ل 


0 
0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دراتات 5 ىن 


كو 
ا ساد الا صل 0 
وريس شنا يا وا لكا رامعم والزسمزمية 
كليبةة القاراب . جبا عم الإكضيم 


دار لعشم البرامعيم 0 


0 0 اش سوتيي الل زارريلهة‎ 1.١ 
الما نش اكنال سوبي -الشكبن ته 1.1 وما ل بوم‎ 


. 5 دا وم ٠‏ * 0 
حون (لشيع و(لانشر تعنوق 
لايجوزطبع أواستنساخ أوتصوير أ وتسجيل أى جزء من هذا الكتاب 
بأى وسيلة كانت إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الناشر 


ور اعرف (قامعيه 
للطبع والنشر والتوزيع 


27 الإدارة : 4١‏ قارع سسوثئير 
الأزاريملة ‏ الاسكتدارية 
١‏ كتطضمكمة 


6 النرع 707١‏ شارع قثال" سويس 
الشساطبى . الا.كندرية 
ت 15 كلاه 


اك 


ا 


والصلاة والسلام علي المبعرث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله . 
م 

لقالم 

لعل من الأمور الغرببة أن المؤرخين الإسلاميين قد انصرفوا عن التاريخ العرني 
القديم » إلا أن يكون مقدمات لتواريخهم المفصلة الدقيقة للعصور الإسلامية » وحى 
هذه المقدمات لم تكن مفصلة ولا دقبقة » وربما كان السبب في ذلك أنهم لم يعتمدوا 
فيما كتبوه على سند مدون ؛ أو مأخرذ من نص مكتوب ؛ وإنما كان عمادهم في 
ذلك أفواه الرجال » وهو أمر لا يمكن الإطمئنان إليه » ذلك أن رواة الأخبار » 
حى وإن كانوا بعيدين عن الميول والأهواء » وحتى إن كانوا من أصحاب الملكات 
الي وهبت القدرة على التمبيز بين الغث والسمين » فإن للذاكرة آماداً ليست بقادرة 
على تجاوزها. 

ومن ثم فإن المتصفح لما كتبه كبار المؤرخين الإسلاميين -كالطبري والمسعودي 
والبلاذري والدينوري » وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون وغيرهم -- ليعجب 


للدقة والتحري الصحيح الذي عاللحوا به تاريخ الإسلام » في معظم الأحايين » بقدر 
ما يأسف على الإهمال والحلط ؛ الذي صحب كتاباتهم عن عصور ما قبل الإسلام 7" . 


(1) أنظر : محمد مبروك نافم : تاريخ العرب - عصر ما قبل الإسلا م - القاهرة ١96١‏ صن ه-" » 
وكذا ٠‏ ,]م031 رققنة2115011 ملطدعم له 5ع ناطاعمآ رطاناه امع :112 .12.5 
وكذا 6 ,23115 ,رقع طوتث قط116متا11 ,رأعمة 5917 .ل 


"7ه 


وهكذا كانت المبالغات ‏ إن لم نقل الحرافات ‏ الي أدخلها أهل الأغراض » 
أ ار ا العا ايد ار ركه » وبخاصة أولئك الذين كانت 
لهم ثقافة مبودية واسعة ؛ وني نفس الوقت كارا يتمتعون بمكانة مرموقة » ومركز 
ملحوظ بين المسلمين » لأنهم ‏ كنا يقول ابن إسحاق  ١‏ أهل العلم الأول » ؛ 
ومن ثم فقد كان العرب يستفتونهم في بعض ما غمض عليهم » فيفتونهم بما تعرده 
في كتبهم من المبالغة في ضخامة العام ولوك الأعمار » وكانت التوراة - والتلمود 
من بعدها ‏ تشتمل على كثير مما جاء في القرآن ألكريم من وقائع وأحداث تنصل 
بالمصطفين الأخيار » من أنبياء الله الكرام » ولكن بإسهاب وتفصيل » قد يغري 
في كثير من الأحوال عراطف العامة » أكثر مما يرضي عقول العلماء" . 


وهكذا بدأت الأساطير اليهودية تنتشر بين الناس » ويصدقها ضعاف المؤرخحين » 
فالقرآن الكريم ‏ على سبيل المثال ‏ لما ذكر عاداً » فإنه قال « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » إرم ذات العماد 29 » فأدخعل المفسرون والمؤرنخون في شرح هاتين الآيتين 
الكريمتين مبالغات » رواها كعب الأحبار ووهب بن منية » وغيرهما . 


ومن ثم فقد وصل إلينا من أخبارها أن رجالما كانوا طوالاة كالدخل » لم يكن 
للطبيعة تابر ى أبدانهم لغلظتها ومتانتها » وأن عاداً إنما تزوج من ألف امرأة ؛ 
وعاش ألف سنة ومائي سنة »؛ ثم مات بعد أن رأى من صلبه أربعة آلاف ولد ء 
كارأى كذلك البطن العاشر من أعمّابه » وكان الملّلك من بعده ني الأكبر من ولده 
وهو شديد ‏ الي حكم 88٠‏ سئة » ثم جاء من بعده أخوه و شداد » » حيث 


(1) هقدمة أبن خلدون صن و#غة-. 44 ثفسير الطيري «روس.١‏ » ٠١/(079‏ » 00 ؛ تفسير 
ابن كثير 1٠07/#‏ 6 ا ار 

(؟) سورة الفجر ؛ آية :سلا » وانظر : تفسير الطبري ١781/0/٠‏ ( طبعة الحلبي » القاهرة 
4 ) »ع لفسير الفشر الرازي 0 -154» تفسير القرطبى ١44/9-؛‏ ( دار الكعب 
المصرية » القاهرة )١16 ٠‏ » تفسير البيضاري +//هه ( طبعة الحلبي » القاهرة 1938 ,) . 


كه 


حكم 46٠0‏ سنة » سيطر فيها عا ممالك العالم") ؛ وبى مديئة « إرم ذات 
حم بو 8 ف لى . 3 


العماد9؟ و, 


ثم زاد الآمر صعربة بالنسبة للمؤرخين الإسلاميين في تدوين تاريخهم » أن 


اللبط العربي لم يكن في أول أمره منقرطاً » وأن أول من فعل ذلك » إما كان ١‏ أبو 
الأسود الدؤلي ؛ ؛ بإرشاد من الإمام علي كرء الله وجهه » ورضي الله عنه وأرضاه 
أو نصر بن عاصم بمشورة من الحجاج الثقفي 9 » والأمر كذلك بالنسبة إلى الكتابة 
النبطية الي يرجح أن الخط العربي مشتق منها » ومتطور عنها؟ ؛ إذ كانت هي 


: جرجي زيدان‎ © ١.-١5/9 » ١900م المعردي : مروج الذهب ومعادن المرهر » بيروت‎ )١( 


6 


(0 


0 


تاريخ التمدن الإسلامي » القاهرة ١5‏ ؛ 50/8 ء ثم قارن : المقدسي : كتاب البده والتأريخ » 
؟/لام ؛ تفسير روح الماني ٠‏ #/7؟١‏ » تفسير الطبري 175/8٠‏ » تفسير القرطبي ١5-484/7؛‏ 
عن مدينة إرم ذات العماد : أنظر ؛ كتابنا « دراسات ني التاريخ القرآني « » تاريخ ابن غلدرن 
«/ورس.م ؛ دائرة المعارفث الإسلاميسة م/ه١-؟١‏ » ياقوت (/ده!-لا؟١‏ ؛ مروج الأهب 
4١-41٠١ 4 ١1/١‏ » تفسير الفخر الرازي ١1م/07١١‏ » تفسير القرطبي 40-45/9١‏ ؛ 
تفسير روح الماني ٠‏ م/" ١١‏ ء البكري 14١/١‏ ء ؟/م.وسؤء؛ » طبقات أبن سعد ١9/١‏ » 
محمود أبو ريه : أضواء عل السنة المحمدية س ١4-108‏ جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام 
ص 56-54 » الحمداني : صفة جزيرة العرب ص ٠١‏ » الإإكليل ه/#” ؛ ٠‏ ر ما قبل الإسلام 
ص 4*-هم » وكذا .121 .2 ,1 ,11 وكذا 13 .2 ,1939 ,73 ,84501 

عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص 8»* 00 ؛ أبو أحمد السكري : شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف » القاهرة «14 صص ١١‏ » القفطي : إنباه الرواة عل أنباه النساة » 


القاهرة 969( (لاسه ب #/م ام عمد أبو عمرو الداقي : المحكم في نقط المصاحفت ©» 


ذمشق |956٠‏ ص م-4؛ » ثم قارن : سفني ناصف : حياة اللفة العربية » القاهرة 08؟١‏ 
أص اوهلا » حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنرن 4517/١‏ » حيث أن 
هناك إتجاهاً إلى أن النقط والإعجام لم يكونا بدما ني المصر الأمري » والظاهر أنبنا موضوعان مع 
الحروف » وأن هناك بردية ترجم إلى عام 6ه ( أيام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ) مكتوبة 
باللفتين العربية واليونائية » وأن بعض حروفها منقوط معجم ء فضلا عن نقش وجد في الطائف' » 
ويرجع إلى عام هه ( أي الى أيام معاوية بن أبي سفيان ) و أكثر حروفه الي تحتاج إلى نقط منقوطة 
معجمة ( أنظر : تاريخ القرآن صن ١«بم؟‏ ؛ مصادر الشير ابطاهلي ص ٠0‏ ) . 

عن تطور الخط. العربي عن اللط التبطلي » أنظر : مقالنا : « العرب وعلا قاتهم الدولية في العصور 
القرمة » مجلة كلية أللغة العربية و العلوم الا جتماعية » الرياضص ١9195‏ ص و(" » فيليب حي : 
تاريخ العرب » ابكزء الأول ص ١١-١8‏ ؛ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص ١م‏ » عباس - 


كا 0ه 


الأخرى لا تعرف النقط والإعجام 27 » وقد أدى ذلك كله إلى التباس غير قليل في 
قراءة الأسماء9؟ , 

على أن التفسير التقليدي لإهمال التاربخ العرلي القديم وعدم ندوينه » هر أن 
الإسلام قد انجبه إلى استفصال كل ما يمت إلى الوثنية في بلاد العرب بصلة » اعتماداً على 
الحديث الشريف «١‏ الإسلام يهدم ما قبله ؛ » ومن ثم فد انصرف العلماء عن الدراسات 
المتصلة بالخاهلية . «ما أدى آخر الأمر إلى ضياع الكثير من أسخبارها » وبالتالي 
نسيانها » وإلى ابتداء التارءيخ عند المسلمين بعام الفيل 7 . 


وإني لأظن - وليس كل الظن إثماً ‏ أن أصحاب هذا الرأي قد جائبهم الصواب 
إلى حد كبير » فالحديث الشريف إنما كان رداً على أسثلة بعض الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ عما ارتكبوه في جاهليتهم » مما لا يتفق وشرائع الإسلام » أو بالأحرى 
كان ردأ على و عمرو بن العاص » » حين اشتر ط قبل مبايعته سيدنا ومولانا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ أن يُغفر له » فتال الحبيب المصطفى ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان تباه » وأن الهجرة هدم ما كان 
قبلها » وأن الحج هدم ما كان قبله 9) ). 


ع العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ص 5م8١-ثام ١‏ » عبد الرسمن الأنصاري : لمحاث عن القبائل البائدة 
في الخزيرة العربية من 9م » ناصر الاقشبندي 6 منشأ اللط العربي وتآلوره لناية عهد الللفاء 
00 “سيير 4406| ص 8؟! : وركذا 
عتتعقص! 51081 عطا دم امعسوماء 26 لمصة مكتخا 15ا راع طقطملة عنذا رعمتتدع :م5 .34 

.52 .2 ,1931 ,ومرمعلطاة ,رقمملام 


كذ 4 ,8 ,1 ,818 
وكذا .2 2و .أرزاته8 علطوعم4 طاعمله مط اه م5زظ م1 أمططة وأطولح 
ثم قارن ؛ غيل الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص لكس"ا؟ م ديتلتف نلسئ : التارييخ العر بي القديم 
ص 41-4٠‏ . 


» شليل يحيى نامي : أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قيل الإسلام » مجلة كلية الآداب‎ )١( 
. جامعة القاهرة » المجلد الأول » مايو ه4١ ؛ سن لام‎ 

(0) أنظر أمثلة في : جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١١‏ . 

(6) جراد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١/م٠١-١١١ ٠‏ مرجليوث : دراسات عن 
المورشين العرب ص "0 » تؤاد حسنين : التاريخ العربي القدم صن ٠١+48‏ 1 

4 صحيح مسلم 78/1 ( باب كرن الإسلام ببدم ما قبله » وكذا الهجرة واج ) . 


10" امن 


وهكذا يبدو بوضوح - لا لبنس فيه ولا غموض - أنه ليست هناك صله بين 
الحديث الشريف » الذي يدعو إلى أن « الإسلام هدم ما كان قبله ؛ » وبين إهمال 
التاريخ العرلي القديم » بصورة لم يبمل بها أي تاربخ آخر » من تواريخ الأمم » 
الي كتب ها أن تعتنق الإسلام » وتؤمن بالقرآن » وتشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله . 


م إذا كان أصحاب هذا الرأي على صواب فيما يقرلون » فمن أين إذن جاء 
« ابن الكلبي »: بمادة كتابه « الأصنام ؛ بل كيف يتفق ذلك » والقرآن الكريم قد 
تعرض لحباة العرب في جاهليتهم » من نواحيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية » فالقرآن الكريم يتعرض لذكر بعض المعبودات الوثنية » حيث يقول سبحانه 
وتعالى « وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ولاسواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسرا »0 » وحين يقول ١لا‏ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون ,9 ؛ ويقول ١‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » 
ألكم الذكر وله الأنى ٠‏ تلك إذا قسمة ضيزي 228 ؛ هذا فضلاة عن أن القرآن 
الكريم إنما يشير إلى أن ملكة سبأ وقومها : إنما كانوا ويسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون ,9 , 


» (٠١١-هم/94 سورة نوج : آية م١ وانظر : تفسير الطبرسي م/:-م0 » تفسير الطبري‎ )1١( 
» في ظللال القرآن همم؟ ربام‎ 2» ١18/4 تفسير ابن كثير 118-19 2 تفسير أبي السعود‎ 
ء الدرر المثور في التفسير‎ !50-1١84/4 تفسير القرطبي 10/18٠م-١٠7 ء #فسير الكشاف‎ 
, بالمأثور 9/5 ؟-.5,‎ 

9 سورة فصلت : آية 0" » وانظر : تفسير روح المعالي ؟/وم زسج ورا تفسير النسفي 8/4م#- 
4" »2 تفسير أبن كثير ١/-1١078/6‏ »+ تفسير أبي السعود 587/4 » تفسير القرطبي /١١‏ 
م«دم-ههم ؛ الكشاف م/4ه؛ » الارر المتثور في العفسير بالمأثور 90/6+-45؟ » تفسير 
البيضاري 545/١‏ » تفسير الطبرسي 4(/#+-75 » تفسير الطبري ١١1/94‏ »ء في ظلال 
القرآن م ٠4/9‏ مس وروم , 

(6) سورة النجم : آية 08-١‏ وانظر : تفسير البيضاري 4.0/9 » تفسير الطبري 99/مه-09؟ ء 
تفسير الطبرمي 1-44/907ه » تقسير روج المعالي 8غ ممه . 

(١‏ أنظر القسة كاملة في سورة المل : آية 44-٠٠‏ © تفسير الطبري !١!١-١47/84‏ © تفسير 
القرطبي 175/11م١ ١‏ » الكشاف 48/6 ١61-1١‏ ء تفسير روج المماني 71١-187/19‏ .لس 


هلاه 


هذا إلى جانب ذكر القرآن لحياة العرب في الخاهلية ومثلهم : وما كانرا 
يقومون به ولو شرا باطلاة ‏ فضلا عما في كتب التفسير والحديث والسير 
والأخبار » من أوصاف لبعض أصنام الخاهلية وهيآتها وشكل محجال' وأوقات 
الحج إليها”' ٠‏ ثم ألم يتعرض الإسلام إلى عرف العرب وتقاليدهم في الحاهلية » 
ل وا نر انكر ونم تود ل ش 

م ألم يكن للصديق ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ علم بأنساب كل قبيلة » ومحامد 
السابقين منها ومسالبهم » ولا سيما قريش ومن جاورها » وهذا كانوا يقولون كلما 
سمعوا أبياتاً من الشعراء المسلمين يردون بها المجاء على المشركين « هذا تلقين ابن أي 
قحافة » » لأنه كان في هذا العلم بين قريش غامة بغير نظير . ْ 

م ألم يكن الفاروق - رضي الله عنه وأرضاه ‏ من العالمين بالشعر » والحافظين 
له ؛ البصيرين به » ثم أليسن عمر هو القائل ؛ عليكم بديوانكم لا تضلوا » قالوا : 
وما ديراننا » قال : شعر الخاهلية » فإن فيه تفسير كتابكم » ومعاني كلامكم”" »2 . 

ثم ألم يحدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه ما فسر آية إلا تزع 
فيها بيناً من الشعر : وأنه كان حريصاً على الشعر الحاهلٍ » وأنه كان يحث الناس 
على تعلمه وطلبه لتفسير القرآن الكريم » وأنه كان يقول : ١‏ إذا سألتم عن شيء من 
غريب ال. 0 » فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب عم , 

وهكذا يمكننا القول أن الإسلام لو تعمد طمس ابحاهلية » والقضاء على معالمها » 
الما أشار 11> »م إليها » ولتحرج المسلمون من الإشارة إليها كذلك . 


د تفسير الطبرسي 19/م.م-.م؟ 2 تفسير أبن كثير م.م »+ . في ظلال القرآن /١9‏ 
7548-51 » تفسير أبي السعود 0/4١١-4م١‏ ء تاريخ الطبري ١/وم؛-ه4؛‏ » ابن 
الأثير روم «سمم؟ ء ابن كثير 7م رسو , 

. ١١14/١ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؛‎ )١( 

69 أحيد أمين : فجر الإسلام ص 30 ( بيروت ١|454‏ ( : 

() العتد الفريه 4/5 » الأغاني م/؟؟١‏ » ابن قتيبة : الشعر والشعراء 4/١‏ » ناصر الدين الأسد : 
مصادر الشعر الجاهل وقييتها التاريضية ص ١١١7‏ 1 

(4) السيرئي : المزهر ني علوم اللغة 509/9 » ناصر الدين الأسد : المرسجع السابق صن 8م9١‏ , 


اس ا 


م إن الأمر - فيما يبدو لي لو كان بسبب الإسلام » لما اقتصر على بلاد 
العرب » وإثما كان يجب أن يتعداه إلى البلاد الإسلامية جمعاء ‏ إلى مصر وسورية 
والعراق وغيرها ‏ ولرأينا في هذه الحالة طمساً لتاريخ مصر على أيام الفراعين : 
ولتاريخ العراق على أيام السومربين والأكدبين والآشوريين والبابلبين ؛ والأمر كذلك 
بالنسبة إلى تاريخ الأمرريين والكنعانيين والفينيقيين والأراميين وغيرهم في سورية ؛ 
ولكن الواقع غير ذلك تماماً ؛ فتاريخ مصر ‏ على سبيل المثال ‏ أوضح من تاريخ 
العر نب بكثير 5 

إذن ؛ لا بد وأن تكون هناك أسباب أخرى » لطمس هذا التاريخ العربي القديم ؛ 
والرأي شندي أن السب إتما بكمن أو 5 الماهليين ألفسهم » لقد كان القرم في 
معظمهم - أميين : لا يكتبون على الأقل في العصور القريبة من الإسلام » حتى أننا 
لا جد في مكة عدية ظهور الإسلام . إلا بضعة عشر فر بقرأون ويكتبون » حددهم 
١‏ البلاذرني » بسبعة عشر ؛ ففسلا عن فثة قلبلة من الأوس » إلى جانب قلة نادرة 
من النساء ؛) منون ( الشفاء نت عبدالله البلدرية )س من رهط عمر بن الطاب وهي 
الي علمت أم المؤمنين سحفعصة بنت عمر الكتابة© , 


8 


وأخيراً فإليك الحديث الشريف ١‏ إنا امة أمية لا تكتب ولا تحسب 9" » , 
وهكذا كانت الأمية هي الصفة الغالبة على العرب عشية ظهور الإسلام » حتى 
وإن كان الحديث الشريف - نا أراد البعض أن يفسره ‏ لا ينفى الكتابة والحساب 
نفياً شاملا » لأنه جاء في حديث الصيام ورؤية الال » وهو ني نصه الكامل 
« إنا امة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا » ؛ وإما ينفي الحديث 


(1) البلاذري : فتوح البلدان م/١م‏ هسمه » المقد الفريد #/47؟ » الماحظ ؛ الحيوان 01/9 » 
ناصر الدين الأسد : المرنجع السابق ص 45-48 عبد العزيز سالم : دراسات في تاريخ العرب 
١/وا‏ ؛ وأنظر : محمد عبداش دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص 141-64 » تاريخ القرآن 
من 48-ثان . صن نعل , 

(؟) صسيمح البخاري ٠١4-١٠١8/4‏ ( كتاب الصوم » باب )١8‏ ؛ ورواه كذلك مسلم وأبو داود 
والنسائي » كا في الخامع الصغير لسيوطي رقم ١51؟‏ » وانظر : تفسير الطبري ؟/لاه؟ووم » 
تفسير روح المعاني 74/4 . ا 


1-3 ل 


الشريف أن تكون الكتابة وأن يكون الحساب نظاماً عاماً متبعاً في كل الشئون » كما 
كان ذلك عند بعض الأمم الآخر ى ذات التقاويم الفلكية 20 , 


وهناك سبب آنحر » وأعني به تلك الآفة اللحبيثة الي ابتليت بها أمة العرب في كل 
أمصارها ذات التاريخ المجيد ‏ في مصر وسورية والعراق ؛ وني بلاد العرب تفسها - 
تلك الافة هي هدم المباني القديمة » واستخدام أنقاضها في مبان جديدة » بل ليت 
الأمر اقتصر على ذلك وإتما تعداه إلى تحطيم كثير من الاثار » والعبث بعدد وافر 
من المقابر » بحثا عن كنوز قد يجدها هؤلاء العابثون هنا وهناك » أو سرقة لعدد من 
التحف الأثرية ثم ببعها لمن يطلبها بدمن بخس دراهم معدودة في أغلب الأحايين » 
ولكنها في كل الحالات ثروة تاربخية لا تقدر يشمن » أي كان هذا النمن . 

وهناك سبب ثالث » ذلك أن الجاهليين ‏ خاصة في وسط بلاد العرب » في 
الحجاز ونجد ‏ لم يكونوا يدونون تاريخهم بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحدائهم 
وما يقع هم » وليس هن المنطق أن نطالب الذاكرة أن تعي كل التاربخ وكل الشعر ؛ . 
أجيالا” بعد أجيال »؛ دون تدوين أو تسجيل ؛ ومن ْم فعندما أتى العصر الأمري' 
1875م > (5ءولام ) © وبدأ القوم في التسجيل » كان التاريخ العرني 
ادم قد اخضشسطت فيه القصص بالأساطبر » وهذه بحقائق التاريخ » وبات من 
الصعب مل ”رم أن يفرقوا بين رواية صادقة » وأعرى كذوب » مما أدى آخر 
الأمر » إلى أن تخلوا كتاباهم ‏ إلى حد كبير ‏ من الصفة التاريخية » وتبعد 
كا يقرل ابن خلدون ‏ عن الحس والمنظور التاريخيين » اللذين يعتمدان على 
النقد والتحليل والنظر والتحقيق 9 . 


١4هم ناصر الدين الأسد : المرجع السابق من 45 » ابراهيم أنيس : دلالة الألفاظ » القاهرة‎ )١( 
ص 8618م[ + عبد الصبرر شاهين : تاريخ القرآن ص "اه ؛ ثم قارن : مدشل إلى القرآن اكرام‎ 
14-14 صن‎ 

(؟) هقدمة أبن شلدرن ص ٠.١8‏ 6 عبد المئعم ماحد ؛ مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي صن +" ء هاملتوت 
جب : درأسات في حضارة الإسلام ص ٠» ١44‏ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسا م : 
بيروت 5568| 6 ١/5١1ا.‏ 


وكان رابع الأسباب يكس في اليهردية ‏ والنصرائية من بعدها ‏ ذلك أن 
أصيحاب هاتين الديالتين » قد عملوا على نشرهما في بلاد العرب : ومن ثم فقد 
بذلت عبوه - بادىء ذى بدء ‏ الجهد : كل الحيد » في نشر قصصى التوراة » 
وبخاصة ما يتصل منها بالملك سليمان ‏ ثم جاء الإسلام » واعترف بسايمان 
- عليه السلام .. نيا من رب العالمين » ثم سرعان ما ربطت يبود بين هذا » وبين 
ما .ناء في القرآن الكريم بشأن قصة سليمان مع ملكة سبأ » وأخذت تذيع كل ما في 
التوراة - وما في غير التوراة ‏ من قصص عن سليمان وملكه ؛ وتأثر المؤرخون 
الإسلاميون بأ.لك وذلير ما عرف بالإسرائيليات » .حيث أخخذوا ينسبون إلى سليمان 
وهو هنا سان النبي ٠‏ أكثر منه سليمان الملك ‏ كل مديئة لا يعرفون صاحبها » 
بل !نهم بالغو! ني ذلك إلى درءعة أنهم كانوا ‏ "كما يقول بعض الإخباريين ‏ ينسبون 
كل مستظرك. عن البناء إلى سليمان ؛ وأنهم كانوا إذا رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه » 
أفسافوه إلى سليمان » وريا إلى ابفن كذلك 97 , 


ومضى -حمون من الدهر » وظهرث المسرحية ني بلاد العرب » ومن ثم فقد بلدأت 
تنافس اليهردية في نشر نفوذها الدببى والثقائي ني بلاد العرب » وتعاون أصحاب 


الدثاقين ع بقصد أو بغير قصد ‏ على طمس معالم التاريخ العرلي القديم » وبدأ القرم 
يعر نممون عن ثقافتهم القديمة ‏ ولي جملتها خط المسند ‏ مما أدى آخر الأمر » إلى 
انتطاع القوم عن ثقافتهم العربية ‏ والنوبية بالذات 9 ب . 

ومرت الأيام » وجاء جيل من المؤرخين الإسلاميين ؛ لا يكاد الواحد منهم 
يقرأ كلمة بخط المستد » أو يفقه جملة بالشمودية أو المعينية » ففلا عن السبئية ٠‏ 
والمنضرمية » وغيرها من الكتابات العربية » وبقي الأمر كذلك »؛ حتى منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي » فاتجهت أنظار الباحثين الغربيين إلى ارتياد التقرش » 
بصنتها المصدر الحقيقي الذي يمكن الإعتماد عليه في التعوف على لغات العرب 
القدامى » من سبثيين ومعينيين » وديدانيين وحيانيين وتموديين وصفويين وغيرهم . 
)1١(‏ ياقوت ١7/9‏ » قارن : الاينوري : الأخبار الطوال ص 7٠١‏ . 
(5) جواد علي .1-11/١‏ 


ب (١لاس‏ 


وأخيراً فإن سيادة النظام القبلي في بقية شبه المزيرة العربية » إنما أدى بطبيعة 
الحال إلى عدم وجود تاريخ مكتوب » واقتصار القوم على رواة الأخبار » يتحدثون 
عن قبيلتهم وعن علاقتها بالقبائل الأخرى » وعن حوادثها وأيامها » فضلاً عن 
رواة الأنساب » لا للنسب من أهمية في المجتمع القبلي » تفرق أهميته في أي مجتمع 
آنحر » وليس من شك في أن تاريخاً من هذا النوع لا يعيش إلا بقدر ما يعيش رواته ؛ 
ثم هو في غالب الأحابين أقرب إلى القصص والأساطير » منه إلى التاريخ الحقيقي 27 . 


وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الإسلام الحنيف » لم يكن هو السبب ف إهمال 
لتاربخ العربي القديم ؛ فضلا” عن اضطرابه وغموضه » وإنما هناك أسباب أخرى » 
لاصلة للإسلام بها من قريب أو بعيد » وإن كان للمؤرخين الإسلاميين دون شك »؛ 
دور فيها » ذلك لأنهم كانوا ينظرون إليه على أساس أنه عصر همجية وإفلاس 
حضاري » وتدهور أخلاتي » والحطاط في مجال السياسة والدين » فشوه هؤلاء 
الملؤرخون تاريخ عصر ما قبل الإسلام في قسوة ظاهرة » وربما كان السبب في ذلك 
هو الرغبة في تمجيد الإسلام ورفع شأنه » ولكنهم أخطأوا الطريق ٠»‏ وأتاحوا 
للمغ د "١‏ من المستشرقين الفرصة في الطعن في الإسلام » واتهامه ما هو براء منه » 
تاسيى أن هذا الدين العظيم » إثما جاء ليحطم البداوة وانجاهانها الفردية » وليقفي 
على العصبية المذمومة » وليحل محلها رابطة الدين والعقيدة 9 . 

واسين كذلك أن العرب قبل الإسلام كانت لهم حضارة » ربما لا تقل في 
بعض النواحي ‏ عن حضارة معاصريهم من الروم والفرس » وأن نزول الوحي على 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باللسان العربي » لما له من قدرة على التعبير عن الرسالة » 
ثم ظهرر الإسلام ني مهد العرب ؛ دليل على ما لأهل هذه الحزيرة العربية من قدرة على 
حمل الرسالة ومتابعة نشرها في الأرجاء9 . 
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وهنا لعل الذين يككيلرن الذم جزافاً للعرب وتاريخهم فيما قيل الإسلام ؛ 
ينذ كرون أن الإسلام في حقيقته ليس دعوة سماوية جاءت للعرب خاصة » وإنما 
للناس عامة » وأن اختيار العرب لحمل هذه الدعرة العلمية للناس جميعاً لم يكن عبثاً ‏ 
وإئما كان لأن القوم الذين بحملون الدعوة العالمية » لا بد وأن تتوافر فبهم صفات 
مسي هذه الميمة الضخمة قي الصبر والتحمل والمخاطرة والشجاعة ؛ واحيرام العهرد 
والدجدة والمروءة . وععب الحرية وتعشق الشرف والسؤدد والتمرن » على التنقل وتعود 
المحرات وعدم التبرم نعحياة التششنف ورقة العيش والتطلع إل التمرض إذا سرت 
سبله ؛ إلى غير ذلك من الؤهلات اللباقية العظيمة 9" , 

والعرلي في هذه الناحية كان فارس الحلبة » لا يبارى في هذه الصفات الي 
نعطابها الحياة المستقبلة » وتحدثنا الأخبار أن الفرشيين كانوا ‏ حفاظاً على شرف 
نسبهم ورفعة حسبهم س يتجنيون ألوان الحساسة في طلب الرزق فكانوا إذا استعصى 
على أحدهم الإرتراق من طرق شريفة آثر الموت جوعاً على البياة من طريق خسيسة » 
وف هذا المعى يروي « أبو الحسين أحمد بى فارس » أن أحدهم كان إذا جاع جرى 
هو وعياله إلى موضع معروت ؛ فضرب عليه وعلى غياله خباء حى يموتوا » وما زال 
أدرهم على ذلك » حبى كان ٠‏ عمرو بن عبد مناف » سيد زماله » وكان له ابن بقال 
له أسد » وكان لأسد هذا ثرب من بي معخزوم يحبه ويلعب معه » وذات يوم 
قال له : نحن غدا نعتضد”" » قال أبو الحسين فدخل أسد على أمه يبكى » وذكر 
ما قاله تربه من بي مخزوم » فأرسلت أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق عاشوا به 
أياماً . 

ثم إن ترب أسد أتاه مرة أخرى » فقال له مثل ما كان قد قال » وفعل أسد كما 
فعل » فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف » » فقام خخطيباً في قريش - وكان 


)١(‏ عطية صمّر : الدين العالمي و منهج الدعوة إليه » القاهرة 191١‏ ( مجمع البحوث الإسلامية ) ص وس 
١86‏ . 

(0) الإعتضاد : هو أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا يسأل أحداً سى بموت جوعاً » وليس يعرف الناس 

صورة تسامي هذه الصورة أو تدانيها في استرخاص المياة إيثاراً للترفع عن الاثايا من أجل الحرص على 

الحياة , 


د "لاه 


فيهم سيدا مطاعاً ‏ فقال : إنكم أحدثتم حدسا تقلون فيه وتكثر العرب » وألتم 
أهل حرم الله جل وعز » وأنتم أشرف ولد آدم » والنأس لكم تبع » ويكاد هذا 
الإعتضاد أن يأني عليكم » ؛ فقالرا له : نحن لك تيع » فقال : ابتدثوا بهذا الرجل 
فأغنوه عن الاعتضاد ‏ يعني أبا ترب أسد ‏ ففعلرا » ثم إنه نحر البدن وذبح 
الكبائش والمعز ؛ ثم هشم العريد وأطعم الناس » ومن أجل ذلك » سمى و هاشما ,07 
وهو جد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه يقول الشاعر : 

عمرو العلا هشم الأريد لقرمه 2 قوم بمكة مسنتسين عجاف”) 

ومن ناحية أخرى » فلقد أثبت التاريخ ما كان عليه أعظم الدول - قبل بعئة 
المصطفى » صل الله عليه وسلم ‏ من أخلاق صبغها الآرف بصبغته الرخوة الناعمة » 
وأنس أهلها إلى الذل والعبردية » بعبادة ملوكها وتقديس عظمائها » وتسلطت عليهم 
الأفكار والميول الي خلفها متنبزوهم وفلاسفتهم . 

والأثور من شعراء الجاهلية وأخبار الأولين يفيض بصفات النبل الي كان يفخر 
بها العرني ويحرص عليها » لأنه يراها عنوان الشرف والكمال » كا كان العرني 
يمناز بسفات العقل وتوقد القريحة وقوة الحجة والفصاحة والببان والاستنتاج 
والاستدلال » وهي أمور لا بد منها لمن يقومون بنشر الدين العالمي الذي يتطلب شرحاً 
ونفسي رأ وجدلا” ونقاشاً . 

وعلى هذا الوجه يمكن أن نفهم قرل النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله اختار 
خلقه ‏ فاختار منهم آدم » ثم اختار بي آدم » فاختار منهم العرب » ثم اختارني 
من العرب » فلم أزل خياراً في خيار » ألا من أحب العرب فبحي أحبهم » ومن 
أبفض العرب فببغضي أبغضهم9 ؛ . 


, انظر : تفسيرات أخرى هذه التسمية في هذه الدراسة‎ )1١( 

(؟) أحمد حسن الباقوري : مع القرآن » القاهرة ١10١‏ ص 5.م-؟.م »ء قارن : تاريخ الطبريى 
؟للو مور ء ابن هثام (ه؛١-؟4١‏ ؛ أنساب الأشرات لبلاذري إمه ء أبن م 
1" 4- 5غ » المقدسي 58/4١-؟؟ ١‏ ء الإشتتاق ١/١‏ . 

() رءاه الطبر اني عن أبن عمر » وروى التر مذي مثله » وال -حديث حسن » كا وردت أساديث مشابة 
و مقاربة ثبين فصل ألعرب الذين اشعار الله منهم لبره 3 فني البخاري عن أبي هريرة عن النسي 
صل الله عليه وسلم « بعثت في خير قرو بي آدم فقرناً قرناً » ست “كنت من القرن الذي كنت منه » ." 


م !اس 


م أليس في بلاد العرب هذه ٠‏ بيت الله العتيق ؛ أول بيت وضع للناس > يناه جد” 
العرب إبراهيم الخليل . والذي تنظر اليه الكتب المقدسة جميعاً » على أنه الأب 
الروحي لكل المؤمنين7" » ومن ثم فإن أمم الأرض جميعاً إنما تتبارك به7© ؛ ويعتير 
الإنجيل المسيح من سلالته”" » وينظر إليه القرآن الكريم » على أنه أبو الأنبياء » 
فقد أخرج الله من صلبه أنبياء بررة » حملوا الراية وتوارثوا المشعل9) » ومن ثم 
فهر الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعاً « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معه'” ؛ » ومن هنا فإن الأديان السماوية الكبرى ‏ اليهودية والمسيحية والإسلام - 
إما تحيط الحليل بهالة من الإحترام والإجلال » وتشرف جميعاً بالإنتساب إليه . 

هذا إلى أن الحزيرة العربية قد عرفت في تاريخها الطويل أنواعاً من الرسالات » 
ولم تكن رسالة الإسلام وحدها هي الي بدأت فيها » فكان هود في الأحتاف » 
وكان صالح في تمود »؛ وكان شعيب في مدين »؛ وكان موسى الذى تادى ريه يجانب 
الطور الأيمن » على حدود الخزيرة العربية » ومن قبل كان إبراهيم الذي بنى البيت » 
وإسماعيل الذي رعاه وورثه أولاده من بعده7©» فهذه الجزيرة بامتدادها إنما كانت 
مهبط الوحي منذ القدم ؛ ولا عهد بالرسالات وقد نتابعت فيها على مر العصور © , 

ثم أليس في اختيار العرب لحمل الرسالة العالمية معبى كرا » يستحق منا دراسة 


تاريخ هؤلاء القوم الذين أكرمهم ربهم ‏ دون غيرهم ‏ بدعوتين ؛ لأبيهم إبراهيم 
الخليل توجه ببما إلى ربه » إحداهما » ١‏ وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا بلدا آمنا 


00( أشعياء ١‏ :؟ » سورة الحج : آية ملا , 

(؟) تكوين "”:1١١‏ 11826ما. 

(7) مى: :ركد لوقام «مسوم , 

(4) سورة الأنعام : آية و وسلام . 

(0) سورة الممتحنة : أآية + »© وانظر : تفسير روح المعاني م/9+-م7 » تفسير الفخر الرازي 
دعل #-لءم » تفسير الطبري 78/ا/اوسمه » مجمم البيان 0/8ا4-4؛ ٠»‏ الكشاث 
٠ 4‏ تفسير القرطبي ص ه08٠‏ »: تفسير القاسمي ١١/88لاه-55لاه‏ »ع تفسير أبن كثير 
اد ١ ١‏ 

() أنظر عن هذه الرسالات : كتابنا « دراسات في التاريخ القرآني م - ابلزء الأول » في بلاد العرب . 

(0) عطية صقر : المرجع السابق ص 1١48#‏ . 
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وارزق أهله من الشمرات7 ه » والثانية « ربنا وابعث فبهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياتك ويعلسهم الكتاب والحكمة ويركيهم إنك أنت العزيز الحكيم »29 . 

وقد استجاب الله لإبراهيم فجعل البيت مثابة للناس وأمنآ » ثم انبعث في ذربتء 
محمد » صل اللّد عليه وسلم » وكانت قريش هي القبيلة الي ولد فيها محمد صلى 
الله عليه وسلم » وانبعث منها محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وكان اختيار هذا 
البي على سنة الله في اصطنائه رسله وأنبياءه » من أكرم البيرت وأشرف الظهرر » 
وأطهر البطون . وأبعدها عن الدنايا » وألصقها بمكارم الأخلافة 29 » على ما يقول 
الله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونرحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ؛ ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم 17 ؛ » وعلى ما يقول جل شأنه « الله أعلم حيث 
بعل رسالته ع , 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذا المعى بقوله الشريف « إن الله 


اصطنى كنائة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قربش 
بي هاشم » واصطفاني من بي هاثم : فأنا خيار من خيار من خيار 0 0. 


)0 سورة البقرة : آية 5 :6 وانظار تفسير القرطبي ص ؟أوسو0:0 © تفسير أبن كثير ا 
مهم ؛ تفسير المنار ١/خمم-5ىم‏ » تفسير الطبري «/5-44ه ء تفسير الكشاف ١/5م‏ 
() سرية البقّرة : آية و١١‏ » والظر : تفسير ابن كثير مو ااه تفسير المنار 1/مممس 
هد" (71ؤ() ؛ تفسير القرطبي ص 5١ه-!١ه‏ (دار الشعب » القاهرة ١969‏ ) © تفسير 
لد خم /رجمسهم زدار المعارف ) تفسير الكشاتف ١/185-وول.‏ ْ 
6 ©“ " الدرى : مع القرآن من نم١‏ 1م , 
/ روه : آيه ##«سهم » وانظر : تفسير الطبري 5/6« م-ممم 4 تفسير روم المعانى 
عم إسسمراء تفير الكثاف (/وومه هم ؛ نفسير مجمم ألبيان م/1سم5 . 
(0) سورة الأنعام : آية 4 * وانظر : تفسير القرطبي صن 70١-85١8‏ » تفسير المنار م/7 بس 
وم » تفسير الطبري 1/هة-؟5 ( دار المعارف - الثاهرة /1ه؟١‏ ) » تفسير الكشاف 9/م4- 
و ء تفسير أبي اللسعرد ,/١8؟‏ ؛ تفسير روح المالي ه/1م؟ ء تفسير الفخر الرازي 
الرازي 17/ها ١5-1‏ » تفسير الطيرمي 86/9 1-هم1 ء تفسير ابن 'كثير #و/م لسرم , 
2( رواه مسلم والتريذي » وانفار : المواهب التسطلالي ١/١‏ ؛ ابن ككثير : السيرة النبرية 1١51/1١‏ 
( القاهرة ١954+‏ ) » عبد اليم محمود : دلائل البوة ومسجزات الرسول ء القاهرة ١41/4‏ ص 8" ٠6+‏ 
محمد محمد أبو شهبه : السيرة البرية 1/روم١‏ ( القادرة )م ؛ أسيد سعسن الباقرري ف هم 
القرأن س ١١‏ » 0ا.” » عطية صقر : الدين العالمي سن 2.١4‏ 


ه كاب 


ولا أظن ‏ بعد هذا كله أن هناك من يكابر في ضرورة الإهتمام بدراسة 
تاربخ هؤلاء القوم الذين تضافرت عرامل شى على إهمال تاريخهم ؛ فضلا عن 
الكل عن قاف جحي تاناهر بارت القرك قل الأبلام .اتاد بدي 
حوالي قرن مضى - تعتمد فقط على ما جاء في التوراة » وعلى ما كتبه القدامى من 
مؤرخي الإغريق والرومان وجغرافيهم » وكان هذا كله لا يشفي غليل العلماء ؛ 
حتى لو أضفنا إليه ما كتبه العرب عن تاريخهم قبل الإسلام » أو ما نستطيع أن 
لحيل عارمن روات إذا قري احفر لجال » 

غير أنه من حسن الحظ أن بيدأت الصورة تتغير ؛ عندما أخذت النقوش اليمنية 
ا لا من خمسة آلاف نقش » 
فيها الكثير من المعلومات عن ممالك جنوب اليمن » كا وصل إلى أيدي العلماء 
كذلك عشرات الآلاف من «١‏ المخربشات » القصيرة على واجهات الصخور في 
شمال بلاد العرب بين مودية ولحيانية وسبثية وغيرها © » فضلا عن ثلك الي وجدت 
خارج شبه جزيرة العرب » وبخاصة النقوش الصفوية الي وجدت فوق جبال الصفا 
جنوب شرق دمشق » وهي قريبة جداً ‏ من حيث الحط واللغة وأسماء الآمة - من 
المخربشات الثمودية9 . 

وهكذا أصبح لدينا ما يساعد الآن في الحصول على صورة واضحة إلى حد ما » 
عما كان جاربا في تلك البلاد » منذ القرن التاسع قبل الميلاد » وحتى ظهور الإسلام 
أي مدى ألف وخمسماثة سنة ‏ سواء أكان ذلك من الناحية السياسية أو الدينية ٠‏ 
أو الاقتصادية 9) 

وليس هذا يعني بحال من الأحوال أن الاثار قدمت لنا كل ما عندها » فمما 
_لاشك فيه أننا ما زلنا في هذا الصدد بالذات في مرحلة البداية » ومن ثم فهناك فئرات 
في تاريخ العرب القديم » ما يزال الحلاف فيها على أشده » سواء أكان ذلك على 


(1) أحمد فخري ؛ دراسات في تاريخ الشرق القدم » القافرة 1555 ص ١١8‏ . 
49 ديتلف لسن : التاريخ العربي القديم » قرجمة فؤاد حسئين » القاهرة ص 46 . 
(0) أحمد فخري : المرجع السايق ص 185 . 


7 


ثرتيب الملوك طبقاً للتسلسل التاريخي » أو في تحديد فّرات حكمهم » بيئما هناك 
فرات أخرى ها تزال مظلمة ثماماً » وليس هناك من حل إلا هزيداً من الحفائر 
ثم مزيداً من الحفائر ‏ حتى تخرج لنا الأرض الطيبة تاريخاً » لا أظن أنه يقل 
الشرق الأدنى القديم . 


ومن أسف » أن تاريخ العرب القديم لم يلق حبى في العصر الحديث ‏ الإهتمام 
اللائق به » فرغم أن ني العالم العربي عدداً كبيرا من الحامعات » تلعني أقسام التاريخ 
فيها » بدراسة التاريخ القديم بكل فروعه » ومع ذلك » فالقليل منها »'هو الذي 
يبتم بدراسة التاريخ العرلي القديم ‏ ومن ثم فهي في ذلك تنقسم إلى أقسام ثلاث » 
قسم منها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » هو الذي يدرس التاريخ العربي 
القديم ع كمادة مستقلة قائمة بذانها » وقسم ثان لا يدرسه إلا قدا لنراب ري 
الإسلامي » وأما القسم الثالث » فلا نكاد نحس أن لهذا التاريخ المجيد ذكر بين 
برامج الدراسة فيه » ومن عجب أن هذا بحدث في الوقت الذي تبتم فيه الخامعات 
الأوربية بدراسة هذا التاريخ ؛ وكأن أمر دراسة تاريخنا يهم الأوربيين » أكثر مما 
ببمنا نحن أسلاف أصحاب هذا التاريخ ل 
القديم أهم عندنا من دراسة تاريخ اليمن ونجد والحجاز القديم . 


ودراسة التاريخ العربي القديم ‏ فيما أرى - ضرورة قومية ودينية » ضرورة 
قومية لأن هذا تاريخنا » بل إني لا أظن أنني أغالي كثيراً » إن قلت إنه ‏ في بعض 
الأجايين لواحد من الأسس الرئيسية لدراسة تاربخ الشرق الأدنى القديم » فالحقائق 
العلمية تقول إن بلاد العرب . إنما هي الموطن الأصلي للساميين » وأمهم خرجوا منها 
9 00 
والعراق » وهي كذلك موطن العربية ‏ اللغة السامية الأم 20 س 


)١(‏ أنظر مقالنا و الساميون والآراء الي دارت حول موطنهم الأصلي » - مجلة كلية اللغة العربية » العدد 
الرابع » الرياض 1١91/4‏ صن مغ باس | ؟؟ . 


- ١4 


ثم هي لا تختلف عن غيرها من بلاد المنطقة العريقة في الحضارة » قامت بما 
دول : ونشأت فيها حضارات » وأسهمت بنصيبها فيما قدمه هذا الشرق الحالد 
للإنسانية من أياد بيضاء » ومن ثم فقد تأثرت بلاد العرب بحضارة تلك المنطقة » 
وأثرت فييا » وارئيطت ببا بعلاقات : سادها الود أحياناً » والنفور أحياناً أخرى »؛ 
ومن ثم فتاريخها جزء من تاريخ هذا الشرق الأدنى ؛ تعرضت للضغط الخارجي » 
يوم تعرض هذا الشرق لهذا الضغط أو ذاك » ونعمت بخيرانها » يوم أن كان أمر 
هذا الشرق في أيدي أبنائه » ولاقت ما لاقى هذا الشرق ٠»‏ يوم أن كانت قوى 
أجنبية تتحكم في مصايره » ونجني خيراته » ومن ثم فليس عجباً أن كان التاريخ 
العربي القديم متأثراً بتارية الشرق الأدنى القديم » ومؤثراً فيه9" . 


وضرورة دينية » لاننا نعف - تاريخيا ودينياً ‏ أن الله سبحانه وتعالى قد 
اصطفى من بلاد العرب ٠‏ بعض أنبيائه ومرسليه » ولآن مكانة الإسلام الفريدة 
في التاريخ الإنساني » لا يمكن معرفتها بصورة صحيحة » إلا إذا درس تاريخ ما قبل 
الإسلام » حتى نستطيع التعوف بصورة واضحة على أثره » لا في بلاد العرب فحسب » 
بل في تاريخ الإنسانية جمعاء » وكا يقولون » فإن الأشياء إنما تعرف بأضدادها . 

ولعل الذين يتشدقون بالغيرة على الإسلام » هن دراسة التاريخ العرلي القديم » 
يتذكرون أنهم ليسوا أشد غيرة على ديننا الحنيف من الفاروق - رضي الله عنه 
' وأرضاه ‏ حيث يقول : ١‏ إنما تنتقص عرى الإسلام عروة عروة إذ نشأ ني الإسلام 
من لا يعرف اللحاهلية »27 . 

وإنه لمئ الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى « اللخاهلية » و « العصر الحاهلي » وغير 
ذلك من كلمات ترددت كثيراً بين صفحات هذه الدراسة . 


)00( أنظر دراستنا عن « العرب وعلاقتهم ألدولية في المصور القديمة و - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية س العدد السادس » الرياض 151/5 ص 1و م-لا"4 . 
(0) محمد شيد رضا : تفسير المنار 514/١‏ . 


يقول السيوطي إن لفظ الخاهلية إسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل 
البعثة التبوية الشريفة ؛ والقرآن الكريم لم يستعمل كلمة « اللاهلية » هذه » إلا في 
العصر المدني » ومن ثم فإنك تجدها في السور المدنية ‏ وليس المككية ‏ كا في صورة 
آل عمران والمائدة والأحزاب والفتح » وإن استعمل كلمة ٠‏ اللتاهليين » في العصر 
المي والمدني » كنا في سورة البقرة والأعراف والفرقان0© . 

وقد ذهب البعض إلى أن المقصود من كلمة « الجاهلية ؛ إنما هر الحهل وابخهالة » 
قيضي العلم والمعرقة » أو الحهل بالقراءة والكتابة » ومن ثم فقد ترجمت الكلمة في 
اللغة الإنجليزية ( عدهةدمدع1 أه عست 756 2 وق الألمانية, اأعطمةدو أ وهنا دعل غزم7 20 
بينما ذهب فريق ثان إلى أنها إنما تعني اللتهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين » وباتباع 
الوثنية والتعبد لغير الله 9" . 

على أن فريقاً ثالثاً ذهب إلى أن الكلمة إنما تعبي « السفه » الذي هو ضد الحلم » 
وفي الحديث الشريف ١‏ إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل "9٠‏ » ومن 
هذا قول عمرو بن كلثوم . 


)١(‏ أنظر : سورة البقرة : آية ل » آل عمران : آية ١4‏ » المائدة : آية ٠ه‏ » الأعراف : آية ووو 
الفرقان : آية 5 » الأحرّاب : آية م«م » الفتح : آية 56 ع تفسير الطبري #/0ه١‏ » /٠‏ 
«للام و ١1ل‏ مورء عزوم رسع ( دار العارف ) وز/رمسوم . ورم 
9م ( طبعة الحلبي ) » تفسير القرطبي عن #م4١-0م"١‏ . (71إس0مم 6 .روس 
4 51و١٠(‏ ؟(دار الشعب 1910-79 ) ء تفسير روح المعالي 4-4/97 » تفسير 
أبن كثير ١-١749‏ ؛ 18/8 لسم؟1 ء تفسير الفخر الرازي ٠١5/7٠‏ » تفسير البيضاوي 
اره4؟ 40١4 ٠‏ + سجلال الدين عبد الرحمن السيويلي : المزهر في علوم اللنة » التاهرة ١4‏ . 

[(49 إبراهيم أئيس : دلالة الألفاظ ص ١88-18‏ ء عيد الصيور شاهين : تاريخ القرآن ص مه » 
نهاية الأرب ١١/١‏ ؛ جواد علي 88/١‏ » تقسير الطيري «7/. 5-9 مم ء روح الممائي +م/و » 
يحرى المشاب : المرجع السايق ص7١‏ » محمد عبدالل دراز : مدشل إلى القرآن الكرم صه ١4 ١-1١‏ . 
وكذا .158 .2 ,نههأك1 مه 2016© ع1 ممتطدعة بتمسون7 .5.31 
وكذا 99 .2 رآ ,850 51] 04 .لإعم13 

(؟) «انظر قوله صل الله عليه وسلم : « ثلاث من عمل أهل الهاهلية لا يدعهن الئاس » الطمن بالأناب 
والاستمطار بالكواكب والنياحة ( أنظر : تفسير الطير:, ؟8/ه ع مجموعة الحديث - الرياض 
5 ص 758-1537 » ثم قارن رواية أخرى للحديث الشريف في : مجموعة فتاري أبن تيمية /١١‏ 
10م , 


*عأاه 


ألا لا يحهلن أحد علينا فجهل فوق جهل ال خاهلينا!) 

ومن ثم فإن الكلمة إنما تعني اللحفة والأنفة والحمية والمفاخرة » وهي أمور 
أوضح ما كانت في حياة العربأ » قبل أن تتهذب نفوسهم بما دعا إليه الإسلام من 
مبادىء خلقية سامية » ومثل عليا وفضائل » ومن ثم فقد سمى العصر « بالجاهلية » » 
ويقابل هذه المعاني هدوء النفس والتواضع » والاعتداد بالعمل الصالح » لا بالنسب » 
وهي كلها نزعة سلام”" . 

ومن هنا رأينا الإمام الطبري يفسر قوله تعالى « وعباد الرحمن الذين يمشون على ' 
الأرض هونا ؛ وإذا خاطبهم اللخاهلون قالوا سلاماً »9 بأن عباد الله هم الذين 
يمشن على الأرض بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم 9 ؛ ومن ثم فقد جاء 
في « حديث الإفك »© » « ولكن اجتهلته الحمية » » أي حملته الأنفة والغفب 
على الجهل » وثي الحديث الشريف أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال 


() نماية الأرب 15/1 . 

(؟) أحمد أمين : فجر الإسلام صن ون » 
وكذا .2.30 ,1962 ,رقطهعق عط 01 111510197 لإمقتء ]ارط لذ ,هه5أمطء1]1 .5.4 
وكذا 99 ,1 ,1 

(6) سور الفرقان : آية م٠‏ , 

(4) تفسير الطبري 9١/وم-هم‏ ( طبعة الحلبي - القاهرة 1104 ) . - 

() أنظر عن حديث الإفك : سورة النور : آية 7١-1١‏ » وانظر : تفسير روح المماني ١11/18‏ 
6 » تفسير ألفخر الرازي 1١84-١07/07‏ » تفسير الطبرسي 70-18/18 » تفسير الطبري 
٠١٠١-1‏ ء تاريخ الطبري 1٠١/9‏ جس4١‏ ء ابن الأثير ١94-١46/+‏ » تفسير البيضاوي 
١١١-11‏ ء تاريخ الحميس ص 4م#هممه » ابن تيمية : تفسير سورة النور » تحقيق 
صلاح عزام ( دار الشعب » القاهرة 1١4107,‏ ) » كامل سلامة الدقس : منهج سورة النور في إصلاح 
النفس والمجتمع » القاهرة ١51/4‏ ص ١58-١8‏ © تحمد حسين هيكل : حياة محمد ص 1756م 
"٠‏ ع محمد رضا : محمد رسول الله ؛ بيروت ه90١1‏ ص 887-787 ع ابن كثير ؛ البداية 
والنهاية 154-14 » أبن هشام : سيرة التبي صل الله عليه وسلم م«/. 74-70 . 


لأني ذر - وقد عير رجلا بأمه  ١‏ إنك إمرؤ فيك جاهلية » أي فيك روح 
الجاهلة © , 


بقيت كلمة أخيرة تنصل بالفترة الرمئية التي تعابحها هذه الدراسة 9 » ذلك أننا 
نحن الباحثين في « تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم » قد اعتدنا أن نتوقف أي 
دراستنا عند بداية عصر الإسكندر المقدوني ( ه77" ق.م ) يسبب التغيرات 
الحضارية والسياسية الى حدثت في الشرق الأدنى القديم منذ ذتلك الفّرة » غير أن 
الك عد شين عن بلاد العرب » فالإسكندر المقدوني - وكذا خلفاؤه من 
الأغارقة » فضلا عن الرومان من بعدهم ‏ لم يكتب هم نجحاً بعيد المدى أو قصيره 
في السيطرة على جزيرة العرب » ومن ثم فقد يقي هذا الحزء العزيز من العالم العربي 
القديم » بعيدا عن قبضة اليونان والرومان » رغم المحاولات المتكررة الي بذها 
هؤلاء وأولئك لانضواء الخزيرة العربية تحت لواء مقدونيا أو روما أو بيزنطية » 
كا أن الحضارة اليونانية ‏ والرومانية من بعدها ‏ وإن كلتب ها بعض النجح في 
أطراف الحزيرة العربية » فقد فشلت تماماً في أن تنتشر بين ربوعها » هذا فضلا” 
عن أن العرب القدامى إنما قد احتفظوا بلغتهم العربية ‏ اللغة السامية الأم ‏ بعيداً 
عن سيطرة اللغات الهندو_أوربية » حى جاء الإسلام الحنيف » فكانت لغة القرآن » 
ورسول الحضارة الإسلامية إلى البشرية جمعاء . 


ومن ثم فالرأي عندي أن التاريخ العرني القديم ء إتما يبدأ منذ عصور ما قبل 
أهدت مكة إلى الدنيا كلها أشرف الحلق جميعاً » مولانا وسيدنا رسول الله » صلى الله 


(1) رءاه الشيخات وأبو داود والترمذي » وانظار : نفسير البيضاوي 740/6 ع تفسير روح المعاني 
؟«/دسهء فتاوي أبن ثيمية ١04/1١‏ » أحمد أمين : قجر الإسلام ص 54 »© تماية الأرب 
ذ/ه سمل ء ثم قارن : تفسير الطيري 97/ه . 

() ممثل هذه الدراسة « الحزء السادس » من ملسلة دراسات يصدرها المؤلف في التاريخ القدم تت 
عنوان « دراسات في تاريخ الشرق الأدني القدم , 5 


الات 


عليه وسلم ؛ وما أن يحضي حين من الدهر » حتى يسيغ الله فضله على الدنيا بأسرها » 
فيتزل الوحي بالقرآن الكريم . 

وهناك » وفي مكة المكرمة » وثي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
تبدأ الدعوة إلى الإسلام » دين التوحيد المطلق » ومن هناك من هذه الأرض 
الطيية » من الحجاز الشريف - تنتشر راية الإسلام إلى جميع أنحاء المعمورة » 
تدعو إلى التوحيد والحب والعدل والإخاء والمساواة ؛ وكل ما هو جميل ونبيل . 

وقبل ذلك - وف حياة الرسول الأعظم » صلوات الله وسلامه عليه - تقوم 
في الحزيرة العربية ‏ ولأول مرة ني تاريخ هذه الدنيا ‏ بفضل الله » وبهداية رسول 
الله » تقوم قوة عظمى » قوة لم ينبغ لأحد مثلها من قبل ني تلك اللحزيرة » الي كان 
أمرها مفرقاً بين قوى متناحرة » وعشائر بعضها لبعض عدو » فإذا هي الآن - ببدى 
الإسلام وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم - دولة موحدة » لها زعيم واحد ء 
وقائد سياسبي واحد » وقائد عسكري واحد » لا ينازعه سلطانه أحد » لآن سلطانه 
فوق مستوى البشر » فهو لسان السماء » وهو ني الله » وكل في دولته مأمرر بطاعته » 
كا يطيع الله » يفتديه بحياته » بل وتهون عليه حياته في سبيل ما يأمر به » تطلعاً 
إلى الخنة الي وعد الله المنقين من عباده » وأعدها للشهداء من المجاهدين » وهكذا 
أصبحت اللكزيرة العربية دولة واحدة » ئدين بدين واحد » وتعبد رباً واحدا » 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل ثبيء قدير . 

وهنا » يتتهي التاريخ العربي القديم » ويبدأ التاريخ العرني الإسلامي » لا » بل هنا 
يبدأ التاريخ الإسلامي » فما كان الإسلام أبداً » للعرب خاصة » وإئما كان وسوف 
يظل أبدآ ‏ للناس كافة » وه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين » » أرسله ربه رحمة للعلمين » وختاماً لرسالات الأنبياء أجمعين » 
وهداية للناس ‏ كل الناس - إلى سواء السبيل . 
والى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى من سورة الامراف : 
« قل ياأيها الناس انى رسول الله اليكم جبيعا » © وفى قوله تمالى من 


- "ااه 


سورة سبا « وما أرسلناك الا كافة للناس بشكم! ونثيرا » © وفى قوله 
تعالى من سورة الانبياء « وماارسلناك الا رحمة للعالين » »© وفى قوله 
تعالى من سورة النساء « وارسلناك للناس رسولا »؛ وكفى بالله هيدا ») 
وفى قوله تعالى فى سورة الحج « قل يا ايها النامس انما انا لكم نذير مبين »؛ 
الى غير ذلك من الآيات الكريمة التى تدل على عالمية الدعوة الاسلامية ) 
وعلى أن القرآن انما تنزل على سيدنا محيد » صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
ليتراه على الناس كافة » كما فى سورة ابراهيم والنرقان وص وغيرها . 
وقد بين سنيدئا رسيول الله ») صلى الله عليه وعلى آله وسلم » هذا 
المعنى الشريف ؛ يما يروئ البخارى ومسسام فى صحيحهبيا فى قوله ») 
صلى الله عليه وسلم © « أعطيت خمسا لم يعطهن احد من الآنبياء قبلى : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا »© فأيما 
رجل من آمتى أدركته الصلاة فليصل »© واحلت لي الغئائم ولم تحل لاحد 
قبلى » واعطيت الششفاعة » وكان النبى يبعث الى قوبه خاصة وبعثت الى 
الناس عامة » ؛ روى الامام مسام فى صحيحه انه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال « والذى نفس محمد بيده لايسمع يى أحد من هذه الآمة يهودى 
ولا نصرانى ثم يمودتا ولم يؤمن بالذى أرسلت به »؛ الا كان من اصحاب 
الثنار » . 


وبعد : فهذه دراسة فى تاريخ العرب القديم » وانى لكبير الامل فى الله 
تعالى ان يكون فيها بعض النقع » « وماتوفيقى الا باس عليه توكلت: واليه 
أنيب ل 8 اسك 


دكتور 
محمد بيومى مهسران 


استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القدد 


كلية الآداب ‏ جايعة الاسكندرية 


الفصِلالأولٌ 
مصّادرالتاالبعر اقلم 
ّْ أولا : المصادر الآثرية 


منذ قرن واحد من الزمان » كانت معلوماتنا عن تاريخ بلاد العرب قبل الإسلام 
تعتمد فقط على ما جاء في التوراة » وعلى ما كتبه القدامى من الأغارقة والرومان » 
وكان هذا كله شيئاً قليلا” لا يشفي غليل العلماء » حهى لو أضفنا إليه بعض ما كتبه 
العرب عن تاريخهم قبل الإسلام » أو ما نستطيع أن نحصل عليه من معلومات إذا 
درسنا الشعر ااهل » إلا أن الأمر سرعان ما بدأ يتغير عندما أخذت التقوش اليمنية 
طريقها إلى أيدي العلماء » وقد أصبح عددها الآن أكثر من خمسة آلاف نقش » 
فيها الكثير من المعلومات عن ممالك شبه الحزيرة العربية » كما وضل إلى أيدي العلماء 
كذلك .عشرات الآلاف من ١‏ المخربشات » القصيرة على واجهات الصخور في 
شمال بلاد العرب » بين تمودية ولحيانية وسبئية وغيرها("© » فضلا” عن تلك الي 
وجدت خارج شبه ابلحزيرة العربية كالتقوش الصفوية التي وجدت فوق جبال الصفا 
جنوب شرق دمشق ء وهي قريبة جداً ‏ من حيث الخط واللغة وأسماء الآلة ‏ 
من النقوش الثمودية 7" . 
)0 أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق التدم ص 9؟١‏ . 
(؟) ديتلف نلسن : التاريخ العربي القديم ص 48 » 


أضف إل ذلك » ثلك النقوش والكتابات غير العربية الي تطرقت إلى ذكر 
العرب » كما في بعض النقرش الآشورية والبابلية » والي قدمت لنا معلومات قيمة 
عن بلاد العرب الشمالية » وعن علافاتها بالإمبر اطوريتين الآشورية والبابلية » كما 
عرفنا من هذه النفرش - مثلاة ‏ أن المرأة العربية قد وصلت منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد إلى منصب رئيس الدولة » كالملكة : زبيبة » والملكة و شمس ؛ والملكة 
« تعلخونو » وغيرهن2" . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى النقوش المعينية أو السبثية في مصر أو في الحبشة » 
فضلاة عن النقوش التبطية الي اكتشفت في بعض جزر اليونان » والي تدل على 
المدى البعيد الذي بلغه أصحابها في النشاط التجاري والبحري » ومن هذا النرع ذلك 
النقش الذي اكتشف عام 1985م في جزيرة « كوس ؛ يبحر إيجه » فضلا” عن 
نقشين نبطيين وجدا بالقرب من « نابولي » » إلى جانب نقش ثالث وجد في «روما»”) 


وهكذا أصبح لدينا الآن ما يساعدنا في تقديم صورة واضحة إلى حد ما » 
عما كان جارياً ني تلك البلاد منذ القرن التاسع قبل الميلاد » وحتى ظهور الإسلام ؛ 
الإقتصادية . 29 


(1) أنظر : ٠‏ ,58 ,ةلش ,قتاءة0ا0 أهتةق عتسداكا-ءء:ظ ,أمططقة 11315 
وكذا ,11 بقتده1برطة18 200 وتدرددم كه كلممع286 أمواعمة ,لاأطدعاءسة .12.2 
7 ,مدعا 
وكذا .1929 ,ولفتتة مط] ,1 ,)مو ,11 دمج 52 01 كممأأمتموعقم1ا ع1 ,عا .6.م4 
وكذا ,1181ل ,قاعدء1 لقه 1م1115 سسوتمزدعف لمة مقتده1وطه8 ,تساعطمعمم0.آ.م 
.12066 
(؟) أنظر : مقالنا ه المرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » مجلة كلية اللنة العربية والعلوم الاجتماعية » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإءلامية » العدد السادس » الرياض ١9105‏ ص لاه «-0ا40 » وكذا : 
سبتيتو موسكاتي الحضارات السامية القدرمة ص هه" وكذا 

و1903 ,051050 ,كههتأمتتعمدا عتانسرءة5 طخه11 كه عآمه8-اءرء1 ه ,0001 .ذ.ن 
: 7 | 

(6) أحمد فخري : دراساث في تاريخ الشرق القدم » القاهرة ١158‏ ص 88١-5؟١‏ . 


وهكذا تظهر لنا أهمية الآثار في دراسة التاريخ والحضارة » بل لعلها من أهم 
إن ل تكن أهم ‏ ما يجب أن يعتمد عليه المؤرخ في دراسته » فهي الشاهد الناطق 
الوحيد الباق لنا من تلك الأيام الحوالي » ومن هنا كانت أهميتها في تقديم صورة 
للحياة العامة في كل مناحيها المختلفة » فمثلا” عن طريق الكتابات المعينية الشمالية 
الى وجدت في ١‏ العلا » استطعنا أن نعرف منها أن المعيئيين الشماليين كانوا يستخدمون 
الكتابة والديانة المعينية اللي عرفها المعينبون الحنوييون » واستخدموها في وطنهم 
الأصل 37 , 

هذا وقد عرفنا عن طريق الوثائق الصفوية أن الصفويين هم وحدهم الذين 
نعرف عنهم شيئاً قبل أن يمترجوا في الشعوب السامية الشمالية » إذ ظلوا محتفظين 
بالخط السامي انوي واللغة السامية الحنوبية والعقائد السامية الحنوبية9) ؛ بل 
استطعنا أن نعروف عن طريق الحعارين المصرية » والأختام الساسانية » اللي وجدت 
طريقها إلى بلاد العرب الحنوبية » أن نستنتج أن التبادل بين بلاد العرب الحنوبية 
وبين البلاد الأخرى » لم يكن مقصوراً على التجارة فحسب » بل تعداها إلى الفنون 
كذلك » وقد تركت هذه الفنون الأجنبية أثرها في الفن العربي الحنوبي ”© . 

على أنه يحب أن نلاحظ أن في هذه المصادر الأثرية نقاط ضعف كثيرة » 
منها ( أولا ) أنها في معظمها تتشابه في مضمونها وني إنشائها » لأمها تتعلق بأمور 
شخصية » كإنشاء بيت أو بناء معبد أو إقامة سور » ومن ثم فقد كانت أهميتها 
لغوية أكثر منها تاريخية » ولكنها في الوقت نفسه » قل أمدتنا بأسماء عدد من 
الملوك » لولاها لما عرفنا عنهم شيئاً » كما قدمت لنا بعض المعلومات عن العلاقة بين 
القبائل بعضها بالبعض الآخخر » ومن هذا النوع نقش ( 1450 ,]لآ ) والذي ينحدث 
عن حرب دارت رحاها بين قبائل حاشد وحمير في مدينة « ناعط )9 . 
(1) ديتلف ثلمن.: المرجع السابق ص 48 . 
(0) اأنظر : 7 و,رقأكة2 رتنه [5آ يآ أسة37 عتألزق ده وعطوعق 5ع[ ,553110ئا2 .11 
(0) أدولف جرومان : التاريخ العربي القديم ص 1١107‏ . 


0( جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الحزء الأول ص 45-44 » وكذا 
.9 .2 ,1930 ,ةاأتاعلة© رقصة8]15]0 عأطوعة فط ده 5ع نااءة.آ رطاده 1ام14318 .12.5 


كب - 


ومنها ( ثانياً ) أن معظمها قد وجد في المعابد والقبور ؛ ومن ثم فهي ذات صبغة 
دبنية ) ومنها ( ثالثاً ) أن النصوص اللحيانية عبارة عن و مخربشات » صغيرة »: 
وبعضها ‏ كما في النصوص العينية الشمالية ‏ ليست نقوشاً كاملة ؛ وإنما هي أجزاء 
من تفوش » ذلك لأن معظم الأحجار الي دونت عليها النقوش إنما وجدت في غير 
أماكنها الأصلية » وقد استخدمها القوم أخيراً "كواد للبناء » ومن ثم فقد وجدت ني 
جدران المنازل وأسوار الحدائق في مدينة « العلا » » وانطلاقاً من هذا » فإن الغائدة 
منها جد قليلة » كنا أن قلة من العلماء هي الي كانت بقادرة على ترجمتها » ومع 
ذلك فقّد أفادتنا في معرفة أسماء بعض الآلهة 20 , 


ومنها ( رابعاً ) أن الكتابات المؤرخة منها قليلة » ومن ثم فلم مدنا إلى تقوم 
ثابت يمكن القول أن العرب القدامى إنما كانوا يستعملونه » وطيم لهذا انجه الباحئون 
إلى أن العرب إتما كانوا ‏ كغيرهم من الشعوب القديمة ‏ يؤرخون الأحداث طبقاً 
لسي حكم الملوك » بل إن القوم قد تجاوزوا ذلك إلى التأريخ بأيام الرؤساء وشيوخ 
القبائل وأرباب الأسر » بل إن البعض منهم قد أهمل التأربخ تماماً » وإن كان 
الحميريون قد اتخذوا من قيام دولتهم في عام ١١8‏ قبل الميلاد ( وربما ني عام 14١1١ق.م‏ 
أو عام ٠١4‏ ق.م ) » تقريما ثابتاً يؤرشون به الأحداث9© . 

هذا وقد أشار « المسعودي » إلى أن العرب قبل الإسلام إتما كانوا يؤرخون 
بتواريخ كثيرة » فأما وحمير » و « كهلان » أبناء سبأ » فقد كانوا يؤرخون 
كلوكهم » أو بما بقع لهم من أحداث جسيمة » فيما يظنون » كنار صوان الي 
كانت تظهر في بعض الحرار بأقاصي اليمن » وكالحروب الي كانت تنشب بين 


)00( ديتلف تلسن : المرجع السابق من 47 . 
(؟) جواد علي ؛ المرجع الس'بق ص 48 وكذا - 
7 .2 رهنة أكة 01 4تنامموءاءة8 مط ,لإطاتطط .1.8 
وكذا ,متاوعظ رقطةأطقتم عأطمدععهء6 لمن مخطءتطعوة© ج06 معدلاة ,رممدات 1 
,1890 
وكذا .429-30 ,407-427 .© ,3-4 ,1964 ,مم15 ع[ 


- غ14 اه 


القبائل والأمم » فضسلا عن التأريخ بأيامهم المشهورة »: وكذا برفاة إبراهيم 
واسماعيل عليهما السلام » كما كانت قريش تورخ عند مبعث المصطفى - 
صلرات الله وسلامه عليه بوفاة هشام بن المغيرة وبعام الفيل7© » ويذهب الطبري 
إلى أن العرب لم تكن تؤورخ بشيء محدد قبل الإسلام » غير أن قريشاً إنما كانت 
تؤرخ بعام الفيل » بينما كان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المشهورة » كيوم جبلة 
والكلاب الأول والثاني 9) . 


ثانياً : المصادر غير العربية 
أولاة : الكتابات اليهردية : 

)١(‏ التوراة : أو « التورة ؛ كلمة عبرية تعني الهداية والإرشاد » ويقصد بها 
الأسفار الخمسة الأولى ( التكوين والحروج واللاويين والعدد والتثنية ) 4 والي تنسب 
إلى موسبى - عليه السلام ‏ وهي جزء من العهد القديم » والذي يطلق عليه تجاوزاً أسم 
« التوراة » من باب إطلاق ابلحزء على الكل ؛ أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى مرسى » 
والتوراة » أو العهد القديم ‏ تمبيزاً له عن العهد الحديد كتاب المسيحيين المقدس ‏ 
هو كتاب اليهود الذي يضم إلى جانب ثار بخهم » عقائدهم وشرائعهم »© ويقسمه 
أحبار اليهود إلى ثلاثة أقسام : الناموس والأنبياء والكتابات 29 , 


هذا وقد تحدثت التوراة في كثير من أسفارها عن العرب وعلاقتهم بالإسرائيليين» 
كنا جاء في أسفار التكوين والحروج والعدد ويشوع والقضاة وصموئيل - الأول 
والثانني ‏ والملوك ‏ الأول والثاني ‏ وأخبار الآيام ‏ الأول والثاني - ونحميا 

والمزامير وأشعياء وإرمياء وحزقيال ودائيال والمكابيين ‏ الأول والثاني - . 


)١(‏ أبو الحسن علي بن المسين المسعودي : التنبيه والإشراف » القاهرة م19 ص ١81-١09‏ ( بيروت 
554ا). 

(؟) أبو جعفر ميد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والملوك - املزء الأول » القاهرة ١951/‏ ص م5١‏ » 
إبن الأثير : الكامل في التاريخ 1/١‏ مره , #لإجسور. 

() قدم المؤلف دراسة مفصلة عن التوراة في كتابه د إسرائيل » ص و وسوه١‏ . 


غير أن التوراة عندما تتحدث عن العرب »٠‏ فإما تهتم بالقبائل والأماكن العربية 
ذات العلاقة الإقتصادية بالبهرد في بعض الأحيان » وذات العلاقة السياسية أي أحوال 
أخر » وهذا نجدها عندما تتحدث عن القبائل في شبه ابلزيرة العربية » فإنما تتحدث 
عنها على أساس ألما قبائل كانت لا علاقة بالعبر انيين » ثم هي قبائل متبدية في المكان 
الأول » إلا عتدما يتصل الأمر بقصة سليمان وملكة سبأ » فالأمر جد مختلف » 
وتصبح هذه القبائل شأن آتخر 9 . 


وعلى أي حال » فعلينا حين نتعامل مع التوراة 'كصدر تاريخي » أن نتخلص 
تماماً من المالة البى أسبغها عليها المؤمنرن بها » وأن ننظر إليها كما ننظر إلى غيرها من 
المصادر التاريخية » ولا يبمنا هنا أن تكون التوراة كتابً مقدساً أو لا تكون » 
فذلك شأن من يريدون أن يروها في نصها الراهن على هذا النحو أو ذاك » ولكن 
الذي يبمنا هنا ألا تكون كتاب تاريخ يحاول فرض مضمونه على الحاضر والمستقيل » 
"كا حاول فرضه على الماضي » وإذا كان ما يعزي للتوراة من قيمة تاريخية لا جد 
له سئداً » إلا فيما يزعم لها من قداسة » فالذي لا شلك فيه أن هناك مة علاقة بين 
قيمة التوراة ككتاب تاريخ » وقيمتها ككتاب مقدس ٠»‏ ذلك أنه كلما تدعمت 
قيمتها ككتاب مقدس تضاءلت الريبة في صدق ما تضمنتته من وقائع وسهل وصول 
هذه الوقائع إلى يقبن الناس على أنها من حقائق التاريخ الي لا ينبغي الشك فيهما » 
وقد أدركت الصهيونية العلمية هذه الحقيقية » فأحسئت استغلالها إعلامياً في الغرب 
المسيحي لدعم ما زعمت أنه حقها في إنشاء دولتها إسرائيل » ولكن أية قيمة تبقى 
لتاريخ لا يجد سنداً له ؛ إلا فيما يزعم لكتاب واحد من قداسة » وهي بعد قداسة 
توجه إليها سهام الريب من أكثر من جانب » وليس بالوسع القول بأنها ترقى إلى 
ما فوق مظان الشبهات 9 , 


(1) عبد الرحمن الطيب الأنصاري : لمحات عن القبائل البادية في الحزيرة العربية ( مطبوعات جمعية 
التاريخ والآثار بكلية الآداب س سامعة الرياض ) عام 154 ص ك1 . 
(؟) صبري جرجس ؛ التراث اليهودي الصهيرني - القاهرة ١95‏ صن ١ه‏ » موسهه, 
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ومن هنا فإننا سننظر إلى النوراة 'مصدر تاريخي » درن أن نتقيد كثيراً بتلك 
الهالة الي فرضتها على المؤمنين بها » إن من كتبوا التوراة المتداولة اليوم ‏ كما بقول 
المؤرخ الإنجليزي سايس ‏ كانوا بشراً مثلنا » وهم كؤرشين لا يختلفرن كثيراً 
عن نظائرهم من معاصريبم في الشرق ٠»‏ كا أنه ليس هناك تاربخ لا يحتمل المناقشة » 
بل لا يحتمل أن نخطنة » وما دامت التوراة كتاب تاريخ ؛ فليس هناك ما يمنع 
المورخ من أن يناقشها مناقشة حرة دون تمبيز » يتقبل ما قوله بصدر رحب » إن 
كان يتفق مع الأحداث التاريخية » ويوافق المنطق والمعقول » ويرفضه حين تذهب 
بعيداً عن ذلك" . 


(؟) كتابات المررخ اليهردي يوسف بن مى : 


ولد يوسف بن مى هذا ( أو يوسفيوس فيلافيوس ) في أورشليم عام /الام 
وترني في روما عام 18م ( أو ١٠٠م‏ ) » وكان قد أرسل إلى روما في عام 4م 
من قبل المحكمة العليا عئد اليهود « السنهدرين ؛ للدفاع عن الأحبار الذين سجنوا 
يأمر المفوض الروماني » ونجح في مهمته ثم عاد إلى القدس » واشترك ني ثورة ضد 
الرومان انتهت بأسره » إلا أن القائد الروماني « فسباسيان » أنقذه » وسرعان ما نال 
تقديره » ثم صحب إبنه « تيتوس » إلى القدس عام ٠/ام‏ » ثم عاد معه إلى روما حيث 
حمل إسم ١‏ فيلافيوس »؛ باعتباره عبداً حرره سيده « فسباسيان » » ثم منح حقوق 
المواطن الروماني 9 . 


وهناك في روما كتب يوسف اليهردي كتبه المعروفة » وال من أهمها « آثار 
اليهرد » (99ع3 وطة 6ه وواننتوغامة) و (١‏ الحروب اليهرديةٌ (موللا تاكتوج1 156 5 سرعة 


, ١١م1 أنظر عن « التوراة والحقائق التاريضية » كتابنا إسرائيل ص‎ )١( 
فيليب حى : تاريخ سورية‎ ٠ ١0 ص‎ 1١91/1 سبيئوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة » القاهرة‎ )0( 
ص 0اه#ب روم . وكذا‎ ١408 ولبنان وفلسطين بيروث‎ 
113 رع نط8 ]11.آ لدعأومةان 10 ماص ةترمره0 021010 16" ,نزة‎ 12. 28 
15818, 111,2. وكذا‎ 


أجزاء بالأرامية » والذي ترجم إلى اليونانية » ثم كتب « تاريخ اليهود القديم » في 
عشرين جزءاً » منذ بدء الخلبقة » وحى عام 56م . 

وعلى الرغم من تحيز يوسف إلى قومه اليهود » فضلا عن الرغبة في إرضاء 
' حماته من أباطرة الرومان » وعلى اعتماده إلى حد كبير على كتاب العهد القديم في 
|كتاباته » فإن لمؤلفاته قيمة تاريخبة لا شك فيها » سخاصة عن الفيرة الى عاصرها » 
والحروب الي شارك فيها » كا أن فيها معلومات ثميئة عن العرب والأنباط » لا 
نجدها في كتب أخرى قدبمة » وكان الأنباط على أيامه يقطنون في منطقة واسعة تمتد 
من نهر الفرات وتتاخم بلاد الشام » ثم تتزل حتى البحر الأحمر ؛ وقد عأصرهم 
يوسف هذا » وإن كان لا يهتم إلا فيما يختص بعلاقتهم باليهود » فضلا” عن أن 
بلاد العرب عنده لا تعنىي سوى مملكة الأنباط 99 . 


ثانياً : كتابات الرحالة اليونان والرومان : 


وتشتمل هذه الكتابات ‏ على ما قيها من أخطاء ‏ على معلومات تاريخية 
وجغرافية عن بلاد العرب قبل الإسلام » وعن أسماء لقبائل عربية كثيرة » لولاها 
لما عرفنا عنها شيثاً » ويبدو أن أصحاب هذه الكتايات قد استقوا معلومائهم من اللحنود 
اليرئان والرومان الذين اشتركوا بي الملات الي وجهتها بلادهم إلى بلاد العرب 3 
ومن السياح الذين اتتلطوا بقبائل عربية وأقاموا بين ظهرانيها » وبخاصة في بلاد 
الأنباط » ومن التجار والبحارة الذين كانوا يتوغلون في تلك البلاد » وتعد الإسكندرية 
من أهم المراكز الي كانت تعي عناية خاصة يجمع المعلومات عن بلاد العرب وعن 
عادات سكانبها » وما ينتج فيها لتقديمها إلى من يرغب فيها من نجار البحر المتوسط 2 
وقد استقى كثير هن كتاب الإغريق والرومان معارفهم عن بلاد العرب من هذه 
المصار التجارية العامة . 


6 جواد على #/ وه ء قيليب ححى : المر جع السايق صن ”وم » سبيتوز! : المرسع السابق ص ١١307‏ 0 
وكذا .68 ,2 ,1936 2 رأطتظ عط 1ه لإتقمملء 10 ,دوه 1 اك1]1 .3 
20( جواد على : المرجم السايق صن 5ه , 


ب ا"اس 


على أنه يجب علينا أن نلاحظ أن هؤلاء الكتاب الكلاسيكيين إنما كانو! بحكمون 
على مايرونه ويسمعونه من وجهة نظرهم هم » وحسب عقليتهم وإدراكهم وتأثرهم 
بعادات بلادهم وديانتها ؛ فضلا عن أنهم لم يكونوا يعرفون لغة البلاد الي كائرا 
يصفونها أو يتحدثون عن تاربخها » ومن ثم فقد اعتمدوا ‏ كا أشرنا من قبل - 
على أفواه محدثيهم : وجلهم من مستوى لا يزيد عنهم كثيرا في معرفته لتلك 
خيالهم كل مذهب في تفسير أو تعليل ما سمعوه » أو وقعت عليه أبصارهه 2 0 
بل إن بعضهم قد ذهب إلى وجود أصل مشترك بين بعض القبائل العربية واليونان » 
ولعل في هذه الفكرة ‏ رغم سذاجتها ‏ ما فيها من إشارات إلى علاقة ممعنة في 
القدم بين سكان شبه اللحزيرة العربية » وبين سكان البحر المتوسط الشماليين 9 . 


ولعل أقدم من تحدث عن العرب من اليونان هو « إسكليرس » (178ه 
5 ق.م ) » ثم جاء من بعده المؤرخ اليوناني المشهور « هيرودوت » ( حوالي 
4170-4 ق.م ) الذي ندين له بأول عرض رحيب عن مصر ظل سليماً حبى اليوم » 
وأما كتابه الثاني « يوترلي » (0معدة) ٠»‏ فإنه غير مطرد وقصصي ٠‏ كا أنه 
يميل إلى الإنحراف الذي يتسلسل إلى رواية ملحمة الكفاح بين الفرس واهلينيين » 
وقد تعرض ١‏ هيرودوت » لذكر العرب عند الحديث عن الحروب الي قامت بين 
فارس ومصر على أيام الملك الفارسي « قمبيز » ( «لاه اه ق.م ) » ورغم ما 
ير ودوت من سمعة طيبة في عالم التاريخ » حى دعاه « سيشرون » « بأبي التاريخ » » 
فهو لم يكن بنجوة من الأفكار الساذجة الي سادت عصره » ومن ثم فقد كان هناك 
الكثير من القصص الساذج في تاريخه » وهذا يجب أن نكون على حذر مما يوضع 


. 50 ص‎ 191/١ أحمد فخري : مصر الفرعوئية » القاهرة‎ )١( 

(9؟) جواد علي ١/لاه‏ . 
وكذا .20363901 .2 رآ بوأطهنة 01 تزطمهرعمع© 1م 1:ه1115 عط رمماوعهظ وعاعتهطت 
وكذا .11,2 ,2.32 ,1/ا ,/:1115]05 لمسنقا؟ ,بإمتاط 
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أمامئا بحسيانه ثاريخاً » وهو من التراث الشعبي في معابير غير دقيقة الرواية»؛ 
وتأكيدات بها نواة الحقيقة » وإن غلفت بالمبالغة والتحريف27 . 


وهناك ١‏ ثيوفراست » ( حوالي الام/781 ق.م ) » وقد تطرق في كتاباته 
وأثناء حديثه عن النبانات إلى ذكر بلاد العرب » وبخاصة الحنوبية منها » واي 
كانت تصدر التمر واللبان والبخور » وهناك كذلك «١‏ ايراتوسثيئيس » (8ل/الاس 
5 ق.م ) » وقد أفاد كثيراً من جاءوا بعده من الكتاب اليونان » كما يبدو ذلك 
بوضوح في جغرافية «سترابو»" . 


وهناك « ديودور الصقلي ؛ ( من القرن الأول الميلادي ) » وقد كتب مؤلفه في 
« التاريخ العام ١‏ (وماوناة لوبعمء6) في أربعين جزءاً ؛ لم يبق منها سوى نخمسة 
عشر جزءاً » تعرض فيها لتاريخ الفئرة ما بين عامي 48٠١‏ » "االاق.م7؟ . 


وأما د سترابو» ١4-55(‏ ق.م ) فهو من مواطني ٠‏ يونتس » ويتحدث اليونانية » 
وقد عاش في الاسكندرية لبضع سنوات » وقد صحب صديقه الوالي الروماني 
: إلبوس جالليوس » في حملته على بلاد العرب عام 74 ق.م » وأما كتابه عن بلاد 
العرب » فيتضمنه الكتاب السادس عشر من مؤلفه (وونطودءومهج)9) وقد 
وصف فيه مدائن العرب وقبائلهم على أيامه » كا قدم لنا وصفآ شيقاً عن الأحوال 
الاجتماعية والتجارية وقت ذاك » والأمر كذلك بالنسبة إلى -حملة « إليوس جالليوس» 
الانفة الذكر ‏ حيث قدم لنا وصف شاهد عيان لها » فضلا” عن معلومات جديدة 


() أنغار د .كاهلا 2 هأ ممم أمظ .© نوط لمعه أنمصمكا ,كنتاملمعع11 أه 1115602 156 
.0 ,1052000 
وكذا .2.3 ,1964 رقطممتقطط2 عط كه أمبروظ ,وعمتلعة© .م 

(؟) جواد علي ١/لاه‏ . 
(0) جراد عل : ١/ده.‏ ' 
(4) -أنظر .1912 رممقسمة يمه اتسدكظ برط مع دلدمةذا رمطوئؤ5 ذه برطودععمء عد 
وكذ! : ,1949 ,100008 بكعومل .11.1 برط لعلهأممةا رمطدن5 5ه برطموجومع0 156 


- ؤألا ب 


عن بلاد العرب الي مرت بها الحملة : وأخيراً فعلينا أن نسجل أن ٠‏ سترابر » كان 
كاتباً مرحاً لا تعوزه المهارة0© . 


وأما « أجاثارخيدس السفودي  »‏ الحغراني المؤرخ من القرن الثاني قبل الميلاد - 
فهو لم يستطع أن يتجنب الاستعانة « ببيرودوت » على نطاق واسع » وإن انساق 
وراء جمهرة نقاده 9 ,ع وأما موسوعة (1لو نهل وأءه::41) [ « بابي الأكبر ( 
( 4-13 ق.م ) » فتجميع ضخم لقدامى المؤلفين » وقد نالت بلاد العرب والشرق 
نصيباً من اهتمامه 9) وهناك مؤرخ يوثاني مجهول » وضع كتاباً سماه « الطراف 
حول البحر الأرتيري » وصف فيه رحلته في البحر الأحمر وسواحل بلاد العرب 
الحنوبية » وقد اختلف الباحثون في التأريخ لهذا الكتاب » فهو قد كتب في الفترة 
(.ه.م)”/ على رأي » وني حوالي عام هلام على رأي آآخر .© وني عام ١م‏ 
على رأي ثالث 0) » وي حوالي عام ١٠م‏ على رأي رابع وفي النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادي على رأي امس" . 

وأخيراً هناك ٠‏ كلوديوس بتومايوس ٠‏ الذي أخرج كتابه في الحغرافية حوالي 
عام ١16١‏ م » والمعروف بامم « جغرافية بطليموس » وقد جمع فيه بتولمايوس -١18(‏ 
10م ) معلومات كثيرة عن بلاد العرب ‏ فقسم الأقاليم حسب درجات الطول 
والعرض ٠‏ ”ا زينه بخرائط تصور وجهة نظر العلم إلى العالم في عصره » ويشير 
العلماء إلى أن معلوماته عن حضرموت تشير إلى أن مصدره - ولعله تاجراً أو مبعوثاً 


)1١(‏ جواد علي ١/مه-وه‏ وكذا 6-7 .8 رومأل رجه ركعهنلمة© .لم 

وكذا ,75 .8 رلعتسشقطنط18 عرمكوط وتطقتق ,نموء1 :0 رعواء 12 
0( 5 .م راك بره رمتعم أل:ة© .4 
0( 7 كأط1 


(4) فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط اندي » القاهرة م6١‏ ص 4ه . 

٠ . سبتيئو موسكاتي : المرجم السايق ص ا"‎ )٠( 

)00 51 .م ,1964 ,176 ,84501 هأ متطوتعطاق .أ 

(0) جواد علي ١/5ه‏ وكذا ْ 
167-193 .2 ,1222109 58 اع مدطد 031 عل عطمعخ 500 مستلدز0] عآ رعممعغاط ل 
وكذا ‏ .441 .م,1961 رش[ ,ععنطانزه8 ععك81 ذا عل معاوتءء2 نل 10216 هآ رعممعولط .ل 


ل 


رومانيا - ربما قد أقام فترة في « شبرة » » ذلك لأن وصف ٠‏ بتولمايوس » للأودية 
وللأماكن هناك يشير إلى معرفة بها » والأمر جد مختلف بالنسبة إلى « سبأ » الي 
لم تكن معاوماته » عنها تتفق ومستوى معلوماته عن حضرموت 27 . 


ثالثاً : الكتابات المسيحية : 


وترجع أهمية هذه الكتابات إلى أنها تؤرخ لانتشار المسيحية في بلاد العرب » 
وللقبائل العربية نفسها » فضلا عن علاقة العرب بالفرس واليونان » كا أنها تربط 
الأحداث بالمجامع الكنسية وبتاريخ القديسين » ومن ثم فقد حصلنا على تواريخ 
ثابتة » الأمر الذي افتقدناه إلى حد كبير في المصادر السابقة » على أنه يجب أن نلاحظ 
أن هذه الكتابات دينية ؛ أكثر منها تاريخية » ومن هنا فقد غلبت عليها الصبغة 
النصرانية 09) : 

ولعل من أشهر هذه الكتابات مؤلفات « يوسبيوس ؛ ( 44-1754"م ) والذي 
كان واحداً من آباء الكنيسة البارزين في عصره » وأول مؤرخ كسي يعتد به » 
حتى لقب ١‏ بأني التاربخ الكنسبي » ود « هيرودوت النصارى””؟ » » وقد ولد في 
فلسطين » وربما في قيصرية الي كان أسقفاً لها » وقد ساعدته صلاته بالإمير اطور 
قسطنطين ( 5:*/اث”ام ) وبرؤساء الكنيسة وكبار رجال الدولة إلى أن يعرف الكثير 
من الأسرار ء وإل أن يطلع على المخطوطات والوثائق الثمينة » ومن ثم فققد أفاد 
منها فائدة كبيرة في مؤ لفاته التاريخية9؟ . 

وهناك كذلك « بروكبيوس » ( المترثي عام اكوم »ء والذي بعل" المؤرخ 
الكنبي لعصر -جستنيان ( /ااهه5دم ) المليء بالأحداث ومما يجعل مادثه التاريخية 


(1) جواد علي : المرجع السابق ص >٠١‏ وكذا 
7-8 .2 أنه .جزه ,عه لمهت .ىم وركذا 466 .2 ,1964 ,دوودن15 16 
(0؟) جواد عل 51/1١‏ . 
(0) جواد علي 1/١‏ هوكذا 107 111 , عاطتظ أ 01 101110851 لى بطاتصرة .لا 
(؛) فيليب حتي : المرجع السابق ص 747 ء يرمبيوس القيصري : تاريخ الكنيمة » ترجمة مرقص 
داود » القاهرة .3159٠‏ 


ا ا"اه 


موضع ثقة أن بعضها مستقى من المرويات الشفهية » وأغلبها نتيجة معلوماته الشخصية » 
فد عين في عام 11م سكرتير | خاصا ومستشارا قانونيا للقائد الروماني «بليساريوس» 
وصحبه في حملاته في آسيا وافريقية وإيطاليا » كنا عين عضوا فى مجلس الشيوخ 
الروماني وقد تحدث في كتابه « تاريخ الحروب » عن العارك الي دارت بين 
الغساسنة واللخميين » فضلا عن غزو الأحباش لليمن في الجاهلية 29 . 

وهتاك كتاب نشره المستشرق « كارل موللر » لمؤلف مجهول » واسمه 
(ودعسدة1ت) يبحث في آثار بلاد العرب97© » هذا بالإضافة إلى ما جاء بشأن العرب 
في المخطوطات السريانية المحفوظة في المتحف البريطاني 9 » فضلا عن كتابات 
المزرخين النصارى - من روم وسريان - والذين عاشوا على أيام الأمويين والعباسيين - 
وقد كتبوا عن العرب في الجاهلية والإسلام فأمدونا بمعلومات لا نجدها في المصادر 
الإسلامية » وبخاصة عن انتشار المسيحية في بلاد العرب ٠»‏ وعن علاقة الروم بالعرب 
والفرس9© . 

ثالثاً : المصادر العربية 

: القرآن الكريم‎ )١( 

القرآن الكريم كتاب اللّه** » الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكيم حميد'" » ع نزل على مولانا وسيدنا رسول الله صلوات الله 


(1) عبد المئعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية » الحزء الأول ص: م0 » فيليب حت :المرجع السابق 

ص لاة 7158-8 . 

(؟) جواد علي "0/١‏ وكذا 
1851 ,قاعة2 ,11200,4 صذ رمعللنة8 1عه© نزط بمعاأطقدعةق نعمامعمطععة ,نتعنيةا0 

.1.409 
(؟) ,تسسسوكدكة طكتائوظ معطا هذ كام أتعسنسمدل/8 عمتءز5 عطا كه عنعه1مادت بطو .إلا 
.1870-72 ,آهل ,3 

(4) جواد علي .590-54/١‏ 

)( قدم المؤلف دراسة مفصلة في فصل مطول عن « القرآن الكرم ه في كتابه , دراسات في التاريخ القرآني و - 
الحزء الأول - ( القصل الأول ). 

(5) سورة فصلت : آية؟4 وانظر : تفسير الكشاف 1/4٠-؟٠,‏ ؛تفسير مجمع البيان 4/4 6251-1 
تفسير روح المعاق 51/14 58-1 ١ءتفسير‏ الفخر الرازي ١5١/55‏ » وتفسير النسفى .58١/+‏ 


- "اه 


وسلامه عليه - منجماً في ثلاث وعشرين سنة”؟ » حسب الحوادث ومقتضى 
الخال 29 + وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولا » إذ كان المصطفى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ إذا ما ثزلت عليه آبة أو آيات قال : ٠‏ ضعوها ني مكان كذا . . . من 
سورة كذا ؛ » فقد ورد أن جبريل - عليه السلام ‏ كان يتزل بالآية أو الآبات على 
البي ؛ فيقول له : يا محمد : إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة 
كذا » » ولهذا اتفق العلماء على أن جمع الفرآن « توقيفي » بمعبى أن ترتيبه بهذه 
الطريقة الي نراه عليها اليوم في المصاحف » إنما هو بأمر ووحي من اللها”© ؛ . 

وهكذا تمر الأيام بالرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهو على هذا 
العهد » يأتيه الوحي نجمآ بعد نجم » كناب الرحي يسجلونه آية بعد آبة » حتى إذا 
ما كل التنزيل » وانتقل الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى » كان القرآن كله مسجلا 
في صحف »2 وإن كانت مفرقة لم يكونرا قد جمعوها فيما بين الدفتين » ولم 
يلزموا القراء توالي سورها ‏ وكذا قي صدور الحفاظ من الصحابة » رضوان الله 
عليهم 7 » هؤلاء الصفوة من أمة محمد الني المختار » والذين كانوا يتسابقون إلى 
تلاوة القرآن ومدارسته » ويبذاون قصارى جهدهم لاستظهاره وحفظه » ويعلمونه 
أولادهم وزوجانهم في البيرت . 

ومن هنا كان حفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم 'لا يحصون » وتلك - ويم الله عئاية من الرحمن نخاصة يبذا القرآن 


00 قار : صحيح البخاري , 
(؟) نزل القرآن منجماً فيما بين عامي م١‏ ق.ه » ١١‏ « (٠11-مم5م‏ ) » أنظر في ذلك : محمد أبو زهرة: 
القرآن ص ا م » مسد عبدالله دراز : مدشل إلى القرآن الكرم ء الكويت 151/4 ص 6" . 
(6) السيوي : الإتقان في علوم القرآن ١/م؛‏ » "5 ء الزركفي : اليرهان في علوم القرآن ص 4" » 
١41 © 7‏ »ء السجستاني : كتاب المصاحف ص ٠» 9١‏ مقدمتان في علوم ال آن ص 5«-مم , 
41-4٠‏ » مه ء تفسير القرطبي 1١‏ » الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص 5ه » محمد 
أبو زهرة : الترآن ص 07 » باوسوع . 
(4) . البرهات في علوم القرآن ص ١05‏ » الإنقان في علوم القرآن 05/١‏ » مقدمتان في علومالقرآن ص +" » 
مقدمة “كتاب المصاحف لآرثر جفري ص ه » محمد حسين هيكل : حياة محيد ص 494٠م‏ . 


العظيم » حين يسره للحفظ » « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر :© 
فكتب له اللحلود وحماه من التحريف والتبديل » وصانه من أن يتطرق الضياع إلى شي ء 
منه » عن طريق ححفظه في السطور ء وحفظه في الصدور) ؛ مصداتاً لفوله تعالى : 
« وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد”" » »؛ وقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”) » » وقوله 
تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه »© , 
وليس هناك من شك في أن القرآن الكريم » ككمصدر تاريخي » أصدق المصادر 
وأصحها على الإطلاق » فهو موثوق السند ‏ كا بينا آنفاً ‏ ثم هو قبل ذلك وبعده 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا من خخلفه » ومن ثم فلا سبيل إلى 
الشك في صحة نصه”) بحال من الأحوال » لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الحدل » 
فقد درّن في البداية بإملاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتُلَى فيما بعد أمامه وحمل 
تصديقه النهائي قبل وفاته” » ولأن القصص القرآني إنما هو أنباء وأحداث تاريخية » 
لم تلتبس بشيء من الحيال » ولم يدخل عليها شي ء غير الواقع (0) ثم إن الله سبحانه 
وتعالى ‏ قد تعهد - كما أشرنا آنفاً ‏ بحفظه دون تحريف أو تبديل » ومن ثم فلم 


(1) سورة القمر : آية 7 . 

(؟) أنظر : محمد عبداش دراز : النبأ العظيم » الكويت 191٠‏ ص 14-17 . 

(0) سورة فصلت : آية 48-4١‏ »ء وانظر : تفسير روح المعاني 10//4١-8؟١‏ » تفسير القرطبي 
ناكم (زدار الكاتب العربي » القاهرة )١951‏ »© تفسير الملبري لل 0 
( طرهة الحلبي )١964‏ » تفسير البيضاوي 9/. 55 ( طبمة الخلبي ٠‏ 1154) . 

(؛) سورة الحجر : آية هو » وانظر تفسير الطبري 4١/5-م‏ ( مطبعة بولاق 988١ه)‏ ؛ تفسير 
النيسابورى ٠١7/١4‏ ( فسغة علي «امش الطبرى ) تفسير الكشاف ؟/ 07١‏ »تفسير مجمع البيان 
١4-4‏ تفسير روح الماني 15١/1:‏ » تفسير الفخر الرازى 8/15 ١595-١‏ »© ثفسير 
النسفي 4/6 ١‏ » تفسير الدر المنثور 4/4 و-هو . 

(ه) سور القيامة : آية ١4-1١9‏ » وانظر : تفسير الطبري ١/ه47-9‏ ( طبعة دار المعارف - القاهرة 
4لا" ١ه)‏ ء» تفسير البيضاوي 7/5؟ه-"م؟ه » تفسير الطبري 10//89م١191-1‏ ( طبعة الحلبسبي 
4). 

(5) لله حسين : الأدب الحاهلٍ » التاهرة ١5«‏ مص 58 . 

(07) محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم صن 44 . 

(8) عبد الكرم اللطيب : القصص القرآني » القاهرة ١9564‏ ص #9 . 


يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند » حيث لم 
يتكفل الله يحفظها » بل وكلها إلى حفظ الناس » فقال تعالى ٠‏ والربانيون والأحبار 
بما استحفظوا من كتاب الله ؛ » أي بما طلب إليهم حفظه”" . 


غير إني أود أن أنبه ‏ بعد أن أستغفر الله العظيم كيرا - إلى أن القرآن الكريم 
ينُترل كتابآ في التاريخ » يتحدث عن أخبار الأمم » "كا يتحدث عنها المؤرخون ؛ 
وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للني هي أقرم » أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون 
دستورا للمسلمين » ومنهاجا يسيرون عليه في حيامهم » يدعرهم إلى التوحيد » وإلى 
تبذيب النفوس » وإلى وضع مبادىء للأخلاق » وميزان للعدالة في الحكم ؛ واستنباط 
لبعض الأحكام » فإذا ما عرض لحادثة تاريخية » فإنما للعبرة والعظة”© . 


إلا أن القرآن الكربم ‏ مع ذلك - إنما يقدم لنا معلرمات هامة عن عصور ما 
قبل الإسلام » وأخبار دوا » أيدنما الكشوف الحديثة كل التأبيد » كما أننا نجد في 
كتاب الله الكريم سورة كاملة تحمل إسم مملكة في جنوب شبه الحزيرة العربية قبل 
الإسلام ‏ وأعتي ببا سورة سب هذا إل أن القرآن الكريم قد اتفرد ‏ دون غيره 
من الكتب السماوية ‏ بذكر أقوام عربية بادت » كقوم عاد ونمود » فضلاة 
عن قصة أصحاب الكهف ‏ وسيل العرم© » وقصة أصحاب الأخدود”" ؛ إلى 


. 14-1 محدعيدالل دراز : النبأ النظيم » نغلرات جديدة في القرآن ص‎ )١( 

(؟) أنظر : عن أهداف القرآن ومقاصده : تاسير المنار 5/1.+-"4؟ . 

() أنظر : الأعراف : آية 256 هود : آية 5.5٠‏ » الشعراه : آية م7١-٠ ١4‏ » وانظر الفصل 
السادس من كتابتا م دراسات في التاريخ القرآفي » . 

(4) أنظر : الأعرانف : آية بسو » هود : آية وحسمد ء الثعراء : آية 141-وه1ء وأنظر : 
الفصل السايع من كتابنا م« دراسات في التاريخ القرآن » . 

(ه) سورة الكهف : آية وب م , 

(1) صؤورةسياً : آية 8١و(‏ » وأنظر : كتابنا و دراسات في التاريخ القرآني » - الفصل التاسم - . 

(9) موية البروج : آية ٠١-4‏ » وأنظر : الفصل العاشر من كتابنا الآنف الذكر . 


- 0 


جانب قصة أصحاب الفيل () ؛ وهجرة الحليل وولده إسماعيل » عليهما السلام » 
إلى الآر ض الطاهرة في الحجاز » ثم إقامة إسماعيل هناك © , 

على "أنه يجب علينا أن نلاحظ أنه رغم أن هدف القرآن من قصصه » ليس 
التأربخ هذا القصص » وإنما عبرا تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين » ومع ذلك 
فيجب أن لا يغيب عن بالنا ‏ دائماً وأبداً ‏ أن هذا القصص », إن هو إلا الح 
الصراح » وصدق الله العظيم حيث يقول « ومن أصدق من الله حديثاً »''' » ويقول 
« إن هذا مو القصص الحق ”© ويقول « نحن نقص عليك نبأهم بالحق »,0 2 
ويقول ٠‏ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق »20 ٠‏ ويقول ١‏ إنا نرلنا إليك 
الكتاب بالحق 7" » ويقول « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » فبأي حديث بعد 


الله وآياته يؤمنون و" 


(9) الحديث : 


الحديث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من قول أو فعل 
أو تقرير) » وللحديث مكانة كبرى في الدين تلي مرتبة القرآن الكريم مباشرة » 
وصدق رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حيث يقول ١‏ تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما بعدي أبداً 3 كتاب الله وسنتي 000 ؛ والحديث 


. سورة الفيل » وانظر الفصل الحاديعشر من كتابئا الآنف الذكر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية 181١-4‏ ع سورة ابراهيم : آية 4١+‏ ء :وأنظر الفصل الرابع من كتابنا 
الآنف الذكر . 

(0) سورة النساء : آية لالم . 

(؛) صسورة آل عمران : آية 5١‏ . 

(ه) سورة الكهف : آية ١#‏ . 

. "١ سورة فاطر : آية‎ )١( 

(9) سورة الزمر : آية ؟ » وانظر الآية +١‏ . 

(4) سورة الحاثية : آية ٠‏ » وانظر : تفسير البيضاوي /ولام » تفسير الطبري 141/٠‏ »© نفسير 
الترطبي ١98/15‏ . 

(5) أنظر : تعريفات أخرى : مصطفى السباعي : السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي : القاهرة 1١431‏ 
ص قهمو-ه5 . 

. الحديث رواه أصحاب السان‎ )٠١( 


الشريف مفسر للقرآن الكريم » ذلك أن كثيرآ من آيات الذكر الحكيم مجملة أو 
مطلقة أو عامة : فجاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فبيّئها أو قيدها أو 
خصصها9 "© , قال تعالى « وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »9 0 
وقال تعالى « وإنك لتهدي إلى مرانا سستم 7 » ومن هنا كان الحديث الشريف 

هو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية » م هو أصدق المصادر التاريخية - بعد القرآن 
الكريم - لمعرفة التاريخ العرني القديم في عصوره القريبة من الاسلام بالذات9© . 

وليس من شك في أن كتب الحديث 0) وشروحها ‏ رغم أنها مصدر فقهي 
أكثر منه تاريخي 20 م مورد غنى من الموارد الأساسية لتدوين أخبار الحاهلية فيما 
قببل الإسلام » على أن الغريب من الأمر أن مؤرخي تلك الفترة قد تجاهلوا هذا 
المنهل الغزير ؛ وبخاصة فيما يتصل بتاريخ عرب الحجاز » إلى حد كبير:» ومن ثم 
فمّد خسروا واحداً من أهم وأصدق مصادر التاريخ خ العربي القديم . 


(9) التفسير : 


: ' نزل القرآن الكريم بلغة العرب » وعلى أساليب العرب وكلامهم 9" ؛ يقول تعالى: 
ف إنا أتزلتاه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 0 ع وهذا أمر طبيعي لأنه أتى يدعو العرب 


. 18915110 6 ١3/1 ٠ 414/١٠ فتاري الإمام ابن ثيمية‎ )١( 

(0) سور التسل : آية 44 . 

(0) سورة الشورى : أيه 0ه ء وانظر : تفسير الطيري 47-48 ع تفسير القرطيبي ا بالل 
تفسير البيضاري 7557/١‏ . 

(4) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن الحديث في الفصل الثاني من "كتابه و دراسات في التاريخ القرآني » . 

(0) أشهر جابيع الحديث : موبلأ الإمام مالك ( م 748/174 ) ومستد الإمام ابد بول وكات 
قف وحن الارامي (م ٠8‏ ىم) وصديج البخاري (105-144ه) وصحيح مسلم (4 نسيفه 
وسان بي دأرد (؟ء با هلااه) وستن العرمثي (.٠+--09؟ه)‏ وسئن النسائي (١9-م.8ه)‏ وسان 
ابن ماجه (و. وسمبام أو ولاوه) , 

0 7-0 .2 ,1952 قلعو رأ6تتمطة181 عل عضن اطومعط مآ رعمعطعواظ .1 

(0) أنظر : ابن قتبية : تأويل مفكلات القرآن ص 59 . 

(0) سورةيسف : أية ؟ ء وانظر : الزمر : آية ه؟ » والزضرف : آية م » والشمراء : آية و لدموردء 
والرعد : آية بام ء والتحل : آية ؟١٠١-م١٠‏ » وفصلت : آية ١م‏ + 44 ء والشوري : آية با » 
والأحقاف ؛ آية 1١‏ . 


ه لا س 


- بادىء ذى بدء ‏ ثم الناس كافة » إلى الإسلام » ومن ثم فلا بد أن يكون بلغة 
يفهمونما"" ؛ تصديقاً لقوله تعالى : : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لم0 . 

ورغم أن القرآن الكريم نزل بلسان عرلي : وني بيئة عربية كانت تفاخر من 
نواحي الحضارة بفن القول » فإنه لم يكن كله في متناول الصحابة جميعاً » يستطيعرن 
أن يفهموه - إجمالا وتفصيلا ‏ بمجرد أن يسمعوه » لأن العرب ‏ كا يقول 
ابن قتيبة") - لا تستوي في المعرفة مجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه » بل إن 
بعضها يفضل في ذلك على بعض . 

إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن الصحابة على العموم كانوا أقدر الناس على 

فهم القرآن » لأنه نزل بلغتهم » ولأنهم شاهدوا الظروف الي نزل فيها » ومع ذلك 
فقد اختلفوا في الفهم حسب اختلافهم في أدوات الفهم » وذلك لأسباب » منها 
( أولا" ) أنهم كانوا يعرفون العربية على تفاوت فيما بينهم » وإن كانت العربية 
حم نودم السك لاست اس ادنوه اليك لاا د 1 
وسلم - ويقيم يجانبه » ويشاهد الأسباب الي دعت إلى نزول الآية » ومنهم من ليس 
كذلك » ومنها ( ثالثاً ) إختلافهم في معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهم » 
فمن عرف عادات العرب في الحج في الخاهلية » استطاع أن يعرف آيات الحج في 
القرآن الكريم » أكر من غيره ممن لم يعرف © . 

وهكذا نشأ علم التفسير لفهم القرآن وتدبره » ولتبيان ما أوجز فيه » أو ما 
أشير إليه إشارات غامضة » أو لما غمض علينا من تشابيهه واستعاراته » وألفاظه 
أو لشرح أحكامه©) » وقد نشأ علم التفسير هذا في عصر الرسول ‏ صلى الله عليه 


(1) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن «التفسير» في الفصل الثالث من كتابه «دراسات في التاريخ القرآفيه . 
(؟) سورة إبراهيم : آية ؛وانظر : تفسير الطبري 15/15ه-0107 (دار المعارف اه 0. 
2( ل ل فق 

(4) أحمد أمين : فجر الإسلام ص ١98-1910‏ . 

0( عمر فروخ : تاريخ الماهلية ص ١5‏ » وانظر : البرهان في علوم القرآن 1/9 . 


وعلى آله وسلم ‏ فكان النبي أول المفسرين لهء ثم تابعه أصحابه من بعده”" » على 
أساس أمهم الواقفرن على أسراره » المهتدون ببدى الني - عليه الصلاة والسلام 9 
ولعل أشهر المفسرين من الصحابة الإمام علي - كرم الله وجهه ورضي الله عله 
وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن مسعود9 , 

وني عصر التابعين تضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرائيات » لسبب أو لآخر 4) 
مما دفع الإمام أحمد بن حنبل إلى أن يقول كلمته المشهورة ه ثلاثة ليس لها أصل » 
التفسير والملاحم والمغازي » أي ليس لا إسناد » لأن الغالب عليها المراسيل9©» , 
وإلى أن يقول الإمام إبن تيمية « والموضوعات في كتب التفسير كثيرة +280 , 


ومع ذلك » ورغم هذه الشوائب » فالذي لا شك فيه أن كتب التفسير تحتوي 
على ثروة تاريخية قيمة » تفيد المؤرخ في تدوين التاريخ العربي القديم » وتشرح ما 
جاء مجملا” في القرآن العظيم » وتبسط ما كان عالقا بأذهان الناس عن الأيام الي 
سبقت عصر الإسلام » وتحكي ما سمعره عن القبائل العربية البائدة » الي ذكرت 
على وجه الإإجمال في القرآن الكريم » وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات9©. 


, فتاري الإمام أبن تيمية : 1/5 مسومم‎ )١( 

0 راجع شروط ا مفسر وآدابه ( الإتقان في علوم القرآن 0 » تفسير المنار ١/ل‏ ا وسجووء, 
التبيان في علوم القرآن صن 7٠1-110م١‏ ) . 

(0) أنظر عن أشهر المفسرين من الصحابة ( كشف الظنون 12</١‏ ء الإتقات «/لام زهو 
فتاري أبن ثيمية 4/11 سوم لال/ك»ء؛ »ء فجر الإملام ص 7.4-٠١«+‏ ), 

(4) أنظر عن الإسرائيليات في التفسير : كتابنا « دراسات في التاريخ القرآني » - الفصل الثالثك - » 
محمد السيد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث » التفسير والمفسروت . 

(5) ابن قبسية : مقدمة في أصول التفسير ص ١4‏ ( طيعة دمشق ) » تفسير المثار ١/م‏ » وانظر : 
الأسرار المرفوعة ص ومم كشف اللناء 5 » المقاصد الحسنة ص 48١‏ © مميبز الطيب من 
الحبيث ص ١١8‏ ., 

(5) أبن تيمية : المرجع السابق ص 16 . 

() لعل أشهر كتب التفسير إنما هي : تفسير الطبري وتفسير التعلبي وتفسير المرتضى وتفسير المشكاة 
وتفسير البغوي وتفسير الزمخشري وتفسير الطبر مي وتفسير ابن العربي وتفسير ابن عطية وتفسير 
الرازي وتفسير القرطبي وتفسير النسقي وتفسير النيسابوري وتفسير الخازن وتفسير أبي حيان عه 


- ؤأذٌا ب 


(4) كتب السير والمفازي 


وتعتبر هذه الكتب من المصادر المساعدة في التاريخ العربي القديم » ذلك لأن 
كتاب السير والمغازي إتما كانوا يعرضون لذكر العرب الحاهليين والأنبياء السابقين » 
ويفصلون القول في نسب الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - وف أخبار 
مكة وقريش ؛ ومن يتصل ببما من أفراد وقبائل » كا كانت هذه الكتب تشتمل على 
الكثير من الشعر الحاهلي الذي كان يستخدمه كتاب السير والمغازي في الإستشهاد 
على ما يكتبون أو يتحدثون عنه 7 


ولعل أشهر كتب سيرة مولانا وسيدنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - هو كتاب ابن هشام » وهو أول كتاب عرلي وصل إلينا يؤرخ لسيرة 
بي الإسلام الأعظم - وكذا لتاريخ العرب قبل الإسلام ‏ وقد اعتمد صاحبه 
( أبو محمد عبد الملك بن هشام » المترفي 818/71١1"‏ أو 83"4/51١8‏ ) ؛ على الرواية 
الشفوية » فضلا عن كتب ضاعت ٠‏ لعل أهمها كتاب « ابن إسحاق ؛ ( م /١6١‏ 
6 758/771 ) » الذي كان أول من ألف في سيرة الي صلى الله عليه 
وسلم - بناء على طلب الحليفة العباسي المنصور ( 184 هل/الام)  »‏ واستحق 
بذلك تسمية ابن خلدون له « بالأستاذ» » إلا أن هناك من سبقه في اللأليف في 
المغازي » من أمثال « عروة بن الزبير ؛ ( م 15/44 ) و ١‏ إبان بن عثمان بن عفان » 
و دابن شهاب الزرهري » ( م 747/١74‏ ) و « شرحبيل بن سعد » » وهناك كذالك 


وتفسير أبن كثير وتفسير البيضاوي وتفسير الحواهر وتفسير السيوطي وتفسير الخلالين وتفسير 
1 بي السعود وتفسير الألوسي وتفسير القاسمي وتفسير المثار وتفسير وجدي وتفسير المراغي وتفسير 
سيد قلب ؛ ولعل أشهر كتب التفسير الي روت كثيراً من الإسرائيليات إنما هي : تفسير مقاتل بن 
سليمان والطبري والثعلبي والخازن ؛ وأما الي تحرجت عن التوسع فيها فأشهرها. : تفسير أبن كثير 
والألوسي وتحمد رشيد رضا . 

)١1(‏ عيد المنعم ماجد : المرجع السابق ص -ه؟ © سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل 

الإسلام » ببروث ها9! 2 ص 5-78 ؟ » النهرست لابن الندم ص 8ة-4ة ؛ وفيات الآعيان 

لابن لكان 415-411/1 . «لبرسموينا, 


ب 2-0 


الواقدي ( ل :19م أو /0١٠1/1م‏ ) ومحمد بن سعد » صاحب 
: الطبقات الكبرى » ( م 845/7٠‏ )ء والذي أخذ كثيراً عن الواقدي حى 
كان يسمى أحياناً بكاتب الواقدي . 


(ه) الآدب الحاهي : 


ليس هناك من شك ني أن أيام العرب في الخاهلية تعتير مصدراً خصباً من مصادر 
التاريخ » وينيوعا صافياً من ينابيع الأدب ونوعا طريفاً من أنواع القصص » بما 
اشتملت عليه من الوقائع والأحداث » وما روى في أثنائها من شعر وثثر وما اشعملت 
عليه من مأثور الحكم وبارع الحيل » ومصطفى القول » ورائع الكلام » فهي توضح 
شيئاً من الصلات الي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأمم كالفرس والروم » 
وتروى كثيرآ مما كان يقع بين العرب أنفسهم من خلاف » بل إنها سبيل لفهم ما 
وقع بين العرب بعد الإسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقائع كانت بين 
البطون والأفخاذ والعشائر . 


ثم هي في أسلوبها القصصي وبيانها الفني مرآة صادقة لأحوال العرب وعاداتهم 
وأسلوب حياتهم » وشأنهم في الحرب والسلم » والاجتماع والفرقة » والفداء والأسرء 
والنجعة والاستقرار » وهي أيضاً مرآة صافية تظهر فيها فضائلهم وشيمهم » كالدفاع 
عن الحريم والوفاء بالعهد » والانتصار للعشيرة وحماية انار » والصبر ف القتال 
والصدق عند اللقاء » وغير هذا مما فراه واضحاً في تلك الأيام 207 : 


. ولو نظرث إلى الشعر اللحاهل في جماته وتفصيله » وبخاصة ما كان في الفخر 

والحماسة » والرثاء والهجاء » فإنك نجده قد ارتبط بتلك الأيام » فبينما كان الفوارس 

يناضلون بسيوفهم ورماحهم » ويجودون بنفوسهم رخيصة ف سبيل أقوامهم » كان 

(9) محد أحيد جاد المرل : علي محيد لجار ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم : أيام العرب ني الماهلية » 
القاهرة ١11459‏ ص طحسى . 


الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم » ويطلقون ألسنتهم في خصرمهم 
وأعدائهم ٠‏ ويندبون بقوافيتهم صرعاهم » والقتلى من أشرافهم وزعمالهم . 


ترى ذلك في شعر الأعشي وعثرة وابن حلزة وعامر بن الطفيل وقيس بن 
الأسلت وقيس بن الحطيم وعبد يغرث ومهلهل بن ربيعة والحنساء وصخر ومعاوية 
إببي عمرو وحسان بن ثابت » وغيرهم ممن ظهر أثر الأيام ني شعرهم من قريب 
أو بعيد90© , 

والشعر الجاهلٍ دون شك مصدر من مصادر تاريخ العرب قبل الإسلام » 
وقديماً قالوا « إن الشعر ديوان العرب » يعنون بذلك أنه سجل سجلت فيه أخلاقهم 
وعاداتهم وديانامهم وعقليتهم » وإن شئت فقل إنهم سجلوا فيه أنفسهم » "كا نستطيع 
أن نستدل به على شبه جزيرة العرب » وما فيها من بلاد وجبال ووديان وسهول 
ونبات وحيوان » فضلا عن عقيدة القوم في ابحن وف الأصنام وني الحرافات 29 . 

وهكذا يروي إبن سيرين عن الفاروق عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ قوله « كان الشعر علم قوم لم يكن هم علم أصح منه »29 وقريب من 
هذا ما يروى عن ١‏ عكرمة  »‏ تلميذ إبن عباس ومولاه ‏ أنه ما سمع إبن عباس 
يفسر آية من كتاب الله عز وجل » إلا ونزع فيها بيتاً من الشعر » وأنه كان يقول : 
إذ أعياكم تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر » فإنه ديوان العرب » به 
حفظت الأنساب » وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيما أشكل من 
غريب كتاب الله » وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغريب 
حديث صحابته والتابعين 29 . 


. نفس المرجم السابق‎ )١( 

() أحمد آمين : قجر الإسلام ص 0ه . 

(6) محمد بن سلام الحمي : طبقات فحول الشعراء » القاهرة ١985‏ ص ٠١‏ . 

(4) جواد علي 510/١‏ ء ح/550 »ء المزهر في علوم اللنة ؟/9.م » 406 ء الإتقان في علوم 
القرآن ؟/هه » شرح حماسة أبي نمام للتبر يزي /. 


د لاه 


ومن ثم فقد أصبحت كتب الأدب من المصادر المامة في التاريخ العربي القديم : 
ففيها ثروة أدبية قيمة » قد لا نجد لها مثيلا” في كتب التاريخ » وإن ما جاء بها عن 
ملوك الحيرة والغساسنة وكندة » أكثر مما جاء في كتب التاريخ » بل هو أحسن منه 
عرضاً وصقاء » وأكثر منه دقة ؛ ويدل عرضه بالأسلوب الأدبي المعروف على أنه 
مستمد من موارد عربية خالصة » لم يعكر صفوها شوائب من إسراثيليات ونصرانيات؛ 
فضلا عن أنه قد أخذ من أفراه شهود عيان » شهدوا ما تحدثوا عنه » بل نستطيع 
أن نذهب بعيداً » فنقرل أن كثيراً من الأخبار ماتت لموت الشعر الذي قيل في 
مناسبتها » في أن حين أخباراً خلقت خلقاً لأن ما قيل فيها من شعر كان سيا في بقائهاء 
ومن ثم فقد أصبح الشعر سبباً في تخليد الأخبار » لسهرلة حفظه » ولاضطرار رواته 
إلى قص المناسبة الي قيل فيها9" . 

على أن للأدب - 'كصدر تاريخي ‏ عيوياً » منها ( أولا” ) أنه لا يرجع إلى 
أكثر من عصر الماهلية » وهو جزء من عصر ما قبل الإسلام » يقدر له زمنا يتراوح 
بإن قرن ونصف » وقرنين ونصف قبل ظهور الإسلام مباشرة » بينما يقدر العلماء 
لعصور ما قبل الاسلام مدة ربما تتجاوز العشرين قرثا » تمتد من حوالي .م ء 
إلى عام ١51م9‏ . 

ومنها ( ثانيآ ) أن أكثر ما روى لنا منه إنما قد عبى فيه بالمختارات أكبر عناية » 
وهم في هذا ينظرون إليها نظرة الأديب + لا نظرة المؤرخ » فالقصيدة الني لمييُحكم 
نسجها » ولم تهذب ألفاظها » ولم يصح وزنها » قد يُعجب بها المؤرخ أكثر من إعجابه 
بالقصيدة الكاملة من جميع نواحيها » ويرى فيها دلالة على الحياة العقلية » أكثر من 
قصيدة راقية” » ومنها ( ثالثاً) أن الشعر ابخاهلي لا يتحدث عن التاريخ السيابي » 
. بقدر ما يتحدث عن التاريخ الديني والاجتماعي . 


6 جواد علي الب » *لاء دائرة المعارف الإسلامية 3 مادة تاريخ ص 4ى؛ » وانظر : معد زغلول : 
المرجع السابق ص #١‏ . 1 

ين محمد ميروك نافع : تاريخ العرب » عصر ما قيل الإسلام » القاهرة +148 عن 4ه . 

© أحمد أمين : فجر الإسلام ص لاه , 


ومنها ( رابع ) أن الشعر احاهلي قد تعرض للضياع بتركه يتناقل على ألسنة الرواة 
شفاها نحو قرنين من الزمان » إلى أن درن في تاربخ متأخر ”© » حتى أن « أبا عمرو 
إبن العلا ٠‏ يقول : « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً 
لحاء كم علم وشعر كثير © . 


ومنها ( خامساً ) أن معظم ما وصلنا من الشعر الحاهلي » إنما كان من عمل البدو » 
وليس من عمل الحضر » ومن ثم فهر يمثل البادية أكثر ما يمثل الحاضرة 9 » ومنها 
( سادساً ) أن هناك مجالا” للظن - على خلاف الشائع ‏ أن العلماء قد خففوا ‏ 
مدفوعين بالعامل الديي - من الطابع الوئني في بعض القصائد » كما أن الإفراط 
في الحرص على صحة اللغة وصفائها في أوساط البصرة قد أدى إلى إجراء بعض 
التصحيحات في الأثار المروية9) , 


ومنها ( سابعاً ) أنه حى هذا الشعر القليل الذي وصل إلينا توجه إليه سهام الربب 
من كل جانب » وليس بالوسع القول بأنه يرقى إلى ما فوق مظان الشبهات » ذلك 
أن كثيراً من الرواة قد تحرأ عليه بالنحل » إما بنقل شيء من قائل إلى قائل » وأما 
بوضع شيء منه على ألسنة الشعراء© . 


ذلك أنه ني عام 4ع تناول « تيودور نولدكه » الموضوع لأول مرة » مشيرآ 
إلى الشكوك الي يثيرها مظهر الشعر الجاهلي » وثي عام 1817م عاد « اهلوارد » 
إلى الموضوع مرة أخرى » دون تجديد فيه » وإن عرضه بدقة لم يتوصل إليها سلفه » 
خرج منها إلى أن عدا قليلاة من القصائد هو الصحيح » وأما غالبيتها فالشك فيها 
محتوم لا مناص منه » ثم جاء بعد ذلك « موير » و ١‏ باسيه » و ١‏ ليال » و « بروكلمان» 


(1) طه حسين : المرجع السابق صن 54 . 

[49 محمد بن سلام الحمحي : المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(5) عبد المتعم ماجد : المرجع السابق ص 8ه" » القرشي : جمهرة أشعار العرب ص #4 . 
(4) ريحيس بلاشير : تاريخ الآدب العربي - العصر الحاهلٍ » بيروت "مفلاص ه١1‏ . 
(ه) عمر فروخ : تاريخ الحاهلية ص ١8‏ . 


فوافقوا على آراء « نتولدكه » و «١‏ إهلوارد ؛) »> وإن زاد الشك كثيراً عن ١‏ كليمان 


وي عام 1478م » جاء ٠‏ مرجليرث ؛ وأصدر بحثاً له تحث عنوان « أصول 
الشعر العربي » » رجح فيه أن هذا الشعر الذي نقرأه على أنه شعر جاهلي » إنما هو 
من نتاج العصور الإسلامية » ثم نحله الوضاعون لشعراء جاهليين9؟ » وتابع 
« ليفي ديلا قيدا » مرجايوث في دعواه » وذهب إلى أن العرب حينما نسوا في القرن 
الثاني والثالث بعد المجرة » ما كانوا يذكرونه عن التاريخ الخاهلي » حاول اللغويون 
والأخباريون أن بملأوا الفجرات » فزيفوا مالم يجدوه في الوثائق الحقيقية”؟ » ومن 
ثم فقد رأى هذا الفريق من المستشرقين أن الأدب التاريخي العرلي » ليس أوثق من 
القصص التاريخي » وأن أكثر الشعر موضوع » وبالتاللي فليس من المستطاع إتتخاذهما 
أساساً ني عليه فهماً صحيحا لما كان يحدث في بلاد العرب في العصر الخاهل 29 . 

وأما الأدباء العرب » فلعل أسبقهم ني هذا المجال إتما هو « الرافعي » في كتابه 
« تاريخ آداب العرب » الذي صدر ني عام ١111م‏ » ثم جاء الدكتور طه حسين » 
وذهب إلى أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً » ليست من ابكاهلية ني شيء 
وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام » فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم 
وأهراءهم » أكثر مما تمثل حياة الحاهليين 29 » وأن هذا الشعر الذي ينسب إلى 
« [مرىء القيس » أو إلى « الأعشي » أو إلى غيرهما من الشعراء اباهليين لا يمكن 


)1١(‏ ريحجيس بلاشير : أل مر جع السابق ص بالا( » وكذا 
.“1421 .ص ,1904 رشك ,رهةده غ1 ندل عه 502 ع1اع 21010 عملا ,1010 .0 
وانظر كذلك : ,118485 ملإعاع20 مأطوعة أتافاعسة ,نأناق8 .لا 
وكذا ,رق2016م.آ ,لاكاة 20 12طهن ف اأتاعاعمصم [ه 005 1ه اقصة 1" ,المآ .© 
(9) .417-449 .2 ,1925 ,1845ل ,جتاعوط وأطوعة أه قصزوزء0 فط رطانامتامع :312 .2.5 
 )9(‏ ماع[ة ,لقمماواة1 طدع4 ه15 ,وتطوعة عتسدالوا-وءء2 بيول1؟ 15اع2 نيمآ متعءمزنت 
.541-44 .2 ,1944 ,لزإووول 
(4) فاصر الدين الأسد : مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها التاريضية » بيروت 1155 ص «#ه“” 2 ولام . 
«( عله حسين : المرجع السابق من الإسولا . 


أن يكون من الرجهة اللغوية والفنية لمؤلاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل أو أذبع ' 
قبل نزول القرآن الكريم 7" . 

وعلى أي حال . فإن قضية الشعر الحاهلي قضية معروفة في جميع كتب الأدب 
القديم » وأن القدامى قد سبقوا المحدثين إلى الفول بأن كثيراً من الشعر الخاهلي 
ضوع مختلق » بروى ٠‏ ابن اللحمحي ؛ أن أول من جمع أشعار العرب ؛ وساق 
أحاديثها » إنما هو « حماد الراوية ؛( م ه5١/7//)‏ » وكان غير موثوق به » كان 
ينحل شعر الرجل غيره ؛ ويزيد في الأشعار” ؛ وأن تلميذه « خلف الأحمر » 
قد سار على منواله”' » وربما كان السبب فيما فعلاه ‏ حماد”؟) وخلف ‏ حرص 
الأعاجم مثلهما » على إظهار مقدرتهم أمام العرب في نظم قصائد ومقطوعات تفوق 
في إصالتها تلك الي ارنجلها الجاهليون » وهكذا يبدو من صنيع الرجلين مبلغ الشك 
في عماية جمع النصوص الشعرية . 

على أن الأستاذ العقاد » إنما ينكر التزييف ماماً » ويرى أنه ما من قارىء للأدب 
يسيغ القول بوجود طائفة من الرواة يلفقون أشعار الجاهلية » كما وصلت إلينا » 
ويفلحون في ذلك التلفيق » إذ معبى ذلك ( أولا) أن هؤلاء الرواة قد بلغوا من 
الشاعرية ذروما الي بلغها » إمرؤ القيس والنابغة وطرفة وعنترة وزهير وغيرهم 
من فحول الشعر ني الحاهلية » ومعنى ذلك ( ثانيا ) أنهم مقتدرون على توزيع 
الأساليب على حسب الأمزجة والأعمار والملكات الأدبية » فينظمون بمزاج الشاب 
طرفة » ومزاج الشبخ زهير » ومزاج العربيد الغزل إمرىء القيس » ومزاج الفارس 
المقدام عنيرة بن شداد » ويتحرون لكل واحد منا سباته النفسية والتاريخية » ويجمعون 
)١(‏ نفس المرجع السابق صن 7 . 
(؟) محمد بن سلام الحمحي : المرجع السايق ص ١5-١4‏ » المزهر «/م6١‏ ء 4١5‏ »ء الأغاني ه/هم » 

ه/58؟ »؛ ربحيس بلاشير : المرجم السابق ص 1١4-11١‏ . 

(6) بلاشير : المرجع السابق صن ١٠١‏ » المزهر 7١9/1‏ 6 ا١1.‏ ش 
(4) أنظر عن حماد الراوية : وفيات الأعيان +/.+-. 9و ء الأغاني +/9؟ ء المعارف ص ممم » 


الشعر والشعراء ص ٠١5‏ »© نهذيب ابن عساكر 479/4 . 
(5) ريحيس بلاشير : المرجع ااسابق صن  .115‏ 7 


له القصائد على نمط واحد في الديوان الذي ينسب إليه » ومعبى ذلك ( ثالثاً ) أن هذه 
القدرة توجد عند الرواة » ولا توجد عند أحد من الشعراء » ثم يفرط الرواة في 
سمعتها » وهم على هذا العلم بقيمة الشعر الأصيل » وما من ناقد يسيغ هذا الفرض 
ببرهان » فضلا عن إساغته بغير برهان » ولغير سبب »٠‏ إلا أن يتوهم ويعزز التوهم 
بالتخمين ٠»‏ وأن تصديق النقائض الداهلية جميعاً لأهرن من تصديق هذه النقيضة 
الي يضيق بها الس ٠»‏ ويضيق بها الخيال 59" . 

هذا فضلا عن أن هناك إشارات إلى جمع قديم للشعر » فهناك رواية حماد الي 
تذهب إلى أن ملك الخحيرة « النعمان بن المنذر » قد أمر فنسخت له أشعار العرب » 
وأن ١‏ المختار بن ألي عبيد التقفى » قد اكتشفها في قصر النعمان9؟ » وأن ١‏ الفرزدق » 
كان يملك ديوان الشاعر ‏ زهير بن أي سلمى »7 . 

ومع ذلك » فإن هناك وجهاآ آثخر للنظر » وهو أن الشعر المزيف يصح أن يكون 
ممثلا للحياة العقلية الخاهلية » هبّى كان المزيّف عالاً بفنون الشعر » بير 
بأسالييه 9 » ومن ثم فنحن نستطيع إذن أن نتقبل الشعر الحاهلي كله الثابت 
والمشكوك فيه على أنه من مصادر الحياة ني الخاهلية » لأن الذين وضعوا ذلك 
الفدر من الشعر الحاهلٍ قد حرصوا على أن يقلدوا خصائص اللاهليين اللغوية 
والمعنوية واللفظية » وهكذا يظل هذا الشعر المنحول يدل على ما يدل عليه الشعر 
الثابت » من تصوير للحياة في بلاد العرب قبل الإسلام" . 
(5) كتب اللغة : 

تعتبر كتب اللغة من مصادر الحياة في الخاهلية » ذلك لأن اللغة العربية الى 
نكتب بها وننظم إنما هى من نتاج العصر ابداهلي » فهي من أجل ذلك لا تزال تدل 
)1١(‏ عباس المقاد : مطلع الثور ص م44-4 . 
(0) المزهر ١/م4١-و؛1‏ ء وكذا .7 .2 رأك .م © ,قطنا متامع 11 .2.5 
(9) ريجيس بلاشير : المرجم السابق ص ٠١5-١٠١8‏ » الفهرست ص ١ه‏ . 


0( أحمد أمين : فجر الإسلام ص ١ه‏ . 
(6) عمر قروم : تاريخ الحاهلية ص 1١6‏ . 
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عفر دائها على أوجه الحياة والحضارة الحاهلية » هذا فضلا عن أن القامرس العرلي 
ليس للمفردات اللغوية فحسب » بل هو في الحقيقة يجمع المفردات اللغوية والمعاوف 
الجغرافية والتاريخية والعلمية والفنية » ومن ثم فقد كانت كتب اللغة ‏ ومعاجمها 
بصفة خاصة ‏ مصادر مهمة للحياة في الحاهلية9" . 

وربما كان من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه ربما لم نظفر لغة من اللغات 
بما ظفرت به اللغة العربية من ثراء في المعاجم وتنوع في مناهجها وطرق تبويبها » 
وأما قراميس العرب » فلعل أهمها » القاموس المحيط للفيروز أبادي » ولسان العرب 
لابن منظور » وتاج العروس للمرتضى الزبيدي » والصحاح للجوهري" . 
(0) كتب التاريخ والحغرافية : 

لعل من الأمور الغريبة أن المؤرخين الإسلاميين قد انصرفوا عن تدوين التاربخ 
الحاهلي ‏ ولا سيما القديم منه ‏ وحين فعلوا لم تكن كتاباهم إلا مقدمات لتواريخهم 
المفصلة والدقيقة للعصر الإسلامي » وحتى هذه المقدمات ل تكن مفصلة ولا دقيقة 19 ع 
ذلك لأنهم لم يعتمدوا فيها على سند مدون » أو بأخذوها من نص مكتوب » وإئما 
كان عمادهم في ذلك أفواه الرجال » وهو أمر لا يمكن الإطمئنان إليه » ذلك أن 
رواة الأخبار » حتى إن كانوا بعيدين عن الميول والأهراء » وحبى إن كانوا من 
أصحاب الملكات الي تستطيع التمييز بين الغث والسمين » فإن للذاكرة آماداً 
لا تستطيع تجاوزها . 

لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم وغيرهم من 
الأمم البائدة » وتكلموا عن الباني القديمة وعن جن سليمان وأسلحته » ورووا شعراً 
ونيراً نسبوه إل الأمم المذكورة ٠»‏ وإلى التبابعة » بل نسبوا شعراً إلى آدم » وزعموا 
(1) عمر فروخ : المرجع السابق ص ١١‏ . 
(1) راجع عن المعاجم : الدكتور عبد الستار الخلرجي : مدخل لدراسة المراجع » القاهرة ١404‏ 


ص "1-8 , 
[69 محمد ميروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص ٠‏ . 


أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فده » وتسبوا شعراً إلى إبليس » قالوا 
أنه نظمه ني الرد على شعر آدم المذكور » وأنه أسمعه آدم بصوته دون أن يراه » 
ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذه القبيل يصعب تصديقها مما جعل تاريخهم 


للأسف - أقرب إل القصص الشعبي منه إلى التاريخ الصحيح 27 . 


كان مؤرخوا ار يعتمدون في تأرفي للعصور السابقة على الأسلام على 
الأدب العربي وعإ لى بعض آثار اليمن » حيث كان هناك من يزعم - صدقا أو كذبا - 
أله يمستطيع أن يقرأ خط المسند ء هذا إلى جانب اعنمادهم كذلك على بعض 
كتابات النتصارى الي وجدت في الأديرة والكنائس في العراق والشام » وعلى ما 
تلقفوه من أفواه اليهود في اليمن والحجاز وغيرها!! ء ومن أهم هذه الكتابات ؛ 
كتاب أخبار اليمن لعبيد بن شريه الحرهمي » والذي كتب في أخريات أيام معاوية 
ابن ألي سقيان ( 1١60/4ه‏ ب 580/551م ) ء وكتاب التيجان في ملوك حمير 
لوهب بن هنبه ( م 778/٠١١‏ ) وكتاب الإكليل وصفه جزيرة العرب للهمداني 
(م 151/74١‏ ) وكتاب الأصنام لابن الكلبي 9 00 وكتاب سبي ملوك 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني”" ٠‏ وكتاب ملوك حمير وأقيال اليمن لنشوان 
إبن سعيد الحميري (م #الاهه )9 , 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المتصفح لما كتبه ابن إسحاق ( م /١5١‏ 
/اكلا أو لعالمد” ) وابن هشام ( م 778/1١1‏ أو 884/118 ) في سيرة الني 
صلى الله عليه وسلم » وابن قتيبة ( م 5 ) في « المعارف وني عيون الأخبار 


» ”اد‎ 4/١ جواد عل ١/ميوب* ؛ مروج الذهب ١/5م-0 . وم-وسى ؛ ع/0ى ء الأزرقي‎ )1١( 
» 158/6 ابن الأثير 1/ءومسموم ؛ أبن خلدون ؟/4ه ء أبن كثير ؟/157 » اليعقوبي‎ 
عموسوم | . وووسوو.‎ 2) ١8١ ملولك حمير وأقيال أل ليمن ص‎ 

0( جرجي زيدان : المرجع السابقن ص ١١‏ ؛ محمد مير وك ذاقم : المرجع السابق س 8 

(0) أنظر : سعد زقلول : المرجع السابق ص سمه , 

(1) أنظر مقدمة الكتاب اي كتبها : السيد على بن اسماعيل المؤيد و اسماعيل ين أحمد الحرائي ؛ في طبعة 
السلفية » القاهرة ملام ره , 


وني الشعر والشعراء وني الإمامة والسياسة(© ؛ », والدينرري ( م 845/187 ) 
ف « الأخبار الطوال » » واليعترني ( م 841/184 ) في ٠‏ التاريخ الكبير ؛ والطبري 
(م 9718/80٠١‏ ) في « تاريخ الرسل والملوك » » وابن عبد ربه ( م 18"4/8917 ) أي 
و العقد الفريد ») . والمسعودي م .1 ) في « مروج الذهب وف التنبيه 
والاشراف وني أخبار الزمان » و «ياقرت الحمري » (م 0005 )في 
د معجم البلدان » وابن الأثير (م ١١9/50‏ ) في « الكامل ني التاريخ ؛ » وابن 
خلدون ( م 14051818 ) ني القدمة وني العبر وديوان امبتدأ والخير » . 


إن المتصفح لما كتبه هؤلاء العمد الأفاضل » ليعجب للدقة والتحري الصحبح 
الذي عابخوا به تاريخ الإسلام في معظم الحالات » بقدر ما يأسف على الإهمال 
والخلط الذي صحب كتاباتهم عن عصور ما قبل الإسلام” 1 


ولعل عذرهم في ذلك أن عصر الاكتشافات الحديثة الذي نعيشه الآن لم يكن 
قد بدأ بعد » وأن الاعتماد ني التأربخ لبلاد العرب قبل الإسلام إنما كان على ما جاء 
في التوراة » وعلي الأدب العربي القديم » "كما أن الأخبار كانت "كا أشرنا من قبل 
تتناقل على الألسنة بدون تدوين أو ضبط » وأن اللحط العربي كان في أول الأمر 
غير منقوط » وكذا كانت الكتابة النبطية الي يرجح أن الخط العربي مشتق منها 
ومتطور عنها » لا تعرف النقط والإعجام9 . 


(1) أنفلر عن نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة » وظلال الشك الي تحوم حوله » مقاله للأستاذ 

عبدالله عبد الرحيم عسيلان » تجلة كلية اللغة العربية » العدد الثاني الرياض 1417 ص 417 7810-9 . 

(؟) محمد مبروك نافع : المرسجم السابق ص ه-؟ » وفيات الأعيان ١/ره5-4؛‏ + 4!"-41١‏ » 

4ة:-هؤ: 2 زوك ع 44م .5م ) الفهرست ص 44-18 )2 ١١4‏ ,)2 معجم الأدباء لياقوت 
الحمري ه/ "اه ١6 4-١‏ » عبد المئعم ماحد : التاريخ السياني للدولة العربية ١/؟ "80-٠‏ » وكذا . 

.1946 ,5و2 رقعطهتم قمع مدال ,5917281 .ل 

وكذا ,1030 بةأأناء1ة© ,قلق ه1115 عتطمدةق ره 5ع 1نامع[ ,1131851100 .10.5 

() خليل يحيى تامي : أصل الفط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام ص 7م ؛ عبد اليحمن 
الأنصاري : المرجع السابق ص 84 0 جر جي زيدان 3 المرجع السابق ص 8١‏ »© فيليب حي : 

تاريخ العرب ١1/م٠‏ ١و١(‏ ء عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن » القاهرة 1955 ص 51-"لا » 

ثم قارن الروايات العربية : كتاب المصاحف للسجستاي 4/١‏ ه-. كتاب الوزراه والكتاب للجهشياريت 


ب 00 .هه 


وهكذا لم يكن عندهم ما يميز بين الباء والتاء والثاء » أو بين ابحيم والحاء والحاء 
أو بين السين والشين » فكانوامثلا” يكتبرن ٠‏ بلقيس » حروفا بلا نقط » فتقرأ ٠‏ بلفيس 
أو بلقيس أو نلفيس أو بلفيش... الخ » وقس عليه ما تختلف به قراءنها بتقل النقط 
واختلاف مواضعها » فوقع بذلك التباس في قراءة الأسماء » وظهر أثره في اختلاث 
المؤرخين والنسابين ني أسماء الأشخاص والقبائل والأماكد 20 , 


ولعل أهم ما في كتب الأخباريين من عيوب ؛ إنما هي ( أولاة ) تلك المبالغات 
- إن لم فقل الحرافات - الي أدخلها أهل الأغراض أو الطامعون ممن دخل ني 
الاسلام من اليهود أو المجوس أو النصارى ؛ لأن العرب كانوا يستفتونهم فيما غمض 
عليهم ؛ فيفتوتهم بما تعودوه في كتبهم من البالغة في ضخامة الأجسام وطول 
الأعمار » فكان العرب يصدقونهم في كثير مما يقولون لأنهم ‏ كا يقول إبن 
اسحاق - أهل العلم الأول » ولآن الترراة -. والتلمود من بعدها - كانت تشتمل 
على كثير من قصص الأنبياء الكرام » ولكن بإسهاب وتفصيل كثير © » وهكذا 
تسربت الحرافات إلى كثير من كتب الإخباريين : فمثلا للا ذكر الله سبحانه 
وتعالى قصة عاد في القرآن الكريم » فإنه يقول « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم 
ذات العماد , الي لم يخلق مثلها في البلاد 227 . أدخل المفسرون في شرحها وتفسيرها 


ص 8-1١‏ »ء القهرسث صن ١6-1١7‏ حياة اللغة العربية لحفني ناصف صن 4« © ١ه‏ » كتاب 
المحكم في نقط المصاحف ص ١8‏ ( دمشق 145٠‏ ) » فتوح البلدان للبلاذري ص 104 » البرهان 
في علوم القرآن 1١‏ »26 مقدمة ابن شلدون ص 1917 © صبح الأعثى م/١٠1-١1‏ » مصادر 
الشعر الماهلي ص مم . 

» وانظر رواية أخرى تذهب إلى أن النقط والإعجام‎ » ١١ جرجي زيدان : المرجع السابق ص‎ )1١( 
المحكم في نقط‎ » 457/١ إثما كانا معروقين لدى كتاب العرب في الحاهلية ( كشف الظنون‎ 
. ) 40-4٠ ؛ مصادر الشعر الشاهل ص‎ 7٠١ المصاحن ص 508 » حياة اللغة العربية صن‎ 

(0) أنظر : مقدمة أبن خلدون ص غ١44‏ . تفسير الطبري وهب 5 . لازلز ء ارمع 
تفسير ابن كثير م/ ٠١7‏ معجم الأدياء 8/18 . 

في سورة الفجر : آية *سم » وانظر : تفسير البيضاوي «/لاهه » تفسير القرطبسي 4/6٠١‏ 4سلاغ 
( دار الكتب المصرية 4) تفسير الطبري ٠9/ه1106-٠م١‏ » تفسير الفخر الرازي /٠‏ 
كوول 


مبالغات رواها أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما » فرصل الينا من 
أخبارها أن رجالما كانوا طوالا كالنخل » لم يكن للطبيعة تأثير على أبدانهم 
لغلظتها ومتانتها » وأن عاداً تزوج ألف امرأة » وعاش ألف سنة وماثي سنة » 
ثم مات بعد أن رأى من صلبه أربعة آلاف ولد » كما رأى كذلك البطن العاشر 
من أعقابه . وكان الملك من بعده في الأكبر من ولده » وهر ( شديد » الذي 
حكم 58٠‏ سنة » ثم خلفه أخوه و شداد » حيث حكم 4٠١‏ سنة ؛ سيطر فيها على 
ممالك العالى » وبى مدينة « إرم ذات العماد 7" ( الامر الذي أشرنا إليه في 
المقدمة ) . 


وهناك ( ثانياً ) ما تابع العرب فيه اليهود » وأعني به رد كل أمة إلى أب من 
آباء التوراة » ححتى المغول والترك والفرس » قمثلا ردوا نسب الفرس إلى « فارس 
ابن ياسور بن سام » » وقس على هذا تعليل أسماء البلاد » وردها إلى أسماء من 
يظنون أنهم مؤسسوها » بما يشبه قول يرود » فمثلا" ٠‏ مصر » إنما بناها ٠‏ مصرايم » 
وآشور بناها أشور » ومن هذا القبيل كذلك قولهم « يعرب » لمن تكلم بالعربية ؛ 
وأن «سبأ » إنما سميت كذلك لتفرقها أو لكثرة السي » وهكذا9 , 

وهناك ( ثالثاً ) اختلاف الأخباريين ني الأنساب » حتى أنهم لم يتفقرا إلا في 
القليل من أسماء الملوك والأمراء » وإن كان الأمر جد مختلف بالنسبة إلى قريش » 
وهناك ( رابعاً ) أن العرب كانت تتصرف في الأسماء غير العربية » بتبديل حروفها 
وتغيير ها » ومن ذلك اختلافهم في ذى القرنين بين أن يكون « الصعب بن مداثر ) 
من ملوك اليمن » أو أن يكون الاسكندر المقدوني © ٠»‏ وقريب من هذا ما فعلوه 


)0ن( مروج الأهب «/«رإاسمرء جر جي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي +/560ء محمد مبروك نافع : 

() المسعودي : مروج الذأهب ١/49١-.ه١‏ ء 750-516 »2 جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام 
ص .1١89‏ 

(6) جرجي زيدان : المرجع السابق ص لء ثم قارن : ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١١4‏ ( المطبعة 
السلفية » القاهرة ملا ١ه‏ ) . 


- د 3 


بملوك مصر على أبام الفراعين ؛ فملك مصر على أيام يوسف » عليه السلام » إتما 
هو ١‏ الريان بن الوليد بن الهروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ 
ابن سام بن نوح » ؛ وأن فرعون موسى عليه السلام » إنما هو ١‏ قابوس بن مصعب 
ابن معاوية » صاحب يوسف الثاني » وكانت إمرأته و آسية بنت مزاحم بن عبيد 
إبن الريان بن الوليد » فرعون يوسف الأول ء وأنها من بي إسرائيل على ما يرى 
بعض الرواة”© , 


ولست أدري - علم الله من أين جاء المؤرخون الاسلاميون ببذه الأخبار » 
والتوراة ‏ على فرض أنهم نقلوها عن يبود - لم تذكر هذه الأسماء أبداً » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم » فضلا عن أن الفراعين المصريين - كا نعوف 
من أسمائهم ‏ ليس من بيئهم من يحمل هذه الأسماء ء ولكنه الخاط وادعاء العلم » 
أضف إلى ذلك بأن الزعم بأن فرعورن موسى » هو صاحب يوسف الثاني أمر غير 
مقبول » فمن المعروف تاريخياً أن الفترة ما بين دخول بي إسرائيل مصر على أيام 
الصديق » وخروجهم منها على أيام الكليم » عليهما السلام » حوالي لع سنة 29 
فهل حكم هذا الملك المزعوم ١‏ قابوس بن مصعب » هذه القرون الأربعة » والتاريخ 
يحدثنا أن مصر لم تعرف الحكم الطويل لملوكها ( إذا إستثنينا ببى الثاني » وقد حكم 


)١(‏ عز الدين أو الحسن علي بن أبي الكرم إن الأثير : الكامل في التاريخ » الزء الأول » بيروت 
55 صه؛١‏ © 159 » تفسير القرطبي ص54707© ( طيعة دار الشعب ) ٠‏ محمد رشيد رضا : 
تفسير سررة يوسف » ص 58 »ء الطبري » : تاريخ الرسل والملرك ١/هم‏ . *م . 48م . 
وم » ابن كثير : البداية والنهاية ١/89؟‏ » تاريخ اين خلدون ١/ها-75‏ ؛ مروج الذهب 
"1/١‏ » سعد زغلول : المرجع السابق ص ٠١4‏ 5 
تم انظر عن ملوك مصئز الفرعوثية - طبقا للروايات المربية - كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » 
تحقيق الدكتور سعد زغلول ( ط جامعة الإسكندرية م15١)‏ » مروج الذهب ١/و#-هوم‏ » ابن 
خلدون ؟/75-074 » سعد زعْلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص ٠١6-1١1‏ . 

(؟) التوراة : سفر الحروج ؟١4.:1-(4‏ » ثم انظر عن دشول يني إسرائيل مصر وخروجهم منها » 
كتابنا «إسرائيل» ص هم بسومم . 


04 هس 


4 سئة » ورعمسيس الثاني » وقد حكم ١1‏ سنة ) ؛ وفرق كبير بين حكم يقرب 
من القرن من الزمان » وحكم يقارب قرونا أربعة » والأعجب من ذلك أن يجعل 
بعض المؤرنعين الإسلاميين « آسية إمرأة فرعون » حفيدة الريان مرة » ومن بي 
إسراثيل مرة أخرى . 


وهكذا يبدو بوضوح » أن الخلط من ناحية ©» والإسرائيليات من فاحية 
أخرى » قد لعبا دوراً كبيراً في مسخ بعض هذا التاريخ الذي كتبه المؤرخون 
الإسلاميون عن العصور الي سبقت الإسلام بآماد طويلة . 


ورغم ذلك كله والحق يقال فإن المؤرخين الإسلاميين قدموا لنا الكثير من 
المعلرمات التي يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ما قبل الإسلام » وأن كثيراً 
منهم قد انتقدوا تلك المبالغات الي جاءت فيما كتب البعض منهم » كا أن كثيراً 
منهم كذلك قد نبهوا إلى الإسرائيليات والنصرانيات الي تسللت إلى التاريخ العرلي 
القديم . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الئصلالثال 
تارسح اليح ثالعلدى 


ُالعصَّايَريت ىاج الع بالقرم 


ظل التاريخ العربي القديم ‏ "كما أشرنا من قبل حتى أخخريات القرن الثامن 
عشر الميلادي » يعتمد في الدرجة الأولى على ما جاء عنه في كتب اليهود واليونان 
والرومان » فضلا عن المصادر العربية بأنواعها المختلفة » إلى أن بدأ الأورييون 
يبتمون في العصر الحديث ببلاد العرب » لأسباب كثيرة : منها الرغبة في معرفة 
ما كان يحري في مكة والمديئة » إذ ألهب ذلك الموضوع خيال الأوربيين » بخاصة 
وأن المدينتين المقدستين محرمتان على غير المسلمين 27 » ومنها الرغبة في السيطرة 
على تلك المنطقة بعد أن امتد نفوذ الغر بإلى الشرقين ‏ الأقصى والأوسط - مما جعل 
دراسة هذه المنطقة ضرورة سياسية بالنسبة إلى أوربا » ومنها أن الأوربيين في أسفارهم 
إلى الهند ‏ عن طريق البحر الأحمر ومصر- سمعوا ما يتناقله سكان شواطىء اليمن 
وحضرموت عن آثار الأبنية المدفونة في رمال تلك البقاع » وما عليها من كتابات 
لم يستطع العرب - ولا اليهود ‏ قراءما 9" . 


63 أحبد قري : دراسات في تاريخ الشرق القدم ص ١45‏ 1 
(5) جرجي زيدان : المرجع السابق صن #؟ . 


(ذكه 


وهكذا بدأ نفر من المستشرقين في طليعة القرن التاسع عشر الميلادي يتطلعون 
إلى ضرورة الإعتماد على مصادر أثرية » من كتدبات ونقوش » توضح ما خفي من 
هذا التاريخ » كا دفعتهم الكنابات القصصية الي سجلها مؤرخو اليونان والرومان 
والعرب » وما حفلت به الكتب المقدسة عن ملكة سبأ وسليمان ٠‏ إلى التفكير في 
الكشف عن التراث القديم لبلاد اليمن 9" . 


وانطلاقا من هذا كله بدأت رحلات الأوربيين إلى شبه الحزيرة العربية » ثم تلتها 
بعثات علمية منتظمة انجهت إلى مختلف أنحاء بلاد العرب » لتكشف لنا عن 
الحضارات العربية المختلفة » وكانت نتيجة هذه البعرث أن حصلنا على كثير من 
المعلومات الي تلقي أشعة قوية على الماضي العربي المجيد”© ‏ ونستطيع أن نتتبع جهود 
الأوربيين :من مغامرين ورحالة وبعثات علمية ‏ في هذا السبيل » على النحو التالي . 


أولا : في جنوب شبة الخزيزة العربية 

تميزت الفيرة ما بين عامي ١61‏ » 701١م‏ ء بالمغامرين من الرحالة الأوربيين 
إلى جنوب شبه الحريرة العربية » ففي عام 1817م يباجم « الفونسو دى البوكرك » 
ميناء ٠‏ عدن » بعد أن استولى البرتغاليون على مجموعة حصون في جنوب بلاد العرب » 
وكان قد رسم خطة دنيئة » يستولي بها على ابمثمان الشريف »؛ على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام » ثم يطلب في مقابل ذلك كنيسة القدس » ولكن الله رد كيده في 
نحره » « ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ء فباءت قواته بفشل ذريع 
أمام أسوار عدن الحصيئة » كما أدى ذلك إلى أن يقوم الآتراك المسلمون بالإستيلاء 
على اليمن » بعد حملتين بحريتين ني عامي ١819‏ 2 هام" . 


. ) 18 1/ أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها ص الا ( القاهرة‎ )١( 

00( فؤاد حستين : المرجع السابق ص 71410 . 

2( .1958 ,قتعة2 رعأطه تفن[ عل عأانع انادء106 13 لل رعطووناط .ل 
وقد تقله إلى العربية : قدري قلعججبي 6 تحت عئوان و اكتشاف جزيرة العرب 4 بيروت 57و9١‏ 
م لا وسارة . 


دآكه 


ثم تلت ذلك مغامرات فردية إلى و جدة » و « المخا» في عام /1دام »2 ثم 
مغامرة النتصرانيين « بائر ومونصرات ؛ عام 64م 3 حيث كانا أول أوربيين 
يشاهدان و محرم بلقيس » » ثم رحلة المؤرخ اليسوعي « مانوثيل دى الميدا » في عام 
لامع من عدن إلى خنفر ولحج 7" . 


إلا أن الفضل الأكبر في الاكتشافات العلمية ببلاد العرب إبان القرن الثامن عشر » 
إنما يرجع إلى الألمان » وربما كان العالم « ميخايلس » هو أول من وجه الأنظار إلى 
بلاد العرب » وإلى الصلات القوية الي تربط بينها وبين العلوم المتصلة بالكتاب 
المقدسء ومن ثم فقد أقنع « فردريك الحامس » مللك الدانيمرك » بإرسال بعثة علمية 
إلى بلاد العرب”7 » تحركت من ميناء « كوبنهاجن » في 4 يناير 1001م » ووصلت 
إلى ميناء القنفذة في 79 اكتوبر 1717م » غير أن النكبات بدأت تحل بها يوماً بعد 
آخر » حبى لم يبق من أعضائها على قيد الحياة » غير الضابط الصغير ٠‏ كارستن 
نييؤور » الذي أخذ على عاتقه تنفيذ الحطة الي رسمت للبعثة » ومن ثم فقد قرر 
ألا يعود إلى وطنه » إلا بعد أن يحم الهدف » وقد بر الرجل بوعده » ول تطأ قدماه 
أرض « كوبنهاجن » إلا ني عام 1741م » بعد أن قطع رحلة طويلة مارآ بالبصرة 
وبغداد والموصل وحلب والقدس وقبرص واستنبول . 


وبالرغم من أن أربعة من الباحثين قد ماتوا » إلا أن النتائج اللي توصلت إليها 
هذه البعثة كانت أفضل نتائج البعثات العلمية في ذلك الوقت » وما زالت المعلومات 
الي دونما « نييؤور » مرجعا أساسيا عن اليمن حى الآن » فضلا عن أنه لفت أنظار 
العلماء إلى المسند » والرقنّم العربية » إلى جانب ما قدمه من خرائط لأماكن مجهولة 


. نفس المرجع السابق ص له-4"‎ )١( 

0( تكونت البعثة من : « كر يستئس فون هافن , المتخصص في اللغات الشرقية » و « بيئر فورسكال » 
المتخصص في علم الحيوان ؛ و « كريستنس كارل كرامر » الطبيب » و « جورج فلهلم بورنفيند » 
الرسام » ثم م كاركن نيزور » لعمل ا"ذرائط وتدوين المعلومات المغراية . 


لم تكن قد وطأنما قدم أورني قبل ذلك27 » هذا وقد وضع هذا الرحالة الممتاز 
كتاباً عن رحلته باللغة الألمانية » ظهرت له أكثر من ترجمة فرنسية وإنجليزية9" . 

شجعت رحلة « فيبؤور ؛ العلماء على مواصلة البحث عن النقوش العربية 
ابحنوبية » ثم كانت حملة ١‏ نابليرن بونابرت » على مصر في عام 1948م » وكشف 
حجر رشيد في العام التالي » ثم الحهود المضنية الي بها العلماء من أمثال و اك ربلاد » 
عام 1٠18م‏ ء ود توماس يونج ٠‏ عام 65مء وأخيراً جاء « جان فرنسوا 
شامبليون » ( ٠1871-11/4م‏ ) الذي تمكن من حل رموز الهيروغليفية المصرية 9 ع 
كل ذلك وغيره دفع الباحثين إلى القيام برحلات كثيرة إلى بلاد العرب . 


وني 8 أبريل من عام ١٠18م‏ » يصل إلى « الحديدة ؛ الدكتور « أولريخ 
جاسبار سيتزن ؛ الألماني » ويتمكن من الوصول إلى « ظفار » حيث ينجح في العثور 
على التقوش الي أشار اليها « نيبؤور ؛ » وفي نسخ خمسة قوش بالقرب من «٠‏ ذمار » 
تعتبر أولى النقوش العربية الهنوية » إلا أن الرجل سرعان ما اختفى في ديسمبر 
عام ١181م‏ » في ظروف غامضة في « تعز » أو « صنعاء » بيد الأعراب أو بيد الإمام 


نفسه زلق 


وني عام 1874م ء يدخل الانجليز الميدان » ويتمكن الضابط « جيمس ولستد» 
من زيارة جنوب بلاد العرب » واكتشاف « حصن الغراب » ونسخ نقش كتاني 


(1) _ديتلف لسن : المرجم السايق ص ١م‏ ء أسمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها صن /الاسوه » 
دراسات في تاريخ الشرق القدم ص ١44-١4‏ » جاكلين بيرين : المرجع السايق صن ١456-1414‏ © 


وكذا ,2 ,1954 ,هالاققتوء2 سمتطدتم عط رتععمة5 .1.11 
وكذا 2.7 قطدكة عط أه ه1115 إتددع ات[ ذل ,دهوامط111 .8.4 
وكذا .169 .2 ,1929 ,14 ,13 ,لإطازطط ,3.183 
() جواد علي ١ ١؟ 5/١‏ 
وكذا 7 6ق ةنع م0© ,رةأطدعمة”آ ل دماأمتممدء8 رعطنطء ]1 مسعامرو0 
وكذا 1774-30 ,رتسقللءأقدعة ,رعتطوكة عه عهيدز0ل؟ 
[فة : 21-14 .2 رقطامهمقط2 عط كه أمبريو8 ,تعمنل يد .4 


(14) ديتلف نلسن : المرجع السابق.ص 58 . , 


وجده مسجلا عليه + يرجع تاريخه إلى عام 10دم » بم يقوم «ولستد» في العام التالي 
برحلة إلى غرب « وادي ميفعة » » حيث يعثر هناك في « نقب الجر » على بقّايا 
مدينة أو حصن , 


وي عام 1418م ؛ تممكن « هوتن » من إضافة عدد جديد من النقوش » والأمر 
كذلك بالنسبة إل «كروتندن» الذي جاء عام 1178م بنقوش جديدة » وكذا الد كترر 
« مايكل » الذي زودنا بخمسة نقوش سبثية » مما ساعد على حل رموز « المسئد »29# . 


وني عام 1847م تمكن الرحالة الألماني « أدولف فون فريدة ؛ من ارتياد الصحراء 
المعروفة باسم « بحر الصائي » أو « الأحقاف » شمالي حضرمورت » حيث اكتشف 
في سهل ميفعة الشرئي في « وادي أوبنه ؛ بقايا حائط قديم » عليه نقش حضرمي 
عرف «١‏ بنقش أوبنة 9) . 


وقد تيز هذا العام كذلاك برحلة الصيدلي الفرنسي «جوزيف توما أرنوه الذي نجم 
في 17يوليه 1847م في السفر من صنعاء إلى مأرب » فزار خرائب «صرواح» وفحص 
مأرب » والذي يطلق العرب عليه اسم « محرم بلقيس » » هذا إلى جانب ثقله 
ل 5ه نقشاً سبثياً رآها هناك » وقد قام « فرزنل » » القنصل الفرنسي في جندة بنشر 
هذه التقوش عام 1848م » أما 0 أرئو ‏ نفسه + فقد أثرت عليه رحلته وقد بصره 
حيناً من الدهر » بسبب ما تعرض له من أمطار عند عودته من صنعاء إلى الشاطىء 
ف بلاد تهامة9؟ , 


1. ديعلف نلسن : المر جع السايق ص ١م وكذا .2.8 رتك منزه رمهؤ[0طء11]‎ )١( 
1.1. وكذا -02008,1838.] ,.وآه/ا 2 طآ ممأطقتخ صأ ذاج 139 ,لم أذااء11‎ 
وكذا‎ 


2.2214 ته .جه ,1.11.5386 
6 جواد علي 5/١‏ وكذا 1 
8025837 بلاعصعلا 6ه لهاتاصود0 مط , 532:2 10 هتلام هه ,رتع امه ايحت .3 © 
.276-89 .2 ,1838 ,1051:,111ل 
() ديتلف نلسن : المرجع السايق ص م-ه . 
(4) أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القديم ص ١5١‏ . 


ب 10س 


وفي عام ٠145م‏ نجح الضابط الإتجليزي « كرجلان » في شراء مجموعة كبيرة 
من النقوش » عير عليها في أنقاض مدينة « عمران » عام 1804م » من بينها تماثيل 
وأحجار مكتوية وألواح من النحاس لا يقل عددها عن الأربعين”" . 

وني تلك الأثناء يجح العلماء في فك رموز هذه الكتابة العربية الحنوبية وأطلوا 
عليها اسم و الحروف الحميرية ؛ ؛ ولكن سرعان ما تبين لهم أن هذه التقوش ليست 
كلها حميرية » وأن بعضها نصوص معينية » وبعضها الآخر سبثية » بل إن فيها 
نصوصاً تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف » وهذه الكتابة هي المسماة « بخط 
المسند ه » وبالقلم المسند » وبالمسند في الموارد العربية9© . 


وبدأت فرنسا هم بالأمر » ومن ثم فقد رأت أكاديمية الفنرن والآداب الحميلة 
في باريس عام 1854م » إصدار موسوعة النقوش السامية : 
[لرانةات اليك مسسددتاوترعهم1 قنوروه) © واختير المستشرق الفر نسي اليهودي 
«جوزيف هاليفي » لرياسة بعثة إلى اليمن » لترويد الموسوعة بنقوش جديدة » 
وكان اختيار « هاليفي » اشتياراً موفقاً » فهو كيهودي يستطيع أن يتجول بين أفراد 
القبائل العربية المستقلة بكل حرية » لأن اليهرد كانوا يعاملون في اليمن معاملة 
المنبوذين » فلا يسمح لحم بحق من الحقوق إلا ما جود به النفس العربية مدفوعة بعامل 
الرفق والعطف » ومن ثم فلا يسمح لليهودي مثلاة بحمل السلاح » كنا كان المسلم 
ينظر إليه نظرة كلها احتقار » وفي نفس الوقت ٠»‏ فإن الشهامة العربية إنما كانت 
تقضي بعدم الإعتداء على اليهردي الأعزل » لأن ذلك الإعتداء إنما كان يشين 
الكرامة البدوية اللي رأت أن قتل اليهردي لا يختلف عن قتل المرأة أو الطفل . 
وهكذا بدأ ج هاليفي ) رحلته قي عام امام » وحيئما وصل إلى « عدن » 
تلقى معونة اكالية اليهودية فيها » فضلا عن خطابات التوصية لكل يبود اليمن » 
)١(‏ نفس المرجم السابق ص 168 . 
(0) جواد علي ١/ا*1‏ . 
(0) ديتلف تلن : المرجع السابق صن ١8‏ . 


ثم تري يري يبودي فير جاء من القدس » ثم زار بقايا ٠‏ القليس » في صنعاء » 
ثم اصطحب معه يهودياً يدعى « حابيم حبشوش »؛ » وزار كل جهات اليمن تقريباً » 
بما في ذلك مأرب واللحوف ونجران ٠‏ الأمر الذي لم بتحقق لغيره من قبل » وأخيراً 
عاد إلى فرنسا » ومعه 505 نقشاً » لم يكن من بينها إلا أحد عشر نقشاً سبق أن نقلها 
٠‏ أرنو » ونشرها « فرزئل ؛ » ومع ذلك فأهم نتائج الرحلة لم يكن في كية التقرش » 
بقدر ما كان في المعلومات الحديدة الي جاءت بها هذه النقرش ٠»‏ فضلا عن بعض 
الآثار القديمة البي رآها » إلى جانب معلومات كثيرة عن حياة بعض القبائل الي زارها 
في داخل البلاد(© . 

على أن أعظم اكتشافات هاليفي » إنما كان خرائب « قرناو » عاصمة دولة 
معين » والمعروفة اليوم ٠‏ بمعين » » وكانت تقع على مرئفع حصين تحيط به الأسوار 
والأبراج » فضلا عن النقوش الب تشير إلى أن « براقش » الخحالية » إنما كانت تسمى 
في العصور القديمة «يطيل» » هذا إلى جانب مدينة « السوداء » الي يعتقد « هاليفي » 
أنبا كانت مدينة قديمة صناعية9) , 

وف عام 1887م » قام المستشرق النمساوي « سيجفريد لانجر » المتخصص 
في اللغة العربية برحلة إلى اليمن » حيث عثر على نش حميري هام بالقرب من 
« ظران » » كما حصل على نقرش أخرى على مقربة من « ضاف » الي بحث عنها 
« سيتزن » دون جدوى » كما تمكن من نسخ عدد من النقوش في صنعاء » فضلا 


)00( أحمد فخري : المرجع السابق صن ١٠7‏ » وكذا 

.0 ,1952 كن 7612611 10 '[1011116 لنفأع260[0طعقم4 مذ ,لإتطعلة8 لعسطمف 
21-4 .1,2 

(؟) ديتلف نلسن : المرجع السابق ص 4 » ,أما أهم الأبحاث الي نشرها «هاليفي» عن رحلته » فهي : 
آلا ربخل برمعصسعلا 16 قصول عسوأعه1[معقطعتمة صملدة184 عمنا عناة اتموع 18 ,و2016 .ل 
1-8 .2 ,1872 
,581-606 ,249 ,5-13 .2 ,آلا رعأرع8 850,6 ,رهقءىزلع21 ننه ععدلزهل ,لإلعلة8 .ل 
.466-79 .2 ,2111 
,تمه ,856 ,1869-1870 ,رمعسرعلا 16 قصول عمقنزه؟ صخل معتممع م11 ,لإوم لو .ل 
“7 الإأنال 


عن الحصول على تفوش من عدن ؛ لم يعرف موطنها الأصلي » من بينها نقش حضرمي 
له أهمية لغوية » على الرغم مما به من تلف 9" . 


وجاء وإدوارد جلازر» ‏ تلميذ «موللر» » والذي ترجم الحزء الثاني من «الإكليل» 
إلى اللغة الآلمانية ‏ فْمَام فيما بين عامي 1847 » 1847م ء بثلاث رحلات إلى اليمن » 
كانت ذات نفع كبير في تاريخ البحث العلمي وقد أعد و جلازر © نفسه للمهمة 
إعداداً طيباً » فرغم أنه كان استاذاً للغة العربية » فد أقام ‏ قبل رحلاته إلى اليمن ‏ 
فرات في تونس والقاهرة » ليتمكن من اللغة العر بية » وليتعرف على العادات العربية » 
وأخيراً رغم أنه يبودي » فقد ادعى الإسلام » وارتدى زي علمائه وسمى نفسه 
« الحاج حسين ؛ . 


وقد بدأ « جلازر » رحلته الأولى في أكتوبر 1887م » في رفقة حملة تركية 
جردت لفتح مديئة « سودة » الي كانت تناصب الحكومة العداء » وثي هذه الرحلة 
زار المنطقة الوسطى : وعاد إلى فرنسا في مارس 1884م » ومعه 55١‏ نقشاً » ثم 
كانت رحلته الثانية » فيما بين أبريل 1888 » فبراير 1845م » وقد اهتم فيها 
بالمنطقة الواقعة بين عدن وصنعاء » كما زار « ظفار » ونسخ عددا كبيراً من النقرش 
المعينية » وقد أضيفت فيما بعد إلى ممتلكات المتحف البريطاني9؟ . 


: وفيما بين عامي 1/41 »1888م » قام برحلته الثالئة » الى زار فيها « مأرب » 
ورسم تخطيطات لاثار القنوات والسدود القديمة » كا رسم خريطة جغرافية للمناطق 
ابي زارها ء فضلا” عما قدمه من وصف لاثارها » وثي رحلته الرابعة ( 14417 


١17 «يتلفٍ نلسن : المرسجع السايق ص‎ )١1( 


وكذا 1 .2 رلعشتصقط 8/1 عملعة وتطقتق ,نرصمدع0'1 تزعواعط 
وكذا 2 ,2 ,1903 مقتطجلة30آئط2 رمتطهعة دآ كمه 1072م8 ,أعسسه ."1 
وكذ] ار ا ان 0 11.2 .ظ,1904 ,قتتهادكة مصعل عه/؟ معتطدبجط ,تعطة؟ا 010 
(9) ديتلف ثلسن : المرجع السابق ص ١4‏ وكذا 1 مأك .جره مرعطء18 .0 


وكذا عطا ص ردمناءء011© «ممدات 186 ,رقدمعم تمعقصآ سعدسه"؟ ,.عتتامطمومء2 .11 
0 7 .1 رتنع لقاصء0 هه مسهتده 1ر82 


4 ؛ نرأه يستعين بالأعراب في نسخ النقوش القديمة في مناطق الحوف » ومن ثم 
فقد تيسر له جمع مثات من النقوش المامة » دون أن يذهب بنفسه إلى تلك المناطق 
الخطرة البعيدة » ومن هذه النقوش هنش صرواح» » الذي يرجع إلى أقدم عصور 
الدولة السبثية » فضلا عن مجموعة من العملات العربية القدبمة » ضمت إلى مقتنيات 
متحف الفنون بفيئّنا » كنا نشر الكثير منها » وإن لم يتم للآن نشر كل أعماله"" . 


وتأثرت أكاديمية الفنون بفينا بنتائج رحلات « جلازر » » فقررت عام 184م» 
إرسال بعثة إلى جنوب بلاد العرب » يشرف عليها ه موللر » و « لندبرج » » غير أن 
الإتجليز لم يسمحوا لا بالتوغل داخخل اليمن مستغلين نفوذهم هناك ٠‏ فذهبت إلى 
حضرموت لزيارة الحرائب القريبة من ١‏ شبوه » فأقام العرب العقبات في طريقها » 
ما اضطرها إلى العودة بعد أن بلغت «عزان» » وإن نمكنت من طبع نقرش « نقب 
الهجر » و ١‏ أويئة » و « حصن الغراب »؛ » و يناير 1844م © توجهت إلى سوقطرة 
لدراسة لمجتها » ما درست فيما بعد اللغات الحديثة في الصومال ومهرة وسوفطرة 
وشخوري : ونشرت أبحاثاً فيها بعد ذلك 9 . 


وتقوم الحرب العالمية الأولى ( 1914١-1818م‏ ) » ويتوقف هذا النشاط العلمي 
الممتاز » ولكن ما أن تضع الحرب أوزارها » وتنال اليمن استقلالها » حى يغلق 
الإمام يحيى الأبواب أمام البعثات العلمية والمغامرين سواء بسواء » وذلك إبان 
الصراع الذي نشأ بينه وبين الإنجليز » بشأن قضايا عدن والمحيمات » إلا أن الرجل 
كان مع ذلك جد حريص على الكشف عن آثار بلاده » ولكن بطريقته الخاصة . 
وهكذ! ‏ وعلى نفقة ولي العهد ‏ بدأ البحث من جديد عن آثار اليمن » ففي عامي 
١1و١1‏ »9137م ء قام كل من « كارل راتيز ؛ و « فون فيسمان ) برحلات متعددة 


0. ديتلف نلسن : المرجع السابق ص ١؟-؟؟ وكذا 2.2 أله بوه معطملا‎ )١( 
1.28. وكذا طعه]8 ووزعظ ,اعدمد[ 104ةدل8 ,نل أممماهلمطظ .37 همه عملاكة‎ 


.7 مقتنقة 1 ,طأمدلا 
(:) ديتلف ثلسن : المرجع السابق ص م8 . 


ساقااه 


إلى الحبشة وحضرموت واليمن ٠‏ وقاما بأول حفائر في منطقة الدخلة الحمرا وغيمان 
وحققه شمالي صنعاء » إلا أن العقبات سرعان ما أحاطت بهما ٠»‏ كا أن الحفائر لم 
تكن منظمة » وعلى نطاق ضيق » حتى أن الرجلين لم يتيسر هما مطلقاً ‏ رغم إقامتهما 
هدة غير قصيرة في اليمن - أن يزورا آثار مأرب أو الحوف » إذ لم تسمح هما 
السلطات بالسفر مطلقاً إلى شرفي وشمالي صنعاء » وقد نشرا نتيجة أبحاثهما الخغرافية 
والأثرية في مؤلف من خيرة الكتب عن اليمن » وهو كتاب ني ثلائة أجزاء » خصص 
الجزء الثاني منه للآثار 99 , 

ولي عام 1971م ء تمكن الرحالة الانجليزي « برترام توماس 298 والذي 
كان وزيراً للمالية في حكومة سلطان مسقط » مما أتاح له الفرصة لمعرفة الكثير عن 
أحوال جنوب بلاد العرب » وزيارة الأماكن النائية » ودراسة أحوال تلك البلاد 
وما فيها”» اء تمكن من اجتياز الربع الحالي » أو « مفازة صيهد , كا كان 
يعرف (4) » في 8ه يوماً » فكان أول أوربي -جرؤ على اجتياز هذه المنطقة © » وقد 
كشف «توماس » هناك عن بحيرة ملحة » يتجه البعض إلى أنها كانت من متفرعات 
الخليج العربي » كا عثر على آثار جاهلية » لم يعرف عنها شيء حتى الآن 9 . 

وتابع « جون فلبي » توماس في اجتياز الربع اللحالي » فسافر في 7 يناير 1917م 2 
من المفوف إلى واحة يبرين » ومنها انجه جنوباً إلى الربع الحالي في متوسط نقاطه عند 


)00( أحمد فخري : اليمن ماضيها ويحاضرها صن “الم > لا اإساء نو ع دراسات في تاريخ الشرق القدم 

ص ه68١1)‏ فؤاد حسئين : المرجم السابق ص ١55‏ 8 
وكذا 2 ملضة8 عكنع8 500222016 ,سسمقددو زلا دملا .81 لمة كص زط هه ,8.60 
.1934 رع لاط تلقة]1 ,تع لتتتاقع ألم ملاءقتسسة اوأوون7؟ 
(0) ,ونطوعم 1ه 0035165 وأمسط عط دومععة باذاء1 هأطقت4ق ركمسسمط1 جمومارمع 
.2 102005 
وكذا .2ر194 ,111 ركعاقةا0 "أمظ عطا قدموع4 ,لقصدن3 لمعتطاههرومءن مول 

(6) فؤاد حمزة : قلب -جزيرة العرب ص م” . 

(4) ياقوت : معجم البلدان عم 4ه ء وكذا 0 . ,1 مانا نه .مم8 
(0) .2.11,آ ,ال نتصسلم 8131 لإط موأطوعط 4ه 8001 لمد11 وكذا 183 .2 ,21,1 
(5) ,2.180 بذاء1 يقأطةضم ,1801385 صسهنارة 8 ركذا 173 ,2 ,2 ممامصقائء8 ذه .بإممعر 


سا هلا 


وبر نيفا» حتى وصل إلى بلدة سليل ني منتهى وادي الدواس (') . وني هذه الرحلة 
زار عسير ونجران وشبوه وتريم ؛ ثم واصل السير حتى بلغ الشحر » وقد نشر رحلته 
هذه في عام وعوام” , 


وني عام 1915م سمحت المدكومة اليمنية للصحفي السوري ٠‏ نزيه مؤيد العظم » 
بزيارة مأرب ؛ ومن ثم فد حصل على معلومات ذات قيمة » نشرها في عام 
م" ء ثم قام دريكمائز 2) بدراسة النقرش اللي حصل عليها و ئزيهالعظم» . 

وي نفس عام 195 » أرسلت جامعة القاهرة بعثة علمية إلى جنوب بلاد العرب »؛ 
تحت رياسة الد كتور سليمان حزين » كانت مهمتها دراسة المنطقة من نواحيها 
الحغرافية والزراعية والحيولوجية ‏ وكذا دراسة النقوش السبئية ‏ إلا أن نشاط 
البعثة الأثري اقتصر على المنطقة المحيطة ببلدة « ناعط » » وقد نشر الدكتور حزين 
والدكتور خخليل نامي بعضاً من نتائج البعثة © . 


وي عام /الاقام ؛ قامت ثلاث رحالات أوربيات ( ج . كائون طمسون » 
أ . جاردثئر » فش, شيرك ) برحلة إلى حضرموت:نجحن خلالما في الكشف عن معبد 
الإله القمر في وادي عمد » مقابل حريضة » وعن وسيلة من وسائل الري الي كانت 
مستخدمة هناك قبل الإسلام في وادي بيش ٠»‏ كا عثرن على عدد من النقورش » 
وقد ظهرت نتائج الرحلة في كتاب أصدرته «ج.كاتون طمسون:» في عامغ 2194© . 


. 7١ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص‎ )١( 

69 .1939 ,1080013 رقطة 128081 5'ةطفط5 ,لإطائط5 .8ل 

(9) نزيه مؤيد العفلم : رحلة في بلاد العرب السعيدة ( المزء الأول : من مصر إلى صنعاء © والثاني : من 
صاماء إلي مأرب ) » القأهرة م97١‏ . 

4( 2 ,355 , ظه0ع8415 1 ,علمءة عسرة7 روعطويخ-0ا5 قدهتاطايهقم1 ,كمقمسكاه رج 6 

(0) خليل يحيى نامي : نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها » القاهرة 1948 » 


وكذا 1 513 .2 ,1937 ,01© .لهل رع كدطة1! رصألازممن1] .5 
69 1 مقطلاع7نا]ظ أه عأصتصع1 ه800 سه وطصده؟ فط] ,تامومطسمط1 صمل23 .© 
.1944 


هذا وف نفس العام (/1811) قام « فان درمويلن » و « فون فيسمان ؛ بالتعاون 
مع « بتينا فون فيسمان ؛ و « فون فاسيلفسكي » برحلة أخرى ( غير رحلتهما الأولي 
الي قاما بها عام 1911) » أتت بفرائد كثيرة لعلم اللغات السامية”" . 

وهناك غير هذه الرسحلاات العلمية » رحلات سياسية المظهر والمخبر » كتلك 
الي قام بها ٠‏ هارولد » و « انجرامز » » وقد أفادتنا من الناحية ابكغرافية » وزادت 
معلوماتنا عن إقليم حضرموت”7" » ثم هناك رحلة « هاملتون ؛ إلى شبوه في عام 
لم » هذا إلى جانب رحلات «١‏ تريجر ؛ في عامي 11156م » إلى بلاد 
العرب السعيدة 9 , 


وني عام 1448م » تغزو أسراب ابلعراد اليمن » وتستغيث حكرمة الإمام بمصر » 
طالبة منها العون ني رد هذا الكرب ء وتسرع جامعة القاهرة بإرسال الأستاذ محمد 
توفيق - عضو بعثة عام 1915 - لدراسة هجرة اللحراد في بلاد العرب » والبحث 
عن وسيلة لإنقاذ اليمن منها » ويتتهز الأستاذ محمد توفيق الفرصة » فيزور آثار 
الحوف » وبنقل كثيراً من النتقوش ويأخذ لما صوراً « فوتوغرافية ) » وقد نشرت 
هذه النقوش في القاهرة في عامي ١ه140119م7©‏ . كا قام الدكتور خليل 
يحبى نامي بنشر نقوش خربة براقش » على ضوء مجموعة الأستاذ محمد توفيق © . 

وي عام 1447م © يقوم أستاذنا الدكتور أحمد فخري ‏ طيب الله ثراه ‏ 
برحلة إلى اليمن » يزور فيها مناطق صرواح ومأرب وما حوهما » وكذلك جميع 


 )١(‏ 125عاةزك/1 قاذ 01 50226 ,اأناقسةع1120 ,رمصقدود ذلا صولا لمج معلبة]8 عل مدنا 
1 0 متاعل61] رلع1زو تملا 


0 ( .1942-43 ,قه80مآ ره [15 300 32619عم ,رقسومعم1 قمة 1م112 
0 .103-123 ,82 ,1942 ,3,100 © وكذا م 1ه تع م1 ع1 بناه)]تتسو]8 .م 
وكذا .1919 ,2002ه.آ رتمتطء1ة84 4ه تسم لعسنع1 ع1 رده) انسح .م 


(4) أنظر : محمد ترفيق : آثار معين في جوف اليمن » وكذا « نقوش خربة معين » وكلاهما من منشورات 
المعهد الفرنمي للآثار الشرقية بالقاهرة ؛ في عامي ١551١‏ » ادلام. 

(ه) -خليل يحبى ثامي : نقوش خربة براقش » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » المجلد 5و » 
الحزء الأول » ماير 1484 ص ١-(م‏ . 


د الا 


مراكز الحضارة المعينية في اللحوف ٠‏ وقد عثر أستاذنا في رحلته هذه على 
لكل ما رآه من آثار » وكانت مجموعته هذه أول صور « فوتوغرافية » وافية تنشر 
عن سد مأرب والمعابد المختلفة » وقد نشر نتائج رحلته هذه في بضع مقالات » 
وني كتاب أصدره عام 1107م » في ثلاثة أحزاء » إقتصر اللحزء الثاني منها على 
التقوش الي فحصها وترجمها الأستاذ « ريكمانز وى 


وكانت أمريكا حتى ذلك الوقت ل تدخخل الميدان العلمي في اليمن » ومن ثم فقد 
نظمت « مؤسسة دراسة الإنسان الأمريكية 56) عم؟ هونتهلهناه ممءتمعسة 56) 
مولز عه برورط5 ؛ في السرة ما بين عامي 1918٠‏ 2 1967م ؛ بعثتين علميتين برياسة 
« وندل فلييس » ضمت بين أعضائها الأثري المشهور « وليم اولبرايت » »؛ 
إنجهت الأولى إلى الحفر في « بيجان ؛ بحضرموت » وانجهت الثانية إلى اليمن » إلا أن 
بعثة « فيلبس » كانت للأسف غير موفقة في صلتها بالحكومة اليمنية » ومن ثم فلم 
تتمكن من إتمام حفر المساحة الأمامية عبد محرم بلقيس على مقربة من مأرب » 
ولكن الأسابيع القليلة الي قضتها البعثة هناك كانت كفيلة بإظهار كثير من المباني 
والنقوش الحديدة » وإظهار مدى النجاح الذي يننظر أية بعثة علمية تقوم بالحفر في 
هذه المناطق البكر 29 , 


وهكذا تمكنت البعثة من الحصول على نتائج جديدة لم تكن معروفة عن تاريخ 
قتيان وسبأ » فضلا عن حفائرها في « تل هجر بن حميد » الذي كشفت فيه عن 
كتير من الفخار الذي يرجع إلى ما قبل الميلاد بألفي سنة » كما كشفت عن معابد 
وقصور في « تمنع  »‏ العاصمة القتبانية القديمة ‏ والبي يتجه البعض إلى أنها خخربيث 


(1) أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها » القاهرة /اه9١‏ » دراسات في تاريخ الشرق القديم ع 
القاهرة م90١‏ وكذا 
1952 ,معن رقاآه/ 3 رمقصء”" دن لإعصسامة أمعتوه[مع فطاعم مذ ,لتطلد لعسطةق 
(؟) أحمد فخري : المرجع السابق ص ١98-100‏ . 


د طالات 


لأول مرة في حوالي عام ؟ ق.م”" » وأما في مأرب فقد كشفت البعثة عن معبد 
الإله القمر » وعن سد مأرب ٠‏ وعن خخرائب ترجع إلى القرن السابع ق.م ؛ كا عثرت 
البعئة على كثير من الآثار البرئزية والرخامية وبعض النقوش السبثية”'؟ » وأخيرا 
نقد ظهرت في الصحف بعض المقالات عن حفائر البعثة » فضلا” عن كتابين » الواحد 
منهما للقارئ العادي كتبه « وندل فيلبس » ٠»‏ والآخعر تقرير علمي واف عن 
الحفائر 99 , 

وني عام 1401م » وبينما كانت البعثة العلمية قد توقفت عن عملها في مأرب » 
كانت هناك بعثة جامعة الدول العربية في صنعاء » تقوم بتصوير المخطوطات العربية 
النادرة في اليمن » وهنا طلبت حكومة اليمن من الد'كتور خليل يحيى ثامي - رئيس 
البعثة والأستاذ يجامعة القاهرة » والمتخصص في النقوش اليمنية ‏ أن ينضم إلى بلبنة 
فحص ما تركه الأمريكيون » وتقديم تقرير عما قاموا به من حفائر » ومن ثم فقد 
تيسر له أن يزور المنطقة » وأن يأخذ لها كثيراً من الصور ١‏ الفوتوغرافية9 » . 


وني مايو 909١م‏ ء قام أستاذنا الدكتور أحمد فخري - أستاذ تاريخ مصر 
الفرعونية والشرق الأدنى القديم بجامعة القاهرة - برحلته الثالئة إلى اليمن -- وكانت 
رحلته الثانية قي عام 1944م - وفيها زار مأرب وآثارها للمرة الثانية » ونقل نقوشاً 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » كما نجح في الوصول إلى موقع معبد في منطقة 
المساجد » وهو معبد كبير في حالة لا بأس بها » وقد شيده « يدع إيل ذريح » » 


(1) فؤاد حستين : ا مرجع السابق ص وهم وكذا ‏ 2.241 راتت .02 ,ظ1ع م دة .1.11 
(69 فؤاد حستين : المرسم السايق ص 56١0-04‏ . 
فيه .55 ,ه105 بقطعط5 لمة عدطة)02 ركم لنطط اأعلممل1 


وقد ترجمه عمر الديراري تحت عنوان « كتوز مدينة بلئيس » قصة اكتشاف مدينة سبأ الأثرية في 

اليمن» » بيروت 1559م . وانظر كذلك : أحمد فخري : المررجعالسايق صمه ١‏ » وأما التقرير 

الملمي فقد نشر تحت عنوان : 

.58 ,(قم6: قمتعامه13 سطه]) وتطوعةق طثناه5 مذ وعتلععء ومءوتط لتمعتعهأمعقطءقم 
(1) أحمد فخري : المرجع السابق ص ١١8‏ . 


د كلاه 


الأثرية كان معروفاً لنا من روايات البدو » فقد ظل أشبه بأسطورة » ولم يسبق 
للأثريين من قبل زيارته أو أخذ صور فوتوغرافية له(" . 


وأخيراً » وني عام 145٠‏ » عادث البعثة الأمريكية للحفر في « ظفار » بعمان » 
لإ كال ما بدأته في المرة الأولى » حيث كشفت عن بعض الحوانب في تاريخ هذه 
المنطقة التابعة لسلطنة عمان 7 » هذا وقد تمت كذلك تنقيبات في « تاج ؛ و ١‏ وادي 
الفاو » عام 1954م + بإشراف بعثة متحف أرهوس الدتمركية » وي نجران في عام 
م كذلك » بواسطة « معهد سيمشسوئيان بواشنطن »© . 


ولعل من الحدير بالذكر هنا أن الزميل الأستاذ شرف الدين قام بعدة جولات 
في مناطق الآثار في بلاده اليمن » زار فيها مأزب واللحوف وظفار وييجان » والحدأً 
وذمار ورداع وهمدان وأرحب » عاد منها وفي حوزته مئات من الصور الفوتوغرافية 
والنسخ الخطية والأبحاث والخرائط » " أصدر أول كتاب له عن لغة المسند في عام 
8م ء متضمناً تراجم عدد من النقوش وبعض الملاحظات عن قراعد لهجات 
« المستد » كالمعينية والسبئية والقتبانية9) » كما أصدر في عام 1910م كتاباً آخر عن 
« اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ؛ تحدث فيه عن قواعد هذه اللغة » فضلاً 
عن نشر تماذج من نقوش حضرمية وسبئية ومعينية وديدانية وسلبيانية وثمودية وصفوية ؛ 
وإني على علم بأنه قد انتهى من دراسة تاريخية » حقق فيها نصوصاً جديدة تحت 
عنوان « مختارات من النقرش العربية القديمة ) (قدهةاصنعهكس1 0000012 


)01 أحمد فخري : المرجع السابق ص4١١‏ » ( وقد نشر بحثاً مختصراً عن هذا المعبد في المؤتمر الثالث 
لدثار في البلاد العربية » المتعقد في فاس في نومير 409١م‏ ؛ تحت عنوان « أحدث الاكتشافات 
الأترية في اليمن : معبد المساجد في بلاد مراد » ) . 

845015, 159, 1960, 5. 14. 4 

(0) أحمد حسين شرف الدين : اللخة العربية في عصور ما قبل الإسلام » القاهرة ه/1وا ص58 . 

(4) نفس المرجم السابق ص 59 . 

(ه) انظر : تقدم المؤلف لكتاب الأستاذ أ-.مد حسين شرف الدين ص 10-51 . 


هذا » وقد بدأت جامعة الرياض تدخل الميدان » فأرسلت بعئة برياسة الد كتور 
عبد الرحمن الأنصاري للتنقيب في منطقة « الفاو :27 في الفترة ( من 508/11/74 إل 
4017/6 ثم ثلتها مواسم أخرى فيما بين عامي 1!"97 + 1745هء وقد نجحت 
البعثة في تصوير ونقل حوالي 7١6١‏ تقش منتشرة على سفوح خثم قرية » من شماله 
.حى جنوبه » فضلاة عن مجموعة كبيرة من شواهد القبور والأواني الحجرية والفخارية 
والحزفية » إلى جانب قطع حجربة تحتوي على نصوص وكتايات هامة بالخط المسندء 
وكذا مجموعة من قطع النسيج ؛ بالإضافة إلى أشياء دقيقة كالحرز والأساور الزجاجية 
وأدوات الحياكة وبعض العملات الفضية والنحاسية » وقد أرخت البعثة هذه القطع 
الأثرية ‏ وكذا للمواقع الأثرية الهامة كتل القصر الكبير - بالفترة ما بين القرن الثاني 
قبل الميلاد » والقرن الثاني الميلادي 9 . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن إدارة الآثار بوزارة المعارف بالمملكة 
العربية السعودية ‏ والي أنشئت في"1841/5/11ه ‏ تقوم الآن بعمل مسح أثري لكل 
المناطق الأثرية بالمملكة » تمهيدا للقيام بحفائر أثرية على نطاق واسع ٠‏ وبطريقة علمية . 

والواقع أن هثاك اهتماماً جديا بدراسة الآثار في الدامعات السعودية » فقد 
أنشأت جامعة الرياض تتخصصاً في الآثار بقسم التاريخ منذ العام الجامعي 8/44 1ه » 
8 قامت جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية في العام الجامعي 40 /145١ه‏ 


)00 قرية الفاو : وتسمى كذلك « الثرية » وتقع على مبعدة 7٠١‏ كيلوبتراً إلى الحتوب من الرياض » 

٠‏ كيلويتراً إلى المنوب الخربي من مدينة الحماسين » وحوالي 0٠‏ كيلويتراً إلى جنوب المنطقة التي 

يتداخل ويتقاطع فيها وادي الدواسر مع جبال طويق عند فوهة مجرى قناة « الفاو » » وتشرف على 

الحافة الغربية الشمالية للريم الخالي »ع وريما من هنا -جاءت التسمية » وقد كانت قرية الفاو القديمة 

على طريق التجارة بين جنوب ابنزيرة والهليج العربي » ماراً بمنطقة اليمامة » وعلى طريق التجارة بين 

جنوب الحزيرة وشماطا وبا يليها من أقطار ( عيد الرحمن الأنصاري : مجلة كلية الآداب - جامعة 
الرياض » المجلد الثالث 1١594‏ ص ١‏ » وانظر نشرة معرض آثار الفاو عام مو ١ه‏ » وكذا 

00 أ نتلط5 11/8 ,21-13 أقلزنة0 هده قدمتأوتيععم1 100141 سدعدطدة ,عمسو .م 

وآنا قا مقطأقتةق أقراخص؟© نسو ؤمؤمم 2370 ,والنطط .1.8 .56 ,181 ركذا ,1973 

ا .3 .2 ,1949 

(؟) أنظر : عبد الرحمن الأنصاري : كتابات من قرية الفاو » مجلة كلية الآداب » جامعة الرياضي » 

العدد الثالث ؛ عس 7١-07‏ » وكذا ثثرة معرض آثار الفاو » عام 8م ١ه‏ بالرياض , 


( 19197/18م ) بإدخال مادة الآثار ضمن برامج الدراسة في قسم التاريخ بها » والأمل 
كبير في أن تثمر هذه الدراسات الأثرية قريباً » فتخرّج أجبالاة من علماء الآثار » 
تعقد البلاد عليهم آمالا" كباراً ني الكشف عن تاريخ هذه الآمة العريقة . 


ثانياً : في شمال شبه الحزيرة العربية : 


لم يكن حظ شمال شبه احزيرة العربية ووسطها » بأقل من جنومبا » فإن آثار 
البتراء وسورية الحنوبية » قد استهرت عدداً من العلماء الأوربيين » كا أن تحريم 
دخول المدينتين المقدستين » مكة والمدبئة » على غير المسلمين » قد ألهب خيال 
الأوربيين وزادهم رغبة في التعرف على ما يجري فيهما ؛ وبخاصة في مرسم الحج » 
ومن هنا رأينا كثيرا من الأورييين يأتون إلى زيارة الحرمين الشريفين متخفين » 
ذلك لآن منطقة مكة والمدينة إنما كانت تحت حراسة مشددة » خشية أن يتسلل إليها 
الأوربيون » وهكذا وجدنا من القادمين إلى وسط شبه الحزيرة العربية وشمالها » 
أنواعاً مختلفة من الرحالة الأوربيين » من مغامرين وحجاج وباحثين . 


ولعل أقدم ما نعرفه عن هؤلاء الرحالة هو «.ل ‏ دى فرتيما » الذي وصل إلى 
مكة قادماً من دمشق عام "1501م ) وإن كان هناك من يزعم أن « كابوت » الرحالة 
الكبير قد قام بزيارة مكة بين عامي ١47/5‏ » ٠54١م‏ » وأن ملك اليرتغال قد أرسل 
« بدور دى كوفيلها » » الذي كان يتكلم العربية ؛ إلى شبه اللحزيرة العربية في عام 
41م ء وذلك للتحقق من إمكانية الذهاب إلى الهند عن طريق البحر الأحمر ‏ 
وأنه وصل فعلا إلى عدن » ومنها إلى الهند ؛ وسواء أصح هذا » أم أن الأمر مجرد 
زعم كذوب »2 فإن هذه الرحلات لا.قيمة لها من الناحية العلمية » وإن كان 
« دى فرتيما ») قد وص لنا رحلته الى زار فيها الحرمين الشريفين في مكة والمدينة » 
وصفآ صحح فيه كثير] من الأخطاء الشائعة عنهما لدى قومه الأوربيين9 . 
للق أنظر : 8 ,23215 ,روأطورم :1 16017616 18 ذة عمد اط مصاوع 


وي البر جمة العر بية الي قام مها قدري 5 لآل نحت عنوان بر اكئشات جزيرة العرب )بير وت ١4517‏ 
ص ال-4 , 1 : 


500 


على أن كتابات « ذي قرتيما ٠‏ قد تأثرت إلى حد كبير بعقيدته الدينية » "كا 
دلت على جهل واضح بمغرانية النطقة » فضلا عن تقديمه معلومات ساذجة عن 
مشاهداته هناك » فمن ذلك مثلا" » تفسيره لعدم صيد الحمام الذي يكثر بمكة ؛: من 
أن المسلمين يعتقدون أنه سليل تلك الحمامة ااي كانت تكلم النبي ‏ صلى الله عليه 
عليه وسلم ‏ بوصفها الروح القدس”) ؛ وفاته ( أولاة ) أن مكة بلد الله الحرام 
لايجوز الصيد فيها » وليس - كما زعم - لأن هذا الحمام ينحدر من تلك اللحمامة البي 
كلمت مولانا وجدنا وسيدئا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ثم من أين 
جاء بكل هذا ؟ » وفاته (ثانياً) أن المسلمين لا يؤمنون بحمام على أنه الروح القدس » 
وإنما ذلك هو « جبريل » عليه السلام » ولعله في ذلك كان متأثرا بعقيدته الدينية . 

ومنها كذلك حديثه عن « رمي الحمار » وأنه رمز لطاعة إسحاق ؛ ودليل على 
الرغبة في الاقتداء به » فقد جاء في التعاليم الإسلامية أن الشيطان حاول إقناع إسحاق 
بعدم اللحاق يأبيه إبراهيم العازم على التضحية به”) 

ويبدو هنا » مرة أخرى » أن « دي فرتيما » إنما يتحدث بمنطق اليهود والنصارى 
وعقيلتهم في الذبيح » حى في موطن العرب أنفسهم' ؛ ونسي بت أو تلام .+ 
( أولا ) أن الذبيح عند العرب - على الأقل ‏ إتما هو اسماعيل » وليس إسحاق » 
عليهما السلام » وتناسى ( ثانا ) أنه في مكة » وليس في فلسطين » والأولى مرطن 
إسماعيل 2 والثانية مستقر اسحاق 2 ولو كان الأمر ( كا يرى « دى فرتيما » 5 
لكان رمى الحمار ني فلسطين ؛ وليس في مكة ؛ ومن ثم فلست أدري من أين سجاء 
بذكر اسحاق هنا 9؟ ؟ , 


م إن قوله إن مدائن صالح والعلا » إنما هما سدوم وعمورة » لا يدل على جهل 
واضح يجغرافية المنطقة فحسب » وإنما يدل كذلك على جهل بروايات الثوراة » 


)00( نفس المرجع السايق صس 486 , 
(؟) نفس المرجع السابق ص 4-46 , 


(0) راجع قصة الذبيم في كتابنا « اسرائيل » سن هو ' 
في التاريخ اه و دوين الرايم من كتابنا » دراسا,”, 


ساؤلات 


كتابه المقدس ء وخاصة حين يذهب إل أن أهل سذوم وعمورة كانوا يعيشون على 
لمن والسلوى » وأنهم كفروا بأنعم الله » فعاقبهم بأعجوبة منه7"© . 


والمعروف (أولا") أن تلك قصة بي إسرائيل ني التيه 29 » (وثانيا) أن ماحدث في 
سدوم وعمورة » إنما كان لآن قوم لوط عليه السلام كانوا يأتون الرجال شهرة 
من دون النساء”) » ومن ثم فد «أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً 
من عند الرب من السماء » وقلب كل المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات 
الأرض »9©) ٠‏ ومن هنا رأى بعض العلماء أن هناك شبهاً بين مصير قوم عاد 
وثمود من ناحية » وبين مصير سدوم وعمورة وبقية مدن الدائرة في عمق السديم " , 
من فاحية أري » ولعل هذا هو السبب في اضطراب فكرة ودى فرئيما» » ومن ثم 
فقد ذهب إلى أن مدائن صالح والعلا » هما سدوم وعمورة . 


وأباً ما كان الأمر » ففي عام 1504م » يتابع « دى فرتيما » رحلته إلى الحنوب » 
وهناك في عدن يتهم بأنه نصراني يتجسس للساب البرتغاليين الذين كانت سفئهم 
نشطة أمام السواحل العربية الحنوبية » فيتم القبض عليه » ويودع في قصر السلطان 
تمهيداً لإعدامه » وهنا يتجه « دي فرئيما » في كتاباته وجهة دنيئة » فيجعل من 
زوج السلطان إمرأة العزيز » ويجعل من نفسه الصديق » ثم تنتهي مغامراته الفاشلة 
بالرحيل إلى بلاد الفرس ثم الهند » حيث يقوم هناك بدوره الحقيقي » دور اللناسرس 
للك البرتغال » ويثال جزاءه على ذلك » فتكر مه جامعة البندقية » ويثال حماية 


. 40-4١ جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب صن‎ )١( 

(0) روج 5١١:١-5م‏ » وانظر كتابنا اسرائيل صن ٠#‏ "7-ة0” . 

(0) باجم قصة لوط في القرآن الكريم : سورة الأعراف )84-8٠١(‏ وهود (0اا-"م) والحجر (لاه-لا/) 
والشعراء (15-ه7١)‏ والنحل (4ه-مه) » وفي التوراة : سفر التكوين م١-.9-8١1:؟؟.‏ 

(:؛) تكوين 0:19.-5"؟. 

(ه) قاموس الكتاب المقدس ١/1مه‏ » "٠٠٠6 1١١5/9‏ » 
وكذا 4 .2 رعاطز8 قط 01 لإنقده121616 ,نع متاقد1 ,ل 
وكذا .2,390 ,و8111 18011626012 رع زط .1.1 


قلاه 


أسرتين كبيرتين هناك » وأخير؟ تتم الدراما بأن يعلن الكاردينال « كارفاجال » حمايته 
ل ه دى فرتيما » » فضلا عن الإنفاق على ترجمة مؤلفه إلى اللاتينية”") . 


ولعل كل ها قدمته هذه الرحلة خريطة لشبه جزيرة العرب » آنا رسمها 
بطليموس » منذ تمانية عشر قرناً ‏ وبعض المعلومات المشوهة عن المدينتين المقدستين » 
مكة والمدينة » ثم مقارنة جغرافية بين العربية الشمالية » والعربية اللحنربية » وقبل ذلك 
وبعده » سموم ضد الإسلام والعرب » وهو أمر لا يعد غريباً » إن جاء من موطنه ؛ 
ولكن الغريب حقاً أن يتَرجم ذلك”" » وأن يذاع بين شباب العرب » والمسلمين 
منهم بخاصة » حى دون التعليق على ما فيه من روايات لا تعرف نصيباً من صواب » 
وحكايات أشيه بالأساطير منها بحقائق التاريخ » إلى جانب ما فيه من دعاوي تتعارض 
مع الإسلام » فضلا عن المنطق والحق والصواب » وقد تكون المصيبة أعظم » 
لو أن الذين ترجموا ذلك يظنون أمبم يقدمون بعملهم هذا للعروبة وللإسلام - 
فضلا” عن العلم ‏ خيرا » أو حتى بعض الخير . ' 

هذا وقد تميزت الفئرة ما بين عامي ١5١4‏ ء 4لا/اام » برحلات اجاج 
إلى مكة » قفي عام 1541م قام المطران « ماثيو دى كاسترو » - القاصد الرسولي 
في بلاد الحند ‏ بزيارة الأماكن المقدسة » متنكراً في زي رحالة غريب » وذلك 
أثناء رحلته من الند إلى روما » ماراً يشبه الحزيرة العربية » ولا شك في أنه إذا 
صحت روايته ‏ رجل الدين المسيحي الوحيد الذي قام بزيارة المدن الإسلامية . 
المقدسة ء ولكته لم يكتب بنفسه شيثاً عن ذلك ”© . 


وف عام قي ٠177م‏ نرى « لويس دارفيو » يزور شمال بلاد العرب » ويكتب. 
وصفاً للبدو » إلا أنه كان بعيداً عن المنهج العلمي في وصفه ؛'فضلا عما فيه من 
مطاعن على العرب » وتمجيد للرواية الاسرائيلية عن إسماعيل وإسحاق » عليهما 
(1) جاكلين ييرين : المرجم السابق ص م4- ٠ه‏ . ٠‏ , 


69 جا كلين بتر ين :: اكتغانف جزيرة: المربية »4 ترجمة قدري قلعجي » بيروت 15517 . 
(9) تنس المرجع السايق ع صن 5١‏ , 


السلام » وعن والدتيهما الكريمتين ‏ سارة وهاجر يجانب الترجمة غير الصحيحة » 
أو على الأقل غير الدقيقة ؛ لنصوص التوراة » فيما يتصل باسماعيل بالذات 97 , 


وني عام 1807م ؛ وصل إلى ٠‏ جداة » الرحالة الأسباني « باديابي لبلخ » نحت 
إسم : علي بك العباسي 6 » مدعيا أنه ليس مسلماً فحسب » وإها آخر أمبر من نسل 
الحلفاء العباسيين 9) ؛ ومن عجب أن الأوربيين أنفسهم في حيرة من أمرهم » بشأن 
ا الو ا م ال ا 
الفرنسية على رأي آخر » إلا أن هناك إتفاقاً على أنه كان عالاً » وأنه قد زود بآلات 
قباس دقيقة للغاية » وأنه قد نجح إلى حد كبير في تعيين المواقع المختلفة اللي مر بها 
على سواحل البحر الأحمر » مثل ينبع وجداة وغيرهما » وبصورة تقريبية موقع المديئة 
المنورة ابي لم يقدر له أن يشرف بزيارتها » » وبصفة دقيقة لموقع مكة المكرمة على خريطة 
العالم » وهكذا أمكن ‏ ولأول مرة ‏ تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن في 
داخل بلاد العرب بالنسبة إلى خط الإستواء » هذا إلى جانب وصف دقيق للكعبة 
المشرفة ولكل ما كان يحري في مومسم الحج 9 . 

والذي يقرأ وصف الرجل للأماكن المقدسة ‏ كا جاء في كاب جاكلين 
بيرين؟ - يدرك أن الرجل كان مسلماً عن يقين ‏ كما كان يعلن هو دائماً ‏ 
رغم ما أثير حول إسلامه من شبهات . 

والرأي عندي ٠»‏ أن من يعيش الظروف الي عاشها « علي بك العباسي ١‏ ويزور 
الأماكن الطاهرة الى زارها » وينال شرف رؤية الكعبة ‏ أقدس مقدسات المسلمين ‏ 
من داخخلها »ويسهم في تنظيف البيت الحرام » إن من يسبغ الله عليه كل هذه النعم » 


)00( أنظر أمثلة على مسخ نصوص التوراة » في كتاب جا كاين بيرين الآنف الأكر ص !با 2 
إلا أن تكون الثر جمة العربية له هي الي أخطأت . 

(؟) أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القدم ص ١45‏ . 

(6) نفس امرجم السابق ص ١45‏ » جاكلين بيرين : المرجع السايق ص 185-م؟1 . 

(4) نفس المرجم السابق ص 198-185 . 


امه 


ليس ببعيدأن يهديه الله سواء السبيل » ويفتح قلبه للإسلام » و ١‏ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم 27» وعلى أي حال » فإني لا أثبت هنا إسلام «علي بك 
العباسي ٠ء‏ ولا أنفيه » فليست لدي الأدلة على هذا أو ذاك » والله وحده يعلم الغيب 
من الأمر » ولكن بعد أن من الله علي بفضله ؛ وعشتث فرة من عمري بين رحاب 
هذه المقدسات الشريفة ؛ لا أستبعد أن الله جل وعلا » قد فتح قلب الرجل للإسلام » 
بصرف النظر عن المهمة الي جاء من أجلها : والله يبدي من يشاء . 


وجاء بعد ذلك الرحالة السويسري « جوهان ليدونج بوركهارت » الذي وصل 
إلى سورية في مارس 4١18م‏ » ليقوم بزيارة المناطق المتاحمة لشبه اللتزيرة العربية » 
وليجمع المعلومات عن البدو ؛ وهئاك بذل جهداً كبيراً في دراسة القرآن الكريم 
وتفسيره ‏ بعد أن كان قد درس اللغة العربية في إجلئرا ‏ حى عرف باسم الشيخ 
إبراهيم ؛ العالم العظيم في شئون الإسلام 9" . 


وهكذا تمكن م بوركهارت »؛ من القيام برحلته إلى الحجاز تحت إسم « الشيخ 
إبراهيم بن عبدالله » » فزار الحرمين الشريفين » وقدم وصفاً دقيقاً لموسم الحج » 
وكتب عن مكة و المديئة كتابة علمية ؛ وفي عام 1417م » اكتشف مديئة « البثراء » » 
ثم أصدر عدة كتب عن رحلاته في سورية وفلسطين وشمال بلاد العرب”" » وأخيرا 
نوثي في ١5‏ اكتوبر 1819م » ودفن بسفح جبل المقطم ني القاهرة” . 


وي عام لام 4 زار « نجد ) المستشرق 0 جورج اوضسطس فالين ل للعيام 
(1) سورة الحديد : آية ١؟‏ ؛ سورة الحمعة آية 4 » وانظر تفسير القرطبي ص1477 © ص؟لاه- 


لاه" ( دار الشعب - القامرة 199٠‏ ) . 
(؟) جاكلين بيرين : المرجع السابق ص ١/15‏ ؟ . 


فرق .189 ,1.0000 مقتطقكق هأ 5آ336؟1' ,)2120 طع[ه81:1 .بآ.ل 
وكذا ملصعظ 196ه5ة لسة ونوك مذ 5أهء2 بالتقطعاءمنا8 عداووتاآ مسقطول 
0م10 

زفق 2.7 ,1960 ,مم1 روقطقعم عطا 4ه :215017 ,تان .1 متائطط , 


ببعض الدراسات اللغوية 9) ؛ وهناك رواية مشكوك فيها تذهب إل أن ه محمد علي 
باشا ؛ والي مصر ء قد أرسله إلى هناك بعد أن فشلت جهوده في توطيد نفوذه في 


الشام » وذلك للقيام بمهام سياسية في جبل «شمر" ٠‏ . 


وق عام هام ء زار « سير ريتشارد برتون » الحرمين الشريفين » متنكراً 
في زي مسلم يسمى 9 الحاج عبدالله » ؛ ثم كتب وصفاً لرحاته هذه7) : 


وق يولية مم ء قام « وليم بلجريف » برحلته إلى العربية الوسطى ؛ ونشر 
في عام 1818م كتاباً عن رحلته هذه ؛ سرعان ما ترجم إلى الفرنسية ثم الألمانية بعد 
ذلك ء كواحد من أحسن الكتب عن بلاد العرب ؛ ويزعم ١‏ بلجريف ؛» أنه وصل 
إلى مناطق في قلب بلاد العرب ٠‏ لم يصلها أحد قبله2 » وأما رفيقه في رحلته هذه 
فقد كان لبناتيً يدعى ٠‏ بركات » ء وهو الذي أصبح فيما بعد بطريرك الروم 
الكاثوليك تحت إمم « بطرس الحرجيري »© . 


وتوغلت « الليدي آن بلنت ٠‏ عام 1089م في شمال بلاد العرب ؛ حتى « نجد», 
وكانت مولعة بدراسة الحيول العريبة9) ٠»‏ إلا.أن «هوبر »9 و ١‏ اويتنج »0 
يعد ان من الذين غامروا بحيائهم 3 وقاموا برحلات شاقة 3 فيما بين عامي كلامل ٠)‏ 


)غ0( 5 .2 رةلطقعخ هذا كدمتأوءواص:8 ,اعسصرهقة ,12 
وكذا .11,2 روعءتمعمائع8 وتلعقجرماء ممع 
زفق 7 نال .مه 11 .2.1 


)2( هدتلء121-11 10 عومساعواتط مه 6ه مطادعوا؟ لقدموه8 ,مماسس8 لتمطمائز عزو 

7 ,2008مآ ركاه/ا 2 رطوععه14 

(4) بقأتطقتة ستعطاناه8 مه ممع اقةظ ,لقتادة0) مزعل112 كسمن بصعقط0 رم حدعواوط .917,0 

15 1862-1863, 1865, 34, 1864, 2. !!1-14. 

(5) فيليب حي : تاريخ العرب ( معلول ) - اخزه الأول - ترجمة إدواره جرجى ؛ جبرائيل حبور ؛ 
ببروثت 586واصض 056 


زفق ,1.0800 ,.ذأه7 2 ,لز11 0 معدستموااط ن ,رأسسا8 عمسة 1209 
69 -18781 رعلمطوعت© وزتطويةخ :1 85 5[ [[أعناء 1 قدصو نامأ رعقم1ة ,وءطنةة © 
زوق .5 ,متارع2 رق تدعق ذتتة معالتمطءفما عطهدزمغوط212 رعمغج8 وطايال 


4م : وقد بلغا « حايل » في شمالي بلاد العرب » وحصلا على كثير من النقوش 
العربية الشمالية . 


وهتاك « سنوك هورجونيه ؛ المولندي » الذي زار الحجاز » فيما بين عامي 
مرا » 1845م » وقدم لنا دراسة دقيقة عن الأحوال في مكة » ووصف للحياة 
في الحجاز ؛ وني موسم الحج بصفة خاصة9© . 


وهناك كذلك الرحالة الإنجليزي « تشارلس دوتي »29 » وقد كان هذا الرجل 
من أشد المتعصبين ضد الإسلام » وأكترهم تطاولا" على المسلمين » بل إنه في 
تطاوله إتما بحاول أحياناً أن بتجاوز كل -حدود الأدب » وأن بمس المثل الأعلى 
للإنسانية جمعاء » سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وإن 
لم يستطع ني كل الأحوال : إلا أن يعترف بأن المصطنى المختار ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه إِنما كان دائماً وأبداً » المثل الأعلى » والأسوة الحسنة لكل المسلمين وغير 
المسلمين » في كل زمان ومكان . 


وي عام 1884م »© يقوم « تبودور بنت » وزوجته + برحلة إلى البحرين ومسقط 
وعمان في جنوب شبه اللحزيرة العربية » حيث زارا كثيراً من المناطق الأثرية » وكتبا 
عنها كتابهما المعروف 2 , 1 


وأشرف القرن العشرون » وبدأت الأبحاث العلمية تزداد » وأصبح بين أيدينا 
مؤلفات هامة » لعل من أروعها ما كتبه « الويس موسل » » الذي زار العربية 
الجر ية » وكتب عدة مؤلفات في وصف شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات 


)00 0 2 ,2 ,1818 
() .1888 ,عمل طسه0 ,.واملا 2 بماروةء<1 وتطوعة صا كام كةعا' ,واطعدسه2 .81 كتامقطه 
(9) ,500128 كسة ظقلنة روأطقعة صجعط 5001 ,أدء8 .845 لمة غأمو8 عرملمقط ١‏ 
.60 102100116 


اهاب 


الأوسط وتدمر ونجد7© ء ثم هناك كذلك ما كتبه « جوسين وسافينياك » في مؤلفهما 
الشهير عن آثار الحجاز » وبخاصة مدائن صالح والعلا2 » أما كتاب « لورنس » 
«أعمدة الحكمة السبعة”" » » فقد نال مكانة عالية بين مؤلفات الأدب الحديث بعد 
الحرب العالمية الأولى9) . 


وكان أكير الرحالة نشاطاً في نحد وأواسط بلاد العرب «هاري سان جون بريدجر 
فلبي » والذي سمى نفسه « الحاج عبدالله » وقد أتيح له مالم يتح لغيره من الأوربيين » 
إذ كان من المقربين إلى جلالة الملك المعظم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفبصل آل 
سعود » ملك المملكة العربية السعودية » ومن ثم فقد قام برحلات كثيرة » وكتب 
عدة كتب”" » وكانت آخر رحلاته تلك الي قام بها في صحبة العالم البلجيكي 
وج. ريكمانز » في شتاء ١1401140م‏ » وكانت في المثلث الواقع بين جدة 
ونجران والرياض » وعاد ومعه ١٠٠١‏ نقشاً » منها تسعة آلاف نقش نمودي » 
وبقيتها نتقوش حيانية وسبئية » بعد أن زارت البعثة كل ما وجدته من بمَايا المدنيات 
القديمة » ني المنطقة الواقعة داخل المملكة العربية السعودية9© . 


)١(‏ انظرمن مؤلفات « الريس مرسل » : .1926 .ل.27 ر5ق22ع11 مامعطاءه51 مط ,اأودنة ومتلةم 
وكذا 21.7.1927 رقع اعطمد8 8410016 ع1" 
وكدا .1928 ...17 مهمع #تزإدلدط وكذا 1928 ,]2 رلزع]8 ممعطاءولة ع1 
وكذا .1907 رتع ةلآ بهءةاةء2 وزطوعةق وكذا 1930 .]1 مازء1265 ستتطدعة عط مآ 


)١(‏ ..وامل! 4 يعتاطدعة له مناوأعد1معطعقة ممنادةا181 عممع كد35 .1 لننة مءتستدل .لم 
,1920 ,1914 ,1911 ,1904 قتروط 


ف 9 ,. .21 رصدهل15؟1؟ كه وكة[1ئ2 طم ناه 5 رععتاء اللشطا. 1.18 
8 7 .2 أله .2ه ,1113 .2.1 
(0) لعل من أشهر كتب فلبي : .55 ,108008 ,521001-43613 ,لط ]نط8 .1.8 .غ5 .11 
وكذا 1047 رةأتلتققئرواى رصةأذ1 4ه اصتاممعاعة8 ع1 ,نإط[تطط .8.ل .)5 .11 
وكذا ,10008 ,.7015 2 ,13طققة 01 1نزوة11 16 ,لإطاتاط .1.8 .)5 .11 
وكذا .1955 ,9 ,24157 ,35ذ 1010 4ه لصهرآ م1 ,لإطلتط .1.8 .11.856 
وكذا 1 ,117 ,03 ,00121908 0 قادح أمق[ا عط ,لإطاخطط .1.8 )11.5 
وكذا .2 ,71.10 رقلمقاطعخ11 موتطوعهة ,لزطائطط .1.8 .181.51 


وكذا .1944 ,1845 ,2]10835 105011 لوطزة11 ,116105 .5.ث 220 ,لزإطاتط2 .28.56.38 
69 أحسد فشري : المرجع السابق ص 4 » موسكاٍ : المرجع السابق ص 7175 . 


ب 4860- 


وني عام 1911م ء قامت بعثة أمريكية بزيارة مناطق مختلفة من المملكة العربية 
السعودية ء فزارت سكاكا واللحوف وتيماء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت 
بنماذج من فخار قديم ؛ ونقات صوراً لكتابات تمودية ولبطية » أهمها ما وجدته 
في قمة جبل غنيم » على مبعدة ثلاثة أميال إلى الحنوب من تيماء : وتعد من أقدم 
ما عتر عليه في العربية الشمالية9© . 


وليس من شلك في أن تاريخ البحث العلمي في تاريخ العرب القديم يدين بالكثير 
لنفر من المستشرقين قدموا له أبحاثاً جادة في مختلف الميادين » من أمثال « كوسان 
ده برسيفال »(© » والذي يعتبر من الرواد في التأريخ لبلاد العرب قبل الإسلام ٠‏ 
وكذا «تيودور نولدكه »"" » و «ج. روتشتاين »0) و ١‏ رينيه ديسو و وجاك 


7 . 001 ان 4 5 05 ٠‏ 
ريكمائز »9 و «١‏ كيتاني »29 و «أوليري »© و «أوتووبير »9 و «فلهاوزن»29 . 


سمه ب عه 


([1) جواد علي 1/«م ل وكذا .9 1962 ,168 ,2885015 
)١(‏ 6تاقتصواوة"! أموتهة قعطدعم دعل م6ج1أم1”815 عرد تفدوط ,لوناوعمعء2 06 للأوكيادة 
8-.1847 ؤأمهظ ,.وأه170 3 


[(و6) تيودور نولدكه : أمراء غسان » ترجمة بندلي خوري وقسطنطين زريق © بيروت 587١م‏ » وكذا 
1 ,24 ,88 رقعية نامآ ع1الصوة ,عكاء21010 .1 


ل( 1891 ,قشامع8 رممخقا-له صذ معلتسطلم1 ععل عتأمقصزطا علط ,متعاكطام8 .6 
)0( 7 رقتموط رستداأوك”! أسوكة عتعوق دع 565ة42 165 ,2105532100 .12 
وكذا ,1222كآ'[ أصدلكة عتملز8ة ره وعطوعة 065 ممأعهناعمء هآ ملنتدوقتاط .1 
1050 ع2 


63 6 ,5 ,51 رهع106امتشقط1 عحدة[طوع يال عانلهة كناول8 قأععوقم ,قممطدله123 .ل 
وكذا غصةة ع1ةه81621010 وأتطوعش ده عناونطء مم1 متا تأكماا1 ,كمفمسات .ل 
00 تنمآ رتنه 15 ”1 


69 .1905-6 ,511320 ,.وآه/ا 10 مسصةاو1 *1أعل تلمسصة ,تسماعة© .1 
)م 7 101001 ,20 انتصق ت]/18 16م1ت1 ماطه مم ,(.10.12 زع126[12) ,تنوه 6:1 
69 04 رتقة151 جصعق ١701‏ معاطد كم ,(0110) ,رتعطة9 
6200 7 بتتذائع8 ,ؤتسنخاصءل 18121 سعطعوتطهعمة عاو8 ,معكتتحطلاء17 .3 


سكا تب 


و«ج ريكمائز »7 و « الكسندر كندي 0( و وأدولف جرومان 9 و«فريتر 
هومل 296 و و رودركناكيس ٠‏ و ٠‏ ديتلف نلسن ٠‏ ” و « تشارلس فور سر ع0" 
و «الفرد ونيت »7 و«بيستون,:© »و والبرت جام (1) '( عو و كاسكل 00 
و ١‏ فون فيسمان وماريا هوفر ,0" و «١‏ لودلف كريل ,29 و و كرك ,09 


00 


60( 
فيه 
64 
)2( 


2( 
زف 


4 


69 


60200 
010 


51 ,لأة7نا0آ ,5 22-15132010116 قعطقعة ذممأوذا8 5ه[ ركمقتماء80 .0 
وكذا ملإطايةععام8 مولطوةعة طانام5 له د5صواطمع2 عمرمق جه ,قمقساءر8 .0 
.52 ,855045 


وكذا 2 ,211 ,سمعنن8 16 روعطهة مخ - 50 ققموتاماتعده1] ,كمقصماء80 .0 
و020013.آ ,3/101:111116115 320 مول 5]أ رققاعء ,(./لآ,8 ,رموه اخ ز5) زلء مدع 1 
.125 


6 بتاعطع 14 ,نعأطقنة ,رمممنزه 6 .4ق 

.1903 بقتطماء0ةانطظ يقتطهعة مأ قصه1)ةه[آصظ رأعسسهط .15 

ديتلف نلسن » فريتز هوبل » رودوكناكيس » أدولف جروبان » التاريخ العربي القدم ؛ ترجيه 
وزاد عليه الدكتور فؤاد حسئين ؛ القاهرة ) م908١‏ . 

0011 ,.قوأ70؟ 2 يقتطوعم أه تطمهمومء0 لهءلعم)ذل1 ق1 رمعاوده ووأمقطات 

100060 ,1طقتق طاءه81 صدمء) 5لممع16 أسعاعمم رلعع25 .7لا لطة اأعسدا؟ .1217 

1970 ١ 

4 ,11845 ,ةط ه58 مره قدمتامترعكه1 20ة وعتتطاطلنه5 ,سماوعع8 ..آ.5.م 

وكذا .1954 ,16 ,8401 ,نزو ه[مسمعط© سقعوط53 02 قتطع اناه رصماوءء8 .آ,آ,84 

وكذأ ,هضناة1 0ه قعقممع21© موتطهتة4 طثيده5 عتطمةنوامظ ,سماوءء8 .4,11 

.6 ,مم0رزم,] 

.5 ,221206108 ,قتذه10]مأتءكتلآ ملتطه تفط 5010 ,© تتفل 4 

وكذا -8311 ,(طلعة3) 811015 اسوعطدة8 سدم نمم ناملءعكهآ مقعدط 52 رعسصةل ,م 


1962 170 
وكذا .7 .10:0 م0 أقستطقه/7 ,360163 عتلتتسقط! رعسصول ,م 
وكذا .168 بقأطقعة طأناه5 مده قممتامتمعكمآ مدعقطدة 751689 رعسسول .م 


.1954 ,هآةع] ,تأءكتلهةترزطاء1 اهنا مقترطا رأععاقهت ,لق 
ممعطه115]615] دك عم ةنالة8 ,مطامط وأعوا8 لصن مسصفسكدة]1! هه مممصمع] 
1953 ,رصمل ةطة6 7/1 رمعتطهجة0ة معطء:تصطداكتده؟ دعل عتطمفمومم 


() .1863 رمنتمأعآ عتعطوعة معطءدلهواكتعه؟ معل مدزتع تلع مأل ماعنا لطم يكل اليم 


فرق 


,055050 ,ققاه 1 أماطع25آ عاأتسدعء قط ه21 6ه 86001 ساءرء1' هم م600 من 


وهوجوفتكلر”"© ورايت”© وسبرنجر”" وليتمان”) ووليم أولبرايت© وغيرهم 
ممن قاموا يبحوث قيمة » وما يزالون يبحثون في التاريخ العربي القديم9© . 

أما العلماء العرب المحدثون ‏ من أمثال «جرجي زيدان وسليمان حزين ويحبى 
نامي وأحمد فخري ومحمد مبروك نافع ومحمد توفيق وعبد العزيز سالم وسعد 
زغلول ؛ وجواد علي وصالح العلي ومنذر البكر » وحمد اللكاسر وعبد الرحمن 
الأنصاري وعبد القدوس الأنصاري وعبدالله مصري ٠»‏ وأحمد حسين شرف الدين 
ومطير الأرياني وغيرهم من علمائنا الأفاضل ‏ فليس من شك في أمهم قد ساهموا 
في هذا الميدان بقسط وافر وجهد ممتاز » يستحقون عليه كل تقدير واحترام . 


ثالثاً : في شرق شبه الحزيرة العربية : 


في أخربات عام 41م أرسل متحف آثار عصور ما قبل التاريخ في أرهرس 


بالدنيمارك » بعثة علمية إلى البحرين » برياسة و ب. ف. جلوب وجفري ») » 


6 طعطء؟1 2 أمة زع7070؟ عع ممع صن ائة )111 ,رصندقة موططططاعء؟! رأمكدك8 ,مهاعم .11 
.8 862112 ,1 القطعدااءوه © 

وكذا 6 ,11 ,1/1516 رأمدداك13 5ع طمكتط هده ,دع لم1 .كر 

زفق 05 21615 طاتى وتطتصعج مسة و إسا22 01 مسنامععخ رخ رأطوتء1ا ,/77 
.16 ,10111010 ,1085611 3201 مقطقة8 نر 


فرق 8614 ,قذاة86 ,20 اسسسمطهق8 وعل معطعآ 215 ممت صوطع.آ قهدآ ,مونم نم5 .م 
وكذا ا ا 0 

( .1940 رم أصاعآ رقلة5 280 لتاشقط1 ممسق سار[ .8 
وكذا 


,تاة كلامآ ,قط10]أتتترهك5ة1 50211 بمتوس1ن] .8 
© عطاأه غطواآ معطا ها وتطهعقة طادده5 أسعتعمخ أه ووره أمصمعط2 ع1 ,تطعتطاة .7 .ا 
.150 ,119 ,84501 ,سدطماه0 ص سمأته حهه:88 أه موتمسيك أوماع 

وكذا مأواعه5 عتطدمخد-مامع" مذ مصمتامتموقطط سوعهل لقط فط ,كطوتمطلة ,17 
2 ,128 ,28545012 

وكذا 0116 ,رمو 1مممعطن هوه 5202 153519 ده 6أه]ة شلأاطعتتطلة ,1ب 

60 هه 0105 1ط[ 5م135 ,18251 21632 كمواعصة مذ هه عأطلظ عط بأخطعنم]؟ ,ع 
.21 بغطواعط له 1اعبورمم] 

ارخ 7 ولاه لممة ,قمعم ننه ته !زا ملإتصدعة أمدأعصة ,ألوه1]05 .5 


كشفت أطلال معبد ٠‏ باربار » » والتلام الممتدة على مساحات واسعة » ثم امتد 
نشاطها إلى قر » حيث كشفت عن مراقع أثربة » وآثار أخرى ؛ تمل حضارات 
العصر الحجري . وسرعان ما امتد نشاطها إلى الكريت ؛ حيث عبرت على آلات 
حجرية » تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ » وخاصة العصر الحجري القديم » فضلا” 
عن معابد جزيرة « فيلكا » ٠‏ وأخيرا اتسع نطاق ميدان البعثة إلى شرق الحزيرة 
وإمارات الساحل العربي » ولعلنا نستطليع أن نلخص لتائج هذه البعثة كالآني : 


: في البحرين‎ )١( 


لعل أهم اكتشافات البعثة الدنمركية إنما كان الكشف عن أطلال معبد « باربار » ؛ 
وتلال جنزية عديدة تعرد إلى العصر البرونزي ؛ هذا فضلا عن أوان فخارية في تل 
رأس القلعة0) » وهي المنطقة الى حوت أقدم محلة سكنية » ترجم إلى الآلف 
السادس قبل الميلاد . وظلت مأهولة حتى العصر المسيحي » هذا وقد كشفت البعثة 
عن ست مدن سحول القلعة ؛ ورم الأولى بحوالي عام الملا ق.م. 3 وهي مبلية 
بمحاذاة البحر ٠‏ وبيوتها صغيرة » وتبدر غير مسورة » وربما كان الملك الأكدي 
« سرجون الأول » قد قام بغزوها حوالي عام 15٠‏ ق.م. 09) 


وأما المديئة الثانية » فتؤرخ بحوالي عام 170١‏ ق.م © ويعتبر سكانا بئاة 
لآلاف من المقابر الراقعة في وسط بجزيرة البحرين وكذا معبد باربار » وقد عير فيها 
على الأختام المسماة تقليديا « الأختام الدلمونية » » والأوزان المندية الي ظهرت في 
نفس الوقت في بلاد ما بين النهرين ومدن وادي السند"" , 


(1) تمم القلمة في منتسصف ساسل سزيرة البسرين الشمالي » وتعرف باسم و قلمة البحرين » أو « القلعة 
البرتمالية » ٠‏ نسبة إل انقلمة الي أسسها البرتناليرن عام وام » عل أنقاض قلمة عربية قديمة . 

(؟) سليدان سيدرن البدر ؛ دراسة تاريشية لممائة الفليم العربي والمسارات الي مت عل شواملته أثناء 
الألف الرانم قبل الملاد و رسالة ماستم . الأسكندرية وباور ص 188-1841 » والظر : آثار 
البد بن ١‏ سممية السرين لاكثان ؛ أ رين 1/ا1ا صلم . 

(60) تقس المرسم السابق من م » سليمان البدر ؛ المرسم السابن من ١88‏ . 


قم ب 


(0) في قطر : 

: ث تتمثل فيها أقدم الضشارات 
الإنسائية الي ثم ١‏ ال ل ا ل ان 
بمنطقة قطر » فقامت بعثة دممركية للبحث عن آثارها » وثم تحديد حوالي ٠٠١‏ موقع 
! 1 00000000 قا + 
أثري » تنتمي إلى مرحلة عصور ما قبل التاريخ » منها حوالي 11١‏ مو تعرد إلى 
العصر الحجري 27 . هذا وليس في قطر مخلفات أثرية تنتمي إلى حضارة بار بار 
في البحرين » كما أن آثار قطر لا تتشابه مع آثار البحرين” . 


وعلى أي حال » فلقد عثر عند الساحل الغربي قرب ٠‏ رأس عويئات على » 
على شظايا مصقولة تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ » فضلا” عن أعداد من الأحجار 
قرب الطرف اللحنوني من جبل ابلساسية وقرب عقلة المناصير والحملة وقرب الساحل 
الشرقي في الوصيل - على مبعدة ١٠‏ كيلومترا شمالي الدوحة 9 . 


هذا ويميل « كابل » إلى أن المخلفات الأثرية في قطر » والتي تتمثل في الصناعات 
الحجرية » إتما يمكن تقسيمها إلى مجموعات مستقلة ومختلفة عن بعضها تماما . 
وذلك اعتماداً على الإختلافات المظهرية وطريقة الصئاعة الفنية » هذا فضلا" عن 


العثور على طبقة يمكن تصنيفها طبقبآً » ومن ثم بمكن تحديد التتايم الزمني لهذه 
الآثار (4) 
را أء. 


)١(‏ أنظر : ملخص تقرير قدم لمرتمر الآثار ني البسرين » وكذا 
08161 01 عتبالن© عوى3 عدماة رأعمرمعز ,11 
69 16 ,2 ,1970 ,ممما ,انلصو لالط عه] ومتيامما ,لإططرلة ع 
وانظر : سليمان البدر : المرجع السابق صن ,مم سوم , 
)0 2.182 ,1961 ,لسسع متعلة0 مأ وعازة )ملا عتطاط موع ك8 انهو /لا- لم 16]” بمعداءزلم ب 
4( : .149 ,9 ,1961 ,اقضسنكة راعوم>؟ا ,11 


عاب 


على أن البعثة الدمركية إنما قد حصلت على أدوات وشظايا صوائية عديدة وآثار 
إحتراق » ثم جمعت عينات من الاثار المحترقة » وقد ثبتت بالفحص العلمي » 
بطريقة الكربون 14 : بأن تاريخ هذه العينات إنما يرجع إلى حوالي عام 507١‏ بد 
١‏ .م00 1 


هذا وقد قسمت البعثة الدتمركبة المواقع الي تنتمي إلى العصر الحجري - وعددها 
8 موقعاً ‏ إلى أربع مجموعات حضارية وذلك وفتاً للتطور المادي المتمثل في 
التقدم من التقنية البدائية إلى الأحجار الظرانية » إلى تقنية متطورة تتمثل في الرقائق 
الحجرية الممتازة مثل الفؤوس والمعاول ورؤس السهام الكبيرة » غير أنه لا يمكن 
القول أن هذا التقدم المتدرج قد حدث نتيجة الإنتقال من حضارة إلى حضارة أرقى ؛ 
أو نتيجة لتعاقب مجتمعات إنسانية مختلفة أو قبائل مهاجرة استقرت لفئرات طويلة 


أو قصيرة9) , 


زاف في دولة الإمارات العربية : 


قامت البعثة الدتمركية بالتنقيب في بعض المواقع الآثرية ابي تنتمي إلى عصور 
ما قبل التاريخ في دولة الإمارات العربية 9 » وتعتبر جزيرة « أم النار » في « أبو ظبي » 
من أهم المواقع الي تضم العديد من المدافن الغنية بأثالها الحتري المتضمن للأواني 
الفخارية والحجرية والأسلحة وأدوات الزينة » هذا وقد ثم” الكشف في أم النار عن 
تل يضم أربعة أطوار من الاستقرار 2 . 


(1) هولحر كابل : أطلس ثقافة العصر الحجري في قطر » أرهوس » الانييرك » ١9510‏ ص 1١4‏ . 
(؟) سليمان البدر : المرجم السابق ص 47 ١-م؛؟‏ » وانظر 
.149 .2 ,1964 مرلصدك1 ر جمغة0 ص وعاءء 9م215 ممق عدماة رامصة كا .11 
م( تنكون دولة الإمارات العربية من سبم اءارات هي : أبو نبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس 
الميمة والفجيرة الي تطل على خليج عمان . 
١ 69‏ 149 ,2 ,1965 ,81 طنك1 ,نإططز8 .0 
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(5) وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه ني أوائل عام 1اوام » ترلى 
أستاذنا الدكتور رشيد الناضرري » رياسة بعثة علمية كويتية » تمكنت من الكشف 
عن عديد من المواقع الأثرية المنتمية إلى العصر المدجري القديم » مثل مواقع الصليبخات 
ووارة والبرقان وجليعة العبيد وكاظمية وجريرة أم النمل وجزيرة عكاز فشك 
عن التعرف على مواقع جديدة في جزيرة فيلكا . 


عسني بج جمد 
(0 أنطر : نشيد الناضوري » تقرير علمي خاص باستطلاع لواقم الأثرية في ديلة الكريث ٠‏ 1590م , 


افص لالثااث 
جغرافي شب ابجسإزيرة العرسية 


تقع شبه الخزيرة العربية بين خخطي عرض 317 » 9" شمالاة ع ٠ل‏ , ١١؟‏ 
جنوباً » ؛ أي أنه تمد عشرين درجة من درجات العرض كا أنه تمد بين خصلي العلول 
مل ع كم ع وج ع بره ' شرقاً » وبذا يصبح امتدادها من الغرب إلى الشرق » 
أربعاً وعشرين درجة » وهي بهذا تأخل شكلا مستطيلا” » وتبلغ مساحتها أكثر من 
مليون ميل مريع بقليل » ومن ثم فهي أكبر شبه جزيرة في العالم » أما أبعاد شبه 
اللتزيرة ؛ فيبلغ طول ساحلها الغري من رأس خليج العقبة سحبى خليج عدن 1١6٠١‏ 
ميلا" » ويبلغ طول ساحلها الشرقي من رأس الخليج العربي شمالا” » حبى رأس الحد 
جنوباً ( أفصى اتساع لخليج عمان ) ١5٠١‏ ميلا” » ويبلغ امتدادها من بحر العرب 
جنوباً إلى الحدود الشمالية للمملكة العربية السعردية 1٠٠١‏ :ميلا » أما عرضها في 
أضيق نطاق بين البحر الأحمر وانخليج العربي فهو 7١٠‏ ميلا" » وأما بين خليج عمان 
والبحر الأحمر » فيصل الإتساع إلى 1٠٠١‏ ميلاة29 . 


وتقع شبه ابخزيرة العربية بين بادية الشام شمالاة ؛ والخليج العربي وبحر عمان 
شرقاً » والمحيط الهندي جنوباً » والبحر الأحمر غرباً » وهكذا يبدو واضحا أن 


69 محمود عله أبو العلة : جنرافية شبه ألخر ره العربية » الحزء الأول - القاهر ة موود ص وسنن, 


مياه تحبط بها من أطرافها الثلائة فققط » ومن ثم فقط أخطأ مؤرخو العرب وجغرافيرهم 
حين أطلقوا عليها إسم ٠‏ جزيرة العرب ؛ وربما كان ذلك لأن مياه البحار تحيط با 
من ثلاث جهات » ثم بعقد لها نهر الفرات والعامبي عند إقترابهما في أعالي الشام حداً 
من الماء 27 » ومن ثم كان التعايل « إحاطة البحار والأنبار با من أقطارها وأطرارها 
( أو أطرافها ) فصاروا منها في مثل الحزيرة من جزائر البحر » وذلك أن الفرات 
القافل من بلاد الروم قدظهر بناحية «قنسرين» » ثم إنحط على اللحزيرة وسواد العراق . 
حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والأيلة وامتد إلى «عبادان»” » أو «لأن بحر 
فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بها » وهي أرض العرب ومعدنها :97 , 


على أن شبه جزيرة العرب ليست وحدها هي مسكن العرب . فقد كانت لهم 
مساكن فيما حوها ؛ إلا أنها مساكن أكرهم 3 وأهم مساكنهم » ومن ثم فقد 
أضيفت إليهم2 » وذلك لأن العرب قد سكنوا في العراق من ضمفة الفرات 
الغربية » حبى يلغوا أطراف الشام » كما سكنوا في فلسطين وسيناء إلى ضفاف النيل 
الشرقية حبى أعلى الصعيد ؛ وهي أرضون يرى الكتاب القدامى ‏ من يرئان ولاتين 
وعبريين وسريان - أنها من مساكن العرب » ومن ثم فقد دعرها ٠‏ بالعربية » 
وه بلاد العرب ٠‏ ء لأن أغلب سكانها إنما كانوا عربا” » وأما بلاد العرب في 


)١(‏ عمر فروخ : تاريخ الماهلية » سن 5؟ » ياقرث "/ ٠١٠١‏ » وركذا 
.133 .8 الإطمقمومة© أممملعء5. لم متدسمومع8 مم ,هتدم جرسحاة ,ايز 

(0) البكري ١حسلا‏ ؛ ياقوت 187/9 ؛ الممداني : صفة جزيرة المرب ص 9 , 

.5/١ البكري‎ )0( 

(4) * أحمد أمين : جر الإسلام س ١‏ . 

(0) أحمد مختار عبر : تاريخ اللنة المربية في مصر » القاهرة ١907١‏ صن 1"-١١‏ ء المقريزي : 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ٠‏ القاهرة 145١‏ صن هم » مصطفى كامل الشريث : 
عروبة مسر من قبائلها » القاهرة ١559‏ ص ؟؟ 2 دائرة الممايف الإسلامية 40/5 ( طبعة 
دار الشمب ) 03 
وكذا 


5 .2 ,للسصسصسة ك8 نذاع8 متطويم رلاموء !"0 برمواعر 
وكذا انظر : 


مادة ,)ك1 في .991 ,© ,81 


كاه 


التوراة فهي مواطن « الاسماعيليين » و « القطوريين »() » وهي بواد تقع في شمال 
بلاد العرب ؛ وني الأقسام الشمالية 29 منها . 


هذا ويقسم اليونان واللاتين شبه الحزيرة العربية إلى أقسام ثلاثة : 

)١(‏ العريية الصحراوية : هاعهء0 وأطدسة 

ويعنون بها بادية الشام في أغلب الأمر ”" » وبادية السماوة في بعض الأحايين 29 
بل إن « ديودور الصقلي » إثما يذهب إلى أنها المناطق الصحراوية الي تسكنها القبائل 
المتبدية » وأن سكانها من الآراميين والنبط © » وأنمها تقع بين سورية ومصر ء 
كا أنها مقسمة بن شعوب ذات مزايا وصفات متباينة » وإن كان يبدو أن الرجل لم 
يكن لديه خط واضح يفصل بين العربية الصحراوية والصخرية ء كما عند الحغرافيين 
الرومان9© » وأما «إيراتو سثيئيس » - وربما سترابو كذلك ‏ فقد أطال حدود 
العربية الصحراوية من الشمال الغرني وجعلها حى « هيرابوليس ؛ في نماية خليج 
السويس »© وإن وضع الحد الحنوني لا عند بابل . 

ونقرأ في النصوص الآشورية من عهد « شلمنصر الثالث ؛ ( 814-59 ق.م ) 
أن من بين أعدائه في موقعة « قرقر » عام 807 ق.م » مجموعة عربية () ؛ ولعلهم 


» نسبة إلى « قطورة » الكنعانية » زوجة الخليل الثالثة » بعد سارة وهاجر ( أنظر كتابنا « إسرائيل‎ )١( 
,) 10١4-7 ص‎ 


(؟) جواد علي 4/١‏ -؛:١وكذا‏ ,585 .2 ماك .ززه ,قعل امد .ل 
في .2.1101 راك .مه ,1015165 .0 
0( .5 .2 رأةووة(1 وأطقعة قط ها رأتقدكة .ةق 
)( ,499 .2 ,.1010 
69 سامي الأحيد : نظرة ي.جغرافية شيه الحزيرة العر بية مجلة العرب 3 العدد السابم » أبريل 64م صلةاه 

وكذا (1932 52ه00نه.آ) 48 ,11 رقسانءز5 دب101000 


0( م أمي الأسيد 0 المرجم السابق ص لا 5٠‏ 6 وكذا 
2 ,رآ ,1917 ب02005آ رقعم10 .8.1 نزة لعاتلع ,لإطأمهرومء0 ,مطونام 
(م) أنظر : مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية في المصور القديمة « مجلة كلية اللغة العربية » » العدد السادس » 
الرياض 1١9105‏ ص 0-1410" #وانظر : 
011380 ,آ رقتههائزطة8 لتة 5أ"زوقة 01 205م162 امعاعصة ,ااتطمععاعناءآ .10.12 
.19272 
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يكونون مشيخة أو إمارة ؛ على رأسها و جندب » » وجدت هناك منذ الألف الثانية 
قبل الميلاد » وكانت مصدر قلق للحكومات المسيطرة على الملال الحصيب » وأنما 
كانت تتنقل في هذه البادية بحرية » لا تعترف بحدود أو فواصل + وإنمل كانت 
تقيم حيث الماء والكلاً والمكان الذي يتلاءم وطباعها”" . 


)١(‏ العربية الصخرية : مم6ماء وأطونه 


وكان مركزها سيتاء وبلاد الأنباط » وعاصمتها البتراء » وأنها سميت كذلك » 
إما نسبة إلى عاصمتها » أو إلى طبيعة المنطقة الصخرية » ويرى بعض الباحثين 
أنها إضافة من بطليموس الحغراني » وقد قصد بها شبه جزيرة سيناء » وما يتصل بها 
من فلسطين والأردن؟ » ويرى « ديودور » أنها تقع إلى الشرق من مصر » وإلى 
الحنوب والحنرب الغرني من البحر الميت » وي شمال العربية السعيدة وغرها » 
وأن الأنباط كانوا يقيمون في المنطقة الحبلية منها » فضلا” عن المرتفعات المتصلة ا 
في شرق البحر اليت ووادي عربة » وفي جنوب اليهودية » وحتى خليج العقبة » وأما 
الأقسام الباقية ة فقد سكنتها قبائل عربية » دعاها الكتاب اليونان والرومان « سيثية » » 
الأمر الذي تكرر كثيراً في كتاباتهم عن القبائل الي كانوا لايعرفون أسماءها » والني 
ل ل سن قبائل جنوبية 
في غالب الأمر ” 


(*) العربية السعيدة : «ناء1 دنطدم 


"أوهي أكثر الأقسام الثلاثة إتساعاً » وتشتمل على كل المناطق اللي دعاها الكتاب 
العرب ‏ من مؤرخين وجغرافيين س ١‏ بلاد العرب 6١‏ كا أن حدودها الشمالية لم 


)00( جواد علي ١١ 5-158/١‏ وكذا 2 .2 ,أله .02 ,مماكره8 .© 
(0) .11:48 معسلسزع8 5 وكذا 91 .1,2 رء[ط8[1 عطا كه لإمقصم)ء121 لح بطاتمة .97 
(0) اليكري 14 ه؛ سامي الأحمد : المرجع السايق صن 00ده؛ جواد علي 155/1 ع" 

وكذا 11:48 ركناانءز8 605 وكذا 2.499 ,اجع5ء12 موزطوعة ع1 ص ,1411511 .م 
وكذا .9 .2 رققعء11 لوعط):210 م1 ,لأكن35 .م 


ساكؤقس 


تكن ثابتة » وما كانت تتغير طبقاً للظروف السياسية » فضلا عن قوة أو ضعف 
تلك الكيانات السياسية الي تقع إلى الشمال منها » ويتجه البعض إلى أن جهل القدماء 
بداخل بلاد العرب » هو الذي دعاهم إلى احتساب هذا المزء من بلاد العرب السعيدة 
أو الحضراء ء مع أنه في الواقع يعتبر من بلاد العرب الصحراوية » وأما ابحرء الذي 
يممكن أن يطلق عليه : بلاد العرب السعيدة ؛ » فهو ابلئزء ابمنوني الغربي ؛ حيث تقع 
بلاد اليمن 20 »؛ لغبى محاصيلها وتنوعها » ولاعتدال مناخها » على النقيض من 
المناطق المستعرة الحر وراءها » وقد أدت هذه الظروف منذ الألف الأول قبل الميلاد» 
إلى قيام مجتمعات سياسية, مستقرة في تلك المنطقة . امتد أثرها إلى الساحل الأثيوني 
المقابل في صورة نجارة واسعة » وموجات من المهاجرين المستوطنين 29 , 

وعلى أي حال » فإن ابحغرافين اليوئان لم يفرقوا بين بلاد العرب الصحراوية 
والصخرية » حيث يكون الفاصل بينهما صعباً جداً بالنسبة إليهم » فاعتبار اليونان 
القسم الشمالي من شبه الحزيرة العربية منطقة واحدة يمكن ملاحظته ني تعليق ‏ إريان » 
على سفرني رسل قمبيز وبطليموس الأول عبر صحراء جرداء”؟ » وكذلك اعتبر 
« ايراتوسثيئيس ٠‏ كا أشرنا آنفآً ‏ الحط الفاصل بين بلاد العرب السعيدة 
والصحراوية هو الذي يبدأ من « هيرابوليس'» إلى بابل ماراً بالبتراء » علما بأن 
الخغرافيين اليونانيين ‏ وحى الرومان من بعددهم - لم يضعوا صحراء التفود الكبرى 
ضمن بلاد العرب الصحراوية » وإنما جعلوها جزءا من العربية السعيدة 9) 

أضف إلى ذلك أننا لم تقرأ في كتاباهم شيثاً عن المدن الهامة كتيماء ودومة 
المندل © فضلا” عن وادي السرحان الذي ذكره اللحغرافيرن وبعض المؤرخين 


[«6 محمد مبروك نافع 0 عصر ما قبل الإسلام صن ١ه‏ 
(؟) موسكات : الحضارات الامية القددمة ص هم » وكذا 8 ,قنا 21040 
69 سامي الأحيد : ا مر جع السابق ص "«.*س؛ ٠.‏ وكذا 
كاعه مسصتط© ,8.3 بوط ق6]ئله 18016 200 1681© عط تع لمقده لق ذه 5أموط هتلق رنتوترعق 
3٠‏ .طن ,(1893 ,8ه50ه) 
(4) صامي سعيد الأحمد : نظرات في جغرافية شبه الزيرة العربية في المصادر اليوثانية القديمة ء مجلة العريب » 
العدد السابع » السنة الثالثة » أبريل 1154 © ص 504 . 


-لا8- 


التالين لم تحت إسم ( سيرهميوك - بيديرك » (ه15لء28-ممأةسصمرر5) »ع مما يدل 
على أنهم لم يذهبوا إلى هذه المناطق » وإنما اعتمدوا في الكتابة عنها على معلومات 
شفهية متداولة » وإن كان هذا لا يعني أن التغلغل اليونائي في المناطق الشمالية من 
بلاد العرب كان معدوماً ؛ فهناك معالم كثيرة يغلب عليها الطراز اليوناني في العمارة » 
إلى جانب كثرة ما وجد بها من النقود اليونانية 29 . ١‏ 


وأما الكتاب العرب ٠‏ فقد قسموا شبه الحزيرة العربية إلى خمسة أقسام » هي : 
اليمن ومامة والحجاز وتجد واليمامة ( وتسمى أيضاً العروض )297 » وكان أساس 
تقسيّمهم « جل السراة  »‏ أعظم جبال بلاد العرب - وهو سلسلة جبال تبدأ من 
اليمن » وتمتد شمالاة حى أطراف بادية الشام » على مدثى ١٠٠١‏ ميل تقرياً » 
ويطلق عليها عدة أسماء » فهي جبال السراة ( السراة هي الأرض المرتفعة ) ؛ وهي 
جبال السروات ( جمع سراة )؛ وهي"-جبال الحجاز » كا كانت تسمى باسم الإقليم 
الذي هي فيه » فيقال جبال الحجاز في الحجاز » وجبال عسير في إقليم عسير ©© . 


. وقد أضاف يعض الكتاب قسماً سادساً هو البحرين ‏ والذي يسمى كذلك 
« هجر - وهو في نظر البعض جزء من اليمامة » وفي نظر آخرين جزء من العراق » 
وأخيرا فهناك من يقسم بلاد العرب إلى قسمين إثنين » الواحد : اليمن والحجاز 
والآخر : تبامة وتجد واليمامة ©) 

: اليمن‎ )١( 
وتمتد على طول المحيط الهندي ؛ ويحدها البحر الأحمر من الغرب » والحجاز‎ 
من الشمال » وفيها التهائم والنجد » وهي ني عرف بعض الباحثين ء إنما تقع من وراء‎ 


)00 سامي الأحمد : المرجع السايق ص ٠04‏ , 

69 ياقرت ا » صبح الأعئي 4/ ؛». المفشليات للمفضل الضشيبى مس 415 ؛ ( دار المعارق سه 
القاهرة 8 148 ) الحمداني : صفة جزيرة العرب من 407 +7500 ا 

(5) محمود طه أيو الملا : المرجع السابق ص ع #س.م . 

49 محمد مير وك قافع : عصر ما قبل الإسلام ص ١8‏ : 


قاب 


تثليث وما سامتها إلى صنعاء . وما قاربها إلى حضرمرت والشحر وعمان ؛ إلى 
عدن أبِين وما بلي ذلك من التهائم والنجود ٠‏ وتخترق ١‏ السراة ؛ اليمئ من الشمال 
إلى الحثرب ححى البحر ٠»‏ وتتخللها الأودية البي تنساب فيها مياه الأمطار . وتمتد بين 
الحضفاب والشعاب فلاة تفرع من الدهناء من ناحية اليمامة والفلج يقال لها «الغائط » ع 
وتظهر في أواسطها : وتقع بين مأرب وحفرموت” . 


واليمن - في رأي القلقشندي 7" قطعة من جزيرة العرب » يحدها من الغرب 
بحر القلزم . ومن اللحئرب بحر المند ؛ ومن الشرق بحر فارس » ومن الشمال 
حدود مكة . حيث الموضع المعروف بطلحة املك » وما على سمث ذلك إلى بحر 
فارس » وهكذا كان اليمن لا يقتصر على الحنوب الغرلي لشبه جزيرة العرب فحسب : 
ولكه يشل كل دريلات نوب شه امزرة المرية + كنبا وأرسان وحشرمرت 
ونان 197 بوشير ها 


وأما سبب تسميتها باليمن » فذلك أمر مايزال موضم خخلاف » فهناك من يذهب 
إلى أن ذلك إنما كان نسبة إلى أول من قطنها من العزبء الذي قال له والده قحطان أنت 
أن ولدي ٠‏ أو لآنما تقع إلى يمين الكعبة » بيئما يتجه فريق ثالث إلى أن السبب إئما 
كان في طبيعة البلاد نفسها » فهي بلاد اليم والحير والبركة » على أن رأيا رابعا 
يذهب إلى أنها سميت بذلك لتيامن العرب إليها » أو لأن الثاس قد كثروا بمكة فلم 
تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن ٠‏ وهي أيمن الأرض فسميت بذلك » وأخيرآ 
فهناك من يرجح أنها سميت اليمن من كلمة « يمنات » الواردة في نص برجع إلى أيام ' 


)1١(‏ هاثرت 7/0/6 2 ولع ؛ 410/6 ء البكري ١١/١‏ ؛ سراد عل ١/١7١-1لا١‏ » راثثار 
المندائي : سفة سزيرة العرب » تحقيق محيد بن مل الأكرع ارال ؛ منشررات دار .الينامة ) 
الرياض 1لاؤا عل 8+-مه ركذا 4 .2 ,4 ءال 

64 التلنئندي ؛ سبع الأعثي . 

(6) محمرد لله أبى الملا : جنرافية شبة جزيرة العرب ب ابلزوان الثالث والرابع » القاهرة 15197 سن م . 


قاس 


الملك « شمر يبرعش :27 غير أن كل تلك الآراء لم تقل لنا شيئاً عن الإسم الذي 
كان يطلق عليها قبل أن تسمى باليمن . 

وتشتهر بلاد اليمن بغى محاصيلها وتنوعها » واعتدال مئاخها » حبى لقد 
سميت - كا يقول الهمداني ‏ باليمن الحضراء » لكثرة أشجارها وثمارها وزروعهاء 
على أن فريقآ من المستشرقين إنما يرى أن ما نسب إلى اليمن من غنى وخخصب مبالغ 
فيه » وأن معظم الخاصلات الي كان يظن أن بلاد اليمن مصدرها » إتما كان 
يستجلبها العرب - والمصريون. الذين كانوا يحتكرون التجارة في البحر الأحمر ‏ 
من جزائر الهند وسواحل أفريقية الشرقية » وأنهم كانوا يخفون هذا عن جير انهم » 
حى لا يزاحموهم في الحصول عليها من هذه الأنحاء » إلا أن هناك حقيقة واضحة » 
هي أنها كانت بسبب الحبال ابي تقع في داخخلها عرضة للرياح الموسمية » فتسقط 
الأمطار الي تجعل أرض اليمن تجود بالبن أهم حاصلاما ؛ وبالفاكهة والقمح 
والأعناب والتوايل9 . 


(1) تهامة : 

ورد اسم امة في النصوص العربية ابمضوبية « تهمت » ( نم )© 0 
وقد حاول بعض الباحثين .إيجاد صلة بين هذه اللفظة وكلمة (نضسهنم البابلية » 
ومعناها البحر » وكلمة ١‏ تيهرم » (نصدطه5) العبرية9©) © بيئما يتجه « جواد علي ١‏ 
إلى أن الكلمة إنما ترجع إلى أصل سامي قديم » له علاقة بالمنخفضات الواقعة على 
البحر » ومن ثم فهي شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف » ومن هنا سميت « تجامة » 


(1) “ياقوت ه/40؛ ء كتاب التيجان ص 0# » مروج الذهب »/0م4 » تاريخ ابن خلدين «/نغ ء 
عيد المزيز سام : المرجع السابق ص8١ ١‏ ؛ سعد زغلول : في تاريخ العرب قبل الإسلام » بيروت 
ما ص 7:14 ) شعمل مبروك نافع : عصر مأ قبل الإسلام صن هأاء جواد علي الللادء 

: الإكليل ١/؛‏ 

(1) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص 8١18‏ . 

في ١‏ 5 .2 ,4 رتدقاكآ ؤه ,تزفم8 

(:1) جواد عل ٠7١/١‏ » وكذا 

,1903 ,ملمعه العسمادء1 عالم 035 مهس صعلتتطعم]ائع1 وزط ,مولوعطعة .8 
24 


اس 


من التهم ؛ وهر شدة الحر وركرد الريح » إلا أن هناك من يرى أن السبب إما هر 
تغير هوائها » كنا أن هناك من يرى أن النهمة هي الأرض المتصوبة نحو البحر () 2 
ولعل انخفاض أرض تامة كان هو السبب في أن يسمى « بالغرر » و ١‏ بالسافلة » » 
وعلى أني حال . فهي تتكرن من المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر 
من اليمن جنوباً إلى العقبة شمالا 9 , 


وهي تتألف من تائم » فهناك تبامة اليمن » وتبامة عسير » وثمامة الحجاز ؛ 
وني الواقع أن التهائم ليست هي المنطقة الساحلية السهلة فحسب » ولكنها تشتمل 
كذلك على أكر المناطق الواقعة إلى المنحدر الغرني لسفوح جبال الحجاز9؟ » 
وتختلف في عرضها باختلاف قرب السلاسل الحبلية من البحر وبعدها عنه ؛ وقد 
يبلغ عرضها خخمسين ميلا في بعض الأماكن ) : وقد تضيق في أماكن أخرى إلى 
أن تصبح المفساب القريبة من الساحل متصلة بالشاطىء رأساً » هذا إلى أن أكر هذه 
المنطقة الساحلية رملي شديد الحرارة ؛ قليل الإنبات » "كما أن جميع المدن الساحلية 
إنما تقم في هذه المنطقة" , 


5) الحجاز : 


وهر منطقة جبلية تقم غرب تبامة ٠‏ وتحاذيها من الشمال إلى اللحنرب » 
وتمتد رقمته - في رأي أكثر علماء اللحخرافية المسلمين ‏ من تخوم الشام عند 
المقبة إلى « الليث » » وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبدأ عندئذ 


(1) ياقيت 6/م- 1 ؛ سراد عل ١7١/١‏ » مبررك نافع ؛ المرجم السابق صن ١؟‏ » البكري 581/١‏ . 

(؟) عبد المزين الم : المرسم السابن من ٠١5‏ » ياتريت 19/0 . 

(6) فزاد سسزة : قلب سزيرة المرب من 18 ء المددالي . صفة سزيرة المرب من 6١-708‏ ( طبعة 
الرياض ١1301‏ ) . 

(4) سراد علي 1517/١‏ . 


(ه) فزاد سمزة : قلىب سزيرة المرب من م١‏ و١,‏ 


ه١‎ 


أرض لمامة29© » أو هو من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام9؟ » 
وقد ذهب البعض إلى أن تبوك وفلسطين ء إتما هما من أرض الحجاز ؛ بينما سمي 
القسم الشمالي من الحجاز بأرض مدين وحسمي . نسبة إلى جبال ٠‏ حسمي » الي 
تتجه من الشمال إلى الخنوب59؟ ؛ والبي تتخللها أودية محصورة بين التيه وإيله » 
وبين أرض ٠‏ بي عذرة » من ظهر حرة ٠‏ نميل »9؟ ء وكانت ثسكنها في العصر 
الجاهلي قبائل « جذام » » وعرب الحويطات في أيامنا هذه والأذين يرى بعض 
الباحثين فيهم بقايا الأنباط 29 , 

وأما سبب تسميته حجازاً » فلأنه يحجز بين ساحل البحر الأحمر » وهو هابط 
عن مستواه » وبين النجاد الشرقية المرتفعة بالنسبة إلى الساحل الغرلي”؟ : أو لأأنه 
احتجز بالحبال0 ء أو لأنه يحجز بين الغور والشام © » أو لآنه يحجز بين نهامة 
ونجد » وما سال من « ذات عرق» مقبلا فهو نيحد إلى أن يقطعه العراق © » أو لأنه 
يحجز بين الشام واليمن والنهائ"" ؛ أو بين نهامة والعروض ء وفيما بين اليمن 
وخد 2398 , د م 


. ء يارت +/ا18‎ 1١07/١ جواد علي‎ )١( 
(؟) الحن بن عبدالله الأسنهاني : بلاد العرب » تحقيق حمد الحاسر ع الاكتور صالح العلي + دار‎ 
. 14 ص‎ 1١558 اليمامة » الرياض‎ 
١51/١ ء جراد علي‎ ١١/١ ياقوت 8/نا؟ ء اليكري‎ )0( 
13300 وكذا .368 .8 ,1 ,81 ركذا 96 .2 ,آ ,ز)ةعتصسق4ه طوتائء8 نزط بوطعم ]0 عأممط‎ 
. ء ياقوت م/5/؟‎ 84/١8 للسان المرب‎ )+( 


ره( .624 .19462 ,اللا ,2 ممامعدةع5 وتطوعة دز دا 120" ,لخطون120 .0.1/1 
وكدا 8 .2 ,181,1 
0( 2.4 ,1 را 


(9) فؤاد حمزة : المرجع السابق ص ١07‏ . 

. 1١/١ البكري‎ )0( 

)0 ياقوت 7لا » أبو العياس أحد بن عي القلتغندى : صبح الأعني كي صناعة الانشاء ؛ القاهرة 
*151؟ 15/4 . 

. ١١-14 الآصفهاني : المرجع السابق ص‎ )٠١( 

. مروج الذهب +/وسسم‎ )١١( 

. سو(‎ ١/1١ ياتوت +/سوحسىم ء البكري‎ )١9( 


١ل‏ به 


(4) نجد: 

وهي في الكتب العربية [سم للأرض العريقة التي أعلاها تهامة واليمن : وأسفلها 
العراق والشام”" » وحدها «١‏ ذات عرق ؛ في الحجاز » وما ارتفع عن بطن 
الرمة فهو نجد إلى أطراف العراق وبادية السماوة”؟ ‏ وهي مابين جرش وسواد 
العراق - وليست في الكتب العربية حدود واضحة دقيقة لنجد : فهم يقولون 
؛ إذا خرجت من المدينة فأنت متجد إلى أن تتصوب في مدارج العرج - وهو واد 
بين مكة والمديئة9؟ ‏ فإذا تصويت فيها فقد أنهمت إلى مكة »29 » ويقولون 
إذا خلفت عمان مصعداً فقد أنجدت » فلا تال منجداً حبى تنزل في ثنايا ذات عرق 
فإذا فعلت ذلك فقد الهمت إلى البحر © » وعلى أي حال ؛ فإِن « نجداً » بصفة عامة 
إنما هي الحضبة الي تكون قلب شبه الحزيرة العربية”2 » وهي ليست قاحلة ‏ كا 
يتصورها معظم الناس - وإئما ذثرت فيها أراض صالحة للزراعة » بل هي دون شك 
أصح بلاد العرب » وأجودها هواء » ومن ثم فقد ترنم الشعراء برباها ورياضها . 

وتتألف جد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاثة : -منطقة وادي الرمة ؛ فالمنطقة 
الوسطى » ثم المنطقة الحنوبية » أما علماء العرب فقد قسموا نجد إلى عالية وسافلة » 
أما نجد العالية : فما ولى الحجاز وتبامة » وأما السافلة فما ولى العراق) » وكانت 


. 7 محمود شكري الألوبي : تاريخ نجد ص‎ » 7١١/4 ياقوت‎ )١( 
الممداني : صفة جزيرة‎ » 181/١ جواد علي‎ » ١4/١ (؟) ياقرت 0/6( ء ه/50-50؟ » البكري‎ 
1 . 48 العرب ص‎ 
فرأى البعض أن المدينة من نجد » ا‎ ٠ من عجب أن الاخباريين قد اخعلفوا في مكة والمدينة‎ )6( 
عهامة اليمن » ورأى آخرون أن المدينة حجازية ومكة مهامية » بل لقد ذهب فريق ثالث إلى أن المدينة‎ 
» ١؛سص نفسها بعضها حجازي و بعضها تبامي ( الإصطخري: المسالك والممالك ص ١؟ » الأصفهاني‎ 
. )0 ١9/9 ياقوت‎ 
, الأصفهاني : المرجم السابق ص لاماباسمم"م‎ )4( 
0 . 57”/9 (ه) ياقوت‎ 
16.5, وكذا ,6 .2 ,1953 ,قأطدعة ألند5 ,لأعطء) نم‎ 181/١ جراد علي‎ )( 
1.2. وكذا 137 2 و.أأه .تزه ,سداق‎ 
. 81 تاريخ نخد ص م » عصر ما قبل الإسلام م‎ » 18١/١ بجواد علي‎ » 950/١ توقاي٠‎ ' )9( 


ب "لله 


جد حبى القرن السادس الميلادي ذات أشجار وغابات ولا سيما في ١‏ الشربة » جنورب 
وادي الرمة وفي ٠‏ وجرة 00 ٠.‏ 


(5) العروض : 


وتشمل اليمامة والبحرين وما والاهما » وسميت عروضا لأنها تعترض بين 
اليمن ونجد والعراق9؟ . 

أما اليمامة فقد سمت كذلك نسبة إلى اليمامة أشهر بلادها » والتي كانت تعوف 
من قبل « جو والقرية »7 » وإن هذا التغيير في الإسم ٠‏ إنما تم" طبقاً لرواية 
الأخباريين ‏ بعد القضاء على ٠‏ طسم » الي كانت تسكن الحضراء غو «جديس » 
الي كانت تسكن الحضرمة  )7‏ الأمر الذي سنناقشه بالتفصيل في مكانه من هذه 


.  ةساردلا‎ 


هذا وقد عثر « جون فلي » » وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية » 
و «البرستجام»» وبعثة جامعة الرياض » على كتابات ونقوش في موضصع «قرية الفاو» 
- على مبعدة ٠١١‏ كيلومتراً من نجران ‏ مكتوبة باللهجات العربية الخنريية » 
وترجع إلى ما قبل الميلاد0) » كما عثروا على مقابر وعلى أدوات فخارية » ظهر 
من فحصها أنها تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد © . 


60 111 م411 ؟0 أعد816 6؟ ,وطلتطم وكذا 2.895 ,181,3 
(؟) ياقوت ١١١/4‏ »ء الأصفهاني : المرجع السابق ص 786 ٠‏ عيد العزيز سالم : المرجم السابق 
عضن ؟١١1.‏ : 

(0) ياقرت ه/؟؛؛ . 
(4) تاريخ الطيري 50/١‏ . 
(0) .861 ,2 ,1949 كل ,ل6 ,لإطاقط<م .3.8 وكذا 7 .2 و1-2 ,1949 ,211آ ,2هع15ا31 16 
(5) جواد علي ١ ١م. 979/١‏ 
وكذا 2.92 ,1949 211 ,ل© ,لإطانط2 .1.8 وكذا 9 ,بماك .ره ,قمعم م52 .1.11 


س٠١‎ 


وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن « برترام توماس » إنما يذهب إلى أن آبار 
« العويفرة » القريبة من « القرية » إنما هي موضع « أوفير”" » » الي أرسل إليها 
سليمان ملك اليهود » و «حيرام؛ ملك صور» بأساطيلهما لإحضار الذهب والأخشاب 
النفيسة وكل ما هو نادر وغريب7" ٠‏ وأن الإسم العربي القديم إنما هو ١‏ عفرة » 
وقد تحرف بالنقل إلى العبرانية واليونانية فصار «مذطم0» » وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب29 , 


ويبدو أن هناك عدة عوامل أثرت في اليمامة وفي أواسط شبه الحزيرة العربية ؛ 
فحولت أرضها إلى مناطق صحراوية » على حين أننا نجد في الكتب العربية » أنما 
كانت غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع 29 . 


وأما البحرين » أو « هجر » » فهي منطقة تمتد من البصرة شمالا" إلى عمان 
جنوباً » وتتكون من : قطر » والي تمتد من عمان إلى حدود الإحساء ؛ ثم الإحساء ؛ 
وكانت تسمى قدياً و هجر والبحرين » ( والي سميت بالبحرين من أجل برها 
محلم ولنهر عين ابلخريب ) وأما أغنى مناطق الإحساء » فهي منطقة الإحساء والقطيف 
حيث تكثر الآبار والعيون . 


وهناك على مقربة من العقير - وهي ميناء صغير يقع قريباً من القطيف - توجد 
خرائب « جرها » ( اللخرعاء ) المديئة التجارية القديمة » وملتقى طرق القوافل الي 
كانت ترد من جنوب بلاد العرب إلى العراق وإلى البئراء”© » وإن كان «جرانت) 


. 448-4844 أنظر مقالنا و العرب وعلاقاتهم الدولية » ص بام«-لام؛ » وكتابنا م اسرائيل » ص‎ )١( 
.(؟ت](:1١‎ » (م) ' ملرك أول حرلام؟‎ 
1.8, (م) .2.163 بعتلاء1 هنطدرة رتقتصمط!' .8 ركذا 177 .2 زدع]03ا0 أمظ قمط1' ولزطاتاط‎ 
. 140/١ جواد علي‎ ):( 
(ه) ياقوت ه/مم » حافظ وهبه : -جزيرة العرب في القرن المشرين ص 8 ء الحمداتي : المرجم السابق‎ 
وكذا‎ » ١88-١1 جراد علي : المرجم السابق ص‎ © )١3174 طيمة‎ ( 78٠-074 عن‎ 

.8 .2 ب,وأطوعق 01 11306001 

(5) جواد علي ١7٠/١‏ » فضلو حوراني : المرجم اسايق ص م#«ههم؛ » وه-.5 وكذا 
.217 ,يأك .جره روعاورهة .60 


سل١6‎ 


يذهب إلى أن ابدزء الأوسط من هذا الطريق - والذي يمر في صحراء التفود يصل 
حداً يستحيل معه المرور”؟ ٠‏ ويؤيد « الوبس موسل » هذا الإتجاه مضيفا إليه بأن 
تركيبات ‏ اللافا » للتربة مسؤولة عن هذه الصعوية . 

وأما القسم الشمالي من هذه المنطقة فهر ٠‏ الكويت ٠‏ » ومعظم أرضه منبسطة ع 
وأكر سواحله رملي ٠‏ إلا بعض الحضاب أو التلال البارزة » وأكثر ما يزرع 
هناك النخيل ؛ وليس في الكويت من الأنهار الخارية غير مجرى واحد يقال له 
٠‏ المقطع » وأشهر مدنه الكويت وجهرة » وهي من أخصب يقاع الكويت حاليا , 
كما أنها كانت مأهولة بالسكان منذ عصر ما قبل الإسلام 9" . 


مظهر السطح : 

تتكون أغلب الأرض في بلاد العرب من بواد وسهول تغلبت عليها الطبيعة 
الصحراوية » ولكن قسماً كيبيراً منها يمكن إصلاحه إذا ما تعهدته يد الإنسان 
واستخدمت في إصلاحه الوسائل العلمية الحديثة » والأرض الصاحة للزراعة تزرع 
فعلا” لوجود المياه فيها » أما الأرضون الي تعد اليوم من المجموعة الصحراوية 0 
فهي : 

: الخرار‎ )١( 

الحرة ‏ كا في معجم ياقورت ‏ أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها 
احرقت بالنار؟ » وهذه الحرات إتما هي مقذوفات بركانية تبتدىء من شرق 
حوراا »2 وتمتد منتئرة إلى المديئة المنورة » الي هي نفسها تقع بين حرتين ( واقم 


)000( سامي الأحمد : المرجع السابق ص 0+ وكذا 

.36 .2 ,1947 ,رنملهه,1 6661 لقلولز5 عط1 بامدءق .عم 
00( .5 .© برقأوعء105 وأطوعة رأتكن31 .م 
فق جواد علي (/07-١105/١‏ » وكذا 4 .2 ااه بره ,وعاورن2 بع 
2( جواد علي ١45/١‏ . 
(ه) ياقرت ؟/م»؟. 


م كزه 


والوبرة ) وهي كثيرة ني بلاد العرب عد منها بعض الكتاب نحواً من تسع وعشرين 
حرة7" ء وأشهرها حرة واقم » والبي تنسب إليها وقعة الحرة ( 187/58 ) 
على أيام يزيد بن معاوية » حيث قتل الأموبون أكثر من عشرةآ لاف من أهل المدبنة ؛ 
وارتكبوا ضد أهلها الكثير من الفظائع . وفعلوا بها "كا فعلوا بمكة من بعد 
ما لا يتفق مع نخلق أو دين » فضلا عن انتهاك حرمة مديئة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم © . 


والحرة عادة مستطيلة الشكل ؛ فإذا كان فيها شيء مستطيل غير واسع ٠‏ فذلك 
الكراع واللابة 9" ( اللافا ) وهي صخور بركانية » وتكثر الحرات في الأقام 
الغربية من شبه جزيرة العرب ٠»‏ وتمتد حى تتصل بالحرار البي في بلاد الشام بمنطقة 
حوران ‏ ولا سيما في الصفاة ‏ وتوجد في المناطق الوسطى » وثي المناطق الشرقية 
الحنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق » وفي المناطق الحنوبية والحنوبية الغربية » 
حيث نلاحظ الحجارة البركانية » على مقربة من باب المندب وعند عدن » وقد ذكر 
العرب أسماء عدة منها ‏ كا أشرنا آنفا ‏ وأضاف اليها السياح عدد أ آخر » عثروا 
عليه في مناطق نائية 29 . 1 


ولعل أهم هذه الحرات : حرة العويرض » وتقع غرب درب الهاج الممتد من 
تبوك إلى العلا » ويبلغ طوطا أكثر من مائة ميل » بعرض يكاد يقرب من ذلك » 


)١(‏ البكري ١/14١-ه١‏ » مرهم4سمسم؛ ء ياقوت +/هغ-.0ه7 » الأصفهاني : المرجم السابق 
حن 14مة١‏ » أحمد أمين : فجر الإسلام ص ؟ 9 

(0) مروج الذأهب 6/ن7+8؟ » التنبيه والاشراف ص "٠٠‏ » أبو الفداء ١95-١41/9‏ » تاريخ الطبري 
4/؛ لا" » ابن قتيبة : الإمامة والسياسة 7١/١‏ » ياقوت 549/7 ء ابن الأثير #/١١1"-؛1"م‏ » 
تاريخ اليمقوبي 8/8 4-٠‏ م » الأخبار الملوال ص ٠16‏ » المعارف ص 178 » الأغاني 11/١‏ ) 
ابن سعد ه/ه 1١5٠-١‏ ء فيليب حي : تاريخ العريب ص 704 » عبد المنعم ماجد : المرجم السابق 
هم » عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العزبية.» الاسكندرية م191 ص 301-59 . 

١ . 5142/١ ياقوت‎ )0( 

(4) جواد علي ١40/١‏ وكذا 8 .2 راك .ره ملإأطعنا120 .00.851 
وكذا 1 .2 رأ .هه ,اتونةة .ىه وكذا 2.122 راك .جزه رأضة © .602 


حمة آلافث : أن أع مراة 

ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي خمسة آلاف قدم 0 0 00 
جبل عنازة الذي يزيد ارتفاعه على ٠٠١‏ قدم فوق سطح الببحر و 3 
حرة الحذرية وحرة واقم وحرة ليلل وحرة شوران وحرة النار قرب خيير » وجميع 
هذه الحرار في الحجاز قرب المدينة المنورة؟" . 

وني أرض اليمن عدد كبير من الحرار » منها حرة : أرحب » شمالي صنعاء 1 
وها و لابة » ( لافا ) يستخرج الناس منها حجارة سوداء ليناء البيرت 97 ع كا أن 
هناك كثيراً من الحرار ني القمم الشمالي من وادي أبرد ع بين صتعاء ومأرب ‏ 
ولعل كثرة الحرار بجوار المدن القديمة هو الذي دفع البعض إلى تفسير هلاك يعض 
المدن ‏ كخراب مأرب وحقه وشبوه ‏ على أنه من هياج البراكين!" . 

ولعل أشهر حرار اليمن « حرة ضروان »؛ وقد بلغ من شهرة قذنها للحمم 
وارتفاع هيبها » أن القوم كانوا يتعبدون لها ويتحاكون إليها فيما يشجر بينهم من 
خلاف » إذ كانوا يعتقدون أن النار تخرج فتأكل الظالم وتنصف المظلرم؟ . 
وأخيراً فهناك كذلك حرار ني عدن وحضرموت وعمان والريع الهاي" . 

(؟) الدهناء : 

وهي أرض رملية حمراء في الغالب » تمتد من التفرد في الشمال ٠‏ إلى 
حضرمرت ومهرة في الحنوب » واليمن في الغرب » وعمان في الشرق ٠»‏ وفيها 


(1) فؤاد حمزة : المرجع السابق من مه . 
(0) يقرت هع .هو ء البكري )/١‏ مر م/معيسمم؛ ء التامرين المسيط ع( بدء 
254 188 ؛ الال ؛ 4/ز؛ ء لاورء مورء الأسفهالي : المرسم السابن مس (-.مه١‏ , 
عمر فروخ : تاريخ الطاهلية سن و0-.؟ , 
(60) جراد علي ١64/١‏ وكذا .1.8 ,1947 رلوقمهآ بمعسعلا طعذ!] مذ مل ,مم5 11[ 
(١‏ .9 ,103 .2 رمعا طونوم وبلإطاتط" ,قل ركذا 2,127 ,438 ,1,92 
(ه) الإكليل ١/م”‏ ء جراد علي ١48/١‏ » رانظر : ياقرت مه م4 , 
(5) جراد علي 11٠/1‏ » وأنظر : ياقرت هه مسووم 
و كذا 7 .2 رأقدظظ مدما؟ عط" ,ملأبهوه!! .10.0 


ساق( سه 


سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات مختلفة » تنتقل في الغالب مع الرباح وتغطي 
مساحات واسعة من الأرض( » وبمكن العثور على المباه في قيعائها إذا حفرت فيها 
الآبار9؟ » وقد تنبت فيها أعشاب إذا ما وصلتها أمطار » وإن كان ذلك لفرة 
قصيرة » ربما لا تتجاوز أشهراً ثلاثة . 


وقد اعتبرها « الويس موسل ٠‏ فرعا من النفود لا يتجاوز عرضه "١٠‏ كيلومتراً » 
ولكنه يمتد مئات الكيلومئرات ٠‏ ويبدأ في الشمال من نقطة تقع على مبعدة خمسين 
كيلومتراً من درب احج من جهة العراق”" » وأما و جون فلبي » فقد ذهب إلى 
أنها سلاسل رملية وآكام وكثبان متقطعة » إرتفاعها عن سطح البحر ما بين 17٠١‏ ؛ 
ق2.م0) ء ويطلق اللخغرافيرن المحدثون على أقسامها اللحنوبية أسم « الربع 
الحالي 0" » لندرة السكان فيها » وكانت تعرف من قبل «بمفازة صيهد”/ , » وتشغلها 
المنطقة الرملية الواسعة في جئوب المملكة العربية السعودية » واللى تمتد من المرتفعات 
الغربية القديمة في الغرب » وحتى مرتفعات عمان شرقاً » ومن هضبة نجد ني الشمال » 
إلى مرتفعات حضرموت في الحنوب 7" . 


وأما القسم الغربي اللحنوبي من الدهناء فيسمى « الأحقاف »؛ ( والحقف اعوج 


من الرمل أو الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المشرف )© وهي منطقة واسعة من 
الرمال » بها كثبان من الرمال إقيرن اسمها باسم « عاد » » كما نكون « وبار » قسماً 


(1) جواد علي ١6١/١‏ 


وكذا 3 .2 ,151,1 'وكذا 2.15 ,,أك .زه ,81440 .5,1 وكذا 2.173 ,188,2 
(0) جواد علي ٠/9‏ وكذا 1 ,1 رةزطة:خة ]0ه عأهوهطلهة1آ1 
زفي .160 .2 ,1928 ,لزك11 ترم طاءه]8 ,لأقن84 .م 
0( ,49 .8 ,آ ,12طهعش [ه أمدء11 16 ,إطائط طقل 
2( 1 .2 بتاع 19ط2هة ,ققتطمط1 .8 


وكذا .82.895 ,181,1 وكذا .81,1933 ,67 ,زعا2ة00 نزأامسة ع1 ,زطلتطط .8ل 
(5) المداني : صفة جزيرة العرب ص 7١4‏ » ياقوت : معجم البلدان /448 . 
49 محمود طه أبو الملا : المرجع السابق ص 8ه . : 
(8) القاموس المحيط ١١5/8‏ » عمر فروخ : تاريخ الماهلية ص ١١8‏ . 


8(هس 


من الدهناء » وهي أرض كانت مشهورة بالصب والنماء : ثم أصبحت اليوم من 
الصحراوات » وي ابلحهة الشمالية الشرقية من وبار « رمال يبرين » الي يصفها 
وياقرت » بأنها و رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة » » 
وقد كانت مسكونة » غير أن الرمال حولتها آخخر الأمر إلى خراب27 . 


النفود : 


وهر الصحراء المسماة ١‏ بادية السماوة » » أما النفود فإسم لم يكن يعرفه 
العرب » وعلى أي حال » فهي صحراء واسعة ذات رمال بيض أو حمر تذرها 
الرياح » فتكوّن كثباناً مرتفعة وسلاسل رملية متموجة 7" يحدها من الشمال وادي 
السرحان » ومن غربها الحنوبي واحة تيماء » ومن الحنوب جبلا أجأ وسلمى ( جبل 
شمر ) » ومن شرقها ابلدنوبي مديئة حائل20 » وهكذا يبدو واضحاً أن صحراء 
النفود ( أو النفوذ بالذال المعجمة ) تمتد على مسافة كبيرة من الأرض » تزيد عن مائة 
ألن كيلو متر مريع . 


وكان يطلق على النفود الكبير قدياً « رملة عالج » » وقد وصفه البكري وياقوت 
تحت هذا الإسه "ا »؛ وتخترق القوافل النفود الكبير بالقرب هن رأسه » إذ ترى 
درب الحج المسمى « درب زبيدة » » كا تختر قه كذلك في مناطق معينة بين الكثبان 
الرملية » فهناك طريق بين الحوف ومنطقة جبل شمر" . 


(1) ياقوت 4507/5 ء جواد علي 1541/١‏ ء المداني : المرجع السايق صن ١ه‏ وما بعدها ) 

وكذا .1073 .2 ,4 ,370 .2 رآ رتاتة151 زه ملإعص5 وركذا 157 .2 ,كته .مه ,لإطانطه .لل 
(؟) أحمد أمين : فجر الإسلام صن ١‏ » جواد علي 2191/١‏ وكذا 

17.5 ,1923 ,151220963 رط [ة 2خ ,وتاءه11 .8 ركذا 11 .2 رقأطدءة 02 غ1أه0طلمة1] 
() عمر فروخ : تاريخ الماهلية ص 8؟ . 
(4) البكري ع/١1ه-؛‏ ره ء ياقرت ؛/١لا‏ , 
(0) محمود طه أبو العلا : المرجع السابق صن 6ه . 


ه١‎ 


التضاريس : 
)١(‏ الخال : 


تكون سلسلة جبال « السراة » العمود الفقري لشبه جزيرة العرب » وتتصل 
فقراته بسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية » وبعض قمم هذه السلسلة 
مرتفعة » وقد تتساقط عليها الثلرج كجبل «١‏ دباغ » الذي يرتفع إلى 7٠٠١‏ فوق 
سطح البحر ؛ وجبل « وثر ) وجبل « شيبان » » وتنخفض هله السلسلة عند دنوها 
من مكة » فتكون القمم ف أوطأ ارتفاع » ثم تعود إلى الارتفاع » حيث تصل إل 
مستوى عال في اليمن » فتتساقط الثلوج على قمم بعض الحبال"" . 


وتشتهر منطقة مكة بمجموعة من الحبال » أشهرها جبل « أي قبيس » في جنوب 
كرحي واد فى كنبا ررقي كان يده جنا رمزلانا زمر ل آنات نل 
الله عليه وعلى آ له وسلم - وجبل ١‏ ثور » ويشرف على مكة من اللحنرب ؛ وفيه الغار 
الذي بقي فيه صلوات الله وسلامه عليه مع ألي بكر » فترة إبان المجرة من مكة 
إلى المدينة في عام "م » وهناك كذلك جبل « رضوي » بين المدينة المنورة والبحر 
الأحمر" . 


وتمتد في محاذاة السواحل اللحنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن » ثم 
تنجه شرقاً إلى عمان » حيث ترتفع قمة ابحبل الأخضر إلى 440١‏ قدم » وني نجد 
وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء 50٠٠‏ ق.م ‏ منطقة جبلية تسمى جبل شمر » 
وتقع بين الحافة الحنوبية للنفود الكبير وبين وادي الرمة » وتتكون من سلسلني 


)١(‏ الواسمي : تاريخ اليمن ص ١م‏ »؛ جواد علي ١٠65/١‏ ء وانظر : ياقرت ؟/4١06-7‏ 7 . مورت 
4 . 

(9؟) البكري ١/م؛"‏ ء يائرت «/1ه ء 1-8.0/5م ع 5م-لام »2 محمد مبروك نافم : المرجع السابق 
ع ٠‏ ؟ ؛ وانظر : التويري ١١1١/٠١‏ » ابن الأثير ١/م؛»4١٠‏ » تاريخ الطبري +/0.”م »6 
ولا" 6 محمد حسين هيكل : حياأة محند س 409 ١م4١‏ 2 7١4‏ © محمد رضا : محمد رسول الله 
ص ١١8‏ » مولانا محيد علي : حياة ميد ورسالته صن 51 6 115-ا١1.‏ 


د ١((لس‏ 


جبال عا وب ؛ وبمتدان متوازيين من المنرب الغربي إلى الشمال الشري 
والسانة بينهما حوال 40 ميلا » وأما جبل « طويق » فهر مرتفعات تقع في الوسط 
الشرقي من تمد وفي جنوب شري الرياض ٠‏ وتتكون من الصخور الحوراسية » 
ويطلق اللحغرافيون العرب عليها جبال العارض » وهناك ما يشير إلى صخور أو مواد 
بركانية قذفتها الإراكين إلى هنا0© . 


9) الأنهار والأودية : 


لا تستطيع شبه ابحزيرة ألعر بية أن تفاخر بوجود نغبر واحد دائم الخريان 
يصب ماؤه في البحر » وليس في بير انها الصغيرة ما يصلح للملاحة 9 » ومن 
الي يتغلب عليها االحفاف ٠‏ ويقل فيها سقوط الأمطار » ومن ثم فقد أصبحت 
أكثر بقاعها صحراوية قليلة السكان 9 , 


وقد عنوضت عن الأنهار بشبكة من الأودية التي تجري فيها السيول غبّ المطر» 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كيرا من أودية شبه اللخزيرة العربية كانت أتهار؟ 
قٍِ يوم م91 » ويعتمدونث قُُ ذلك على أدلة منها ( أولا ) وجود ترسبات في هذه 
سس سس 
© محسود لله أي العلا : المرجع السليق ص46 > +م4 ؛البكري 0ره ٠‏ 0-1 11 ء ياقوت 0ه سوه ع 


جواد علي ١/اه1-مه١1‏ » وانظر : المداني : صفة جزيرة العرب ص ١56-858‏ ( طبعة 
4) ع تاريخ نجد ص ٠١‏ 0 


ركذا | 6ه بطه رتأكة8.340 2 ركذا 2.15 ,.ؤأه .جره ,13141 ج1م 
وكذا .13 .2 ,آ رقتطقتخءؤه أممطلمور 
)2( 18 .2 ,1960 102001 ,05هته عط 6ه 9م1115 ,61ز11 .دوزلتطط ع1 


(9) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - ابلن الأول » بيروت 1558 ص لاه وهو 

0( هذا وما يؤكد وجود الأنهار قدبما في بلاد العرب ما روا مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة ( ياب 
الترغيب ني الصدقة:قبل أن لاايوجه من يتبلها ) ٠‏ عن أبي هريرة عن الردول صل الله عليه وسلم 
أنه قال « لاتقوم الساعة حي يكثر المال ويفيض » وححي يمخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا 
يقبلها مئه » وحمي تعود أرضص العرب مروجا وأنهارا » وهكذا يفيد الحديث الشريف أن شيه المزيرة 
المرببة كانت فيها المروج والأنهار قدبما, 


ه(١الا‎ 


الأودية من النرع الذي يتكون عادة في قيعان الأنمار : ومنها ( ثانيا ) ما عثر عليه 
من عاديات وآثار سكن على حافة الأودية » ومنها ( ثالثاً ) ما جاء في كتابات القدامى 
من مئؤرنتي الأغارقة والرومان وجغرافيهم عن وجود أنبار في شبه اللحزيرة العربية؛ 
فمثلا” ١‏ هيرودوت »؛ يحدثنا عن بر أسماه ٠‏ كورس » ؛ زعم أنه يصب في البحر 
الأحمر : و ١‏ بطايموس » يذكر لنا نهر دعاه «لار » وزعم أنه نهر عظيم يتبع من 
منطقة نحران : ثم يسير في إنجاه شمالي شرتي » مخترقاً بلاد العرب ؛ حتى يصب 
في الخليج العربي » ويرى « مورتز » أنه وادي الدواسر الذي يمس حافة الربع 
الحالي عند نقطة تبعد خمسين ميلا » من جنوب شرق السليل » وتمده بعض الأودية 


المتجهة من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول" . 


والآأمر كذلك بالنسبة إلى البحيرات » فليس في بلاد العرب بحيرات ٠»‏ وإنما 
هناك عدد كبير من ١‏ السبخات » الملحة » وهي مناطق واسعة تؤلف مساحة عظيمة من 
الأرض السهلة غالباً » وتحتوي على كثير من الأملاح المتجمدة 9 » وقد اختلنف 
الباحئون في نشأنها » فهناك من ذهب إلى أنها بقايا أنهار أو بحيرات ملحية قديعة 99 ع 
ومن ذهب إل أنها بقاع تجمع فيها الكثير من الأملاح » وبمرور الزمن تكونت :هذه 
السبيخات 49) 3 والي منها 6 سبخة رابغ بين جده ورابغ 3 وسبخة المديئة المنورة 6 
وسبخة قريات الملح » وسبخة حضوضاء في وادي السرحان » وسبخة الأحساء بين 
الاحساء واللخليج العرني © » وإنه لمن الحدير بالملاحظة أن هذه السبخات تصبح في 
موسم الأمطار لزجة جداً » لا تتحمل ثقلا” » وتغور يمن يمر عليها”" . 


)١1(‏ حافظ وهبة : المرجم السايق صن 4ه » الألوسي : تاريخ نجد صن 4؟ ء جواد علي ١٠١9-1١98/١‏ ء 
وكذا 1 .2 .اكه .م0 ,2ال:ه26 .8 وركذا 4 .2 ,رآ رقتاأ 116000 
وكذا . 2.3501 ,008061 برواصس8 قط وومععة وطاة5 وأطدنة ركقسمط1 .2 

(؟) عمر رضا كحالة : جغرافية شبه جزيرة العرب ص 74 . 

() مصطفى مراد الدياغ : جزيرة العرب » المزء الأول ص 7 . 

(4) عمر رما كحالة : المرجع السابق ص 76 . 

(0) تقس المرجع السابق عن 7٠6‏ . 

69 مصطفى الدياغ : المرجع السابق ص. 5 ؟ . 


وأما الأودية فكثيرة في شبه الحزيرة العربية » لعل من أهمها : 


: وادي الرمة‎ )١( 


وبمند من شرق المدينة المنورة في إتجاه شمالي شرتي حتى يصل إلى ٠‏ واحة 
البعايث » » ثم يتجده شرقاً فجنوب شرق » ثم شرق ع حتى أطراف نفود 
«الثريرات » » حيث تطمس هله النفود مجراه » وبعدها بأخذ الوادي نفس 
اتجاهه إلى الشمال الشرتي حى رمال الدهناء تحت إسم «وادي الأجردي » » ثم 
سير بعد ذلك في نفس الانجاه باسم ٠‏ وادي الباطن ٠‏ » حيث مديئة البصرة على 
شط العرب » ويتصل يبهذا الوادي مجموعة ضخمة من الروافد نجري في كل شمال 
غرلي هضبة نجد » ويبلغ أنساع وادي الرمة في بعض المناطق تحمسة أميال © وتقع 
عليه وكذا على روافده ‏ أكير القرى الواحية في منطقة القصيم » وأهمها بريدة 
وعنيزة والرس ورياض الحبراء وقصربن عقيل والبديع والحبراء والبكيرية والدليمية 
والديبية والنبهانية والقرعاء والروضة والعيون والرويضة والربيعية وغيرها!" . 


هذا ويتجه بعض الباحثين إلى اعتبار وادي الرمة هذا » إتما هو بر « فيشون » 
المذكور في التوراة كواحد من أنبار الحنة الأربعة » ( دجلة ء والفرات وجيحون 
وفيشون )”" » وتصف التوراة فيشون هذا بأنه « يحيط يجميع أرض الحويلة حيث 
الذهب » وذهب تلك الأرض جيد » وفيها المقل وحجر اللمزع 2 » ء بل أن هناك 
من يذهب إلى أن الأآمبر االذكررة في التوراة إنما هي أمبر تقع في بلاد العرب » 
وأنما وادي الدواسر ووادي الرمة ووادي السرحان ووادي حوران » وأن ميل 
السطح في شبه جزيرة العرب وتعرضه للرياح الموسمية » ربما كان قد تغير بانخساف 


(1) محمود لله أبو الملا : المرجع السابق ص ١م‏ © 8م . 
(0) تكرين 4-١:‏ 1, 
(؟) تكرين .1١١:١‏ 


هاه 


في طبقات الأرض 3 فندر الماه في شبه الحزيرة العربية 0 ولعل سب اليمن إلى 
عمارة السدود ونخزانات الياه الي من أشهرها « سد مأرب ٠‏ : إنما يرجع إلى محاولة 
القوم التغلبٍ على هذا القحط ؛ بل لعل الأثورات المتداولة بين عرب اللحاهلية عن وجود 
مايسمى بالعرب البائدة مثل عاد وثُمود وطسم وجديس وجرهم ووبار وغيرهم » 
إنما هر صدى لتلك الكوارث الحغرافية ‏ فضلا" عن الأسباب الدينية ‏ الي دفمت 
بالساميين الأصليين من سكان بلاد العرب إلى البحث عن القوت في أماكن أخري ”) 
وإن كان : الويس موسل ٠‏ يتجه إلى أن سبب الهجرات وتحول الأرض الحصبة إلى 
صحاري ء إنا يرجع إلى ضعف الحكومات ٠‏ وإ تحول الطرق التجارية”) 


(0) وادي الحمض : : 

وكان يسمى قديماً « وادي إضم » 3 ويبدأ من جنوب حرة خيبر 3 ثم يتجه إلى 
المدينة المنورة ححيث تنصل به أودية فرعية كوادي العقيق ووادي القرى © ثم سير 
ني مرتفمات الحجاز :» حتي يصل إلى سهول تبامة فيتجه إلى الشمال الغرني » «حيث 
يصب في البحر الأحمر جنوب ميناء ٠‏ الوجه » ٠‏ وهناك بقايا قرية بوثانية قدية » 
ومعيد يعرف عند الأهلين « بفصر كريم » » وهو من مخلفات المستعمرات اليوثانية 
القديمة : التي كان الملاحون والتجار اليونان قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر 
لحماية سفنهم من القرصان ( أولا" ) ٠‏ وللإتجار مع الأعراب ( ثانياً) » ولتموين 
رجال القوافل البحرية بما يحتاجون إليه من ماء وزاد اد )0 ويذهب «مورثره 


: وكذا أنظر‎ 7١44/١ جراد علي‎ )١( 
,1ق ,243 ,80 ,64 .2 ,آ ,علمادء0:1 هندماة ذل ألناة ,نمماعمت .بآ‎ 2. 53, 5 


وكذا 9 ,عاطذ8 علا مه جنطوية ,لإتعممجلده14ة .14 
وكذا 305 .2ر31 ممعطاءه1! ,لنسنكة .4 


(0) أنظر : حسن ظاظا : المرجم السابق صن ١84‏ © ويقالنا « الساميون والآراء الي دارت حول موطهم 
الأصلي » جملة 'كلية اللغة المربية ٠‏ 91004! العدد الرابع عن 759-568 » د ه دراسات في 
التاريخ القرآني » - الفصل الناسم من المزء الأول - . 

0( 2.7 وءأته .نه ملنسطة .م 


(1) عسود له أبو الملا : المرجع السابق صن لالح ء ياقوت 710-11/1 2 )مسوم و/مام؛ 
جراد علي 151/1١‏ . 


ه 8١ل‏ 


إلى أن هذا الموضع هر مكان مديئة « لويكة كومي » المشهورة في أحداث: حملة 
؛ اليوس جالليرس ٠‏ على اليمن ني عام ١4‏ ق.م ٠‏ بينما يذهب آخخرون إلى أنها المحل 
المعروف باسم و الحوراء » » وأما طول وادي الحمض » فيقدره الحغرافيون بحوالي 
٠‏ كيلومر 001 . 


5) وادي السرحان : 

ويمتد من ( عمان » عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية » حبى قرب « الحوف » 
جنوباً » على الأطراف الشمالية للتفود الكبير .» ويبلغ طوله حوالي ٠١‏ ميل » 
ويصل إتساعه في بعض الماطق إلى عشرة أميال » وهو منخفض واسع يطلق عليه 
« قريات الملح » و « وادي السرحان » » وهو ليس وادياً بالمعى المنهوم من هذه 
الكلمة » وإنما هو منخفض واسع من الأرض يعتد من الحنوب إل الشمال » وتنحدر 
منه أودية كثيرة هن جميع جهاته » ولا شلك أنه كان متصلا بإقليم الحوف ء 
غير أن الرمال قد ترات في نقطة التقاء المنطقتين ‏ في الموضع المعروف باسم 
عريق الدسم وما يقربه ‏ تراكاً فصل بينهما » وهذا المنخفض من الأرض كان 
يدعى قدياً « فرافر » » كا كان يدعى « البياض » كذلك9) . 

(4) وادي حنيفة : 

وكان يسمى « فلجا »29 ٠‏ ويمتد هذا الوادي » ومجموعة اأوديان المتصلة به » 
بين جبال طويق غرباً » وبين هضبة العرمة شمالا" » بين خطي عرض 54 » 55 ء 
ويبلغ طوله حوالي 55٠‏ ميلا » ويجري موازيا له من الشمال إلى ابلدنوب « وادي 
الأيسن ؛ حتى مدينة الرياض » حيث يمتد في جنوبها وادي السلمى » وطوطما ٠١١‏ 
ميلا" » وهذه الوديان جميعها تنتهي في منطقة الحرج أو منطقة اليمامة9) . 


8. وكذا 1 -.21,24.© مأ .جره ه81‎ 015/1١ ياقوت‎ » 151/1١ جراد علي‎ )1١( 
. 40٠ »؛ حمد الخاسر : في شمال غرب الحزيرة ص‎ ١١4 ه64 الهمدائي : المرجم السابق ص‎ 

(6) عبد الوهاب عزام : مهد العرب ص لالا . 

(4) مود لله أبو العلا : المرجع السابق ص 84 . 


لد وادي الدواس : 

وهو واد كير يتجه شرقاً عبر وديان جبل طوق » وتنتهي مياه شرقها عند 
أطراف الربع الخالي » عند نقطة تبعد نحمسين ميلا" من جنوب شرق السليل . 
وأهم الوديان المنصلة به من ابلحنرب وادي تمرة ووادي ريان ووادي الحسبي ووادي 
الحنو » ومن الشمال وادي المجامع ووادي بي أيب » وأهم القرى اللدام والسليل 
والحماسين والشرافا وليل والبديع والروضة » وف وادي الدواسر واحة تقع في 
مدخلها من جهة الشرق مزارع نخيل الشرافة » وهي غنية بشجر الآثل والكروم”" . 

(5) وادي بيشة : 

وينبع من مرتفعات عسير الشرقية قرب مديئة « أبها ؛ » ثم يسير موازيا لوادي 
«تثليث» حى يتصل به شمال غرب مدينة الحماسين ؛ ويبلغ طوله حوالي ٠"اميلا‏ ؛ 
ويتصل به من الغرب وادي رينه الذي ينبع من مرتفعات عسير الشرقية قرب بلاد 
« غامد » ثم يتجه شمالا” مع الحافة الشرقية لحرة ٠‏ اليقوم » حتى يتصل بوادي بيشة 
شرق قرية « ريئة ؛ عد الرغوة » ويبلغ علوله حوالي ٠ه"‏ في كياومثر]”" من بذايته 
وحى بعد ١‏ الحنيئة » ثم يستمر حوالي ٠٠١‏ كيلومثراً في الرمال9 , 

9) وادي فاطمة : 

وينتهي به وادي السيل » ويصب في البحر الاحمر جنوب ميئاء وجدة) » وهو 
الذي يزود المدينتين المقدستين ..- مكة المككرمة والمديئة المنورة ‏ بالمياه , 

(8) وادي نجران : 

وهو أحد الأودية الكبيرة في شبه ابخزيرة العربية » بل هو في الواقم مجموعة 
أودية كبيرة » منها . 


)0( نفس المر سم السابق سن غم ؛ عبر رضا “كسالة : المرسم السابق سن ١٠١-١١8‏ , 

() مود مله أب البلا : المرسيع السابق صن مم » وانظر : محود شاكر : شه سريرة العرب س ابلزه 
الأرل -. عير ؛ سن 9( س0 (ببرر, ال1ؤو(), 

(6) مسود شاكر : المرسيم السابق من 80 . 


ا - 


)١(‏ وادي حرض : : وينبع من مرتفعات « وشحه » ومرتفعات « خولان بن 
عام ر ؛ غرلي صعدة » ويتجه مجراه إلى ساحل البحر الأحمر شمالي « ميدي » في 
المملكة العربية السعودية . 

١ب‏ وادي مور : وهو واد كبير تتصل به روافد كثيرة متعددة المنايع 8 
بعضها من مر تفعات « العشمة ) » وبعضها من مر تفعات و وشحه , » وبعضها من 
مرتفعات « 'كحلان ؛ 4 وبعضها من بلاد ( سحاشد » ؛ ويصب وادي مور في البحر 
الأحمر شمال ١‏ اللحية ) . 

(<) وادي سردد : ويغذي مناطق زراعية واسعة » وتتصل به روافد عدة » 
أهمها وادي الأهجر الذي تكثر به الشلالات وقد استخدم على أيام «ودولة حمير » 
في طحن الغلال » ويصب وادي سردد -جنوب ١‏ الزيدية » . 

(د) وادي سهام : وتقع متابعه في وادي آنس جنوب صنعاء » ويصب في 
البحر الأحمر جنوب الجديدة . 

(ه) وادي رماع : وينبع من المرتفعات الواقعة شمال « ذمار » وتغذيه عدة 
روافد » ويصب في البحر الأحمر شمال « الفازة » . 

(و) وادي زبيد : وهو من الأودية الغزيرة المياه » ومتابعه في مرتفعات 
« لواءتب » » ويصب في البحر الأحمر غرلي مدينة « زبيد» . 

(ز) وادي نخلة : ويصب في البحر الأحمر شمالي « الحوخة » » ثم هناك كذلك 
وادي و رسيان ه ووادي «موزع )2 هذا مع ملاحظة أن كل هذه الأودية ‏ الآئفة 
الذكر ‏ إتما تتجه غربا . 

وأما الأودية الى تنجه شرقاً » فلعل أهمها : 

() وادي الحوف : ولتجمع فيه عدة أودية . 

(ب) وادي مأرب : وينبع من جبال « بلق ) ثم يتجه شرقاً » ماراً بمدينة 
مأرب على مبعدة كيلومتراً من سد مأرب المشهور . 

ل وادي حريب : وينبع من مرتفعات « خرلان الطيال » . 


دمالا 


(د) وادي أملح والعقيق . 


(ه) وادي بيجان : وينبع من مرتفعات ‏ لواء البيضاء ؛ ثم يتجه إلى الشمال 
الشرثئي حبّى يصل إلى « بيجان القصاب » ثم تضيع مياهه شرقاً في الأحقاف . 


وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الأودية الى تنجه شرقاً ذات أهمية 
تاربخية . فقد “كانت مركزاً للسكتى رالإستقرار . وكان 5 التجمعات السكانية » 
ولاشك كبيراً ؛ سبى أهم فكر وا في إقامة السدود العديدة على مجاري هذه الوديان » 
ومنها «وسد مأرب ا وسد قتبان الذي أقيم في وادي بيجان عند « هجر بن حميده 
وكان يسني منطقة واسعة من دولة قتبان7© » هذا فضلا عن ثلك السدود الي تظهر 
آثارها في وادي عديم وعند حمصين العروثوبه في جنوب وادي حصرهورت ”ا : 
فلا" عن سد عند ( مرشحة ) وآخخر عند « شبوة ؛ » وثالث عند « الحريضة9 ٠‏ . 

ويصف الشاعر العرلي السدود0) في منطقة « ارم » فقط بقرله : 

وني ابكنة الحضراء من أرض يحصب ثانون سد تقذف الماء سائلاة 


وبقايا عدم السدود ما زال باقياً يشهد بوجودها قي مجاري هاه الوديات كم 
أن آثار العمارة ما زال باقياً في المدن القديعة » ؤهناك المدن الي تنتشر بالقرب من 


(1) محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جز يرة العرب س ابهزوان الثالث والرايم ‏ القاهرة ؟191 من 8#هسورمء 
وأنظلر عن و سد مارب » الفصل التاسع من كتابنا و دراسات في التاريخ القرآني » - الحزء الأول - . 
() .ل سأ رعلةعماءعامم2 معلك ستعاوه]! معطا مز وعاا5 اموتع دامعمطععة ردم التتسد؟ .]1 
.116 .2 ,1943 ,101 
و1 هذ مقطعط5 01 لمآ عط ,لإطائطط ,8ل وكذا 153 ,2 رمعاطوتة ,رمممسطه:6 .م 
9 113 .2 ,92 
(0) جواد علي 71/1 


وكذا 3 .2 .أله ,08 ماتتقضطه 6 .ىم وركذا 16 .2 ,كله .تزت ملإطاتتاط .13ل 
(4:) ججواد علي 7١/90‏ » 
وكذا 34-5 .2 ,1939 ,93 ,لصأ ,1263ل 08 .13 10ة نمكم تتمط!] .0 


2( أهم سذدود اليمن القدمة هى : سك مأرب وسك قمعان وسك قتاب وسلد عياد وسد لج وسل سعور وميك ذى 
شهال وسد ذى رعين وسد نضار وهران وسد الشعباني وسد الحانق بصعدة وسد ريعات وسلك شيام على مقربة 
من صضئعاء وساء دعان وسد سيان وس ثقاطه 0 أنظر كتابنا : دراساث _ الاريج القرآني 01 المز, الأول ) 5 


1١6‏ هه 


مجاري هذه الوديان مثل ١‏ براقش» و «معين » . وقد ذكر «بلينى» أنها بلاد كثيرة 
الغاب والأعراس - الأمر الذي سنناقشه في مكانه من هذه الدراسة ‏ . 


أما الأودية الي تنجه شمالا » فقليلة وفقيرة جداً : أما المتجهة جنرياً » فغنية 


عائها » وتشركز الآراضي الزراعية في مجاريها الدنيا : وأهمها « وادي تبن » 
و دوادي ينا ع9 , 


المننساخ : 


تعتبر شبه الزيرة العربية من أشد البلاد جفافاً وحرآً » وربما كان ذلك 
لوقرعها في منطقة قريبة من خط الاستواء » ولأن معظمها إنما يقع ني الإقليم المداري 
الخار » ولأنها بعيدة عن المحيطات الواسعة الي تخفف من درحة الحرارة » ولآن 
المسطلحات المائية الي تقع إلى الشرق وإلى الغرب منها ‏ أي الخليج العربي والبحر 
الأحمر - أضيق من أن تكفى لكسر حدة هذا الحفاف المستمر » فهما مسطحان 
مائيان يتراوح إتساعهما بين 16١ ٠ ١٠١‏ ميلا » وهذا كان أثرهما في إعتدال 
الجرارة غير محسوس ؛ أما المحيط الهندي الذي يقع إلى الحنوب منها » فائن ساعد 
في المنوب على سقوط الأمطار ني أطراف شبه ابخزيرة العربية الحنوبية » فإن مرتفعات 
حضرموت والربع اللي قد تمنعه عن داخلها » هذا فضلاة عن أن رياح السموم 
الي تنتاب شبه المزيرة العربية في مواسم معيئة » فتشوي الوجوه وتعمي العيون » 
تسلب كذلك الرطوبة من الهواء قبل أن يبلغ داخل البلاد » أما الريح الشرقية المنعشة 
المعروفة « بريح الصبا 27 فقد كانت موضوعاً محبباً يتغنى به شعراء العرب »بل 
ليس في أشعار العالم ولاني نترهم شعرا ونثرا فيه ذا القلدر من التغزل بربح من الرياح . 


)0 محنود طه أو العلا : المرجم السابق ص .وسوه , 

(؟) يروي المسعودي أن الرياح أربعة ؛ إحداها تبه من بجهة المشرق وهي القبولٍ (الصيا) والثانية من المغرب 

3 فشي الديور 4 والثالثة 3 ألتيمن وثي المنوب 4 والرابعة من التيسر وثي الشمال ) مروج الذهب 
؟ 1 ). 


لاه 


والمطر غوث ورحمة لسكان شبه الحزيرة العربية » يبعث الحياة في الأرض » 
فتنبت العشب والكلاً والكمأة والأزهار » وبحول وجهها الكثيب إلى وجه مشرق 
ضحوك ؛ فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ومن هنا كانت مرادفات المطر 
الغيث : وفيها ما فيها من معاني الغرث والنصرة » وهو على أي حال » جد قليل في 
داخل البلاد : بالنسبة إلى شدة احتياج البلاد إليه » ولعل أكثر المناطق حظرة ونصياً 
من المطر هي التفود الشمالي وجبل شمر » إذ تنزل بها الأمطار في الشتاء » فتنبت 
أعشاب الر بيع » وأما الصحاري الحنوبية فلايصيبها المطر إلا رذاذاً » وقد تبخل الطبيعة 
عليها حتى بهذا الرذاذ » وأما الساحل الغربي حيث معظم الأرض حرة » فإن المطر 
ينهمر هناك مدراراً فتسيل السيول » ثم تبدو الأرض وكأن لم يصبها شيء » حيث 
لا يتسرب من هذه السيول شيء كثير إلى باطن الأرض » وإنما تصب في البحر » 
على أن ثمة بتاعا قليلة تستفيد من المطر كالعقيق في المدينة وبعض البقاع حول مكة » 
ولاريب تي أن الطائف مثلا” بلد خصب ‏ وكذا خيبر ‏ ولكن تلك الأماكن 
الحصبة قليلة جداً بالنسبة إلى اتساع شبه اللحزيرة العربية7© . 


وتسقط الأمطار الموسمية في اليمن وعسير » وهي هناك تكفي لتأمين زراعة 
الأرض زراعة منتظمة » ففيها نجد خضرة دائمة تنبت في أودية خصبة تمتد إلى نحو 
مثبي ميل من الساحل » ويزيد ارتفاع صنعاء على ٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر » 
وهي لذلك من أصح المدن وأجملها بي بلاد العرب » ويروي « الإإصطخري ») 
أنه ليس في الحجاز أبرد من جبل « غزوان )» يجوار الطائف » وأنه ربما جمد الماء في 
ذروته » وأشار الهمداني إلى جمود الماء في صنعاء » ويضيف « جلازر » إلى هذين 
الموضعين جبل « حضور الشيخ ؛ في اليمن » الذي كثيراً ما تسقط عليه الثلوج في 
الشتاء » وأما الصقيع فهو أكثر من ذلك شيوعً؟ . 


(1) حافظ وهبه : المرجع السابق ص * » عمر فروح : المرجع السابق ص "١‏ » جواد علي 5١4/١‏ . 

69 الإكليل 7/4 ( طبعة نبيه أمين فارس » برنستون »)١114٠‏ الإصطخري : المسالك والممالك ص9١‏ 
( طبعة ليدن )١810٠١‏ © ئزيه العظم : رحلة في بلاد العرب السعيدة ص ١١8‏ ( القاهرة )١5*+‏ » 
وكذلك . .18 .7 رقطههة قط 1ه 111503 كه ,ك1 .2.1 
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امم 3 


د طالا(-. 


ونبب على عسير في الصيف الرياح الموسمية » سواء الغربية منها أم ابلكنوبية 
الغربية » فالأولى تصل إلى المنطقة من المحيط الأطلسي وتسبب سقوط الأمطار فوق 
هضبة الحبشة » وعندما تجتازها تمر فوق مناطق متخفضة ثم فوق البحر الأحمر 
فتحمل معها بعض الرطوبة فعندما تصطدم يجبال عسير تسبب هطول المطر ٠‏ بينما 
لا تسبب تمطالا فرق تبامة حرارة المنطقة فتقل معها الرطوبة النسبية » ولكنها 
تسبب العراصف الرملية ولذا تعرف هناك بإسم « الغبرة » وغالباً ما تكون في ناية 
الصيف . وبعد الزوال معى غروب الشمس » أما الرياح الحنوبية الغربية فتأني من 
المحيط الهندي وتكون في أوائل الصيف وثثير البحر الأحمر وتهيجه فترتفع الأمواج 
فيه » ولا تسقط إلا أمطاراً قليلة لأنها تقل في ظل القرن الأفريقي » كا أن -جبال اليمن 
تكون قد أفقدتها أكثر حمولتها » ولا ينال تهامة منها شيكا"© . 

وثتميز حضرموت بالأودية العميقة وبالرياح الموسمية الحنوبية الغربية المشبعة 
ببخار الماء » ويصل إلى عمان قدر لا بأ. به من المطر ينفع الناس وبعيئهم على تصريف 
أمورهم . 

ومن الغريب أن المطر ينهمر أحياناً » وكأنه أفراه قرب قد تفتحت » فيكون 
سيولا" عارمة جارفة » تكتسح كل ما تجده أمامها » وتسيل الأودية » فتتحول إلى 
أنبار سريعة اللخريان » وقد لاقت مكة من السيول مصاعب كثيرة » هذا وقد 
خصص ١‏ البلاذري » في ١‏ فتوح البلدان ) فضصلا” كاملا" لأخبار سيول مكة » والأمر 
كذلك بالنسية إلى المدينة المنورة » وإلى غيرها من المدن » وقد يبلك في هذه السيول 
خلق من الناس كثير » كما حدث لشعب سبأ بسبب سيل العرم 9 » وكا حدث قريباً 


. ١١-19 محمود شاكر : المرجع السايق ص‎ )١( 
فتوح البلدان ص مهمه » وانفار عن سيول مكة وإعادة بناء الكعبة في حوالي‎ » 8١0/١ (؟) جواد علي‎ 
عام 55م ( مروج الدهب ؟/ الا ولام » ابن الأثير ؟ 44 » الطبري ؟/لام؟ » الأزرقي‎ 
»ء ياتوت 55/4غ » نباية الأرب ١/7م؟ » المقدسي وله الحريبي‎ ١ 1-مه‎ هالل١‎ 
أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق ) : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم اللزيرة » تحتيق‎ ( 
. حمد الطاسر » الرياض 1159 ء ص 16جم4-لام؛‎ 


- 


قي عام "اه عندما حدثت فيضانات كثيرة في وادي «١‏ تثليث » فتجاوزت السد 
الرملي ووصلت إلى وادي الدواسر » وأغرقت عدة 3رى7" . 


الموارد الطبيعية د 
)1غ( المعادن : 


يمكن أن يقال بصفة عامة أن شبه جزيرة العرب تنقسم إلى قسمينجيولوجبين 
كبيرين » وبخاصة في المملكة العربية السعودية ٠‏ وأن القسم الشرقي منها يمتاز 
بوجود صخور رسوربية » حيث تتركز الثروة البترولية » وأما القسم الغربي » 
فيمتاز بالصخور النارية المتبلورة القديمة » حيث توجد عروق المعادن الفلزية » والي 
من أهمها : 
() الذهب : وهو من المعادن الي استخرجت منذ العصور القديمة » ومن ثم 
فقد ذكر لنا المغرافيون العرب أسماء مواضع عرقت بوجود خام الذهب فيها مثل 
بيشة وضتكان والنطقة ما بين القنفذة ومرمبى حلج © » كا أشارت المؤلفات 
اليونانية إلى المنطقة ما بين القنفذة وعتودة » ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين ‏ كما 
أشرنا من قبل - إلى أنها « أوفير » الي أشارت إليها التوراة على أنها مورد الذهب 
لسليمان9© » كما أن هناك ما يشير إلى وجود الذهب على مقربة من « حمضة » » 
حيث كان يستخرج الذهب من هناك في العصور القديمة » هذا فضلا عن اشتهار 
ديار بي سليم بوجود معادن فيها » ومن بينها الذهب”؛) : 

ويذهب الكتاب القدامى من الأغارقة إلى أن هناك مواضع في شبه جزيرة العرب » 
يستخرج منها الذهب ثقباً » لا يعالج بالئار لاستخلاصه من الشرائب » ولا يصهر 


(1) محسود شاكر : المرجع اسايق ص م8 . 

(؟) ياقرت +/«سم ء فؤاد حمزة : في بلاد عسير » القاهرة ١ه4!‏ ص 5١‏ ء جواد علي 141/١‏ * 
اأسالك والممالك ص 188 » وكذا .5 ,مرأأه .جه,2 14011 .8 

629 131 .2 ,آ رقق تقطن © ,أعتصصره8 .1 وركذا 110 .2 ,يأك .م0 ,ه11 .8 

(4) الممدأنٍ : صفة -جزيرة العرب ص ١9# 6» ١١‏ وكذاأ 00 


د "الا 


لننقيته » ومن ثم فقد قيل له « أبير ون ٠‏ (مدرمه) ء وأن العبرانيين إنما أخذوا 
لفظة و أوفير » من هذه الكلمة » فيما يرى بعض العلماء المحدثين”" . 

وقد عثْر في ٠‏ مهد الذهب » والذي يقع إل الغمال من المدينة » على أدوات 
استعملها التدامى في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل رحى وأدوات 
تنظيف ومدقات ومصابيح ء فضلاة عن آثار القرم في حفر العروق الي يتكون منها 
الذهب » مما يدل على أن الموقم إنما كان منجماً للذهب في عصور ما قبل الإسلام ؛ 
ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب إلى سليمان عليه السلام" . 

(ب) الفضة : وقد وجدت مناجم قديمة للفضة شري القنفذة » وعند منتصف 
المسافة بين وادي قينونة ووادي بنا » هذا وقد أشار ال همداتي إلى إستخراج الفضة من 
«الرضواض » في اليمن » وأن فضته لا نظير لها”" . 

ولعل من الكدير بالإشارة أنه قد عثر على خامات الرصاص والزنك شرق 
الفنفذة » وني منطقة مهد الذهب » كا عثر على مناجم الحديد في وادي فاطمة » 
وعى مصنوعات حديدية في الحرائب والآثار والأماكن القديمة في اليمن » والي 
اشتهرت بسيوفها ني الخاهلية والإسلام » وإن كنا لا تعرف المواطن الي كانت تستغل 
لاستخراج الحديد منها » وأخيراً فلقد ذكر « نييؤور » أنه كان في « صعدة » منجم 
يستخرج منه الحديد » فضلا عن « نقم » و «غمدان »© . 

(؟) النبات : 


ليس هناك من شك في أن الماء هو العنصر الفعال في الإنتاج الزراعي » 
ومن ثم فإن الإنتاج لا يتيسر إلا حيث تتوفر المياه » الأمر الذي لم يحدث إلا في 


(1) جراد عل 14/1١‏ وكذا 
.9 .2 1934 ,وتأطماع0و[تطمرواطز8 عط كوة شأطوعخ ,لأ 6 تامع 1/1001 .فال 
(0) جواد علي ١99/1‏ وكذا 20,3 .8 مأك .مزه طعوهة5 .12.11 
(م) المداني : المرجع السايق ص 707 » محمود لله أبو العلا : المرسجع السابق ص 84؟ . 
(14) جواد علي ١45/١‏ ع محبود لله أبو العلا : المرجع السايق ص ه78 » وكذأ 
7 114 .2 أله .جه ,56010 .128 


7 0-7 


أقاليم قليلة من بلاد العرب ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن جفاف المواء وملوحة الربة 
يحولان دون ثمو النبات وازدهاره » لتبين لنا أن دؤلة النيات في شبه جزيرة العرب 
ليست بحال من الأحرال دولة ضخمة » ومن ثم فإن الأراضي الزراعية قد انتئرت 
في بلاد العرب كابحزر في محيط الصحراوات الرملية » والمرتفعات الوعرة التضاريس 
العارية من التربة في كثير من الأحايين27 »؛ هذا إلى جانب بعض المناطق الحخنوبية 
حيث تفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح السلسلة الحبلية » فتقوم فيها بعض 
الزراعات الناجحة » أو البستئة الرابحة » عن طريق توقير المياه وحسن تصريفها؟ . 


وتعتبر نخلة البلح ملكة عالم النبات في شبه جزيرة العرب » وما زالت حتى اليوم 
تحتفظ عركز ممتاز بين الحاصلات الزراعية في بلاد العرب » وإن تدهورت قيمة 
التمور في السئنوات الأخيرة » ول تعد كما كانت من قبل عند البدوي » الذي 
كان قوام طعامه التمر والحليب » ما لم تعد كذلك منية البدوي أن يحصل على 
الأسودين الماء والتمر9؟ . 


وقد أفادت النخلة القوم فوائد جمة » حية وميتة ء أفادتهم في تقديم ثمرة صارت 
إداماً للعرب ؛ وطباً يستطبون يها لمعابلحة عدد من الأمراض » ومادة استخرجوا 
منها دبساً وخمراً وشراباً”'» » بل لقد ذهبوا في ذلك إلى أبعد من الفوائد المباشرة » 
فحلوا بها مشكلة الصراع بين الحرارة والملوحة » ذلك أن الإشعاع الشمسي المائل 
يرفع البخر إلى درجة مهدد الموارد الباطنية بالنفاد وسط التربة الزراعية بالإستملاح 
المتزايد » ولهذا كأ القوم إلى الدخيل » لا كغذاء فقط » وإنا لتستظل به الزراعة » 
ولهذا تمتاز بعض الواحات بعدة ملايين من النخيل » تقوم كالغابة الحقيقية ؛ بينما 


(1) فيليب حتى : تاريخ العرب 71/١‏ » محمود له أبو العلا : المرجع السابق ص 186 . 

(؟) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة بيه أمين فارس » متير البعليكي ؛ بيروت 
556| »ص .١١‏ 

() فيليب -حى : المرجم السابق ص 7 » وانظر ابن قتيبة : عيون الأخبار م/4:+-"١؟‏ ( القاهرة 
؛ السيولي : حسن المحاضرة ب أخبار مصر والتاهرة ؟/د ه؟ ( القاهرة 5١‏ 17ه) , 


(4) جواد علي 7١19/١‏ . 


ب 182( نس 


ترقد عند أقدامها دبين سجلوعها الزراعات ٠.‏ وهكذا تصبح الواحة بحق « غابة 
المخراء ة والنخلة عن جدارة ٠‏ مظلة الواحة ل" 

:ولقد أدت لك الفوائد ابلدمة للنخلة أن أصبحت « صيدة الشجر » لا عند 
العرب فحسب » بل عند قدماء الساميين جميع؟ » وأحيطت عندهم بهالة من التقديس 
والتعظيم » وقد عبر على صورها وصور سعفها على النقود القديمة . وني جملتها 
فقود العبرانيين » النين يحثرمون النخلة إحترام؟ لا يقل عن إحترام العرب لا 
ومن ثم فقد ورد ذكرها في مراضع عديدة من النوراة والتلمود) ؛ ولعل من الأأهمية 
بمكان الإشارة إلى أن ملكة الأشجار العربية هذه » غير عربية الأصل . فقد نقلت 
إلى بلاد العرب من بابل ء حبيث كانت شجرة النخل من أعظلم العوامل الي إجتذيت 
الإنسان القديم للترطن متاك , 

أما الكروم ففد غرصت في مناطق من شبه جزيرة العرب ‏ إشتهرت يبا ؛ كالطائف 
واليمن ٠‏ كا غرس في الواحات العريية الرمان والتفاح والمشمش والبرتقال والليمون 
الحامض والبطيخ والموز ؛ ويرجح أن الأنباط واليهرد هم الذين أدخخلوا هذه الفراكه 
إلى بلاد العرب من الشمال©) ؛ كذلك زرع القمح والشعير في الواحات2.ْ كا 
كان يشمو الأرز في عمان والإحماء » ولا يزال شجر اللبان يزدهر على المضاب 
المحاذية للساحل الحنوني » لاسيما في مهرة » وقد كانلشجر اللبان هذا أهمية كبرى 
في الحياة التجارية الأولى في بلاد العرب اللهنوبية » وأما الصمغ العربي فقد كان من 
أخص حاصلات عسير ؛ الي أصبحت الآن أكثر الأقاليم زراعة للقمح ٠‏ تليها 
في ذلك منطقة القصيم..وأما شجرة البن البي تشتهر بها اليمن الآن فقند أدعلت إلى 
جنوب بلاد العرب من المبشة في القرن الرابم عشر الميلادي © . 
0ك 
)0( جمال حسدان : أتماط من البيئات صن موسو , 
(؟) جود علي ١/7.؟‏ * لأديية ؟؟: م1 ء كما مرو دء مكابيين ليل دوه وكا 

٠‏ 6 .1 ر#أطنه معطا عه ومسدط از رمودناودةز و 

0( «19-20 2 ,شه .جره ,ناانةز كلع 


(4) قيليب حي : امرجم السابقن ص 96-5 ا وانظر : السيويلي : المرجم السابق مي 04؟ , 
(0) سود له أبو العلا : المرجع السايق صن 019 ع وكا 19 ,شك .نه رألالقة عاط 


د 


- نا 0 


وتوجد في البادية عدة أنواع من شجر السنط » منها الآثل والغضال الذي ينتج 
الفحم المتاز » والطلح » الذي يستخرج منه الصمغ العرلي » والسدر وهو شجر 
النبق وأوراقه عريضة » وتر تفع أشجاره إلى عشرة أمتار عن سطح الأرض » ويكثر 
في بطون الأودية » ويكون ظلا يقي من يجلس تحته هيب الشمس ووهجها المحرق ؛ 
ويستعمل ورقه استعمال الصابون في تنظيف المسم » والأراك وهو شجر محبب 
للشعراء » وهو الحمض » أو شجر من الحمض » تتخذ منه المساويك » وترعاه 
الأبل » فيه ملوحة ومرارة » وهو للإبل كالفاكهة للإنسان : تأكل منه الإبل بعد 
أن تشبع من غيره » وللأراك ثمر إذا نضج يدعى الكباث ٠‏ وأطيب مراعي الإبل 
السعدان » وهناك البرسيم » وهو حب القرظ - والقرظ نوع من الكراث - وهناك 
الآس » وهو شجرة طيبة الريح » وا تمر أسود وأبيض يؤكل » والأبيض أجود » 
وهناك العرار » وهو بهار البر » طيب الرائحة » والحزامى المشهور بطيب الرائحة 
وشقائق النعمان . . . إلى غير ذلك من أشجار البادية9© , 


(5) الحيوان : 


ليست دولة الحيوان في بلاد العرب بأفضل من دولة النبات » واللحمل - على 
أي حال - هو الحيوان الأليف الوحيد الذي استطاع بعئاده وصلابتهالسير - يجبروت 
وبتبختر ‏ فوق رمال الصحاري » فهو يتلاءم تماماً مع ظروف البيئة الصحراوية :, 
الرمال في السير » والعطش في الحر » والشوك ني الأكل » والوبر في البرد » 
وارتفاع القامة والرقبة في العراصئ الرملية » ولو أنه حين تشتد العراصف الرملية 
يلزم إلياس الفم والمنخرين لثاماً واقيا" . 


)١(‏ جواد علي ٠09/١‏ » عمر فروخ : تاريخ الخاهلية ص معم-4"” » وانظر : محمود شاكر : شبه 
جزيرة العرب - الكزه الأول - عسير » المكتب الإسلامي ‏ بيروت 191/5 ص 41-8900 . 
69 جمال حمدان : المرجع السابق صن 50-041 . 


-/االا- 


والحمل إثنان : جمل العدو » وجمل الحمل : أما الأول : فالمجان أو المجائن : 
أي خيار الإبل ٠‏ وتسمى أيفآ ذلّلا” » والواحد منها ذلول » وتستخدم للركوب » 
وأحسن المجائن ما كان من عمارة ومهرة » ثم ١‏ البعران  »‏ جمع بعير ‏ وهي 
الإبل الي تستخدم ني حمل الأثقال © » وإن كانت أقل إبل الصحراء لبا » بينما 
تلعب الذثّل” دور الخيل في نطاقها » من جبيث الحرب والانتقال9 , 


والحمل ثروة العربي » وهو أداة انتقاله » بل هو نقده الذي يتبادل السلع 
بواسطته وهو فوق ذلك وححدة القياس لمهر العروس » ودية المتيل 34 وأرباح 
الميسر » وغى الشبخ » فكل ذلك يقدر بعدد معين من اللحمال » والحمل رفيق 
البدوي » وصنو نفسه » وحاضتته الي ترضعه » فيشرب لبنه بدل الماء ( الذي يوفره 
للماشية ) » ويجعل طعامه من لحمه » وكساءه من جلده » ويحوك بعض أجزاء 
خيمته من وبره » ويتخذ روثه وقوداً » وهكذا لم يعد ابدمل ‏ في نظر البدوي - 
«سفينة الصحراءة فحسب » بل هو «هبة الله29) » وصدق جل وعلا حيث يقول : 
١‏ والأنعآم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ء ولكم فيها جمال حين 
تربيحون وحين تسرحون + وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » 
إن ربكم لرءوف رحيه”" ؛ » ومن هنا فقد لعب ابحمل دوراً كبيراً في حياة العرب 
الإقتصادية ء يدل على ذلك ما يقال من أن اللغة العربية تضم نحو ألف إسم للجمل 
في مختلف أنواعه وأشكاله ومراحل نموه » وهو عدد لا ينافسه إلا عدد المترادفات 
لاسم السيف”" . 


. "4 عمر فروخ : تاريخ الشفاهلية ص‎ )١( 

(؟) بجمال حمدان : المرجم السايق ص ١#‏ . 1 

في جواد علي ١/اؤو١‏ وكذا 2.1 اله .جره ,رخأل .1ط 

(4) سورة النحل : آية وهسلا وانظر : تغسير الطيرى 4 4/١‏ همه ( دار المعرفة بيروت ١919/8‏ ) : 
تفير التيسابوري :1-44/١‏ ( نسخة على هامش الطبري ) . 

(0) فيليب حى : تاريخ العرب 77/١‏ . 


ويرى العلماء أن الإنسان قد ذل الحمل حون صيّره أليفاً مطبعاً في الألف الثانية 
قبل الميلاد'" : هذا وقد ذهب بعضهم إلى أن العربية الشرقية إنما كانت الموطن الذي 
ذل هذا الحيوان في الشرق الأدنى القديم ؛ معتمدين في ذلك على أن العراقيين 
القدامى قد أطلقرا عليه إسم «وحمار البحر » » وأن البحر هنا إنما يعني الخليج » 
وأن لفظة ٠‏ الحمل » ( جملو » وهي في الأكادية كلو ) إنما جاءت من بادية الشام » 
ومعظم سكانها من العرب ؛ وكانوا يستعملون لحمل منذ الألف الثانية ق.م » وأن 
دخول كلمة الحمل من البادية إلى العراق » دليل على أن العرب قد استخدمره أولا » 
ومنهم انتقل إلى العراق والبلاد الأخرى2” . 


وأما الحيل » فبالرغم من اشتهار بلاد العرب يجمال خيلها وبتربيتها لأحسن 
الحيول وبتصديرها لها » فإنها في شبه الحزيرة العربية من الحيوانات الهجيئة غير 
الأصيلة في الصحراء ‏ رغم الحطأ الشائع ‏ بل هي دخيلة بقصد استعمالها آلة 
للعدو والكر في الحروب الي تعتبر ضرورة صحراوية” » ولا ترتقي أيام وصوها 
إلى بلاد العرب إلى ما قبل الميلاد بكثير » وقد وردت إليها من العراق ومن بلاد 
الشام » أو من مصر”؟ . وربما من سيليسيا » أو حتى من إسرائيل . 


ومدق أن مصر كانت في الألف الأول قبل الميلاد » مصدراً رئيسياً للخيل 


والمركيات ؛ ونقرأ في التوراة « وكان مخرج اللبيل الي لسليمان من مصر » وجماعة 
تجار املك ( سليمان ) أخذوا جليبة بشمن » وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر 


(1) جواد علي ١507/١‏ 
وكذا تاأنات5 هذ وعءامعلامعول2 لموزوه امع قطععة اأطوتمطاة .1 20ة مووه8 .آ.ه 
.5 .2 ,1958 رتم0 لتتالة8 بوتطومم 
وكذا و1946 ,821)1123016 ,لإاتصه اتام م عورة عدما5 عط1 مر رأطوتوطلم ,717,18 
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(0) جواد علي ١‏ 907١1-مو١‏ وكذا 2 .2 ,160 ,25248501 
فو جمال حمدآن : المرجع السايق ص 9١‏ . 

9ع 7 .2 ونأك .02 1.11..5308615 


سا١18‎ 


بستمائة شاقل من الفضة » والفرس بمئة وخمسين »© » وربما كان ذلك أقل من 
أسعارها العادية » ويعلل ١‏ برستد » لذلك ٠»‏ بأن سليمان ربما كان يتمتع قي مصر 
دامتياز خاص عن طريق الفرعون حميلّه 9 . 


.وهناك مصدر آخر للخيل » هو 5048) ٠‏ وهو إسم دولة في سيليسيا » 
كانت تقع في السهل اللتصب بين جبال طوروس والبحر الأبيض المتوسط » وتشتهر 
برية الميرل » ويذكر «هيرودوت» أن الفرس كانوا يحصلون على أحسن خيوهم 
5( 

وأما المصدر الثالث فربما كان إسرائيل ‏ وني عهد سليمان بالذات ‏ وثقرأ 
في التوراة أن سليمان كان شغوفاً بالييل») رغم أن رب إسرائيل قد حذر ملوك 
إسرائيل من اليل والنساء والذهب©© » غير أن سليمان إنما كان يرى أن « الفرس 
معلة ليوم الحرب ) وإن « كانت النصرة من الرب آلف 5" ورغم أن العلماء قد 
اختلفوا في أسباب ولع سليمان بالخيل » فالذي لا شك فيه أن اليل كانت على أيامه 
سلعة تجارية رائجة » وأن أسرائيل كانت تحتكرها تماماً » وأن كل طرق القوافل 
الهامة بين مصر وسورية وآسيا الصغرى إنما كانت تمر يعملكة سليمان9؟ » وقد 
كشفت بعثات الحفائر الأمريكية في مجدو وبيت شان وتعنك وحاصور وأورشليم 
وغير ها من مدن مملكة سليمان على بقايا من عدة أجزاء كبيرة من اسطبلات الخيول » 
والبي كان الراحد منها يسع ٠5خ‏ حصاناً© . 

(1) ملرك أول ١٠1:م؟-ةوم.‏ 
زفق .5 ,2 ,1939 ,.لآ.[8 رععتدع ه0035 01 1 6 ,لعاقةه 8 .1.11 
١ (00‏ 2.7 ,1967 ملوكهؤونك عق ماطل8 6 ,عم 1اع ع1 .77 
(4) ملرك أول ٠١‏ بحبسوو ؛ أخبار أيام ثات :4 ودلا( . 1 


(0) ثثنية 3.1411 . 
() الأمثال :زر" ,. 


02 7 .2 مأك .مه رعم1ام 1 .ا 
[(وك4 .6 .2 ,81540357 عه عاطزظ عط ,رم 1اعع] .لا 
وكذا 4 .2 ,أت .ره ركطعارطله .171,1 
وكذا 1433-7 .2 ,1940 ,21800 12 ,001 ]بوم لاق 


سا ثثاا- 


وهكذا يبدو أن الحيل لم تكن أصيلة في بلاد العرب ء هذا فضلا عن أن العرني 
إنما كان يبدو في الآثار المصرية والبابلية والآشورية والفارسية جملا » لا خيلا » 
وكان الحمل ‏ وليس الحصان ‏ هو الذي يذكر عند جمع الحزية الي كان يفرضها 
الفاتحون الاشوريون على العربي والعربية » فاملك الأشوري « نجلات بلاسر 
الثالث ؛ ( ه117-0/4/ م.ق) يفرض على الملكة «شمسى » جزية « جمالا" ونيافاً ‏ 27 ؛ 
وإن رأينا الخيل » يجوار الحمال . في ابلازية اللي قدمت للملك « سرجون الثاني » 
( اله ١٠ل‏ ق.م) 7" » والذني جاء بعد شليمان (478450 ق.م) بأكثر من قرنين 
ونصف من الزمان » وفي جيش « إكزركسيس الأول » ( 400-4485 ق.م ) 
الذي كان متجهاً إلى بلاد اليونان لفتحها » ظهر العرب يركبون جمالاة 22 ؛ وأخيراً » 
فلقد أنكر « سيرابو » وجود الحصان في شبه اللحزيرة العريية 9 , 


وأيآً ما كان الأمر » فإن بيئة الصحراء » ليست أمثل بيثة لتأقلم لحيل » فالعروض 
الحنوبية الحارة لا تلائمها » وهذا هو السبب في أن الخيل لا تسود ني الصحراء » 
إلا في أقصى نطاقاتها شمالاة » والسطح الرملي لإ يلائم حوافر الخيل » ولذلك تميل 
الخيل في نطاقاتما إلى التركيز في صحراء الحمادة » أكثر منها في صحراء الأرج » 
كذلك يدفع الإنسان تمن التأقلم باهظاً » فالحيل ليست حلوباً بدرجة الإستبس » لفقر 
مراعي الصحراء » بل قد ينبغي إطعام الخيل بلبن الحمل » وبالحبوب المستوردة 
من بعيد » أو بالأسماك على السواحل » "كا في منطقة الخليج العرلي » كما ينبغي الإهتمام 
بها اهتماماً خاصاً » ربما كان اهتماماً يوق حد المعقول » وقد لاحظ ١‏ الويس 


)000( .189 .8 ,ةأالاكقط 0 (1115]01 رلمهءؤأكدد !0 .1.ىم وكذا 280 .2 ,1966 ,1111م 
وكذا .2.4 ,1941 ,58 قلف صا رقضعع00 طهعم عتصيهأكآ1-مع2 بأمططىة .ل 
(0) .284 .2 ,1966 ,13لهىم وكذا 5 .2 ,آ1 ,رسمومة8 01 كتامنام أنتعقهآ عط1 رعانآ .0م 
(0) فيايب حي : تاريخ العرب - الخزء الأول » صن 5؟ ( بيروت 1558) © ٠‏ 
وكذا ,86 ,9/11 رقنأ 1165000 
)2( ,2 ,4 ,31/1 الإتأموقمع 660 ,وطومؤة وركذا 19-20 .2 ,ااه .ره ,ماللا .1ط 
(0) جمال حمدان : المرجع السابيق ص 7و . 


ار 2 


موسل » أن البدوي وذويه قد يبيتون على الطوى في سبيل توفير شيء من الحليب 
أو الحبوب ء لفرس عندهم ذات فلوة7" . 

وهكذا كان اقتناء الحيول هواية غالية وكالية » لا يقدر عليها إلا من كان على 
سعة من عيش » وهذا تصبح سمة من سمات الأببة والعظمة والتفاخر في المجتمع » 
ولا عجب أن تؤدي العناية المضاعفة بها إلى توليد أعظم السلالات في بلاد العرب » 
دون مرطنها الأصلي » والإعتراز بها إلى ظهور أنساب لها9© : ولعل أعرق اليل 
نسأ ما كان في نجد » بل إن خيول نجد لتعد” من أجود الخيول في العالم قاطبة 9 


ولقد عرفت بلاد العرب كذلك ‏ إلى جانب الإبل والحيل ‏ البغال والجمير 
« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق ما لا تعلمون غ9» » وهناك 
كذلك الشاة والماعز والبقر والقردة والنسائيس والحمير ( وهو حامور في العبرية » 
وأنثاه أترن أي أتان في العربية ) » ويظهر أنها أقدم عهداً في بلاد العرب من الدمل 
والخيل والبغال » إذ كانت وسيلة النقل والركوب في أوائل الالف الثانية ق.م. 00 


وهناك من الحيوانات البرية » الأسد والفهد والنمر والضبع والثعلب والذئب 
وابن آوى والوعل واليربوع والحترير والأرانب والغزلان والظباء » ويبدو أن هذه 
الحيوانات قد قلت الآن » ربما بسبب كثرة السكان واستعمال آلات الصيد الحديثة 
وتغير المناخ » فمثلا” كانت الأسود في وادي بيش » ووادي عتود وعثْر » بل إن 
هناك أماكن اشتهرت بكترة اسودها حبى قيل لا « مآسد » ( والواحدة مأسدة ) » 


00( 374-5 .2 ,قستناه860 ولة 12 06 201056015 220 قلع صة8/1 مط ,لأقن14 .ىق 

(؟) جمال حمدان : المريع السايق ص 49 . 

(9) فيليب حى : المرجع السايق ص 0؟ . 

0( سورة التحل : آية م ٠‏ وانظر : تقسير الطبري 8-4 ه ( اطبعة الأميرية - بولاف مصر © 
8د ) » تنسير التيسابوري 40-45/١4‏ ( نسخة على هامش الطبري ) . 

0 محمد ميروك اقم : المرجم السابق ص ٠م‏ » جواد علي 70/١‏ » الداني : المرجم السابق 
ص 4ه وكذا 40-421 .2 ,.انه ,رو رتائمه140 .8 


ف 


ااه 


ومن الطيور هناك النعام والقطا والحجل والكروان والغراب والبجع والرخم والمدهد 
والنسر والعقاب والصقر والبوم والحدأة وغير ها" . 

وهناك العقارب بأحجام وألوان مختلفة » والأفاعي والحيات » والي كان بعضها 
كبير الحجم بقفز على من يهاجمه بسرعة خخاطفة » فأفزع الناس في البوادي والأودية » 
وحبى زعم البعض أن لبعضها أجنحة » وأنبا ذات ألوان مختلفة » إلى غير ذلك من 
صفات تركت أثرها في كتابات « هيرودوت » و وسترابو 6(" ء وتحدثنا 
النصوص الآشورية أن جيش ١‏ إسرحدون » 554-18١0(‏ ق.م) قد فزع من كارة 
التعايين والحيات في البادية » والبى زعمت النصوص أن من بينها ثعايين ذات 
رأسين ٠»‏ وأخرى ها أجنحة7”) : وقد فرع الإسرائيليون كذلك أثناء التيه من 
«الثعابين الطائرة »9 » كما فزع السياح والمستشرقون المحدثون من كيرة الثعابين في 
الأماكن الي نزلوا بها » ومنها « وادي السرحان»" . 


طرق القوافل : 
تقع شبه جزيرة العرب ني مكان وسط من حيث المناطق المناخية والنباتية في 
العالم القديم » فإلى شرقها يقع الإقليم الموسمي الغى بإنتاجه الزراعي » وإلى غربما 


(1) جواد علي ٠8/١‏ » المدداني ؛ المرجم السابق صن ٠١١‏ » محمود شاكر : المرجع السابق صن +١‏ » 
وكذا .40 .8 نأك .م0 رها:ه14 .8 

(0) جواد علي ١/ه:-5١٠‏ » عمر فروخ : تاريخ ابشاهلية ص 0" » فيليب حى : المرجع السابق 
ص 4؟ ؛ القاموسس ١/4ء”‏ ء 9/لا. 7" 6 4/" ع 4لاماء 


وكذا .5 ,19 ,4 ,371غ3 روطهم]5 وكذا 113 ,107 ,111 ,5ن6 1162000 
(0) جواد علي ٠١5/١‏ 

وكذا ,359 .8 لقاع صطتقاقء'1 1ه عط 0غ وأع1لة1ة8 صصعم لاهنت ,رقممع 10 .1.11/7 

وكذا 8 .28 رعاطئه عط ممه وتطقكة ,لإمعتطمهاهه381 ذال 


.220 ,209 .2 ,11 ,أت .مه ,ااأطمةءاعنتآ..12 
(4) عدد رم:وىء أشمياء 5:٠‏ . 


(©6 .2,93 رأتعقة2 مط مت غأاه80 رععمءء فآ أعدماه 6 
وكذا 69-0 .2 ,درده50ز11 ,زه كنقاائط جعلاء5 ,ععمء 125 .1.8 
وكذا .2.9 رأأه .ره الإ عتممقاظه81 .م 


وشماها يقع إقليم البحر المترسط وما وراءه » وله لون نخاص من الإنتاج الزراعي 
يختلف عن الإنتاج في الإقليم الموسمي » وبعبارة اخرى ٠‏ تقع الصحراء العربية 
على أقصر طريق بين أغنى أقاليم العالم القديم الي تتفاوت في إنتاجها تفاوتاً كبيراً » مما 
يؤدي إلى التبادل التجاري » ومن ناحية أخرى يملك البدوي وسيلة المواصلات الوحيدة 
في الصحراء ‏ ابحمل وخاصة المهري ‏ وأخيراً فالتجارة وسيلة ممتازة للإستفادة » 
أفضل بكثير من رحلاته ابي يقوم بها بطبعه إلى هوامش الصحراء » لبادلة حاصلاته 
بحاصلات الزراع المستقرين » أضف إلى ذلك كله : أن البدو يمكنهم عبور 
الصحراء في قوافل ذات أعداد كبيرة » تضمن الحماية والسلامة من الغارات أثناء 
الطريق 90 . 

وهكذا تكاملت الأطراف لإنشاء تجارة رابحة بين الإقليم الموسمي وبلاد الهلال 
الحصيب من ناحية : وبين جنوب غرب شبه الخزيرة العربية وجنوبها » ومصر 
ودول شرق البحر المتوسط من ناحية أخرى » أو بمعتى آخخر » وجدت مناطق الإنتاج 
وأسواق الإستهلاك : والعرب الرعاة وإبلهم فيما بينهما وسطاء للتجارة » وهكذا نشأت 
الطرق والدروب الصحراوبة لتسلكها التجارة » وأصبح جنوب غرب الخزيرة 
وجنوبها مركز إشعاع تخرج منه القوافل التجارية إلى الشمال - عبر مكة ويثرب - 
حتى الساحل الشرتي للبحر المتوسط : وحول نخليج العقبة إلى مصر » وكانت موانىء 
الدليج العربي مركز الإشعاع الثاني للطرق والدروب الصحراوية © فمنه تخرج 
الطرق إلى غرب شبه التزيرة وإلى جنوبها » وشماطا الغربي”" . ' 

لتقد كان هناك مركزان تخرج منهما الطرق : جرها على الخليج العرني » ومدن 
الساحل الخنوني الغربي » وقد سارت هذه الطرق كالاتي : 

)١(‏ الطريق الحنوني الشمائي : من مأرب إلى البثراء » ويبدأ في الواقع من عدن 
وقنا ني بلاد اليمن وحضرموت » ثم مأرب - على مبعدة 8١‏ ميلا إلى الشرق من 


(1) جمال حمدان : المرجع السابق ص 14 . 
(0) محود لله أيو العلا : الرسجم السايق ص 114 3810/6 . 


علس 


صنعاء ‏ ثم يتجه إلى نجران فالطائف » ثم مكة ويئرب وخشيبر والعلا ومدائن صالح » 
م يتفصل الطريق هنا ليتجه فرع منه إلى ثيماء صوب العراق » ويستمر الفرع الآخر 
في نفس الانجاه حبى البتراء فغزة ثم الشام ومصر . 


(؟) طريق مأرب - جرها : وبتجه من مأرب ثم نجران » حيث يتجه إلى 
الشمال الشرثي في وادي الدواسر » وير بقرية « الفاو  »‏ على مبعدة ٠ه‏ كيلومراً 
إلى جنوب نقطة يتداخل ويتقاطع فيها وادي الدواسر مع جبال طويق عند فوهة 
مجرى قناة تدعى الفاو » وتشرف على اللحافة الشمالية الغربية للريع الحاليى ‏ ومن هناك 
يتجه إلى الأفلاج فاليمامة » أو عن طريق واحة يبرين - على مبعدة 6١‏ كيلومتراً 
جنوب غرب الحفوف - ثم واحة الهفوف » فجرها ( الخرعاء )© » على ساحل 


الحليج العربي . 


)١(‏ جرها : وقد ذكرها الهمداني باسم « جرعاء » وهي سوق لبني تميم في الإحساء » ومنذ قرن مفى رأى 
« شبرنجر » أن (66583) إنما هي الحرعاء » وقد كانت قائمة بالقرب من ميناه المقير الحالي » 
وربما ‏ فيما ترى اليزابيث موزرو - أنها تحت أنقاض مدينة من العصور اللسطلى تسمى « ثاج » 
((112) حي الآن فيما وراء « جبير » (15ةطن1) :- وربما الأصح الحبيل ؛ وكانت ثعرف 
قدماً باسم عيئان - والتي كانت تقع على بحيرة أو خليج » على أن دائرة المعارف البريطانية » إنما 
تتفق مع « جون فلبي » على أن جرها هي العقير نفسها » وأن هذا الأسم الحديد ( العقير ) قد 
احتفظ في بنيته بالإسم القديم م جرها » إذ أن هناك ثمة تقارب بين إسمي المرعاء والعقير » والي تسمى 
محلياً « عجيز » وهي قريبة من منطقة « جرعة » » وأما الدكتور سليمان حزين » فالرأي عنده أن 
جرها هي القطيف وإن كان هناك من يرى أن جرها إنما تقع على مبعدة ١5‏ ميلا إلى الشمال الشرتي 
من العقير » وقد حدد و سترابو » الخرعاء على مبعدة ٠٠‏ ميلا داخل اليابسة » بينما رأى « بلمني » أنها 
تقع على الساحل . ( أنظر : الممداني : صفة جزيرة العرب » ص 88١‏ » ( طبعة الرياض 14074 ) » 
فضلو حوراني : المرجع السابق ص 44-4 » اليزابيث موثرو : الخزيرة العربية بين البخور والبترول 
مجلة الدارة » العدد الأول ص وموم عام »: وكذا : بيير يروس كورئول : البحث عن 
ماضي جزيرة العرب » ترجمة محمود محمد الشهاري - الثاهرة ١588‏ ص 8” . 


وكذا .2 .2 ,1942 ,رمعنة© ,أمظ 880 فطا لمة قتطة 1ق رمالرززة 2 ١ن‏ .5 
وكذا .5 .2 ,1875 مرشمتارء8 رقدءعتأطوعة عتطمردمعمء 6 6غاة 1016 ,تممدء م5 .م 
وكذا 0 .1 ,1970 ,1,0500182 وقناضرالط 202 طأستئأه1.0 ,لإططا8 ,0 
وكذا ,1976 ,21180 ,1 رطوعهللكث ,[أ0 10 عقمععصآ سوعط بيقتط هق ,عمهكهه81 .18 
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-6الت 


(5) طريق جرها ‏ البتراء : ويبدأ من جرها ثم الحفوف ء ثم إلى شمال اليمامة » 
عند موقع هديئة الرياض الخالية تقربياً » ثم يتجه إلى الشمال الغربي ٠‏ موازيا بل 
طويق » ثم يتجه غرباً إلى بريدة » وملها إلى حائل فتيماء 6 وأخيراً البكراء 5 


(5) ويرفد هذا الطريق الرابع البحر العرئي والمحيط الهندي والمالك العربية 
الجنربية » وخاصة حضرموت ومنطقة عمات ؛ ويبدأ من الخابج متجهاً شمالاً بغرب 
ماراً بمحاذاة الحدود الشرقية لنجد » فمنها يعدئذ » إما إلى الشمال في إنجاه العراق » 
وإما إلى يادية الشام . 


(ه) وأما الطريق اللنامس » فد كان عبر الطرف الشرثتي من الريع الخالي » 
ويبدأ من منطقة حضرمرت وعمان متجهاً إلى منطقة اليمامة » صاعداً إلى بلاد الشام 
أو العراق » حيث يلتقي بالطريق الشرقي وبفرع الطريق الغرلي”" . 


وعلى أي حال » ففي القرن الأول الميلادي تحولت التجارة إلى البحر الأحمر » 
فاضمحلت أهمية هذه الطرق ٠‏ وأصبح الطريق البحري هو المفضل » وأما أهم 
مواد تجار التقل في الصحراء » فكان كل ماخف حمله وغلا ثمنه » فمن الحنرب إلى 
الشمال يتحرك تبر الذهب والصمغ والعاج وريش النعام والبخور من اللبان والمر ) 
ومن الشمال إلى الحنوب تتحرك الأقمشة والآلات والأدوات والمعادن والملح » 
أي الحامات من الحنوب والمصنوعات من الشمال9 . 


» عبد الرحمن الأنساري : لمحات عن بع المان القدمة في شمال غر بي الخزيرة العربية » مجلة الدارة‎ )١( 
: المدد الأول 5/اة١ ؛ ص ام » اليرابيث موثرو : المرجع اسايق ص و" ء محمود له أيو الملا‎ 
١١07 المرسجع السايق ص‎ 
ركذا روونة© بقتطهعةخ عه 5عان80 عواناكستمء2-كسهةم1' العاعهة ع1 نمسم .م‎ 

ش .126-10 .5 ,1925 

(؟) جمال حمدان : المرجع السابق ص ٠٠١‏ » وانظر : اليزابيث موترو : المرجم السابق ص 8-88؟ » 
وانظر : مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية في المصور القدمة » مجلة "كلية اللفة العربية والملوم الاجتماعية؛ 
المدد السادس .ء الرياض 1١515‏ من /10م 4710-7 . 


ا 7“ 


الف لالع 
قل العريبت 


مدئولهاوتطورهاالتارييكى 


لعل من الأفضل هنا أن نحدد معبى كلمة « عرني » .وأصوهها » تلك الكلمة التي 
تضاربت فيها آراء المفسرين » وم يتفقوا على رأي واحد بشأنها » حتى أدلى بعضهم 
برأي أو بآخر » لا يعدو أن يكون مجرد حدس أو تخمين 3 فما هي المادة الي 
اشتقت منها كلمة عربي إذن ؟ » وما هو أقدم دكر لها » ؟ وهل سمي سكان بلاد 
العرب أنفسهم عرباً ؟ ومبّى كان ذلك ؟ . 


إن علماء العربية أنفسهم حيارى في تعبين أول من نطق بالعربية » فبينما ذهب 
فريق إلى أن « يعرب بن قحطان » كان أول من أعرب في لسانه » وتكلم بهذا اللسان 
العربي ٠‏ وأول من إنعدل لسائه عن السريانية إلى العربية(© » لأنه « أول من 


() أبو الفداء 55/١‏ » المزهر في علوم اللغة 701/١‏ ء تاج المروس ١/1لام ٠»‏ 40/8 » نجاية 
الآرب 4١/5مم‏ » المعارف ص 1١‏ ء المقدسي م/74١‏ » خلاصة الوفا ص ١1١‏ ء الإكليل 
4 وياقوت م/1و-مه ء روح المعاني ١9/١١‏ » ثم قارن : تفسير المثار مه 44 » حيث 
يذكر رواية مرفوعة لابن عباس تذهب إلى أن هوداً كان أول من تكلم العربية » وأنه قد ولد له أربعة : 
قحطان ومقحط وقاحط وفالغ » فهو إذن أبو مفر » وقحطان أبو اليمن » ثم انظر : روح المعاني 
ح/4١٠‏ » السمهودي : «فاء الوفا بأخبار دار المصطفى ع الحزء الأول القاهرة 95م له » 
ص؟١؟١).‏ 


لازاه 


سجع في العربية الواسعة » ونطق بأفصحها وأبلغها وأوجزها » والعربية منسوبة إليه 
مشتقة من إسمه 7" » ولكنهم في نفس الوقت يجعلون العربية لسان أهل الحنة » 
كنا هي لسان آدم قبل أن ينحرف إلى السريانية29 » أي أمهم يجعلون ٠‏ يعرب بن 
قحطان ‏ هذا » إنما يرجع إلى مبدأ الحليقة » ومن نافلة القول أن نقول أن الأمر لم 
كد كذلك 

هذا فضلا عن أن هؤلاء الذين ينادون بقحطانية اللغة العربية » إنما يحهدون أنفسهم 
ليأتوا بالغث والثمين من الروايات لإثيات صحة ما يذهيون إليه » من أن القحطانيين 
هم أصل العرب » وأن لسائهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلم العدنانيون 
العربية'" .» حى ذهب البعض منهم إلى أن يكون دليله القاطع على صنحة ما ذهب 
إلبه أبياناً من شعر ٠‏ حسان بن ثابت 198 » وتجاهل أصحاب هذا الإنجاه أن شعر 
حسان هذا جد متأخر » بحيث لا يمكن أن يكون دليلنا على أول من نطق بالعربية » 
فضلا عن أن الصحاني ابخليل قحطاني » ومن ثم فربما كان متعصباً لقومه في شعره . 


)١(‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي : تاريخ العرب قبل الاسلام » يقداد وهة١‏ ص م » لسان العرب 
١/لامه‏ ؛ روح المماني ؟/؟١‏ » عبد العزيز الم : المرجم السابق ص 7*١‏ ء ثم قارن : وفاء 
الونا ١/+-14١١ز.‏ 

(0) المزهر ٠١١‏ » دمح المعاني ١78/9‏ وأما اللغة السريانية » فهي لهجة أرامية قديمة » وهي كلفة 
متأخرة جداً من الناحية الزمنية عن اللغة العربية » وقد نشأت السريانية وترعرعت في إقليم مديئة «الرها, 
( «اديسا» عند الرومان عو « أورفا » الحالية جنوب شرق تركيا ) » ثم ظهر الخط السرياني الممروف 
« بالط السر نجيلي » عقب الانشقاق المسيحي المذهبي بين سريان الرها في عام مم »؛ ثم سرعان ما 
نشأت طجتان من السريانية ( غربية وتسمى اليعقوبية وشرقية وتسمى النسطورية ) » وعل أي حال » 
فلقد أصبحت السريانية لغة حية في العلم والفكر في الشرق حب القرن العاشر الميلادي ؛ وإن استمرت 
لغة الكنائس حى القرن الثالث عشر الميلادي » ثم حلت محلها العربية بعد ذلك » وأما سيب استعمال 
السريائية » فإن إمم الآراميين هتاه أصبح له مدلول وبي غير مستحب بعد التشار المسيحية هناك » 
وبن ثم فقد سمى القوم أنفسهم بالإسم اليونالي «سوريين» بالنسبة للشعب » و م سرياني » بالنسبة الغة » 
تميزاً لها عن الآراميات الرثنية واليهودية ( أنظر سن ظائظا : المرجم السابق ص ١١١-1١١‏ » فيليب 
حى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » الحزه الأول ص )١ 840-١8‏ . وهكذا يبدو واضساً أن السريانية 
ظهرت بعد المسيح عليه السلام يقرون » بعد « آدم » عليه السلام » يالآلا ف السنين . 

(6) جواد علي 1٠-14/١‏ ء ثم قارن : مروج الذهب 45/9 . 


(؛) الإكليل 15/1١ا.‏ 
2 


هذا » ويبدو أن فريقاً من أصحاب هذا الإتجاه قد تنبهوا إلى ذلك » ومن ثم فقد 
نسبوا إلى « يعرب » نفسه شعراً عربياً فصيحاً » يقول فيه : 
أنا ابن قحطان الحمام الأفضل وذو البيان واللسان الأسهل 
نفرت ولأمة في تبلبل. ‏ نحو يمين الشمس في تمهيل 
وكلت منهم ذا الرعيل الأول 07 
وبدهي أن هذا شعر منحول » ما في ذلك من ريب . 


أضف إلى ذلك » أنه على ما يبدو - لم يكن يخطر يبال هؤلاء المنادين 
بقحطانية اللغة العربية » أن سكان اليمن قبل الإسلام إنما كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن طجة القرآن الكريم » وأن من يأني بعدهم قد يكشف سر « المسند » 
اللط الذي كان الناس يكتبون به في جنوب شبه اللزيرة العربية - ومن ثم يمكن 
قراءة نصوصه والتعرف على لغته”" » وأن عر بيته إنما هي عرببة تختلف عن هذه العربية 
الي ندون بها » حبى ذهب الأمر بعلماء العربية في الإسلام إلى إخراج الحميرية 
واللهجات العربية الأخرى في جنوب شبه الزيرة العربية من اللغة العربية » وقصر 
العربية على العربية الي نزل بها القرآن الكريم » وعلى ما تفرع منها من لهجات”" ؛ 
ومن هنا يروي ١‏ اللحمحي » أن أحد علماء العربية سثل عن لسان حمير » فقال : 
ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلسائنا ولا عربيتهم بعربيتنا9؟ » وإن كان دون شك 
أن هذا هو رأي العدنانيين في القحطانيين . 

هذا فضلا عن أن القائلين بأن ‏ يعرب بن قحطان » هو جد العربية وموجدها 
عاجزون عن التوفيق بين رأيهم هذا » وبين رأيهم في أن العربية قديمة قدم العالم » 


.1١401(/4 البكري‎ )( 

(؟) أنظر : أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام » القاهرة ١908‏ » 
جويدي : المختصر في لفغة حمير ١5174‏ » وغيرهما من "كتب اللغة . 

(0) جواد علي ١5/١‏ » قارن :المسعودي : مروج الذهب 45/9 . 

)ع( محمد بن سلام الحمحي : طبقّات فحول الشعراء » تحقين محمود محمد شاكر » القاهرة 1١98١‏ » ص؛ . 


ل 


وأنها لغة آدم في ايكنة » م هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد 
يعرب » ؟ وكيف اهتدى إلى استنباطه لهذه اللغة العربية ؟ » وكيف تمكن وحده من 
إيحادها من غير مؤازر ولا معين ؟ إلى غير ذلك من أسئلة لم يفطن إليها أهل الأخبار 
في ذلك الزمن"" . 

على إن هناك من حاول أن يقدم تفسيراً أسطورياً ذهب فيه إلى أن عاداً قد 
القرضت من اليمن بعد عهد هود عليه السلام9© » فأرسل النمرود إبن عمه قحطان 
أو ولده يعرب ليسكنها » وحين وصل الأخير إلى اليمن لم يحد فيها إلا قليلا” ممن 
آمن هود » ولكنهم سرعان ما بادوا”2 » ومن ثم فقد خلصت الأرض لقحطان » 
وكان « يعرب » دون إخوته من إمرأة من عاد » فتكلم بلسانها وهو العربية » على أن 
رواية أخرى تذهب إل أن المرأة إنما كانت من العماليق » وأن أولادها جميعاً قد 
أخذوا العربية عنها©» ء فضلا عن أن النمرود » هذا في رأيهم - هو صاحب 
إبراهم عليه السلام . والذي يأني بعد عصر « هود » بقرون » فيما بزجمون . 

وهناك فريق ثان إنما يزعم أن هوداً » عليه السلام » إنما كان أول من تكلم 
بالعربية » بينما يزعم آخرون أن أباه هو أول من تكلم بها » على أن فريقاً ثالثاً 
يرى أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ هو أول الناطقين بالعربية”؟ » ويتجه فريق رابع 
إل أنه « عمليق » » وهو أبو العمالقة » وذلك حين ظعن القوم من بابل » ومن ثم 
فمّد كان يقال للعماليق ‏ وكذا لحدهم  ١‏ العرب العاربة »20 . 


)0ن( جواد علي ١١/١‏ » قارن : الدينوري : الأخيار الطوال صن ١‏ » المعارف من "10١‏ . 

(0) أنظر عن سيدنا هود : الفصل السادس من كتابنا م دراسات في التاريخ القرآ في » . 

(؟) هناك إتجاه إلى أن قوم عاد مثلهم في ذلك مثل قوم مود س إنما كانوا من شمال بلاد العرب » وليس 
من جنوبها : ( أنظر كتاينا و دراسات في التاريخ القرا في » الفصل السادس » عبد الرحمن الأنصاري : 
المرجم السايق ص حم » اليكري ١١4/١‏ » جاية الأرب نس و١‏ ) 
وكذا .14-5 .2 ,1939 ,73 ,018قه8 وكذا ‏ 2.32 مأ .جره ,رمادره5 .© 

(4) الدينوري : الأخيار الطوال عن ه/ ؛ وانظر : المعارف من 9ا؟ . 

0 أبو النداء و/ل١‏ ١و‏ 5 المجير 7814م ؛ تفسير المثار للهةة 2 ١١:/(١‏ » عبد الوهاب التجار : 
قصص الأنبياء ص 44 » قار : تفسير روح الممعاني +/184 . 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك » القاهرة لاكدرء ١/لا١ 5‏ 


ب 59(ه 


وأخيراً فلتد ذهب فريق خامس إلى أن إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام ؛ 
كان أول من ألهم هذا اللسان العربي المبين » وهو ما يزال بعد في الرابعة عشرة من 
عمره 17 » ولعل هذا الاتجاه الأخير إنما كان السبب في أن يذهب البعض إلى أن قحطاناً 
إنما هو من ولد إسماعيل » عليه السلام9؟ . 

ولعل هذه الآراء المتضاربةإثما كانت السبب في أن يحاول البعض التوفين بين 
الرأبين الأساسيين - الأول واللحامس - ومن ثم فقد ذهب هذا النفر إلى أن « يعرب » 
هو أول من نطق بمنطق العربية » وأن إسماعيل هو أول من نطق بالعربية الحجازية 
الخالصة » الي أنزل يها القرآن الكريم” . 


وعلى أي حال » فإن الألوسي يذهب إلى أن لفظ العرب » إنما يطلق أصلا” لقوم 
جمعوا عدة صفات » منها أن لسانهم كان العربية » ومنها أنهم كانوا من أولاد 
العرب » ومنها أن مساكنهم كانت بأرض العرب حتى ظهور الإسلام » ثم تفرقوا 
بعد ذلك في البلاد البي دانت بعقيدة التوحيد وبرسالة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه9») ا ء ويذهب آخرون إلى أن كل من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان 
أهلها » فهم العرب » سموا عربا باسم بلدهم العربات" , 

هذا وقد اختلفت الآراء كذلك في معنى كلمة « عرب » ومصدر اشتقاقها » 
فبينما ذهب البعض إلى أن أصل الكلمة ما يزال غامضآ"2 » ذهب آخرون إلى أنها 
مشتقة من الفعل « يعرب » » بمعبى يفصح في الحديث » ومن ثم فقد أصبحت تدل 


(1) تاريخ الدميس ص ٠١4‏ » تاريخ اليمقوبسي 581/١‏ ؛ العقد الثبين ١74/١‏ » شفاء الغرام ص ١‏ » 
وفاء الوذا ١١4--1١7+/1١‏ » تاج العروس /«ه" ء لسان العرب «/4 ها » تاريخ ابن شلدون 
؟ردى»ء قارن : ياقوت 58/4 . 


() ققاء الوقاء 177/١‏ 1-م؟١‏ . 


(0) تاريخ المميس ص ١١١‏ » تاج العروس 807/8 » تفسير روح المعاني ١77"-1١7+/1١‏ » الطبقات 
الكيرى ١4/١‏ . 


(؛) أنظر : السيد محمود شكري الألوبي : بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب » ( ثلاثة أجزاء ) القاهرة 
15م. 


(0) ياقوت الحموي : معجم البلدان » بيروت 1١91810‏ »2 الحزء الرايع ص لا . 
(1) برنارد لويس : الءرب في التاريخ » ترجمة نيية فارس» ومحمود يوسفا بيروت ١9454‏ ص 4 . 


ب (5(لهس 


على العرب لفصاحتيب (1) ؛ إلا أن هناك من يعارض هذا الإنجاة ويرى أن المكس هر 
الصحبح » وأن الفعل « يعرب ٠»‏ هو الذي اشتن من كلمة ه عرب » » ذلك أن المرء 
عندما يعبر عن أفكاره باللسان » فإنه إنما يعبر عن رأيه 29 . 


على أن هناك من يذهب إلى أن كلمة ٠‏ عرب إنما هي مشتقة من أصل سامي 
قديم بمعبى ٠‏ الغرب'" » ٠‏ وأن القاطنين ني بلاد الرافدين هم الذين أطلقوا عليهم 
هذا الإمم ‏ لأنهم يقيمون في البادية الواقعة إلى الغرب من العراق » والتي كان يطلق 
عليها ٠‏ أرض عربي 9 ء غير أن هناك من يرى أن العرب كانوا يستخدمون 
هذا الاسم إذا ما تحدثوا عن أنفسهم » ومن ثم فليس من المعقول أن يسمى قوم 
أنفسهم بإسم يدل على موقعهم بالنسبة إلى غيرهم من الشعوب المجاورة © . 

والرأي عندي أن ذلك ليس صحيحا » فالأموريون » كا نعرف » كان قد أطلق 
عليهم جير انهم السومريون في الشرق إسم « مارت ؛ » "كا أطلق عليهم الأكديون إسم 
« أمورو » ويعني « الغرب ؛ وهو الإسم الذي عرفوا به في التاريخ ء بل إن البابليين 
توسعوا في استعمال كلمة « أمورو » فأطلقوها على كل سورية القديمة » كا سموا 
البحر الأييض المتوسط ٠‏ بحر أمورو العظيم ‏ » وأما عاصمتهم فقد كانت «مارى » 
وهي كلمة سومرية من -جهة الإشتقاق ؛ شبيهة ياسم البلاد « مارتو » و «أمورو» 
أي بلاد الغرب 9) » ذاهيك بما نستعمله الآن ‏ سياسياً وعلمياً ‏ من اصطلاحات 
« الشرق الأدنى » و « الشرق الأوسط » و ٠‏ الشرق الأقصى » ٠‏ وكلها اصطلاحات 
أوربية » تدل على موقع تلك المناطق من أوربا . 


(1) محمود شكري الألوبي : المرجم السايق ص م . 

2( المزهر ١ه"‏ ء هءم »ع لسان العرب ١/88ه‏ . 

© أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها ص 07 , ا 

4( .2 وطلتش داه وأمناعة ,181 رمممسطورن .م 
(5) برنارد لويس : العرب في التاريخ ص 4 » عبد العزيز سالم : المرجم السابق ص 7*٠‏ . 

(5) داجع كتابنا إسرائيل ص «مم ( القاهرة "0و ١‏ ) , 


لاس 


وهناك من يرى أن كلمة « عربي » ثرتبط بكلمة « عبري ؛ إرتباطاً لغوياً متبناً 
لأنهما مشتقان من أصل واحد » ويدلان على معنى واحد ؛ فهما مشتقان من الفعل 
الثلاثي ٠‏ عبر » بمعنى قطع مرحلة من الطريق » أو عبر الوادي أو النهر من عبره 
إك غير + أز اغز التبيل حقها ذلك للأن العرب والدريق كائرا في الأسل من 
الأمم البدوية الصحراوية الي لا تستقر في مكان » بل ترحل من بقعة إلى أخرى 
بإبلها وماشيتها بحثاً عن الماء والكلاً » ومن هنا فإن كلمة عرلي وعبري مثل كلمة 
بدويٌة » أي ساكن الصحراء أو البادية"2 » وقريب من هذا ما يراه : تولدكه» 
من أن كلمة عرني معناها صحراء9 . 

وإذا ما تتبعنا تاربخ لفظة « العرب » ومدلولها في اللغات السامية القدعة » 
لوجدنا أنه على الرغم من وجود علاقات قديمة بين سكان «٠‏ ميزوبوتاميا » والمناطق 
الشرقية في شبه الحزيرة العرببة7© » فإن أقدم نص وجدت فيه هذه اللفظة ‏ فيما 
تعلم - ير جع تاريخه إلى عهد الملك الأشوري ١‏ شلمنصر الثالث »(4-869١مق.م)؛‏ 
أو بالتحديد إلى موقعة « قرقر » عام 801 ق.م. » والبي اشترك فيها أمير عربي 
يدعى ٠‏ جندب » ( جنديبو ) » إلى جانب حلف من الآمراء السرريين ضد العاهل 
الآشوري© . 


)١(‏ إسرائيل ولفنسوث : تاريخ اللغات السامية » القاهرة ١194‏ ص لالاجلا. 

(؟) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص ١١‏ . 

(6) أنظر عن هذه العلا قات : مقالنا م العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة م مجلة كلية اللفة العربية » 
العدد السادس » الرياض ١515‏ ص لالم« ب لاسم4 » عبدالل .حسن مصري : مجلة الدارة » العدد 
الأول » السنة الثانية » ١9175‏ ص ونا 
وكذا ,1102103 ,تسصةنا/ة1 روتطدع4ف «دىهةأوقعطاءو[8 م1 بودماوتطء؟2 ,لم813 .4.11 


1/4017 
(4) أنظر كتابنا م إسرائيل و ص غ+هوغ-هة؛ » 
وكذا 245-6 .2 ,1965 ,108008 ,آع1583 01 1115019 ,ه21 .1301 
وكذا 7 .2 رع أطن8 عط 320 تأطدقق ,لإتعشتدمع )7108 .ذل 
وكذا 2.279 ,411151 وكذا .2.3 ,111 ,11خ سا واهه© .5 
وكذا .2 ,1902 ,.لا.]1 رمتلعمهلء:زع م8 اوبعل 16 
وكذا 7 .2 ,11.0.1930 رهادوةء12 وتطوعمة غطا هأ ,لنت 384 كزمافط 


ب "لاه 


وهناك من عهد ه تجلات بلاسر ؛ الثالث ( 7745الاق.م ) » حوليات عر 
عليها ني « كالح » جاء ني بعضها إشارات إلى جزية من «زبيبة؛ ملكة « يلاد العرب »؛ 
هذا فضلا” عن نص آخر يقول فيه الملك الآشوري : « أما شمسى (سمسى ) ملكة 
بلاد العرب » الى حتثت بيمين ؛ شمس » ...06.. فقّد أصبحت شائفة من قرة 
جيثي عات الال نان “ ثم عينت موظفاً من لدي حتاك ه60 » وعل 
أي حال » فيبدو أن «شمسى » قد نقضت عهد الولاء لآشور » ومن ثم رأينا « سرجون 
الثاني » ( 7ا/الاه١٠/ا‏ ق.م ) يحدثنا أنه قد تلقى ابخزية 9 من بيرو صاحب موصري »؛ 
ومن « شمسى » ملكة بلاد العرب » ومن ؛ أتعمارا» ( يثع أمر ) أمير سبأ » تيرأ 
وخيلا” وجمالة .59 , 

هذا وتتحدث نقوش « سنحريب ») ( 5819008 ق.م ) وولده «إسرحدون » 
( ١٠54كةق.م‏ ) عن سيطرة الأول على بادية شمال بلاد العرب ؛ حبى دعاه 
« هيرودوت » بملك العرب والآشوريين » فضلا عن إخضاعه لملكة العرب « تعلخونوه 
صاحبة دومة الحندل » وأسر الملكة أو الأميرة العربية « تأربو » ( تبؤة ) . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن لفظة و عرب » عند الأشوربين »؛ 
إنما تعني « بداوة ه أو «إمارة » على تخوم الحدود الاشورية » تتسع حدودها وتضيق » 


طبقاً للظروف التاريخية » وطبقاً لشخصية الأمير الحاكم الذي كان في أغلب الأحابين 


(1) أنظر : نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدئى القدم + الإسكتدرية 115 ء ابهزء الحاسس ص6م1؟ 


وكذا 9 2 روترزويخ 1ه 11150 ,لدعاكد 01 .1.م 

وكذا ,151الف صا ركلدع1 21 1م1115 موت زككة لتنة سدتهه [لاطة8 مسا طسعمم0 ..آ.ل 

1966, 2. 0. 

020( 5 .2 ,ولقصصف مط؟ ,آ ,أعد! ,11 رصمععوة 01 قدهتاصارعذمآ ع1 رعاءآ ...م 
وكذا .9 .راك .مه ماأقنالة .4 وكذا 4 .1151م 

9 4 ,آآ رقناه 136200 وكذا ‏ 2.290 ,1111م 
وكذا ,11 بمقندهانز836 لمة ذتءزدمة 5ه 5لرمع26 أالوأعمة ,ااتطسعاعسسة .1.1 
2.480 ,كك .مه ,أأقد34 .م ككذا 8 .2 ,1927 ,مووعتطة 


وانفار : مومكاني 0 لمر جم السابق ص مه" 6٠.‏ نيب ميخائيل : امرجم السايق ص خ--550. 


ب 55س 


يحمل لقب « ملك »» هذا إلى جانب أن الكتابة الأشورية لم تكن تحرك المقاطع 
حتى بات من الصعب على العلماء الإتفاق على نطق موحد للكلمة » ومن ثم فقد 
وجدت عدة قراءات لكلمة « عرب ؛ مثل « عربي ؛ (نطاه) و «١‏ عرلي ؛ (نطمة) 
و 1 عر بوه (باانا) » إل غير ذلك من أمثال (زطهة) و (طسعة) و (ناطصم) 
70 ل 


وتي القرن السادس قبل الميلاد » تظهر كلمة « عرب » ( عرابة هروطهءم ) 
في النصوص الفارسية » المكتوبة باللغة الإخمينية ( أو الأكينية ) » وذلك في نقش 
إنتصارات الملك « دارا الأول » ( 485-599 ق.م. ) » المعروف باسم « نقش 
مبستون 6 في إحدى الممرات الحبلية في الطريق بين كرمنشاه وهمدان29 » تظهر 
كلمة عرب بمعى ١‏ البادية » اللي تفصل بين آشور وبابل من ناحية » وبين مصر من 
ناحية أخرى ٠‏ مما جعل بعض العلماء يدخلون شبه جزيرة سيناء في جملة هذه 
الأرضين » وقد عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد 9" . 


وأما في التوراة ‏ أو العهد القديم ‏ فد وردت كلمة « عرب » بمعتى البدو 
والأعراب » وبمعبى القفر والحفاف . في مواضع كثيرة » فهم رعاة يسكنون 


(0) جواد علي ١١/١‏ »© 
وكذا .2.273 ,1 ,813 ,6منزعط© .1,16 وكذا 45 .2 ,آ ,ناه .جه بلمبوعممة5 عل مأوسيية© 
ركذا «عاورظط ,عنعم1[متزدقة عل سمطاله لم2 ,رعموواء]3 .8 لمة عمتاط8 .8 
5 ,2 ,1922 ,ستاروظ8 ,لضو 
(؟) أنظر عن تقشن مبستون : 
3 ,لمآ مآقلشة ,همتأمتتهكهآ سنذئولطء8 ققط مه 130105 رلوعاكس ]0 .1 .م 
وكذا ,111155 ,1012]ام 1857 ممأقاطء8 ,قنائية6 ,111 ,كاء1 سولويء 010 ,قدعع1 .15.60 
111 
(م) جود علي ١/لااس-م١‏ 
وكذا .3 .2 ,آ ,88 ,رعملزعطك0 .71.12 وركذا 131 .2 ,.أك .مه ,نكمم ناموط .ل 
وكذا 06 غ201 عط ده غوء:0 156 ,105 ة12 0 ممتأطاوعكمة لتة وععطملنه5 ع1 
95,11 .2 ,4 ,1907 رمد سا يوتودء2 هآ مبااواطة8 


ب 50أس 


الحيام » ولا بخيم هناك إعراني ولا يربض هناك رعاة 7" : ويكثر فيهم الم يصون 
على طرق القوافل » « في الطرقات جلست لهم كأعراني في البرية”"ا ل 
المعى بلردد في نصرص تثوراتية أخرى » كا قٍِ أشعياء 9) 3 وإرمياء ©) 0 
لا يقصد بها قومية على جنس معين » وإنما المقصود دائماً البادية » موطن العزلة 
والوحشة واللحطر . 


وأما في التلمود » فقد قصد بكلمة عرب » و « عرييم )و «١‏ عربشيم ». 
الأعراب كذلك ‏ أي نفس المعبى الذي ورد ني أسفار التوراة ‏ كا أصبحت لفظة 
«عرلي ؛ مرادفة في بعض الأحابين لكلمة « إسماعيلي ,09 » نسبة إلى سيدنا إسماعيل » 
جد العرب » والأخ الأكبر لإسحاق » والد يعقوب أو إسرائيل » جد اليهود . 


وني أخريات القرن السادس قبل ايلاد » بدأ اليونان يتحدثون عن العرب في 
كتاباتهم » وكان : إسكليرس » ( أتخيلوس سارطوعة ) (0اهكه؛ ق.م) » 
أول من ذكر العرب من اليونان » وذلك إبان الحديث عن الملك الفارسي «اكزركسيس 
الأول » ( 455485 ق.م. ) والذي هاجم اليونان في بلادهم يجيش فيه « ضابط 
عرلي من الرؤساء مشهور؟ » ؛ ثم جاء هيروت ( 40-484 ق.م. ) فتعرض 
في كتابه الثاني لذكر العرب » بطريقة تدل على أنه كان على شيء من العلم بهم » 
كا أطلق على بلاد العرب لفظ «هتطوه» ويعيى با البادية وشبه جزيرة العرب 


() أشماء 1 .,١:‏ 
(0) إسعياء :م . 
(0) أثمياء وم:م1. 
(غ) ابعمياء ها:4؟ , 
(5) جواد علي 168/١‏ . وكذا 
قاو 010 عا كه قاءتء 1 اقعتط مومه كدة امع طأصردععه06 6 ركنم لازة لل 
.4 .2 ,1959 ممعلاع.1 
(5) جواد علي 91/١‏ . 
49 20 ,8 


25س 


والأرضت الراففة إل القرقييق كير اليل حوس نقد أضل وهراودرت )تار 
ذكل الأعسام الخرفة من مضر جد والرافة بين بواحل البحر الأحمر وثبر النيل- » 
في بلاد العرب237 , 

وجاء ه سترابر » (55 ق.م ‏ 14 م) و ١‏ بليني ٠(#8-4لام‏ ) : فأكدا 
ماذهب إليه « هيرودوت » وأضافا إلى ذلك أن عدد العرب في عهدهما قد تضاعف 
على الضفة الغربية من البحر الأحمر » حبى شغلوا كل المنطقة بينه وبين مبر النيل من 
أعلى الصعيد » وكان لهم جمال ينقلون عليها التجارة والناس بين البحر الأحمر 
والنا 9 مزل رك انارو قوع سنن رتست صرق قا اا لق ا 
تحت حكم العرب » وبأن نصف سكانها من أولئك العرب 3" 


وهكذا كانت بلاد العرب تقذف بالموجة تلو الأخرى إلى وادي النيل؛ عبر البحر 
الأحمر » وعن طريق سيناء » والي كانت منذ القدم قنطرة ثابتة مفتوحة للهجرات ؛ 
الي كان من أهمها ٠‏ ( أولاا ) قبائل كهلانية من عرب اللحنوب » إستقرت في 
الحزء الشمالي الشرثي من مصر في مطلع المسيحية » ومنها ( ثانياً ) هجرة قبائل من 
« طيء  »‏ فرع كهلاني آخر من المجموعة الحنوبية ‏ كان من أهمها قبيلتا لحم 
وجذام اللتان استقرتا في محافظة الشرقية » ومنها ( ثالثاً ) قبيلة « بلي » الي استقرت 
فيما بين قنا والقصير » وكان عليها الاعتماد في نقل التتجارة الهندية » ومنها ( رابعاً ) 
هجرة يطون من « سخزاعة  »‏ وهم فرع من الأزد ‏ خرجوا في ابخاهلية إلى مصر 
والشام » سبب قحط أصاب بلادهم » هذا فضلا” عن اللجماعات ابي استقّرت 
في شرق الدلتا قبل الإسلام 9 . 


)00 21 ,1010 
(6) المقريزي : البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » القاهرة ١944١‏ ص 4ح ؛ أحمد مختار 
عمر : تاريخ اللغة العربية في مصر » القاهرة 1١910٠‏ صن #١سم١.‏ 
(6) مصطفى كامل الشريف : عروبة مصر من قبائلها » القاهرة ١416‏ عس ؟؟ »؛ دائرة المعارف الإسلامية 
(طبعة الشعب ) وكذا أنظر : تصداوة 4ه وأةعدمه أ نوعم8 مادة )طلكة ص ١وو‏ , 
(١‏ أسيد مشتار عير : المرجع السابق صن ١١‏ » وكذا 
21-4 .2 ,[ ,1944 ,هننة© ,581938 02 عأموع2 عط!' وتقتصسم ذووطاطم 


وعلى أي حال ٠»‏ فليس لدينا كتابات جاهلية من ذلك النوع الذي يسميه 
المستشرقون ١‏ كتابات عربية شمالية » » غير نص واحد ء ذلك النص الذي يعود 
إلى عيهد « إمرىء القيس » ملك الحيرة » والمعروف «٠‏ بتقّش النمارة »27 والذي 
سوف نناقشه بالتفصيل في مكانه من هذه الدراسة ‏ وقد جاء فيه « لي نفس مر القيس 
برعمرو ملك العرب كله ذو إسر التج :© وترجمته إلى عربية مفهومة يمكن أن 
تكرن كالتالي « هذا جسمان إمرىء القيس بن عمرو ملك العرب جميعآً » الذي عقد 
التاج 29 1 


وأهمية هذا النص الذي يرجع إلى السابع من ديسمير عام 8 الام أي ورود 
لفظة ١العرب‏ » فيه » وإن كنا لا نستطيع القول أن إمرأ القيس إنما أراد بكلمة العرب 
هنا » البدو والحضر سواء بسواء » أو بمعنى آآخر أراد بها أن تكون علماً على قرم 
وجنس » وإئما الواضح من النص أنه إنما يقصد بها « الأعراب »© » لآن كلمة 
« ملك » هنا لا تعبي ما يراد منها حقيقة » وكلمة «عرب » إتما تعبي « بدو ؛ 
وإن كان الرجل إنما كان يشغل حتا وظفية « مللك الحيرة » . 


وأما النصوص العربية الحنوبية » فلم يرد فيها اسم « عرب » إلا بمعبى « أعراب ؛ 
ول يقصد بها قومية » أي علم لهذا ابلدنس المعروف » الذي يشمل كل سكان بلاد 
العرب من بدو وحضر » أما أهل المدن والمتحضرون فكانوا يعرفون بمدنهم وقبائلهم » 
وكانت مستقرة في الغالب ء وخذا قيل سبأ وهمدان وحمير » وقبائل أخرى » ععى 
(1) أنظر عن نقش النمارة : وينيه ديسو : العرب قبل الإسلام ص +7 » جرجي زيدان : المرجع السابق 


ص 5١1-4١١‏ »2 حسن ظاظا : المرجع السايق ص ١07-١50‏ ء جواد علي */75-151واء 
سحد زغلول : المرجع السايق صن ٠١١8-8117‏ 


وكذا 2.2 مأك .م0 ,للك .1م 
وكذا .409-421 .2 ,1902 ,11 شآ هآ بة131ئمه11-سلخ نك أوطأدرخ-مع]11268 ,12105532110 .1 
وكذا .34-42 .8 ردمهاكظ'! أموكة عتم زك ده وعطقعة ,211553110 .10 


(0) .2.34 مراك .جره ,لتتقدكن< .8 وركذا .2.28 ,أت .زه ولاقع18م8 2001 شال 
ع( حسمن قلاظا : ألمر جع السايق صن 15-156 5 
4( سواد علي 1/1 . 
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أنها قبائل مستقرة متحضرة » تمتاز عن القبائل الأخرى المسماة « أعراب » في النصوص 
العربية االحنوبية » مما يدل على أن لفظة ٠‏ عرب » و ١‏ العرب » لم تكن تزدي معنى 
0-6 والمومية في الكتابات العربية المدونة » والي ترجم إلى ما قبل الإسلام بقليل » 
أي من عامي 444 ؛ 5417م ؛ وأن العرب الحنوبيين لم يفهموا هذا المعنى من اللفظة » 
إلا بعد ظهور الإسلام 3 ودخرهم قُ دين الله أفواجاً َ رغم ورود اللفظة 5 
النصوص علما لأشخاصض2©2 . 


ولعل من الحدير بالذكر هنا أن « أب كرب أسعد» كان أول ملك يمي 
يضيف إلى لبه الرسمي كلمة « الأعراب ؛ » ومن ثم فقد أصبح اللقب الملكي في 
عهده « ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمينات وأعرابها في الحبال والتهائم »9 
وسوف نشير إلى ذلك بالتفصيل في مكانه من هذه الدراسة ‏ 


وأما الشعر اللداهلي فلم يكن بأفضل من النصوص المكتوبة في هذا الصدد » ومن 
ثم فإننا لم جد فيه صيغة من جذر (ع . ر. ب ) للدلالة على مععى قومي يتعلق بالجنس » 
ولا على معتى يتعلق باللغة اللي نتكلمها » ذلك لأن اللحاهليين إنما كانوا غارقين في 
منازعاتهم القبلية » فلم يكن لديهم ‏ فيما لدينا من الثراث اللغوي ‏ ما يدل على 
المدرك القومي الحامع © » غير أن الأمور سرعان ما تتغير » فيقف العرب في 
أخريات العصر الحاهلي أمام الفرس » ومن ثم فقد بدأوا يستشعرون شيئاً من البغضة 


» جواد علي ١/7١-4؟ » خليل يحيى نامي : نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها‎ )١( 
4١ القاهرة 9547| ص هم ؛‎ 

وكذا .5 .2 ,آ رقا وكذا 2.27 ,اك .0 ,لإ تتامع 1081 .خرل 

وكذا* عواع2 كمازاعة152 نمه 5طدتد3خ وعم ع6 قممللدآء!1 16 رطاناهتامع:15]3 .10.5 

.2.2 ,1924 ,5008مآ متصةأكآ له ء5تاعغط 0) 

وركذا ,(طنم84) 811015 تسقعطةة8 تدم قممنام ه125 موع 85363 ,قط روطام 


1445 
() .2.274 ,321,1 .2 ,11 رأاء/لا معاا4 ععل مزعوطوعم4 علط ,لطعاغة .1 لمة ستعطالة .1 
وكذا .2 .2 ,3-4 ,1964 ,قمع كنا1ة 16 


() عمر فروخ : تاريخ الخاهلية » بروت 1١51514‏ ص .4|١‏ 


-  0- 


للفرس » ويشعر ه عنرة بن شداد » بهذه البغضة » ومن ثم نراه يقول في معلقته 

عن ثاقته : 

شربت بماء الدحْرضين نأصبحصت زوراء تتفر عن حياض الديلم 
وهكذا أحس وعنيرة » بالدافع القومي اللحامع » ولا لم يجد الكلمة الي يعبر 

عنها » إضطر إلى أن يدور حول المعنى ببيت كامل من الشعر © . 


وجاء الإسلام » ونزل القرآن الكريم منجما في ثلات وعشرين سنة في مكة 
والمدينة » فلم يرد فيه من ابهذر ( ع. ر. ب ) إلا ثلاث صيغ ٠‏ عرباً ؛ ( جمع 
عروب بفتح العين ) نعتاأ للمرأة المتحببة إلى زوحها في قوله تعالى « غرباً أترابآً 9 ٠‏ ؛ 
تم جاءت الصيغة و أعراب ؛ عشر مرات وني سور مدنية فقط » منها ست مرات 
في سورة التوبة وحدها”" » ولا حاجة بنا إلى الإستشهاد على أن كلمة « أعراب » 
تدل في القرآن الكريم ‏ كا تدل في غيره - على البدو ©" . 

وأخيراً حسم القرآن الكريم الأمر نبائياً » فجاءت فيه كلمة ٠‏ عرلي » إحدى عشرة 


مرة ‏ في سور مدلية وأخرى مكية ‏ جاءت عشر مرات نعتا للغة الي نزل بها 
القرآن الكريم ©) » وجاءت مرة واحدة نعتاً لشخص الرسول الأعظم صلوات 


)060 نفس المر جع السابق ص 4١‏ . 

(9) سور الواقمة : آية لا" . 

(0) سورة العوبة : آية ٠و‏ ء لاوهسوه . ٠١0-١١١‏ »ع سورة الفتم : آية ١١‏ » سورة الحجرات 
آية ١4‏ . وانظر 5 تفسير الطبري 000 :ومع ( دار الممارف - مه )١‏ 0 
١4 (1 1١/15‏ ( الحلبي ١١84‏ ) » تفسير الطبر.ي 56+/موهه ء تفدير الكشاف «#/ء/اوس 
2 » تفسير أبن كثير لاما لم © تفسير القاسمي ملاحلا ةاوه . 

(4:) عمر فروخ : تاريخ الحاهلية ص 4١‏ ء وأنظر : ثهاية الأرب ١/+١-ه١‏ . 

(0) أنظر : سورة يوسف : آية ؟ » والرعد : آية لام » والتحل : آية م١٠‏ ء وله : آية راع 
والزمر : آية م؟ » وفصلت : آية م » والشورى : آية »ا » والزضرف : آية م » والأحقاف : 
آية ود 


ان ل 


الله وسلامه عليه يقول سبحاله وتعالى « ولو جعلناه قرآناً أعجماً لقالوا لولا 
فصلت آياته » أأعجمي وعرني”" » » أي أقرآن أعجمي اللغة » ونبي عرلي ؟ . 

وهكذا أصبحت كلمة و عرب ٠‏ علماً على العرب جميعاً » كنا كان استعمال 
القرآن الكريم لما دليلا” للشعراء على التعبير الذي لم يستطع « عنترة » أن يصل إليه ؛ 
ومن هنا رأينا و كعب بن مالك » يقول في مولانا وجدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - : 

بدا لنا فاتبعناه نصدقه وكلبوه فكنا أسعد العرب 

ثم رأينا و حسان بن ثابت » بعد ذلك يقرع « بي هذيل » لما اشير طوا على الحبيب 
المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه أن يببح لحم الزنا » في مقابل دخوهم في 
الإسلام : 

سألت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما قالت ولم تصب 

سألوا رسولهم ما ليس معطيهم حتى الممات وكانوا سبة العرب 

وهكذا بدأ في الشعر العرني مُدارك لم يكن معروفاً من قبل » هو أن العرب 
جماعة واحدة ذات نطاق من الوحدة الخامعة :» على أن مدرك العروبة يومذاك » 
أو المدرك القومي العام على الأصح » كان والإسلام شيثاً واحدا”" . 

وسرعان ما برزت كلمة « عربي » في مقابل كلمة وروم » » يروي « صاحب 
الأغاني » أن « قيسآ بن عاصم ؛ و « عمر بن الأهم » قدما إلى المصطفى - صلوات 
الله وسلامه عليه بعد فتح مكة ٠‏ فتسابا وتبائرا عنده » ثم قال « قيس » للرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن « عمرو » وقومه : « والله يا رسول الله ما هم منا ؛ 
وإنهم لمن أهل الحيرة » » فقال عمرو : « بل هم والله يا رسول الله من الروم » 
وليسوا منا » ثم قال عمرو مخاطباً قيس بن عاصم : 


() سورة فصلت : آية غ4 » والظر : نفسير الطبري 5/84؟-4 19 ء تفسير البيضاوي 500/1 »؛ 
تفسير القرطبي 8١/0-58لا”#‏ . 
(0) عمر فروخ : تاريخ الماهلية ص 6+ . 
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إن تبغضونا فإن الروم أصلكسم والروم لا تملك اليغضاء للعرب 


وقد نهى الرسول - صل لله عليه وسلم - قيس وعمراً عن هذا البلاحي » 
وأفهمهما أن الإسلام قد أغرق العصبيات كلها 29 , 


وهكذا بدأت كلمة « عرب » تستعمل للتعبير عن المعبى القومي للجنس العربي ١‏ 
ولا شك في أن الإسلام كان صاحب الفضل في بعث روح القومية عند العرب » 
وني أثناء الفتوحات الإسلامية » وعلى أيام الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله 
عليه - يدأ العرب يتباهون يمنسهم العربي ء ويتمثل هذا في البيت التالي ليربوع 
ابن مالك 29 . 

إذا العرب العرباء جاشت بحورها ‏ فخرنا على كل البحور الزواخر 


إلا أن الإسلام لم يكن ولن بكون أبداً ‏ دين عنصرية ؛ وإنما هو دين يقوم 
على مبدأ ٠‏ نا امؤمنون إخوة”' ؛ » وعلى مبدأ د إن أكرمكم عند ال أنتقاكم و3 آ 
وإنه «لافضل لعربي على عجمي إلابالتقوى»” ٠‏ ومن هنا » فرغم أنه هو الذني جعل 
لكلمة « عرب : هذا القام في شعور اللخماعة » فإنه إها نهى عن أن يكون هذا 
الشعور عامل مفرقاً بين صفوف الأمة البي وحدها الإسلام » ثم إن الإسلام ‏ بخلاف 
الديانات السماوية الأخرى ‏ إنما هو شريعة الله الخالدة إلى البشرية كافة 29 » وهكذا 


. 4#" الأغاي 14 /اوسوم ؛ عير قروم : المرجم السابق ص‎ )١( 

(1) نفس المرسجم السايق ص ؟؛ ؛ تاريخ الطبري 5/١‏ ه؟ (ط ليدن ) . 

00 سورة الحجرات : آية ٠١‏ » وانظار : تفسير القرطرسي 1/15؟4-7 مم » تفسير البيفاوي 6٠/ؤ‏ . ؛.. 

(4) سورة اللمجرات : آية » وانظر تفسير القرطبي 048-71 . تفسير البيضاوي ,١ع‏ . 
تفسير روح الماني 1/05 وسبان, » تفسير الفخر الرازي م/م سوسم » تقسير الطيري 
1410-5 ) تفسير مجمع البيان 48-51/15 » تفسير الكشاف 0-6 لاه اع تفسير 
القاسمي ١‏ وس لامو © تفسير ابن كثير 4/1 -لاكم ء وانظر : إبراهيم خليل أجمد . 
محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ص 81١‏ . 

(5) أبو الحسن الندوي : النبوة والأنبياء في ضوه القرآن » القاهرة ١556‏ صن لال . 

() أنظر : مقالنا « قصة العلوفان بين الآثار والكتب المقدسة » مجلة كلية اللغة العربية » العدد المامس » 
الرياض 15 4-470 44 وانظر للأستاذ الشيخ مناع القطان مقاله « الاسلام شريعة الله ع 
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حارب الإسلام العصبية الحاهلية » وآخى الرسول » صلى الله عليه وسلم ؛ بين 
المهاجرين والأنصار » وحالف بين قريش ويثرب » ونهى عن أحلاف الاهلية : 
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا حلف في الإسلام ,27 , 


وهكذا يبدو بوضوح - لا لبس فبه ولاغموض - أن العربية » في نظر الإسلام؛ 
كانت مفهرماً دبنياً وثقافبا » أكثر منه جسياً » وقد روى أن ٠‏ قيساً بن مطاطية » 
وكان من المنافقين ‏ جاء إلى حلقة كان فيها ٠‏ سلمان الفارسي » و « بلال الحبشي ؛ 
و« صهيب الرومي » ؛ فقال : لقد قام الأوس واللحزرج بنصرة هذا الرجل - يعني 
سيدنا محمد رسول الله » صلى الله عليه وسلم ‏ فما بال هذا ؟ يقصد ما الذي يدعو 
الفارسي أو الحبشي أو الرومي بنصره » ققام إليه « معاذ بن جبل » وأخل بتلابيبه 
ثم أتى البي - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وأخبره بمقالته » فقام عليه الصلاة 
والسلام مغضباً يحر رداءه حتى أتى المسجد » ثم نودى : الصلاة جامعة » وقال 
صلى الله عليه وسلم » : « يا أيها الناس » إن الرب واحد » والأب واحد » وإن 
الدين واحد » وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإنما هي اللسان » فمن تكلم 
العربية فهو عرني » » فقام ١‏ معاذ بن جبل » » وقال : فما تأمرني ببذا المنافق يا رسول 
الله ؟ قال : دعه فإنه إلى النار »© , 


ا 


الخالدة إلى البشرية كافة »© مجلة كلية الشريعة » الرياض ١4‏ . المدد القامس ص ١١-.؛‏ » 
وانظر مجموعة فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 4/«. لإسىء م 6 4/711؟ تدا 6 11/ كدرل 
زءل» ٠١8‏ 4 وانظر : العقاد : الإسلام دعوة عالمية » القاهرة ٠191م‏ . 
)1١(‏ تفسير الطبري 556/6 . 
(؟) عبد الرحيم فودة : من معاي القرآن ثم ٠١‏ ء ثم انظر : تفسير القرطبي 40/1 م-م؛" ( دار 
الكاتب العربي » القاهرة 15510) . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فيل ياي 
البع ب السجائرة 


لعل من الأففسل هنا . قبل الحديث عن العرب البائدة ء أن نشير - بادىء ذى 
بدء -- إلى ما جرى الأخباريون عايه من تقسيم العرب إلى طبقات » أو ما عرف في 
الكتب التاريخية بطبقات العرب . 
طبقات العرب : 


إتفق الرواة وأهل الأخبار .- أو كادوا يتفقرن -- على تقسيم العرب من حيث 
القدم إلى طبقات : عرب بائدة » وعرب عاربة » وعرب مستعربة » أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة(/ » أو عرب عاربة ومستعربة وتابعة 


على أن هناك من مجعلهم طبقتين : بائدة وباقية » فأما البائدة فهم الذين كانوا 
عرنا صر نحاء مخلساء ذوي سب عري خالس شه نظريا على الأقل ‏ ويتكونون 


(1) الملك المؤيد ماد الدين اسساميل أبو الفداء : المنتسر في أخبار الخر ء القاهرة وعم ره ء الحزء 
الأرل » من وو 
(0) تاريخ ابن سلدرن ع/ رسم ل ء نهاية الأرب ١-71‏ , 


ب 1686 


من قبائل عاد وتمرد وطسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم والعماليق وحضورا 
ومدين وغيرهم » وأما العرب الباقية ‏ ويسمون أيضاً المتعربة والمستعربة ‏ فهم 
الذين ليسوا عرباً خلصاً » ويتكونون من بي يعرب بن قحطان » وبي معد بن 
عدئات 90 , 

وكان يعرب بن قحطان ني قول الرواة ‏ كا أشرنا من قبل أول من إنعدل 
لسانه عن السريانية إلى العربية » أو أول من تكلم العربية » ولسنا الآن في حاجة إلى 
دحض هذه الروايات » فذلك أمر سبق لنا القيام به . 

وهناك تقسيم ثالث يعتمد في الدرجة الأولى على السب » فهم قحطانية في اليمن » 
وعدنانية في الحجاز7؟ ٠‏ على أن « ابن خلدون » إنما ينحو نحواً آخر ء يقسم به 
العرب - طبقاً للتساسل التاريخي - إلى طبقات أربعة » فهم عرب عاربة قد بادت » 
ثم مستعربة » وهم القحطانيون » ثم العرب التابعة لهم من عدنان والأوس والتزرج » 
ثم الغساسنة والمناذرة » وأخيراً العرب المستعجمة وهم الذين دخلوا في نفوذ الدولة 
الإسلامية 9 , 


هذه هي التقسيمات الي رأى الإخباريون تقسيم العرب إليها ‏ من ناحية القدم 
والتقدم في العربية - وهي تقسيمات يلاحظ عليها ( أولاا ) أنها لا ترجع إلى أيام 
العرب القدامى أنفسهم » وإئما إلى العصور الإسلامية » فليس هناك نص واحد يذكر 
هذه التقسيمات وبرجع في تأريخه إلى ما قبل الإملام » حى يمكن القول أنها من 
وضع العرب التدامى أنفسهم ء ثم هي ( ثانياً ) عربية صرفة » وذلك لأن المصادر 
البهودية » وكذا المصادر اليونانية واللاتينية والسريانية » ل تتعرض لمثل هذه 
التقسيمات 49) 1 


)00( عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص 44 ٠‏ صاعد الأندلسي : طبقات الأسم ص 4١‏ . 

69 علد حسين : في الأدب الماهل ؟ القاهرة م58١‏ ص ولا . 

فو عبد المزيز سام : امرجم السابق من م تاريخ ابن خلدون 58/١‏ ( بير وت م55١ا).‏ 
(4) جواد علي ١/960؟.‏ 


والرأي عندي أن هذه التقسيمات غير مقبولة » ومتعسفة كذلك ؛ وذلك لأسباب 
منها ( أولا” ) أن القرآن الكريم لم يفرق بين العرب القحطانية والعدنائية » وإنها رفع 
العرب جميعا إلى أب واحد » هو إبراهيم الخليل » عليه السلام » يقول سبحانه 
وتعالى ٠‏ وجاهدوا ني الله حن جهاده » هر اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ؛ ملة أبكم ابراهيم" ؛ » ومنها ( ثانياً) ما روى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : «كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام""». 

ومنها ( ثالث ) أن هناك من يعتبر ٠‏ قحطان » نفسه من ولد إسماعيل عليه السلام » 
إعتماداً على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مر بناس من أسلم خخزاعة » 
وهم من قحطان ‏ وكانوا يتناضلون » فقال : « إرموا بي اسماعيل فإن أباكم 
كان رامياً »» ”" ومن ثم فإن « ابن خلدون » يذهب إلى أن جميع العرب إنما هم من 
ولد إسماعيل عليهالسلام » لآن عدنان وقحطانيستوعبانالعر ب العدنانية والقحطائية9) , 


ومنها ( رابعا ) أن ابن عباس » روى أن الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « تنسب 
فلما بلغ عدئان وقئ ء فقال كذب النسابون » كنا روى ابن اسحاق ‏ عن يزيد 
ابن رومان ‏ أن البي - صل الله عليه وسلم ‏ قال : « استقامت نسبة الناس إلى 


(1) سورة الحج : آية م7 » وانظر تفسير البيضاري ٠١١-١٠٠/«‏ تفسير الطبري 11/ه.7-و.م » 
تفسير القرطبي ٠١1-49/١‏ » تفسير التبيان 4/9 . .م (الشيخ الطوبي) » تفسير القاسمي 
- .408 ع تفسير روح المعاني 00/و. ١١0+‏ ء الدر المنشور في التفسير بالمأثور 
0 » تفسير الحازن ١94/5‏ » تفسير البغوري ه/4+-5؟ ( نسخة على هامش 
الحازن ) ء تفسير ابن كثير 514-5107/4 ع تفسير اليحر المحيط 5/٠وم-موم‏ , تفسير 
النسفي 9/0 +-م5١؟‏ » تفسير المراغي 9//1غ ١16١-١‏ » المواهر في تفسير القرآن الكريم 4٠/1١‏ 
وما بعدها » في ظلال القرآن 7/117 ١-ه؟١‏ ع تفسير مجمع البيان 1/117 ١8-١‏ , 
وأنظر كذلك أبياتا من قصيدة لحرير بن عطية التميمي يقول فيها : 

أبوا خليل الله لا تنكرونه تأكرم بإبراهيم جد ويفخرا 
أبونا شليل الله والله ربنسا رضينا بما أعطى الإله وقدرا 

(9) أبو عبدالله محمد بن سعد : الطبقات الكبرى . دار التحرير » القاهرة م95١‏ » المزه الأول ص 0" . 

(0) الإكليل للهمداني ١/«.1-ه١٠.‏ 

(4) تاريخ ابن خلدون ١41/6‏ 45؟ » تباية الأرب للقلقشندي ص 5و«-لاوم » الإكليل ١/١‏ 
م٠٠‏ »ء قار : جواد علي :11١/١‏ 485 . 
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عدنان ؛ ءفإذا صح هذان الحديثان الشريفان ٠‏ فيمكتنا القول أن عدنان هو القرم 
الأول للقبائل العربية » عدا من سماهم الكتاب العرب بالقبائل البائدة9" . 

ومنها ( خامساً ) أن الإخباريين عندما حاولوا كتابة أنساب العرب » إنما 
اعتمدوا إلى حد كبير على سلسلة الأنساب في التوراة: ومن ثم فقّد رفعوا من نسل 
قحطان » فهم العرب العاربة » ونزلوا بنسب بي إسماعيل ء فهم العرب المستعربة » 
أحدث نسباً من غير هم من القبائل البائدة والعاربة في فظر كتاب الحنوب » وبالتالي 
فهم أقل شأناً من قبائل جنوب شبه الحزيرة العربية7؟ » وهكذا كان الكتاب المسلمون 
مروجين لنظرية التوراة في الأنساب » وجهلوا ‏ أو تجاهلوا ‏ أن التوراة إنما كتبت 
ذلك لترفع من شأن بي إسحاق على بي إسماعيل » ولتجعل منهم دون غيرهم الأمة 
المختارة » وسلسلة النسب المصطفاة » على ببى اسماعيل بالذات » وجهلوا ‏ أو 
تجاهلوا ‏ أن الخليل » صلوات الله وسلامه عليه » إتما كان عريياً تخالصاً » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى ذريته من بي إسماعيل9؟ . 

ومنها ( سادساً ) أن الشعر اللحاهلي لم يرد فيه ذكر لتقسيم العرب إلى قحطانية 
وعدنانية » وإن وردت فيه أبيات يتفاخر أصحابها بعدنان أو قحطان ٠‏ ترجع في ". 
أغلب الظن إلى الحقبة القريبة من الإسلام » كما أن هذا التفاخر ‏ أو حبى المجاء ‏ 
لا يصح أن يكون أساساً لوضع نظرية في اخحتلاف أجناس القبائل العربية 9 . 

ومنها ( سابعاً ) أن ما يراه الإخباريون من أن العداء كان مستحكماً بين العدنانيين 
والقحطانيين من قديم © » حبى رووا أن كل فريق منهم » إتما اتخذ لنفسه شعاراً 
في الحرب يخالق الآخر ؛ فاتخذ المضريون العمائم والرايات الحمر » واتخذ أهل 
اليمن العمائم الصفر » فإنما أصل هذا العداء ما كان بين الحضارة والبداوة من نزاع 
)١(‏ عبد الرحمن الأنصاري : لمحات عن القبائل العربية البائدة ص #و-؟؛و , 
(؟) نفس المرجع السايق من 7ه . 
(9) أنظر + كتايتا «إسرائيل» صن 0١ 4-١٠١‏ ء وكذا كتابنا «دراسات في التاريخ الترآفيوء الفصل الرايع. 


كك( عبد العزيز سالم : المرجع السايق صن ٠م‏ ؛ جواد علي 0-8109/1هلا؛ . : 
6 17,0 .2 وآ رعمعةم0'55 قمقدص [نادد34 دعل ععأم 1115 ,جمط .1 


طبيعي » وكان توالي الوقائع والحوادث يزيد في العداء » ويقوي روح الشر ينهم » 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما كان من العداء الشديد بين أهل المدينة ‏ من أوس 
وخزرج » وهم على ما يذكر النسابرن قحطانيون » وأهل مكة ‏ وهم عدثانيون - 
وقد استمر هذا التنافس بينهم بعد الإسلام » وكات بين القرمين حزازات 
ومفاخرات »: وكل يدعي أنه أشرف نسباً » وأعز نفر؟(© . 

ومنها ( ثامناً ) أن علماء الانئروبولوجيا لم يلاحظوا فروقاً واضحة بين العدثانيين 
والقحطانيين » وإن كان من العجيب أن الدراسات الاير وبولوجية الى أجربت على 
أفراد من القبائل العربية ابلدنوبية » قد أثبتت فروقاً بين أقراد هذه القبائل9) » هذا 
إلى أن الحماجم الي عثر عليها من عهود ما قبل الإسلام تشير إلى وجود أعراق 
متعددة بينها7" » فإذا كان ذلك صحيحاً » فربما كان السبب في هذا هر الاختلاط 
الجنسي عند القبائل العربية اللحنوبية » والذي كان نتيجة هجرات من وإلى جنوب 
فيه لوبي اللي © وم هنا كان افقابة بين أهل نطحات :رين سكان النبزاجل 
الهندية المقابلة لها » ثم بين أهل عدن وبقية العريية الحنوبية وتهامة » وبين سكان 
أفريقية الشرقية » وإن كان أكثر احتمالا" في الحالة الأخيرة أن تلك القبائل في 
أفريقية الشرقية » ربما كانت نتيجة هجرات عربية عن طريق باب المندب إلى 
أفريقية 9 , 

ومنها ( تاسعا ) أنه لم يظهر أي إنقسام بين العرب على أيام الرسول ‏ صلوات : 
الله وسلامه عليه وكذا على أيام خليفتيه الصديق والفاروق - رضي لله عنهما - 


)00( أحمذ أمين : فجر الإسلام صن 6 »© جواد علي العمء»ء اللسات رمم ١٠٠/مم)‏ 


وكذا 7111 .2 رأ .م0 ,60861 1م58 .م 
(): .2 ,تتاء*1 19طهعة ,قو 1110 .8 
(0) سواد علي 557/١‏ » 

وكذا .2.991 ,1925 ,1.0500 ,قزقة 07 م1[ممع2 معطا ,81108 .1.11.10 


() أنظر : مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » ص لام ا-0ام4 ( مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد السادس » الرياض 1595 ) » 
وكذا .22517 .2 ,1948 ,61 ,م1405 ع1 ها ممعصسعلا نال 165 للاوااهة وعآ 


7 ل 


كنا أن الروايات الخاصة بتنظيم الفاروق عمر بن اللحطاب لديوان المظالم لم يرد فيها 
ما يشير إلى أي انقسام أو تمبيز بين القحطانية والعدنانية كجنس » وإتما كانت القربى 
من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » هي الأساس ٠‏ ثم يتفاضل الناس بعد ذلك 
على مقدار سيقهم ني الإسلام » وعلى أي حال » فلقد كان بنو هاشم - بيت النبوة ‏ 
قطب الأرتيب » وأن هذا التسجيل قد ثم" سنة خمس عشرة للهجرة على رأي ؛ 
وسنة عشرين على رأي آخخر" . 

ومنها ( عاشراً ) أن الحروب الي قامت بين الإمام علي - كرم الله وجهه 
وري الله عنه ‏ وبين خخصومه » لم تكن حروباً بين قحطانيين وعدنانيين » وإما 
كانت بين العدنانيين أنفسهم ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى حروب إشتعل اوارها بين 
القحطاتيين أنفسهم . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الحروب الي دارت رحاها بين 
العدنانيين والقحطانيين ٠‏ أو بين فريق وفريق من هذه القبيلة أو تلك » لا تكاد تسمع 
فيه انتساب كل العرب إلى عدنان أو قحطان » وإيما تسمع فخراً بأسماء القبائل” 
أو الأحلاف الي انضمت إلى هذا أو ذاك » تسمع أسماء معد أو نزار أو مضر » 
ولعل هذا كله ٠‏ ييز لنا أن تقول - مع الدكتور جواد علي -- كيف يجوز لنا أن 
قتصور إتقسام العرب إلى قحطانيين وعدنانيين إنقساماً حقيقياً » وقد كانت القبائل 
تتحالف فيما بينها » وتتحارب بعضها مع بعض بأحلاف قد تكون مزياً بين 
عدنانيين وقحطانيين » فإذا كان الأمر كذلك » وإذا كان العرب قحطانيين 
وعدنانيين بالأصل » فكيف تحالفت ( جديلة ) ل وهي هن طيء ‏ مع (١‏ بي 
شيبان ‏ وهم من بي عدئان - لمحاربة « عبس ؛ العدثانية » وكيف تفسر تحالف 
قبائل عنية مع قبائل عدثانية » لمحاربة قبائل بمنية » أو لعقد محالفات دفاعية هجومية 
معها 9 , 


)0 00 : الكامل في التاريخ ١‏ لاأتوسويو6 تاريخ الطبري 8«/” لاسدو له » تاريخ اليعتوبي 
لاي © 


(؟) جبواد علي ١‏ /لالاغ رما بعدها » عبد المزيز سام : المرجع السابق ص 5ج . 
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وهكذا يمكننا أن تفسر نظرية الطبقات هذه ٠‏ يأن الظروف السياسية لعبت 
دورها في تكوينها » وإن شاء أصحاببها الرجعة بها إلى الماضي البعيد » ووضع تأربخ 
قديم لها . ذلك أن ببي أمية : حين وضعت الأقدار أمور المسلمين بأيديهم » إنما عملوا 
على إحياء العصبية الأولى بين القبائل وضرب الواحدة منها بالأخرى ٠‏ رغبة منهم 
في السيطرة على القبائل جميعاً ؛ وشغلها عما يقثْر فه الواحد منهم أو الأخر من أخطاء » 
وقد تسبب هذا الوضع - في أغلب الأحايين ‏ في الإساءة إلى القبائل الحنوبية إلى 
حد كبير » وسرعان ما انتهزت هذه القبائل فرصة قيام دولة بي العباس - الي 
اعتمدت عليهم إلى حد كبير ‏ فعملت على استعادة ما فقدته على أيام الأموبين » 
وبدأ الأخباريون - ومعظمهم من قبائل الهنوب ‏ يكتبون عن الأنساب » وعن 
التاريخ العربي القديم » وكان مرضع الحطر في هذا » أنهم بدأوا يكتبون وهم ني 
البصرة والكوفة ‏ ومن ثم فلم يحدوا من المصادر الي يعتمدون عليها » إلا ما كان 
قريياً منهم : وكانت التوراة ‏ وما يدور ني فلكها من تصانيف - قد امتلأت ببا 
مكتبات العراق ٠‏ ومن ثم فقد نقلوا عنها ما كتبته عن قحطان وإسماعيل وهاجر 
وسبأ وبعض قبائل احنوب » وزاد الطين بلة » أن العصبية لدى اليمنيين قد لعبت دوراً 
خطيراً في الأنساب » ومن ثم فقد نسبوا معظم القبائل البائدة إلى جنوب شبه الخزيرة 
العربية » كما أنهم لم يكتفوا بنسب أنفسهم » وإنما كانوا ينسبون غيرهم إليهم 
كذلك"" » بل إن الأمر قد وصل إلى أن نتخذ لفظة « الأنصار  »‏ والي أطلقت 
على أهل المدينة من أوس وخزرج ء بسبب نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه 


)00( . عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ص “#هة ء جواد علي ١/١48-ه4؛‏ » وانظر : ديوان 
'الفرزدق ص م ء كه » 58 6 85 ( طبعة بوشيه ) » ديوان حسات بن ثابت ص 4١‏ 2 ١لا‏ , ملا » 
حوء الإكليل 0/1١ى‏ ء كحرء 5 ززع مررء الأغاني ؟/م؛ ١غ‏ ه ١و١‏ 


وكذا 0 .2 ,.1882 ,11 رهشل ,لإلا11216 .ل وكذا .5 .2 ,11 را 
وكذا 40 .2 ,مغته .هه ,لاعكنتقطالت؟1 .ل 
وكذا. ,71086طتصه) ,قطومة عط )و 13م88156 مدرعائ[1 له ,مموامطءة .8.4 

1962, ١ 
وكذا .6 .2 ,1944 ,ممأععص نظ بوأطهرة عنصو أوآ[-ءط بل1/ا 126112 ..آ‎ 
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وسلم - وكأنما قد أصبحت نسباً » مما ضايق بعض رجالات قريش » وبدأ شعراء 
المدينة يفعخرون بأصلهم اليمي 3 وبأنهم من أقر باء الغساسئة وذوي رحمهم كما 
استعملوا لفظة الأنصار في مقابل قريش ومعد ونزار29 . 


ومن عجب أن بعض التزارية في هذا البو المحموم بالعصبية إفتخروا بالفرس 
على اليمنية » وعدوهم من ولد إسحاق بن إبراهيم ؛ ومن ثم فقد أصبح إبراهيم جد 
الفرس والعرب » ولم تكتف التزارية بذلك ؛ بل زعمت أن هذا النسب قديم , 
معتمدين في ذلك على شعر نسبوه إلى شاعر جاهلي » وجاراهم الفرس في هذا الرعم ؛ 
تقرباً إلى الحكومة وهي عدنائية » فضلا” عن أسباب سياسة أخرى » لا شك أن 
منها إثارة العصبية البغيضة بين العرب أنفسهم » ويبدو أن العدنائيين ل يكتفوا بربط 
نسبهم بالفرس والإسرائيليين » وإنما ربطوه كذلك بالأكراد » حين نسبوهم إلى 
١‏ ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل ..» » فكان رد القحطانيين أن جعلوا اليونان من 
ذوي قرباهم » بل إن ارك كذلك أصبحوا من حمير 29 . 


على أن « الويس موسل » إنما يرى أن أسطورة الانساب هذه » إنما بدأت فيما 
قبيل الإسلام » وما كان لليمن في الخاهلية مقام عظيم + فقد انتسب الكثيرون إلى 
اليمن » ثم جاء علماء الأنساب - متأثرين بالعوامل الآثفة الذكر ‏ فسجلوها على 


أمها حقيقة واقعة © , 


)1١(‏ جواد علي (اعمعسمة؛ . الأغالي م«ررم؛١‏ ع 14/١4‏ وسووىر » ١١07/٠6‏ » الإكليل 
(/حكلهء شمس العلوم لم ؛ عبد الرحمن البرقري : شرح ديوان حسان بن ثابت ص * » 

0 
(؟) المسعودي : التنبيه والإشراتن ص ولاسة7 6 5944و ) مروج الذهب 118/7١‏ سيوع 
2000 له محسين : في الأدب الحاهلي ص ١7‏ 3 الأغالي بار/لره ؛ منتكيات ص ١#‏ 0 دواع 

181 ؛ 250 امومع ممدء واد علي ١/حومسو.غء‏ اين خلدون ١4/9‏ 
وكذا -386 ,235 .8 ماله .جزه رقع سل اكة11 .ل وكذا 5 .2 ,1213 
فيه 318 .2 ,1928 051لا لم21 رل 21 سدع ط]10 رازود3 وزوام 
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العرب البائدة ؛ 


لعل من الأفضل هنا أن نشير ‏ بادىء ذى بدء ‏ إلى أننا لا نعني بالعرب البائدة 
والعرب الباقية ؛ أن أقواماً قد انقرضوا فلم يبق منهم أحد » وأن أقراماً لم يكونوا 
ثم نشأوا من جديد ؛ وإنما ما نعنيه أن قوماً قد يقل عددهم بالكرارث أو بالذوبان 
في آخرين » لسبب أو لآخر » ومن ثم يتوقف تاريخهم وتبطل حضارتهم » مع أن 
بقاياهم ما تزال موجودة ٠‏ ولكنها بدون قيمة حضارية » والتاريخ في حقيقته إنما 
هو تطور الحضارة7" » وعلى أي حال ٠»‏ فتلك تسمية ابتدعها الكتاب العرب » 
ذلك لأنه من المعروف أن شيئاً لن يبيد ما دام قد ترك من الآثار ما يدل عليه » وهي 
دون شك مصدرنا الأساسي للتعرف على الحضارات السابقة 29 » وربما كان المقصرد 
بلفظة « بائد » عدم وجود أحد من العرب ينتسب إلى هذه القبيلة أو تلك عند كتابة 
المؤرخين الإسلاميين لتاريخ ما بعد ظهور الإسلام . 


ومن ثم فايس صحيحاً ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن ما يسمى بالعرب 
البائدة » ليس من التاريخ الحقيقي في شيء » وإنما هو جزء من الميثولوجيا العربية أو 
التاريخ الأسطوري » الذي يسبق عادة التاريخ الحقيقي لكل أمة » ومن ثم فإنهم إذا ما 
عالحوا تاريخ بعض القبائل العربية الي تسمى « بالبائدة » فإنما يعالحونه على هذا 
الأساس ”© » وإن كانت غالبية المؤرخين الأوربيين الآن قد عدلت عن هذا الإتجام» 
بعد أن ثبت لهم أن بعضاً من هذه القبائل البائدة » قد تحدث عنها المؤرخون القدامى 
من الأغارقة والرومان » وبعد أن أثبتت الأحافير إلى حد ما صحة بعض ما ورد 
عن هذه القبائل البائدة في المصادر العربية . 

أما العرب الباقية » فلعنا نعي يهم تلك اللحماعات الي كانت وما تزال ‏ 
تعيش في هذه المنطقة » وسوف تظل تعيش إن شاءالله » إلى أن يغير الله الأرض غير 


. 44 عر فروخ : تاريخ الحاهلية ص‎ )١( 
. 86 (؟) عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق صن‎ 
5 فرق محمد مبروك نافع : المرجع السابق ص ل‎ 
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الأرض + وأن حضارتها مستمرة يتوارئها جيل بعد جيل » وأن كل جيل يضيف 
إليها » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ومن ثم فإن مهمتنا أن نقوم بدراسة تلك الحضارات 
متتبعين دورها في كل طور من أطوار التاريخ ٠‏ وأما أهم القبائل البائدة الي سنتناوها 
هنا بالدراسة الموجزة فهي عاد وتمود ومدين وطسم وجديس واميم وعبيل وجرهم 
والعمالين وحضورا . 


: عاد‎ )١( 


ينظر الأخبار يون إلى قوم عاد(" » على أنهم أقدم الأقرام العربية البائدة9؟ ع 
حى أصبحت كلمة « عادي »؛ و « عادية » إنما تستعملان صفتين للأشياء البالغة 
القدم © ؛ وحبى أصبح القوم إذا ما شاهدوا آثاراً قديمة لا يعرفون تاريخها أطلقوا 
عليها صفة و عادية9) ؛ » وربما كان السبب في ذلك قدم قوم عاد » أو أن عاداً 
- ومن بعدها نمود ‏ قد ورد اسميهما في القرآن الكريم » ومن ثم فقد قدما على بقية 
الأقوام البائدة » رغم أننا لو جارينا الأخباريين في قوائم أفسابهم » لكان عليئا 
أن نقدم طسم وعمليق وأميم وغيرهم على عاد وثمود » ذلك لأن الأولين من وجهة 
نظرهم إنما هم من أولاد « لاوذ بن سام » شقيق « إرم » وأن الآخرين من حفدة 
« إرم» ؛ ولكن الأخباريين أنفسهم إنما يقدمون عاداً على بقية الشعوب © . 


تسسسج وين سسب سوسم 


)00( قدم المؤلف دراسة مفصلة عن م قوم عاد » شفلت الفصل السادس من كتابه « دراسات في التاريخ 
القرآني » ( اللزء الأول - ني بلاد العرب ) ناقش فيها المؤلف الموضوعات التالية ( ١-العاديون‏ والعرب 
البائدة ؟ - قصة عاد في القرآن الكرم م« - قصة عاد وسحاولة ربطها بالتوراة 4 - موقع منطقة عاد 
ه - مبالغات عن العاديين ه - سيدنا هود عليه السلام ٠١‏ - عصر قوم هود ) » ومن ثم فلسنا في حاجة 
إلى تكرار ما كتيناه هناك . 

(0) مروج الذهب ١١/9‏ . 

)2 مقدمة ابن خلدون ص 4-51 5١‏ ( بيروث ١951‏ ) . 

(4) عروج الذهب 6«/؟١-؛١‏ . 

(5) واد علي ١/55؟‏ . 


١55‏ سه 


ولقد إنفرد القرآن الكريم بذكر عاد ؛ ونبيهم هود » عليه السلام » فجاء 
ذكرهم في كثير من سور القرآن الكريم"" ٠‏ بل إن هناك سورة كاملة تسمى سورة 
« هود وء كا أن هناك في القرآن الكريم ما يشير إلى أن هناك عادا الأولى 27 » وعاداً 
الثانية 7 ؛ وأن عاداً الأولى إنما هم عاد إرم الذين كانوا يسكنون الأعمدة اللي تحمل 
الجيام 9؟ » وأن عاداً الثانية إنما هم سكان اليمن من قحطان وسبأ وتلك الفروع » 
وربما كانوا هم قوم نمود" . 


07) تمود : 


تكاد نجمع الكتب العربية على أن تمودا") إنما كان مقامها بالحجر إلى وادي 
القرئ بين الحجاز والشام 7" » على أن ارتباطها بعاد يقتضي تقاربهما في المكان » 
ولذا ذهب الأخباريون إلى أن ثموداً إتما كانت باليمن قدياً » فلما ملكت حميراً 
أخرجوها إلى الحجاز . ولسنا في -حاجة إلى التدليل الآن على خطأ هذا الانجاه » 
فذلك أمر سبق لنا مناقشته في كتابئا ٠‏ دراسات في التاريخ القرآني » . 


(5) أنظر مغلا : الأعراف (6>-؟/) وهود (:٠ه-١1)‏ والمؤيئون (1م#بم؛) والشمراء )١4:-16(‏ 
وفصلت )١5-1١٠(‏ والأحقاف )05-91١(‏ والقمر (م8١-١١)‏ والحاقة (5-91) والفجر (5-م) . 

(0) سورة النجم (٠ه-١ه)‏ » سورة الفجر (0-5) . 

() مروج الذهب ٠ ١١/8‏ «انظر : ابن كثير » حيث يرى أن ما ورد في سورة الأحقاف كان عن 
عاد الثانية » وغير ذلك كله عن غاد الأولى ( البداية والنهاية )١7/1‏ . 

(4) ابن كثير ر/ه؟1. 

(0) عيد الوهاب النجار : قسص الأنبياء من 7ه . 

(7) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن « قوم مود » في كتابه م دراسات في التاريخ القرآني » شفلت الفصل السابع 
من اكه الأول » ناقش فيها المؤلف الموضوعات التالية : ١-أصل‏ الثموديين ؟- مود في الكتابات 
القديمة م - مود في القرآن الكريم + - عصر قوم صالح عليه السلام ه - النقوش الشمودية * - المجتمع 
الثمودي . 

(/) ابن كثير ١/.مد»‏ أبو الفداء ١/م ١‏ » الطبري 5/1؟؟-با؟؟ » ابن الأثير ١/ى‏ » مروج 
الذهب 4/9 ١‏ » نباية الأرب 7١/1١‏ ع اليكري 455/79 » المحبر ص 884 »؛ المعارف ص ١4‏ + 
ياقوت ؟/1؟؟ ء تاريخ الخميس ص 4م . 

(4) جرجي زيدان : المرجم السايق ص 107" » مبروك نافم : المرجع السابق ص 8" , 


ملا مرا لضا 


وعلى أي حال » فإن الدراسات الحديثة تنبت أن الثموديين قد عاشوا في شمال 
الحزيرة العربية مند أعماق التاريخ » وتركوا لنا آثاراً ونقوشاً في كل مكان من هذه 
الأرضين » التي تمتد من ابلدوف شمالا إلى الطائف جنوباً . ومن الأحساء شرقاً إلى 
يدرب فأرض مدين غرباً » ومن المسالك المؤدية إلى العقبة والأردن وسورية » وحبى 
في أرض حضرموت من جنوب الزيرة » وإن ذلك لدليل على أن الثموديين كانوا 
في يوم ما السكان الأصليين لشمال شبه الحزيرة العربية" . 


وليس من شك في أن قصة مود أوضح بكثير من قصة عاد » فمنذ القرن الثامن 
قبل الميلاد والنقوش الأشورية تتحدث عنهم » من بين من تحدئت عنهم من قبائل ؛ 
وقد دعتهم « تامودي )(" , كا تحدث عنهم الكتاب القدامى هن الأغارقة 
والرومان من أمثال « أجاثارخيدس ) و ( ديودور ) و 0 بليي ) و « كلوديوس 
بتولايس 6 » وصاحب كتاب ١‏ الطواف حول البحر الارثير ي ) وغير هه( . 


وأما القرآن الكريم » فقد ذكرهم في كثير من سوره”) » هذا إلى جانب أن 
كثيراً من الآيات الكريمة قد قرنت قوم عاد بثمود » ها في سورة التوبة وإبراهيم 
والفرقان وص والنجم والفجر ؛ وقد استدل البعض من كلمات « رجفة » و ١‏ صيحة » 


(1) أحمد حسين شيف الدين : المرجم السايق ص 5١‏ . 

(0) .2.5 ماك .زه رعأآ .ىم ركذا 21.36 ,1 رقمم16]صم 12501 جد أع صنت ردمكمز[سه. .0 
وكذا 9 .2 ,رنقوه11 سمعطاءه21 ,885:1 .م 
وكذا 9 .7 ,ادة5؟ 2 اأطدعث عطا هأ بأتكنا3 .م 
وكذا هذ ركاءدء1 1وع1:ه1115 سقتموزوقى لمة مدتدمائزط83 ,رسأعطدعمج0 .آم 

.6 .2 ,1966- 1111م 

(؟) الويس موسل : شمال الحجاز ص 9ه 
وكذا 1174 ,30 ,11,5 ,2.323 ,1 تعاكيو8 .© 
وكذا 2 ,لا1 ,456-456 .2 ,11 الإصتام وكذا 4 ,111 ,ؤنا2ه121000 
وكذا ‏ .2.630 .اك .جره رقهم 7.1525 وكذا 107 7 ,7:4 ,1/1 ملإصرة امام 

(4) أنظر : سورة الأعراف («السوب) يهرد (1حسم:) والطجر (١٠خ-4م)‏ والإسراء (وه) والشعراء 
(105-141) والثمل (ه4سمه) وص )١(‏ وقصلت )١8-1١107(‏ والذاريات (49-ه4) ٠‏ والنجم 
(٠محوره)‏ والقمر (+؟-؟م) والطاقة (4-ه) والشمس )١5-11(‏ . 


د ككلاهس 


الي جاءت في القرآن الكريم على أن موداً إنما أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران 
البراكين أو من الهمزات الأرضية”" » وربما كان الأمر كذلك » فمنطقة إقامتهم 
إنما هي واحدة من مناطق الحرار في شبه الحزيرة العربية . 


(5) طسم وجديس : 


ينسب الإخباريون « طسما وجديس » إلى « لاوذ بن إرم بن سام بن نوح » » مع 
قليل أو كثير من التعديل في هذا النسب كالعادة9 » وأنْهما كانا قريبا عهد بعاد 
الأولى 0 » أما موطنهما فكان في منطقة اليمامة » والى كانت تسمى « جو ؛ من 
قبل 29 » ولكن يبدو أن هذا لم يكن هو الوطن الأول ؛ ومن ثم فعلينا أن نبحث عنه 
في مكان آخخر . 


لقد حدثتنا التوراة عن كثير من القبائل العربية » ومن بينها قبيلة « طسم » الي 
دعتها « لتوشيم » وأنها إحدى بطون قبيلة « ديدان » الموجودة في العلا » وهذا بعني 
أن بداية إستقرار « طسم » إنما كان في منطقة العلا » ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة 
اليمامة » وهذا القول لا يبدو غريباً ويمكن تصوره » فنحن نعرف أن أحد الطرق 
التجارية يبدأ من جنوب بلاد العرب » من « عدن »؛ أو « قنا » » فمدن الحجاز ( مكة » 
المدينة » خيبر ) إلى أن يصل إلى العلا » ثم يتجه إلى الشمال » وهناك طريق ثان يبدأ 
من ابدنوب أيضاً » ماراً بالحافة الغربية للربع الخالي » متجهاً إلى اليمامة » ثم ينحدر 
بانجاه الشمال الغرلي إلى منطقة العلا ومدائن صالح » فبلاد الشام »أو إلى مصر » 
إذن فمن المحتمل أن يكون نزوح « طم » إلى اليمامة » إنما كان يسبب العامل 


)١(‏ وكذا 01 ,أنه .جره ملإتعتطمعامه54 .قل وكذا 736 .2 ,آ مسقاو[ أه .لإعمظ 


وكذا .34 .8 مأك .مزه رققمتاكو8 .ل 
() ابن شخلدون ١4/9‏ »ء الأغاني ١٠/م؛‏ »ء ابن الأثير ١/١و‏ »ء اللسان با/لعم”م ٠»‏ تباية الأرب 
للتلقشندي ص ٠8٠4‏ ؛ المعارف ص ١"‏ » وكذا ‏ 001 ,1 ,181 


(©) تاريش الطبري 0/١‏ #«” » اللسان +/ه”" 
(4) ياقرت ؟/١3‏ » ه/؟ 44 »ء البكري ؟//ا١1‏ . 


ب 5617( سه 


الإقتصادي ني المكان الأول » على أساس أن جزءاً من قبيلة ديدان ‏ وهي الي كانت 
«نشارك في الحركة الإقتصادية بين جنوب الحزيرة وشماها ‏ قد نزح إلى منطقة 
اليمامة » ليحافظ على استقرار الأمن ني الطريق التجاري من جنوب بلاد العرب إلى 
شمامًا عبر اليمامة ؛ ويبدو أن « جديس » قد نزحت كذلك مع ٠‏ طسم » » وبهذا 
يمكن أن نجد صلة النسب قائمة بين القبيلتيت © , 


وف الراقع أننا لا نملك مصادر يعتمد عليها ني التأريخ لما ؛ فالقرآن الكريم 
لم يتحدث عنهما » والاكتشافات الأثر يه للم تصل إليهما » وكتابات الأمم الأخرى 
لم تذكرهما » إذا استثنينا إشارة التوراة عن طسم » ومن هنا فالشك يحيط بتاريخهما 
من كل جانب » ومع ذلك فقد حاول البعض أن يلم بشتات ما كتب عنهما » 
ليخرج لنا صورة عنهما » أقرب إلى الحكايات منها إلى التاريخ الصحيح . 


ومع ذلك » فعلينا ألا نتعجل ني الحكم عليهما . كا فعل نفر من المستشرقين » 
فذهب إلى أنهما من الشعوب الحرافية » فقد تأتي لنا الأيام بمعلومات عنهما قد تغير 
الصورة الخالية إلى حد كبير ٠‏ ويبدو أنها بدأت تفعل » فلقد عثْر في « صلخد » على 
نص يوفاني يرجع إلى عام "ام ؛ جاء فيه « أنعم طسم 7" » ء كا أن التوراة قد 
أشارت إلى « طسم ؛ » على أنه من نسل ١‏ دادان بن يقطان9؟ » أضف إلى ذلك 
أن بعضاً من المستشرقين يرى أن سم « ممائونهه1 ) أو ٠«‏ عمالوناه3 » الوارد 
في جغرافية بطليموس » دو إسم قبيلة من قبائل شرق بلاد العرب » وأنها «جديس» 
بعينها » وأنها كانت معروفة حوالي عام 0188)م»بل ومزدهرة كذلك . ويصفها 


)0 عبد الرحمن الآنصاري : المرجمع السابق ص ٠-١ه‏ . 
0( جواد ص : المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام 3 الحزم الأول ذركن 
وكذا 2.7 ,561016 عطءذ ل 2 قلع 5 ,نه 1اعن354 .11.ر 
2( قاموس الكتاب المقدس 44/6 ؟ » مجلة هلال » المدد ٠١‏ ص +// ( القاهرة /41مام ) . 
0( جرجي زيدان :المرجع السايق ص 54 » سعد زغلول : المرجع السابق ص ١١7-١8١‏ 
وكذا 9 ,1 ملإتمرع مط وكذا 2 2 ,1 ,1ل 
وكذا 2.9 وآ ماه .مه ملووععءة< 6ل لزأووتتد) 


- 148لا هس 


الممعودي - هي وأرض طسم - بأنها من أفضل البلاد وأكثرها خيراً » فيها صنوف 
الشجر والأعناب » وهي حدائق ملتفة وقصور مصطفة(" . 


هذا وينسب الأخباريون إلى القبيلتين كثيراً من المواضع » فإلى « طسم » ينسب 
حصن المشقر . بين نحران والبحرين » وإلى ٠‏ جديس » ينسب قصر معنق والشموس 
في اليمامة » فضلا عن بعض القرى في اليمامة كذلك ؛ منها « حجر » حاضرة طسم 
وجديس . 


وهناك «جعدة؛ » والبي يصف «الممدائي» جدرها » يأنها تسمح بأن يركض عليها 
أربع من الخيل جنباً إلى جنب » وأن بها حصنا قديماً ظل باقياً حى أيامه » وأنه كان 
يحيط بالقرية » وأن أساسه من اللبإن . وفي هذا دلالة على خصب الأربة ووفرة 
الأرض الطيبة والماء » كنا هو الحال في العراق ومصر مئذ أقدم العصور » هذا إلى 
جانب ١‏ الحضرمة »؛ ( جو القديمة ) البي كانت تسكنها جديس - في مقابل الحضراء 
لطسم - فضلا عن ٠‏ المدار »و «ريمان92 , 


وقصة القبيلتين العربيتين - كا يقدمها الأخباريون ‏ تذهب إلى أن الغلبة إتما 
كانت من نصيب «طسم» ؛ وأن أولى الأمر » وأصحاب السطورة » إتما كانوا منها 
كدذلك » ومرت الأيام وانتهى الملك في طمم إلى رجل ظلوم غشوم » إستذل جديس 
وانتهك أعراضها » حبى جعل سنته السيئة » ألا ترف بكر من جديس إلى بعلها ؛ 
قبل أن يقضي منها وطره ؛ إلى أن كان يوم زفت فيه امرأة من جديس تدعى 
« الشموس » ( عفيرة بنت غفار بن جديس ) إلى رجل من قومها » وعندما حملت 
إلى ملك طسم ليفترعها أولاة » سمعت من عبيده ما مس من كرامتها » وأهان 


00( مر وج الذهب 1١14/9‏ . 

() اللمداني : صفة جزيرة العرب ص ١4١-١14٠‏ » ص ١54 » ١5٠‏ » ياقوت 7١1/«‏ + لالام » 
البكري ١/6م‏ , «لهء.4؛ ء #/ءلا.1-1لا١٠(‏ ء صحيم الأخبار ١56/١‏ )2 ؟/م" 06 » 
جرجي زيدان : المرجع السابق صن 9١لا‏ ؛ جواد على 540-7+9/١‏ » معد رغلول : ال مرجع 
الابق ص اسلا ؟١‏ . 


ب 58س 


شرفها » فخرجت من فراش ملك طسم ودمها يسيل » وقد شقت ثوبها من خلف 
ومن قدام ؛ ثم أحذت تنشد شعراً في قصيدة طويلة » تثير به نخوة قومها . 


وتستمر الأقصوصة » فتذهب إلى أن أخخا الشموس ( الأسود بن غفار بن جديس ) 
سيد قومه وصاحب الرأي فيهم » قد تحركت نخوته » كا أحس المذلة قومه من 
جديس » فاتفق القوم على ملك طسم » ومن ثم فقد نصبوا له وللحاصة قومه الشباك » 
وكتب لهم في مهمتهم هذه تجا بعيد المدى » واستطاع رجل من طسم أن يفر من 
المذبحة » وأن يستنجد ب « حسان بن تبع ؛ ملك حمير » الذي يعد جيشاً كثيفاً » 
بغية أن يقضي به على جديس ٠؛‏ وبينما كان هذا الحيش العرمرم على مبعدة ثلاثة أيام 
من اليمامة » يخبر هذا المستجير ‏ ويسمونه رباح بن مرة ‏ ملك حمير » أن له 
أختاً في جديس ترى على مسيرة ثلاثة أيام » وأنه يخشى أن تراهم فتحذر القَرم منهم » 
ومن ثم فإنه يقترح أن يحمل كل جندي فرعاً من شجرة كبيرة يستثر وراءها » 
حتى يستطيعوا أن يفاجئوا جديساً قبل أن يتحوطوا للقائهم . 


وتطلعت أخحت الطسمي - وتدعى زرقاء اليمامة ‏ إلى ناحية الحنوب الغربي » 
وصاحت في جديس تحذرهم من حمير 2 فهي ترى شجراً يتحرك ومن ورأئه 
جنوداً تحمل سلاحاً » ولكن القوم ظنوا بها الظنون فلم يصدقوها » حبى حلت 
الكارئة » فأبيد الرجال » وسبيت النساء » وقتلت الأطفال » وهدمت البيورت 
والحصون ؛ وفقئت عيبي الزرقاء » وتغير إسم مساكن طسم وجديس من « جو » 
إلى اليمامة » وهكذا كان فناء طسم على يد جديس » وفناء جديس على يد الحميريين » 
ومن ثم فقد دق القومان ( طسم وجديس ) بعاد وتمود » وصاروامن العرب البائدة”" . 


)١(‏ تاريخ الطبري ١/4؟»-م‏ س5 »ء المعودي : مروج الذهب ١١4-11١/8‏ © أخبار الزمان 
ص 94إسوم( » أين الأثير ٠/١‏ وسسوهم »ء تاريخ ابن خلدون 0-94/6؟ © جرجي 
زيدان : المرجع السابق ص 7١-59‏ » المقدسي : البدم والتأريخ «/م+-5؟ »؛ المعارف صن 91074 
لال البكري 4007/5 » أخبار عبيد بن شريه صن 8م4-هم؛ » الأخبار الطوال ص ١١-14‏ » 
ياقوت 45/6 4-4 ؛ » سعد زغلول المرجع السابق ص ١١4-١8‏ » مبروك نافع : المرجم السايق 
ص امومع محمد أحمد جاد المولى وآخرون : أيام العرب في اطاهلية ص 5وم-نوةم . 


بيصا ا؛ سا 


هذه هي القصة البي تدور حول ايبن العربيين ‏ طسم وجديس - وهي - فيما 
نظن - لا تعدو أن تكون واحدة من القصصى الثعبي » ومن الغريب أن القصة تكاد 
أن تكرر نفسها بين العرب واليهرد في المدينة") . فضلا” عن شبه قريب بينها وبين 
قصص أخرى يرويبا الأخباريون عن ملوك اليمن » وعن ولعهم بالناء » وفعل 
المتكر فيهن . ومنها واحدة تتصل بملكة سبأ ( بلقيس ”2 صاحبة سليمان عليه السلام ) 
وأخرى عن « عتودة » مولى أبرهة الحبثي '" . 


أضف إل ذلك أن القصة تصور القوم وكانهم لا يثورون على هذا الوضع 
الدنيء » إلا بعد أن ظهرت ٠‏ عفيرة » ودمها يسيل » وقد شقت ثوبها من قدام ومن 
خلف » فيغضب أخوها ‏ كما غضب أخو فنبلاء في يرب - ويقتل « عملوق ) 
ملك طسم » هذا إلى جانب أن القصة تصور المرأة ‏ وليس الرجل -- هي الي 
تأنف من العار وتأبى الذل » وتحرض الرجال على الإنتقام للعرض المستباح » 
ومن ثم فإننا نرى « عفيرة » تقول : 


أمكنذا يفعسل بالعسروس 


يرضى بذا يا قوم بعل حر 
ولو أننا كنا رجالا" وكنتم 
فموتوا كراماً وأميتوا عدوكم 
وإن أنتسم لم تغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيسب النساء فإما 


أهدي وقد أعطى وين المهر 
نساء لكنا لا نقر بذا انهل 
ودبو لنا الحرب بالحطب اباسزل 
فكونوا نساء لا تعاب من الكحل 
خلقتم لأثواب العروس وللنسل”*) 


(1) عفاء الوفا ١/16١5-1؟١-9؟١‏ »ابن الأثير ذلدهكممك ء الإشتقاق لوهم 6 ملا1ا» 
ياقرت +/؛؟ » ه/ؤم-لامء أبر النداء 1١/١‏ ء المقدسي ١/و0ا١-.م1‏ » ابن سلدون 
“لام جسحم؟ ؛ الأفاني لاس ء إسرائيل ولفنون : تاريخ اليهود في بلاد المرب من 5ه . 

(0) ابن الأثير ١/؟م؟-سم؟‏ ء تاريخ اللميس من 05م . 

(0) تاريخ الطبري /م؟ لسحررء ابن الآث ١‏ مسيسم5؟؛. 

(4) ابن الأثير ١/م؟.‏ 


ب الالاه 


ومن هنا » فإننا نرفض هذه القصة هنا وهناك » نرفضها لأنها لا تتفق مع الخلق 
العرلي والكرامة العربية » ترفضها لامها تتعارض تماما وأخلاق العرب الذين كانوا 
يشعلون نار الحرب لأقل كلمة يمكن أن تفسر على أنها إنما تسبي ء إلى الشرف والعرض 
الذي كان وما زال وسوف يظل إن شاءالله ‏ من أقدس ما يحافظ العرلي عليه ؛ 
ثم هل هذا الشعر العربي الفصيح يمكن أن يكون من قول « عفيرة » جديس ٠‏ وأخيراً 
فإن قصة زرقاء اليمامة هذه » إنما رويت في مكان آنخر عند حديث الإخباريين عن 
تفرق ولد معد » وقريب منها ما جاء في قصة « الزباء » ملكة تدمر المشهورة© . 


وأما الفئرة اللي عاشت فيها قبيلتا و طسم وجديس » » فهي -- طبقا للرواية 
الآثفة الذكر ‏ إنما كانت في أوائل القرن الرابع الميلادي » أو أوائل القرن اللخامس 
الميلادي 29 » على أن « ده برسيفال » إتما يرى أن إغارة الحميريين على جديس إتما 
كان بعد عام ٠14م7©)‏ » وهذا يعني أن القبيلتين قد انتهى أمرهما ف حوالي منتتصف 
القرن الثاني الميلادي : ومن ثم فقد أخطأ المؤرخون المسلمون في الربط بينهما وبين 
عاد الأولى29 » وال ربما عاشت في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد » 
هذا إلى أن ذلك إنما يتعارض وما رآه البعض من أن بطليموس الخغراني إنما كان يقصد 
باسم ١‏ عهاأزوللول ؛#أو ( مقاأوأامل ») قرم جديس © وأنهم كانوا معروفين حوالي 
عام 01 1 


أضف إل ذلك أن الفئرة التي -حكم فيها التبابعة جنوب بلاد العرب . كانت 
فيها دولة « كندة » هي المسيطرة على منطقة اليمامة » ومن ثم يمكننا القول أن قبيلي 


, سوف نناقش ذلك كله في مكائه من هذه الدراسة‎ )1١( 
(؟) جرجي زيدان : المرجع السابق ص 55 » محمد مبروك نافع : المرجم السابق من و" » سمد زغلول‎ 
, ١١ه عبد الحميد : المرجم السابق عن غ4‎ 
,[آ ,عسمسكتسداوطنآ أصوية وعطوعم دعل ععأوؤوزت؟'! عند تمكو ملدجمعي< عل مأوويو©‎ )9( 
280 
. اللأن كره؟‎ ):( 
,رآ رتضةأذ1 زه وألعدمماءنزعمظ1 وركذا 29 ,1 ,لإسرعام]‎ 2, 2 0) 


طدسم وجديس كانتا معاصرتين لدولة ديدان » وربما انتهتا بنهايتها » أي أننا مكنا 
أن تؤرخ هما فيما بين القرن السادس واللحامس قبل الميلاد » ولا نشك ني أن الكشف 
الأثري سوف يؤكد أو يعدل أو يأني بتاريخ لا يبعد كثيراً عن هذا التاريخ 27 » وإن 
كان هذا لا يمنع من وجود بعض جماعات من « جديس ٠‏ بعد هذا التاريخ » دون 
أن يكون لما نفس الكيان الذي كان ها من قبل » ولعل هذه الدماعات هي الي عناها 
بطليموس » إن كان سما أن إسم « ممانوتةه1 » أو ٠‏ 101 ؛ إنما يعبى في نظره 
قرم جديس . 


[3غ6 أميم 9 


وهم في نظر الإخباريين في طبقة طسم وجديس » وينسبون إلى « لاوذ بن 
عمليق ؛ أو « لاوذ بن سام بن نوح » أو « وبار بن إرم بن سام بن نوح » أو ما شابه 
ذلك من شجرات نسب"" » وأن من شعوبهم ١‏ وبار بن أميم » » برمل عالج بين 
اليمامة والشحر » وأن الرمال قد اهارت عليهم بسبب معصية أصابوها » وإن بقيت 
منهم بقية دعيت « النسناس”©؟ » . 


ولعل أغرب ما في الأمر دعوى الإخباريين بأن ديار بي أميم » إنما كانت 
بأرض فارس » ومن ثم فقد رأى الفرس أنهم من أميم من ولده « كيرمرث ,© , 
ولست أدري كيف اعتبر المؤرخون المسلمون بي أميم هؤلاء من طبقة العرب العاربة » 
ثم هم في نفس الوقت من الفرس ؟ ثم ما هي العلاقة بين « وبار » و « أميم  »‏ 
وهل صحيح أن « وبار » هذا » شقيق « كيومرث » جد الفرس 2 ؟ وإذا كان ذلك 
كذلك » فهل هذه القبيلة من العرب البائدة » أم هي قبيلة فارسية ؟ . 


. 1١ عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ص‎ )١( 
نهاية الأرب‎ » ١5/١ ياقوت ه/ههم ء» موم » الطبقات الكبرى‎ » ٠١5/١ (؟) تاريخ الطبري‎ 
. 2١ القلقغندي ص‎ 
(م) تاريخ الطبري ١/م١.+-4١؟ ء ياتوت 4/١ءلداء م/دومسمهم ؛ «4: ء البكري ؟/هلام-‎ 
. كلاسا ع ع ةع ورتدس لاوس رء امقدسي م/مم‎ 
. تاريخ ابن خلدون 9/م؟ » مروج الأعب (/١؟بكتعرء ؟/7؟لء البكري ؟/5لا”‎ )4( 
. "41-8 1٠/1١ ء جراد علي‎ ١١١/8 (ه) الإكليل ١/لال/ا » مروج الذهب‎ 


اطالالات 


وهناك خخلاف بين المؤرمين الأوربيين على ذلك الشعب العربي الذي دعاه 
بطليموس ١‏ ودازعةطه1 » » وهل هر شعب «وبار 99 , أم أنه «يوباب » ء وأن 
هناك تحريفاً في النسخ فصارت « الباء » (8) « راء» (8) » ومن ثم فقد أصبح 
« عوؤاطوذمر 6 ء وإن كنا لا نملك على هذا التحريف ما يدعمه من أدلة 29 » هذا 
فضلا” عن أنه على موضع قريب من المكان الذي عناه بطليموس الحغرائي تقع أرض 
« وبار » بين اليمن ورمال يبرين”؟ . 


ومع ذلك » فإن شعب وبار ‏ في رأي كثير من المستشرقين ‏ إثما هو من 
الشعرب الحرافية » وليس هذا بالأمر الغريب على قوم يرون في كل الكتابات العربية » 
أو معظمها » شيثاً أقرب إلى اللحرافة منه إلى الحقيقة؟) » غير أن بعضاً منهم » ممن 
قدار له زيارة الأماكن الي ذهب الأخباريون إلى أنها أرض ١‏ وبار » لا يرون هذا 
الرأي © » كنا أن ذكرى « وبار » ما تزال في ذاكرة العرب حتى اليوم » ففي الربع 
الحالي أماكن كثيرة يزعم الأعراب أنها كانت مواضع وبار" » وإن أضافوا 
إليها أساطير لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل" . 


)١(‏ .11,2.270 ,17317 .2 ,1 راك بره ,وعاددمط .© ركذا 296 .2 ,أله .02 نمم ضع رر5 .م 
هع جواد علي : المرجع السابق ص "41١‏ » وكذا 
0 .”1 115 ,173,177 .2 ,1 ,مأك ,جره ,معاوره8 .© 

(م) ياقرت وده *«سمهم »ء البكري 155/4 » منتطبات ص 1١‏ . 
(١‏ .6 .2 وماك .02 رمم مم5 .م 
(ه) سواد علي *497/1١‏ 

وكذا .7 .4,2 ,151 وكذا .353 .2 ,11 بوأطدرخ 6ه غخنده11 مط ,زطاتطم .8ل 
(1) ,2.126 ,1954 ,قوقع 7ق511د106ملآ اأعدده© ,قاناممتدعء< مولتطقعة عط] ,رتعؤدد5 .12.11 


132 
وكذا .5 .2 ,1933 ,.ل.21 ,0031165 أمظ مط ,لإطاتطط .3,8 
(/0) ياقوت ه/لام موه" . 


ه17 سه 


(5) عبيل : 


وعبيل هذه - فيما يرى الإخباريون ‏ من ولد و عوص » أنى عاد() ؛ وأنهم 
هم الذين اختعلوا مدينة يترب ؛ إلا أن العماليق سرعان ما طردوهم منها » ومن ثم 
المكان « الجحنة ,9 , 

وتقرأ في التوراة عن « عيبال » أو « عوبال ,©) » على أنه من ولد ١‏ يقطان » 
( قحطان في المصادر العربية ) » ومن هنا رأى فريق من علماء التوراة أن « عبيل » 
من الممكن أن يكون ٠‏ عيبال » أو « عوبال” » » ويشير بطليموس إلى موضع يقال 
له هو عمازانكةم ١)‏ عل خليج بادعى بهذا الوسم ( قللوأ5 0[]65لم ) وعليه مدينة 
تسمى 7 01لا( رمم تر وم]11ن4م ) وسكانما يدعرن « وعازلوبم مع كما ورد الإسم 
عند م بليبي 0 محر فاً إل «١‏ ممتلدطم )أو « 5م][[دتالم » »2 وريا كان هؤلاء هم 
« عوبال » » فيما يرى « فورستر 02 » وقد يكون أبناء عوبال همعبيل” . 

هذا ويحاول البعض أن يوجد مسلة بين « عبيل ؛ وبين مكان في اليمن ببذا الإسم » 


هذا إلى جانب قرية تدعى ١‏ عبال » على مقربة من صنعاء”" » على أن الحكم في مثل 
هذه الأمور » إعتماداً على تشابه الأسماء » فيه من الخطورة ما فيه © , 


)0( تاريخ ابن خلدوث 5١/8‏ »؛ اين حبيب : المجير من 40م . 
(؟) هروج الذهب ١١07/6‏ » ياقوت ١١١/5‏ » البكري لاد م-م5م ء الطبقات الكبرى 70/١‏ » 
تاريخ الابري ٠١8/١‏ ء نباية الأرب القلقشندي ص 848 » الخربي صره 4١‏ » محمد بن حبيب : 
كتاب المحبر من 89م ( حيدرأباد الدكن ؟514() . 
(0) تكوين ١1:مىء‏ أخبار أيام أول 7١:١‏ . 
(4) .201 .2 ,يلك .جره ,كوره اقوط .ل وكذا .2 ,مأك .هزه رع ملؤم .116 
)0( 1148-9 .10 رآ راك ,جره سعاقره2 ل 
(5) جراد علي "414/١‏ . 
(0) جراد علي ١/44م‏ 
وكذا 5 .1 ,اناا رمصولن.1 0لا طون عط هآ ,رأأممة طعن11 
(4) جراد عل ١/)؛4”م.‏ 


ب 96س 


(5) جرهم ؛ 


ينظر الأخباريون إلى جرهم على أمهم طبقتان » الواحدة من العرب البائدة : 
وقد كانت في مكة المكرمة على عهد عاد وثمود والعمالينت9© ٠»‏ ثم أبيدت بأيدي 
القحطانيين 29 » والأخرى من جرهم بن قحطان بن هود » وقد كانوا أصهاراً 
للني الكريم سيدنا إسماعيل عليه السلام 7 » وقد آلت إليهم ولاية البيت اللخرام 
حى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة ‏ الأمر الذي سوف تناقشه بالتفصيل عند الحديث 
عن مكة المكرمة ‏ وعلى أي حال » فلقد نزلوا بعد ذلك بين مكة ويترب ء ثم 


هلكوا بوباء تفشى فيهه) . 
/) العمالقة : 


ينسب الأخباريون العماليق إلى « عمليق بن لوذ بن سام بن نوح ."© ؛ وهو 
شقيق طمم ؛ هذا ويبالغ الأخباريون في أهمية العماليق وسعة إنتشارهم بدرجة لا يمكن 
أن يقبلها منطق أو يقرها عقّل » فيجعلونهم أمما كثيرة تفرقت في البلاد » فكان منهم 
أهل عمان والحجاز والشام ومصر » فضلا” عن أهل المديئة وبئو هف وبئو مطر 
وبنو الأزرق وسعد بن هزان » وأهل نجد » وبديل وراحل وغفار وتيماء » هذا إلى 
جانب شعبة منهم ذهبت إلى صنعاء قبل أن تحمل الأخيرة إسمها هذا ؛ وأخيرا فقد 


. 814 أشبار عبيد بن شرية عن‎ » 9١١ الإكليل ١/ى/ ء ناية الأرب القلشقندي ص‎ )١( 

١ 0‏ : .6 ,8 ,آ رصقاة1 زه .نمم 

زفي صبح الأعشي 0/0" »© تاريخ ابن خلدون "١/9‏ » تاريخ الطبري 765/١‏ ؛ 4ط ء ابن 
الأثير 1801٠١ 4-1١١/١‏ » الإكليل 115/1 » أخبار عبيد بن شرية س "١٠‏ 6 وموم ؛ 
وانظر : سعد زغلول : المرجع السابق ص ١0‏ له ؟١‏ ء ثم قارن : "كتاب التيجاث من لالا لملا ١‏ ؛ 
ثم قارن كذلك : رواية التوراة عن زواج سيدنا إسماعيل يبمصرية وليس بيمنية ( تكوين 8١:8١‏ ) ؛ 
وانظر : 1066 ,8 ,1 ,81 

(4) البلاذري : أنساب الأشران ص ا-م ) صييم الأعني 1/١‏ ء جاية الأرب التلشقندي من »1١‏ 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق هه ؛ ثم قارن : كتاب التيجان ص ١8٠١‏ . سعد زغلول : المرسبع 
السابق ص ١١8١م"(‏ , . 

(ه) تاريخ الطبري ٠١07/١‏ » الإكليل ؟/١٠4‏ » الممارف شن ١7‏ . 


كال مه 


كان منهم الحبابرة بالشام وهم الكنعانيون - والفراعين يمحصر © والأرفم ملك 
الحجاز بتيماء9© , 


ولاشك في أن الاضطراب إما يبدو واضحا ني روايات الأخباريين هذه ؛ فضلا” 
عن أثر التوراة الواضح فيها » فهم يرون أن أهل مصر من العماليق 20 والعمالين » 
ف أيهم : كجرهم من العرب العاربة” - ولكنهم ني نفس الوقت يرون أن 
أهل مصر من أبناء « مصرايم بن حام بن نوح 78 ؛ وتلك في الواقع إنما هي رواية 
التوراة”) ٠‏ وهكذا فإن المصريين - في نظر المؤرخين المسلمين ‏ ساميون وحاميون 
في نفس الوقت » والأمر كذلك بالنسبة إلى الكنعانيين ؛ فهم من العماليق » وهم 
في نفس الوقت ٠‏ أبناء « حام بن نوح 7 » » وتلك ‏ مرة أخخرى ‏ رواية التوراة") 
إذا كان الحقّد الدفين من يبود ضد المصربين والكنعانيين والبابليين » هو الذي دفع 
بكتبة التوراة إلى إخراج هذه الشعرب جميعاً من الساميين » وجعلها من أبناء حام » 
فإن النقل عن يبود والغفلة كذلك ‏ هي الي دفعت بالمورخين الإسلاميين إلى هذا 
الموقف الخاطىء . 


٠ 


() الإكليل 20 تاريخ الطبري 7٠١5/١‏ » جاية الأرب للتلقشندي ص ١١١-١٠٠‏ ؛ قاموس 
الكتاب المقدس ١١١/٠١‏ ؛ جواد علي 7451/١‏ 
وكذا 24 1 ونأك .02 موقتا]قة11 .3 وكذا 218 .2 ,آ ردنلعمهاموعم8 طوتوع1 م 
وكذا رع له 

(؟) أنظر كتابئا ب« حركات التحرير في مصر القديمة » القاهرة ١4975‏ ء دار المارف ص 1م8(-ومو» 
رشيد رضا : تفسير سورة يوسف ص 588 » تاريخ الطبري ١/مسمسوسم‏ . موس , ممح تفسير 
القرطبي ص707 54 ( طبعة الشعب ) » ابن كثير : قصص الأنبياء 50/١‏ » ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ ٠ ٠١1/١‏ 5963141 »؛ جرجي زيدان : المرجم الابق ص 5٠١‏ » وكذا 

.19 .© رآ قلاع قط 1ه قمهلا ,وسطوع703 

(©) تاريخ الطبري 3١0/١‏ . 

(؛) ابن الأثير ١/1م‏ ء تاريخ الطبري 705/1١‏ . 

.6:٠١ تكوين‎ )0( 

(5) تاريخ الطبري 5١56/١‏ . 

.5:1٠١ تكرين‎ )/( 


دالالالات 


وأما عن الإنتشار غير المقبول للعماليق . فلعله في أحسن الأحوال » إنما ,كان لأن 
العماليق قبائل بدوية » إنتشرت هنا وهناك في عديد من الأماكن بشبه اللخزيرة 
العربية » ثم جاء الأخباريرن وجعلوهم سكاناً لمناطق لا تقتصر على بلاد العرث 
وحدها » وإثما شملت غير ها من المناطق المجاورة . 


وأما أصل الكلمة « عماليق » أو عمالقة » فمجهول » وإن غلب على الظن أنهم 
نحتوه من إسم قبيلة عربية كانت مواطنها يجهة العقبة أو شماليها ؛ ويسميهم البابليون 
٠‏ ماليق » أو « مالوق » » فأضاف إليها اليهود لفظ « عم » أي الشعب أو الأمة » 
فقالوا « عم ماليق » أو « عم مالوق » » ثم جاءت العرب ققالت « هماليق » أو 
« عمالقة » » ثم سرعان ما أطلقت الكلمة على طائفة كبيرة من العرب القدامى © . 


وبكاد يتفق الأخباريون على أن العمالين عرب صرحاء » ومن أقدم العرب 
زماناً » ولسائهم هو اللسان المضري الي نطقت به كل العرب البائدة 29 » بل ويذهب 
الطبري إلى أن عمليقاً ‏ وهو أبو العمالقة ‏ كان أول من تكلم العربية حين ظعنوا 
من بابل » ومن ثم فقد كان يقال لم وكذا برهم العرب العارية 77) ؛ وهرة 
أخرى يظهر أثر التوراة في هذه الرواية » فهي لا تتعارض مع الرواية المشهورة التي 
تجعل ١‏ يعرب بن قحطان ٠‏ أول الناطقين بالعربية فحسب » وإما تجعل السريائية 
أقدم من العربية ء وذلك حين جعلتها لغة الناس جميعاً » غير أن القوم قد انحرفوا 
إلى عبادة الأوثان » خنوعاً وللنمرود بن كوش بن كنعان بن حام» ملك بابل » وصاحب 
إبراهيم عليه السلام » ومن ثم فقد أصبح القوم ذات يوم » وقد بلبل الله ألستتهم » 
غلا يفهم الواحد منهم الآخر ‏ إذ « أصبح لبتي سام ثمائية عشر لسائاً » ولبني حام 
ماثية عشر لساناً » وليني يافث ستة وثلاثون لساناً » ففهم الله العربية عاد وعبيل 


)0( جرجي زيدان : المرجم السابق ص «وسمع , 
(؟) جواد علي 845/١‏ وكذا 2.5 ,1 ,لق 
() تاريخ الطبري ١/١‏ , 


1_2 


ونمود وجديس وعمليق وطسم وأميم وبي يقطن بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن 
شام اذه : )00( 
م بن توح 2 ٠‏ 


وهكذا فالرواية إذن لا تجمل شرف السبق في النطق بالعر ببة مقصوراً على «عمليق» 
وإنما شاركه فيه آخحرون » ثم إنما تؤرخ للحادث بعهد هو تمرود ؛ صاحب إبراهيم 
عليه السلام » وإبراهيم ‏ كا هو معروف - لا يعداه الأخباريون من العرب العاربة ؛ 
فضلا” عن أن يكون من أقدم العرب زماناً »29 ومن ثم فكل من ذكرهم الإخباريون 
على أنهم أصحاب السبق في النطق بالعربية » تأني هذه الرواية فتجعلهم لا ينطقون 
ها إلا على أيام النمرود » صاحب إبراهيم عليه السلام ( ١1/101914‏ ق.م ) . 


وأخيراً » فالرواية تحريف لرواية توراتية » أراد كاتبها أن يقدم لنا تفسيراً 
لاختلاف اللغات والأجناس 19 "ها فعلت الرواية العربية ‏ فقدم لنا تفسيراً 
ساذجا غير علمي . ذهب فيه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رأى أن سلالة الناجين 
من الطوفان يبئون برجا بغية الوصول إليه في علياء سمائه » وكانوا يحسبون السماء 
أشبه بلوح زجاج يعلو بضع مثات من الأمثار » فخشي شرهم واحتاط لنفسه فهبط 
الأرض وبابل ألسنتهم » فتفرقوا شذر مذر » ومن ثم فقد سميت المديئة ٠‏ بابل » ؛ 
لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض » ثم بددهم على وجه الأرض7) ؛ أضف 
إلى ذلك كله » أن الرواية العربية إثما هي متأثرة بروايات تذهب إلى أن المرطن الأصلي 
للساميين نما كان في بابل » بل ربما كانت أساساً لنظريات حديثة تنحو هذا النحو” . 


(1) تاريخ الطيري ١/لاء‏ 9م١٠‏ ؛ البكري 7١5/١‏ ؛ الأشباز الطوال صن م » المجير صن مم 
ووم ؛ أشبار الزمان المسسربي ص ٠٠5 » ٠١4‏ » ثم قارن ؛ تاريخ الطبري 1/مم-0ور»؛ 
ابن الآثير ١١١/١‏ » تاريخ الحميس مس 5-986ة. 

(0) أنظر : الفسل الرابع من كتابنا « دراسات في التاريخ القرآني » » كتابدا م إسرائيل » صن 5١4-11٠١‏ 

() تكرين ١1اولسى.‏ 

(4:) عصام حفي ناسف : مسئة الترراة على أيدي اليهود عن 45 ركذا تكرين ١١‏ : ١-ؤ‏ 
وكذا .104 .2 رلزجه امطانا14 ممعامم8 مدما؟ ,لم010 ل 

(ه) أنظر : مقالنا و الساميون والآراء الي داريت سول موطهم الأسلي » مجلة كلية اللفة العربية » العدد الرابع » 
الرياشن 4لاؤا عسن ه94 [لا؟ . 


ب قلااب 


وعلى أي حال ؛ فالعماليق ‏ في نظر التوراة ‏ من أقدم الشعرب الي سكنت 
جنرب فلسطين ؛ وقد عدا هم «بلعام؛ أول الشعورب”5 ء ريما لأنهم كانوا أول من 
اصطدم بالإسرائيليين أثناء التيه في صحراوات سيناء » ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب 
إلبه البعض - طبقا لرواية توراتية 29‏ من أنهم من سلالة ٠‏ اليعازر بن عيسو » جد 
الآدوميين 29 , وحفيد إبراهيم » ذلك لأن هناك نصاً تواراتياً آخر ييجعلهم يقيمون 
في جنوب غرب البحر الميت على أيام الخليل إبراهيم 9 ٠‏ وأنهم كانوا على أيام مرمى 
الكايم متشرين في كل صحراء التيه حتى حدود مصر ء ولي معظم سيناء » وجنوب 
فلسطين ٠‏ كما كان هناك ٠‏ جبل العمالقة » في أرض أفرايم © , 

وليس هناك من شلك في أن الصدام اللدقية بين اليهود والعماليق إنما بدأ في 
المرحلة الأولى من النيه © ؛ ونقرأ في التوراة أن العمالقة قد هاجموا بني إسرائيل 
المنهكين عند خروجهم من مصر وأسروا جميع مقائليهه 9) »؛ كا نقرأ كذلك في 
التوراة أن العماليق قد أتوا لمحاربة بي إسرائيل في «١‏ رفيديم » » حيث ضرب 
مومى الحجر بعصاه ء فانبئقت منه إثنتا عشرة عيئاً » ويذهب « يوسف بن مت » 
المؤرخ اليهودي » إلى أن الإسرائيليين حيئما وصلوا إلى « رفيديم » كانوا في حالة 
برى ها من العطش » ومن ثم فقد كان هجوم العمالقة عليهم ناجبح © . 

وعلى أي حال » فإذا كانت « رفيديم » والبي أطلق الإسرائيليون عليها « مريية » 
- وكذا قادش القريبة منها ‏ تقعان حول البتراء ؛ فهما إذن في جوار أرض العماليق 


(1) علد وم,م,, 

(0) تكرين 5م ؟و, 

(0) قاموس الكتاب المقدس ص 585 وكذا 43 .2 رمأت جره رمعورن] .13 قر 

(4) تكرين 4١لا‏ . 

(0) تهاة :مو 

)0ن( 1,38 تلع هه اه رومع طك بوعل مرك ركذا 460.م امسعطاءه]! م1 ,أأقنك8 ,م 

 )0(‏ قكنية مم باوسور, 

م( خروج ١0‏ الى 

)0 الويس مومل : شمال الحجاز صن عم ء كتاينا ٠‏ إسرائيل » صن 06م + ركذا 3 
2٠ 4‏ ,1925 ,008هم.1 ,[ع6ة15 لسة أمنووظ ,عنباء0 ,7 , )بر ب 


همأ هس 


الذين كانوا يتمكنون في سهرلة من أن يباجموا بي إسرائيل » متتقلين من معسكر 
إلى آخر » ومن أن يأسروا مقاتليههم" » غير أن العمالقة قد أعانوا أعداء آخرين 
لبي إسرائيل » حبى بعد إستقرارهم في فلسطين » ومن ثم فإننا نقرأ في التوراة”") أن 
العمالقة قد اتحدوا مع ٠‏ عجلرن » ملك مؤاب » الذي انترع منهم مديئة النخل 
( أريحا ) » "كا كانوا كذلك حلفاء لأهل مدين وبي المشرق ( بي قدم ) الذين 
كانوا يسكنون في سهل يزرعيل . وهكذا استمر العماليق يغزون بي إسرائيل في 
فلسطين 7 ؛ تقول التوراة : ٠‏ إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو 
المشرق »© ويتلفون غلة الأرض إل مجيثك إلى غزة ؛ ولا يتركون لإسرائيل قوة 
الحياة » ولاغتما ولابقرا ولا حميرا» , 


وهكذا بدأ الإسرائيليرن يفكرون في الإنتقام من العماليق » وكان « شاول » 
٠٠١٠١١ (‏ ق.م )0 هو أول ملك إسرائيل يحارب العماليق » وثقرأ في 
التوراة أن الرب أمر شاؤل أن بحارب العماليق ويبيد كل ممتلكاءهم من ثيران 
وماشية وجمال وحمير 29 ؛ ومن هذا نفهم أن العمالقة إما كانوا يمتلكون عدداً من 
القرى والديار » وأنْهم قد عنوا بحرث الأرض وزراعاتها » فضلا عن تربية الماشية 
والأنعام . 9) 


وطبقا لرواية التوراة9» » فإن شاؤل قد نجح في مهمته » وحقق للإسرائيليين 
ولآأول مرة - نصراً على العمالين » "كا يفهم من الرواية نفسها أن العمالقة إنما 


, 7" الويس موسل : شمال المجاز سن‎ )١( 
.١؟:مةافق‎ )0( 
, ألويس موسل : المرسجم السابق صن ممم‎ )6( 
قفاأة ه:سل.,‎ ))4( 
, "9100 (ه) أنظر عن الللا فات في فترة سكم شازل » كتابنا « إسرائيل » من‎ 
, صبيل أرل 16 :مسو‎ )( 
. ") الوين موسل : شيال المجاز سن‎ )0( 
, 7:16 صسرئيل أرل‎ )0( 


سااقات 


كانوا يسيطرون على طرق القرافل فيما بين جنرب فلطين وشمال شبه الحزيرة 
العربية . 

وكان هناك طريقان يقعان في أرض العماليق ؛ الواحد عن طريق برزخالسويس » 
والآخر عن طريق خليج العقبة » ولما كانت العلاقات التجارية بين مصر وغزة 
من ناحية » وبين جنوب بلاد العرب من ناحية أخترى ؛ في غاية من الإزدهار 
والنشاط » فقد كانت القوافل التجارية القادمة من غزة إلى العقبة تمر في أرض العماليق» 
فليس من شك في أنها إنما كانت تعترف بسلطتهم في هذا ابلحزء من الطريق القادم من 
غزة متتجها إلى مصر » والأهر كذلك بالنسبة إلى جزثه الآخخر المتجه نحو الحنوب 
الشرثئي ٠‏ أو أنها على الأقل كانت خاضعة لسلطة العمالقة في هذا ابلحزء المتاخم لساحل 
البحر من الطريق" . 
جديد بين بي إسرائيل والعماليق » وطبقاً لرواية التوراة”*؟) فإن العمالقة قد غزوا 
بي إسرائيل » « وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار وسبو نساءها » » إلا أن داود 
قد كتب له تجا بعيد المدى في رد الغزاة » وف استعادة الغنائم منهم » بل وني 
استعادة بعض السبايا ‏ ومنهم إمرأتيه أخينوعم وأبجايل ‏ "كا تمكن قائده ٠‏ يؤاب » 
من أن يخرجهم من ديارهم الأولى » وإن ظلت بقية منهم تسكن ابنزء المنوبي من 
جبل سعير » حتى أتى المهاجرون من قبائل شمعون فاحتلوا ديارهم© » ومن ثم 
أصبحنا لا تجد للعمالقة بعد ذلك ذكراً في النصوص . 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بعدم ذكر العمالقة في جملة قبائل العرب ٠‏ وهذا 
( أولا” ) لا يدل على أن العمالقة لم يكونوا عرباً » و ( ثانياً ) لأن العبرانيين لم يطلقوا 


6 .2 ,1970 ,مع قعلطن ,لإنقسه غ101 عاطلط ورمع متا ,رععمتنا ,134.17 
(؟) الويس موسل : شمال الحجاز صن 6” . 

فرق أنظر : عن الخلافات في فترة حكم داود » كتابنا م اسرائيل » ص 418-4110 . 

(4) صمؤيل أول .م اس.م . 

(0) أخبار أيام أول 8:4" . 


ا املاس 


لفظة « عرب » إلا على أعراب البادية » ولا سيما بادية الشام7) ٠»‏ و( ثلا ) لأن 
العمالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم بها بنو إسرائيل » ومن ثم فقد حملوا لهم حقداً 
دفيناً » واليهرد ‏ نا هو معروف - قد تأثروا بعواطفهم نحو الشعرب الي يكتبون 
عنها » وأشيراً ( رابعاً ) فإن العمالقة ‏ في نظر اليهود ‏ أقدم من القحطاليين 
والعدنانيين » سواء بسواء9؟ . 


(8) حضورا : 


يروي الأخباريون أن حضورا من نسل قحطان ؛ وأنهم كانوا يقيمون بالرس » 
وهو إما موضع بحضرموت أو اليمامة » أو مكان كانت فيه ديار ثفر من ثمود9" ؛ 
وإن كان ١‏ الممداني » يرى أن الرس بناحية « صيهد » » وهي بلدة ما بين بيجان 
ومأرب والحوف » فنجران فالعقين فالدهناء » فراجعاً إلى حضرمرت »2 كا فسر 
الرس بمعنى « البثر القليلة الماء 9) ؛ وذهب اليعقولي إلى أنها بين العراق والشام إلى 
حد الحجاز 9 , 


وقد ربط القرآن الكريم بين أصحاب الرس وبين عاد وثمود مرة9" » وبينهم 
وبين قوم نوح وثمود مرة أخرى”" » واخختلف المفسرون فيمن أرسل إليهم نبياً من 
رب العالمين » فذهب فريق إل أله « شعيب بن ذى مهرع ) أو مهدم » ومسجده 


00 3.7 ,1936 رطهنناطت1ل85 رعاطل8 عط له تصمدمناء1<! لهل ,وعمااقدة .قل 

(؟) جواد ملي : المرجم السابق بس 407" . 

(6) ياتقرت م/م -4؛ » ناية الأرب ١1/هم‏ » تفسير الطبري ١4/١5‏ ؛ تأسير البيضاري 1١40/9‏ . 

(4) الإكليل ٠ ١١١/١‏ البكري ؟/؟50 ؛ 45/9 » ياترث م/م4؛ » قارن المسمردي : مروج 
الذهب ١١1/9‏ , 

0 ( مر وج لهي فلفل : 

(5) صورة الفرقان : آية م" ؛ وائظل : تفسير الطبري 15/ ك١‏ ( طبمة اطلبي 198+4) © تفسبر 
البيضاري ١40/١‏ ( طبعة الحلبي )١558‏ © تفسير ابللالين ( نسخة على هامش البيضاري ) 
؟/عالا. 

[ 69 سوية فى : آية .1١‏ 


اليرم في رأس جبل حدة حشور بن عدى » ويعرف رأس ابل يبيت خولان97© ؛ 
وذهب فريق آخخر إلى أنه « نخالد بن سنان » » وأن رسول اللّد ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه قد تحدث عنه » فقال : « ذاك نى ضيّعه قرمه 9) “١‏ وذهب فريق ثالث 
إلى أنه وحنظلة بن صفوان » ؛ وقد وجد عند قبره هذه الكتابة و أنا حنظلة بن صفوان: 
أنا رسول الله » بعثي الله إلى حمير وهمدان والعريب من أهل اليمن فكذبوني 
وقتلرني »9 . 

ويروي الأخباريون أن بختنصر ‏ وهو الامبراطور البابلي نبوخذنصر ( 608ب 
ق.م ) - قد غزا حضورا وأعمل السيف فيهم » ققتل الغالبية العظمى منهم ؛ 
بينما هجر بقيتهم إلى أماكن أخرى من إمبر اطوريته : وأما سبب ذلك قلأن القوم 
قد كفروا بني لهم يدعى ١‏ شعيب بن مهدم بن ذي مهدم بن المقدم بن حضور » » 
ومن ثم فقد أوحى إلى النبي اليهودي ٠‏ برخيا بن أخيبا » أن يرك تجران وأن يذهب 
إلى نبوخذنصر » وأن يأمره « بغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوهم فيقتل مقائليهم 
ويسبي ذراريهم ويستبيح أمواهم سبب كفرهم 0 . 


ويصدع ١‏ نبوخذنصر » بأمر « برخيا ؛ اليهودي » ويبدأ بمن في بلاده من تجار 
العرب ء فيببي لهم « حيرا » في النجف يحبسهم فيه » ثم ينادي في الناس بالغزو » 
وتسمع العرب بما حدث فتأتي إلى « نبوخذنصر » ء تطلب الأمان وتعلن الولاء 
والحضوع » فلا يقبل الملك البابلٍ ذلك منهم إلا بعد استشارة « برخيا ) ٠‏ ثم يتزهم 
«السواد» على ضفاف الفرات » حيث يبنون معسكراً لحم يدعونه «الأنبار» » ثم مرعان 


)١(‏ تاريخ أبن شلدون ٠١/9‏ ء نباية الأرب ٠١/9‏ »ء البكري ؟لهه5-4هغ » الإكليل ؟/65م؟ت 
5ح ع 400١‏ 4 مروج الذهب ١14٠١79‏ . 

(0) الإسابة في تمييز الصحابة 458/١‏ » جواد علي 548/١‏ . 

(0) الإكليل ١٠١/١‏ © كتاب المحير ص 5 . 

(4) تاريخ الطبري (رزده-.ده » أبن الأثير 0/0/١‏ ولاو 2 مروج الذهب 1-17./5؟1 » 
كتاب المحير صن هلا ؛ الإ كليل ؟/785-718 . 5 


كما 


: ما يشملل العنو العرب. الأولين من أهل الجيرة » الذين يستقرون هناك طيلة أيام 
نبوخذنصر في هذه الدنيا » فإذا ما انتقل الرجل إلى العالم الآخر ؛ إنفم القرم إلى أهل 
الأنبار وعاشوا بينهم 37 : 


وتستمر الرواية - ولعلها هنا تعتمد على مصدر غير مصدرها الأول فتذهب 
إلى أن الله قد أوحى إلى « إرمياء » و « برخيا » أن يذهبا إلى ؛ معد بن عدثان » 
ويحملانه إلى ٠‏ حران ؛ ليحفظا عليه حياته هناك » لأن الله سوف يخرج من صابه 
من يخم به الأنبياء ‏ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولأن بي إسسرائيل قد 
بدأوا منذ مولد ٠‏ معد بن عدنان » يقتلون أنبياءهم » وكان آخر من قتل + يحهى بن 
زكريا » عليهما السلام » كما فعل ذلك أهل الرس وأهل حضورا بأنبيائهم » وأن 
النبيئن اليهودييّن - إرمياء وبرخيا ‏ قد كتب لما شجنحا بعيد المدى في تحقيق 
مهمتهما » فقد حملا «معد» إلى حران في ساعة من زمان » وذلك لأن « برخيا» 
قد استعمل « البراق ؛ في مهمته » فحمل « معد عليه » وأردف هر خلفه » ولآن 
الأرض كانت تطوى مما طينا . 

وي هذه الأثناء كان « فبوخذنصر » قد جمع جيشا كثيفاً لإفناء سكان بلاد 
العرب - بناء على ريا رآها في المنام » أو لأن برخيا بوحي من ربه قد أمره بذلك ‏ 
وأا ما كان السبب ؛ فإن « عدنان » والد معد » قد جمع هو كذلك جيشاً كنيفاً من 
العرب لمقاومة هجوم الملك البابلي » وسرعان ما التقى اللحيشان في « ذات عرق » 
ودار بينهما قتال شديد »؛ كانت الغلبة فيه من نصيب البابليين » ومن ثم فقد تابع 
« نبوخذنصر » مسيرته في بلاد العرب » مطارداً جيش « عدثان » المهزوم » حتى 
إذا ما أتى « حضورا ؛ ؛ كان « عدنان » قد جمع العرب ‏ من عربة إلى حضورا ‏ 
مرة ثانية » وخندق كل واحد من الفريقين على نفسه وأصحابه » إلا أن « تبوخذنصر» 
قد أعد للعرب كينا » وسرعان ما نادى مناد من السماء و يا لثارات الأنبياء» ؛ 
فأخحذت العرب السيوف من كل جانب » وحتق العاهل البابلي نصراً كاملا على 


(1) ياقوت «/موم-امم ء الإكليل +/82؟ . 


ب 48( 


العرب » وعاد يجم غفير من الأسرى والسبايا ء حيث أسكنهم والأنباره » ثم ما أن 
بمضي حين من الدهر » حى ينتقل ٠‏ عدنان » إلى الدار الآخرة ؛ وتبقى بلاد العرب 
بعده - وطوال أيام فبوخطذنصر - خراباً . 

وأما « معد بن عدنان » فتذهب الرواية إلى أنه قد عاد من حران » ومعه أنبياء 
بنى إسرائيل » إلى مكة » ثم أتى « ريسوب » حبى تروج هناك من « معانة » بنت 
« جرثم بن جلهمة ؛ من ولد الحارث بن مضاض الحرهمي » والي أنجبت له ولده 
ونزار 9 , 

والرواية ‏ كا قدمناها نقلا” عن المؤرنحين المسلمين ‏ جد" هشة » وسهام الريب 
توجه إليها من كل جانب ؛ وليس بالوسع القول بأنما ترقى إلى ما فوق مظان 
الشبهات » بل هي نفسها شبهة » وشبهة ساذجة كذلك » حى وإن تمسح مختلقوها 
بمعد بن عدئان ‏ اللحد الأعلى لمولانا وجدنا رسول الله ؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فإنما هو العسل يوضع فيه السم » حتى يسهل ابتلاعه : ولكن هيهات ٠‏ فأثر 
الإسرائيليات فيها أوضح من أن يشار إليه » والأثر العربي عندما أضيف إليها » 
فإنما أضيف يطريقة فجّة للغاية . 

ولعل أهم ما يلاحظ على هذه الرواية » إنما هي نقاط كثيرة » منها ( أولا ) 
إعتبار « نبوخذ نصر  »‏ وهو الوثني ‏ هو الغيور على أنبياء الله » والمنتقم لقتلهم » 
وهذه نظرية يبودية صرفة » فالذي يقرأ التوراة يرى أنْها تتدخذ من الملولك الوثنيين 
أداة لربهم « يبوه » للإنتقام من إسرائيل » شعبه المختار » حدث ذلك » عندما مسح 
١‏ اليشع » النبي باسم « يبوه » ملك دمشق ٠‏ حزاثيل »”") ؛ رغم أنه ليس إسرائيليً » 
ولم يكن عابدا ليهوه أبدأ » ذلك لأن رب إسرائيل ‏ فيما يرى الحاخام الدكتور 
أبشتين ‏ أراد أن يجعله صوت عذاب على إسرائيل » شعبه الآثم الشرير 9" . 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية /4؟١‏ » ثم انظر : ياقرت 4/لاء 1م١٠‏ » شفاء النرام من 87 » 

تاريخ الحميس ض ١١0-155‏ » يلوغ الأرب 1/و١؟‏ ؛ كتاب المجير من سلا . 


(0) ملرك أرل ١:5‏ . . 
9غ .2 ,1970 ,(قله80 ستدعمة©) ,لاذتهلنال رمتمادمظ .1 


5مل س 


ومنها ( ثانيا ) أن « برخيا » الني اليهردي كان يقيم في « نجران » » وأنه ذهب 
إلى « بابل » ليحرض - بأمر ربه ‏ نبوخذنصر ضد العرب » ولست أدري ما صلة 
و برخيا » هذا بنجران » والمعروف أن الرجل إنما كان يقيم في أورشليم » وبخاصة 
في الفئرة اللي كانت قوات « نبوخذنصر » تدق أبوابها بعنف » وأن ٠‏ باروخ » 
وهذاهر إسمه الصحيح- وكذا سيده دإرمياء؛ » إتما كانا يعلئان في تلك الفئرة الحرجة 
من تاريخ قومهما أن م نبوخذنصر » هو خادم الرب يبوه ؛ وأن قبضته حديدية ولن 
تكسر : ومن ثم فقد بدأ إرمياء نصائحه ‏ "ها جاءت في التوراة نفسها!) ‏ بضرورة 
الحضوع للعاهل البابلي » حتى أله انهم من قبل حكام .بوذا بإضعاف الروح المعنرية 
بين الحيش والشعب على السواء » وهذا فليس من العجيب أن بي الويل هذا » قد 
ألقي به في غياهب السجون لمجاهرته بالحذلان»ولم يطلق مراحه إلا بأمرمن تبوخنصرء 
وإلا بعد أن سقات أورشايم تحت أقدام البابليين » وأخذ الحرء الأكبر من سكانما 
أسارى إلى ضفاف الفرات سوهو ماعرف في التاريخ بالسي البابل في عام 585 ق.م ‏ 
وكان إرمياء نفسه من بين الأسرى . حيث منحه العاهل البابل حريته : ربما مكانأة 
له على الدور الذي قام به في بث روح اليأس بين قومه » مما سهل للفاتح البابلي 
مهمته » وأكسبه نصرة البين 7" » بل إنك تقرأ عجباً عن سحماس إرمياء للملك 
البابلي في التوراة”) » مما أثار الشكرك حول إرمياء وعلاقته يبابل » حتى ذهب 
البعض إلى أن النبي اليهودي إثما كان يعمل لساب ١‏ تبوخطنصر » , 


() أنظر مثلا : إعياء 6م : لسع له لالوجوك79 ؛ لور وس ورزل., 
© أنغلر : عابنا « إسرائيل ه من وروسومه ؛ وكذا : إربياء ١؟:ؤ‏ ) 674( 6 74:35 )6 
لاكج١٠؟‏ 2» فكرلت؟ ) خ7ر؛ 2 راس( ؛ [ودلهم( ؛ 4#: ]اسل ع وركذا 
399-00 .2 ,19635 رعق ل نمه ,111 ,9م1115 لمعاعسة عملأ طسقتك مط 0001 .ف8 
وكذا ,9 ,15118 15 ,طهلبك كه مرملعمل! فط )اه دوعولا أقمآ ع1 رأقصسوأة1 .ة4 
.5 ,2 ,1950 
وكذا ,8 ,1967 ,(ممغطم 500 لصه ع06ل50؟) بورماوتع مخ ماطث8 قط رعمالة؟1 ,/لا 
.20340 
وكذا .285-288 .2 ,1965 ,ره00م0.] راعدءه]ا عن لإعمغةأك مط رطغهل] .34 
0 ا 00 


ب لاما اس 


ومنها ( ثالث ) أن الملك البابلي لا يقبل خضوع عرب الشمال له » إلا بإذن من 
« برخيا ؛ ولست أدري كيف قبل من كتبوا هذا القصص ؛ أن يجعلوا أقوى رجل 
في عصره يخضع لواحد من يبود » والبهرد ‏ كا نعرف - لم يروا منذ أيام الفراعين 
العظام في عصر الأمبر اطورية المصرية ( هلاه١80١٠‏ ق.م ) »2 وحتى أيام 
« أبوخطلنصر » ( 057508 ق.م ) » أعني منذ خروحهم من مصر في حوالي عام 
5 ق.م 2 وحبى السبي البابلي في عام 581 ق.م - ما رأوه من إذلال على بد 
العاهل البابل » ومن ثم فإني أتساءل مرة أخرى » : كيف يكون أثر الإسرائيليات 
أوضح من هذا في روايتنا هذه . 

ومنها ( رابعاً ) أن الملك البابلي الذي جعله هؤلاء المؤرخون المسلمون ‏ ويا 
للعجب - يقوم بإفناء العرب ‏ حتى في مراطنهم الأصلية - عقاباً لهم على كفرهم 
بأنبيائهم » هو نفسه الذي جعله هؤلاء المؤرخون أنفسهم » واحداً من ملوك أربعة » 
ملكوا الدنيا بأسرها » وأعني بذلك تلك الأسطورة الي كثيراً ما تتردد في الكتب 
العربية » والي تقول : « ملك الأرض كافران ومؤمنان فأما الكافران فنمرود 
وبختنصر » وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين© » ء فإذا كان ذلك 
كذلك ( وإن كنا لا نوافق على ذلك أبدأ ) » فكيف أصبح نبوخذنصر » عندما 
يتصل الأمر بالعرب ٠‏ هو حامي الدين » والآخذ يثأر الأنبياء » وهو نفسه كافر 
بهذا الدين » وغير مؤمن ببؤلاء الأنبياء » إلا أن يكون مؤرخونا ‏ يرحمهم الله 
يرددون نظريات التوراة » الي سبق أن أشرنا إليها » والله وحده يعلم إن كانوا 
يعلمرن ذلك أو لا يعلمون . 

ومنها ( خامساً ) أن القصة تذكر أن مولد « معد بن عدنان » جاء في وقت بدأ 
فيه بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم » وكان آخر من قتلوا منهم « يحيى بن زكريا » 
عليهما السلام » ومن ثم فقد سلط الله نبوخذنصر على العرب واليهود سواء يسواء . 


)0020 تاريخ الطبري 1/لة؟ »2 ابن الأثبر ١‏ دوفو أبو القداء 5١/5‏ » مُ انظر : ابن كثير 
0 > المحير عن مومسامووم , 


لماه 


وسؤال البداهة الآن : كيف اتنقت هذه الأحداث جميعا في زمن وأحد ؟ ؛ 
والمعروف تاريخياً أن « نبوخذنصر » إتما كان يحكم في الفثرة ( 057-108 ق.م) ) 
فهل كان ٠‏ معد بن عدنان » يعيش في هذه الفيرة ؟ » وهل استشهد سيدنا بحيى عليه 
السلام فيها كذلك ؟ . 

إن الخراب على ذلك جد صعب ؛ بالنسبة إلى « معد بن عدنان ؛ » ومع ذ لك 
فلو أخذنا برأي من يعتبرونهم الأئمة في نسب معد بن عدنان ‏ كما يقول ابن كثير ‏ 
لوجدنا أن بينه وبين جده إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام » سبعة أجيال » 
فهو « إبن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن 
إسماعيل 2١»‏ » بل إن هناك من يرى أنها أربعة أو حمسة أجيال » إذ يرون أن معد 
هذا » إنما هو ١‏ إبن أدد بن زيد بن يرى بن أعراق الرى » » وأما « يرى » فهر 
ونبت » أو نبايوت » وأما أعراق الأرى فهو إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام”". 


وأننا لو أخخذنا حتى بالإتجاه الأول ؛ وافترضنا أن ما بين الخيل والخيل نصف 
قرن ‏ وليس ريع قرن كنا هو المعروف - لكانت الفئرة بين عدنان واسماعيل ثلاثة 
قروت ونصف ‏ أو حتى أربعة قرون - وإذا ما تذكرنا أن إبراهيم الدايل كان 
يعيش في الفئرة ( حوالي 1١/50194٠‏ ق.م ) وإسماعيل في الفئرة ( حوالي ١864‏ 
الال ق.م ) » فإِن معد بن عدنان كان يعيش إذن في الفئرة ما بين القرئين اللامس 
عشر والثالث عشي قبل الميلاد » وليس في القرن السادس قبل الميلاد » ثم ما هذا 
الخليط الغريب من الأسماء العربية واليهودية في نسب ١‏ معد » هذا ؟ , 

ثم ما صلة « يحبى بن زكريا» عليهما السلام ببذه الأحداث » وهو الذي عاصر 
المسيح عليه السلام » أي في بداية القرن الأول الميلادي » وليس السادس قبل الميلاد » 
(0) ابن شير ١/سموةاسمس(‏ » تاريخ الطبري ؟/؟9-ه07؟ ء أبن خلدرن /م؟ة؟ . ثم انظر : 

مروج الذهب 019-55/8؟ » سيرة ابن هشام ٠١/١‏ ( طبعة مكتبة الممهررية يمسر ) التلتشندي : 


نباية الأرب في ممرنة أناب المرب » بنداد م50١‏ عن اسه . 5ممسلارم. 
(؟) تاريخ الطبري +/هلا؟ ء ابن شلدون 158/5 » نباية الأرب التلتفندي عن 585 . 


84لا- 


ثم كيف عرفوا ‏ أو بالأحرى كيف عرف برخيا ‏ أن يحيى هر آخخر أنبياء اليهود 
وأنه سوف يموت شهيدا على أيادبهم » وهو (أولا ) ليس آخخر أنبياء اليهرد . فذلك 
هو السيد المسيح عليه السلام » حيث أرسل لهداية و خخراف بيت إسرائيل الغالة »29 , 
و ( ثائياً ) فإن حادث إستشهاد يحيى لم يرد في أي نص من نصوص التوراة » وإنما 
كان ذلك في أناجيل النصارى » حيث يدعونه «يرحنا المعمدان 0٠‏ . الأمر الذي 
سوف نناقشه في مكانه من هذه الدراسة ‏ وأخيراً كيف غاب كل ذلك على مؤرشينا 
الكبار أم أنه النقل عن يبود » حى درن مناقشة » ثم هر ادعاء العلم من أحبار 
يبود » حى لو كان ذلك العلم لم يرد في كتبهم المقدسة » توراة كانت أم تلمرداً , 

ومنها ( سادساً) أن قصة الغزو جميعها ليست إلا ترديدا لنبوءات إرمياء في 
التوراة » واللي تنبأ فيها بكل المصائب لليهرد » وللمصربين والفلسطينيين والمؤابيين 
والأدوميين والعمونيين والأراميين والكلدانيين » وكذا لدمشق وحماة وقيدار 
وحاصور وعيلام وبابل » وكل ما يعرفه من أمم ومدن . 

ومنها ( سابعاً ) أن الأخباريين يرون روايه أخرى تذهب إل أن أبناء ومعد بن 
عدئان» قد أغاروا على معسكر بي إسرائيل بقيادة مرسى نفسه » وأن الكليم -- عليه 
السلام ‏ قد دعا عليهم ثلاث مرات ولم نجب دعرته » لأن من هؤلاء المصطفى » 
صلى الله عليه وسلم'؟ » وبصرف النظر عن صدق الرواية أو كذبها ٠‏ فإنما تشير 
إلى أن معد بن عدئان » إنما كان قبل موسى عليه السلام » رهر الذي كان في حوالي 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » طبقا لأكر النظريات تأخخرا من الناحية الزمنية © , 

ومنها ( ثامنآ ) أن حاصور الي يتحدث عنها إرمياء في التوراة'© ٠‏ إنما تقع 
في شمال بلاد العرب » وهي لا تعدو أن تكون عدة «إمارات» أو «مشيخشات» صغيرة » 


)0 إنجيل مى :ملسلا , 

(5) م 14:-|( 2 مرقص 5 الاسم , 

69 أنظر : مقر أرمياء » الاصساسات من 4) إل له, 

0( تاريخ الميين صن ١41‏ 

(0) ناجم نظريات شر وج الإسرائيليين من مسر ء في كتاينا : إسرائيل و من م وسم .م , 
(5) إنياء و41 برسم , 


نه مقؤ[أاب 


كنا يفهم من عبارته « وغن ممالك حاصور »؛ والي كانت تتاخم ٠‏ قيدار » » ولعلها 
كانت في البادية27 » وأن سكانها كانوا على خلاف أهل الوبر » يسكنون في بيوت 
ثابتة » كما كانت تقع في جنوب فلسطين أو شرقيها9) ؛ ومن هنا فلست أدري 
كيف جعل المؤرخون المسلمون « حاصور » هي « حضور » » وأنها في اليمن ‏ وليست 
في فلسطين - وأن « نبوخذنصر » إثما غزاهم حماية للدين الحثيف » وانتقاما لقتل 
الأنبياء » وهو نفسه كافر ببذا وذاك » ومن ثم فربما كان السبب في هذا الإضطراب 
- فيما يرى الدكتور جواد على أن حرباً قديمة ماحقة » أو كوارث طبيعية حدثت 
في حضور اليمن » وتركت أثراً عميقاً في ذاكرة القوم » ثم جاء الأخباريون » 
وخاصة أولئك الذين لهم صلة بأهل الكتاب » فوجدوا شبهاً بين « حاصور ١‏ 
و« حضور » » وظنوا أن ما رواه و إرمياء » عن حاصور » إثما كان عن ٠‏ حضور 
اليمن » ثم أضافوا إليها ما شاء الله لحم أن يضيفوا على طريقتهم في هذا المجال7" . 


ومنها ( تاسعاً ) أن قصة الغزو البابلي لبلاد العرب هذه » لم تكتف بترديد نبودات 
إرمياء ‏ كا جاءت في التوراة : وكا أشرنا إليها آنفاً ‏ وإنما قد اختلطت فيها كذلك 
فتوحات « تبوليد » ( هههؤلاه ق.م ) في بلاد العرب ٠»‏ عندما أخضع أدرمر 
#؟ . يفتوحات « نبوخذنصر » » وإن كان هذا لا 
يمنعنا من القول يأن « نيوخذنصر » قد أرسل حملة في العام السادس من حكمه 


- 
وتيماء وديدان وشصبر وييرب 
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وكذ! .194 .5 ,4 ,ككف 


ب (ؤقل(س 


(55-00ه ق.م) إلى سكان البادية » دون تحديد لبادية معينة » أو قبيلة بذاتها » 
وأن الحملة قد نجحت في نهب مواة شي القوم وأخذ أصنامهم ” 


ومنها أخيرا ( عاشراً ) أن « برخيا بن أخبيا » الني اليهودي - كما يراه المؤرخون 
المسلمون ‏ ليس في الواقع إلا « باروخ بن نيريا » » وأنه لم يكن أبدا نبي » وإتما 
كان كاتباً وصديقا للني اليهردي « إرمياء ؛ » ومن ثم فهناك اتفاق بين علماء 
التوراة على أن « باروخ » هذا » هو الذي كتب سفر إرمياء ‏ قا هو في التوراة 
المنداولة اليوم ‏ في حوالي عام 50 ق.م » وإن كانت الإصحاحات من الأول إلى 
السادس » إنما ترجع إلى الفترة ما بين عامي /ا51 + 51717 ق.م7) 


(4) المديانيون : 


تحدث القرآن الكريم عن أهل مدين » وعن نبيهم الكريم شعيب عليه السلام 7" ؛ 
في مواطن متفرقة من سوره” » ووفقا لا جاء في القرآن الكريم » فإن شعيباً أتى مدي 
وأصحاب الأيكة » فنهاهم عن عبادة الأوثان » "ما أمرهم أن يقيموا الوزن بالقسط 
ولا يخسروا لزان 7 » ذلك لأن آفة مدين إتما كانت آفة كل المدن على مدرجة 
الطريق » ومن ثم فقد كانت قصتهم في القرآن قصة التجارة المحتكرة » والعبث 
بالكيل والميزان وبخس الأسعار والربص بكل منهج من مناهج الطرق » وهكذا 


<< 


» أنظر : مقالناء العرب وعلاقاتهم الدرلية في العصور القديمة » مجلة كلية اللغة العر بية والعلوم الاجتماعية‎ )١( 
ص 0م ؟-ا"4؛ » الرياس 405١م © وكذا‎ 
2.1. رظههه.آ ركعصتعظ سدعول لظن 06 دوأعنده 0 ,مقدروس/؟‎ 1956, 2, 32, 48, 0. 

() أنظر كتابنا و إسرائيل » ص #4 ء وكذا سفر إرمياء 9:46 . 

»6 قدم المؤلف دراسة مفصلة عن « المديانيين » 5 كتابه « دراسات في 'العاريخ القرآني » شغلت كل «١‏ الفصل 
| الثامن » من المزء الأول ؛ من هذا الكتاب , 

(4) أنظر : سورة الأعراف والتوية وهود والحجر والمج والشعراء والقصص والمنكبوت وق وغيرها . 

(ه) أنظر : سورة الأعرافث (١ج)‏ وعرد (4ج--هم) والشعراء )١185-181(‏ . 


دالاقاس 


كانت رسالة شعيب عليه السلام ٠‏ رسالة خلاص من شرور الإحتكار واللخداع في 
لبيثة اللي تعرضت لها بحكم موقعها من طرق النجارة والمرافق المتبادلة بين الأمه 7" . 


وقد كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنرن مدينتهم «مدين» الي هي قرية من أرض 
معان في أطراف الشام مما يلي الحجاز ؛ قريباً من بحيرة قوم لوط(" » هذا وقد 
كانت مدين هذه إتما تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيئاء9؟ , 


ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المدبائيين إنما كانت تقع إلى الشرق من 
العبراثيين » ويبدو أنهم قد توغلوا في المناطق اللهنوبية لفلسطين » متخذين منها 
مواطن جديدة » عاشوا فيها أمداً طريلا” » حيث يرد ذكرهم في الأخبار المتآخرة ؛ 
وقد ذكر بطليمرس الحفراني موضعاً يقال له « مودينا » على ساحل البحر الأحمر ؛ 
يرى العلماء أله موضع مدين » وأنه يتفق وحدود أرض مدين المعروفة في الكتب 
العربية(؟ , 


وأما « يرسبيوس » فيذكر مدينة « مديم ؛ ويقول أنها سميت باسم أحد أولاد 
إبراهيم من زوجه قطوره » وهي تقم وراء المقاطعة العرية في نوب في بادية 
العرب الرحل إلى الشرق من البحر الأحمر”" » وأما و الويس مرسل » فيذهب إلى أن 
أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق وابدنوب الشرقي من مكان العقبة الحالية » 
فهناك كان يعر أهم طريق من طرق النقل النجاري 7 »؛ هدا ويظهر من التوراة 


(1) ماس المقاد : ملع التزر عمن موه » تفسير ررح المالي ١70-١070/+‏ ء تفسير المنار 
وله روس ارم ء تشير اللبري 1/١١1‏ ووس ومه, 

(0) أبن كثيى ١0/١‏ 1-1 ء ياترث و/لالاسملا » موزرسوه ل ء تقسير المنار م/2 ١ه‏ , 

(0) تاموس الكتاب المقدس ؟9/١٠م.‏ 

() جراد علي 0/١‏ 
ركذا 6 .2 رأأت .ره ,تهدلاقةا؟ ,ل ركذا .2.3081 ,اك .مه ,ممرمطك .116 
وكذا 77 ركلا ملإتأمهععه؟6 ,لإدسةاه) ركذا ,2.104 ,21,3 

(ه) الريس مرسل : شيال المساز من 596 , 

(1) نفس امرسم السابل س 18م-م . 


اكآقاه 


أن المدينييين قد غيتروا مواضعهم مراراً بدليل ما يرد فيها من إختلاطهم ببي قدم 
والعمالقة والكرشيين والإسماعيليين » ويبدو ألهم استقروا ني القرون الأخيرة قبل 
الميلاد في جنوب وادي العربة؛ وإلى الشرق واللحنوب الشرتي من العقبة© . 


في ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر شعيباً في القرآن الكريم ‏ كا في سورة 
الأعراف ويونس وهود والحج والعتكبوت - بعد نوح وهود وصالح ولوط ؛ وقبل 
مومى 2 » وإذا ما عدنا إلى عصر الحليل عليه السلام ( ١50-54‏ ق.م )ا ع 
وتذكرنا أن لوطأ وقومه إنما كانوا معاصرين لأني الأنبياء » لأمكننا القول أن شعيبا 
وقومه إنما كانوا يعيشون بعد القرن الثامن عشر قبل الميلاد » بخاصة وأن التوراة 
تذذكر أن مدين إنما كان من ولد الخليل من زوجه قطوره الكنعانية © ر, | 

على أننا نستطيع من ناحية أخرى أن تقول حدساً عن غير يقين . أن القوم 
إنما كانوا يعيشون في القرن الثالث عشر قبل ايلاد » إذا ما كان صحيحاً ما ذهب 
إليه ابعض من أن يترون كاهن مدين وصهر موسى » إنما هو شعيب لي مدين 
العرني 3 وذلك لأن رحلة الخروج من مصر 2 تحت قيادة موسى ‏ وكذا لقاثه 
مع صهره كاهن مدين - إئما كانت في هذا القرن الثالث ق.م 7 : 


(1) تكرين 0:06 لاوملا ووه صد ماوع حبقوق موب وكذا 
,287 .2 ومأأت .02 ,10511 .م 
(؟) عبد الوهاب النجار : قصص الأتبياء ص ١ , ١49‏ 
009 أنظر : سورة الحجر (١ه-0ا/)‏ والمذكبوت (15-ه؟) والذاريات (؛+-0ام) » وانظر : تكوين 
: 14-14 غ1 لسعم ؛ مرو رسوء أخباز أيام أول 1: وم . 
(١‏ ياترت ه/لابسمماء اليكري 07١1/4‏ ؛ مروج الذهب 51/١‏ ء تاريخ ابن خلدون ؟/8؛ ء ور 
العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين ص :م ؛ كتابنا وإسرائيل» ص مس ل , 


دؤقا- 


( بالبوليتية ) » والبي كانت منتشرة في تلك الأيام ا حوالي على طول أفريقية الشرقية 
من الشمال إلى المترب99© , 

على أن الدكتور سليمان حزين يري أنه إذا كان ولا بد لنا من البحث عن أني 
الحهتين ‏ شرقي أفريقية أو جنربي بلاد العرب ‏ أقدم ثقافة » فإن بلاد العرب هي 
الأقدم » وأن الثقافة قد التقلت منها في العصور الحجرية القديمة إلى شري أفريقية 29 : 
وذلك لأن اليمن وعدن كانتا في تلك العصور الحجرية القديمة مأهولتين بالسكان » 
وأن قسما من هؤلاء السككان قد هاجر إلى عمان ومناطق الخليج العربي » كما هاجر 
قسم آخر س عن طريق مأرب ونجران - إلى شبه جزيرة سيناء » وإلى فلسطين والأردن 
بينما ذهب فريق ثالث - عن طريق باب المندب ‏ إلى الصومال وكينيا وتنجانيقا 9 . 

هذا وقد استمرت هذه الحجرات إلى السواحل الإفريقية » حتّى في العصور 
التاريخية » وربما يرجع ذلك إلى العوامل المناخية والاقتصادية » فضلا” عن المصالح 
التجارية اللمارجية » وهكذا كانت حركة التجارة ؛ فضلا” عن ثروات أفريقية » دافعا 
قوب إلى الفتح والإستيطان الدائم » ومن ثم رأينا العرب اللحنوبيين يباجرون إلى 
أفريقية ؛ ويمرور الزمن أخذوا يستقرون هناك ثم سرعان ما يلعبون دورا خطيراً 
في إرساء قراعد حضارة وثقافة تنبئق من صميم الحضارة في جنرب شبه المزيرة 
العربية » وهكذا بدا العرب الحنوبيون يتجهون لحو أفريقية منذ وقت مبكر » على 
دفعات متعددة » وفي أوقات مختلفة » ولي الألفي سنة الأخيرة قبل الميلاد هااجرت 
جماعات عربية جنوبية إلى الحبشة » وبلغت هله المجرات أقصاها فيما بين عامي 
86 » ا 


(1) أسمد فشري : المرسجم السابق من م١١‏ 
كذ 


6 بماك ,مه ركع مللقة© ,8 304 «امومستمط] دمام ,0 
(؟) أسمد فشري : المرسم السابق ص م١١‏ 

وركذا 33-4 .8 ,1937 ,23 .أول/ا ,ع سسطولظ رما دمن .فق 
(0) سراد مل ١/ع”«م‏ وكنذا .5 .8 ,1963 ملعطعهنك18 رمقو تطقنة بممقصسطه 6 ,م 


(1) أنظر : مقالنا و اامرب وملاقاتهم الدرلية في المسرر القديمة » » مجلة كلية اللنة المربية » الرياض 
وا من /ام0-0ام4 ع سلاس الشامي : المراني السودائية س ٠6‏ » مويكاتي » المرجم السابق 
من ١‏ »)2 ينامي مسعد 0 الإسلام ب" في البصرر الونيلى عن 9# ,1٠٠١‏ 


ب لاقاه 


وبرى ١‏ كارل بيترز » أن جالية عربية كانت تعيش في المنطقة الواقعة بين ممري 
الزمييزي واللمبوبوء مئذ الألف الثاني قبل الميلاد » وأن المعبد الكبير في ١‏ زمببوية » 
بي عام 1٠٠١‏ ق.م + وأن السبثيين كانوا أصحاب السيادة في ذلك الوقت”3) 0 
أن الأمر ؛ إنما يزداد وضوساً منذ القرن السادس قبل الميلاد » حيث نزحت جالية 
سبئية إلى منطقة ٠‏ تعزية 4 في أرتيريا ‏ وكذا إلى هضبة الحبشة ‏ مكونة حكومة محلية 
هناك" » ولعل هجرة الأوسانيين إلى السواحل الإفريقية » إنما كانت في نفس 
الفترة » حيث اتخذوا من « عزانيا » مقرأ لهم » أضف إلى ذلك كله تلك الهجرة 
السبئية ابي حدثت في القرن الحامس قبل الميلاد 7 . 


ولك ها مان الأمر. كباله حقيقة قابية "+ انض" في وستود تقافة من العص ' 
الحجري القديم في بلاد العرب » وأن هذه الثقافة تشبه إلى حد كبير ما عثر عليه في 
أفريقية » كا تشبه كذلك ‏ مع وجود اختلافات غير قليلة ‏ ما عثر عليه الباحثون 
من رجال عور ما قبل التاريخ في سورية والعراق9). 


٠‏ ورا كان تنصيب شرق شبه الريرة العر بية من آثار عصور ما قبل التاريخ 
أفضل من غيرها ؛ فني خلال النصف الأخير من هذا القرن إستقطبت بلاد العرب 
خخصوصاً الحزء الشرتي منها » بما في ذلك ساحل الخليج العرني ‏ أنظار علماء 
الآثار عامة » نتيجة للأبحاث الي قاقت بها بعثة علمية دمركية في أجزاء مختلفة من 
عمان وأبو ظى وقطر والبحرين والكويت » وأهم ما لفت أنظار المجتمع العلمي 
هو الكشف عن عاصمة البحرين القديمة » والبي كانت تعرف سابقاً بمركر حضارة 


)1١(‏ فضلو حورائي : العرب والملاحة في المحيط اطنئدي » 3رجمة يعتوب بكر ص 8م١١ ٠‏ وكذا 
271-72 .2 بأموأعصمة عط©طأ كه 0م5100 عط رورماء2 ادك 

002 .25 .2 رمأ .92 ,اللتقشطه؟ 6 .للم 

(0) جواد علي /45.0 وكذا 

25 .8 رلةلط ونش ,لللاقسسطه © ث 

(4) أحمد فخري : المرجع السايق ص 184 . 1 


ا قةقلا هس 


( باليوليتية ) » والي كانت منتشرة في تلك الأيام الحوالي على طول أفريقية الشرقية 
من الشمال إلى المتوس () . 

على أن الدكتور سليمان حزين يري أنه إذا كان ولا بد لنا من البحث عن أي 
الجهتين ‏ شري أفريقية أو جنوبي بلاد العرب ‏ أقدم ثقافة » فإن بلاد العرب هي 
الأقدم » وأن الثقافة قد انتقلت منها في العصور الحجرية القديمة إلى شري أفريقية 19 » 
وذلك لآن اليمن وعدن كانتا في تلك العصور الحجرية القديمة مأهولتين بالسكان » 
وأن قسماً من هؤلاء السكان قد هاجر إلى عمان ومناطق الحليج العربي » "كما هاجر 
قسم آخر ‏ عن طريق مأرب ونجران ‏ إلى شبه جزيرة سيناء » وإلى فلسطين والأردن 
بينما ذهب فريق ثالث - عن طريق باب المندب ‏ إلى الصومال وكينيا وتنجانيقا © . 

هذا وقد استمرت هذه الحجرات إلى السواحل الإفريقية » حتّى في العصور 
التاريخية » وربما يرجع ذلك إلى العوامل المناخية والاقتصادية » فضلا عن المصالح 
التجارية الحارجية ؛ وهكذا كانت حركة التجارة » فضلا عن ثروات أفريقية » دافعا 
قوياً إلى الفتح والإستيطان الدائم » ومن ثم رأينا العرب الحنوبيين يباجرون إلى 
أفريقية » وبمرور الزمن أخذوا ستقرون هناك ثم سرعان ما يلعبوث دوراً خطيرا 
قٍ إرساء قواعد حضارة وثقافة تنبئق من صميم الحضارة في جنوب شبه الحزيرة 
العربية » وهكذا بدا العرب اللحنوييون يتجهون نحو أفريقية منذ وقت مبكر ؛ على 
دفعات متعددة » وي أوقات مختلفة » وني الألفي سنة الأخيرة قبل الميلاد هاجرت 
جماعات عربية جنوبية إلى الحبشة » وبلغت هذه المجرات أقصاها فيما بين عامي 
اع ل سق.م29, 


١١# أحمد فشري : المرجع السايق ص‎ )١( 
©. وكذا وأ .08 ,08501261 .8 لننة تامومسصدمط]1 دماو2‎ 
١١7 أحمد فخري : المرجع السابق ص‎ 69 

. وكذا 5313-4 ,2 ,1937 ,21 .7/01 ,218116 رهالإلإة م11 .5 
(6) جواد علي ١/0ماه‏ وكذا .5 .2 ,و1963 ,لاعتاعط )8 ردء أطقعق بممسقسطه 6 .م 
(4) أنظر : مقالنا « العريب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة » ء مجلة كلية اللغة العربية » الرياض 

5 ص 40-18 ء صلاح الشامي : المواني السودانية ص 5# »© مويكاتي ؛ المرجع السابق 
ص 7١!”‏ »6 مصطفى مسعد : الإسلام وااتربة في العصور الوسطى ص ١٠١7‏ 1 


الاقات 


ويرى « كارل بيترز » أن جالية عربية كانت تعيش في المنطقة الواقعة بين مبري 
الزمبيزي واللمبوبو » منذ الألنف الثاني قبل الميلاد » وأن المعبد الكبير في ٠‏ زميبوية » 
ببي عام ٠6٠١‏ ق.م » وأن السبثيين كانوا أصحاب السيادة في ذلك الوقت”" » على 
أن الأمر » إتما يزداد وضوحاً منذ القرن السادس قبل الميلاد » حيث نزحت جالية 
سبئية إلى منطقة ٠‏ تعزية » في أرتيريا ‏ وكذا إلى هضبة الحبشة ‏ مكونة حكومة محلية 
هنالك 2 » ولعل هجرة الأوسانيين إلى السواحل الإفريقية » إنما كانت في نفس 
الفئرة » حيث اتخذوا من « عزانيا » مقرأ لهم » أضف إل ذلك كله تلك الهجرة 
السبثية اللي -حدئت في القرن الحامس قبل الميلاد . 


وأياً ما كان الأمر » فهئاك حقيقة ثابتة » تتلخص في وجود ثقافة من العم" 
الحجري القديم ني بلاد العرب » وأن هذه الثقافة تشبه إلى حد كبير ما عثر عليه في 
أفريقية » كما تشبه كذلك ‏ مع وجود اختلافات غير قليلة ‏ ما عر عليه الباحثون 
من رجال عصور ما قبل التاريخ في سورية والعراق). 


٠‏ وربما كان نصيب شرق شبه ابحزيرة العربية من آثار عصور ما قبل التاريخ 
أفضل من غير ها » ففي خلال النصف الأخير من هذا القرن إستقطبت بلاد العرب 
خخصوصاً الخزء الشرق منها » بما في ذلك ساحل اللحليج العربي ‏ أنظار علماء 
الآثار عامة » نتبجة للأبحاث الي قاقت بها بعثة علمية دنمركية في أجزاء مختلفة من 
عمان وأبو ظبى وقطر والبحرين والكويت » وأهم ما لفت أنظار المجتمع العلمي 
هو الكشف عن عاصمة البحرين القديمة » والي كانت تعرف سابقاً بمركز حضارة 


)١(‏ فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط اندي » :رجمة يعقوب بكر ص ١١8‏ »© وكذا 
-271 .2 بأسواعهمق عط كه 0ل2:ه810 عطآ1 رقرعاءم أعد 

فق .5 .نأك .02 ,اللكتقتصطه © .قم 

(0) جواد علي «/.ه4؛ وكذا 

.25 .2 ,لاع أط هنف ,اكتتقتصط 60 .لم 

(4) أحمد فخري : المرجع السابن ص 104 . ٍ. 


سةقةا- 


دلون”" : والي جاء ذكرها في النصوص السومرية » واشتهر ذكرها في مجال التجارة 
الدولية وقت ذاك بين مراكز الحضسارة في سومر وبلاد بر السند في باكستان الحالية ) 
ومن ثم فعندما برزت نتائج التنقيبات عن « دلون » في جزيرة البحرين » تأكدت 
محددا تلك الأهمية البارزة الي أولتها كتابات السومريين” القدامى لهذه المنطقة 9 . 


(1) كان العلماء مختلفين في موقع ««لمون» السويرية هذه » فذهب بمفهم إل أنها في المهة الحنوبية الغربية 

من بلاد فارس س أي في ابن الشر في من ساسل الفليج المربي - 16 تنص اا ,مم1 ,8,21) 

(18-28 .2 ,96 ,01قئق84 رعمالاآ عط /ه 00م 

وذهب فريق آشر إلى أنبا منطتة رادي السند مج 2ه(غهةا !ابوك ونالم1 غ55 بتعسم1 ./5.2) 

.(1964,2.45 مقأطماعلمانطط ردهأ ]نتلوم ,رلممة وكتلوعة2 سوأمعصناة مذ مسالط 

وذهب فريق ثالث إل أنْها سهرل العراق الكائئة إل جنوب قرب بابل ( جون الدر : الأحجار تتكلم » 

ترجمة هزت زكي ص 0م) بل إن هناك من رأى أنْها إنما نقع في القسم الشري من جزيرة العرب بين 

مجان وبيثت نسائر . (250 ,8 ,آ ,ؤكأملهنام© ,لعصصود] .2 ) » عل أن غالبية الملماء 

إنما تكاد 3 مل أن موقع حلرن هذه » إنما هر سبزيرة البحريزن الحالية » أو جزيرة البحرين والساحل 

ااتابل لها ( أنظر : مقالنا : دراسة سول ؛ قسة الطرفان بين الآثار والككعب المقدسة » مجلة كلية اللغة 

المربية © المدد اللامس » الريامن ١/اؤوامن‏ ٠وم‏ 

ركذا .3-11 .12 ,1946 ,103 ,884501 ,اللاتصائط أن «متاوعهطظ عطا مه ,للع مم0 .قارط 

وكذا 2.2 ,1969 رقمأععهاءظ رأقة8 أمفاعمة فط مده أطماءآ رمدعمما؟ .ل 

() يتفق الباسئرن عل أن ال ومريين سنس غير سامي » ,أن لفتهم غريبة لا تشبه اللغات السامية » ولا 

يعلم زون مصيثهم إل وادي الرافدين » و إن ذهب البعضن إلى أن ذلك ريما كان في فترة مبكرة من 

الألت الرابعة قبل الميلاد » وقد اشتلفث الآراء في مريلتهم الأصل » فقد ذكرت أساطيرهم أمهم جاءرا 

من المنوب » ومن ثم ذهب رأي إل أنهم مهاجرون من منطقة ما ثقع ذيما بين شمال الهند وبين أفنانستان 

ر بلرهستان هن طريق الخليج المربي رجزيرة البسرين بعد أن استقروا في غربي إيران نثرة ما » 

وذهب رأي ثان إل اعتبارهم بدرا مما وراء القرقاز أو بحر تزوين » ويري آرون أنهم سجاءرا من 

من آميا السذرى »؛ بينما ذهب رأي ثالث إل أنهم جاءوا من السند » بل لقد إتجه فريق رابع إك أنهم 

من الأترام الي قملنت الدراق في عسور ما قبل التاريخ » وأن حضارتهم أصيلة في المراق » بل ويمكن 

تسمية أهل سضارة « العبيد » بالسرمريين » عل الرفم من هدم معرفتنا للغة أهل سحضارة العبيد ( أنظار : 

أحسد قخري : المرجم السابق من 8؟ , عبد المزيز صالح : ممر بالعراق صن 086 » طه يار : 

مقدءة في تاريم الطفارات القدمة سب ١‏ من ؤوس.ه 

وكذا عه أن جل صر أطوعظ مفأمعصية عط رنوواعم5 ,ه.8) 

وكذا 156-44 ,2 ,52,1948 ربقلة 

(©) عبدا سن مسري : آثار شرق ابأزيرة المربية ودورها في نثأة حضارة سربر : مجلة الدارة ؟ العدد 
الأيل ؛ الرياس +1517 من وجسء ل" , ش 


ب 6ه 


وعلى أي حال ٠»‏ فلقد تم“ العثور في الإحساء وني قطر ‏ وبخاصة ني عوينات 
على » وجنوب دخان - على فروس وثبال » فضلا عن كيات من حجر الصوان » 
ترجع إلى العصور ١‏ الباليوليثية » و « النيوليثية)("© , 

هذا وقد عترت البعثة الدغركية في عامي 1105/1408١م‏ في « تل سعد وسعيد » 
الواقع في الراوية الحنوبية الغربية من جزيرة « فيلكا » - وتقع على مبعدة ١‏ كيلومتراً 
إلى الشرق من مديئة الكويت - على بعض الأختام » وعلى أنقاض من مديئة قديمة في 
طبقات بي بعضها فوق بعض + كما عثرت على كسر من الفخار يرجع تاريخها إلى 
منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد » فضلا” عن ختم مستدير من حجر التلك » يختلف ٍ 
عن أحجار العراق الأسطوانية وكذا عن أختام الهند المربعة وقد نقش من الناحيتين» 
هذا وقد أرخت البعثة تل سعد إعتماداً على فحص طبقات التل » ودراسة الفخار 
المتنوع الأشكال ‏ بالعصر النحاسي ( أي حوالي عام "0٠٠‏ ق.م ) ؛ أما تل سعيد » 
فقد أرخته بالعصر اليونائي 9» . 


وهناك فريق من الباحثين يذهب إلى أن جزيرة البحرين ( وهي 755105 عند 
بليي » و قنارز1 عند سيرابو ) » إنما كانت مأهولة بالسكان مئذ العصور اللحليدية 
المتأخرة في أوربا » وأن جو البحرين وقت ذاك إنها يشبه مثيله في بلاد اليونان في أيامنا 
هذه » وأن البحرين إنما كانت خضراء تغطيها الغابات 9؟ » وإذا صحت المعلومات 
الي وصلت إلى الفياسوف اليوناني « ثيوفراستوس ؛ ( 187-8901 ق.م ) » فقد 
كانت تزرع في البحرين مساحات كبيرة من القطن ؛ وأنه كان يوجد في هذه اللحزيرة 
مساحات كبيرة لإنباته » وقد أشار « بليني (؟#وؤلام ) إلى استمرار زراعة القطن 
في «مانرت أو (كنالي2جة) حى أيامه 9 , 


() جراد علي 1 ؛ تقرير عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا ( م08١565/1١‏ ) » الكويت » 
ص ١4‏ . 

(؟) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » القاهرة كور ص ."م , 

() جبواد علي 084/١‏ . 

)4( عبد الحسيد زايد : الشرق الخالد ص ١707‏ . 


ااه 


وأما سكان البحرين فقد كانوا قرماً من الصيادين » يعيشون على ما يقتنصونه من 
ا ل ل حجر الصوان كان 
اكوم متكتير ا ل مسدع برل ل تقطيع وم الفرائس الي تقع في أيديهم » وأن هذه 
الأدوات المكتشفة إتما 7 تنتمى إلى 5 عصور «9عناتطامعا ) © كا أنبا تشبه 
مثيلاتها في شمال العراق وفلسطين وشمال غرب المند 9 . 


هذا وقد عثر في البحرين كذلك على رؤوس حراب وسكاكين » صنعها 
أصحابها من صخور صوانية » وقدار ها بعض الباحثين عمراً يراوح ما بين عشرة 
آلاف واي عشر ألف سنة » ومن ثم فربما ترجع إلى أحريات أيام الرعي » وبداية 
عهد الإستقرار » 0 أن منها أحجاراً شذبت لتكون آلات حصد للمحاصيل » 

ل المملكة 
العربية السعودية ‏ تمتد من الاحساء شرقاً إلى ل مات 
شمالا” » وحى نجران جنوباً - على أدوات حجرية تنتمي إلى تلك العصور المبكرة ؛ 
كما في « الدوادمي  »‏ وتقع على الطريق بين مكة والرياض » وعلى مبعدة 5مم 
كيلومتراً إلى الغرب من الرياض - حيث عثر على أدوات حجرية من بيئها فأس 
عيل لونبها إلى الحضرة9" » وكا في « تل البر » » إذْ كان الصيادون في عصور ما 
قبل التاريخ يتنقلون بإتجاه الأودية. من مكان إلى آنخر » وقد ترك الصيادون - ثم 
الرعا من بعدهم ‏ بعض الاثار في الأماكن الي حلوا بها حيئاً من الدهر » وما برح 


السياح » وخبراء شركة « أرامكو » وغيرهم » يعترون على بعض منها » بين الحين 
واليين 29 , 


(1) جواد علي 0784/١‏ : 
وكذا .0 .2 ,1966 ,1080013 ,تاتققة8 10 عتتمعاء717ا ,ماتدقع[؟8 .11.10 ,روعسول 


0( .2 ,.0أ1 
(0) ,[© ص ,1940-1941 1353 1 01311030 أمظ ,قتطدمهة4 أمعاعهم ,الةجم0© .28 
.9 ,1946 ,017/11 

40 3 .2 ,1956 ,48/2 ,تطناء 81115 لإلمطاوةء2 6ط 1ه ومقجرةط ,11610 .11 
وكذا .2.15 رأ .م0 ممسمسلامءة .م 


3 0-3 


وأما في شمال شبه الحزيرة العربية » فقد عثر في ١‏ كلوة » » عند سفح جبل 
الطبيق » على آثار رأى بعض الباحثين أنها ترجع إلى لاف السنين قبل الميلاد » وأن 
تاربخ السكى يها » إنما يرجع إلى الألف الثامنة قبل الميلاد”" . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الباحثين لم يوفقوا بعد في العثور على 
هياكل كاملة للإنسان من عصور ما قبل التاربخ في شبه ابتزيرة العربية » أو حبى 
سيناء » وإن كان بعض رجال شركة « أرامكو » قد عثروا على بقايا عظام وأسنان 
لبعض الحيوانات « الحلمية ) ( «هلوئدة2 ) ©» وعلى جزء من جمجمة إنسان 
قديم » في موضع يبعد تسعين ميلا إلى الغرب من .« الدمام » » إلا أن ذلك لا يكن 
الباحثين من إعطاء رأي علمي فيما يتصل بالحياة في عصور ما قبل التاريخ » حبى 
وإن أمكن العثور على مثل هذه البقايا في أماكن أخرى من شبه الحزيرة العربية؟ . 


على أن البحرين قدمت للباحثين هيكلين كاملين » رأينا الميت فيهما يرقد على 
جتبه الأمن » ويتجه بوجهه نحو المشرق » الأمر الذي كان يتبعه سكان العراق 
القديم ني الألف الثالثة قبل الميلاد29 » كا وجدت في المقبرة بقايا عظام حيوانات » 
فضلا عن أدوات بيت الميت وحلبّه » ولعلهم في هذا يشبهون المصريين القدامى 
الذين كانوا يعتقدون ني الحياة الآخرة » وأنها على غرار الحياة الدنيا » ومن ثم فقد 
كانوا يضعون في مقبرة الميت » ما قد يحتاجه من متاع في هذه الحياة الأخرى . 


وأما أبواب مقابر البحرين هذه » ففي الناحية الأاخرى من إتجاه الميت ‏ أي في 
الناحية الغربية ‏ وربما كان لذلك صلة بدين القوم » وربما كانوا ‏ مرة أخرى ‏ 
يشبهون المصريين الذين كانوا يطلقون على علم الموت إسم «علم الغرب» » "كما كان 


ه70/١ جراد علي‎ )١( 


وكذا 6 .2 .أله .02 ,لتاقسطهوع © .م 
وكذا ‏ .2.43 ,1940 رصء ه11 سرع[ رسدلعم1 عطا عه ع51:0 مم0 عط وزععدات ل 
(؟١)‏ جواد علي 555/١‏ ء وكذا .2.9 ماله .زه ,الوتصدمت .8م 
فق 2.2 وماك .مه ,006 2م81 ,3.11.10 


ل اإ له 


الموني يسمون « أهل الغرب » * بل إن مقابرهم إنما كانت في كثير من الأحابين ؛ 
إنما تقع على الضفة الغربية من النيل . 


وأياً ما كان الأمر » فإن هناك من يرى أن القوم إنما كانوا يسكنون على ساحل 
الحليج العرلي » بينما يتخذون من جزيرة البحرين مقبرة لموتاهم » على أن فريقاً 
آخر إنما يذهب إلى أن تلك المقابر » إنما كانت مقابر الفينيقيين الذين كانوا يقطنون 
البحرين بعد هجرتهم إليها من الأفلاج والدرج » وأنما إنما ترجع إلى الفئرة ما بين 
عامي 0 19٠٠١ ٠‏ قبل الميلاد”2 ؛ على أن هناك من يعارض هذا الإنجاه أصلا” » 
ويرفض أن يكون الفيتيقيون من هنالكه 9 . 


هذا وقد عثرت البعثة الدمركية في عام 1989م 5 ' جنوب طريق البديع في 
البحرين » على أربع مقابر » ترجع إلى العصور الحجرية » كا عدر بعض السياح على 
تلال في مواضع متفرقة في كل من عمان وقطر » » ترجع إلى ما قبل الميلاد » هذا 
وقد عير رجال شركة « أرامكو » على مقابر كثيرة في جبلي المذري الشمالي 
والحنوني”؟» » فضلا عما عثر عليه « جون فلبي » و « كورنول ؛ من مقابر في 
جنوب غرب شبه الحزيرة العربية » وني « الرديف  »‏ على مبعدة ٠١١‏ ميلا شمالي 
غرني الدمام ‏ وثي « المويه  »‏ على مبعدة ١5‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من مكة 
المكرمة - وني « الرويق » ء وني مرتفعات العلم الأبيض والعلم الأسود ء» وي كثير 
من هذه المقابر نمكن الباحثون من الحصول على أدوات من الفخار » وعلى قطع من 
العاج » وعلى قشور من بيض النعام » وعلى أسلحة برنزية كما استدلوا من وجود 


60 .2 ,1939 ,قتاع ناة8 ك'ةطعطة5 بلإطائط5 .11.50.18 
وكذا جواد علي ١/ؤ«ه-.‏ 4ه وكذا .2.141 ,. أن .زه ,61ع5ة5 .2 وكذا 2.585 ,121,1 
وانطر : كتاينا هو إسائيل » صن #80 . 

6 سير أرفولد ويلسون «الطلبع لوزي » ونام لقال ريق :ريف عن ا + 

(0) .238 .2 ,1959 رقعأقاة طوعخ عبده2 ص كسم تغهونأوزجمة لدع ه1مءقطءدة ,ذمات .لبط 

4 .2 نأك .هه الإطاتطط .1.8 


د 6ه 


بعضها في مناطق صحراوبة بعيدة عن العمران الآن » على أن هذه المناطق إنما كانت 
مأهولة بالسكان في تلك العصور العتقّة9© , 


ومن أسف أننا لا تملك دراسة علمية مقارنة عن هذه المقابر » ومن ثم فتّد ذهب 
البعض إلى أنها إنما ترجع إلى عصر ١‏ عزطنذامءلدم© » ء أو إلى العصر الإرونزي » 
بينما ذهب آخرون إلى أنها إنما ترجع إلى العصر البرونزي المتأخر 29 » هذا وقد 
ذهب فريق ثالث إلى أن مقابر « أم النار » ؛ في أبو ظي ؛ إنما ترجع إلى الألف 
الثالثة ق.م 7 » وأما عن أصحاب هذه المقابر » فإن الباحثين يتجهون إلى أن مقابر 
المرتفعات إنما كانت للصيادين أو الرعاة » بيئما كانت مقابر السهول للمزارعين 
المستقر به (4) ١‏ 

ولعل مما نجدر ملاحظته أنه قد تبين من ممخلفات المقابر في أم لثار أنها إنما تضم 
العديد من الهياكل العظمية المتكدسة في المدفن المشترك » ويقل العدد في غرف الدفن 
والممرات » مما يدل على أن القبر قد استخدم مرات عديدة » هذا ويدل وجود 
المباكل العظمية حارج الحدران الحارجية على وجود ظاهرة التضحية البشرية التي 
تواكب مراسم الدفن حيث توضع جنث الأشخاص الذين يضحى بهم مع بعض 
خارج المبى الذي يضم جنة المتوني ‏ . 

وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى وجود مراكز استيطان عديدة في شمال 
شرق الحزيرة العربية » تنتمي إلى حضارة « العتبيد » في العراق القديم » من الناحية 
الزمنية » فصلا" عن تشابه حضاري بينهما » وأما موقع هذه المراكز فقد كان بحذاء 


,0 36-7 .2 رنأأء.صه بالوجميهت .2,8 ركذا 2.373 ره .مه ملإطاتطم .8ق 
02 4 .2 ,نأك .02 رتعقمةة .12 
(6) جواد علي ١/41ه-49ه‏ ء تقرير عن الحفريات الأثرية في فيلكا » الكويت من 4؟ . 


(١‏ .2 ناه .مره ,الولجمرهك .رط 
ل( 2 ,2 ,تتاتسللط 108 عمنامم1 ,لزإططز8 .© 
وكذا .217-18 .2 ,1962 ملصسعط ,ددمك1 مط .ع1 


كعاب 


الموني يسمون « أهل الغرب » ٠‏ بل إن مقابرهم إنما كانت في كثير من الأحايين ؛ 
إنما تقع على الضنة الغربية من النيل . 


وأبآ ما كان الآمر » فإن هئاك من يرى أن القوم إنما كانوا يسكنون على ساحل 
الخليج العرلي ٠‏ بينما يتخذون من جزيرة البحرين مقبرة لموتاهم » على أن فريقاً 
آخخر إتما بذهب إلى أن تلك المقابر » إنما كانت مقابر الفينيقيين الذين كانوا يقطنون 
البحرين بعد هجرتهم إليها من الأفلاج والحرج » وأنما إنما ترجع إلى الفئرة ما بين 
عامي 6٠٠‏ ؛ 1860٠‏ قبل الميلاد( ؛ على أن هناك من يعارض هذا الإنجاه أصلا” » 
ويرفض أن يكرن الفيئيقيون من هناك9 . 


هذا وقد عثرت البعثة الدتمركية في عام 1489م 27 جنرب طريق البديم في 
البحرين ٠١‏ على أريع مقابر ٠‏ ترج إلى العصور الحجرية » كما عثر بعض السياح على 
تلال في مرانع متفرقة في كل من عمان وقطر ؛ ترجم إلى ما قبل الميلاد » هذا 
وقد هثر رسجال شركة «١‏ أرامكر ٠‏ على مقابر كثيرة في جبلي المذري الشمالي 
واللمنولي 0 ٠‏ فثسلا عما عير عليه «-جون فلبي » و «١‏ كورئول »؛ من مقابر في 
جنوب غرب شبه ابلنزيرة العربية ؛ ولي « الرديف » - على مبعدة 1١١‏ ميلا" شمالي 
غرلي الدمام -. وفي ٠‏ المويه » .- على مبعدة "141 ميلاة إلى الشمال الششرقي من مكة 
المكرمة ‏ وفي « الرويق » ٠‏ وفي مرتفعات العلم الأبيض والعلم الأسود » و كثير 
من هذه المقابر تمكن الباحثون من الحصول على أدوات من الفخار : وعلى قطع من 
العاج . وعلى قشور من بيض النعام . وعلى أسلحة برئزية كما استدلوا من وجود 


)02( 2 ,1939 ,قمعاطقناه وثمطعطة ,لإطائط8 .8ل .11.56 
وأكذا سراد مل ولوعوسنو وركذا .141 ,يأك ,ره ,تعهمة5 .8 وركذا 585 .1,2 ,آثا 
رانطن ؛ ككتابا و إسائيل ومن و" . ١‏ 
69 سير أرنرلء و يلسرن ؛ اللليج العربي » ترسمة عبد القادر يوسف » الككويت » من لالاسولا , 
لو 238 ,6 ,1959 ماعأماة طهعخ عمط ما كممتادع لامها لممتجمامه ماععة ,مات .لاط 
2( 7 .1 لأ .وه الإطالطط ,قال 


م.م البصددا 


بعضها في مناطق صحراوية بعيدة عن العمران الآن » على أن هذه المناطق إنما كانت 
مأهولة بالسكان في تلك العصور العتيقة("© . 


ومن أسف أننا لا تملك دراسة علمية مقارئة عن هذه المقابر » ومن ثم فقد ذهب 
البعض إلى أنها إنما تر جع إلى عصر ١‏ عنطانامءلة2© » » أو إلى العصر البرونري » 
بينما ذهب آخرون إلى أنها إنما ترجع إلى العصر البرونزي المتأخر © » هذا وقد 
ذهب فريق ثالث إلى أن مقابر « أم الثار » » في أبو ظبي ؛ إنما ترجع إلى الألف 
الثالنة ق.م0©) » وأما عن أصحاب هذه المقابر » فإن الباحثين يتجهون إلى أن مقابر 
المرتفعات إنما كانت للصيادين أو الرعاة » بينما كانت هقابر السهول للمزارعين 
المستقرين 14 , 
ولعل مما نجدر ملاحظته أنه قد تبين من مخلفات المقابر في أم النار أنها إنما تضم 
العديد من الهيا كل العظمية المتكدسة في المدفن المشترك » ويقل العدد في غرف الدفن 
والممرات » مما يدل على أن القبر قد استخدم مرات عديدة » هذا ويدل وجود 
الميا كل العظمية خارج اخدران الحارجية على وجود ظاهرة التضحية البشرية اللي 
تواكب مرامم الدفن حيث توضع جنث الأشخاص الذين يضحى بهم مع بعض 
خارج المبى الذي يضم جثة المتوفي © . 
وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى وجود مراكز استيطان عديدة في شمال 
شرق اللحزيرة العربية » تنتمي إلى حضارة « العنبيد » في العراق القديم » من الناحية 
الزمئية » فضلا” عن تشابه حضاري بينهما » وأما موقع هذه المراكز فقد كان بحذاء 


)00 67 ,2 وأأع.02 ,الةبتصضمت .2,8 وركذا 82,373 ,كك .جره ملإطلتطط .1.8 

689 4 .2 ,اه .00 رتقممة5 .12 

(0) جواد علي ١/41ه-48ه‏ ء تقرير عن الحفريات الأثرية في فيلكا » الكويت ص 4؟ . 

2.183. 00 ,نأا .جره ,للهااتم‎ 2.7 (0١ 

ل( 2 .2 ,تاتسلل ممع عمكامم1 ,لإططل8 ,© 
وكذا 2217-8 .2 ,1962 موتلسدكة ,رمعقل لأتتمط؟1 .1 


- ١٠١غ‎ 


ولعل من نتائج ذلك كله أن هناك عناصر حضارية ثلاث في شرق الحزيرة 
العربية في عصور ما قبل التاريخ ٠‏ تميزت الواحدة بصناعة الأدرات الحجرية » 
وتأثرت الثانية بحضارة العبيد » وأما الثالثة ‏ ويمثلها موقع جزيرة تارون - فتنتعي 
إلى حضارة الألف الثالثة ق.م » وما بعدها » وقد كانت نتيجة للعلاقات التجارية 
بين ابلدانبين » والي قامت فيها شواطىء الخليج بدور هام" . 


وطبقاً لعلم الطبقات » فإن العنصرين الحضاريين وجدا أنهما على علاقة مباشرة 
ومتتابعة في موقع « عين قناص ؛ في الداخل » وفي جنوب غرب المنطقة الشرقية ؛ 
فضلا عن ذلك » فإن تحايل الرواسب من هذا الموقع أمدنا بدليل مباشر على تواجد 
سكاني دوري في المنطقة في العصر الحجري » وهكذا يمكننا أن نستنتج أن حركات 
سكانية وهجرات دورية حدثت على المدى الطويل نجاه الوادي الغريي قي جنوب 
العراق » ومن الممكن أن نظن أن مواطن الإستقرار الي تنتمي إلى حضارة العبيد 
في بلاد العرب » خاصة تلك الي تقع على طول الساحل » تبادلت المواد الخام مع 
مثيلاتها في جنوب العراق » فلقد كانت مواد التبادل هذه تتمثل في الأصداف 
واللآلىء والمنتجات البحرية الأخرى » فضلا عن المواد الحجرية المنتجة من سواحل 
ابنزيرة العربية » كما أن وجود حجر الأوبسيديون في مواقع الحزيرة العربية » 
لدليل على العلاقات بين هذه الأخيرة وبين الشمال عن طريق جنوب العراق" . 


ومما هو جدير بالملاحظة أن الفترة الي بدأت تتكون فيها المدن في العراق » قد 
توافقت زمنياً مع فترة اختفاء حضارة العبيد في اللحزيرة العربية » هما يحمل على 
الظن بأن هجرة كبيرة من سكان اللحزيرة نزحت إلى العراق القديم في نباية الألن 
الرابعة قبل الميلاد » وهذا يتفق مع ما افترضه العلماء من أن تدفق السكان على سهول 
: العراق كان حاسماً في قيام المراكز المدنية هنالك7" . 


6 .18-19 .8 ونأك .زه ملإتقةل/ة سقذمدآط طذاأتلطة 
69 2.19 أله .2 ,1131 .1آ.ة 
م( 2.0 اكه .02 ملإققة1/1 .11م 


ف 5 


وعلى أي حال » فلعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن المراكز الحضارية 
في منطقة الخليج العربي إنما قد تأثرت في عصور ما قبيل الكتابة بحضارات جنولي 
بلاد الراقدين ‏ كا أشرنا من قبل - ووادي السند ووادي النيل وإيران » ذلك لآن 
المراحل الأخيرة في عصور ما قبل التاريخ إنما قد تأثرت إلى حد كبير بظاهرة 
الاتصالات الخارجية 29 , 

وهناك ما يشير إلى تشابه في أشكال الأدوات الفخارية الي تنتمي إلى عصر 
حضارة العبيد » وتلك الي في موقع أم النار في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية » 
وموقع باكون بإقليم فارس”" ني إيران . 

هذا وقد قامت منطقة اللخليج العربي بدور فعال في الإتصال بين حضارة جنوب 
وادي الرافدين وواد السند » وهناك ما يشير إلى أن تجار منطقة وادي السند قد مارسوا 
التجارة مع سكان الخليج العرلي ومدن وادي الرافدين 9 . 


وني هذا المجال فقد عر في أم النار و « هيلي » - على مبعدة عشرة كيلومترات 
من مدينة العين ‏ على أواني فخارية تحمل زخارف تشبه تلك الي عثر عليها ني 
وادي السئد » هذا ويستدل على الإتصال التجاري مع وادي السند من العثور على 
العديد في الأختام المربعة الي تتميز بها حضارة وادي السند ني فيلكا وني البحرين » 
وكذا العثور على أختام دائرية في موقع وادي السند يعود أصلها إلى فيلكا والبحرين 9 , 

هذا وقد تبين هن الدراسة والمقارنة لفخار أم النار » وفخار « كولي » أن الأول 
ينتعي إلى الآلف الثالثة قبل الميلاد » وأن التشابه بين النوعين إنما يكمن في الصناعة 


ع رشيد الناضوري : جنوب غر بي آسيا وشمال أفريقيا الككتاب الأول سل صى ثو الالال 
(5) يقع إقليم قارس في المنوب الغربي من إيران ويوازي ساحل الخليج العربي » وأهم مواقعه الأثرية 
موقّع ياكون ء ويقع على مبعدة ور؟ كيلووتراً جنوب بيرسبوليس القريبة من شيراز في سهول « مرفت 
داست » ( .23 .2 ,1957 ,23 ,500 ,لالامع ه31 .2) 
(؟) مسملهمآ1 ,دمتتمط ]ك0 سمنلم[ زه طخرزم 6" بمتطعالةخ لممسيهم لمة أمولزمع8 
.0 .2 ,1968 
(4) سصليمان اليدر : ا مرجم السايق ص "١# ١٠‏ ., 


-٠١4- 


وتطبيلن الألوان وأسلوب الزخرفة والحفر الباز » وإن تميز فخار أم النار بتعدد ألوانه 
وأشكاله وزخارقه9" , 


وني موقع بلوخستان الأبراني يوجد موقع « بامبور » ( يجنوب شرق إبران ) 
ويضم ست طبقات تؤرخ إبتداء من الربع الثاني من الآلف الثالثة ق.م ؛ وحبى بداية 
الألف الثانية ق.م”) ؛ و تمثل ست مراحل حضارية : عثر في الطبقات الأربعة 
الأولى منها على أواني فخارية رمادية تشبه فخار أم النار 7 » أما المرحلة السادسة 
ا ل 4 
أختام الخليج العرني » يؤرخ بحوالي عام 1931 ق.م7) ع ومن ناحية أخرى فاقد 
وصلت أختام وادي السئد ‏ ومنها ما يحمل خخصائص أختام الخليج العربي - إلى 
بلاد الرافدين ومواقع الحليج العربي 7 » هذا فضلا عما عر عليه في البحرين 
م ا لي م ا 
عثر عليها ني موقع « باربار » في البحرين © 


وعلى أي حال » فرغم أن هناك من يرى أن عصر ما قبل التاريخ قد بدأ ني شبه 
المزيرة العربية حوالي الألف الثالئة ق.م » في وقت كان العصر التاريخي قد بدأ 
في أماكن أخرى   '‏ كمصر والعراق القديم ‏ فإن معلوماتنا الحالية لا تسمح لنا 


(1) سليمان البدر : دراسة تاريخية لمنطقة الخليج العربي أثناء الألفين الثاني والأول قبل الميلاد - رسالة 
دكتوراه ‏ الإسكندرية 191/5 ص ٠ 4١‏ وكذا : حسين عفر منديل : الآثار في أبو تبي - 
مؤتمر الآثار السادس » ١لاو١‏ ص ١‏ وكذا 

.19 ,2 ,1962 ولةتصداك1 رقةا1عمة-تمستآ ده قصسنةت أوأعن8 رمعملا نورقلا 1 


[(69) .5 .2 ,1968 ,6 ,1530 ,15810 ,85,8 رلناتؤتتتة8 86 8539261085 ,(.8) ألمة© 126 
م( .274 .2 ,1974 ,1052008 ,0106© لموتعه[دعهلءعة مخ ,قتومء2 ,رصودة 165 ,5م 
(4) سليمان البدر : المرجم السابق ص ١ه‏ » وانظر : .5 .2 رمك ,مره رتلتة 126 .8 


(ه) سليمان البدر : المرجم السايق ص ١١5-١١8‏ » وكذا 

3 .2 ,11 رأقة2 ,1 13خ ,0501 83.126 
() سليمان البدر : المرجم السايق من ١٠١‏ ء وكذا 4 .2 يأك ملإاز8 .© 
69 .1 وله .02 ,3851 ...م 


1١9 - 


أو العصر التاريخي ني بلاد العرب ٠»‏ فإن ذلك ما زال متوقفا على الأبحاث الآثرية . 
على أن هناك حقيقة هامة تتلخص في أن المجرات بدأت تفد إلى مصر من بلاد 
العرب منذ الألف الرابعة قبل الميلاد » وإلى العراق قبل بداية الألف الثالثة قبل 
الميلاد29 ء ذلك لأن شبه الحزيرة العربية » فيما يرى غالبية العلماء -- ومنهم 
سبر نجر 7" وابرهارد شرادر”" » وهربرت جريعة) وروبرتسون سمث" وكارل 
بروكلمان9) وكنس 0) وجون ماب (8) وستائلي كوك 0 1 ورايت 0١‏ وهوجو فتكلر 
وتبله والأب فنسان وجاك دى مورجان وكابتاني 2 وديتلف نلسن9© وفريتز 
هومل 019 وفلى قلق وساي 09 وحسن لائلا 15) وست: موسكالي 07 وغيرهم 


)0ن أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القدم ص4 ١١‏ ؛ قارن : نجيب ميخاليل : المرجع ألابق 


1-8 1. 
(؟) .2,241 ,1861 ,ششاقة8 ,ل ةتسسهطه84 دول معطعآ عتل نهنا مواع 135 رومعصودمة .م 
وكذا .2 ,1873 ركلء تطهعف ملطمدمومء0 وغالف ,رقعقمع :م5 ,م 
فق “18732.37 ,27 ,210110 ,تمل معطة .28 
)0( .617 .2 ,1904 ,. . .0ع استسمقطه84 ,عستساء© .21 
(١‏ .7 .2 ية[طققخ تزأتدظ صزاء8425138 لصة «متطقسل1 بطانسة .2 


© ,مقطءد تاتصعة عمل علنأهصسصسةء© معلسعطءنةلعدع؟ عمل كول مس0 برمسهدصة لاممرم‎  )1( 
و[ ,1908 مستادع8 ممعطاعوممة‎ 


6 .8.119 ,1915 ,1.0100 ,رلمعللق لضة "لعسلاة غ0 111560537 رع س1 .1.1797 
[(3 .2.8 ,1923 ,1 ,13خ صا ,روده 7463 .آل 
لم .12 ,2 ,1923 ,آ ,0435 صذ ولهه© الى.8 
6200 .5 .2 ,8112868 مه[ عتأتطدء8 01 اقتصاصة© م انخه مهم صدم© رأطع 1 .8 
(11) حسن ظائا : المرجع السابق صن ١‏ . 
60-0 ,47 ,1927 ,آ رتأعباط مه ,عنام 211 ,رز 
[ليالق4 .10 .8 ,1926 رأتع 0 معكلخ دعل ونطم رومع لهنا وأمهامصط8 ,اعسصمكة ,7ز 
وكذا 2.4 .أنه .هزه بلتمقسطه02 ,مم 
0:20 .917 .2 رنوأو1 2ه مساممواعة8 16 ,وطلتطط :8ل 
63 .2 ,1872 م6 ققتة01 تلقل زودم ,523:06 .11.م 
)١5(‏ حسن ظاظا ؛ المرجع السابق من ١-16‏ . ْ 
02:80 32-3 .2 ,قعنال أ أنتمع5 وعأمرده دعل صه3ه5ز أو غه عجزم)115ة ,للهد1105 .8 


0ل 5 


برون أن المرطن الأصلي للساميين إنما هو شبه الحزيرة العربية© » ذلك الحزان 
البشري الشهير » الذي لم يتوقف عن أن يقذف ‏ كإقليم طرد وكصحراء فقيرة؛ 
ولكنها ولود - بالموجة تلو الموجة إلى منطقة الحلال االحصيب المتاخخمة واللحذابة : 
وإلى وادي الثيل . عبر البحر الأحمر . أو عن طريق سيناء”؟ . 


ورهم اختلاف أصحاب هذه النظرية في المكان الذي كان الموطن الأصلِي للساميين 
من ابحزيرة العربية ‏ فيما بين أواسط شبه المزيرة العربية ولاسيما نيحد ؛ وبين 
العروض ولا سيما جزيرة البحرين والسواحل المقابلة لها » وبين الأقسام الحنربية 
من بلاد العرب 7 فالذي لاشلك فيه أن الخزيرة العربية هي موطن الساميين الأول؛ 
وعلى هذا الأساس يمكن تفسير حركات القبائل السامية من البادية إلى أودية الأمبار 
الحصبة » واللبي بدأت منذ عصور ما قبل التاريخ » ولم تتوقف على الإطلاق حتى الفتح 
الإسلامي في القر نْ السابع الميلادي . 


وهكذا انطلفت من شبه ابلهزيرة العربية هجرات ضخمة تتدفق في موجات 
متتابعة تشن طريقها إلى الأراضي الحصبة » ويذهب بعض العلماء إلى أن الفترة بين 
الموجة والي تليها تبلغ زهام ألن عام () 3 ولعل من أشهر هله الموجات موجة 
(1) أنظر مقالنا : الساميون والآراء الي دارت حول موطتهم الأصل » مجلة كلية اللنة المربية ‏ المدد الرابم » 


الرياس وام ص مإالسالام , 
(؟) نفس المرسم السايق صن 8886 , 


69 د 0 
وكذا 4 .2 ,1904 رمأطلظ عط زه لإمقمم )ءالط ل رقع متاقة1] ,ل 
وكذا 6 ,2 رعاطاظ قط لسة ولطوعم ,وسعسمواده814 ل 
وكذا 


: ,2,9 أله .هه الإطللطام ,قل 
ركذا ,94 ,2.45 ,1927 ,أقةة! عمعل8 امعأءعممة مر مععة 0 لزإلراة ل ,العسو؟ .11 
(:) .18-22 .2 ,1907 ,الا,ك8 بملعرفية مه هتلدهالإطمق كه لإمماولط مط ريه العملا ,كر 


وكذا 1 .2 رمأته مجه لإ تسمع امه هل 


د ١أالاه‏ 


الأمررين" » ثم الكنعانيين - أو الفينيقيين 9 - وأما ثالث الموجات فقد كانت 
الموجة الآرامية9؟ , 


وتشير الآثار المستخرجة من الأراضي فيما بين دجلة والفرات ؛ على أن أولى 
المجرات السامية إنما بدأت حوالي عام 50٠٠‏ ق.م » وأن هذه الاكتشافات لا تنفي 
فكرة وقوع هجرات سامية قبل هذا التاريخ؛) ٠‏ فضلاة عن الي أنت بعده ع 
ومنها تلك الي كانت ني بداية الألف الثالثة قبل الميلاد : والبي كان أصحابها على 
قدر غير قليل من الثقافة » حتى أنهم استطاعوا. على أيام سرجون الأول ( حوالي 
عام 70٠‏ ق.م ) من أن يقيموا دولة انسعت فتوحامها حى وصلت آسيا الصغرى ؛ 
وبدهي أنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا أنفسهم على شعب ذى حضارة كالسومريين » 
إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى درجة من التقدم مجعليم يعرفون كيف يستفيدون من 
غيرهم » وتصبح لمم السيطرة على البلاد » وأن نظل لغتهم الأصلية وكثير من مظاهر 
ثقافتهم » ملازمة لم قروناً طويلة » ومن ثم يمكننا القول أن هؤلاء المهاجرين من 
بلاد العرب إلى العراق قبل خمسة آلاف سنة » لم يكونوا قوم بدائيين » بل كانوا 
ذوى ثقافة خاصة بهم » كا كان لهم نظمهم وحياتهم الاجتماعية* , 
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(1) أنظر : كتابنا » إسرائيل و ص («#مسممم , 

() أنظر كتاينا « إسرائيل » صن ؛م«سسلامم , 

() أنظر كتاينا ه إسرائيل » ش ام ممم , * 

(4) نجيب ميخائيل : مصر و الشرق الأدنى القدم 80/7 مم1 , 
'(0) أحمد فخري : المرجم السابق ص ١84‏ , 


لف لالتمابع 


رول نصين 


: معين والعينيون‎ )١( 


يتفق العلماء ‏ أو يكادون ‏ على أن دولة معين » إنما هي أول دولة نستطيع أن 
تلمح بعض معالمها وسط ضباب التاريخ القديم لبلاد العرب الحنوبية » وأنها ‏ طبقاً 
للنقوش البي تركتها في شمال اليمن حول بلدة معين ‏ قد قامت في منطقة الحوف » 
بين نحران وحضرموت ٠»‏ وهي منطقة سهلة غرينية » إشتهرت بنخيلها وأخشابها 
ومراعيها » الي تعتمد على مياه «الحاردن» » وعلى الأمطار الي تسقط هناك » فتكون 
سيولا" تسيل في أودية » فإذا أضفنا إلى ذلك كله ء أن الحبال تحيط بها من جهات 
ثلاث » مما يكون حماية طبيعية لها » لتبين لنا إلى أي مدى ساعدت تلك العوامل 
الطبيعية على أن تكون منطقة الحوف هذه » مركزاً هاماً للحضارة في اليمن القدي» 27 . 

ومصادرنا الأصلية عن دولة معين » إئما هي الكتابات الى تركها أصحاب هذه 
الحضارة » فضلا عن كتابات الرحالة القدامى من الأغارقة و الر ومان” ؛ من أمثال 


. زيد بن علي عئان : تاريخ اليمن القدم ص 0و‎ )١( 
1.8. 00نامجوعلء82 قط ,لإطانط«‎ 01 151320, 1947, 2. 4 6 


سي - 


« ديودور الصقلي » ( من القرن الأول الميلادي ) » و « سترابو» (55 ق.م-14م) 
الذي دعاهم الك كنت “ان ف 5 أن عاصمتهم «د قرثار ) (ممعماعقصوع) 
وأماموقع بلادهم فقد رآه في الشمال من سبأ وقتبان » وإلى الغرب من حضرمورت27 ع 
أضف إلى ذلك أن ٠‏ ثيوفراستوس » قد ذكر ‏ إلى جانب سبأ وقتبان وحضرموت - 
أرضاً دعاها «زاوموة) » رأى م أوليري ؛ أن المراد عبا «١‏ معين » (363ه841) » 
وأن تحريفاً حدث في النسخ » ومن 9 فقد صارت «نلدصهكة» © » وأما 
« بلبي » ( ولام ) » فقد وضعهم على حدود حضرمرت9 . 


وأما المصادر العربية » فلا علم طا ببذه الدولة » وإن عرفت إسم « معبن » 
و ١‏ براقش » » على أنبما موضعان ني الحوف » أو محفدان من جملة محافد اليمن 
وقصورها القديمة » كا أنها جعلتهما من أبنية « التبابعة »9©) , 

ويذهب «فريتر هومل » إلى أن صحة اللفظ » إنما هو « معان » » وليس معين . 
وأن معان إتما هو النطق القديم جداً للكلمة 2 ؛ وربما كان ٠‏ الويس موسل ),0) 
و « فيليب حتى » يريان نفس الرأي » من أن لفظة معان العربية ( والبي جاءت في 
التوراة تحت إمم ماعون ومعون ومعين » على اعتبار أنها إمم موضع )27 قد أصبحت 
بعد ذلك « معين © بمعبى ماء فبع (8) » ومن ثم فقد رأى البعض أن هؤلاء المعينيين 


(1) .768 ,27/1 لإطمهمودء6 ,عطق5 ركذا (1946 ,دملده]آ) 42 رد ,لإاوأة ؤه كنصململط 
(0) .93 .8 ,1927 ,هه0ممآ ,20تسستقطناق! عدوفء8 متطوية ,(.ط,2 مم1 06) نوروماتن 
() جواد علي 4-0/9*؟ وكذا 0 ,12 ,28-32 ,6 ,/1115105 213181 ,لإمزام 
(4) البكري ١/ام؟-مم؟‏ ء ياقوت ١/54م‏ ء م/و م0 ؛ ١5١/5‏ ع اللمداني : صفة جريرة العرب 
حصن 151-م8١ ١‏ ء "0# ؟ »ء الإكليل م/ه١٠‏ . 

(0) فريتز هوبل : التاريخ العربي القددم ص 5# . 

(5) الويس موسل : شمال الحجاز » ترجمة الدكتور عبدالمحسن الحسيتي ص ٠١-+‏ (الإسكندرية؟ ١50‏ ). 
68 قفاة ١٠:؟‏ » أخبار أيام ثان 5م :7" . 


(م) .2 ,1960 ,052008.آ ,وتطوعة )ه بورمأ1115 ,1110 . 2.1 
وكذا .183 ,1934 ,قتطصاءلقائط2 ,ماطا8 عط قمة متطدعة ,وتعصسدعاده51.ن وممول 
وكذا 20000 رط 


س6عللات 


المذكررين في التوراة : إنما هم سكان النقب ؛ وحتى سيئاء 29 » بينما ذهب فربق 
آخر إلى أنهم سكان منطقة معان الي تقع إلى ابحنوب الشرتي من اليتراء” » هذا وقد 
ذهب فريق ثالث إلى أمهم أهل ٠‏ العلا » ( ديدان ) » على أن التوراة قد جعلتهم من 
سكان النقب في بعض نصوصها . بينما جعاتهم في نصوص أخرى من القبائل 
العربية 99 , 

هذا ويرى «فريتز هومل؛ أن كلمة «مجان» الي جاءت في نقش للملك الأكدي 
« نرام سن » يقول فيه أنه و أخضع بلاد مجان » وأخذ مانيوم أمير مجان أسير] 9) 
إما هو تحريف لإسم إقليم « معين » في اليمن 2 » بل إن هناك رأياً غريباً ‏ بعيداً عن 
المنطق الرمي والمنطق التاريخي ‏ يذهب إلى أن « مجان » هذه الي جاء ذكرها ني 
النص الاقف الذكر » إنما هي « مصر » وأن « مانيوم ( ( مانو دانو ) إنما هي تحريف 
لإسم « مى » ( مينا ) أول ملوك الأسرة الأولى الفرعونية9© . 

والرأي عند الدكتور حسن ظاظا أنه من المحتمل أن يكون لفظ « مجان » هو 
في الأصل « معان » ني أقصى الشمال من الحجاز شري خليج العقبة » وليس قرب 


)2ن : .619 .28 مأك .مه رقعم 1135 .[ 

(؟) الويس موسل : المرجم الشايق ص ه » وكذا 3 .2 ,لله .مه ملإتعمرمعادهك18 .ةل 
ليق أخبار أيام أول 45:4 ء» أخبار أيام ثان ١مرب؟و‏ 

وكذا 619 .2 ,.أأه .جره رقعمنامد11 .ل وركذا 183 .2 ,نأك ,جره ملإتعمتموامه51 .ىل 

)0( 6 .2 ,1967 ,02008آ رقصه1 1ه 1112© لإأمو8 فط بأمدظ عدمآة فط ,مرعغام8 موول 

وكذا سدعاقة8 هذ و16لنة5 ,ومنك1 .1.7717 وكذا 21 ,2 ,موتطهعة ,لمتقسطمع0 .م4 

ل 1 

وكذا ,2215 ملدعللق0'4 غ6 «عتستصرة عل كمه نام م1 وميآ رممأمهة2-موععتاط1 ,1 

.2 ,1923 ,1 ,0415 وكذا 238-9 ,2 ,1905 

(5) ,1947 ,8515 ,ق6نال[]لضاء5 وعلاوصمة ومل 8606 '! 2 دمناعدالهجاصا ,طودلة51 دهز 


2,00 

(1) عبد العزيز صالح : مصر /العراق ص م8١4‏ 
وكذا .6 .2 ,1920 ,6 رشظ3 ,رمأقعسةء 813 لصة 5عمه81 ,ومودة5 .4.11 
وكذا 121 .2 ,1921 ,7 رف8ل ,قملع32[ .5 
وكذا .8915 .2 ,1920 ,6 شل هذ رأطوتعطلىم .8ل 
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هذا المكان من العراق هر الذي يدعو إلى ترجيح هذه الفكرة » ولكن إسم هذا الأمير 
الذي كان يحكم الإقليم ‏ مانيوم » الذي يبدو أنه نطق أشوري للإمم العربي ٠‏ معن » 
( بالضم والتنوين ) ؛ وهو شائع في أسماء عرب الشمال : تادر في عرب الحنوب » 
لا تجده فيما نعلم في التقوش اليمنية » بينما يقابانا بكثرة جداً ني الشعر العرلي الحاهلي : 
وي النقوش العربية القديمة ابي عثر عليها في الشمال كالنقوش الصفوية مثلا"2"© . 


على أن موقع « مجان » هذه » قد أثار جدلا طويلا” بين العلماء » فذهب 
٠‏ هرجو فنكلر ؛ إلى ألما في الأقسام الشرقية » من شبه جزيرة العرب”9© » وذهب 
آخرون إلى أنها «جرها؛ ( جرعاء ) على ساحل الإحساء”) » بيئما ذهب فريق ثالث 
إلى أنها إنما تقع على مقرية من ساحل الخليج العربي في موضع ١‏ مجيمنة » جنوب 
«يبرين )4) » وذهب «فلبيى ) إلى أنها على مقربة من الساحل عند مصب وادي 
شهبة » وهي البقعة ااي نشأت فيها مملكة مجان القديمة . 


ويذهب ١‏ كيتاني » إلى أنبا « مدين » » والي كانت حوالي الألف الحامسة قبل 
الميلاد كثيفة الأشجار » وكان البابليون يأخذون منها الذهب والنحاس والأخشاب : 


ويعارض ١‏ موسل » هذا الإتجاه » محدداً موقع مجان عل شال ليخ العربي © ؛ 
على أن هناك فريقاً سادسا إنما يذهب إلى أنها منطقة « عّمان  »‏ أي الطرف الحنوي 


الشرقي من شبه الخزيرة العردية 9) 


69 حسن ظاظا ؛: الساميون ولغائهم ص ١١١6‏ . 


2( .1517 .8 الع سقاوعة' عالخ قعل لسن عق تعطهوائة 1 216 ,وعلممطعة ,ل 
69 7 .2 ناته .جره ,قوع 0:1 
0 .6 .2 ,25 19 ,109006 ملأطمتة لخدم 1ن 2ه[ ,تاقتكععطك .1 .موي14 
(١‏ .11915 ,2 ,0315 أمظ مطل ,لإطلتطط .8ل 
69 .7 .2 ,2120 منعط ه51 ,[أقن86 ,4م 
[89 ملعلاعآ ,لملعء<1 صدتههالزطه8 014 فط مذ 1204 مهاأء:ه2 ,كمقسوم1 ,2 ربلا 
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وأخيراً ؛ فلقد حاول بعض المؤرخين أن يحدد موقعها بخط طرل هه شرقاً ؛ 
وخط عرض ١6‏ شملا » وبحوالي ٠5؛‏ هيلا إلى الشمال الغربي من مسقط » وأن 
كلمة ه مجان ؛ إتما تتكون من الكلمة السومرية 9630: بمعبى ميناء أو أرض السفن » 
وذلك بسبب شهرة أهلها ني ركوب السفن » فضلا عن أن هتاك نصاً يرجع إلى أيام 
« دونئجي ( أحد ملوك أور حوالي عام 546٠‏ ق.م ) يحدثنا عن صناع السفن من 
« مجان » » وأن النصوص المسمارية قد وصفتها بأنها « جبل النحاس » » كا أطلقت 
عليها النصوص السومرية «أرض الدولوريت » » ومن ثم فإن الإشارة إلى مجان على 
أنها جبل النحاس تدفعنا إلى أن ندخل في دائرتما منطقة الحبل الأخضر بعمان » 
حيث يوجد النحاس » وهكذا يبدو واضحا أن لدينا من القرائن القوية الي تقربنا 
من وضع مجان كرادف صحيح لعمان » لأن كل ما ذكر آنفاً إنما هر موجود في 
عمات20"© , 


وأا ما كان الآمر بالنسبة إلى موقع « مجان » وصلتها بمعين » فإن هناك من 
ذهب - قبل عصر الإكتشافات الحديفة ‏ إلى أن المراد بلفظ «نعدم:86» إنما 
هم « المنائيون » نسبة إلى « مى » في مجاورات مكة المكرمة 9) » بل إن واحداً من 
المؤرخحين المعاصرين ذهب إلى أن المعينيين إنما هم قوم عاد » بينما ذهب آخرون 
إلى أنهم من بدو الأراميين الذين كانوا في أعالي جزيرة العرب قبل دولة حمورابي 
بعدة قرون ٠»‏ فلما ظهرت هذه الدولة واقتبست حضارة السومريين ‏ الدينية 
والتشريعية والإجتماعية ‏ كان المعينيون في جملة القبائل الى نالت حظاً من ذلك 
كله » وبعد فترة لا ندري مداها على وجه التحقيق » هاجر المعينيرن- مع قبائل 
أخرى - من العراق والتمسوا مقر متحضراً يقيمون فيه ء فترلوا اليمن في إقليم ٠‏ 


(1) عبد الحميذ زايد : الشرق الخالد ص ١8‏ . 
69 مجر بتي زيدان : المرب قبل الإسلام ص ١١٠‏ : 
(0) أمين مدني : العرب في أحقاب التاريخ ١١8/9‏ . 
(١‏ جرجي زيدأن : المرجم السابق ص ١١86‏ . 


االحوف وشيدوا القصور والمحافد على مثال ما شاهدوه في بابل7© » ويقدم هذا النفر 

من الباحثين أدلة عا على زعمهم هذا » منها فيما يرون إشير اله المعيئيين والأراميين 
في أسماء الأشخاص وأسماء المعبودات » ومنها الإشتراك في أسس المعتقدات وطرق 
العسادة9؟ , 


جيه 


على أن أرجح الآراء - فيما نعتقد وتميل إلى الأخذ به أن المعيئيين من جنوب 
شبه الحزيرة العربية » وأنهم لم يفدوا من الشمال كا زعم البعض 97 » وإن كانوا 
قد حققوا سيطرة على الطرق التجارية بين جنوب بلاد العرب وشماها » وقد كانت 
وقت ذاك وسيلة نقل العليب والبخور » "كا كانت تمتد في الشمال من غزة حتى مصر 
من ناحية » ومن غزة إلى الشام من ناحية أخرى » ومن ثم فقد أسسوا هناك مركزاً 
خاصاً بهم يبعد عن اليمن بحوالي ٠٠٠١‏ كيلومتراً » وتفصل بينه وبين اليمن بلاداً 
عرببة أخرى ئة تقع على الطرق التجارية”: » ثم سرعان ما بدأ نفوذهم السياسي يتسرب 
نحو الشمال بالتدريج » حتى انتهى الأمر يسيطرتهم على شمال الحجاز » ممثلا” في 
الحكومات المحلية في منطقة معان والعلا » وكا يقول « الويس موسل » فإنه خلال 
الألف الأولى قبل الميلاد كان الحزء الأعظم من التجارة العالمية ني بلاد العرب واقعاً 
في يد السبثيين والمعينيين الذين كانوا يسيطرون على الحزء الدنوبي الغربلي من شبه 
الحزيرة العربية » وكان السبئيون والمعينيون أبناء جنس واحد ولكنهم كانوا يتنافسون 
كل الجا :لا في يلاوم تحن 6 بلي« الرائسات الي كانت تمر بها الطرق 
التجارية كذلك © , 


. 78/1 حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام‎ )1١( 

(6) جرجي زيدان : المرجم السابق ص ١19-1107‏ . 

في .64 .2 ,1921 ,22115 رعناوتسداكتعامة عأطدمف نآ ,(.1) تلتدقو 
وانظر : السيد عبد العزيز سام : دراسات في تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام ص ١40‏ . 

(4) فريتز هوبل : المرجم السابق ص لاه . 

(©) الويس مول : شمال الحجاز ص ١‏ . 


- 1١م4‎ 


(؟) عصر دولة معين : 


لقد دار - وما يزال س جدل طويل حول عصر الدولة المعينية » والفرق بين 
السنوات الي يقدمها العلماء جد شاسع » حتى أننا نرى آراء تذهب إلى أنها إنما كانت 
بين الألف الثالثة والثانية ق.م » بينما تأخرت بها آراء أخرى إلى النصف الثاني من 
الألف الأولى ق.م ٠‏ ذلك أن « إدوارد جلازر » يذهب إلى أن الأيجدية البي استعملها 
المعينيرن في كتاباتهم إثما ترجع إلى الألن الثانية » وربما الثالثة ق.م » وهذا يعني 
أن تاريخ القرم إثما يرجع إلى ما قبل هذه الفترة7© . | 

ويتجه « فريتز هرمل ؛ إلى أن دولة معين قد بدأت فيما بين عامي دده )ع 
٠‏ ق.م » والتهت حورالي عام ١٠ل‏ ق.م » بل نراه يحدد حوالي عام ١1*٠١‏ ق.م) 
كبداية لظهرر معين على مسرح التاريخ ٠‏ وأما الحضارة والكتابة المعينية فيجب أن 
تكرن أقدم من هذا التاريخ » وربما ترجع إلى منتصف الألف الثانية ق.م » ومن ثم 
فهر يرى أن دولة معين كانت سابقة لدولة سبأ » معتمد في ذلك على أن « جلازر » 
قد عثر على نقرش سبئية قديمة ( جلازر 418 2 419 ٠٠٠١ ١‏ ) ؛ وفيها لقرأ 
عن سقوط الدولة المعيئية على يد أحد حكام سب" » وأن النقش الكبير » والمعروف 
بنقش هروام” » يدلنا على أن العصر الذهبي لدولة معين » إنما كان قبل ارتفاع 
شأن السبثيين؟ , 

هذا وقد حدد « فلي » لدولة معين الفئرة ( "#١١17١‏ ق,م )0 © بيئما 
ذهب فريق آخر من العلماء ( ومنهم هاليفي وموللر وموردتمان وماير وسبرنجر 


(1) سراد علي : المفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام ب ابلزه الثاني صن 77 وكذا 

,30 ,110 .2 بقمةأطقتة عتطمةنتجمع© لمن عتاءتطعوء 0 ععل معداياة ررعمدات لعمدسل8] 
(9) فريثز هوبل : المرسم السابق من 00-64 » 

ركذا 413 آا8 وكذا 2.5 ,73,1959 ,828501 
(م) أنظر : أسمد فشري : دراسات في تاريخ الشرق القدم من 1١5-189‏ . 
0( فريكن هرهل 1 المر جم السابق سس 1١9‏ , 
© .2 اله .مه الإطالطط ,8ل 


وليدزبارسكي ) إلى أن ظهور دولة معين لا يمكن أن يتجاوز الألف الأولى قبل 
الميلاد”2 » ولعل « ملاكر » يرى نفس الرأي » وإن كان أكثر تحديد في تأريخه » 
إذ جعل قيام دولة معين في عام ق.م » ولبايتها في القرن النالث ق.م”" » ولعل 
قريباً من هذا ما ذهب إليه «أوليري» من أن كتابات المسئد جميعها ‏ سواء أكانت 
معينية أو سبثية ‏ لا ترجع في تأريخها إلى أقدم من عام 7٠١‏ ق.م » وربما إلى القرن 
الثامن ق.م © . 

ويذهب « وينت » إلى إعتبار سبأ وديدان أقدم الدول العربية » معتمد في ذلك 
على ما ورد في التوراة) من قدم سبأ » ومن ثم فإنه يرى أن قيام دولة معين لا يمكن 
أن يتجاوز عام 5٠٠‏ ق.م » وأن نبايتها إنما كانت فيما بين عامي 1 ق.م 3 وم 
وأما «موسكائي » فالرأي عنده أن الحفائر الحديثة وتطبيق «العملية الراديوكربونية » 
(قهءههء5 ومطعدهه8201) تشير إلى تعاصر دولي سبأ ومعين » وأن قيام دولة 
معين إنما كان حوالي عام 4٠١‏ ق.م7 » وأما « وليم أولبرايت » فقد حدد نفس 
العام ( 2٠١‏ ق.م ) كبداية لدولة معين 3 كا جعل نبايتها فيما بين عامي دهع 
كي » ثم عاد بعد ذلك فعدال تواريخه » فجعل عام ٠ه"‏ ق.م » كبداية لقيام 


(1) جواد علي 70/١‏ : 
وكذا 400 .2 ,73011 ,22140 وكذا 3 . ,4 ,ل 


وكذا 5 ,105 .8 ,.غته ,ره ,عمقكه11 320 مقددو؟ 
(؟) فؤاد حستين : التاريخ العربي القديم ص م8 . 
0) جواد علي 78/١‏ وكذا 5 راتت .جره ,نوع 0*1 
(4) تكرين 7:٠١‏ اغم7ا. 
6 .8 ,2 ,1939 ,73 ,845018 
)6 .74 2 ,رقهه11ه 011112 علاتصطع5 أمعاعههة ,أكمعده34 ممتتقطدة8 


(9) عطا كه غطوننة عطا منوتطدعم طغجده5 تسمعاعمم غه نووره[مدمسط© عط بتطعتعطلة .177,1 
و5-15 .28 +1950 ,119 ,845011 مأ رمسدطهاة0) مذ دمأغة 83 )0 لونةم مقت 11256 
.2 .2 ,1953 ,129 


ل 


الدولة ء وأما النهاية ذ يلد ات 00 0ع واعير فهناك من 
جعل مباية دولة معين في حوالي عام 1٠١‏ م”) 


وهكذا يبدو واضحاً مدى لحلاف بين العلماء عا على وقت قيام دولة معين ومبايتها » 
ا رو ريات ل جد انع بارعا لب ين ن الأهمية بمكان 
الإشارة إلى أن هذا التفاوت الزمي يؤثر تأثيرا كبيرا في معرفتنا للدول العربية 
الأخرى » وذلك لأن قيام كل دولة عربية جنوبية مرتبط بالأخرى » بخاصة إذا 
ما سلمنا بأن الدولة السبئية قامت على أنقاض الدولة المعينية » ومن ثم فإن ظهور 
سبأ على مسرح التاريخ العربي » يحب أن يكون في رأي هؤلاء العلماء معاصرا لفئرة 
الإضمحلال الى مرت بها دولة معين9) 


أضف إلى ذلك كله » أن الذين انتهوا بالدولة في فترة ميكرة » ترجع إلى ما قبل 
لميلاد بعدة قرون » أو حبى الذين وصلوا بها إلى ما قبل الميلاد بقرن من الزمان » قد 
يزيد أو ينقص قليلا” » تجاهاوا أن الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان ‏ ومنهم 
سترابو وبليني وديودورالصقلي - قد أشاروا إلى المعينيين وتجارتهم » بل إن بطليموس 
ل ل ل ا ال 
بأنهم « شعب عظيم » » فضلا” عن أن الكتابات المعينية في الحيزة » إنما تشير إلى 
إشتغالهم بتجارة الطيب والبخور في القرئين الثالث والثاني قبل الميلاد » ولعل هذا كله 
هو الذي دفع « أوليري » إل القول بأن المعينيين كارا ادك إل ماليد لاد" 
وربما كانت شباية دولتهم على أيام البطالمة أو الرومان » إلا أن تحقيق ذلك - على 


)00( 51 .2 ,1964 ,176 ,848501 وكذا 434 .2 ,3-4 ,1964 ,141156013 16 
0( .4 .2 ,3-4 ,1964 ,141156013 1.6 
وكذا ,1961 ,ه0213 82 أ م0232 عل عطونف-500 عستتقلزه 1 مآ ,عتموئاط ل 

27 ١ 


0( فؤاد سستين : المرجم السايق صن 80# . 


دالالات 


ضوء معلوماتنا الحالية - أمر لا نستطيع أن نقول فيه كلمة تزعم أنها القول الفصل : 
أو أنها أقرب إلى الصراب من غيرها97© . 

وأما بداية دولة معين » فلعلنا إن إعتمدنا على التوراة » لكان رأي الذين يرجعون 
بها إلى الألف الثانية ق.م » صحيحاً إلى حد كبير » ذلك أن سفر القضاة بحدثنا 
أن الصيدونيين والعمالقة والمعوثيين كانوا يضايقون بي إمرائيل9؟ » وإذا كان 
خروج بي إسرائيل من مصر - كا رجحنا في كتابنا إسرائيل ‏ قد تم على أيام 
« مرتبتاح » 1114-١1775(‏ ق.م)0© »2 فإن عصر القضاة سرف يكون في الربع 
الأخير من الألن الثانية ق.م » وإذا كان المقصود بالمعونيين هنا » الخالية المعونية 
في شمال غرب الحزيرة العربية» فإن دولة معين لا بد وأن تكون قد قامت قبل هذه 
الفذرة » وربما في النصف الثاني من الألف الثانية قبل ايلاد ' 

وتقرأ في سفر أحبار الأيام الثاني .إشارات عن حرب دارت رحاها بين «يبوشافط» 
من ناحية ؛ وبين ببي مؤاب وبي معون والعمونيين من ناحية أخرى9) » وهذا 
يعني أن المعونيين كان لهم وجود على أيام الملك اليهردي « يبرشافط » ( لالم 
4 ق.م  )‏ أي في القرن التاسع قبل الميلاد ‏ ووفقا .ما جاء في سفر أخبار الأيام 
الثآني ر ؟؟:/ا), فإن الملك « عزيا » ( 4لالاس١4/ا‏ ق.م) قد حطم العرب الذين 
كانوا يسكنون في 0 حوريعل » » كا حطم أهل معون ؛ ويفهم من نصوص التوراة 
هذه أن هؤلاء العرب كانوا يسكنون ني الإقليم الواقع في الحنوب واللحنوب الشرتي 
من البحر ابت - أي في نفس الإقليم الذي تقع فيه واحة معان » ومعى هذا 


» +45 مطهر علي الأرياني : في تاريخ اليمن ص » إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص‎ )1١( 
: 53086 وكذا جواد علي‎ 3 ١8 فؤاد حستين : المرجع السابق ص‎ 
وكذا 94-5 .2 ,أله .جه ,توتوة0:1 وكذا 23 ,7 ,آلا ملإطمقيعه؟ 0 ,لإنرمامام‎ 
وكذا .94-5 .2 ,1939 ,73 ,5014م‎ 

() قفاة ١روور.‏ 

() داجع كتاينا « دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم » - ابهزه الثاني إسرائيل - القاهرة مبيه ؛ 
ص حاسمت وى 

(4) أغيار أيام ثات رو نوع وم, 


() الريس موسل : المرجع السابق ص م . 


1959 - 


مرة أخرى - أن المعينيين كانوا أصحاب مستعدرات في شمال بلاد العرب في 
القرن الثامن قبل الميلاد ‏ ولعل هذا كله إنما يعضد فكرة البداية المبكرة لفيام دولة 
معين في حوالي الألف الثانية قبل الميلاد » إلا إذا كانت « معون » الترراة » لا صلة 
ها بمعين بلاد العرب » وهو أمر لا يرافق عليه الكثير من الباحثين . 
(") ملوك معين : 

لقد توصل العلماء ‏ عن طريق الرحالة والبعثات العلمية ‏ إلى أسماء عدد من 
حكام معين . إلا أن الأمر ما يزال موضع خلاف » فيما يتصل بحكم هؤلاء املوك » 
ولعل السبب في ذلك يرجع ( أولا" ) إلى عدم الإتفاق بين العلماء على فثرة حكم دولة 
معين ؛ وكذا على وقت سقوطها » ويرجع ( ثانياً ) إلى أن الكتابات المعيئية نفسها غير 
مؤرخة طبقاً لأي تقويم من التقاوم ء فضلا” عن أنما لم تقدم لنا الفترة الزمنية البي 
استغرقها حكم هؤلاء الملوك ‏ كأفراد أو جماعات - ويرجم ( ثالثاً ) إلى أنها 
في جوهرها كتابات شخصية » أكثر منها ساسية » ومن هنا بات من الصعب على 
العلماء أن يتفقوا على قوائم ثابنة وصحيحة لملوك معين » أو لمدد حكمهم” . 

وقد رتب « هومل » ملوك معين في ثلاث أسرات » تتكون الواحدة منها من 
أربعة ملوك » ثم أسرة رابعة من ملكين © ؛ بينما رتبهم « كليمان هرارت ؛ في 
سبع طبقات » مجموعها 7١‏ ملكا » تتكون الأولى من أربعة ملوك » والثانية من 
خخمسة ء والثالثة من أربعة » والرابعة من اثنين » واللخامسة من ثلاثة » بينما تتكون 
السادسة والسابعة من ملكين 9 » هذا وقد قدام لنا كذلك كل من «١‏ مولار » 
و ١‏ اوتووبير » و ؛ موردتمان » و « ريكمانز » قوائم بملوك معين 9 . 


(1) جواد علي 2١/9‏ . 


(؟) جواد علي ؟/١م‏ وكذا 6 .2 ,آ ,00155© ,أعتصصسه8 .1 
(0) جرواد علي 2١/٠‏ وكذا 6 .2 ,1 رتعطوعف 61ل مغخطءأطعوة 6 ,150310 .© 
(4) جواد علي ؟/8-174؟١‏ وكذا 6 .2 مأك ,جره ,أعسصوة .1 

وكذا 3977 .2 ,1893 ,47 ,2101000 بمسدحم 110:0 


وكذا أمهبتع علقصه5662101 وتطودم 110112110116 103 1اكملثآ ,كمقساء رج ,3 
٠‏ .2.335 رقلة1ة1ي1 


ظلالاهت 


وأما « جون فابي » فقد رئبهم في حمس أسرات ؛ تفصل الواحدة عن الأخرى 
فثرة مظلمة لا نعوف عنها شيئا » كا أن فترة حكم كل أ ة تقوم على الفرض 
والتخمين ؛ لا على الحقيقة والواقع » فهو مثلا” يقدر أن فّرة حكم الملك لا تتجاوز 
العشرين عاماً » وأن فترة الانتقال بين الأسرة والأخرى تبلغ أيضاً عشرين عام]() 2 
ويضع « فلي » على رأس الأسرة الأولى « إل يفع وقه » » متخذاً من عام 1١7١‏ ق.م: 
بداية لحكمه » بينما يجعل ‏ تبع كرب )5805800 ق.م ) الملك الأخير من 
الأسرة الخامسة 29 . 

وني عام ٠118م‏ » قدم لنا « وليم أولبرايت » قائمة تتكون من سبعة عشر ملكا : 
م ذكر أن هناك ما لا يقل عن خمسة ملوك لا يعرف فثرة حكمهم 9" ؛ وني عام 
1168م » أعاد «اولبرايت » دراسة القوائم ثم قدمها لنا ني ثلاث مجموعات » 
تتكون الآولى من ١١‏ ملكا » والثانية من 5 ملوك ؛ والثالئة من " ملوك © , 


ولعل من أهم الأحداث الي روما التقرش ما كان ني عهد الملك ١‏ أب يدع 
يثع ١‏ عن حرب وقعت بين اللحنوب والشمال » ذلك أن نقوش ( جلازر ١١١8‏ » 
هاليفي هلاه » 8ه ) إنما تتحدث عن حرب وقعت بين 9 ذيمنت » و « ذشامت 600 
وكذا عن حرب أخرى وقعت بين « مذى ) و « مصر » في وسط مصر 7) » وأن 
المقصود من الكتاية إنما هو شكر لالمة معين ( عثّر » ود » نكرح ) على نجاة القافلة 
المعينية من أضرار الحرب الأولى والثانية » ووصوها إلى « قرناو» . 

ويبدو أن القوافل بما تحمله من أموال ؛ كانت كثيراً ما تتعرض هجوم من 
القبائل ومن العشائر » فضلا عن قطاع الطرق » وهي وإن أمنث على نفسها بحماية من 


فق فؤاد حستين : امرجم السابق ص لاا 


فق 141 .2 رنطة 11 كه لماممع 8301 ع1 ,لإطاتطم .3.8 
٠ 00‏ .8 ,1950 ,119 88801 بكطعوعطام 2 بن 
)0 2.2 ,1953 ,129 ,8845018 أطوتعطام ,نز بو 


(ه) جواد علي ١/هم‏ . 
() جواد عل »/وم . 


!اهس 


الحكرمة » وباتفاق مع سادات البائل نظير مبلغ من المال + فهي لا تأمن على نفسها 
من القبائل المعادية » ومن ثم فلا غرابة إن نذر أصحاب القوافل لآلهتهم عند عودهم 
سالمين من تجارتهم : أو عادت قرافلهم ساللة”© . 


وأما عن الحرب الي استعر أوارها بين الشمال والحمنرب » فالرأي عند 
« أربي » ء والبي كان نفوذها يمند حبى دمشق 2 » على أن الكتابة نفسها » إنما 
حددت موضع الهجوم على القافلة بين معين ( أو مادان ) وبين رجمت"© . 


وقد قام جدل طويل بين العلماء فيما يختص بالحرب الي دقت طبوها بين 
« مذى » ومصر » وكان أشد ابحدل يدور حول المقصود يمذى هذه » وحول تاربخ 
هذه الحرب » فذهب فريق إلى أمهم ١‏ الماذيرن » أي الماديون ( الميديرن ) » والميديرن 
كما نعروف - قبائل إيرانية كانت منتشرة في منطقة تمتد من جبال ١‏ دوماوند » حبى 
مدينة و همدان » » ثم استطاعوا تحت قيادة « كيا كسارس » السيطرة على فارس ء 
واتخاذ مدينة « أكباتانا ؛ ( ومكالما الآن مدينة همدان ) عاصمة لهم » بل والتعاون 
مع البابليين في القضاء على أشور » واحتلال « نينوى » في عام 5١7‏ ق.م 2 ثم 
الإستيلاء على الحزء الشمالي من الإمبر اطورية الآشورية . إلا أن الأمور سرعان ما 
بدأت تتغير في هضبة إيران » عندما تولى العرش الفارسي « كيروش الثاني » ني عام 
هدق.م » والذي كتب له تُجّحاً بعيد المدى في القضاء على الميديين » وني أن يصبح 
سيد المنطقة كلها » إلا أن تاريخ الميديين لم يحدثنا عن حروب وقعت بينهم وبين 
مصر ء سواء أكان المقصود بها « مصر » ( كنانة الله في أرضه ) » أو تلك الولاية 
و مصرو » في شمال بلاد العرب » والأمر كذلك بالنسبة إلى تاريخ مصر على أيام 


الفراعين . 

(1) جواد علي ؟/10. 

49" 22 ,20 ,2 ى. . متقلة مقططسطاعل8 ,تتخدك8 ,ده عسل موك 
9 .2.3 راك .زه ملإطائطم .3,8 وكذا 2.20 ركاه .جره رمع كلعم1/ا .11 
(١‏ ْ ٌْ 207 أله .جه متعستلعة6 .ة 


هذا ويرى « -جون فلي » أن ه مذى » إثما هم المديائيون » وأن الحرب الي 
وقعت إتما كانت بين المديانيين ‏ والذين كانت أرضهم تمتد من خليج العقبة إلى 
مؤاب إلى سيتاء ‏ وبين « معين موصرو2" » » وأما « هومل » فالرأي عنده أن 
١‏ مذى ؛ إنما هم جماعة من بدو سيناء9© » ويذهب « ملاكر »؛ إلى أن الحرب بين 
مذى ومصر » إنما هي إشارة إلى الحرب البي كانت بين المصريين والفرس » والي 
انلتهت باستيلاء « قمبيز » على مصر قي عام ه١ه‏ ق.م7) » على أن « ويئت » 
- ورا البرايت كذلك - إنما ينجهان إلى أنها لا تشير إلى فتح مصر » وإثما إلى 
استعاد”ها مرة ثانية على يد « ارتكز ركسيس الثالث » ( أخوس ) في عام 4#" قم 4) 
ولعل هذا هو السبب في أن بعض المراجع إنما تضع حكم « أب يدع يثع » في حوالي 
عام 41" قم (0) 

وأما ه جاكلين بيرين » فالرأي عندها أن مذى إنما تعنى السلوقيين بصفة عامة » 
وأن مصر إنما تعني البطالمة وأن هذه الحرب قد وقعت فيما بين عامي 7١8 » 7١١‏ ق.م 
وربما تشير إلى الإستيلاء على غزة في حوالي عام 7١1‏ ق.م » وإلى المعركة التالية عند 
ءال فح ١‏ (وأعطومط) 90 


ولعل من الأهمية 5507 ؛ رغم ألبم شعب عرلي جنولي 
وأن دولتهم قد قامت ني بلاد العرب الحنوبية » إلا أنهم قد انتشروا في شمال بلاد 


فق 2.4 اكه .زه الإالتطط .3.8 
00( .238 .2 ,1949 ,3-4 ,1211 ,مع34115 16 
() جراد علي ؟/41 وكذا .231 .2 ,1949 ,3-4 ,1.311 ردمع5ن/3 16 » وانظر عن ارب بين مصر 
وفارس : كتاينا « حركات التحرير في مصر القديمة » ص 010-744 ( دار المعارف 405 )١‏ وكذا 
.363-55 .2 راك .ره ,وعد زلل:© ,مر 
0( ,1950 ,119 ,8 .2 ,1939 ,73 ,88501 
وانظر كتاينا ب« حركات التحرير في مصر القديمة » ص لاوم - 4.1 


وكذا 6 .2 ,6؟أصسط ممتورءط عط 1ه 'إممؤولكط ,20مإأقصرلن .1م 
وكذا .2 رقة؟] رمقتسط ةعاط .1 
(0) فقاد حستين : التاريخ العربي القديم ص 0 + وكذا .2 .2 ,1953 ,129 ,8485018 


(5) .2.211 5 1 0 لدة قمه أ أمترمكم] دعل عتطجدموم2216 رعمموءاط وسنتاع و30 


ككا!اا هه 


العرب ٠‏ بل إن هناك من يذهب إلى أن نفوذهم قد إمتد حتى الخليج العربي شرقاً 
وغزة غرباً » كا أن علاقاتهم التجارية قد امتدت إلى سورية وإلى بلاد اليونان ومصر ء 
بدليل العثور على كتابات معينية في جزيرة « ديلوس » » إحدى جزر اليرنان" ؛ 
فضلا عن العثور على كتابات معيئية أخرى في الحيزة » وعند قصر البنات - عند 
منتصف وادي الحمامات - وني منطقة إدفو”2 ( بمحافظة أسوان ) » وترجع بعض 
هذه الكتابات إلى أيام قمبيز ( ه5771 ق.م ) » وبعضها الآخر إلى أيام البطالمة 9" » 
بل لقد حددها بعض الباحثين بعام 757/554 ق.م7؟ ٠»‏ فإذا ما تذكرنا صلات 
مصر القوية بفلسطين في العصور الفرعونية » وتذكرنا في الوقت نفسه أن دولة معبن 
إنها كانت تحكم في فتّرة ازدهارها » ما يقال له الآن الحجاز وحتى فلسطين » 
وأن معين كانت دولة تجارية أكثر منها عسكرية » لتبيّن لنا أن العلاقات بين مصر 
ومعين ‏ وبخاصة في الأمور النجارية ‏ إنما كانت أمرأ طبيعيً . 


على أن أهم المراكز المعينية شخارج اليمن ؛ ما كان في الشمال الغربي لبلاد العرب ؛ 
حيث تقع واحة ديدان (العلا) » وفي واحة معرن - وهي معان الحالية 29 ويرى 
بعض الباحثين أن منطقة ديدان وما صاقبها من أراض إنما كانت عثابة جزء من دولة 


معين © ابي كان ملوكها يقومون بتعيين ولاة من قبلهم لؤدارة هذه المنطقة يطلقون 


لق .7 ,73 ,84885018 
)0( .6 ,2 ,1-2 ,[آنآ ,228 .8 ,71:1/111 , صمءدن325 ع1 ركذا 2.7 ,8480873 


وكذا ,1909 ,مه0دمآ ,كادء1065 تقلاص روط «عموتا عطا دا وأع له ,للمواء17؟ .4.8.2 
.13,14 .21,137,858 
وكذا ,1938 ,ههلهم.آ ,آ رأمبوع عوعممنآ مدعط)ته5 1ه موس اوه ماع10 ءاعدا .3 
21 
() مطهر الإرياني : في تاريخ اليمن ص 1١6‏ . 
)0( .2 متاعأط فق , ستنقساه 06 .م 
(ه) أنظر مقالئا : العرب وعلاقاتهم الدولية في المصور القديمة » مجلة كلية اللغة الى بية والعلوم الاجتاعية 
سد لبأمعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد السادس 6 5او1ام , 
(1) الويس مسل : شمال الحجاز صن ١‏ . 


- لالالاا ب 


على الواحد منهم لقب « كبر » أي « كبير » : ويعهدون إليه بإدارة شثون المنطمة 
والمحافظة على الأمن فيها » ثم جمع الضرائب وإرسالها إلى « قرناو 7" . 


وكان يجاني هؤلاء الولاة » حامية عسكرية وجالية تتألف من الأوساط التجارية 
في تلك الواحات » وكانت هذه البقاع مورداً للكسب بالنسبة لأهل الواحات 
الأصليين » وللقبائل الي كانت تقيم في مجاوراتما » فكانت القبائل الشمالية تقدم 
لهذه الحاليات ما تحتاج إليه من القوت والثياب » وكان لحم من أجل ذلك - نوع 
من السيطرة والسيادة 9 , 

وقد أدى ذلك إلى نتائج هامة » منها ( أولاة ) إحتكاك الحكام المعيئيين بحكام 
سورية وأشور عن طريق التجارة الرئيسي » ومن ثم فلم يعن الأخيرون بتفهم النظم 
السياسية المختافة للواحات اللمتفرقة الي تقع على طول هذا الطريق » وم يهتموا 
بالمفاوضات مع الوك المحليين للإقليم وأشرافه» وإنما اتجهوا إلى ذلك المقيم الحنوني 
الذي كان معروفاً لديهم بإشرافه على الإقليم » وكانوا يخلطون بينه وبين الملك الحنوني 
الذي كان هذا المقيم يعمل في خدمته ‏ فذكروا أسمه » كنا لو كان هو الملك 
الحنوبي » وهذا يفسر لنا الإشارات الى ترد في الوثائق السريانية والعبرية عن المعينيين 
والسيثيين ؛ وتذكرهم "كا لو كانوا يقيمون في ايأحتوب الشرقي للبحر الميت 9" . 


ومنها ( ثانيً) أن دولة معين إتما كانت كا أشرنا آنفً ‏ تحكم كل ما يقال 
له الحجاز الآن لي فلسطين » فلما ضعف المعينيون أصبحت سيادتهم مقصورة على 
ما يسمى « معين مصرو » ء الي ما لبثت أن أصبحت بعد فترة تحت سلطان السبئيين » 
حين كتب لهؤلاء السيادة على المنوب والشمال معآ » وأخيراً أصبح زمام الأمور بيد 
( اللحيانيين » الذين كونوا دولة مستقلة هي دولة « لحيان »29 » والبي امتد نفوذها 


١ 6‏ .5 .2 .اله .هه ,840511 .هم 
(؟) الويس موسل : المرجع السابق صن 07م 
(0) نفس المرجم السابق ص ١‏ . 
0( .5 .2 مأك .جره ولاقن84 .لذ 


اخة!"! اه 


يرب إلى ما يحاذي شليج العقبة » والذي أطلق عليه « أجاثر خيدس » » في القرن 
الثاني ق.م » أسم خليج لحيان » ثم حرف فيما بعد إلى « لات » ( إبلات )37 . 


وقد قام جدل طويل بين العلماء ‏ ولا سيما المتخصصين منهم في الدراسات 
التوراتية ‏ حول « معين موصرو » هذه » فذهب فريق منهم إلى أن كلمة : مصرايم » 
الي جاءت في التوراة » لا تدل على « مصر » » وإما على الإقليم الواقع شمال بلاد 
العرب » والذي يمتد غرباً حبى حدود مصر الشرقية » ولهذا فإن ما يقال عن إقامة 
العبرانيين في مصر ء إنما يعبي إقامتهم في جنوب فلسطين ٠‏ أو في شبه جزيرة سيناء » 
وطبقاً لهذا الانجاه » فإن خخروج بي إسرائيل لم يحدث من مصر ٠‏ وإنما من هذه 
المناطق المشار إليها » ذلك لأن الباحث اليهودي « هوجوفتكلر » إثما يرى أن إسم 
« مصرايم » لم يكن إستعماله في البداية مقصوراً على الإشارة إلى مصر : ولكنه كان 
يشمل كذلك الإقليم الذي سماه الحغرافيون البابليون « مصر أو موصرى ؛ ؛ والذي 
يقع جنوب البحر الميت » شمال شبه جزيرة العرب ؛ ويمتد غرباً حبى حدود مصر 
الشرقية » ويضم جبل سعير ومدينة البتراء وأراضي مدين وأدوم . 


ويعتقد « فتكلر » أن التقاليد اليهودية الأصيلة » عندما تحدثت عن إقامة الآباء 
الآولين ‏ وخاصة موسى ‏ في مصرايم » إما كانت تشير إلى ذلك الزمن حيث عاش 
أسلاف العبرانيين في صحراء جنوب فلسطين ٠‏ ثم بدأ سكان كنعان يستخدمون 
إصطلاح « مصرايم » على المراعي اخنوبية ‏ وكذا على مصر نفسها ‏ ذلك البلد الذي 
يقع بالنسبة إليهم فيما وراء الصحراء » ولعل مما يفسر هذا الإفتراض أن الرادي 
القريب من « غزة » سمي « نبر مصرايم ؛ » على الرغم من أنه على مسيرة ثلاثة أيام 


11, برقأطقعة طاعها؟ سم 5لرمع286 اأمعاعمم ,لعع8 .7 لهه أممم؟‎ 1010860, )١( 
19612. 1161“ 
4. وكذا 5 ,2 ,1926 .21 رقهع 26 لامع طاءه81 عط رلأقن84‎ 


ب 16 - 


من الحدود المصرية » ومن هنا فمن الممكن أن يشير إسم « مصرايم » في بعض 
النصوص والتقاليد العيرية » إلى الصحراء المصرية » وليس إلى إمم «مصر» بالذات7" . 


وقد ناقشنا ذلك الأمر في كتابنا « إسرائيل »29 ء وتحرجنا من المناقشة بأن 
الأدلة العلمية » والتقاليد الإسرائيلية » وما ورد في التوراة من وصف لحو مصر 
وأحوالها » وأثر الأدب المصري في كتب الإسرائيليين » والنصوص التوراتية 50 
الي تتحدث عن دخول الإسرائيلين مصر ٠‏ بل وذكر أسماء الداخلين منهم أرض 
الكنانة » كل ذلك وغيره مما يؤكد أن المقصود هنا أرض الكنانة 29 هذا فضلاة 
عن أن ذلك أمر أجمعت عليه الكتب المقدسة الثلاثة ( التوراة والإنجيل والقرآن 
العظيم ) » وإنكارنا لأمر تجمع عليه الكتب المقدسة ٠‏ لا يتفق ومنهج البحث 
العلمي » فضلا” عن تعارضه مع إيماننا بما جاء في كتب السماء . 

وانطلاقاً من هذا » وترتيبآ عليه » فإن « مصر » البي جاءت في قصة الإسرائيليين » 
ليست هي « موصرى » الواقعة ة ف شمال غربي بلاد العرب » وإنما هي « مصر » ء 
كنانة الله في أرضه » ومن ثم فإن ما جاء في نص « تجلات بلاسر الثالث » ( 40/ 
/االا ق.م ) من أنه قد عين ١‏ أدبئيل » حاكا على « موصرى » فإنما يعي هذه المقاطعة 
العربية » والي تقع إلى الشمال من « نخل موصرى » أي « وادي موصرى »”) 


00( .25 مأك .مه ,كم مس8 .8 ركذا 197-199 .2 ,.أأك .جه ركل1.0 .م 
وأنفلر 'كذلك : مادة وبا18:00 يي ع ره أء وعمظ طئابوع31 ع1 

(0) أنظر كتاينا بن إسرائيل » عن ه««سلام؟ . 

6( 1690 .2 ,اه ,جره ,قله.آ .4 
وكذا ,37 .5 ,1957 ,نروهاممقطععة لقعناطز8 , غطوت لا .6.8 
وكذا 172-44 .2 ,49 ,4351 ,نم5 .7.31 
وكذا .8.350 بأونوع كه بورمغؤ5ل11 ,لعاقده:8 .1.13 
وكذا 4 ,2 بأقةط اأمعتعمق غطا مرمء) أطعارآ ممدوعصاط .ل 
وكذا .12-15 .19,2 ,1816 رطائم5 .1.5 

4 .5 .7 رك .ره ركع مم79 .11 وركذا 549 .2 ,كك ,جره ,لعاكدء:8 .11ل 


وكذا .228 .2 ,أموع8 )0 لإعموء.آ مط مذ راعةمكآ لسصة أمرووظ8 ,نزءارعاوء0 .817,0.8 


- مر دا 


وهناك من برى أن ٠‏ معين موصرى » لم تكن تابعة لحكومة معين ابلحنوبية » و نما 
كانت منذ القرن الحامس قبل الميلاد » وحبى القرن الأول قبل الميلاد » مستعمرة 
معينية مستقلة » وأن لقب « كبير » الوارد في نصوصها لا يعني بالضرورة أن يكون 
حامله تابعاً لحكومة معين الحنوبية » وإنما هو لقب كان يحمله في ١‏ معين موصرى » 
سيد القوم وحاكمهم ؛ على أن أصحاب هذا الرأي إثما يربطون زوال هذه المستعمرة 
بزوال الدولة المعينية في الحنرب » وربما كان ذلك في الوقت نفسه دليلا على أن 
المستعمرة الشمالية » إنما هي ولاية تخضع للحكومة الحنوبية في معين9© . 
(4) أهم المدن المعينية : ٠‏ 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بالمدن المعينية » والني أهمها دون شك « قرنار » 
العاصمة - وتقع على مبعدة سبعة كيلومترات ونصف إلى الشرق من قرية الحزم ؛ 
مركز الحكوهة الحالي في الخوف - وقد عرفت « قرناو » كذلك بمعين ٠‏ كما عرفها 
الكتاب القدامى من الأغار قَهَ والرومان بإسم (دضمع] ,قمدرة 1 بممدع) 7 3 
وأما الأخباريون » فإن معين ‏ ني رأيهم ‏ إنما هي من أينية ‏ التبابعة ؛ » وأمها حصن 
بي في نفس الوقت مع « براقش » » وبعد « سلحين » الذي بي - فيما يزعمون ‏ 
في ثمانين عامة 29 , 

وأما أهم آثار قرناو فمعبد « رصاف » الذي يقع ختارج أسوار المدينة » فضلا” 
عن آثار سكبى في مواضع متفرقة من المدينة » الي يرى البعض أنها ظلت مأهولة 
بالسكان حى القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ ثم بدأت الظروف تتغير » فأخذ سكان 
المدينة يتناقصون شيئاً فشيئاً حتى تحولت آخر الأمر إلى خرائب 9 . 


)00( 7 .2 تع اط ةقش ,تللقتاتط0؟0 ل 
69 7 .2 ,قلناكلمعء2 مقتطدعةق عط رنوعقة5 .1 رلتقطء11 
وكذا 5 ,أنه .مره وموء!'0 


(م) البكري (/لام جم؟؟ ء ياقرت 4/1دم-؛ #ه مر ملرمكر. 
(4) جواد علي ١١5/٠‏ » وكذا 
0 21115 8611:2386 ,كعمة]1 نم31 لهت ممفدوواللا مما منمصمكز 
14 .2 و1933 ,16553065/]آ رقع 1ط 503:2 سعطهكتسداواءه؟ وعل متطمهةروم 0 


ب اللا 


وهنالك كذلك المركز الدبي اهام ه ياثل » ( براقش ) » والي بقيت حى أيام 
الهمداني ( #4هده4وم ) فرصف آثارها وخرائبها”؟ » وهي نفسها مدينة 
(وأسوطاة ه وانلقئة) - آخر مو ضع وصلته حملة إليوس جالليوس الروماني 
على اليمن في عام 4؟ ق.م - وأما سبب التحريف في اسمها » فهو صعوبة لفظية » 
فيما يرى البعض”" » ولعل إسم المديئة ( ياثل ) قد أصبح في العربية الفصحى 
«وثلة و فقد ذكرها ١‏ الفيروز أبادي » في القامرس إسماً لقرية » وقال من ناحية 
أخرى ١‏ وذو وثلة قيل » يعبي من أقيال اليمن 9" . 


و ١‏ براقش » عند الإخباريين مديئة قديمة جد » كان يسكنها عند ظهور 
الإسلام « بنو الأوبر من بلحارث بن كعب ومراد »0 » وأما سبب تسميتها 
ببراقش فموضع خلاف عندهم » فرواية تذهب إلى أنها سمت كذلك نسبة إلى 
« كلبة » عرقت ببراقش » بينما تجعلها رواية أخرى « إمرأة » أسئد إليها والدها 
تصريف أمور الدولة أثناء غيابه في واحدة من غزواته » فما "كان منها إلا أن اهتبلت 
الفرصة » فبنت مديتي براقش ومعين تخليداً لذكراها » إلا أن ذلك قل أغضب 
والدها الملك » ومن ثم فقد أمر بهدم المديئة » وذهبت رواية ثالثة إلى أنها نسبة إلى 
براقش إمرأة لقمان بن عاد » وهكذا يحاول المؤرخون المسلمون تفسير الأمورر 
يبساظة تدعو إلى العجب ٠‏ إلا أنه مما لا شلك فيه أن المثل المشهور « على نفسها جنت 
براقش » كان سبباً في هذه النفسيرات المتضارية , 


وهناك كذلك مدينة ٠‏ نشق » ( البيضاء ) الي استولى عليها السبثيون في أيام 
«بدع أل بين ؛ مكرب سباأ ؛ وهي نفسها ‏ فيما يري البيض -- (قنضدع)!-معوة3) 


() الإكليل مارم قثلفه عمو 


0( 2 .8 ماله .جره رمعطاوط .كا مدنا مسمدووزا مولا قم 
() حسن ظاظا : المرجع السايق ص ٠61‏ , 
(4) البكري 1/مم؟ . 3 


(9) الميداني و/و سور ؛ اللسان ١/56؟‏ » البكري ١/م"؟‏ » البياث مالتييين الساسظ 1/؟؟ . 


و 5 


اللي ذكرها الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان » وهي  )45/8(‏ عند 
سترابو - وقد استولى عليها « إليوس جالليرس » إبان حملته على اليمن7© . 

وهناك كذلك « نشان » ( نشن ) - وهي الحربة السوداء الحالية ‏ وقد اكتشف 
هناك ما يشير إلى أن المدينة كانت مركزاً صناعياً هاء7) » وهناك كذلك موضع 
« لوق » وهو - فيما يرى جلازر (هزه:5م]) - الذي ذكره بليتي ( ؟ “هلام ) 


من بين الأماكن الي استولى عليها « إليوس جالايوس » ؛ بينما هو : لبه ؛ (طهطاما) 
فيما يرى « فون فيسمان »© , 


(6)1) جواد عل ١19-1١1١8/١9‏ »© وكذا الإإكليل م/8١١‏ 


وكذا .2 رمأل .ره رقعطأة .14 0هه مممدسدو اا و70 .11 
(؟) المداتي : صفة جزيرة العرب ص 107 : محمد توفيق : آثار معين ص ١١‏ » جواد علي ١١8/9‏ » 

وكذا 6 .2 .أله .م0 ,101567 ,131 لقة لممسسوو؟؟ ه70 ,11 

وكذا .82-83 ,70 ,2 ,1 رطعناط لم113 
(6) جواد علي ١14/١‏ 

وكذا 5 .2 ,أنه .مه ,801265 .104 لسة تتمقسدة1؟1 ه710 .11 

وكذا .5 .2 ,3-4 ,1964 ,1415405 16 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقع حضرموت إلى الشرق من اليمن على ساحل بحر العرب » ويصفها «١‏ ياقرت 
الحموي » بأنها ناحية واسعة في شرق عدن بقرب البحر » وحوها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف » وبا قبر هود عليه السلام » وبقربها بثئر برهوت » وبها مدينتان 
يقال لإحداهما ٠‏ تريم » وللأخرى ١‏ شبام » ؛ وعندها قلاع وقرى7" . 


وقد تردد إسم حضرموت في كتابات اليونان والرومان » مع شيء قليل أو كير 
من التغيير أو التحريف » فهو عند « إيراتوسثينئيس » ( 144111 ق.م ) 
(6هانامسدمقط0) وعند ١‏ ثيوفر استوس 8ازدتة100]) وعند م بلبي ) (مهالسمة) 
وعند بطليموس (ممانسوعقة) () : 


. 455/9 ياقوت ١٠/١٠/0؟ » وانظر : البكري‎ )١( 


(؟) جواد علي ١١5/١‏ » وكذا 2 ,28 ,6 ملإستام وكذا 2.207 ,11 
وكذا ‏ 2.99 ,.لآن .م0 ,7ةه0:1 وكذا 7,10 ,7/1 ملإمرعامام 
وكذا .194 ,113 .8 ناته .جه ركمغوده8 .0 
وكذا 5 .2 ,2 رقأهةآا2 مأ0 أ نزأناوصظ ركناففةعطمم116 
وكذا 441 .2 ,34 ,1964 رصمة3605 16 


وحقرموت عند الإخباريين « إين يقطان » 4 وتلك في الواقع رواية الترراة » 
حيث تقر في التكوين وني أخبار الأيام الأول » أن « يقطان ولد الموارد وشالف 
وحضرموت ويارح ,7" . 


وقد وصف صاحب كتاب «الطواف حول البحر الأرتيري » سواحل حضرموت 
الحنوبية بأنها مناطق موبوءة يتجنبها الناس » ومن ثم فلا يجمع التوابل منها إلا « خول » 
ملك حضرموت » وإلا أولئك الذين كتب عليهم القصاص من جريمة ما!" » وربما 
كان لذلك صلة بالمعنى العبري للكلمة « دار الموت » والذي نقله مسلمة أهل الكتاب ؛ 
كا نقلوا غيره إلى المصادر العربية27 » ومن ثم فقد قيل إسم حضرموت في التوراة 
و حاضرميت » » وإن قيل كذلك » إنما سميت حضرمورت نسبة إلى ٠‏ حضرموت 
إبن يقطن بن عابر بن شالح 2 2 . 

على أن « ياقوت الحموي ؛ إنما يقدم لنا تعليلا” آخحر ‏ توراتياً كذلك - يجعل 
حضرموت إسماً لرجل » هو « عامر بن قحطان » وأنه كان إذا حضر حرباً أكار 
فيها من القتل » ومن ثم فقد سمي بحضرموت » أو أنها على إسم « حضرموت 
إبن قحطان » الذي نزل هذا المكان فسمي به » فهر [سم موضع » وإسم قبيلة”"© . 

وأيآ ما كان الصواب في هذه التعليلات » فمما لا شك فيه أن هناك دولة قامت 
في جنوب يلاد العرب تحمل إمم « حضرموت ؛ » وأنها كانت تعاصر معين وقتبان 
وسبأ » إلا أن العلماء ما يزالرن مختلفين على عصر هذه الدولة » فذهب نفر منهم 


(0) تكوين 5:1١‏ ء أحيار أيام أول 7١:1‏ . 
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(4) ياقيت 79لا . 
(ه) ياقوت «ل/١٠7,؟‏ . 
(5) ياقوت ,لا . 


إلى أنما إنما كانت في الفثرة ( ٠١٠١‏ ق.م ‏ 740 م)037 »2 بينما ذهب فريق آخر 
إلى أنها إنما كانت في الفئرة ( ٠ه4ق.م ‏ القرن الثاني الميلادي )29 . هذا وقد 
قدمت لنا الإكتشافات الحديثة الكثير من أسماء ملوك حضرموت »؛ وإن كان العلماء 
م يتفقوا بعد على ترتيبهم ترتياأ تاربخيا”" . 


وعلى أي حال » فما تزال البعثات العلمية توالي العمل هناك » وآخرها تلك 
البعئة الأمريكية الي قامت في عام ( 1457/1451 ) بمسح أثري للوادي » واكتشفت 
هناك عدة قرى ومواقع أثرية » وأطلال معابد وفخار » فضلا عن 1٠٠١‏ لقا ) 
منها 14 نقشا مودي » لعل أهمها نقوش قرية « سنا » حيث يقوم هناك معبد للإله 
القمر « سين » » ونقوش «العقلة » الي تتضمن أسماء ملوك حضرموت وسبا9) , 
وإن كان معظمها قد صوره من قبل ١‏ فلى » وكتب عنه . 


وتدلنا التقوش الي تركها الحكام الحضارمة على مدى عنايتهم بالإصلاحات 
الداخلية » فضلا” عن علاقتهم بالدويلات المجاورة » ومن ذلك الكنابة التي “تركها 
لنا و شكم سلحان بن رضوان » » أحد كبار موظفي حكومة حضرموت » ربا في 
عهد « يشكر إيل يبرعش بن أبيع » » وفيها يتحدث الرجل عن بناء سور وباب 
وتحصينات حصن « قلت » - ويشرف على واد تقطعه الطريق بين مدينة « حجر ) 
وميناء « قنا  »‏ فضئلا عن إنشاء جدار وحواجز في ممرات الوادي الرئيسية » وذلك 
لحماية منطقة حجر من أي غزو أجني » ولا سيما غزو الحميربين الذين كانوا 
ببددون حضرموت » ويتدخلون في شئونها » وأن ذلك العمل قد تم” في خلال ثلاثة 
أشهر تقريباً » كا أنشأ استحكامات ساحلية لحماية البر من أي هجوم بحري » 
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ومن ثم فقد أقام على ما يبدو حصوناً على لسانين بارزين في البحر لحماية اللحليج الذي 
كان بيئهما » كما حصن المنفذ المؤدي إلى « إبنة » وإلى مديئة ؛ ميفعة » حيث ببى 
سوراً قوياً » فضلا" عن برجين وباب وأماكن للجنود لاستخدامها إبان الدفاع عن 
المدينة (1) 


هذا ويرى نفر من الباحثين أن الكتابة الي دونها صاحبنا و شكم سلحان » هذا » 
إثما هي أقدم كتابة حضرمية وصلت إلينا حتى الآن ؛ وأنما ترجع إلى القرن الحامس 
أو أو ائل القرن الرابع قبل الميلاد9 . 

ويبدو أن حضرموت كانت تعاني في تلك الأيام من هجمات الحمير بين المتتالية 
عليها » ومن ثم فقد بلكأت إلى سد الأودية يحدر حصيئة قوية » حتى يمكنها التحكم 
في المرور في الوادي ؛ وبالتالي تستطيع منع الحميريين من غزوها » وكانوا في تلك 
القرة يقيمون في جنوب وجنوب شرق لبئة وميفعة » قبل أن يتحولوا إلى الأماكن 
الي عرفت باسمهم قبيل القرن الثاني .م9 . 

ويرى « فون فيسمان » أن حمير قد استولت على ميناء « قنا » (همده) في 
أيام املك « يشكر إيل مهرعش بن أبيع » » وقد كان ميناء فنا هو الميناء الوحيد الصالح 
للملاحة » ومن ثم فإن حركة الملاحة بين حضرموت من ناحية » واهند وأفريقية من 
ناحية أخرى » قد تركزت فيه , 


وهناك كتابة عثر عليها « فلبي » ( عرفت ب فلبي ٠١“‏ ) تتحدث عن إنشاء طريق 
على أيام الملك « علهان بن يرعش » في ممر «مهطومهدة: شري شبرة » لتسهيل 
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)0( .44 .2 ,3-4 ,1964 ,ضم0ء14115 16 


8ه 


وصول القوافل إلى العاصمة » فضلا عن تسهيل وصول ابلحيشى إلى مقر الملك للدفاع 
30 , 

وهناك كتابة أخرى ( فلي ) ترجم إلى أيام املك ٠‏ العزيلط » ملك حضرموت 
دونها شريفان من حمير بعث بهما ملك سبأ وذي ريدان » للمشاركة في الإحتفال 
بتتويج ملك حضرمرت في حصن أنود 4 وأخرى دونبا الملك الحضرمي نفسه ©) 
وفيها يقول ١‏ العزيلط ملك حضرموت » إبن عم ذخر » سار إلى حصن أنود » 
ليتلقب بلقيه . . .96 , 


وني الواقع أننا نستطيع أن نستنتج من هذه النصوص عدة نتائج منها ( أولة ) 
أن العلاقات بين حضرموت وسبأ كانت في تلك الأيام ودية » ومن ثم فإننا نرى 
ملك سبأ يشارك - عن طريق مبعوثيه ‏ في الإحتفال بتتويج الملك الحضرمي » ولكن 
من ناحية أخحرى » ربما كان وجود المبعوثين السبثيين إشارة إلى أن ملك حضرموت » 
إنما كان يتولى سلطانه برضى من ملك سبأ » بخاصة وأن الكتابة إنما دونها مبعرثاً ملك 
سبأ 9 » ومنها ( ثانا ) أن القوم في حضرموت قد اعتادوا عند تنصيب ملك جديد » 
أو إضافة لقب جديد إلى ألقاب الملك القديمة » أن يم ذلك عند حصن « أنود »9 ع 
وإن كنا لا ندري مبى بدأ هذا التقليد » وعلى أي حال » فلقد استمر ذلك حتى القرن 
الثاني الميلاد ي » فيما يرى « أولبرايت » » أو بالتحديد إلى عام ٠٠١‏ م » فيما يرى 
«وريكمانز »0 » ومنها ( ثالثاً ) أن هذا المكان ريما كان من الأماكن المقدسة عند 
القوم » أو على الأقل ذا مكانة خاصة جرت العادة على أن يتوج الملوك فيه9© . 


6 45 ,قفا ,0101 تطة م1130 ده ددملامتععقصة ع3 عممط! ,لزطالطط .8ل 
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دوكلا 


وهناك نصوص تفيد أن « العزيلط ؛ ( وربما كان العزيلط الثاني ) قد استقبل 
وفوداً من الهند ومن تدمر ومن الأراميين ٠‏ بل إن الكتابة المعروفة ب( جام 118 ) 
تتحدث عن مرافقة عشر نساء قرشيات له إلى حصن أنود » مما يدل على أن ملك 
حضرمرت كانت له علاقات ودية ‏ وربما تجارية في الدرجة الأولى ‏ مع الند 
وتدمر والآراميين » كما أن ذكر قريش هنا إن كان المقصود ببا قريش المعروفة 
صاحبة مكة - يعد أقدم ذكر لا في وثيقة مدونة » وإن كنا لا ندري ما هي صفة 
هؤلاء النسوة القرشيات27 . 

وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نقش ( فلي 84 ) ذى الأهمية الخاصة 
بالعاصمة « شبوة » » حيث يتحدث فيه صاحبه « يدع إل بين بن رب شمس » بأنه 
من أحرار يهبأر - أي من صرحاء القبيلة ‏ وأنه قد عمّر مديئة شبوة وأقام بها ؛ 
وببى معبدها من الحجارة بعد الحراب الذي حل بها » وأنه ‏ إحتفالا” ببذه المناسبة ‏ 
قد أمر بتقديم القرابين في حصن أنود » فذبح ه" ثوراً » ؟م خروفاً » 5؟ غزالا" » 
م فيود9 . 

ومن أسف أن الملك الحضرمي لم يحدثنا عن سبب هذه المأساة الي حلت بشبوه » 
ومن ثم فقد تضاربت آراء الباحثين حوله » فذهب نفر منهم إلى أن ذلك إنما كان 
لأن سبأ قد استولت عليها » وأن قتالا ضارياً قد وقع بين الفريقين » بذل فيه 
« يدع إل بين » كل ما استطاع حتى لا تقع المدينة في أيدي الغزاة » ومن ثم فقد 
كان خراب المدينة وتدمير معبد الإله « سين'» بها . 

وذهب فريق آخر إلى أن « يدع إل بين » كان ثائراً حضرمياً ساءه أن تحتل سبأ 
عاصمة بلاده » ومن ثم فقد كانت الحرب الضروس بين الفريقين » مما أدى إلى 


)00( 1 ,919 رؤل وكذا ‏ 484 .2 ,3-4 ,1964 ,ناه0560ا1 مآ 
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دب 5شكأه 


خراب المدينة » وإعلان ٠‏ يدع إل بين » نفسه ملكا على حضرموت » وذهب رأى 
ثالث إلى أن الحرب إنما كانت بين الحضارمة أنفسهم » وأن « يدع إل بين » كان 
ثائراً على الملك الشرعي في حضرموت - وليس في سبأ ‏ وأن الحرب قد التهت 
بزوال الأسرة الملكية السابقة » وتتويج « يدع إل بين ؛ ملكا على حضرموت » وإن 
كتب على المدينة أن ثلاتي الأمرين في هذه الحرب الأهلية » وأن يدمر معيدها فيها » 
وأما تاريخ هذا النص فهو القرن الثاني الميلادي » على رأي «أولبرابت» ؛ وبعد عام 
٠لمء‏ على رأي ريكمائز 29 . 


على أن و هومل ٠‏ إنما يرى أن ٠‏ يدع إل بين ؛ إنما كان آخر ملوك حضرموت » 
وأن دولته قد دالت حوالي عام "٠١‏ م ء وأن السبثيين قد ورئوها على أيام وشمر 
يبرعش”" ١‏ ؛ غير أن « فلبي ١‏ قد اعترض على ذلك ؛ محتجا بأنه قد عثر في عام 
0م عند ١‏ العقلة » على نقش جاء فيه ذكر هذا الملك » كؤسسن لأسرة ظلت 
تحكم أجيالا” » وكذلك "كؤسس لديئة ‏ شبوة » الني كانت من المان المشهورة على 
أيام وستر ابو » (5اق.م-4ام ) و « بليني » ( ملام ) ؛ هذا وقد عثر « هارولد 
إتجرامز ؛ عام 1514م ؛ على تقش عند أول وادي « عرمة » » ربا يرجع إلى ما قبل 
تأسيس شبوة ‏ ( وإن كان من المحتمل أن يكون لغير هذا الملك رغم تشابه الأسماء ) 
- ومن ثم فإن تاريخ شبوه وقيام هذه الأسرة بحكم حضرموت ٠‏ إما يرجع إلى 
القرن الثاني ق.م » بخاصة وأن الظروف وقت ذاك » كانت تتطلب أسرة حضرمية 
جديدة » تبادر إلى تأسيس عاصمة جديدة » وتهيمن على طرق مواصلات نجارة 
البخور » بعد أن بدأت عوامل الضعف تدب في مملكة سبأ منذ القرن الثالث قبل 
الملخور9؟ , 


' ١؛م-1407/؟ جراد علي‎ )١( 
11. وكذا 5 11 .اهمه ,تعطاه1 .10 نمة مسمسدوتر؟ مم8‎ 

(؟) فريتز هومل : المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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وأما مّى إنتهت دولة حضرموت » وكيف أصبحت جزءاً من مملكة سبأ وذى 
ريدان » فذلك موضع خلاف بين الباحثين » فهناك من يرى أن ذلك إنما كان في 
عام ١٠14م‏ » بينما يرى آخرون أنه كان على أيام.« شمر يبرعش » » وبعد عام 
٠٠لام‏ » وأسخيراً فهناك فريق ثالث يذهب إلى أن سقوط حضرموت » إثما كان في 
القرن الرابع الميلادي » وقبل احتلال الحبشة الأول للعرية اللحنوبية ( الذي يرونه 
فيما بين عامي ه"" , ٠لالام‏ ) يقليل7" . 


أهم مدن حضرموت : 


لاريب في أن « شبوه » العاصمة هي أهم مدن حضرموت » وقد ذكرها الكتاب 
القدامى من الأغار قة والرومان تحت إهم (قطغة5366 ,قطأاهطة5 ,رهاه535) لفك 7 
وهي (طةمج5) عاك م« مونتجمري 9) ؛ و (5398) عند وهوجارث الل ” 
وقد ذكرها الهمداني من بين حصون حضرموت ومحافدها”» » وذهب ١‏ ياقرت » 
إلى أنها من حصون اليمن في جبل ريمة » وقال « إبن الحائك » : شبوه مدينة لحمير » 
وأحد جبلي الثلج بها » والثاني لأهل مأرب © » هذا وقد خلط بعض المستشرقين 
بينها وبين « شبام »7 البي تقع على مقربة من صتعاء 0 


(1) فؤاد حسنين المرجم السابق ص ١07‏ 


وكذا 116-44 .2 ,ءأأت .ره ,عه .14 لسة مسمصدوا؟ وملا ,زر 
(0؟) جواد علي ١١0/٠‏ وكذا .38 ,7 ,6 الإططة اما ,32 ,28 ,6 ,لإمتاط 
[ف4 .2 أله .00 ,لإا مرمع 1402 .3 
)0( ,151 ,149 .8 ,قأطدعق أه دمءتكهناعدء2 عط1 ,طاممعه1] .12.6 


(ه) المداني : صقة جزيرة العرب ص لالم#-مه »؛ الإكليل 5١/6‏ . 
(0) ياقوت م«/م 0م ء وانظر : البكري م/١للا.‏ 
(9) يذكر ياقوت الحسوي أن في اليمن أربعة مواضع إسمها « شبام » » شبان كوكبان غربي صنعاء » 
وشبام سيم قبل صنعاء بشرق » وشبام حراز غربي صنعاء » وشبام حضرموت ( ياقوت /218) . 
ن( جواد علي ؟/لاه ١‏ وكذا 1 
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ويرجع السبق في اكتشاف آثار شبوه إلى « جون فلبي » » والي من أهمها بقايا 
المعابد والقصور » فضلا عن بايا السدود الي كانت مقامة على وادي شبوه الحصر 
مياه الأمطار » والإفادة منها في إرواء المناطق االخصبة 27 ؛ وما يزال يشاهد في وادي 
وأنصاص » » وني خرائب شيوه ؛ بقايا سدود وقنوات للإفادة من المياه عند الحاجة 
إلبها» + على أن شبوه كانت كذلك أرض اللبان والمر » وقد كانا يصدران 
من ميناء « قنا »9#© . 

وهناك كذلك مديئة « هيفعة ٠‏ » العاصمة القديمة الحضرمرت » وهي نفسها 
(عنانممطصة86) الي أشار إليها صاحب كتاب ١‏ الطواف حول البحر الأرتيري؛©) 
على رأي بعض الباحثين 9 » وهي (نناموهماء94 طمنه0) عند بطليموس الحغرائي 
لما هكوم)” , 

وهناك الكثير من النصوص الي تتحدث عن تحصين « ميفعة » وعن تسويرها 
بالحجارة وبالصخر المقدد وبالهشب » فضلاة عن الأبراج الي أقيمت حول السور 
لصد الغزاة » ومنها نص يشير إلى أن « هبسل بن شجب » قد بى سور المدينة 
وأبوابها » وأنه قد أقام فيها بيوتاً ومعابد » وأن إبنه وصدق يد» قد زاد في أسوارها 
وأحكم بناءها » على أن اللحراب سرعان ما حل" بها في القرن الرّابع الميلادي » ثم 
حل مكانها مو ضع عرف د (تصناءه)عصاملة أمدددء8) أي عيزان9 , 


)0 .9 .2 .أله متره ملإطاتطط .8ل 
(0) جواد علي ؟/07١١‏ وكذا .2 راك .تزه ,34.1106 350 مسمصدددة1؟ ه70 .11 
0( .2 مأك .02 رأقع عمال .31 


وكذا ,46 ,2 ,تتقعصةمدم)110 مدع وده عطا ص رم زوطقء5 1أاقنا/1 ,لإحصطة8 .18/1.ىم 
)0( يحداد البعض تاريخ هذا الكعاب بالفيرة 18م ( فضلو حوراني : لمر جع السابق ص 4ه ) 2 
بينما يرى آخرون أنه يرجع إلى عام ولام ( موسكاي : المرجع السابق صن 078" ) » وأما د جاكلين 


بيرين » فالرأي عندها "أنه كتب في عام 5١٠1م‏ (167-193 .2 كله ,هه رعممومتط .3) 
)0( ,غ1 ,80 .2 ع .هه ملإطائطط .3.8 
[69 .2 ,اك ,نه رلع0 110 .30 مجه سمقصركوة/؟ 700 .28 
)2 جواد علي ؟/موةرسوو( وركذا ,2.86 ,أ .وه ,قع0 1810 .36 200 سسقصردة111 م15 .11 
وكذا 14 .7,1,2 ,2640 ,8210 .1182 
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وهناك مديئة « قْنًا  »‏ ميناء حضرموت الرئيسي - حيث كان يجمع اللبان 
والبخور » ثم يصدر منها برأ وبحرا ء وأما موقع « قنا » فهر إلى الشرق من « عدن » ؛ 
وقد ذهب نفر من الباحثين إلى أنه في مكان « حصن الغراب » الحاللي » وكان يعرف 
قدي باسم « عرمويت7 ؛ + على أن نقش «28 1117©) -- والذي عر عليه 
الضابط الانجليزي « جيمس ولستد » في حصن الغراب عام 1884م جاء فيه أن 
« صيد أبرد بن مشن » كان مسئولا عن ٠‏ بدش » وعن «قنا » » وأن ذلك قد كتب 
على ٠‏ عرموية » ( عرماوية - حصن ماوية ) » فأما « قنا » فهو إسم اميناء المشهور ؛ 
وأما الحصن الباتي أثره حتى اليوم فهو « حصن ماوية » ء وأما « بدش » ( باداش ) 
فما يزال معروفاً حى اليوم بشيء من التحريف : حيث يعيش قوم رعاة يعرفون 
بامم ١‏ مشايخ باداس » » ومن ثم فحصن غراب هو « عرمويت ؛ وهو حصن مدينة 
قا" , 


وهناك مدينة و هذب » أو « مذاب » ء وقد اشتهرت بمعبدها المككرس لعبادة إله 
القمر :سين » ؛ وتقع بقاياه البرم في الموقع المعروف باسم « الحريضة » ؛ وقد قامت 
ثلاث رحالات أوربيات ( ج. كاتون طومسون » أ. جاردنر » ف. شترك ) في 
عام /19171م ء برحلة إلى حضرموت ٠»‏ وهنئاك في وادي عمد » مقابل حريضة » 
كشفن عن معبد إله القمر « سين » » كما عثرن على عدد من الكتابات تبيئن أن بعضها 
سبئية » فضلا” عن العثور على بعض القبور والأواني الفخارية واللحرفية الي يظن أنها 
ترجع إلى القرن السابع أو الحامس قبل الميلاد 9" » إلا أن البعثة لم تتوصل إلى تاريخ 


49 6 .8 ,آآ بلأطقكف كه اإاجدعو م © أمعنمه)1115 ع1 روعاوده8 ,© 
(0) جواد علي 1651/١‏ وكنا 2.91 ,اله .مه ,1501561 .14 مسة مممدكوا]ا مم7 .1 
وكذا 8 2002مآ ,رقتطقتة صا 5[ع 19" ,ملم ؤأذلاء؟7 .3 

وكذا 4 .2 ,1-2 ,1961 ,ناهة3435 16 

فرق ٠‏ 1947 ,1-2 رسآ ,لم111560 16 
وكذا. يفطلتعمسقة 2ه واوسعء]” مهه51 سه 5طتده1 ع1 ,نمسوصمطة وماده ,0 
ركذا .15 .2 ,1944 ,ك0 


بناه المعبد بصورة نبائية » وإن كانت بعض واجهات اللمعبد تعود إلى الفئرة بين أواسط 
الفرن الحامس » وحتى القرن الرابع ق.م » فضلا عن أن بعض أجزاء المعبد » 
إنما تعرد إلى العهد السلوثئي 29 ٠»‏ وأخيراً فإن هناك من يرى أن مدينة « مذاب » 
ومعبدها » نما يعردان إلى الفترة ما بين القرن الحامس والثالث قبل الميلاد9" . 


وهناك في حضرموت أماكن قديمة ( حضرمية وسبثية ) ؛ ينسبها القوم إلى عاد 
وتمود » فمرية « سنا » يرون أن بها قبر هود عليه السلام » وفي موضع « غيبون ؛ 
خرائب يظنها القوم من آثار عاد ٠‏ ببنما يرى الأثريون فيها بقايا مديئة حميرية » 
وعند ملتقى وادي ١‏ منوة » بوادي « ثقبة ؛ صخور مهيمنة على الوادي » نقرها 
أصحابها لتكون مأوى للجنود » تمكنهم من مهاجمة أعدائهم على غرة » وعلى مقربة 
من « تريم » خرائب قديمة » لعلها في أغلب الظن من آثار معبد قديم » هذا فصلا 
عن مواقع أثرية أخرى مثل حصن « عر » و ( حدبة الخصن » و ١‏ المكنون » 
وه ثربة » وغيرها » مما يدل على أن حضرموت قد حصنت حدودها » وأقامت 
عليها الحاميات العسكرية لحماية نفسها من أي طامع فيها » أو ثائر من داخلها » وأن 
هذه الحصون قد أقيمت في مواقع منيعة على التلال وقمم ابخبال والمرتفعات » حى 
تستطيع بسهولة الإشراف على السهرل ومضايق الأودية 9 . 


عه مام - 
000( 3 .2 أله .012 ,5010م م1 م010 ,0 
(؟) إيناهويك : سنوات في اليمن وحضرموت » 5رجمة خيري حماد » بيروت ١957‏ ص ١7١‏ ؛ جواد 


عل 15/9 . 
(0) جواد علي ١10-1١7/9‏ وكذا 
5 01 35036 ,آنا طنة11301 رتسقددة!”11 نه7؟ اتام ممم 201ة ماع84 +2 موا 
.1773-4 ,143 ,145 ,139 ,130 ,83 ,57 .2 ,1964 ,رصع لاع.آ ,لم أأعنامنا وعتوءأقرلة 


0ه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الف التاع 


روم بات 


تقع دولة قتبان ‏ كا يروي سترابو » نقلا” عن إيراتوسثيئيس ‏ في الأقسام 
الغربية من العربية الحنوبية » وفي جنوب السبثيين وجنوبهم الغرلي » وقد امئدت 
منازهم حبى بلغت باب المندب 27 » إلا أن قتبان كانت مبتعدة عن الساحل الحندي 
إلى الداخل » حيث كانت تقوم بينها وبين البحر مملكة « أوسان » الصغيرة » وأهم 
بلادها « شقرة ؛ على ساحل المحيط الهندي » ثم تنتهي إلى إمارة عدن" . 


وعلى أي حال » فلقد تحدثت المصادر الكلاسيكية عن القتبانيين » فذكرهم 
«ثيوفراست() ) ووسترابو9» وو د بليي 7 ) وغيرهم 3 وأما المصادر العربية 3 


)00( جواد علي ١-0‏ وكذا 1812260 
0( حن ظاظا : المرجم السابق ص ١١9‏ . 

0( .2 .2 ,آآ رقنكمة تام مقط]1” 
02 .6 ,2 ,أله ,نه ,لإتدة !0 , وكذا 16,42 ,روطة غ8 
)2( .8 .2 وله .مه ,وموة0:1 وكذا 32 ,6 ,لإستاط 


- لاكلاه 


فليس فيها شي ء يستحق الذكر عن قتبان » سوى أنما موضع من نواحي عدن" . 
وأنبا بطن من رعين من حمير ”2 » ولعل السبب ني ذلك هو ضعف قتبان وانضوائها 
تحت لواء حكومة سبأ وذي ريدان- وهي الحكومة الي يطلق عليها المؤرخحون العرب 
إسم « حمير » - ولآن قبيلة حمير هذه كانت أقوى القبائل اليمئية عشية ظهرر 
الإسلام » فضلاة عن أنها هي الي قاومت الأحباش ٠‏ وهي الي ثركت أثراً في 
القصص العرلي » وفي قصته أصحاب الأخحدود” » حبى أصبحت الحضارة الحميرية 
علماً على كل شيء في بلاد اليمن قبل الإسلام » بحيث تلاشت الحضارات الصغرى 
الي ظهرت في اليمن في العصر الجاهل9؟ . 

وقد اختلف المؤرخون في بداية الدولة القتبانية ونهايتها » ورغم الدراسات الي 
قدمها العلماء المتخصصون في الدراسات العربية القديمة ‏ ومنهم فريتز هومل”) 
ونيكولوس رودكتاكيس 0 وديتلفث فلس (7) ووليم أولبرايث 00 وأدولف 


جرومان(1) وهاري سان جون يريدجر فاي 00 ومارئن هار تمان 001 وجاكلين 


() ياقوت ."1١١/4‏ 
(9) تاج العروس 4839/١‏ . 
(0) جراد علي ١/7/١‏ . 
(1) أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها صن 8ه . 
١‏ فرياز هوبل : المرجع السابيق ص ١١4-160‏ 
(5) ,معألا ,القطءكا أجمعل800 عدت مامه مطمتصوط متق1 ,اهمه ء[ه 81500 كتنة[ مزل 
1922 
[69 .6 ,21-117 ,©1474 صا رسعالتتطعءمم1 عطمئتصطط هادا عدعاظ ,معذاء 1ل 1210161 
وانظر : .2.8 ,11 ,26 .2 ,آ رعاءاة 1 عطعذأسقط 1312 رمعذا16[ة .12 
(د) عطاأه غخطونط عط مذ وأطدعة طتناه5 أمعاعمطة أه نروه[امصصعطن عط بتطوتعطلة .117.15 
1 2 و0 ,119 ,24501 بنقط02)3 هأ مه16أ2 0م82 01 ووتقم هن أوملط 


69 .2 .2 ,1916 رماعطتع ع طعدعرة 11 عاءذته 3ط ها2؟1 د16 ,ممتخسطهع© ءة 
603 .143 .2 ,1947 ,ملتعلصقعجعلة ,رسعداذة ؟ه لمنامنععاعمط ع1" ,لإطالنطط .11.51.[.8 
)١١(‏ ماما ,11 م0 عطعءدتسمل1 ععل مز مهد عطعئتطدعى4 1016 ,ممسمسامدةط .34 

1909, 2. 6. ' 


-هةة! - 


رب 007 فإن الحلاف ما زال قائماً على تحديد الفثرة الى حكمت فيها دولة 
ودولة سأ ؛ ومن ثم فإن تاريخ هذه الدول جميعاً مرئبط بعضها بالبعض الآخر » 
ومرتبط كذلك بالأبحاث والدراسات اللغوية » وكل تلك أمور لم يتفق العلماء عليها 
حتى الآن . 

ومن هنا رأينا بعض الباحثين يرجع تاريخ قتبان إلى القرن العاشر : أو الحاد ي 
عشر ق.م » وهو التاريخ الذي قد يرجع إليه النقش المخربش الذي حل رموزه 
٠‏ البرت جام ؛ ؛ وهو يعتبر أقدم نص جاءنا من بلاد العرب ابلّنوبية » "كما أن عصر 
هذا النقش كان فيرة إنتقال في تاريخ قتبان » إذ سرعان ما يظهر بعده عصر المكاربة 
الذين حكموا قتبان عدة قرون » وقد وصلنا أسماء عدد منهم في فترة حكمهم الي 
كانت فيما بين القرنين السابع والحامس قبل الميلاد”" . 

على أن هناك من يرى أن دولة قتبان » إنما كانت فيما قبل عام ٠٠٠١‏ ق.م » 
وحبى القرن الثاني .م20 3 ومن يرى أنها كانت في الفيرة ( 856-١1ه‏ ق.م)0) ( 
ومن يرى أنبا كانت فيما بين عام 548 ق.م » والقرن الثالث .06م »؛ ومن يرى 
أنها كانت فيما بين القرن السادس ق.م » وعام ٠ه‏ ق.م© ؛ ومن يرى أنها في 
الفئرة ( 50-46٠‏ ق.م )”" » ومن يرى أنما فيما بين القرن الرابع ق.م » والأول 
الميلادي () 1 
(1) ,ظنقتتنامآ ,58أ)هاة 55 اء موطقةغة0 عل عطوعخ-500 عتستهزه1 فآ رعممعولط ,لق 

126 


69 نؤاد ين : التاريخ العربي القدم ص كما . : 
(6) خقصءة02 معالة 5عل عاطاءتطعوم© امد متطممجعمع© عمل دولعلصتم © ,اعسسصسمق ,2 


5, 9 ٠ 
1.8. زفق .143 ,60 .2 ,أله ,م الإطائط2‎ 
848501, 119, 1950, 3 (ه) جواد علي 9//ا١-0/ا١( » وكذا‎ 
845015, 119, 2, 5. زف‎ 
5. .وات .تزه رأأوه1405‎ 179 "69 


)0( 2221 .2 مقطعط5 لشه شقطةةة0 ,مز اائطط .لا 


-- 4. - 


هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن مباية دولة قتبان وتخريب عاصمتها « تمنا » 
(تمنع) نما كان بين عامي 7٠١‏ » 4لاق.م27 ء بينما يذهب فريق آخر إلى أن ذلك 
إنما كان بعد الميلاد وليس قبله » فالآب « ريكمائز » يرى ألْها كانت عام ١1م‏ 
أو ١٠71م‏ » بينما يرى « فون فيسمان » أن ذلك إنما كان حوالي عام ٠14١م‏ أو 
لكين وأما عن أسماء ملوك قتبان » فهناك كثير من القوائم الي قدمها العلماء ؛ 
ومنها قوائم فريتز هومل ورودكناكيس وكليمانت هوارت وفلي اولبرايت© . 


ويحاول بعض الباحثين أن يقسم تاريخ قتبان إلى ثلاث فبرات » تختلف الواحدة 
منها عن الأخرى ء ولعل أهم حكام الفتّرة الأولى « يدع أب ذبيان ) بن « شهر » ؛ 


و ملك » يجانب لقب ومكرب ,84) » ولعل في هذا ما يشير إلى أنه كان في بادىء 
الأمر كاه » ثم حمل لقب ملك » ثم اللقبين معآ » وإن اقتصر في الفترة الأخيرة 
من حكمه على لقب « ملك » » على أساس أنه اللقب الرسمي لحكام قتبان !© . 


وهناك من يرجح أن « يدع أب ذبيان » هو الذي شيد المدخل الحنوبي لمدينة 
«تمنع 070 » وطبقاً لنص ( جلازر ٠‏ ) فهو ( مكرب قتبان وجميع أبناء روعم) 
( الإله الرسمي لقتبان ) وأوسان وكحد ودهس وتبنو ؛ » هذا ويشير النص إلى إنشاء 
طريق في الحيل » أو بعبارة أخرى » ثغرة ليمر منها الطريق امار بالخبل من مكان إلى 


)غ0 .114 ,2 يمعتكة قسصة ممتطوعة عأ مع تملووعطق 16ل[ ررء5ة! © .8 


[(49 68 .2 ,1964 ,3-4 14115603 علا 
(0) أنظر : جواد علي +/بام+-.4؟ ء فؤاد حسنين : المرجع السابق صن 8/ا84-8؟ 

وكذا .11 .2 ,119 ,24501 وكذا ‏ 2.57 ,أت 02 ,)3ن .0 
(4) حسن ظاظا : امرجم السابق ص 179 . 
(ه) جواد عل -5ولرء وكذا 2 .2 ,1964 ,3-4 ,ممعدتط8ة 16 
(5) فؤاد حستين : المرجم السابق ص ١85‏ 

وكذا ,19 .2 ,1955 مبامقكهمرآ مدطعط5 لمة سدطهأة0 رومتاتطط اأعلمءا 
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آخر : فضلا عن تجديد بيت ٠‏ ود وعّر ؛ » إلى جانب بعض الأعمال الإنشائية 
الأخرى 292 . 

وهناك نص آخر يصف الملك ‏ إلى جانب الألقاب السابقة ‏ « بمكرب «يرفأ» 
أو «يرفع» وأبناء المنوب والشمال » » وإن كنا لاندري شيثاً عن صلة هذه القبائل » 
غير القتبانية » بالملك القتباني » أكانوا تابعين له في تلك الأيام ؟ ومن ثم فقد اشتركوا 
في إنشاء الطريق الكبلي الآنف الذكر ‏ الذي ربما كان للنص به صلة ‏ أم أن هذه 
القبائل كانت ذات مصلحة فيه » ومن ثم فقد شاركت في إنشائه » إن الإجابة على 
واحد من هذه الأسئلة ما تزال ني ضمير الغيب » وعلى أي حال » فإننا أمام عمل 
هندسي يستحق التقدير » كما يدل على فن هندسبي راق عند القتبانيين 9 . 


هذا ويرجح بعض الباحثين أن يدع أب ذبيان » قد شن عدة حروب كتب له 
فيها نصراً مؤزراً » ومن ثم فقد مد حدوده إلى أوسان ومراد » وحبّى حدود سبأ » 
ولعل هذا يفسر لنا اهتمامه بإنشاء الطرق الي تربط بين أطراف مملكته » ومن أشهرها 
الطريق المعروف باسم « مبلقة »© ٠»‏ ولم تكن هذه الطرق في الأرض السهلة » وإئما 
كانت في المرتفعات والحبال ء ولعل الذي دفعه إلى ذلك عدة عرامل » منها ( أولا ) 
أن الطرق الممتدة في السهورل هدف سهل للأعداء » وأن جنوده قد يجحدون صعوبة 
في الدفاع عن أنفسهم » إذا ما هاجمتهم قوات غازية » ومنها ( ثانياً ) أن الطرق 
الحبلية وإث كانت صعبة فهي أقصر من طرق السهول » ثم إن الدفاع عنها » لاشك 
أسهل من الأخرى » فهي إذا أكثر أمنآ » كا أنها في أرضين تابعة له©© , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك وثيقة على جانب كبير من الأهمية 
ترجع إلى عهد هذا الملك ( يدع أب ذبيان ) لأنها تتصل بأصول التشريع وكيفية إصدار 
)١(‏ جواد علي 1١89/١‏ . 
(؟) جواد علي ؟/ؤم1-.١1.‏ 


(0) ففؤاد حستين : المرجع السابق ص 886 . 
ع( .43-44 .2 راك ,مه رتعماه11 .3101 ممه ممسقسروو !705 .1 


ب ١0آأ‏ سه 


القوانين عند العرب الحتوبيين في العصرر القديمة » فمنها نعرف أن الملك وحده هو 
الذي يملك حق إصدار القوانين ونشرها » ثم الأمر يتتفيذها » وأن مجلس الشعب 
( ويدعونه المزود  )‏ ويتكون من رؤساء المدن والقبائل والشعاب ‏ هو الذي يقترح 
القرانين ويضع مسودات اللوائح » ثم يعرضها على الملك لإقرارها والآمر بتنفيذهط ”© . 


ولعلنا نستطيع أن نستنتج من ذلك كله » أن قتبان قد عرفت نظاماً يتكون من 
مجالس تمثل الشعب تمثيلا" نيابياً » فقد كان يوجد مجلس قبلي » إلى جانب العرش » 
كا كانت هذه المجالس تمثل القبائل المختلفة في الميئات التشريعية المتعددة » كنا كانت 
إدارة البلاد بيدها » وربما كان المجلس يعقد جلساته مرتين في العام » وني عاصمة 
الدولة » وبدعوة من الملك » ثم تصدر القوانين بعد ذلك باسم الملك » ويبدو أن هذه 
المجالس كانت مجتمع عندما يظهر في. انو أسباب سياسية تتصل بسياسة البلاد 
الخارجية ؛ أو عند الرغبة في إدخال تغبير شامل على النظام الإقتصادي للدولة . 


هذا وهناك نوع آخر من المجالس 3 هو المجلس الإستشاري ؛ ويتكون من الملك 
ومن الأشراف أصحاب الأملاك ( مسود أو مزود ) » ومن طائقفتين أخخريين لا 
حكن تحديدهما بالضبط » وقد يمثلان أصحاب الأملاك أو الموظفين » ولهذا المجلس 
الاستشار ي حق إصدار القوانين باسم المللك » ففصلا عن العمل بالقوانين القديمة » 
وتنظيم استخدامها » كنا كان من حقه أن يحل محل مجلس القبائل » وأن يصدر 
أوامر العفو كلياً أو جزئيا ‏ عن المحكوم عليهم . 


ولعل هذا كله يدل على أن املك والمجلس الإستشاري ومجلس القبائل » تكون 
جميعها الحكومة » وأنه ليست هناك هيئة خاصة بالتشريع » وأخرى للإدارة » 
وثالثة للقضاة » مستقلة عن بعضها ‏ على الأقل فيما يتصل بالأمور المالية للدولة ‏ 
أما فيما بتعلق بمعرفة الفئرة ابي كان هذا النظام مستعملا” فيها » أو الحالات العديدة 


(1) جواد علي ؟/19١-"م؟1‏ ء وكذا 
2.07 أنه .لزه ,1101061 .34 لقهة مللقدصوو1؟1 جه .11 
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الي كان يطبق فيها » فهذا ما لا نعرفه » ولا نستطيع الحكم عليه من النصوص الي 
تحت أيدينا !2 , 

وأما الفترة الثانية من تاربخ قتبان » والبي استمرت زهاء قرن من الزمان ( 0٠‏ 
16٠‏ ق.م ) » فقد كان أول ملركها «أب شبم؛ ثم ابنه وشهر غيلان ٠‏ » الذي ترك 
لنا كثيرأ من النصوص » وجد بعضها في المدخل الثاني لمدينة « تمنع » هذا إلى جانب 
كتابة أخرى دونت عند مجديد إحدى العمارات وإنشاء برج 29 » فصلا عن الكتابة 
المعروفة ‏ ( جلازر 110١‏ ) والي تتحدث عن جمع ضرائب من قبيلة « كحد » 
التازلة في « دتنه » » وقد جاء قيها أن رئيس القبيلة هو المسثول عن جمع الضرائب » 
والي تساوي « عشر كل ربح صائي ‏ وكل ربح من التزام أو من بيع أو من إرث » » 
كا تقتحدث عن توريدها لخزانة الدولة في نباية كل عام » فضلا” عن ضرائب 
المعابد ؛ والي تسمى « عصم » » وهي لفظة - يروى رودكناكيس - أنها تطلق 
عل كل ما يسمى للألهة أو المعابد من ضريبة مقررة » أو نذر » أو صدقة© . 

ولعل من الأهمية. بمكان الإشارة هنا إلى أن إدارة المعابد » إنما كانت تتركز في 
العاصمة القتبانية » وأنها قد تركث أثرا بعيداً ني استغلال أراضي الدولة 2 وني 
الحصول على جزء من دخلها » وأن الدولة نفسها قد منحت إدارة المعابد هذا الح » 
مجاملة منها لهذه المراكز الدينية الي انتشرت كذلك في خارج العاصمة » وقد 
كانت القبائل مطالبة بأن تدفع للمعابد عشر الدخل والميراث والمشتريات » إلى جانب 
ضريبة أخرى كانت تقدم للمعبد كهبة . 

هذا وقد كان أفراد طائفة المعبد يسمون «المسَطْعتمسُون على يد عم» (وعم هو كبير 
آلحة قتبان) بسبب اتصاهم بكبار رجال الدين في قتبان » وهم الذين كان القوم يعتقدون 
أن الله قد فوضهم في إدارة أراضيه الدنيوية » وهكذا قامت الجماعة المعروفة باسم 


(1) تيكولويس رودكناكيس : الحياة المائة للدول العربية الحتوبية ( من كتاب التاريخ العربي القديم ) 


ص ("5-١9‏ .0 
(0) جراد علي 48/9 وكذا | .8 ,1950 ,119 ,88507 
(0) جراد علي ١55/9‏ وكذا ,11-12 .5 ,1 ,1118 


"قلا 


« المْطْعتَمرن من الله ؛ » وهي جماعة خاصة بالمعبد . وتعيش على نفقة الدرلة . 
مما جعلها في مركز يساعدها على المطالبة بالأراضي للمعبد ودخلها » بدعرى أن 
هذا الدخل لله سيد الأرض 7" . 


هذا وقد نال « معبد بيجان » عناية خاصة من « شهر غيلان » : ومن ثم لراه 
يأمر بتجديد أقسامه القديمة » وبناء أقسام جديدة فيه 27 ؛ ونعرف من نقش ( ريكمائز 
5) أن « شهر غيلان » قد انتصر على حضرمرت » وأنه تخليدا لذكرى هذا 
النصر فقد أقام معبداً للإله و عدر » في « ذبحان » ( بيجان القصب الحالية » عند 
جبل ريدان » حيث هاتزال حتى الآن توجد خرائب واسعة تدل على ألها كانت 
مدينة » أو على الأقل قرية كبيرة ) » وأما زمن « شهر غيلال : هذا » فقد كان في 
أخريات القرن الرابع ق.م » فيما يرى « فيسمان » » وفي القَرن السادس ق.م » 
فيما يرى « جون فلي 2'" . 


ولعل من أشهر ملوك هذه الفئرة و شهر ييل ؛ » وقد جاء إسمه في نقش ( جلازر 
)2 وهو عبارة عن مرسوم ملكي يحدد كيفية جمع الضرائب من ٠‏ طائفة 
معبد الإله عم في أرض لبخ ؛ ؛ ويظهر من هذا المصطلح أن العرب ابحنوبيين كانوا 
يؤلفون طوائف تنتمي إلى إله من الالهة تتسمى به وتقيم حول معبده » وربما كانت 
تتعاون فيما بينها في استغلال الأرض لخير الطائفة بأسرها » وكانت الطائفة تقدم حقوق 
الحكومة إلى الحباة الذين يحبون ثلك الحقوق » فيقدمونما إلى « الكبير ‏ ( أي نائب 
الملك ) » ليقدمها بدوره إلى الملك 9 , 


, ١49 ليكولوس رود كناكيس : الحياة العامة الدولة المربية الحنربية من‎ )١( 

69 3 .2 ,1/11 ,5210 ,2182 وكذا 7 ,1939 ,48ل ماع .2 

(9) فؤاد حسئين : امرجم السابق صن ١٠مم‏ ؛ سراد علي 9/.ب؟ ؛ وكذا 7 ,8 .8 ,قير 
وكذا ,48 .8 ,ماله .ره معماواط .714 مه مممسووتلل؟ رونا كر 

(4) جواد علي ٠١1/9‏ وكذا 47 .8 اله .جره رتعطاهة1 .350 300 مممسمووللا ممكا ,كر 
وكذا 2.0 أ1عاها ,3-4 1951 ,سمعدنكة عا 


وبرى «أولبرايت» أن «شهر يجيل» قد حكم حرالي عام٠٠"‏ ق.م » وأنه قد تغلب 
على دولة معين » وأخضعها لسلطائه () » ثم خلفه أخوه ه شهر هلل ينعم ؛ وهو 
الذي أقام المسلة الي عير عليها في مديئة « تمنع » » وبوفاته انتهت الآسرة الفتبانية 
لثانية » وتناوب عرش البلاد عدد من الملوك لم نستطع حتى الآن تعيين أزمنتهم أو 
ترتيبهم بصفة ائية » وكان آخرهم « يدع أب غيلان » » وقد بنى في عهدة 
بيت يفش » » كا أنشئت » أو على الأقل جددت » مديئة « دغيلان » ( غيلان ) 
عند معبد « عم ذى لبخ » في موضع « ذغيلم » ٠‏ وأن هناك إنجاهاً يرجح أن ذلك 
إنما كان في القرن الثاني ق.م9 . 

وأما الفترة الثالثة ( ١6٠١1ه؟‏ ق.م ) فأول ملوكها ( هوف عم يبنعم ) والذي 
حكم حوالي عام ١6١‏ ق.م » على رأي أولبرايت » ثم جاء من بعده « شهر يجل 
برجب ٠‏ الذي أعاد بناء المدخل الحنوني لمدينة « تمنع ٠‏ » كا جدد كذلك بناء 
«بيت يفش 6وء وقد حكم بعد عام ل ق.م » شليل » على رأي أولبرايت 3 
إعتماداً على تمثالين لأسدين عثر عليهما في خرائب « تمنع » » وعليهما كتابة قتبانية » 
جاء فيها إسم صائعهما « ثويبم » » الذي ذكر في كتابة أخرى من نفس العهد . 
وقد استتتج « أولبرايت » أن التمثالين من عهد « شهر يجل .برجب » » وأمهما صنعا 
على الطرز اليونانية" في فيرة لا تبعد كثيراً عن القرن الثاني ق.م » ومن ثم فإن هذا 
الملك قد حكم حوالي عام ١6٠١‏ ق.م47) : 


)00( آ' 2.8 ,1950 ,119 ,84885018 ,أطومطلة .بلا 
(؟) فؤاد حسنين : امرجم السابق صن 7٠1م؟‏ 

وكذا ,8501 ,1ه0م 111 القتسقط 0242 عط له نزوهأمممعطك ه21 لل ,مسوك .4 

120, 1950, 2. 26. 


وكذا .7 .2 ,أله .ره ,10107 .84 220 ماسمقحصددة] وه .11 

(0) أنظر : (319 ,2.313 رطأ .تزه رقطم الا ,6.8 
وكذا طاناه5 هذل 65 7م1015 أقواعه[معقطودة ,اأطولنطلة .15 لمة وعنوه8 .21 

413018, 2. 5 

وكذا 7 ,2 ,4,59لم 

وكذا .55 ,و23 ,5858 اع عع316) 13 رع تدع زط ل 

0( .9 ,1950 ,119 ,015قق8 اطوأءطلة .7 .ا 


06لآأس 


وهناك مايشير إلى أن قتبان في عهد « شهر يجل برجب ٠‏ كان لها نفوذ من نوع 
ما على « معين » ء وإن كان العلماء مختلفين على طبيعة تهذا النفوذ » أهر خضوع 
هن جانب معين لقتبان ؟ أم أنه نوع من التحالف بين الدولتين » كانت فيه قتبان 
صاحبة اليد العليا0© ؟ , 


وأما إبنه ه وروإل غيلان يبنعم ؛ » فقد نسب إليه أنه أول من صلك نقوداً ذهبية 
عثر عليها مضروبة في مدينة ٠‏ حريب و7 كا أن هناك ما يشير إلى أنه ساعد قبيلة 
« ذو هربت » لي مدينة « شوم ؛ على بناء حصن « يخضر ع9 : 


ولعل من الأهمية يمكان الإشارة إلى أن هناك نص » يرجع إلى عهد الملك هذا » 
صاحبته امرأة تدعى ١‏ برت ؛ تذكر فيه أنها قدمت إلى ١‏ ذات حميم عثار بعل » 
تمثالا” من ذهب في صورة امرأة »تقرباً إلى الآة ووفاء لما في ذمتها للإله «عم ذربحره 
ويبدو أن المرأة كانت كاهنة لمعبد الإله وعم » ني « ريمت ء فإذا كان ذلك كذلك» 
فنحن أمام امرأة كاهنة » ومن ثم فإننا نستطيع القول أن المرأة في تلك الفرة من تاريخ 
قتبان قد وصلت إلى منصب الكهائة 9 , 

وهناك نقش عثر عليه في ٠‏ تمنع ؟( تمنا تمنة ) جاء فيه اسم ملك يدعى « شهر 
هلال بن فر أكرب » » يرى فيه بعض الباحثين « شهر هلال يبقبض » بن « ذر 
أكرب » الذي حدد ه أولبرايت » مكانه في نباية الأسرة » وأما النص فيقول « قانون 
أصدره شهر هلال بن ذر أكرب ملك قتبان لإلشعب قتبان وذى علش ومعين وذى 
عثم أصحاب أرض شدو » ؛ وقد نظم هذا القانرن واجبات هذه الشعوب الأربعة 


(1) جواد علي ؟/لا١٠‏ » ركذا . 446 ,8 ,3-4 ,1964 ,233 .1942 ,3-4 ,كنآ تدمع و34 16 


وكذا .18..71 .1,2 ,رطعسطملمق1 وكذا 2.56 .اكه .ره ,لإطائطط .ظرل 
20 ,2.9 ,1950 ,119 ,84501 كطوتتطلة .12 ,ا 
() جواد علي 5١١/9‏ وكذا 9 .11,2 ,1/ا ,194 .2 ,11 ,11/آ ,8210 ,2138 
وكذا 13 .2 ,1951 ,1-2 رصموون381 16 


(؛) مقتطقته4ه طاده5 هذ كدملرءومع و12 لوعتهم امع قطععة رتطعتءطلم .17 لمة دوبوو8 يه 
1 .2 ,1958 كقعوط كمتامه11 هطه1) 


في كيفية استغلال الأراضي ٠‏ وعيّن الأعمال المرتبة عليها » وأنذر المخالفين بأشد 
العقربات » فضلا عن الإشارة إلى الموظف الموكل إليه تنفيذ هذا القانرن . ولعل 
هذا كله يفيد أن هذه الشعوب الأربعة التي جاء ذكرها في القانون »إنما كانت خاضعة 
لقتبان”"2 . 
.. ويرى « رود كناكيس ؛ أن هذا النقش إنما يدل على أن معين إنما كانت خاضعة 
وقت ذاك لقتبان » كا كانت كذلك على أيام « شهر يجل يبرجب » » وإن كان 
ذلك لا يعني أن معين قد فقدت إستقلاها تماماً » كما يذهب « رود كناكيس » كذلك 
إلى أن.هذا .النص إنما هو أقدم من نص ( هاليفي 404 ) » ومن ثم فإن ه شهر هلال » 
هذا أقدم من « شهر يحل برجب" , 

والواقع أن ما ذهب إليه « رودكناكيس » ربما كان أقرب إلى الصواب مما 
ذهب إليه «أولبرايت» » بخاصة وأن الآخير قد خم قائمة ملوك قتبان بالملك « شهر 
هلال وء مشيراً إلى الدمار الذي حل بالعاصمة »؛ وإلى سقوط حكومة قتبان »وليس 

من المقبول أن يكون ملكا له كل هذا النفوذ على شعوب أخرى » ثم تسقط دولته 
فجأة » ذلك لأن سقوط الدول إنما هو دليل على ضعفها وانهيارها » وليس في هذا 
النص' إشارة إلى شيء من ذلك9؟ . 

وعلى أي حال » فهناك من يميل إلى أن عصر قتبان الذهبي إنما كان في الفئرة 
مومه ق.م)» إذ قير لصرضس هد النميز إلى أن قتبان كانت وقت ذاك 
أهم دول العربية الحنوبية » وأنها قد أخضعت لسلطانها كلا من معين وسبأ » لكن 
حدث قبيل الميلاد أن غزا شعب غير معروف على وجه التأكيد عاصمة قتبان 
وأحرقها م تبراك يادذلك ملكااسا وديا ردان عل القاضي كل ان تراس 


ومعين ل" 
)0 جواد علي 7١/١‏ ؛ .2.9 ,119 ,828501 وكذا 9 ,11,5 ,82 ,1 ,12113 
ف .5.3 ,119 ,824501 202 وكذا ‏ 12118,1,34.11,7 


4 جراد علي +/011-811 . 
(4) فؤاد حشتين : المرجم السايق ص ٠88‏ . 
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وهكذا ييل الباحثون إلى أن السبثيين هم الذين قضوا على دولة قتبان » وإن 
اختلفوا ني الوقت الذي حدث فيه ذلك ؛ فبينما يرى ‏ فلي » أن ذلك كان في عام 
دوه ق.م90, يذهب «أولبرايت» إلى أنه كان في عام «وق.م27. على أن آخرين 
يرونه في عام ٠١‏ م" » بل إن هناك فريقاً رابعاً يراه فيما بين عامي 1٠١‏ 56١1م"‏ 


على أن الشيء الحدير بالملاحظة هنا أن دولة «سبأ وذي ريدان؛ » لم تكن الوريثة 
الوحيدة لقتبان » فقد شاركتها في الغنيمة و حضرموت » الي ضمت إليها جزءا من 
قتبان » وبذا استطاعت حضرمرت منافسة و سبأ وذي ريدان » فترة امتدت حى 
أخريات القرن الأول الميلادي ؛ هذا ويحب الإشارة هنا إلى أن قتبان لم تفقد استقلاها” 
نهائياً » كما أن الشعب القتباني لم يزل من الوجود أو يختفي اسمه مام » ذلك 
لآننا ترى ‏ بطليموس الحنراني » يذدكرهم بين الشعوب الي تقطن بلاد العرب » 
وقد دعاهم (نمهط ماع10 ح أمموط ماد ءل) 0 

هذا وقد عثرت العثة الأمريكية ني مأرب على نقش جاء فيه أن الملك « نبط » 
ملك قتبان » كان معاصراً لملك سب » ويضعه «أولبرايت» في القرن الأول الميلادي » 
والملك « نبط » هذا هو نفسه الملك « نبط بن شهر هلال » الذي جاء ذكره مع ابنهِ 
« مرئد » كلك لقتبان في نقش عثر عليه في « هجر بن جميد » عام ١140م‏ » ويبدو 
أن ماوكا قتبائيين استطاعوا الحفاظ على اللحزء الغربي من قتبان بعد سقوط « تمنع » » 
متخذين من « حريب » مقراً لهم » بينما اكتفى الحضارمة بالإستيلاء على جزء من, 
شرتي البلاد » وأن ذلك قد حدث فيما بين عامي 75 ق.م » والعام الأول الميلادي 9 


)00( .144 .2 راك .مره ,لإطاتطط :1.8 
(69 ,9 .2 ,1950 ,119 ,82845016 
(١‏ .5 .2 ,1960 ,160 ,28285018 
))( .3 .2 ,1964 ,3-4 رسمعقنا14 16 
(ه) جواد علي 9١07/٠‏ » فؤاد حسئين : المرجم السايق صن 588 . ش 
(1) فؤاد حستين : المرجم السابق ص 88؟ ٠‏ وكذا 7 ,1953 ,73 ,ةل أطوتءطاة 


وكذا .2,47 ,1962 ,1 ,08 ,لاماقةء8 .4.1.1 وكذا 221 .2 ,.اته ,جزه ,لإطاتط .1,8 


ساارة ١‏ سنا 


وبرى ‏ فون فيسمان » أن تمش ( جام 174 ) والذي يتحدث عن حرب وقعت 
على مقربة من «وعلان» واشتركت فيها عدة أطراف » إنما قد حدثت في عهد الملك 
« نبط عم » ملك قتبان » وأن أصحاب هذا النقش إنما يذكرون أنهم قد حاربوا 
ضد ملك حضرمرت وجيشها » وضد «نبطم) ملك قتبان وآخرين : وأن النصر 
كان حليفهم ؛ ويحاول « فون فيسمان ؛ أن يستنتج من عدم وجود كلمة ٠‏ هجرن » 
يمعى مدينة قبل إسم « تمنع » من ألما لم تكن وقت ذاك عاصمة قتبان » وإنما كانت 
موضعاً صغيراً » أو أسم أرض فحسب » كما أن « نبط عم ) وإن كان قد لقب 
هنا يملك قتبان » إلا أنه لم يكن في الواقع إلا تابعاً ملك حضرموت ٠:‏ وأخيراً فإنه 
يؤرخ لهذه الحرب بالفترة ما بين عامي 1١١‏ + 140م22 . 


وليس من شك ني أن «اتمنع ) (تمنا > تمنة) هي أهم مدن قتبان » وقد عرفت في 
كتابات الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان باسم (08ة1. ,102083 لصتن 217 
كنا أن « أوليري» يذهب إلى أن المديئة الي جاءت في جغرافية بطليموس تحت إسم 
(ةتستامط1) إنما هي دتمنة ع( » وقد وصف ( بابي ) مدينة (وسصحدهط]) بأنها من 
أكبر المدن في العربية الحنوبية » وأن بها 58 معبداً » وأن المسافة بينها وبين «غزة » 
ميلا" » تقطعها الإبل في ٠68‏ يوماً على وجه التقريب » وليست هذه المديئة 
سوى «١‏ ثمنة » عاصمة فتبان) , 


وتقع « تمنع » في وادي بيجان في منطقة تدل آثار الري فيها » على أمبا كانت 
خصبة كثيرة المياه والبساتين » وقد أثبتت أعمال الحفر البي قامت بها البعثة الأمريكية » 


(1) جواد علي 7١5/١‏ » وكذا .463 .2 ,1964 ,3-4 ,قامة56نا]ز ع1 
(0) جواد علي ١/7-9717؟‏ 
وكذا ‏ 2 122 ,2 ,1895 يقولكة فصن ممتطدعة مذعوتهتعووطق ولط بنمكدات .18 
وكذا 2 453 .2,8 ,لإصناط وكذا ‏ 2.137 ,وول نام رأعتتسوظة .1 
وكذا 119,184 ,210113 وكذا 0 .2 مأك .ج0 ,50161861 .م 
وكذا 7 وآ الإصرة امام 
(0). ا 1 2.7 ,أله .جره ملإتهة 0:1 
0( 6 ملإتاط وكذا ‏ 2,97 ,يلتك .مه بلؤققه0'1 


-156094- 


تحت رياسة « وندل فيلبس » » أن مرقع « تمئة » القديم » إتما هو في مكان خرائب 
كحلان ( هجر كحلان الحالية ) وأن المديئة قد خربت بسبب حريق هائل » ربا 
أتى على المدينة كلها » وأن هذا الحريق ربما كان بأيدي السبثيين إبان الحروب الي 
استعر أوارها بينهم وبين التعبانيين » كا أثيتت الحفائر أن « ثمنة » قد جددت عدة 
مرات » وأن مقابرها كثيراً ما اتتهكت حرماتها » سواء أكان ذلك في الأيام الغابرة » 
أو في العصر الحديث”2 » وأخيراً فقد كشفت الحفائر في منطقة « نمنع » عن شبكة 
كاملة من السدود تتصل بها قنوات وصهاربج لتوفير مياه الري لرقعة واسعة من 
الللحدر 9 , 


ومن مدن قتبان الهامة كذلك «١‏ شور » ( شوم ) و ديرم» » وكذا ٠‏ حريب » 
الى ذكرها الحمداني 9) ؛ والي اشتهرت بالنقود الي ضربت فيها » وحملت إسمها ؛ 
كنا أنها كانت عاصمة قتبان في أخريات أيامها 9 . 


6١(‏ جواد علي م/م «+-.م؟ » وكذا : وندل فيلس : كنوز مدينة بلقيس ص ٠١١‏ وما بمدهآ 
وأنظر الأصل : 6 ,119 ,64 ,58 .2 روطعلآة مصة صدطة)ة0 رومزالتط2 ااعقدء/ا 
() مويكان : المرجم السابق صن ١9‏ . 
[49 الممداني : المرجم السابق صن ١م‏ ) هوه م١٠21 .3١"4‏ 
(4) جراد علي ؟/.-(م؟ ء وكذا 
6 200 وتتدمامجزه3ء14 بقأطقعم كه كسأه© علوءع 0 عط كه عناوه لهات ,لأانكة .0.17 
2 21.3 ,75 ,122137 .2 


3754 انه 


الف لالعاشر 
و 
وو ابا تريهها 


.تذهب الروايات العربية إلى أن ؛ سبأ » إنما هو « عبد شمس بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان127 » وأن سبب تسميته بسبأ أن الرجل كان أول من سبى من العرب9؟2 , 
بل ويذهب ١‏ ابن منبه » إلى أنه غزا بابل وأرمينية ومصر والمغرب » وأنه قتل من 
الأمم وسبى من الذراري والعيال الكثير » وءن ثم فقد سمي سبأ؟ » وأنه كان 
يسمى كذ للك « الرائش » لأنه كان يعطي الناس الأموال من متاعه » ويزعم البعض 
أنه كان أول من توج ء كا يزعم آخرون أنه كان مسلماً » وله شعر بشر فيه عبعث 


: سب‎ )١( 


» ابن الآثير ١/٠م؟ » مروج الذهب ؟/ه4سم؛‎ » ٠٠٠١1 »؛ أبو الفداء‎ 7١1/١ تاريخ الطبري‎ )1١( 
المعارث‎ » ٠١ أنساب الأثراف لبلاثري : عن ؛ » المحير صن 714 » الأخبار الطوالك من‎ 
بلوغ‎ © 1548/١ عن 45 2 (ل9؟ » الإشتقاق ١/مه1١ ؛ «/(؟سسموم » تاريخ اليعقوبي‎ 
. 7١1/1 الأرب‎ 

(0) تكتاب التيجان صح4- .٠ه‏ » مروج الذهب 40/5 » تاريخ اليعقوبي ١55/١‏ » تاريخ ابن خلدون 
4/7 » بلوغ الأرب 7007/١‏ » المعارف صن "07١‏ » قارن : ياقوت ١41/0‏ ( حيث يسمى عامراً 
بدل عين شمس ) ؛ دوج المعافي «م/4 ١١‏ أبو الفداء لل ء ابن كثير 8/9ه١1.‏ 

(6) وهب بن ءنبه : كتاب التيجان صم؛ ٠١‏ » قارن : عبد المعم ماجد : التاريخ السياءي للدولة العربية 
. 


ب ١85ل‏ سس 


المصطفى ‏ صلى الل عليه وسلم 20 وأن الرجل قد حكم 484 عاماً » ثم جاء من 
بعده ولده و حمير » ء وأما أهم منشآنه » فقد كانت طبقا لمزاعم الأخباريين ‏ 
بناء مديتة سبأ وسد مأرب فى اليمن » أما في مصر ؛ فقد كانت مديئة « عين شمس » 
التي خلفه عليها ولده « بابليون9) 1 

أما أن سب هو « عبد شمس بن يشجب بن بعرب بن قحطان » : فقد جاء ذلك 
في كتابة حفرت على نحاس في مجموعة (عمدسم:.م) ء وإن كان العلماء 
م يقولوا حتى الآن الكلمة التهائية في فوع الكتابة وزمانها 29 » وأما أن سبب التسمية 
كر الغزو والسبي حبى وصات غزواته إلى بابل وأرمينية في آسيا » ومصر والمغرب 

في أفريقيا » فإن ذلك لم يحدث إلا في خيال ‏ ابن منبه » ومن دعوا بدعوته » فضلا 
عن أن تاريخ تلك البلاد لم يعرف سبأ هذا » ولم يشر إليه » حبى مجرد إشارة » 
ف النصوص الي ملأت آثار تلك البلاد » وإن كان أصحاب ثلك البلاد قد عرفوا 
السبثيين في فترات متأخرة من حضارتمم » على أنهم هن تجار البخور واللبان وغيرهما 
من مستلزمات المعايد القديمة » وليس غزاة يحتلون البلاد ويبنون المدن . 0 

وأما الدعوى يأن سبأ كان مسلماً » وأنه بشر بمبعث المصطفى ء صلى اله عليه 
وسلم ع قليست إلا من هذا النوع من الخيال الذي سوف يجعل «سيف بن ذي يزن» 
يبشر بعد ذلك بمبعث المصطفى » صلى الله عليه وسلم 3 وإن كنت لا أدري ب 
ولا أظن أن الذين كتبوا ذلك كله يدرون ‏ عا لى أي ملة كان إسلام « سبأ » هذا ؟ 


صحيح أننا نعرف أن الإسلام ‏ ني لغة القرآن العظيم 8؟ ‏ ليس إِسَمًا لدين ناص" 
وإنما هو إسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء » وانتسب إليه كل أتباع 


(1) أبن كثير - اليداية والنهاية 9/مه1-و10 , 

(؟) تاج العروس 114/٠١‏ ؛ تاريخ أبن خلدرن 4/6 » «متخبات ص47 » بلوغ الأرب١70107/1‏ » 
الدميري ١ه‏ 4# © دوج المعاني ١١4/9‏ . 

(؟) جواد علي ؟/وه؟ . 

9ع أنظر : سورة أليقرة : أية ١+‏ مم( » سورة آل عمران : آية 59 » سورة المائدة : آية 5١١١‏ + 
سررة يونس : آية وا » 4م ء سورة السل : آية .مسوم . 


توا - 


الأنبياء ”2 ؛ ومن ثم فإن الإسلام شعار عام يدور ني القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 
منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر البعئة المحمدية 9 . 


وسؤال البداهة الآن : هل كان سبأ بيعي كل هذا ؟ حتى يصبح مسلماً ‏ كما 
يقدم القرآن الإسلام ‏ ثم كيف عرف سبأ يبعئة مولانا وسيدنا رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » ححى يتنبأ بها قبل حد وبا بمئات السنين » ثم يقول فيها شعراً » وهل 
عرف رواة هذا الشعر » أن عربية الحنرب تختلف كثيراً عن عربية الشمال 29 ؛ 
عربية القرآن الكريم ‏ وأن شعرهم المزعوم هذا ؛ [نما هو بعربية الشمال » وليس 
المنوب » على أن العجب قد يزول » إذا ما عرفا أن هؤلاء الذين ينسبون الآن إلى 
سبأ شعراً » إنما قد نسبوا إلى آدم وإبليس - بل وحى اللحن ‏ شعراً عربياً فصيحاً 
كذلك . 


أما أن سبأ قد ببى مدينة سبأ وسد مأرب » فيكذبه أن التاريخ لا يععروف حى الآن 

مديئة باسم سبأ ؛ وأما بناء سد مأرب9©) فتلك دعوى عريضة » وإن كانت تفتقر 

إلى الصواب تماما ‏ الأمر الذي ناقشناه بالتفصيل في الحزء الأول من كتابنا « دراسات 
في التاريخ القرآني » س 


. ه١ محمد الراوي : الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص‎ )1١( 

(؟) محسود الشرقاري : الأنبياء في القرآن الكرم ص هالا . 

»6 2.2 ,1966 هتلع ال[ مأطوعك اوعلوقة! 1ه (جمغذأل1 ,عط 001021 ععدمع1 

(4) تختلف روايات الإخباريين فيمن بنى سد مأرب » فرواية تذهب إلى أنه سبأ » وأخرى أنها بلقيس » 
وثالئة تذهب إلى أن سبأ قد بدأ بناء السد ثم أكله ولده حمير ء ورابعة ترى أنه لقمان بن عاديا أو 
لقمان الأكبر العادي ( مروج الذهب 0/9١-؟١1‏ » ياقوت 4/؛ مسوم » الدميري 440/١‏ » 
تاريخ ابن خلدون ؟/دة ؛ ابن كثير ؟/وه ‏ » وفاء الوفا ١١1/١‏ » تفسير الطبري 1-0/8/97م ع 
تفسير دوحج المعاني :2 تفسير القرطبي 485/14 »؛ تفسير البيضاري ١١59/9‏ ؛ تفسير 
الفخر الرازي ١501/8؟‏ ) » ومع ذلك فإن آثار السد نفسه تكذب كل تلك الأساطير » فهو 
كا سوف نعرف فيما بعد قد بدأ بناءه « سمه على ينوف » ثم ولده سويكع أمر بين » »2 ثم أخذ 
الملوك بعد ذلك يضيفون إليه أجراء أضرى » فضلا عن تقوية أجزائه القدمة , . 


5 


وأما. بناؤه لمدينة « عبن شمس » بمصر ؛ وتولية ابنه ه بابليون » عليها ». فزعم 
كذوب ء كا أني لا أظن .أن الذين كتبوا كل ذلك كانوا يعلموت » أن «عين شمس» 
قد ظهرت إلى الوجود قبل « سبأ » هذا » بآلاف السنين » وأنها كانت عاصمة مصر 
الموحدة » ربما في الألف اللخامسة قبل الميلاد ؛ وقبل التوحيد المعروف » وقيام أول 
ملكية في التاريخ تحت قيادة « مينا » حوالي عام #٠٠١‏ ق.م » بفثرة طويلة » ولعل 
شهرة عينة شمس » وما جاء عنها في التوراة من أن الصديق » عليه السلام » قد تروج 
من « أسنات » إبنة كاهن عين شمس () ؛ كان سبباً في هذه الرواية » ولكن .هل 
يعلم أصحابنا الأخباريون أن امم وعين شمس » إسم حديث نسيياً » وقد سبقه إلى 
الوجود الإسم اليوناني للمدينة العريقة ( هليوبوليس ) » ومن قبله آلاف السنين كانت 
المدينة. تحمل اسمها المصري « أون » ( أونو ) . 


وأما تولية ابنه : بابليون.» على عين شمس بعد بنائها » أو على مصر بعد غزوها » 
فمرة أخرى » نقول : ليت الذين كتبوا ذلك كله كانوا يعرفون. أن « بابليون » 
ليس إسماً لابن سبأ »+ وإنما هو إمم لليصن” يقع على مقربة من اليل + وأن يقاياه 
ما تزال قائمة حتى اليوم في حي مصر القدعة بالقاهرة » وأنه كان موجوداً على أيام 
الفتح الإسلامي في القرن السابع اليلاديا » وأنه كان يعوف يحصن بابليون » 
وباللصن وبقلعة الشمع » وأن المسلمين قل 'استولوا عليه عام ١1ه‏ » بعد حصار 
دام سبعة أشهر 29 , 


. ؛ه:1١ تكوين‎ )1١( 

()- تذهب رواية إلى أنه سمي هكذا يسبب أن أحد الفراعين قد جلب أسرى من بابل وأئزلهم ني هذا المكان.» 
بينما تذهب رواية أخرى إلى أنه مشتق من إسم مصري قد ( أنظر : عبدالمتعم: ماجد 884/١‏ » بتلر : 
فتح العرب لمصر صن ١8١‏ »© وكذا 560-561 .2 ,1 سهاكة"! عل .برمدع) » عل أن هناك من 
يري أن « تراجان » قد بناء عام 6٠‏ ام في «كان سجن كان الفرس قد أقاموه عند استيلائهم على 
مصر لي القرن السادس قبل الميلاد » وأطنقوا عليه إمم بابل » فسموه حصن بابلدون . ( القاهرة في - 
الغ عام » القاهرة ١154‏ ص 4212١4‏ ). لق 

9ع ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص 80-18" 4 54 » اللطط المقريزية +/1+ » ابتلر ٠:‏ فتح العرب 
لمصر » ترجمة أبو حديدة ص ١8١‏ » حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي 781/9 » قارن : 
يائرت "1١١1/1‏ , 


كلاه 


وأما النصوص العربية الحنوبية » فليس فيها شيء عن سبأ أو عن لبه 
المزعوم » وكل ما فيها إنما يتحدث عن شعب يدعى ٠‏ سبأ » له دولة » وله حكام » 
وله آلة » كغيره من شعوب العربية الحنوبية » وإن كان ممالا ريب فيه أن المصادر 
التاريخية قد تحدئت عن دولة سبأ » أكثر من غير ها من دول العربية اللحنوبية . 


السبئيون والآراء التي دارت حول مرطنهم الأصلي : 


هناك نص سومري يرجع إلى عهد ١‏ أرادثنار ٠»‏ من أسرة حش الثاثية ‏ والي 
تعاصر أسرة أور الثالثة اللي حكمت ثي النصقٌ- الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد 27 
جاء فيه 'كلمة «بطه5» وتعبي وسبأع© ٠‏ ويذهب و هومل ,7 إلى أن هذه 
الكلغة” رصدطدة) الي وردت في النصوص السومرية إنما تعبي «سبأ » الي وردت 
في التوراة » فإذا كان ذلك كذلك » فإن تاريخ سبأ يعود إلى الألف الثالثة ق.م9) 
ويرئ ١‏ مونتجمري » أن قوم سبأ الذين -تخدئت عنهم النصوص السومرية » إما 
“كائرا من العربية الصحراوية » أي من إلبادية » ثم هاجروا إلى اليمن » » في وقت 
إلا شتطيع .تحديده على وجه اليقين » وإن ذهب بعض الآراء إلى أن ذلك إنما كان 
ا في القرن الحاديي عشر ق.م ؛ وبعد مثات من السئين من هجرة المعينيين والقتبانيين 
' إلى اليمن 0 5 


على أن رأيا آخر إنما يذهب إلى أن هجرة أهل معين وقتبان وحضرموت إلى اليمن؛ 
إنما كانت حوالي عام ٠‏ ابن ية كانت هجرة السبثيين حوالي عام ١١7اق.م‏ ؛ 


)١(‏ أنظر عن عصر رد الثالثة » كتاب استاذنا الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الآدثى 
القدم ورمكات؟5( . 


و4 2.7 ونأك .هه ,إمقه0”1© 2 وكذا 2.3 ,81,4 
[لو4 3 .2 ,لهقآ عأطئ8 عط هذ دملأوءده[يد8 وغطعععم 1131 ها ,أعسدهخة .مآ 
5 وكذا .3 .8 ,4 رهقاة1 كه وتلعقمهاء وعم 
0( 4 .2 مأك ,هه ,اللاقتصطهة .م 
)6 .15 .2 ,لل لله 250 62:نا5 ارم كمه معدم 10(/41 ,ماما ,1.17 


وكذا .2.50 راك .06 ملاعلممعاصهغ84 .خ.ل ركذا 24 ,2 رأ ,ززه ,ممقسطم© م 


- 156 هس 


وأن الأخيرين كانت لهم قوافل نجارية تصل إلى فلسطين قبل عام 0 كا 
يفهم من بعض نصوص العهد القديم 7" , 


ويذهب « هومل » إلى أن السبئيين إنما هم أصلا من العربية الشمالية » وأنهم 
كانوا يعيشون » فيما يعرف عند الآشوربين ١١‏ أربي » و « عريبي »؛ » وفي التوراة 
4« يرب » و يارب » ؛ وثي القرن الثامن ق.م » هاجروا إلى اليمن حيث استقروا 
في « صرواح » و«مأرب » الي جاء إسمها من « يارب » و ١‏ يرب ») »2 ويعتمد 
« هومل »؛ في ذلك على أدلة » منها ( أولا” ) ما جاء في نقش ( جلازر ١١58‏ ) من 
أن السبثيين قد تعرضوا لقافلة معينية في مكان ما بين ١‏ معان » و « رجمت » على مقربة 
من تجران » ومن ثم فإن السبثيين إنما كانوا يقيمون في منطقة تقع إلى الشمال من 
دولة معين » إبان ازدهارها الأخير » ومنها ( ثانيآ ) إختلاف لهجة السبثيين عن بقية 
الشعوب العربية ابحنوبية » مما يدل على أن السبئيين شماليون هاجروا إلى االحنوب ”) 


على أن هناك وجهاً آخر للنظر » يذهب إلى أن السبثيين إتما كانوا أسبق من 
المعيئيين » ذلك لأن النصوص القديمة اللي ورد فيها اسمهم ني التوراة وعند الآشوريين 
صر: ‏ في الكلام عنهم » كجتمع منظم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً » بينما لم يرد 
ذكر «معين» بصراحة وتحديد في نفس الفئرة » ومهما يكن من أمر الوثائق المكتوبة» 
فإن الملاحظ من الناحية الأثرية هو أن الكتابات الي وردت باللحط المسند من ممالك 
اليمن المختلفة تبدأ بالكتابات السبئية » ثم إن الآثار غ غير المكتوبة تبن لنا أن كل هذه 
التراريخ متأخرة بالنسبة لقيام الحضارة في اليمن » فهناك بالتأكيد آثار ترجع إلى 
عباية الألف الثاني ق.م9) 


)00( جواد علي ؟؟ وكذاء يآوك أول و٠‏ لء وكذا .24 .8 ,يأك .ره مللمقسطه2 0 عق 


(؟) جراد علي ٠٠١/9‏ 
وكذا ‏ .142 ,8 ,1 رقتمءل0 معااخ دعل عاطءتطعيم0 وهنا فسن أده .8 


(9). ..حسن ظاظا : المرجع السايق من ١١‏ . 


وهناك وجه ثالث للنظر » يذهب إلى أن الحفائر الأثرية وتطبيق « العملية الراديو 
. كر بوئية © «وومعمءط وطدء22015» تشير إلى تعاصر السيئيين والمعيئيين 27 »؛ ومن 
ثمفمن المحتمل أن تكون المملكتان قد قامتا في آن واحد : أو في وقتين متقاريين جداً» 
معين في الشمال » وسبأ في الجنوب " 


هذا ونستطيع أن نستنتج من قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام ‏ كنا جاءت 
في الكتب المقدسة ‏ أنه كانت هناك حكومة قوية ومنظمة في سبأ في القرن العاشر 
“قبل الميلاد » ذلك لأن سليمان إنما حكم في الفئرة ( 99197٠‏ ق.م)” ؛ وتلك 
في الواقع حقيقة يجب الإنتباه إليها » ذلك لأن القرآن الكريم )9‏ والتوراة”) 
والانجيل 29 من قبل قد تحدئت ت عن قصة سليمان مع ملكة سبأ » وإن اختلفت 
الكتب المقدسة الثلاثة في سردها للقصة » تبعاً للغرض من السرد نفسه » ولكنها 
تفقت جميعاً على وجود مملكة في سبأ 2 على رأسها ملكة 0" 3 وليس من العلم 2( 
فضلا عن الإبمات بكتب السماء » أن نشك في أمر أجمعت عليه هذه الكتب المقدسة » 
00( 18 .2 ,نأك .مه ,رأأوعده 74 .5 
زفق 9 .2 ,65ناك 1 ع5 65 1ناأتوء8 اع قعناع 32[ ,6طمط12 .18 
6 يتفق المزرخون عل أن سليمان قد حكم في القرث الماشر قبل الميلاد » ولكنهم يختلفون في تحديد ثلك 
الفترة من هذا القرن » فبينما يرى « فضلو حورائي » أنها في الفترة ( 904و مم1 ) يرى الدكتور 
حسن ظاظا أنها في الفترة ( #لالوبومو ) » ويرى « أبشتين » أنها في الفترة ( ,0-1و ) » 
ويرى م شموكل » أنباءفي الفترة ( .او سمو ) » ويرى وفيليب حتى » أنها في الفترة (455- 
0 ) ويرى « هيتون »م أنها في الفترة ( ومو ) رويرى « أولبرايت » أنها في :الفترة ( كوس 
؟؟و)وهكذا. : 
(4) سورة النمل : آية 44-+٠‏ ( وانظر : تفسير البيضاري 0/م10١-78١‏ © تفسير الطبري /١9‏ 
١١-141‏ 2 تفسير روح المعاني 0/1م 7١ ١-١‏ ء تفسير الطيرسي 19/م8.-58.0 © تفسير 
ابن كثير #/.# وم ء في ظلال القرآن 1/19++-م؛5514 » تفسير الكشاف ١47/9‏ 
» تفسير القرطبي م105/1-"١7‏ » تفسير أبي السعود +/ا4-1١)‏ . 
(ه) ملوك أول ١٠:لسم‏ ل ء أخبار ثان :م( . 
(5) مى ؟١:؟:.‏ 
(9) أنظر مقالنا : «العرب وعلاقاتهم الدولية في العصوز القدممة» ‏ مجلة كلية اللغة العر بية والعلوم الاجتماعية» 
3 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -.العدد السادس ص /ام؟-لاس؛ ؛ الرياض 1995 . 


الاكلاه 


ومن ثم فإن وجود ملكة سبثية » شمالية أو جنوبية » في عهد سليمان ‏ أي في القرن 
العاشر قبل الميلاد ‏ حقيقة ترقى فوق كل شك » وبالتاللي فإن وجود السبثيين كقرة 
منظمة وقوبة على رأسها ملكة في القرن العاشر ق.م » حقيقة تاريخية . 


على أن التوراة مضطربة في أصل السبئيين » فهم مرة من الحامبين » أبناء كوش 
ابن حام 7" » وهم مرة أخرى من الساميين 29 » وفرق كبير بين ال حاميين والساميين » 
كا هر معروف » ثم إن سبأ ( أو شبأ ) تقدمة التوراة ‏ وني سفر التكوين بالذات ‏ 
مرة على أنه من ولد يقطان”" » ولكنه مرة ثانية من ولد يقشان9) » والمعروف أن 
« يقطان » من ولد عابر » ولكن « يقشان » من أولاد الخليل عليه السلام من زوجه 
قطورة الكنعانية9» » وفرق بين الإثنين كبير . 


ولعل هذا الاضطراب في نصودى التوراة بشأن السبثيين » هو الذي جعل بعض 
الباحثين يذهب إلى أن ما جاء ني التوراة بشأنهم » إنما هو من مصادر غير أصيلة 
لا يمكن الإعتماد عليها » فضلا عن الثقة بها » فهي مادة كدرة » ليس لا نصيب 
كبير من صواب2"2 » على أثنا نري في نفس الوقت فريقاً من المتخصصين في 
الدراسات التوراتية يرون في هذا الاضطراب » دليلا على انتشار السبثيين في آسيا 
وأفريقية » فهناك جاليات قد استقرت في أرتيريا والحبشة » ومن ثم فقد جعلتهم التوراة 
من أبناء كوش » ببنما جعلت المستوطنين منهم في آسيا على فريقين » الواحد ينتمي 
إلى يقطان والآخخر إلى يقشان » ومن ثم فقد صار السبثيون فرقاً ثلاث » طبقاً لأماكن 
استقرارهم 7" 38 


(1) تكوين ١٠دلاء‏ أخبار أيام أرل 1: . 

(0) تكوين ١٠:م؟.‏ 

(0) تكوين 5١6:1م؟.‏ 

(4) تكوين ه«:” , 

)20( تكوين 70 : سم , 

(5) .2.300 ,1961 ,رقه0لمم.آ بأقوظ عقع21 تدعاعهة عطا خصة غ801 ع1 رتطعتمطاة .117.1 
68 .490 ,2 ,اك .زه ,تعملاقة8 .3 وكذا 2564 .1288.2 


ولست أدري كيف قبل هذا الفريق من العلماء هذا التقسيم لشعب واحد ؛ إلا 
أن يكون الإعان بحرفية ما جاء في التوراة هو السبب ٠»‏ حتى إن كان الذي جاء فيها 
بخالف المنطق » فضلا عن حقائق التاريخ وعلم الأجناس » وإلا فخبرني بريك » 
كيف قبل هذا الفريق من علماء التوراة » أن يكون السبئيون حاميين وساميين في نفس 
الوقت » وأن يكونوا من ولد يقشان ويقعطان في الوقت نفسه مرة أخرى . ثم ألم يرجع 
سفر التكوين نفسه الكنعانيين إلى حام » وذلك حين تعمد اليهود في توراتهم كا 
يقول كارل بروكلمان - إقصاء الكنعانيين عن الإنتساب إلى سام بن نوح ؛ لأسباب 
سياسية ودينية » مع أنْهم كانوا يعلمون ما بينهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية 
ولغوية”© » والآمر كذلك بالنسبة إلى المصرييين الذين جعلوهم من الحاميين ٠‏ بنو حام 
كوش ومصرايم وفوط وكنعان 2٠‏ . 


إذن : فالأمر متعمد سببه العداء التقليدي الذي يكنه اليهود للمصريين بخاصة » 
والعرب بعامة7© » وليس أدل على ذلك من أن سكان واحة ديدان » والذين كائوا 
يتألفرن من طائفتين » أولاهما من أهل البلاد الأصليين » والثائية هي ابلهالية السبثية 
الي هاجرت من جنوب بلاد العرب 29 » تنظر إليهم التوراة مرة على أنهم من 
الكوشيين من جنوب بلاد العرب 2 , ومرة اخري من السلالة السامية من ولد إبراهيم 
من زوجة قطوره”© ٠»‏ مما يدل على الإصرار ‏ فضلا عن الإضطراب - على أن 
السبئيين من كوش من ولد حام . 


18.4. 1116 ء وكذا .2.7 ,مأك .م0 ره0150‎ 784/١ جواد علي‎ )١( 

١ .5:1٠١ تكوين‎ )0( 

(0) أنظر : مقالنا «الساميون والآراء الي دارت حول موطنهم الأصل» مجلة كلية اللغة العربية ؛ العدد الرابع 
ص 7071-9406 » الرياض 1504م . 

(4) الويس موسل : شمال الحجاز ص 45 . 

(9) تكوين ١٠1ولا.‏ 

.4-١:78 تكوين‎ )5( 


-5594- 


وأما ما جاء في النصوص الأشورية بشأن السبثيين من عهد «١‏ نجلات بلاسر 
النالث » (45/ا/ا؟الاق.م ) و.وسرجون الثاني » (7/اهءلا ق.م) و«سنحريب» 
( 581-708 ق.م ) بشأى الحزية الي تلقاها هؤلاء الملوك من الملكات العربيات : 
زبيبة وشمسي وغيرهن7() ؛ والملكين السبثيين « يثع أمر ؛ ( أتعمارا ) و ه كرب 
إيلو »'" » ربما لم تكن جزية » بقدر ما كانت هدايا » وأن السبئبين إنما كانوا 
ينظرون إلى أنفسهم اذاف الولة أشوو أو حلفاء لهم » وربما كان هناك تحالف 
بين الفريقين ضد غارات البدو الخامحين في الشمال 9 . 


على أن الذي لا شك فيه أن سبأ كان لها نفوذ واسع يمتد إلى نجد وإلى شمال 
الحجاز » وكانت تسيطر على الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط جنوب غرب 
شبه الحزيرة العربية بسورية ومصر » وأن هناك حكاماً سبئيين معتمدين في الواحات 
الشمالية اللي تقع على هذا الطريق » فضلا عن الحامية العسكرية التي تضمن يقاءه 
تحت النفوذ السبئي » وكانت واحة ديدان ( العلا ) المركز الرئيسي الذي تمارس فيه 
دولة سب نفوذها في شمال بلاد العرب ؛ إلى جانب تيماء ومعان » وإن كانت ديدان 


هي المقر الرسمي للحاكم السبثي المقيم 9 . 


00( 3 ,72 .© ,1115105 امعاعمة4 صا كماتصو35 فطل بتأوعوه34 ,8 
وكذا ,58 ,[15ش ,قتعة006 طهعقة متصسذاواءعط ,أمططم تحر 
0( 0 .2 ,اكه ,جره رطءذا»1 .13 وكذا 8 .2 مأك مره ,التطمعاءعدة .12,2 
وكذا 5 .2 رآ ,تأعناط 0م هآآ ,رمعواء ل .]1 


(5) فؤاد حسئين : المرجم السابق عن 7١‏ ؛ لالم » وكذا 
2.3 ,أنه .11110102 ,1م 
(4) عبد المزيز سام : المرجع السابق ص ١١١-1١‏ » الويس موسل : شمال الحجاز ص «هسبو  ٠‏ 


- للع 5 


أدوار التاريخ السبثي الأربعة الرئيسية 


يقسم المؤرخون تاربخ سبأ إلى عصور أربعة » معتمدين في ذلك على أن لقب 
حكام سبأ لم يكن لقبا ثابتاً ؛ إنما كان يتغير من عصر لآخر » طبقاً لظروف الدولة 
نفسها » وأما هذه العصور الأربعة فهي : 
)١(‏ العصر الأول : 

وبمتد من حوالي عام 6٠١‏ ق.م إلى عام 58٠‏ .ه00 ) وفيه كان حكام سبأ 
يحملون لقب «٠‏ مُكترب » ذلك اللقب الذي تغلب عليه الصبغة الدينية » وتقابله في 
العربية الفصحى « مقرب » » وهو أمير كان يقوم بذبح القرابين للآفة9© » كما كان 
يقوم كذلك بدور الوساطة بين الالهة والناس » وربما كانت وظيفة « المكرب » هذه 
تشبه إلى حد كبير وظيفة « المرواد ؛ عند المعينيين9) » والقضاة عند بي إسرائيل”! ؛ 
وربما لقب « إيشاكو » عند السومريين » وكل هذه الألقاب إنما تعطي أصحابها 
صفة دينية في حكم بلادهم ؛ أو على الأقل إشارة إلى القداسة الي يرتكزون إليها 
في ممارسة هذا الحكم » سواء أكان ذلك من الناحية الدينية أو المدنية , 


آفة العصر الثالثي : 


وبمتد من حوالي عام :59 ق.م » وحى 5 عام 1١١6‏ ق.م ( أو عام 4 ٠ق.م)ء‏ 
وفاعيل عكاء سا لقب ملكا اتخلوا نان («مأرنية متعاسيجة م » بدلا من 


1. جواد علي ؟/764 وكذا' 8.7 ماله .نه رع وق؟ .136 لمة سممدكد اللا ه17‎ )١( 
. ١؟ حن لاا : المرجم السابق ص‎ )( 
288, 2.2632 ,,غأه .مه ,تق تاكة25 .3 وكذا‎ 2. 504. 7 649 


649 راجع عن القتضاة عند بي ى إسرائيل : كتاينا إسرائيل له لض سنيفض ف موسكاني : المرجع السابق 
ص 141-١4.‏ ء نجي ميغائيل : المرجع السابق #/ه؟” » ول ديورانت 7897/8 ٠‏ جوستات 
لويون : اليهود في تاريخ الحضارات الأرك ص 7١‏ » وكذا 335 .2 وك .09 ,كلم نهم 


الات 


٠‏ صرواح » عاصمة الدولة في العصر الأول » وقد بدأ هذا العصر +« كرب إيل 
وثر » » الذي كان آخر من حمل لقب « مكرب ٠‏ » وأول من حمل لقب « مللك » . 


5 العصر الثالث : 


ويمتد من حوالي عام ١١١‏ ق.م » وحى عام ١٠٠"ام‏ 0 وفيه حمل حكام سبأ 
لقب «١‏ ملك سبأ وذى ريدان » إشارة إلى ضم « ريدان » إلى التاج السبئي » وربا 
بشير كذلك إلى دولة قتبان أو حمير فيما يرى بعض الباحثين7"© » ومن هنا رأينا 
بعض المراجع تطلق عليه تجاوزا إمم ٠‏ عصر الدولة الحميرية الأول » . 


4( العصر الرابع : 

ش ويمتد من حوالي عام ١٠"ام‏ » وحتى عام ولام »؛ وفيه حمل حكام سبأ لقب 
« ملك سبأ وذى ريدان وحضرمورت ويمنت وأعرابها في المرتفعات وق التهائم » 
( عصر الدولة الحميرية ) » وهو آآخر دور من أدوار الحكم في سبأ ومائمة الأدوار ) 
حيث نبدأ البلاد بعد ذلك تقاسي الأمرين من الحكم الأجنبي ( الحبشي والفارسي ) 
إلى أن يظهر نور الإسلام في مكة المكرمة » وتنضوي اليمن تحت لوائه في عام 
1م ؛ وبذا ينتهي التار يخ اليمقى القديم 1 


والمفروض أنه بناء على تطور هذه الألقاب ‏ أن يكون السبثيرن قد بدأوا 
أمراء صغاراً ممن يسميهم الكتاب العرب ١‏ الأذواء ٠‏ وهم يقصدون بذلك جمع 
«ذو » أي صاحب » الي يناف إليها إسم المكان ؛ من حصن أو محفد » مثل غمدان 
وصاحبه « ذو غمدان »؛ » وريدان » وصاحبه « ذو ريدان » » ثم تحولوا إلى أمراء 
لعدد من الحصون أو المحافد ممن يسميهم الكتاب العرب والأقيال» ( ومفردها قيل) ) 
وهم في 'الطريق إلى أن يسيروا ملوكا أو أباطرة على كل البلاد"© . 


)0 .18.9 ,101© ,قاطقعةم عتصمواواممط ,لتطقطك .1 
(؟) معد لول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الإسلام ص 8م١1‏ . 


أولا : عصر المكاربة 


يرى بعض الباحثين » "كا أشرنا آنفاً » أن هذا العصر يقع فيما بين عامي ١م‏ 
5 ق.م ع بينما حدد له آآخرون الفثرة ( 40006 ق.م) 0 ع هذا إلى حجان 
فريق ثالث - وهذا ما نرجحه وثميل إلى الأخذ به ذهب إلى أنه قد بدأ في القرن 
العاشر ق.م » وربا في القرن التاسع ق.م”"") » وكانت عاصمة الدولة وقت ذاك 
مدينة ٠‏ صرواح » ٠‏ كما أن ملكة سبأ المشهورة في تاريخ سليمان بن داود » إنما 
تنتمي إلى هذا الفيرة من الناحية الزمنية . 

وأما أول المكاربة فهو « سمه علي »97 3 وقد حدد له « فلي ؛ الفرة ( ١٠م‏ 
> ق.م )7 » ثم عاد بعل عامين فحدد له عام م ق.م ؛ كبداية الحكمه" , 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن نقش ( جلازر 1147 ) إنما يرجع إلى عهد هذا المكرب» 
ففلا عن تقش ( جلازر 115 ) الذي وردت فيه أسماء سبأ ومأرب وفيشان » 
وكذا أسماء الالهة و عثر والمقة وذات حميم » ثم سم المكرب طبقاً للعادة المألوفة 
في التيمن بذكر إسم الحاكم من مكرب أو ملك 29 . 


555/9 جراد علي‎ )1١( 
1. وكذا طاناه5 مذ وع1علامعول0 لووأعه أده قطععة ,لطولمطاة .1 له مم8 ..آ‎ 
مقأطورةق‎ 1958, 2. 7 


[ف) .3 .2 ,1955 ,137 888501 وكذا ‏ 2.122 ,أله .02 ,لاقسطمم .4 
(0) ماجع قوائم مكاربة سبأ في : جواد علي +//. م#سغ ام 

وكذا .2.9 ,11 ,1318 رقللههعله500 82 ,21 

وكذا أموكة علمض 11621015 عتطوعة ننه عناولطء 1 ه م110 ملأت[ رمسمقعدله27 .3 

وكذا .5 .8 ,1 195 ,38أ17/8نا0ط رآ وسنقاكآ"1 

وكذا ا 4 وكذا 141 .2 راك .مه ,لتإطائطم .8ل 

وكذا ,248 .2 ,3-4 ,1949 ,]شآ رممعقداة ؟1 

)0( .1947,2 رنههار1 أت لسنمععاعة:! عط1 ,لوطلتطط .8ل 

ه( ,248 .2 ,1949 ,3-4 ,2311آ ,هم141056 16 


(5) جواد علي 37١/9‏ . 


د "لانت 


ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن السبثيين إثما كانوا يعبدون « عثّر » ( عشي ) 
الإله العربي الحنوبي على أنه إله ذكر » ويرمزون له بنجم الزهرة » بيئما نظائره 
فيجميع الأديان السامية البشرية الأخرى إلمة مؤثثة » كعشتار عند البابليين والكشوريين: 
وعشتارت عند الكنعانيين » كا أن عبادة ٠‏ عثر » هذالم تكن مقصورة على السبئيين » 
وإثما كانت منتشرة كذلك بين المعينيين والقتبانيين 27 » أضف إلى ذلك أن التصوص 
إنما تذكر عادة الاثمة ( عثثر وهوبس والقة ) ني صيغ التوسل كووحدة متكاملة » 
فثلاثتها تأتي بعد (ياء ) واحدة » وربا تعد تعبي بحق ( أي بحق عثر وهويس والمقة) ع 
بينما تأني بقية بقية الآحة » وكل منها له ( ياؤه) الخاصة به س أي كل واحد تسبقه يكلمة 

بحق - أما الإلحة « ذات -حمى » ( ذات حميم ) فمعظم الباحثين يرونها ‏ وكذا ذات 
ان - إس لق الس » وأذ ات سى »ريما كات يمن قات حوارة ‏ 
على أساس أن حمى تعني الت رارة 9) 

وهناك نقش - ربا كان هو الذي أشرنا إليه آنفآ ‏ يتحدث عن تقديم المكرب 
« سمه علي » البخور واار للإله القومي ‏ المقه » ( الموقاة) » مما يشير إلى أن المكرب 
كان يقدم البخور باسمه » وثيابة عن قبيلته ابي قادها من القيائ والقفار إلى الأرض 
السعيدة البي تفيض لبناً وعسلا””" . 


ا ا اه ا ل 
0 * + بينما يرى ‏ فون فيسمان » أنه حكم حوالي القرن الثامن .م 0 
ويضعه « أولبرايت » في النصف ا ل 

في أواسطه )92) » وأخيراً فهناك من يحدد ذلك بعام ا 


(1) أحمد فخري : المرجع السايق ص ١68‏ . 
(؟) مطهر عل الآرياني : في تاريخ اليمن ص ١8-1١‏ . 
(؟) فؤاد حسنين : المرجع السابق ص 586 . 


0 4 .2 ,1949 ,3-4 ,1[ك1آ ,لمووت؟8 16 
6 .2 ,أت .02 رتم110 .34 2004 سسقسدوزلل؟ وم7؟ ,كر 
6 .2.9 ,1956 ,143 ,015قفظ8 كطوأعط1م ,2ب 
090( 7 .2 و أت 08٠‏ ,33320 لمتطه 6 .هر 


3 004- 


وقد قدمت لنا الحفائر عدة نقوش ترجع إلى أيام «يدع إيل ذريح» ؛ منها ذلك 
النتقش الطويل الموجود على الحدار الخارجي لمعبد « صرواح »؛ ٠‏ وقد جاء فيه أن 
هذا المككرب هو الذي بنى هذا ابلحدار » كا يذكر النتقش كذلك الإله المقة وعشر » 
والإلهة « ذات حميم ؛ والذين يكونون معاً « ثالوث المدينة القديمة » » هذا ويرى 
الدكتور أحمد فخري 27 أن هذا المعبد ( معبد صرواح ) - والذي يرجم إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد ‏ إنما هو أقدم المعابد السيئية اللي ظلت قائمة حتى اليوم . 


وهناك نقش عثر عليه في « محرم بلقيس » عرف بنقش ( جلازر 484 ) يتحدث 
عن بناء « يدع إيل ذريح » بحدار في معبد الإله المقة في أوام » وتقديم القرابين للإله 
وعثر 20 » كا أن هناك في منطقة المساجد بمأرب آثار معبد مستطيل الشكل يحمل 
نقشين من عهد «.يدع إيل ذريح » يتضمنان نصاً ينسب إليه بناء هذا المعبد المعروف 
بمعبك ( رم بلقي ) والمخصص لإله سبأ الرئيسى ١‏ المقة 9" , 


وجاء بعد « يدع إيل ذريح » ولده د بشع أمر وتر » » وقد جاء في النقش 
(0وه ,كرزع) أنه أنشأ معبد الإله القمر الذي أطلق عليه السبئيون لفظ « هوبس » 
في قرية « دبير ) - في منتصف المسافة بين مأرب والمدن المعينية في ابلحوف ‏ وإن كان 
«وهومل » يرى أن ١‏ دبير » هذه ليست قرية » وإنما قبيلة بنت معبداً باسمها » وأن 
«يثع أمر » إنما قام بتجديد هذا المعبد » وسواء أكان هذا أو ذاك » فإنه يعي على 
أي حال » أن المكرب السبئي بدأ يتدخل في شئون معين منذ تلك الفترة المبكرة » 
الي ترجع إلى القرن الثامن قبل المبلاد؟ . 


)0 أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القدم ص ١١١‏ , 

(0) بجواد علي ,10//٠‏ » صالح أحمد العلي : محاضرات في تاريخ العرب 19/١‏ . 

69 أحمد فخري : أحدث الإكتشافات الأثرية في اليمن : معبد المساجد ببلاد مراد ص ٠١5-708‏ 3 
(القاهرة ١951١)ركذا‏ .248 ,3-4 ,1949 ,218 ,215 .2 ,1948 ,3-4 ر1كمآ ,نم1115 مآ 

(4) فؤاد حسئين : المرجع السابق ص ١5٠‏ 

1 وكذا 3 .2 ,مأك ,مه ,5م15ه80 .31 ههه مممصدوا/ا1 ده7 .11 
وكذا #7 أنه .تزه رلعواع81 ,لآ 


ب هلالاس 


وجاء بعده - فيما يرى هومل )7‏ ولده ٠‏ يدع إيل بين » ء وهئاك ما يشير 
إلى أنه قام بتتحصين مدينة « نشق » - البي عرفها الرومان باسم « نسكا ه215 © »© 
وتترف الآن باسم «خربة البيضاء» الواقعة في الحوف ‏ وربا قد يتبادر إلى الذهن أنه 
قد حصنها بعد نصر أحرزه على سكاء با » غير أن المؤرخين لا يعرفوىمى تم” هذا 
النصر أي عهده أم في عهد أبيه ‏ وإن رأى « هومل » أنه إنما كان على بد و سمه 
علي ينف » » الذي جاء ذ كره على بعض النقوش الي عثر عليها في تلك المنطقة » 
وإن لم يكن هناك من دليل يؤيد وجهة النظر هذه29 . 

وعلى أي حال » فيبدو أن السبثيين إنما كانوا بحاولون الإستيلاء على معين على 
مراحل » وقد رأينا من قبل أنهم استولوا على «دبير» » ثم اتخذ وا منها مركزاً للإغارة 
ا ل ل ثم عادت 
مرة أخترى إلى التفوذ السبئي على أيام و كرب إيل وثر 7 

وجاء بعد ذلك المكرب «يثع أمر » » والذي يرى فيه ه هومل » إبنا لسلفه أو 
ختيفاله 7 » وأما و فلي .» ققد ذهب مرة إل أنه أحد ناه سمه على ينا 0" 
وذهب مرة أخرى إلى أنه شقيق أو إبن ٠.‏ شقيق سلفه29 » وأنه المعاصر للملك الأشوري 
سرجون الثاني ( اله /١‏ قم ) 00 وأنه قدم إليه الهدايا » بل إن هناك ما يشير 
إلى أن «تجلات وار اقلت رع ادر امن قد أنحذ الحزية من تيماء وغيرها 

من الواحات العربية » ففبله” عن « سبأ » » والي ربما تعني الحالية السبثية الي خلفت 
المعينبين في ديدان » ومن هنا فإنها ترد في النص بعد تيماء مباشرة © . 


)00 7 ماله .جره الإا[تطط .1.8 
(؟) فؤاد حسنين : ا مرجع السايق صس +5١‏ » وكذا 2.7 روماه .جره ,رصعواء1لة .12 
(0) جواد علي 7070/٠‏ » وكذا .13 .2 راك .زه ,1006 .16 220 مسقصووو1؟ و70 جر 
0( .7 .2 ,]ا رطأعداط11300 
١ 0©(‏ 141 .2 ,نأك .ره الإناالطط .38 
69 8 .2 ,1949 ,3-4 ,12511 ,رصمع 8115 ع1 
09 141 .2 كله .وه ملإطاتطم .8ل 
)0 8 .2 ,قووع11 متعطاءه]8 عط ,لأكن11 .م 

وكذا 2.7 ولنامتسقط؟ عل مزهغ5ئ11 ,معلموءه8 دمل مدن 


وعلى أي حال » فهناك ما شير إلى أن : يع أمر » كان يحكم كذ لك ني شمال 
بلاد العرب » على مقربة من البادية (إما في أعالي الحجاز أو تجد » وإما في المناطق الحنوبية 
من الأردن )27 , إلا أن عثور بعثة ألمانية على نقش يفيد تقديم هدايا الملك الأشوري 
و ستحريب » ( 5810٠8‏ ق.م ) من « كرب إد يلو » السبئي » » جعل العلماء يرون 
أن الملكين اللذين قدما المدايا للآشوربين » إنما هما المكريان ( بع أمر » و ( كرب 
إيلر'" » ٠‏ وأن « يثع أمر وإنما قدم هداياه حوالي عام هالا ق.م 00 ذلك لأننا 
نعرف أنه في حوالي عام /٠١‏ ق.م » وربما عام 1١١‏ ق.م » قد انتشرت القلاقل 
والإضطرابات في سورية وفلسطين ضد الآشوريين بدرحة كبيرة » وأن معظم سكان 
الولايات المختلفة هناك قد ساهموا فيها بدرجة كبيرة أو صغيرة » وطبقاً لرواية 
التوراة”؟» » فقد أنى الإمبراطور الآشوري بقوم آندرين من « كوت وبابل وعوا 
وحماة وسفروايم» » وأسكنهم ني هذه الأقاليم » وليس من شك في أن الأشوريين 
كانوا يهدفون من سياستهم هذه كسر التحالفات القديمة » بإدخال أجانب في البلاد 
( وربما كانوا في بعض ا حالات من الآشوريين أنفسهم ) » وبداية لظروف جديدة 
أكثر ملاءمة للإمبراطورية الآشورية الطموح "© . 
ونقراً في حوليات سرجون الثاني من هذه الفترة » أنه في السنة السابعة من حكمه» 
وفي حوالي عام ١5‏ ق.م » ١‏ وطبقاً لوحي صادق من آشور إلهي » قضيت على 
قبائل تامود و[يباديدي ومرسيمانو وجبايا”" والعرب الذين يعيشون بعيداً في الصحراء؛ 
والذين لا يعترفون برؤساء أو موظفين » والذين لم يكونوا قد جاءوا بجزهم لأي 
ملك ء سبيت الأحياء منهم ونقلتهم إلى السامرة » من بيرعو ملك مصرو » ومن 


4. وكذا .9 .2 ,10656118 12طهعق ,[ذكنا8ة‎ ©» 7078/١ جواد علي‎ )١( 


(؟) جبواد علي ١08/9‏ : وكذا 2 .8 ,1955 ,137 ,885018 
ليق ,10 .2 ,1956 ,143 ,84501 


(9) ملوك ثان ا15:؛؟ » عزرا :8 و. 
(0) أنظر كتابنا « إسرائيل » من 211١‏ . 
(<) أنطر عن هذه القبائل : الويس مومل : شال الحجاز ص ١‏ وسهه . 


شمسى ملكة العرب : ومن «أتعماراة ( يثع أمر ) السبثي »© . ومن ثم فربما كان 
« فلبي » مصيباً في رأيه حين حدد الفترة ( 90٠٠لا‏ ق.م ) لحكم د يثع أمر » 
هذا"2 » وعلى أي حال » فهناك من يرى أن نفوذ العاهل الأشوري إنما وصل إلى 
سبأ نفسها » وءن ثم فقد أسرع ملكها بحمل اجازية إلى سرجون . حى لا تقع بلاده 


آخر الأمر ضمن أملاك الاشوريين9 . 


وجاء بعد « يثع أمر ) ولده ٠‏ كرب إيل بين » » وطبقاً للنقش 6399 ,133©) 
فإن الرجل قد وسع أطراف مدينة « نش » ربما لأغراض سياسية واقتصادية » هذا 
ونقرأ في حوليات ٠‏ سنحريب ؛ أنه تسلم هدايا من ١‏ كرب إياو » مللث السبثيين ٠‏ 
أما الحدايا فقد كانت من الأحجار الكرية والعطور » وأما « كرب ايلر » فهو 
المكرب « كرب إيل بين ؛ » وإن كان الأشوريون قد أطلقوا عليه لقب « ملك » » 
فليس لذلك من تعليل سوى أمهم كانوا يجهلون ألقاب حكام سبأ في تلك الفرة © . 


وجاء بعد ٠‏ كرب إيل بين » ولده « ذمار على وتار » » ونقرأ في نقش ( هاليفي 
4 ) أنه أمر بتوسيع مدينة « نشق » فيما وراء الحدود الي اختطها أبوه » كنا أمر 
بتحسين وسائل الري وباستصلاح الأراضي المحيطة بها واستغلالها في الزراعة » 
وإن جعل ذلك مقصوراً على السبثيين » على أن الاهتمام بمدينة ‏ نشق »؛ ( المعينية 
الأصل ) إنما يدل على مدى اهتمام حكام سبأ باستصلاح الأراضي البرر فيها » 
ثم توزيعها على السبئيين من أتباعهم » وبالتالي تحويلها إلى مدينة سبثية بمرور الوقت”” . 


وهئاك على م مأرب © توجد فتحة لتنظيم تصريف المياه الى كانت 
تسير في القناة اليمنى ( إحدى القناتين اللتين كانتا تخرجان من سد مأرب ) وما زالت 


)١(‏ نجيب ميخائيل : المرجم السايق ص ١٠١‏ » وكذا .286 .8 ,42/11 رطأو المموم0 .آ.ه 
02 4 .2 راك .مه الإطلتطم2 .هال 
0 ل ا ل 
(4) جواد علي ؟/ ١6١-19‏ ؛ وكذا .2.76 ر.أك .هه يدعواء1]ة .1 وكذا 785 .2 ,88,19 
(ه) جواد علي 58١/١‏ . 


بقايا جداريبا المشيدين بالحجر ؛ باقية حتى الآن في الحهة الحنوبية من المديئة » وهي 
أمام الباب الرئيسي من السور الذي كان يواجه معبد ه أوام » أو محرم بلقيس . 
وعلى الحدار الشمالي من ذلك الأثر النقش رقم 44-١(‏ ) وقد جاء فيه أن مكرب 
سبأ ه ذمار على وتار » بن ه كرب إيل » ( الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد ) 
هو الذي بنى هذه الفتحة » أمام هيكل الإله و عثّر ,20 , 


وجاء بعد « ذمار على وار » ولده « سمه على ينوف ؛ الذي ينسب إليه أنه صاحب 
فكرة ومنفذ أكبر مشروع للري عرفته بلاد العرب » وذلك بالرغم من أن سكان 
«دهأرب » كانرا ذوي خبرة بشئون الري » إلا أن سدودهم كانت بدائية » حتى 
جاء « سمه على ينوف » » وأحدث تطوراً في وسائل الري + وذلك حين شيد « سد 
رحب » للسيطرة على مياه الأمطار والإفادة من السيول » وهكذا بدا المشروع 
العظيم » والذي عرف في التاريخ باسم «سد مأرب » » والذي نما على مر الأيام حتى 
اكتمل ني نباية القرن الثالث الميلادي على أيام ٠‏ شمر مبرعش » » فنظم وسائل الري 
وأضاف مساحات كبيرة للأرض الزراعية 29 . 

ونعوف من نقش ( جلازر 014 ) أن « سمه على ينوف » قد ثقب حاجراً في 
الحجر وفتح ثغرة فيه لمرور المياه إلى سد « رحب » » ثم إلى منطقة ٠‏ يسرن » الي 
كانت تغذيها مسايل وقنوات عديدة تأني بالمياه من حوض السد”؟ ؛ وتبتلم مياهها 
من مسيل « ذلة » فتفذى أرضا كانت » وما تزال » خصبة » يمكن للقوم الإفادة 
منها إذا ما استعملوا الآلات الحديثة لإيجاد المياه 29 , 

وليس هناك من شلك في أن عهد « سمه على ينوف » من أهم عهود مكاربة 
سبأ » فيما يتصل بالتأريخ لسد مأرب ٠‏ وأن أقدم ما لدينا من وثائق عنه » إتما 


6 أحمد فخري : ا مرجم السابق ص ١١‏ © وكذا ,62-63 .© أله .م0 ,لتلقتتماء123 ,ل 
(؟) بجواد علي 2ع »؛ وكذا 2 أن ,مه أتواءطاة .1 20م وععه8 21 
وكذا 5 ,2.79 أله .جره رمعقاة1ل2 .12 


(م) جراد علي ؟١/81+-م7ء‏ وركذا .2,27 .اك ,ره ,اعوط .1/1 250 ممقصوول8آ دملا .11 
(4؛) جواد علي ١81١/١‏ » نزيه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العرب السعيدة ص 8م . 
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يرجع إلى عهد هذا المككرب » ربا إلى حوالي عام ٠5لا‏ ق.م » على رأي97© ء 
وحوالي عام ,٠١‏ ق.م » على رأي آخر" . 

وسار ولده وخليفته «يثع أمر بين » على سنته » ويبدو أن سد « رحب الم يف 
يجميع احتياجات الأراضي الصالحة للزراعة » ومن ثم فقد عمل « ينع 
أمر بين » على إدخال التحسيئات على هذا السد » وإنشاء فروع له » ومنها فتح ثغرة 
في منطقة صخرية حبى تصل الياه إلى أرض ١‏ يسرن » » هذا إلى جانب تعلية وسد 
رحب 4وتقويته » أضف إلى ذلك بناء سد «هباذ» » وهو أكير من سد رحب ء 
والذي كان على الأرجح البوابة الأخرى على اليسار 20 : كا أقام سده ابتبار المعروف 
باسم ‏ سد حبابض »؛ الذي مكلن الأرض من الإفادة بأكبر كية من المياه كانت 
نجري عبثاً » فلا تفيد زرعاً ولا ضرعا" . 


ولعل هذا كله هو الذي دفع بعض الباحثين إلى اعتبار د يثع أمر ١‏ وأبيه و سمه 
على يذوف » المؤسسيّن الحقيقيين لسد مأرب » والذي يعتبر أكبر عمل هندسي 
شهدته بلاد العرب في تاريخها القديم . وقد ثم هذا العمل في القرن السابع قم 
( فيما بين عامي 57٠ » 59٠‏ ق.م ) » هذا وقد كان من أثر الإهتمام بإنشاء السدود 
وتنظيم الري » أن زادت مساحة الأراضي الزراعية » وخاصة حول مأرب » مما 
كان سبباً في الإعلاء من شأنها وزيادة سكانها » ولما كان الرخاء الاقتصادي في سبأ 
يعتمد ل ححياة النباتية ‏ وليس الحيوانية ‏ فإن الإهتمام بتنظيم الري إنما كان سيا 
في الرخاء الذي ساد البلاد » إبان تلك الفئرة » وجعل من مأرب مدينة مزدهرة » 
وبالتالي فققد أوجد الصورة الرومانتيكية لبلاد العرب ني عقول المؤلفين الكلاسيكيين » 


(1) جواد علي ١87/٠‏ . 
وكذا! طأناه5 هذ وعترعلامءو21 اقءأووامعقطءقة ,لطعاءطلة .1 لمة معوو8 آ.8 
5 ,وق 195 رتأطولم 


(؟) جواد علي 7٠١/0‏ » وكذا .0 .2 ,3 ,رآ 
(6) أحمد قفخري : المرجع السابق ص ١876‏ » جواد علي 187/8 

وكذا 8.75١‏ ,© مزه بقطع1 نطلة .7 0هد معهده8 .82.1 
(4) فؤاد حستين : المرجع السابق ص 85١‏ » وكذا .0 .2 ,3 ,لاك 
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فأطلموا عليها « بلاد العرب السعيدة ل 3 وهكذا أفية مأرب تنازع صرواح 
مكانتها أول الأمر » ثم احتلال هذه المكانة بعد حين من الدهر » فغدت عاصمة 
وسبأ؛ ؛ وصاحبة معبد الإله الموقاة » إله سبأ الكبير 29 , 


هذا ولم يكن نشاط «يثع أمر» مقصوراً على النواحي الإقتصادية فحسب ؛ وإنما 
تعداه إلى النواحي الحربية » ومن ثم فإننا نقرأ في نقش (فلي أنه سور «حريب» 
وحصن قلعتها”» » وأنه قام بحملات عسكرية ضد القبائل والدويلات المجاورة » 
الي بدأ الضئعف يتسرب إلى كيانها » وأخذت حكوماما تسير نحو اازوال بخطى 
حثيثة » فطبقاً للنقوش الي عثْر عليها ني مأرب » فإن ٠‏ يثع أمر » قد هاجم قتبان 
على أيام ملكها «سمه وتر» » وقتل منها قرابة أربعة آلاف رجل ؛ ولم يكن حظ معين 
بأفضل من حظ قتبان » وإن كنا لا نعلم عد الضحايا من أبنائها » إلا أثنا نعوف 
أنه قد تابع انتصاره عليها بنصر آخدر أحرزه على القبائل والمدن اللي لم تكن قد خضعت 
بعد لحكومته » حتى وصل إلى نجران » وهناك وعلى مقربة من نجران دارت رحى 
الحرب بينه وبين « مهأمرم » ( مهامرم ) و « أمرم » » حتى قتل من أعدائه 40 ألفا » 
وأسر 5" ألفاً من الرجال » وغتم "١‏ ألف راس من الماشية » ودمر عدداً من المدن 
والقرى » الواقعة بين رجمت ونجران9 . 


وأما النشاط الديي ؛ فقد أسهم فيه بيثاء و معبد نسور » و و معبد علم ) ؛ و و معبد 
في ريدان» » هذا فضلا عن معبد للإلحة «ذات حميم) في «حئن؛ » وعدة أبنية بإزاء 
معبد و دهب )2 كا أقام مذبحا عند باب « نوم » للإحتفال بموسم ( صيد عثر ) 
الذي لا نعرف عنه شيئاً » وإن كان يبدو أن مكاربة سبأ إنما كانوا يحتفلون بالصيد 


3,8. وكذا .9 .2 راك .مره ,لإطاتط2‎ » ١591 فؤاد حسنين : المرجع السابق ص‎ )١( 
1. وكذا 0 .2 رأ .هزه ملتطوطك‎ 

[ه6 .445 .2 رققع ا ئاع1311 وأوطعط8 ,لإا[نطط .3,8 
. وكذا .249 .2 -1949 ,3-4 ,211] ,تامعونا/3 16 

(©) جواد علي 788/9 » وكذا .81 .2 راك .جره منعداءزلة .2 
وكذا .8 رتطهأك] آه للناممواءة8 فط ,لإطائطم .3.8 
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في مواسم معيئة 2 ثم يعقدون صلة بين هذه المواسم وبين الآالحة » ربما إبتغاء مرضاة 
هذه الآهة ؛ ورغبة منهم في أن تمنحهم صيداً وفير؟7) . 


وجاء بعد « يثع أمر » » « كرب إيل وثار ؛ والذي يعد عهده من العهود الحاسمة 
في تاريخ سبأ » فهو بمثابة خائمة لعهود المكريين ٠‏ وقاتحة لعهرد ملوك سبأ » 
أو بمعبى آخر » الإنتقال من حكرمة دينية إلى حكرمة مدنية » حيث بدأ الحكام 
السبثيون يخلعون لقب «مكرب »- والذي ربما كان يعني أمير كاهن أو الكاهن 
الأكبر 2 » ورب الملك الكاهن : مما يشير إلى الأساس أل ه ثيوقراطي » الذي قامت 
عليه الدولة ©9‏ وعلى أي حال » ففي أخريات عهد هذا الحاكم السبئي ( كرب 
إيل وتار ) بدأت الدولة تتحول إلى حكومة دنيوية » وأصبح رئيسها يحمل لقب 
وملك ع». 


ويرى ١‏ فلبي » أن « كرب إبل وتار » قد حكم في الفترة ( 50051١‏ ق.م) 
وأنه غير لقبه من مكرب إلى ملك حوالي عام 5٠١‏ ق.م) » بينما يرى آخرون 
أنه حكم في حوالي ناية القرن الخامس ق.م2© » ويعد « نقش النصر » في صرواح » 
والذي يغطي وجهي جدار مشيد من المرمر قائم ني بهو المعبد » من أهم مصادر 
التاريخ اليممي » ذلك لأن صاحبه « كرب إيل وتار » قد دون فيه كل أعماله الحربية 


و اللديثية . 


ويبدأ النص ( الذي تعد دراسة « نيكولوس رودكتاكيس© » أهم دراسة 
له ) » بتوجيه الملك السبثي الشكر للالهة السبئية الي أغدقت نعمائها عليه » فوحدت 


)١(‏ جواد علي 80-84/9؟ ء وركذا .4 .2 ,1948 ,3-4 ,امآ ,0م8456 ه16 
(؟) موسكاتي : المرجم السابق صن 148 . 

[فية .7-8 .2 رمأت ,جره ,رلتطقطة .1 
)2( 40,14 .2 ,نه .ره ,لإطائطم .8ل 


(ه) جراد عل 6/9م؟ » وكذا ‏ .142 ,25 ,22 ,9 .2 رععط1ه5؟ .81 لسة ,مسسمسددة؟ ه11 .11 
(5) أحمد فخري. : المرجع السابق ص ١١7‏ 
وكذا أنظر : .1915 .2 ,رآ رعايع1 مطعدتةط دلق ,وتطلقمم 250001 ,قز 
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صفوف قرمه » وباركث أرضه ٠‏ ووهبتها أمطاراً سالت في الأودية وساعدته على 
إنشاء السدود وحفر القنرات » لري الأرضين الي لم تصلها المياه » ومن ثم فقد نحر 
الذبائح وقدم القرابين للآلهة ‏ الموقاة وعثر وهوبس - . 


وينتقل النص بعد ذلك إلى مجال السياسة والحروب » فيحدثنا كيف أن «كرب 
إيل وتار » قام بفترحات كثيرة في البلاد المجاورة وانتصر على « سأد » و « ثقية ؛ ؛ 
وأحرق جميع مدن « معافر » وقهر « ضبر » و ١‏ ضلم » و «أروى » وأحرق مدنهم 
وقتل منهم ثلاثة آلاف وأسر ثمانية » وضاعف عليهم الحزية الي يدفعوةم!ا - ومن 
بيتها البقر والماعز - هذا فضلا عن انتصاره على ١‏ ذبحان ذو قشر » وعلى ١‏ شرجب ؛ 
-وإحراق مدنبما » كا أستولى على جبل « عسمة »و «١‏ وادي صير » وجعلهما وقفاً 
للإله الموقاة » ولبي قومه من السبثيين29 . 


ولعل من أهم حروبه تلك الي استعر أوارها بينه وبين « أوسان » ( أوزان ) » 
والي كان من جرائها قتل 1١5‏ ألف » وأسر ألف من أوسان ‏ وهي دويلة 
صغيرة قامت في جنوب بلاد العرب » ثم سرعان ما بدأت تنافس سبأ نفسها من 
ناحية » وحضرموت من ناحية أخرى » بعد أن ضمت إليها عدداً من الحلفاء مثل 
سعد ومعافر » وإقليم دثينة ودهس وتبئو » وسائر القبائل النازلة هناك شرقاً حى 
حضرموت - وأما سبب تلك الحروب بين سبأ وأوسان » فيرجع إلى أن حضرموت 
وقتبان كانتا حليفتين لسبأ » فتقدم ملك أوسان واستولى عليهما » ومن ثم فقد وجد 
« كرب إيل وثار » نفسه مضطراً لمناصرة حلفائه » وهكذا انجه إلى أوسان وأعمل 
السيف فيها حتى أخضعها » والآمر كذلك بالنسبة إلى دهس وتبنو » حيث قتل 
منهم ألفآ وأسر خمسة آلاف » وأحرق كثيراً من مدهم » ثم ضمها إلى سبأ » 
ثم أعاد إلى الحضارمة والقتبانيين ما كان لهم من أملاك في أوسان9 . 


(1) جواد علي 7588/١‏ - 
69 أنظر: فؤاد حسنين : المرجع السابق حس ١4؟‏ » أحمد فخري : المرحع السابق ص ١14‏ » جواد 
علي ,لوم ؟-:؟؟. 
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وانجه « كرب إيل وثار » بعد ذلك إلى « معين » » وطبقاً لما جاء في ونقش 
صرواح » » فإن مديثة نشان» (نخربة السوداء ) قد عارضت « كرب إيل وتار » 
وناصبته العداء » ومن ثم فقد أرسل إليها جيشاً مجح في إبقاع الهزيمة بها » "كا نهب 
«عشر » و « بيجان » ومجاوراما ؛ إلا أن نشان سرعان ما أعلنت الثورة من جديد » 
غير أن ثورتها هذه لم يكتب ها نصيباً من جاح » فضرب الحصار على «نشى » قرابة 
أعوام ثلاثة » إنتهت بضمها إلى سبأ » وسقط ألف قتيل من « نشان » » فضلا عن 
الإستيلاء على أراضيها الْرّرّاعية والسدود الي تنظم الري فيها » إلى جانب إسكان 
السبثيين فيهآ:: وبناء معبد للموقاة7© . 


ويتحدث نقش النصر بعد ذلك عن مدن « سبل » و «هرم»و«فئن» » وأن 
الملك « كرب إيل وثار » قد أرسل إليها جيشاً كتب له نصرآً مؤزراً عليها » وأن 
ملوكها قد قتلوا في المعارك الى دارت رحاها بين جيشه وأهل تلك المدائن » كما سقط 
منهم ثلاثة لاف قتيل » وأسر خمسة آلاف ء وغم السبئيون 0٠‏ ألف رأس من 
الماشية ؛ وفرضوا الحزية على أعدائهم » فضللا” عن وضعهم تحت الحماية السبثية 7 , 


ويشير آخخر النقش إلى حملة ١‏ كرب إيل وتار » على « نجران » » فيحدثنا عن 
.أهل « مه أمر » ( مهامر ) و « مه أمرم » و « عوهب » » وكيف أن الملك السبئي 
قد هزمهم » وقتل منهم خمسة آلاف » كا أسر إثي عشر ألف طفل » وغم إثي 
عر را الاحاف وأذ ون اروم اهاعرت ووردرك بامنا و ارتر فت 
الحزية على البقية الباقية من سكانها 9 . 

وأما الوجه الآخر من اللقش » فيقدم لنا بياناً بأعمال النحصينات الي قام بها 
« كرب إيل وتار » لتحصين مدن مملكته » كا يتحدث كذلك عن ممتلكات 


(1) جواد علي «/باور-م؟؟ » أحمد فخري : المرجم السايق ص 154 . 
(0) جواد علي +«/40؟ » وكذا 2.5715 أله جره رمع طمك1 .11 لمم صصة مودلا مهل .11 


(0) جواد علي 744/١‏ . 


الملوك الذين دانوا لطاعته » وعن خزانات ااياه الي أصلحها أو شيدها » وحدائق 
النخيل الي قام بغرسها . 

وهكذا كانت حروب « كرب إيل وتار » فائحة عهد جديد في تاريخ اليمن 
القديم » وأصبح مكرب سبأ ملكا على اليمن بأكلها , بما في ذلك حضرموت ونجران » 
وما كان يسمى بالمحميات ؛ واستمر ذلك الماك الواسع الكبير لسبأ عدة قرون7" 
إلا أن هذه الحروب من ناحية أخرى قد أضرت كثيراً بمدن اليمن » فقد أحرق فيها 
و كرب إيل وتار ؛ الكثير من المدن » كما قتل الكثير من أبنائها » مما أدى إلى تدهور 
الأحوال ني اليمن » وي بقية العربية الحنوبية » وإلى الدثار الكثير من الأماكن بسبب 
إحراقها » واهلاك سكانما9؟ . 1 


بقيت كلمة أخيرة تتصل بمديئة « صرواح » - مقر الإله الموقاة » وعاصمة سبأ 
في تلك الفترة ‏ وواحدة من أهم المدن السبثية لعدة قرون بعد ذلك - وتقع الآن 
في موضع « الخربة ؛ و ٠‏ صرواح الحريبة » » ما بين صنعاء ومأرب » هذا وقد تردد 
ذكرها في أشعار العرب ٠»‏ ويصفها الحمداني بأنها لا يقارن بها شيء من المحافد 
المختلفة » كا جمع الكثير من الشعر الحاهلي والإسلامي الذي ورد فيه اسمها 9 » 
وفي هذا كله دلالة على أهمية تللك المديئة القديمة » وعلى تأثيرها في تفوس الناس 
تأثيراً لم يستطع الزمن أن يمحوة بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام . 

ويروي الإخباريون أنها حصن باليمن » وأن الحن قد بنوه لبلقيس ملكة سبأ » 
بناء على أمر من سليمان عليه السلا ©) » ولا ريب في أن هذا من نوع الأساطير 


() أحمد فخري : المرجع السابق صن 1١54‏ . 

(0) جراد علي ؟/4؟؟ . 

فرق أحمد فخري : المرجع السابق ص 11١‏ ؛ المداني : صفة جزيرة العرب صن ؟ ٠١‏ ؟ 1١5611١١‏ » 
الإكليل وله ؛ , هلدء 77/9٠١‏ 746 64 55 4 ؤم 6 (٠١‏ » منتخباات ص 6١‏ . 

4( ال ممداني : صفة جزيرة العرب ص ٠١+‏ ؛ ٠١# 6 1١١١‏ » الإكليل 4/6 ؟ وبابعدها » اللسان 
م/م 1 مء ياقوت 407/٠0‏ . 
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ابي لعب الحيال فيها دوراً كبيراً » فضلاة عن جهل فاضم بالتاريخ » إلى جانب أثر 
الإسرائيليات في إرجاع أي أثر لا يعرفون صاحبه إلى سليمان و إلى جن” سليمان . 


وتوجد المناطق الأثرية في صرواح في ثلاثة مناطق متقاربة » واحدة منها هي 
منطقة البناء ( مكان السد القديم ) » والثانية هي منطقة «القصر» - وهي قرية حديثة 
البناء استخدموا في تشييد بعض منازهًا أحجاراً من المعابد ‏ أما الآثار الباقية المهمة 
ففي منطقة « الخريبة »27 ء على أن أهم آثار صرواح إتما هو المعبد الكبير » معيد 
إله القمر (الموقاة) » الذي استدارث إحدى ناحيتيه » فجعلت منه بناء نصف بيضى 
الشكل ؛ ولا يمكن معرفة التصميم الأصلي للبناء الذي يبلغ ارتفاع جدرانه أكار 
من عشرة أمتار » إلا بعد عمل الحفائر حوله وتنظيف داخخله » لأأنه قد استتخدم خلال 
قرون طويلة كحصن العصور الوسطى ؛ وفتحوا فيه بعض المداخل » كا سدوا 
بعض أبوابه القدعة » واستخدموا كثيراً من الأحجار الكبيرة في تلك الترميمات » 
هذا وقد زار أستاذنا الدكتور أحمد فخري أنقاض معبد الموقاة » وصور عدداً كبيراً 
من النقوش الي ترجم بعضها الأستاذ « ريكمائز »© هذا » وإلى جانب معيد 
الموقاة » توجد بقَايا عدة مبان أخرى » نقشت بعض أعمدتها بالكتابات » فهناك 
دار بلئقيس »ومعبد يفعان » الذي فال خطوة كبيرة لدى المكارية 9 , 


(1) أحمد فخري : المرجع السايق صن 15.18 . 
(0) أحمد فخري : المرجم السايق ص ١١-١5٠‏ 

' وكذا 1951 ,كلقن ,111 رقهمتامتعكم1 مط غه هملخوءتاطباط قط] ركمممماءي2 .© 
() نزيه مؤيد العظم "4/٠‏ ء» وكذا .2.8 رمأت .جره ملامعقاء811 .2 


ثانيا : عصر ملوك سبأ 


لعل أهم ما يميز هذا العصر أمران : الواحد : إنتقال العاصمة من صرواح إلى 
مأرب » واتخاذ قصر « سلحين » الشهير قاعدة للعرش السبئي » والآخر : أن حكام 
سبأ بدأوا يتخلون عن لقب «مكرب» » ويتخذون بدلا" عنه لقب ١‏ ملك » » وأما 
توقيت هذا العصر فموضع خلاف » فبينما يذهب «هومل؛ إلى أنه إنما كان ني الفثرة 
(١وكولا١ا‏ ق.م)- أو حى عام ٠١9‏ ق.م ؛ فيما يرى ريكمائز”© - يذهب 
« فلي » إلى أنه بدأ في عام 5٠١‏ ق.م » وأن « كرب إيل وثار » إثما كان في الفرة 
(0٠5-١0اق.م)‏ مكرباً لسبأء وليس ملكا لها 0 » ويتجه «أولبرايت» إلى أن ذلك 
إنما كان بعد قرنين » وأن «كرب إيل وتار» قد حكم كلك ني حوالي عام ٠45ق.م؛‏ 
وبالتالي فإن عهد ملوك سبأ إنما يبدأ في تلك السئة © , 

وأياً ما كان الأمر » فالذي لا شك فيه أن « كرب إيل وتار » هو أول ملورك 
هذه الفئرة » ومن الثابت تاريخياً أن هذا الأمير القوي الذي نستطيع أن نقول عنه 
أنه المؤسس الحقيقى للملكية السبئية كان يحتفظ كذلك بلقب « مكرب » المقدس » 
كا احتفظ به الذين جاءوا من بعده ‏ وربما كان لقب مكرب السبثى هذا أصلا” 
لقب أمير قتبان 29 , ١‏ 


وكان « سمه على ذربح » هو الملك الثاني » وقد ذهب ١‏ فلي » إلى أنه ريما 
كان إبنا لسلفه » وأن حكمه قد بدأ حوالي عام ع ق.ه00 » ثم جاء من بعده ولده 


. "١9/9 فريتز هوبل : المرجم السابق صن /ام » جراد علي‎ )1١( 


0( 0 141 .2 رات .وه بلإطاتطط .8ل 
م( .0 .2 ,1953 ,73 ,05 فل وكذا 8 1955 ,137 ,258501 
(4) فريير هوبل : المرجع السابق ص /المحمم . 

)2( 249 .2 ,1949 ,1-4 211[ بلامع11105 مآ 
)0( .142 .2 كته .ره ملإطاتطم ,طرل 


تي 5 


«الشرح » » وتقرأ في نص («157,374) أنه أقام جدار معبد الإله الموقاة في 
محرم بلقيس في مأرب » ورمم أبراجه » وأدى ما كان قد نذره للموقاة ولعثر 
وهوبس وذات حميم » وأنه أقام هذا النقش تخليداً لذكرى والده سمه على ذريح ؛ 
هذا وقد سجل هذا الملك إمم شقيقه « كرب إيل » » الذي لا نعرف عنه شيئاً » 
وإن كان « هومل  )‏ وفلبى من بعده ‏ إتما جعلاه تخليفة لوالده » بيئما جعلا 
«الشرح » خليفة له ء كا بدأ «فلني» حكم ٠‏ كرب ايل » هذا ء؛ بعام ١٠8ه‏ ق.م00 . 


وانتقل حكم سبأ بعد ذلك إلى « يدع إيل بين » الذي يرى بعض الباحثين أنه 
إنما حكم ني أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » معتمدين في ذلك على ذكر اسمه ‏ وكذا 
حصن ١‏ إلو ؛ - في نقش ( جلازر ٠١5‏ ) الذي يرون أنه يرجع إلى هذه الفئرة 9 
وإن كان « فلي ع يرى أنه حكم في الفئرة ( ١5٠‏ 4ه ق.م )9 » فإذا كان 
ذلك كذلك » فإن سبأ لا بد وأن تكون قد فقدت نفوذها في شمال بلاد العرب 
في تلك المترة من القرن السادس قبل اللميلاد » لأننا نعرف أن « نبونيد » ( ههه 
بلاق ق.م ) - ذلك الملك المثقف الذي اشتهر ني التاريخ القديم بحبه للاثار وعنابته 
بها - قد قضى عشر سئوات في تيماء في شمال بلاد العرب 29 » بعد أن قام بحملته 
المشهورة ااي أخضع فيها تيماء وديدان وخيبر وأتريبو ( يرب > المدينة المنورة ) 
وكبد” فيها العرب خسائر فادحة © » ثم أقام قصراً في تيماء بقي فيه حيئاً من الدهر » _ 
حمّ, أصبحت تيماء وكأنها قد غدت خليفة لبابل7) ٠»‏ ولم يعد من تيماء إلا في عام 


0-0 


10. وكذا 7 .2 أله .هه ,رمعواء211‎ ٠» فؤاد حستين : ا مرجع السايق مس ؟5؟‎ )١( 
3.8. وكذا .42 .2 راك .تزه ولإاطلتطط‎ 
(99؟) فؤاد حسئين : المرجعم السايق ص 97؟‎ 
11. وكذا .2.19 راك .زه قتعم .34 20ة مسمدصدد11؟ م175‎ 
897 فؤاد حسين : المرجع السايق ص‎ )©( 
,أت .02 2012© ,م‎ 2, 6 6 
6.37. 0300, رقنتلتصمعطه!2 [أه 5مه110م11ع5ه1 سبد ع1‎ 2.35, 79-0 © 
وكذا .2.8 رقعاء16© قط لهة فلودء8 رمعلا .ىم‎ 
8. واه .ره ملأقتتلة .م وكذا  8.53,88ررأك .زه رطاتوة‎ 2, 5. 69 
وكذا 8.9 ,كته لوه ,83114 عاط‎ 
2.2. وكذا .106 .2 ممععقطواء8 لصة ذنالتدوط213 ,وامعاطعدة2‎ 


5100-3 


لك ق.م عندما دعاه رعاباه الذين كان على خلاف معهم طوال تلك الفترة اللي 
قضاها 5 تيماء : وربما كانت عودته من هناك ببب التهديدات الفارسية لبايل )١(‏ . 


وعلى أي حال » فلقد جاء بعد « يدع إبل يبن » ولده «يكرب ملك وتار ؛ ؛ 
ولدينا من عهده نقش ( هاليفي 5١‏ ) » وهو عبارة عن وثيقة تؤكد موافقته على قانون 
صدر أيام أبيه يبح لشعب سبأ ‏ وكذا لقبيلة « يهبلح » -- حق استغلال أرض 
زراعية ي مقابل ضريبة معيئة تدفع للدولة » فضلا" عن واجباتهما نجاه الخدمة 
. العسكرية ء في أيام السلم والحرب سواء بسواء ء "كا أشار القانرن إلى وضع قبيلة 

« أربعان » الي كانت 2 تتمتع بالحكم الذائي » وها رؤساء يحملون لقب ٠‏ «ملك»7), 


: ' وجاء بعد ذلك ٠‏ يثع أمر بين » ء وقد جاء إسمه في عدة كتابات تتصل يديم 
قرابين .للإله « بعل أوام » والإله « عدر » » وإن كانت الكتابة الي سجلها ٠‏ تبع 
كرب » كاهن الإلمة و ذات غضرن » تتحدث عن ثلاثة ملوك ( يدع إيل بين » 
يكرب ملك : ينع أمريين ) » وعلى أي حال ء فإن الكتابة إنما تروى قصة الدور 
الذي قام به صاحبها « تبع كرب » » كقائد عسكري » “ ني الحروب الي أشعلت 
يراما قتبان ضد سبأ ؛ إلا أن هذا القائد الكاهن نجح ني أن يصد هجوم القتبانيين » 
وأن يسترد الأرضين الي استولوا عليها » وأن يضع شروطاً للصلح بين سبأ وقتبان » 
م يرسلها إلى « يئع أمر بين » في مأرب » حيث تمت الموافقة علبها عليها » وأخيراً يسجل 
هذا التص» ثم يضعه ني معبد الإله الموقاة » المعروف عند السيثيين « بمعيد أوام بيت 
الموقاة ٠‏ تمجيداً لإله سبأ الكبير » وتخليداً لذكرى عمله الحليل هذا" . 


(). 107 2 رباك ,تيه الإاتعطونه9 .2 .82 


وكذا .494 .2 ,4 ,تله ؛ ركذا ,363 .2 بقامةمقط8 عط أه أصروو8 ,معدتلعهت .ىم 

(؟) جراد علي 0١4/٠‏ ؛ وكذا 2.7 ,1872 رخ دا ,زم1د11 .7 

097 : .584 ,581 .2 ,1874 ,11 به ,لزجعلدةة .3 
جواد علي ؟/٠؟م‏ 

وكذا طانه50 هذ معزوع معط أوعنتهه[معقدءعة باأطوءطلف .1 له م806 3 _ 

2 .2 بماطمم 


-184- 


ثم جاء « كرب إيل وتار » ٠‏ ولدينا من عهده عدة كتابات » منها ما يتصل 
بطريقة جمع الضرائب - وهو أمر قد أوكل القيام به إلى رؤساء القبائل- ومنها ما 
يتصل بالأعمال الزراعية من بناء للسدود وحفر للقنوات » كا ورد إسم الملك عع 
إسم « سمه على » في النص المعروف + (4226 رواطع ,مج 20 . 


وهناك كتابة ترجع إلى أيام 1 ذمار عل ؛ بن « يدع إيل وثار  »‏ وكذا إسم 
ابنه الذي ضاعت حروفه ‏ وفيها ذكر لآلة سبأ ومعين في نفس الوقت » فَإِذا ما 
تذكرنا أن الرجل من ١‏ ران » ( وهي عشيرة من سبأ  )‏ له بيت في «نمران» ( بيت 
نمران الحالية ) ؛ ومن ثم فقد اختلط هؤلاء بالمعينيين » مما كان سبباً في ذكر 1 
معين مع آطة سبأ » وربما كان ملك سبأ هو الذي أسكن هذه اللجماعة من الريمانيين 
عند « نشىّ » لحماية مغين » وللدفاع عنها بعد أن خضعت لسبأ9؟ . 


وجاء بعد ذلك عدة ملوك منهم ‏ الكرب يهنعم » و« كزب إيل وتار » ثم 
«أغمار يبأمن » ( أتمار هنعم ) » والذي حدد له «فبي» الفّرة ( هلال ق.م) 229 
وإن ذهب « فون فيسمان » إنى أنه حكم ني القرن الأول قبل الميلاد ( حوالي عام 
اك » ثم جاء من بعده ولده ه ذمار على ذريح » . 


وانتقل العرش إلى « نشأ كرب يبأمن » ( نشأ كرب يبنعم ) » وهناك ما يدل 
على أن تماثيل الإله « عثر ذى ذب / »؛ قد أصابها بعض التلف » وأنها قد رممت » 
وأن الرجل :قد قدم إلى « تنف ربة ذى غضران » أربعة وعشرين وثناً » بغية أن 
تبعد الضر عنه وعن أهل بيته » وبحق عثر والموقاة » وبحق شمس تنف ربة ذى 
غضران» » وثي هذا دلالة على أن المعيد الذي قدمت فيه هذه الأصنام ؛ إنما كان في 


(0) 'جواد علي 70/9 » وكذا .2 ,11 ,2.75 ,1 ,11/ا ,8210 رطقم 
2( .436 .2 ,3-4 ,1964 ,دامع5ن 114 16 
في 1421 ,88 .2 ,اله .مه ملإطانطط .8ل 
)0( 2.18 ونأك .مه ,110062 .11 320 مسممدو 1لا و70 ,11 


دوعقلا 


و ذى غضران ؛ وأنه قد خصص للإلحة « الشمس الفائقة » وأن كلمة « ثنف » إنما 
هي صفةلها'" . 


وهناك فقش يشير إلى أن أعراباً قد أغاروا على جماعة من السبثيين » وربما 
أرض سبأ نفسها ٠‏ وأن الملك قد أرسل قوة من الحيش ومن الأهلين » إلى أرض 
هؤلاء الأعراب ء نجحت في اسرداد ما غنمره من أسلاب وأسرى » وأن صاحب 
القش ( أبو كرب بن أسلم ) قد قدم تكمثالين من البرونز للموقاة تخليداً لذكرى . 
هذا الحادث » وشكراً للإله على نجاته » ويعد” هذا النقش من أقدم نصوص المسند 
البي تشير إلى الأعراب وإلى غاراتهم على السبثيين وقوافلهم : وإن كنا لا ندري أين 
كانت مساكن هؤلاء الأعراب ». ذلك لآن الأعراب موجودون في كل مكان في 
شبه الحزيرة العربية » ومنها اليمن”" . 


هذا وبتجه بعض الباحثين إلى اعتبار « نشأ كرب يهأمن » من قبيلة و همدان » 
معتمدين في ذلك علي أن اسمه من الأسماء الحمدانية المعروفة » بينما يري آنخرون أنه 
'من ٠‏ بنى جرت » من قبيلة وسمهر » ( سمهرام ) ؛ ويعارضون في أنه آخر الأسرة 
السبئية الحاكة » بل ونراهم كذلك في ريب من أن أباه كان ملكا فعلياً في سبأ0© . 


هذا وتبين لنا النصوص أن الملك إنما كان يقيم في « قصر سلحين » بمأرب » 
وأنه حكم في الفرة ( هلااس١5(‏ ق.م  )‏ فيما يري جام - وأنه كان يتقرب إلى 
« شمس تنف ربة غضران » حبى إبان إقامته في مأرب في قصر سلحين » مما يدل 


(9) جواد علي ؟/0ا؟" : وكذا أنظر : 0 .2 رآ ,اعد طفموك8 
وكذا 1 .2 ,آ1 ,1865 ,217 ,26140 ها ,دعلمواوه0 
وكذا ,1962 ,(طاعة84) 5تطو1ز8 ستقعطة]1 سرمع؟ دمم نام تمعكضآ مع3 52 رعستسول .نم 

20000 


(؟) سواد علي «//ا؟ #سومام 
وكذا ‏ .2231 ربكأك .م0 ,3223116[ ,م وكذا ‏ 279 .1-2,2 ,1967 ,14115608 16 
() جواد علي ؟/وم؟م+-.مم » وكذا .2 أله .02 ,رعتتتلة1 عه 


أقأ- 


على أنه لم ينس آطة قبيلته «ببي جرت؛ وعلى رأسها الإلهة الشمس » ومن ثم فقد قدمها 
على الآلحة الأخمرى بل وذكرها مع ٠‏ الموقاة » إله سبأ الخاص37 . 


وجاءت بعد « نشأ كرب يبأمن » فترة ظلام ٠‏ يرى « فلي » أنبا ثلاثون عاماً 
رفت كن ق.م )20 » جاء بعدها « نصرم يهنعم ؛ على رأس طائفة جديدة من 
الملوك » وقد ذهب «فلي إلى أن «نصرم يبنعم» هذاء قد حكم حوالي عام١٠ق.م'"‏ 
وعلى أي حال ؛ فهتاك نصوص جاء فيها اسم الرجل بدون لقب ملك » » كما أشار 
بعضها إلى « تالب ريام » رب معبد « حدثان »؛ الذي ينتسب إليه الهمدانيون » وربما 
كان عدم وجود لقب ملك بعد إسم «نصرم يبنعم» ( ناصر يرأمن ) » دلالة على أنه لم 
يكن ملكا » وإنما كان أميراً » ومن ثم فإن الدكتور جواد علي يرى أن الرجل - وكذا 
أخيه «صدق يبب»)- لم يكونا ملكين : وإنما كانا سيدين من سادات همدان » هما 
سلطان واسع على قبيلتهما وني سبأ » وربما كان «ناصر ببأمن » أميراً على همدان » 
والأمر كذلك بالنسبة إلى أحيه » وأن السبب في تقديم « ناصر يبأمن © إنما كان لأنه 
أكبر سن ء وأن الرجلين قد عاصرا «نشأكرب يبأمن» : وبقيا حبى عصر « وهب 
إيل يحز ) » ومن ثم فإن « نصر يبأمن » قد عاش فيما بين عامي 16١ 6 ١8‏ ق.م» 
على أساس أن « نشأكرب يبأمن » قد عاش في الفثرة ( 15١1١10‏ ق.م ) وأن حكم 
« وهب إيل يحز » كان فيما بين عامي »+ ١550‏ ق.م » فيما يرى ١‏ البرت 


جام 0 

)١(‏ جواد عل #«/ءسمء وكذا 0 ,279 .2 ,أ .02 ,عتتتطقل .4م 

6 12 .2 مأك .نه الإمالتطط .8ل 

فرق 2 ,2 راك .هه ,لإطانطط .2.8 وكذا 7 7 ,راك ,مزه ,رومقسماهر8 .ل 

(4) بجواد علي «/م#سجطمسمس ع يحيى نامي : فشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب صم4-8 8 » 
. 


(ه) جواد علي م« رمعم ء وكذا طز ,ووه ام معطا سوعط كه ونسعاطه:2 ,دماوع؟82 .آ.1.م 
: 25.27-6 ,1954 ,16 ,2865016 
وكذا .290 ,277-78 .2 ,ناته .جره ,رقضحصةة1 .ى ؛ وكذا 2.88 راك .جره رضهذاءال! .10 
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وأيآ ما كان الآمر » فإننا الآن أمام ظاهرة جديدة ؛ تبدو واضحة من النصوص 
الي يتحدث فيها « ناصر يبأمن » وشفيقه و صدق يبب » بصراحة على أنهما من 
«همدان » : مما يشير إلى أن قبيلة همدان أصبح ا المكانة الأولى بين القبائل » حى 
أن أمراءها أصب<وا يلقبون أنفسهم بلقب ١‏ »لك » متحداين بذلك سلطة ملوك سبأ 
الشرعيين 20 . 


ويرجع الأخباريون نسب قبيلة همدان إلى « أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة 
ابن ربيعة الخيار بن زيد بن كهلان » على رأي ٠»‏ وإلى « همدان بن مالاك بن زيد 
ابن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان » على رأي آخر "© ؛ 
وترجع بطون همدان إلى حاشد وبكيل : فأما ٠‏ حاشد » فتقع مواطنها في الأرض 
الذربية من همدان : وأما « بكيل » ذإنما تسكن المنطقة الشرقية منها » وأن الإثنين 
( حاشد وبكيل ) من نسل « جشم بن خيران بن نرف بن همدان 70 وقد اتخذت 
همدان من « تالب ريام » إها لها » وسرعان ماارتفع نجمه بارتفاع نجم مدان : 
واغتصاها لعرش سبأ » ومن ثم فقد أصبح الناس بتعبدون له ء "كا يتعبدون للموقاة 
إله سبأ » إلا أن الهمدائيين سرعان ما تنكروا لإذهم هذا » ومن ثم نراهم ‏ كا يقول 
ابن الكلبى ”؛) - يتعبدون وقت ظهور الإسلام لصنم هو « يعوق » كان له بيت في 
«خيوان» : و يجعلرن « تالب ريام ») بشراً زعموا أنه جد همدان » وأن أباه هو 
« شهران الملك » » ثم زوّجوه من « ترعة بنت يازل بن شرحبيل بن سار بن أي 


(1) جواد علي 704/9 » وكنذا 061117 وكذا ‏ 2.278 ,. له .م0 ,16تنتقه[ .لهم 
(0) إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 847 » تاريخ ابن خلدوت ٠5١/9‏ » تاج العروس 54/9 6 
إبن هشام 8/١‏ ( طبعة مكتبة المهررية بمصر ) » منتخبات ص ١١٠١‏ » الإشتقاق ٠٠١/6‏ » 
نباية الأرب القلقشندي ض 48 » وكذا .246 .2 ,11 متقتهاذ] ]0 الإعصط 
(م) الإكليل ١8/٠١‏ ؛ منتشبات ص 77 » 9ه » قاج العروس 9/7 "م ؛ 1م" » الإشتقاق ؟/٠05؟‏ » 
جمهرة أنساب العرب صن +لام » 
وكذا 11 2ه .هه , مةواءزاةخ .12 2 . وكا 6 .2 ,11 ,تمقأكك 01 .لإعمظ 
)0( إبن الكلبي : كتاب الأصنام » القاهرة ١556‏ ص لاه . 


اكول 5 


شرح يحضب بن الصوار ؛ » وجعلوا له أولاداً منهم « يطاع و «يارم وى 
وهكذا لعب الحيال دور قد يرضي أهل الأخبار . ولكنه لا يتفق وحقائق التاربخ . 


وعلى أي حال ؛ وأيا ماكان نسب همدان ؛ فإن « هومل » يقدم لنا و وهب 
ايل يحز » بعد « ناصر يبأمن » ٠‏ وقد تابعه ني ذلك ٠‏ فلبي » الذي رأى أن حكمه كان 
حوالي عام ١8١‏ ق.م ؛ ونقرأ في نقش ( جلازر 1778 ) إشارات عن حرب دارت 
رحاها بين ٠‏ وهب ايل يحز » » وبين الريدانيين بقيادة «ذمار علي» » بغية انتزاع 
عرش سب" ء ولعل مما تجدر ملاحظته أن نص ( جلازر 1818 ) هذا » إما 
يشير » ولأول مرة ؛ إلى مدينة « صنعاء » ( صنعو ) » والي سوف يرد اسمها بعد 
ذلك في نقشي ( جام 514 » 544 ) » ويبدو أنها كانت ضمن أراضي قبيلة جرت » 
وعلى مسافة قريبة جداً من حدود أرض قبيلة «بنع كل ) 


ومن عجب ع رغم أن دناك العديد من النصوص الي تشير إلى « وهب إيل 
يحز » + وإلى حروبه ضد الريدانيين » إلا أنه ليس هناك نص واحد يشير إلى أبيه » 
مما جعل البعض يذهب إلى أن أباه لم يكن ملكا من الملوك ‏ أو حبى قيلا” من الأقيال 
البارزين - وإتما كان في غالب الظن واحداً من عامة الناس » وأن ابنه « وهب إيل 
يحز » إنما نال ما ناله من قوة وسلطان عن طريق السيف » فربما كان واحداً من 
الثائرين على ملوك سبأ ني زمن لا ندريه على وجه التحقيق » ثم كتب له نجحاً بعيد 
المدى فق هسعاه » فانتزع العرش من أصحابه » ثم لقب نفسه بألقاب الملوك » بل 
وجعل والده واحداً منهم » على أن الأمر لم يكن كذلك » إذ لو كان والده ملكا 


(1) الإكليل م/. » ياقوت ١1١-1١9/6‏ 2 هوم ؛ ء المحبر ص 17م » بلوغ الأرب 7.01/8 ء 
القاموس «/. ام » تفسير أبن كثير 15/4 © تفسير أبي السمود ه/م؟١‏ ) تفسير الطيرسي 
.: تفسير اللازن 04 البكري 9/ ,سمه ؛ جواد علي 4/١9‏ ومسو وم , 


0( .279 .8 ,1-2 ,1967 ممع11135 16 
وكذا .2 بق0 ك4 مهنا معتطقعة صر موعتملووعطق ث2 ,رروموان .5 
م( .0 .2 ,3-4 ,1964 بصمعدن11 ع1 


سدكؤةات 


لما غفلت النصوص عنه ٠»‏ إلا أن يكون ذلك ما يزال في باطن الأرض » ولعل 
الإكتشافات , تأني لنا بما يؤيد مزاعم « وهب إيل يحز »© . 


وأياً ما كآن الأمر » فلقد خلف « وهب إيل يحز » ولده « أتماريبأمن » الذي حدد 
له و جام » الفئرة ( ه4١١١‏ ق.م ) . غير أن غاليية المؤرخخين ل نشر إليه » 
ووضعت مكانه « ,كرب إيل وتار يبنعم'" ؛ » الذي ورد في النصوص إمم إله جديد 
من عهده لم يكن معروفاً من قبل » وهو الإله « ذو سماوي ؛ أو « ذو سماي » أي 
جاحب السماء أو رب السماء يي 


وتقر] ف نش ( جام 2 ) إشارات عن ثورة قامت في مأرب » ذلك لآن 
لكب انض و اماع ,ومن همان ) كان جتوكذا وارقد »ومن بقارن اس ييدان 
من قصر سلحين في مأبيهها. » ببتفويض من الملك وبأمر منه » وأن هناك اضطراباً 
قر ل بلقي وده عد "2 وأن الحا كين ل يستطيعا أن يعيدا الأمرر إلى 
نصامبها ؛" إلا لعل الإستعانة شرات هن المبش »هذا ورغم أن الص يشل إل سيت 
هذه الإضطرا بات الي ألحقت بلمدينة أكبر الأضرار » فربما كان السبب تعيين رجل 
من «غيمان» حا.كا على العاصمة الي كان أهلها يكنون لهم أشد البغض » منذ وقعت 
الحروب بينهم وبين « غيمان » على أيام « أتمار يبأمن » شقيق « كرب إيل وثار 
يبنعم » » ومن ثم فربما ثارت العاصمة السبثية بسبب تعيين « أنمار » الغيماني » مطالبة 
بخلعه » وأن الملك قد رفض أن يجيب القوم إلى سوم » ومن ثم فقد اشتدت نيران 
الثورة إشتعالا » ول تستطع قوات الأمن القضاء عليها لمدة خمسة أشهر » مما اضطر 
الملك إلى أن يأمر بتدخل اللخيش الذي أنهى الثورة 29 . 


6 280 .2 أله .هزه ,رعتشتطة[ .م 
() وكذا .2,281,390 مأك .02 ,706تصول.لى وركذا 280 .2 ,1-3 ,1967 ,8405600 مآ 
(0) سراد علي +5/١‏ »وكذا 9 .1 ,212 ,2101100 
وكذا أنظر : 0 ,2 ,1874 ,آآ رشك ,رقعهصعع5ة5 81065 ,/إ11216 .ل 

8 (:) جواد علي ب/ومم.. وم عء وكذا 0 47 رفك .2 راك .نه ,عاتتةل .م 
وكذا 0 .2 ,1-2 ,1967 ,8405608 مآ 
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هذا ء ويرى « البرت جام » أن حكم ٠‏ كرب إيل وتار يبنعم » إنما كان في 
الفرة ( 116-11٠‏ ق.م ) أو في الفّرة ( ٠٠١1١8‏ ق.م ) » ومن ثم فإن حكم 
٠‏ وهب إل يحز » وحكم ال ل 
فيما بين 00 لالسءءلاق.م38 ) 


بقيت كلمة أخيرة تتصل بمدينة « مأرب » عاصمة الدولة في هذه الفترة » وهي 
نفس المدينة الى جاءت في الآداب اليونانية واأرومانية تحت اسم « ماريرا » 
أو ( مريايا تمعد )7 » ويرى البعض أن لفظة « مأرب » مأخوذة من « يارب » 
و « يرب » اللتين وردتا ني التوراة » أو أنْها أرامية الأصل مر كبة من كلمتين ٠‏ ماء » 
و«رابوء أي الماء الكثر أو السيل الكبير 0 ع وقل توهم «ياقرت) و تابعه كثير ون 
أن سبأ هي مأرب » على أن الم حيس غير ذلك » فسبأ إسم البلاد والأمة » ولم تكن 
بلدا أبداً » كما توهموا أنها إسم لقصر كان للأزد باليمن » أو أنها إسم لكل ملك كان 
لي سبأ » كنا أن « تبعا » | سم لكل من ولى اليمن والشحر وحضرهوت2© . 


وتقع مأرب ءإ لى مبعدة مائة ئة كيلوسر إلى الشرق من صنعاء الحالية » وعلى ارتفاع 
04/8 لدع فرق مط الجر 4 وتتوه بلذة مارب الحالية فوق سر زء هر تفع من كوم 
الرى كيو هو راتت تب المدينة ذات الشهرة الذائعة الصيت في التاريخ » وقد قدم لنا 
« جوزدل توما أرنو ؛ رسماً تخطيطيا للمدينة القديمة » وذكر أنها مستديرة وبها 
تماذ أيواب ع إلا أن وصف ١‏ أرئو » إتما يحتاج إلى تعديل » فالمدينة مستطيلة 
ليت فاترياك وأركاما مسترين ةم تورها مركن لي أدوارها إلا أربجةا يراب 
فقط » يوابة في وسط كل سور 


6 0 .2 .اله .تزه رماتو ,لم 
زفق 7 .2.467 ,11 ملإوقاط 
(؟) جرجي زيدات : المرجم السابق ص ١48‏ . . 
(4) أنظر ياقوت م » ه/؛ “مي ع وكذا حا الات رك 2117 بك بل ! 
(0) أحمد قري : ا : المرجع السابق صن ١55-١56‏ © وكذا 5.11 ,874! ,111 رة 7 
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.على-أن هناك من يرى أن مأرب - شأنها في ذلك شأن صرواح - إما كانت في 
الأصل مدينة ذات بابين فقط 7 » ويبدو أن هناك أماكن كثيرة مكسورة في 
الحدران » اعتبرها « أرنو » أبواباً » وسماها بالأسماء الى كان يطلقها عليها الأهالي 
في أيامد » أما الباب الرئيسي في المديئة فقد كان في السور الغرني » وهو الذي يسمى 
الآن باب المدينة » وما زالت بقاياه موجودة » وعلى كل من جانبيه آثار برج من 
الحجر : وف السور البحري باب آخر » وهو الذي يستخدمه أهالي مأرب عند 
الحروج لدفن موتاهم » في الحبانة الواقعة حاترن 
سموه باسمها » أي باب المجنة 9 , 


ومدينة مأرب - شأنها في ذلك شأن أغلب المدن الكبيرة في اليمن القديم ‏ مدينة 
هسورة بسور قوي حصين له أبراج 3 تمكن القَرم من الدفاع عن مدينتهم » وأن 
السور ‏ طبقاً لما جاء في النقوش - قد بي من حجر الباق » ودو حجر صلد قد من 
الصخر ء فوقه صخور من جرانيت : ومن أسف أننا لا نعرف حتى «الآن من التقرش 
الي تم الكشف عنها في مدينة مأرب » إمم الملك الذبي أسسها » وربما كانت بعض 
أجزاء السور الخحالي من السور القديم الذي يناه مكربو سبأ القدامى ؛ وتعرف من 
نقوش كثيرة أن واحداً منهم ( إبن سمه على ينوف ) قد بنى حائطاً حول مأرب » . 
كا نعرف من نقشي ( جلازر 418 + 419 ) أن « كرب إيل وتار » ( من القرن 


السابع ق.م ) قد أضاف بعض الأجزاء إلى سور «أرب 2 كما ببى بوابتين وبعضٍ 
الأبراج؟ . 


ويروي الأخباريون أن مؤسس مدينة مأرب إنما هو « سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان9) ٠»‏ كا أشرنا من قبل ء ويروي المداني في الإكليل أنه كان عأرب 


)00( 7.27 ورك له ,1ع مم1 .16 له مقسذد 18 م180 .11 

. 1١؟ا/-1556 أحسد فخري : المرجع السايق ص‎ )١( 

() أحمد فخري : المرجع السابق صن 1507 ء وكذا .ل ,2117 .81 ,111 ناه .جه بلاط لوط الى 

(4) ياقوت 181١/0‏ ء تاج العروس 1١5/٠١‏ » منتكبات ص 7غ » بلوغ الأرب 7١07/١‏ » تاسير 
دوح المماني 11 


الاأولاه 


ثلاثة قصور ( صلحين والحجر والقشيب ) وأهم تلك القصور وأشهرها هر قصر 
« سلحين » ء الذي تردد ذكره كثيراً. في كتب الأدب العرلي على أنه قصر الملكة 
بلقيس » وكثيراً ما أشاروا إلى أعمدته القائمة وقالوا إنما تحمل العرش » وإن 
قواعدها تحت الأرض مثل ارتفاعها فوقهاء وهيى 74 ذراعاً27 » وأما خارج بلاد” 
العرب فقد جاء إسم قصر سلحين في ألقاب ملوك السيادة الي اتخذها ملوك أكسوم 
في نقوشهم » ومنها لقب «٠‏ عيزانا » الذي اعتلى العرش -والي عام 8م29 . 


ورغم أن هناك من يذهب إلى أن قمر سلحين إنما كان في الحرائب الواسعة في 
غرني المدينة » فمن الصعب علينا ‏ إعتماداً على أقوال الشعراء ومبالغات الكتاب 
العرب تحديد هذا القصر الذي يسميه الكتاب العرب «قصر س1 » ذلك لأن 
اليمنيين إنما اعتادوا أن يطلقرا إسم بلقيس على كثير من المعابد في « صرواح » » 
كا اعتادوا أن يطلقوا كذلك إمم بلقيس » على معبد يبعد عن خرائب مدينة مأرب » 
بل إن امم بلقيس كان يطلق أيضاً على آثار أخرى بعيدة عن منطقة.أرض سبأ » 
مثل ما جاء في « معجم ياقوت ؛ من أن عرش بلقيس إمم لمكان على مسيرة يوم من 
«ذمار» » حيث تقوم فيه ستة أعمدة هن الرخخام » ومن المرجح أنه يشير هنا إلى أحد 
المعابد ابي كافت في مديئة « ظفار » عاصمة الحميريين9 . 


وهناك » وعلى مبعدة أربعة كيلومترات إلى الحنوب الثرثي من مأرب الحالية » 
تقع خرائب معبد الإله الموقاة رب أوام » والمعروف « بحرم أو محرم بلقيس » » 
وقد زار هذا المعبد « أرنو وجلازر ونزيه العظم وأحمد فخري » »2 كا قامت 


هه 4 » سمد رَعَلولُ عبد الحميد : المرجع السابق ص 5810 2 


وكذا 2 .2 ,111 ,تسداذة غه .لإعمق * 
0ن موسكاتي : المرجع السابق صن 8١٠‏ . 1 
وكذا .2 أله .جره قط أه11 .11 800 ممقصردة7]1؟ مم8 ,81 * ٠‏ 


() أحمد فخري : المرجم السايق ص ١١8‏ » يائوت .31١1١-1٠١/4‏ 
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بعئة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان بالحفر في هذه المنطقة بالذات . ومن ثم فقد 
تم نقل كثير من النقرش ٠‏ فضلا” عما اكتشفته البعثة الأمريكية هن بتايا معمارية 
هامة . هذا ويرى يعض الباحثين أن هذا المعبد ‏ مثله في ذلك مثل معبد الموقاة في 
صرواح . ومعبد المساجد ببلاد مراد ؛ والذي يقع على مبعدة ٠07‏ كيلومتراً من 
مأرب - إنما ثم بناؤه في القرن الثامن ق.م7) 


وعلى أي حال ؛ فطبقاً لأقدم نقوش الحدار الخارجي للمعبد”© » فإن ١‏ يدع 
إيل ذريح » بن « سمه على » ثاني مكاربة سبأ » هو الذي ببى سور هذا المعبد المسمى 
« معبد أوام » » وأنه قد كرسه لإله القمر الموقاة » كنا يسجل نقش آخدر في الناحية 
الغربية من السور أن « إيل شريح » بن « سمه علي ذريح » ملك سبأ » الذي حكم في 
القرن السادس ق.م ( حوالي عام ٠لا‏ .م ) » و «يثع أمر بين » بن « يكرب ملك 
وتار » الذي حكم حوالي عام ١ه‏ ق.م » قد أتما بناء المعبد . هذا وهتاك نقوش 
أخرى من.ععصور أحدث لوك قاموا جأعمال خاصة في.ذللك المعبد9؟ . 


على أن النقوش الي كشفت عنها البعثة الأمريكية في عام 1587م » على مقربة 
من باب المعبد » إنما ترجع إلى عصور متأخرة » وبعضها يرجع إلى القرنين الثالث 
والرابع بعد الملاد » أي أن هذا المعبد ظل يؤدي وظيفته في عبادة الإله الموقاة في 


مأرب قرابة ألف من الأعوام 9) . 


6 أحند فخري : المر جم السابق ص ١8‏ »© سهد لول عبد الحميد : المرجع السابق ص 588 » 
جواد علي ه/" 4س4 4 » وانظر كذلك : 
.25617 .2 ,1955 رومأعط5 عدة مقط 022 ,ومللائطم .إلا 
(0) أنظر عن ترجمة النقوش : ,7115 .2 ,11 رمعتمساة روكاهمق ه8200 .21 
(0) أحمد فخري : المرجم السابق ص 10-١104‏ » وانظر : 
رلأطقتق طانده5 صا 1015009615 لوعأع10معقطاععة تطعتسطلة ."1 لهة مم8 ,لا 


1515 ,2 ,1958 
(4) أحمد فخري : المرجم السابق ص ١8‏ . 


ولعل ما تجدر الإشارة إليه » أن هناك من يرى أن بقايا المعايد الي عثر عليها في 


روديسيا وني أوغندة » إنما هي من المعابد المتأثرة بطراز معبد أوام ( محرم بلقيس ) » 
فإِنْ بين هذه المعابد جميعاً شبهاً كبيراً في طراز البناء وئي المساحة وني الأبعاد كذلك () 


وهناك على مبعدة ١٠5١م‏ إلى الشمال الغرني من «محرم بلقيس » » وني المنطقة 
المعروفة باسم « العمايد » نرى نخمسة أعمدة قائمة » إرتفاع الواحد منها خمسة أمتار 
عن سطح الأرض ؛ ومقابييس كل منها 8١‏ »ا 1" سم » وقد أحاطت بها الخرائب 
من كل جانب » وطبقاً لا جاء في حجر مكتوب رآه « أرنو ) عام 1841م + نعروف 
أن إسم معبد العمايد هو : باران » » وأنه ‏ طبقاً لم جاء في نقش ( جلازر 41/4  )‏ 
قد شيد للإله الموقاة » وإن كانت الأعمدة الباقية ‏ وكذا ما حوها من نقوش ‏ 
لا تساعدنا على معرفة الملك الذي قام ببناء المعبد » أو حبى تحديد عصره بوجه عام » 
وليس أمامنا إلا الإنتظار حتى تجرى حفائر جديدة » قد نعرف منها ما هو في ضمير 
الغيب الآن9© . 


[(6) 2.28 راك .مه رمعط1ه5؟ .834 300 مسقمدددة7 .م70 .11 
2.8 ونأك .تزه ركعطله11 .34 210 ممسمصدة11ا ه70 .11 


ص 1 


ثالثا : مارك سبأ وذو ريدان 


يتميز هذا العصر الثالث من تاربخ سبأ » والذي يطلق عليه أحياناً د عصر الدولة 
الحميرية الأولى» » بأن الملوك قد حملوا فيه لقب «ملك سبأ وذى ريدان؛ » ولعله يعي 
كا أشرنا من قبل إشارة إلى ضم ريدان إلى سبأ » وربا يشير إلى دولة قتبان أو 
حمير 29 » غير أن أستاذنا الدكتور سعد زغلول إنما يرى أن الريدانيين هم الذين 
حمَقوا الوحدة بعد انتصارهم على السبثيين » والقرينة على ذلك انتقال مركز الحكم إلى 
مديتتهم « ظفار » عاصمة الدولة المتحدة9 , 


وعلى أي حال » فإن المؤرضين مختلفون في بداية هذه الفئرة » فهناك من يذهب 
إلى أن بدايتها إنما كانت في حوالي عام8/١١‏ ق.م (أو عام١١‏ ق.م » وربما في عام 
اين ) » بينما يرى آتحرون أن «الشرح يحصب؛ أول من حمل هذا اللقب 
من السبثيين » إنما حكم في أخريات القرن الأول قبل الميلاد » إبان حملة « إلبوس 
جالليرس » الروماني على اليمن ني عام ١4‏ ق.م 9 » ومن ثم فإن لقب « ملك سبأ 
وذى ريدان »» إنما كان في أخريات القرن الأول ق.م » وليس في أخربات القرن 
الثاني ق.م0) » وبالتالي فإن عام ١١8‏ ق.م ( أو عام 1١9‏ ق.م ) الذي يرى البعن 
أن الحمير بين قد اتخذوه تقوباً ثابتاً يؤرخون بهء لأنه العام الذي قامت فيه الدولة 


00( 2.9 ,1 ,3337© صا بوتطوءة عوتسواكا-ة2 ,لتطقطة هن1آ1 
(0) سمد زعْلول عبد الحميد : المرجع السابق صن ٠ ١58‏ 
(١‏ 27 مأك .جره الإالتطاط .8ل 


(4) أنظر عن هذه الملة : فؤاد حسنين : المرجع السابق ص ...م » مقالنا : « العرب وعلاقاتهم 


دلاول ء وركذا ,قل ,قنالله6 دناتاع م ؤه معت ةمس عط1' رتمعمعدوة .لم 
)2( .89 .2 ,أله مه رهعذاء1ل8 .مل 
وكذا ,42 .2 رمأل .جره رعمكه .14 لسة مسمقصدةة17 ده .11 


الحميرية') ٠‏ أمر بحتاج إلى إعادة نظر . فند يكرن له صلة بحادث ما غير قيام 
الدولة : وأن هذا الحادث كان من الأهمية بحيث جعله القوم مبدأ تقويم يؤرخون 
به ؛ وهذا رأينا بعض الآراء تذهب إلى أنه ربا كان تاربخ سقوط معين تحت سيادة 
سا :يبدا رائ اخرون أن هذا العام ( عام 18اق.مء أو ٠١4‏ ق.م ) هو عام انتصار 
سبأ على قتبان » وضمها إلى حكومة سبأ » وأن «ريدان» هنا إا هو قصر ملوك سبأ ومقر 
حكمهم » ونظراً لأحمية هذا العام » فقد اتخذه القوم مبدأ تأريخ وبداية تقريم ؛ 
على أننا لو أخذنا بهذا التفسير » لكان ظهور لقب ٠‏ ملوك سبأ وذى ربدان » في حوالي 
عام #٠‏ ق.م » ففي هذا العام فيما يري البعض - كان حكم « الشرح يحصب » 
و «وشعر أوتار »© . 

وهنا علينا أن نعود مرة أخرى إلى عهد ه وهب إيل يحز » وولديه « أتماريرأمن » 
و١‏ كرب إيل وتار يبنعم ؛ حيث نجد أن الحكم إنما يتتقل إلى ملك آخر من همدان 
هو « يريم أيمن » ء ونقرأ في نقشي ( جلازر 1809 ٠‏ 1850 ) أن « يريم أيمن , 
إنما يتقدم ولاءه للإله «تالب ريام؛ » على توفيقه في المهمة الي كلف بها من قبل 
«كرب إيل وتار نعم » في التؤفيق بين ملوك سبأ وذى ريدان وحضرموت وقتبان : 
وذلك بعد الحروب الي استعر أوارها يينهم ؛ مما يدل على أن حرباً ضروساً قد 
قامت في العربية الحنوبية في هذه الفكرة » وأن « يريم أيمن » قد كتب له نجحا بعيد 
المدى في [ طفاء نيران هذه الحرب » وهو لا يعدو أن يكرن « قيلا » من الأقيال : 
ومن ثم فقد نال حظوة لدى العامة » وهيبة لدى الحكومات » مما مهد الطريق أمامه 
لينازع ملك سبأ عرشه » بعد حين من الدهر9؟ . 

ونقرأ في نقش دوله أحد أقيال قبيلة « سمعى ؛ عرف + ( 669 ,»01 ) ويتصل 
بنذر للإله ‏ تالب ريام » يطلب فيه بجانب البركة لقومه وسلامة حصن ريمان ‏ 


82. عن ميدأ التقرم الحميري : أنظر : 2.3 ,رآ ,اله .مه رععقوان‎ )١( 
وكذا : 6 .2 ,1937 ,كآ ,قمع أطة 5003 عغطء أطعوع 6 ,امسسورهةة ,تر‎ 
16 وكذا .429-430 ,407-427 .2 ,3-4 ,1964 ,تامع5 ك1‎ 
2. 211 وكذا .89 .2 ونأك .جره رمع5اء‎ . 4١ (؟) جواد علي ؟/7-41‎ 
7. جواد علي «مهوعووم . وكذا 6 .2 ,1897 ,لأ1 رعنان 1 أصمعة منارعظ ,لإوو1ن1ة‎ )9( 
61131, 313, 11/1, 2.6 وكذا‎ 


ا 


أن يبارك في « يرم أيمن » و « كرب إبل وتار » ملكى سبأ » وأن يبلك أعداءهما 3 
وأن يتزل سخطه على من يريد بهما شر]9" . 


ويرى ٠‏ فون فيسمان » أن « يرم أيمن » كان معاصراً [« أتمار يبأمن »و ه كرب 
ايل وتار يبنعم » ء وأن الأخيرين كانا معاصرين [« شمر مبرعش » الأول من ملوكه 
حمير أصحاب ظفار » كا يرى أن « كرب إيل وثار مبنعم » معاصراً ٠‏ لكرب 
إيل بين » ملك سبأ الشرعي في مأرب » وأن « يرم أيمن » كان معاصراً ١‏ مرئد 
يهقبض ١من‏ جرت 2 و مرثد ؛ الذي ذكر بعد « نبط يبئعم » آآخر ملوك قتبان 5 
و! هديدع إيل بين » ملك حضر موت » وأخيراً فإنه يرى أن حكم « يرم أعن » إنما 
كان في الفرة ( ٠١1٠14م)‏ .0 


وأباً ما كان الآمر فلسنا ندري على وجه التحقيق » مى أعلن ١‏ يرم أيمن » نفسه 
ملكا غلى سبأ ؟ ور بما كان ذلك في عهد « كرب إيل وتار يبنعم » وأنه استمر يحمل 
اللقب ححبى وفاته » فخلفه ولده « علهان نهفان » الذي عاصر « كرب إيل وتار 
يهنعم » وابنه « فرعم ينهب7" » » هذا ويفرق « نشوان الحميري » بين « علهان » 
و« يبفان » ويرى أنهما أخوان ولدى « ذى بتع بن يحصب الصوار »9 , 

وعلى أي حال » فإن المؤرخين مختلفرن ني فترة حكم « علهان نهفان » هذا ؛ 
فيينما ذهب « فلبي » إلى أنها كانت حوالي عام ه١1‏ ق.م2 » يذهب « البرت 
جام » إلى أنها كانت في الفيرة ( 8ه ق.م )22 » هذا إلى أن آخرين يرون أنها 


818, 8210, 4190, 7/11, 1, 2. 1 جراد علي ؟/550 + وكذا‎ ' )١( 
وكذا 2 .2 ,1-2 ,1967 ,111056010 عآ‎ 

16 14115608, 1964, 3-4, 2. 498 60) 

(©) جواد علي ١/51«-57م‏ ؛ وكذا 1 .2 ,1-2 ,1967 ,14115601 مآ 

(4) نشوان بن سميد الحميري : ملوك حمير وأقيال اليمن - القاهرة ١+0‏ ه ص 007-55 ؛ منتخبات 
ص 08 . 

زه( .2 أت .مه الإطالطط .8ل 

)0( .0 .2 مأك .0 ,13116 ع 
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كانت في النصف الأول من الرن الأول ق.ه” . بل إن « وليم اولبرايت » [نما 
يحددها بعام +٠‏ ق.م”2 ء وأخيراً فإن « فون فيسمان » يذهب بعيداً عن الآخرين » 
فيرى أنها كانت في حوالي عام ٠15م”)‏ والأمر كذلك إلى « أدولف جرومان » 
الذي جعل جكم ابنه « شعر اوتر ٠‏ في حوالي عام ٠ه‏ أو 50مء وهنا يعي أن 
« علهان 6م كان يحكم في القرن الأول المبلدري 29 , 

وأياً ما كان الأمر » فإن « علهان» قد نجح في أن ينتحل لقب « ملك سبأ ». ء 
وإن كانت النصوص اللي تشير إلى ذلك لا ندري شيئاً عن تأريخها ٠‏ كا أننا. .لا 
ندري مى أشيرك « علهان » ولده « شعر أوتر » معه أي الحكم فهتاك من التصوص 
ما يشير إلى أن الرجلين قد حملا لقب « ملك سبأ » » وربما كانت القلاقل الي “كانت 
تمر بها البلاد 6 والحصومات الي كانت تسود العلاقات بين حكام سبأ وحغمرموت 
وحمير والحبشة » هي السبب في ذلك” . 

وعلى أي حال » فلقد نجح ٠‏ علهان » في أن يضم إلى جانبه « يدع أب غيلان » ملك 
حضرموت » ومن ثم فقد وجه جهده ضد المميريين حتى انتصر .عليهم في « ذات 
العرم »0 3 ثم إتجه بعد وفاة « يدع أب غيلان » إلى عقد معاهدة مع وجدرة» 
ملك الحبشة » والذي كان فيما يرى فون فيسمان ‏ يسيطر على ساحل البحر الأحم 
الشرتي من ينبع حتى عسير » فضلا عن باب المندب”" . 


(460 *. 113 ,8 راك ,جيه ,بعطاهكط! .10 قمة ممعدصدا؟ مه لز 
0( ,2.9 ,1950 ,119 ,885011 
(0 0( .8 ,2 ,1964.34 بوفعجد34 م1 
ا( ,2 ,اك .0 :330 التتنأ0 03 .3 
(ه) جواد ملي 506/9 ؛ وركذا انظر : 1,46 رطق 
ش وكذا 2 ٠‏ 0 .2 ,.أك 09 ر#تمههة .43 
(1) جراد علي ؟/151+-لاجم 

وكذا 3 ,2 راك .دوه ,بمطامقط .)3 ممه مممصطمماة؟ و60 .الا 

وكذا .466-68 .2 ,34 ,1964 بصممس 14 مل 
(90) جراد مل 854/١‏ » وكذا . 47071 .2 ,34 1964 ,مصممدن11 م[ 


وانفرد « شعر أوثر » بالحكم . وهناك ما يشير إلى أنه حمل لقب : ملك سبأ 
وذى ريدان ؛ . وإن كانت بعثة «وندل فيابس» قد عثرت على كتابة ترجع إلى أوائل 
عهده . نشرها الدكتور خليل بحبى نامى . بدأت بجملة « شعر أوتر ملك سبأ بن 
علهان نهفان ملك سبأ » ؛ وفيها إشارة إلى حرب ربا امتدت إلى أرض حمير : وقد 
انتصر فيها . ومع ذلك كله فإن نص ( جلازر 1/١‏ ) يشير إلى أن كلا من « علهان 
نهفان » وولده «شعر أوتر » قد حمل لقب « ملك سبأ وذى ريدان » » مما يدل على 
أن اللقب قد ظهر على أيام « علهان » » وليس على أيام ابنه «شعر أوثر »27 , 

ونقرأ في نص ( 173,334© ) إشارات عن حرب شنها و شعر أوتر » ضد ملك 
حضرمرت وانتصر فيها”) ؛ ويرى الدكتور جواد علي أن « شعر أوتر » قد وجه 
جيشاً من السبثيين والحميريين ؛ ومن قبائل أخرى إلى حضرموت للقضاء عليها » 
وقد جح في أن ينزل خسائر فادحة بقوات ١‏ العز » ملك حضرموت بعد معركة مريرة 
دارت رحاها ني « ذات غيل » : وحين أعاد الملك الحضرمي الكرة أصيب ببزيمة 
أخحرى » وهنا قام الردمانيون ,بجوم مفاجىء على قرات « شعر أوتر » ولكنهم لم 
يفلحوا في إيقاع الهزيمة بها 9" , 

ونعرف من نصى ( جام 75 » /5 ) أن « شعر أوتر » قد انتصر على الحضارمة 
واستولى على عاصمتهم ١‏ شبوه » » ومن ثم فقد قدم لمعبد « أوام » تمثالا » تعبيراً 
عن شكره له واعترافاً بفضله » هذا ونعرف كذلك من نص ( جام 587 ) أن 
جيش «١‏ شعر أوتر » قد استولى على « شبوه  »‏ وكذا على ١‏ قنا » ميناء حضرموت 
الرئيسي بل إن هناك ما يشير إلى أن الحجوم على حضرموت قد بم عن طرين 
البر والبحر معا ؛ وأن مديئة « قنا» إنما هوجمت عن طريق البحر © . 


)000 جواد علي 5070/٠‏ ؛ وانفار : مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ‏ المجلد 7١‏ ؛ المدد الثاني 


القاهرة هوض ص به ء وكذا 5 .2 راك .م0 ,137531116 ع 
وكذا 1 .2 ,1-2 ,1967 ,14115603 16 
6 13 ,راك .جه ,سعطكه1] .34 لسة تنممدصدو لا ده7 .1[ 
() جواد علي 7/ 07م ٠.‏ وكذا .0 .2 أله .02 رعمنسوق .له 
(١‏ ,139 ,134 .2 ,كته .02 رعستصول .م 


ونقرأ في نص ( : ,ودعكدون ) أن الردمانين ‏ كا أشرنا آنفاً ‏ قد اهتبلرا 
فرصة انشغال و شعر أوتر » بمحاربة الحضارمة وانقضوا عليه من المزخرة » وأنهم » 
وإن لم ينجحرا في إيقاع الحزيمة به » فقد كبدوه عسائر ليست بالقليلة » وي نفس 
الوقت أغار الأحباش - وربما باتفاق مع بي ردمان ‏ لى جيش شعر أوتر كذلك » 
فضلا عن الإغارة على أرضين تابعة له » وألحقوا ببما أضرار بالغة 20 : وطبقاً لا 
جاء في نقش ( جام 5١‏ ) فإن « شعر أوتر » قد أوكل إلى قائده « قطبان أوكان » 
أمر الإنتقام من الأحباش » ومن ثم فإن هذا القائد سرعان ما توجه إلى « بي ردمان » 
وأنزل بهم من العقاب ما يستحقون ؛ جزاء وفالاً لما ارتكبوه من خيانة للملك «شعر 
أوتر ؛ » ثم انجه بعد ذلك إلى الأحباش » وبمساعدة من قوات سبئية جاءت تعينه على 
مهمته هذه ؛ مجح في حصارهم ؛ ثم في مهاجمتهم على غرة » ثم أعمل السيف فيهم » 
حبى اضطرهم آخر الأمر إلى أن يتركوا منطقة ظفار”» وأن يتجهوا إلى المعاهر 
( معهرتن ) » ثم سجل ذلك كله شكراً للمرقاة ء داعياً إياه أن يحفظ سيده 
(الجبيعثت يرخم » ملك سبأ وذى ريدان وأن يمد في عمره » وأن يقهر أعداءه » وأن 
يبارك له ولأهل 99 , 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أمور عدة فيهذا النص»منها (أولام أن الملك 
اك الب ال رام إل اين اللا ماري اا ار , 
ملك الحبشة و وأكسوم » قماذا , بعي النص بأرض الحبشة هنا ؟ أهي الأرض الآفريقية 
المعروفة ؟ أم موضعاً ‏ في العربية الحنوبية ؟ إن الدكتور جواد علي يرى أنها أرض 
الحبشة في أفريقية » وذلك لآن ٠‏ جدرة لم يكن يقيم في بلاد العرب » وإنما في 
أفريقية » هذا فضلا” عن أن الأحباش الذين كانوا في بلاد العرب إنما كانوا تحت 


)١(‏ جراد علي 70/١‏ » وكذا .2 راك .زه رعلتتوول .مق 


وكذا .2 ,1942 ,2011 ,156013 هل سأ روعطهومف-لن5 كصملامتمعقم] ركسقمم يم نى 
2097-0 

(؟) بسجواد علي 7/9/ام الام ء وكذا 2 .2 ماله .02 بعتسصول .م 
وكذا ْ 5 .2 ,3-4 ,1964 ,وهء5ن14ة 16 


- كمله 


قيادة « بيجت » ولد النجاثي . وليس النجاشي نفسه ٠‏ ثم يفترض بعد ذلك أن 
٠‏ قطبان أوكان » » ربما أبحرمن ٠‏ الحديدة ٠‏ إلى السواحل الأفريقية » وباغت القوم 
هناك بغزو غير متوقع . ثم جمع ما استطاع الإستيلاء علية : وعاد سريعاً ليشترك 
في المعارك الي دارت رحاها ضد «١‏ بيجت » ومن معه من قرات (1) : ولي الواقم 
أن هذا الرأي قد يبدو مقبولا ني ظاهره : إلا أن التكتيك العسكري قد برفضه : 
ذلك لأنه من اللحطورة بمكان أن يحاذف جيش ١‏ شعر أوتر » ببذه المغامرة غير المأموئة 
العراقب؛ في وقت تدق الحرب طبوها أي اليمن نفسهاءثم كيف أمكن تحديد الإبحار 
دن ١‏ الحديدة » بالذات » وأخيرا فإننا لا نملك دليلا” تاريخباً يؤكد زعم الد كتور 
جواد على هذا » بخاصة وأن هناك من يشك في أن « جدرة » كان ملكا أفريقيا » 
بل ربما كان زعيماً لفرقة من الأحباش كانت تقيم في بلاد العرب نفسها” 2 . 


ومنها ( ثانياً ) أن « فون فيسمان )7 قد استدل من عدم ذكر اسم المللك «شعر 
أوتر » في لماية النص » فضلا” عن وجود إمم لحيعثت برخم « كلك لسبأ وذى 
ربدان» » على أن «شعر أوتر » قد مات أثناء تدوين النص » وأن « الحيعثت برخم » 
قد خلفه على العرش . 


ومنها ( ثالثاً ) أن النص لم يقل لنا شيثاً عن مصير « بيجت »© إبن ملك الحبشة 
وأكسوم » بعد هزيمته في ظفار وني أرض معافر » فربما بتي في أرض المعاهر » وأن 
الحيش السبثي لم يكتب له نجحاً في تطهير هذه الأرض من الأحباش » ومن ثم فقد 
بقوا فيها بعد انتهاء المعارك » بل إن نقش ( جام 570 ) ليحدثنا عن معارك دارت 
رحى الحرب فيها خلف «مدينة نجران» بين جيش «شعر أوتر » والأحباش » وربما 
كان في ذلك إشارة إلى أن «نجران» إنما كانت ني أيدي الأحباش في تلك الأونة9©) , 


. "08/١ جواد علي‎ )١( 


(؟) عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ص ٠4‏ » ( القاهرة ١141‏ ) . 


00 .5 .2 ,3-4 ,1964 ,3م1156 16 
() جواد علي +/078+-6.8" ؛ وكذا 303-04 ,135-6 .2 ,اه ,02 بعتتطة1 عم 
وكذا 3 .8 ,أله .مه رتععدعرم5 .4 
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هذا ويشير فس النقش ( جام 180 ) إلى أن « شعر أوتر » قد كلف « أبا كرب 
أحرس » بقيادة جيش من « خولان حضل » وبعض أهل نجران وبعض الأعراب » 
لمحاربة المنشقين من « بي يونم » ( بي يوان ) ومن أهل « قريتم » ( قرية لبي كهل ) 
وأن الرجل قد نجح في مهمته إلى حد كبير ؛ ويرى بعض العلماء أن « بي يونم » 
إنما هم قوم من اليوان استوطنوا بلاد العرب » وقد جاء ذكرهم في نص ( جلازر 


7 ) وأنهم كانوا يحالفون « قرية » بي كهل هذه : ومن ثم فقد هبوا لمساعدتهم 
ضد «١‏ شعر أوتر »() : 


وأا ما كان الأمر » فليس من شلك ني أن « شعر أوتر » قد جح ني السيطرة 
على غالبية الحكومات والأقيال في العربية الجنوبية » إلا أن الأمر لم يكن كذلك ني 
العربية الغربية » والي تطل على سواحل البحر الأحمر » حيث كان الأحباش أصحاب 
النفوذ فيها9 » وأما فرة حكمه ؛ فقد كانت - فيما يرى «البرت جام ني 
الفرة (١‏ همه ق.م)ء كا كان شقيقه « حروعثتر يضع » في الفثرة ( ده٠دق.م)‏ 
م يبدأ السلطان ينتقل من أسرة ١‏ يرم أيمن » إلى أسرة”« فرعم ينهب » » والبي بدأت 
حكمها في مجاورات ‏ صنعاء » » ثم سرعان ما أصبحت صاحبة سبأ وذى ريدان . 


وليس من شك في أن النص ( 398 ,1581© ) من النصوص المامة في تاريخ سبأ » 
ذلك لأنه يتحدث عن « شعر أرتر » كلك لسبأ وذى ريدان » وني الوقت نفسه.يتحدث 
عن «الشرح يحصب» وأخيه «يأزل بين» » بصفتهما ملكي سباً وذى ريدان » وهذا 
يعي ببساطة أن الملوك الثلاثة » إثما كانوا يحملون ني آن واحد لقب «ملك سبأ وذى 
ريدان ا 


4. جواد علي +/١1م9 ء وكذا .2 رأأه .02 ر6 تتم[‎ )1١( 
وكذا 4 2 ,3-4 ,1964 ,رتادع1405 عبآ‎ 
1301 وكذا .3 .2 ,5 195 رههأقعه :2 رقممتاأصأمعوم1 موتطوعة طاناه5‎ 
[0 7141150, 1964, 3-4, 2. (0 
3 م( .390 ,2 ووأناولا8 تتقعطة]8 دوعا كصمنام أاتعكم1 مدعوطة5 ,عسصول‎ 
3.8. ,أله .هزه الإطانطط‎ 2. () 


ا 7 


وقد أثار هذا النص جدلا طويلا” بين العلماء » فذهبت آراؤهم فيه مذاهب 
شبى » وكذا في معاصرة «علهان نهفان ») [١فرعم‏ ينهب» + فضلا عن عحكم ٠‏ شعر 
أوتر » و « الشرح يحصب » وشقيقه » وبدهي ألا يكون مقبولا” أن تكون « مأرب » 
عاصمة ( : شعر أوتر » و ١‏ الشرح يحصب » وشقيقه في نفس الوقت ٠‏ وأن يكون 
الثلاثة قد حكموا حكماً مشتركاً » رغم ما بين أسرتيهما من تنافس قديم » فضلاة عن 
أن يحمل الحميع. لقب « ملك سبأ وذى ريدان » برضى من الثلاثة . 


وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أن النص لا يشير إلى أن الثلاثة قد حكموا في 

آن وأحد » وإنما يشير إلى أن : الشرح يحصب » وأخاه ؛ قد حكما بعد «شعر أوتر »» 
وهنا فالأمر لا غرابة فيه » وذهب فريق ثان إلى أن حكم الأخوين إئما كان مستشاد” 
عن « شعر أوتر » » وأنهما كانا يعتبران نفسيهما خلفين شرعيين لأبيهما : فرعم 
ينهب ) 2 وذهب فريق بن ثالث إلى أن « فرعم ينهب ؛ قد اتخذ من منطقة تقع إلى 
الغرب من « مأرب » مركرًا لنفوذه » وأن ولديه قد خلفاه عليها » وحين سنحت 
الفرصة هما اتخذا.لقب لأ ملك سبأ وذى ريدان ؛ بعد اختفاء « شعر أوتر » وأخيه 
حيو عثر بضع » س٠‏ الي شاركه في حأمل اللقب من مسرح الأحداث » وإن 
كان ملكهما إئما كان مقضوراً على جزء من المملكة 2 . 


على أن هذه الألقاب الملكية اللي كان يحملها « شعر أوتر » و « الشرح بحصب » 
وأخيه « يأزل بين »» فضلا عن « لعززم يبنف يصدق » » والذي رأى فيه بعض 
الباحثين ملك « ظفار » ومجاورانها. » هذا إلى جانب ملك خخامس يدعى ١‏ لميعثت 
برخم) » كل ذلك يدل على أن واحلر؟ ل ببغطع أن يحمل اللقب بمفرده » وأن هتاك 


)١(‏ جواد علي ؟--4مم . وكذا 5 .2 نأك .02 ,73133216 .لم 
وكذا 0 7 2,0 ماله .028 ركمق مك11 .ل 
وكذا ,16 1033 در ملإعهأمصمعتك ممعوطة5 زه 5تمعاطمع2 ,دمادءء8 ...م 

1954, 3 
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آخرين ينازعونه سلطانه » وربما استطاعوا آخخر الأمر انتراع العرش نبائياً » كما فعل 
« الشرح يحصب » وأخوه7) : 


أضف إلى ذلك أن النصوص من ئلك الفئرة » إثما تدل على أن البلاد كانت تمر 
بفترة اضطراب وقلق ؛ وأن الحرب ما تكاد تضع أوزارها في مكان » حبى تدق 
طبوطا في «كان آخر ء ثم تشتعل نير انها في مكان ثالث » وني أغلب الأحابيين كانت 
سجالة بين المتحاربين » وأن المغلوب منهم » سرعان ما يعرد بعد حين » فيقف 
على قدميه ويحمل سيفه من جديد » على أن الحاسر الوحيد فيها دائماً » إنما كان هر 
الشعب » يدفع تمنها من دمه وماله » حيث تساق العامة منه إلى ميدان القتال فتسمع 
وتطليع » وإلا صب عليها من العذاب ألواناً » أشد قسوة من أهوال الحروب ؛ وي 
كل ذلك لا هدف يُرجى إلا إشباع شهرات الحكام » وإرضاء رغباتهم في تحقيق 
أمجاد شخصية »: سرعان ما تزول بعد رحيلهم عن هذه الدئيا » وربما في أحايين 
كثيرة قبل أن يرحلوا إلي عالم الآخرة . 


وإلى هذه الفيرة العصبية هن تاريخ اليمن » ترجع - فيما يرئكثير من الباحثين س 
حملة الرومان على العربية الحنوبية » فإذا كان ذلك كذلك » فإن ملوك سبأ وذى 
ريدان ما كانوا بقادرين على صدها » فالفرقة من ناحية » وضعف الإمكانيات من 
ناحية أخرى » إنما يقفان حجر عترة ني سبيل ذلك . 


ويحدثنا التاريخ أن الرومان بعد أن استولوا على أرض الكتانة » بعون من الأنباط ؛ 
استطاع به « يوليوس قيصر » أن يقبض على ناصبة الأمور في الإسكندرية عام 
/41 ق.م7" ؛ بدأ الرومان يفكرون ني نفس الشيء بالنسبة إلى بلاد العرب » وهكذا 
كان مشروع حملة ٠‏ إلبيوس جالليوس » عام 4؟ ق.م ؛ للإستيلاء على اليمن » لكثرة 


)١(‏ جراد علي ؟/10م 8-7" ؛ وكذا 6 ,134 .2 راك .هه ,1251136 كر 
(؟) جواد علي 4١0/١‏ »© وكذا 0 .2 ,مآ رمعطةءمق مزدر 
وكذا 41 .2 يأك ,ره ,1101565 .10 00ة مسسمدروو لآ ده/ . آ] 
وكذا : 2.10 قناع تإاأه امه 8 ع1 ,لإمسيلة 
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خير اها » ولا حتكارها طرق النقل التجاري بين العالم » ولحعل البحر الأحمر بحراً 
رومانياً » وللقضاء على المنافسة العربية الحطيرة » والى كان الملاحون اروم يعملون 
لها ألف حساب عند اجتيازهم باب المندب » أو عندما ترسو سفنهم على بعض المواني 
في تلك المناطق 0317 . ولو ثم المشروع على نحو ما حلم به ١‏ أغسطس (الاق.م- 
14م ) لكان حكم روما قد بلغ العربية الحنوبية » وربما سواحل أفريقية كذلك » 
إلا أن سوء تقدير الرومان له » واستهانتهم بطبيعة بلاد العرب وعدم إدخالهم في 
حسابهم قساؤة الطبيعة هناك » وعدم تمكن البيوش الرومانية النظامية من المجاببة فيها ؛ 
وتحمل العطش والحرارة الشديدة » كل هذه الآءور أدت إلى .خيبة المشروع منذ 
اللحظة الأولى » فكانت انتكاسة شديدة في هيبة روما » وني مشاريعها الى أرادت 
تنفيذها في شبه ابلتزيرة العربية ") 


على أن «سترابو » مؤرخ ال حملة ؛ إثما يسرْجِع فشلها إلى خيانة «صالح»- الوزير 
النبطي الذي صاحب الحملة كدليل لها » بأن أقنع قائدها بتعذر الوصول إلى اليمن 
برآ 3 لعدم وجود عدد كاف من 'الحمال » مما عرض الحملة لمخاطر -جسيمة عند 
عبورها البحر الأحمر ؛ فلا" عن عدم وجود طرق برية لمرور الحيش الروماتي » 
وكان صالح ‏ فيما يرى سترابو : يبدف من ذلك إلى إضعاف الروم وإذلامجة» ١‏ 
فضلا” عن إضعاف القبائل العرئية نفسها ؛ » ليكون سيد الموقف يتصرف فيه كيف يشاء 
ومتى شاء29 : وهكذا عمل الح ( سيلئيرس ) إلى السير بالحملة في طريق مقفر » 
وني أرضين لا زرع فيها ولا ماء » مما أدى في نباية الأمر إلى فشل الحملة » وإلى أن 


يحكم الروم على صالح بالإعدام”؟ . 

)١(‏ جواد علي ؟/» ؛ وركذا 74-5 ,8 يأك .وه بلإقوع.ط*0 
وكذا 101 ,6 ,415 .2 ,11 ,لإمتاط 

)2( أحمد فخرني : المرجع السابق من ١41‏ + جواد علي ؟/4-41 4 

(0) جواد علي ؟/ه: » وكذا 9317 ,وماك .م0 عممعماظ ال 
وكذا 23-4 ,17 ,20/1 رمطوناة 


24١‏ 2 .2 ,9 ,له كنذا  21.3,2,801‏ ركذا 2,73 يأك .مه بلأقهعط'0 


14 هم 
5 0 2 


وأياً ما كانت الأسباب في فشل هذه الحملة » الي تعد أول - بل وآخخر - 
غارة ذات بال » قصدت با دولة أوربية اكتساح دائخل الخزيرة العربية » فإن 
الحملة استطاعت أن تحدث بعض الحراب والدمار في نجران ونشق وكناء ومأرب 
ولوق ؛ وربما حريب . وهي أبعد مديئة وصلتها الحملة 20 . 


ومن الغريب أن المصادر العربية الحنوبية ء تقد التزمت الصمت اتام إزاء هذه 
الحملة » وقد تساءل «إدوارد جلازر » عن سبب سكوت هذه المصادر عن حملة 
لا بد" وأنما قد تركت أثرا بعيد المدى في نفوس السبثيين ‏ بل وفي غيرهم من قبائل 
اليمن والحجاز ‏ ثم رأى بعد ذلك أن نص ( هاليقي هلاه ) إتما يتتحدث عن حرب 
دارت رحاها بين «ذ شمت » و « ديمنت » » وربما كان المراد بالأولين الرومان . 
وبالآخرين السبثيين » ومن ثم فإن النص إنما يتحدث عن حملته « إليوس جالليرس » 
هذه » على أن الدكتور جواد على إنما يستبعد هذا الرأي . ويرى أن سر الحملة ربما 
كان ما ايزال تنك التراب .+ "وإن كانت انقفريات قد ففلت: سس الآن في المدرر 
على شي ء يتصل بها ء ما فشل هاليفي وفلبي في العثور على شيء بميط اللثام عنها”" . 


وأباً ما كان الأمر 3 فإن الروم بعد أن فشلت حملتهم هذه » بدأوا يغير ون 
سياستهم نحو العربية اللحاوبية » فتخلوا نهائياً عن السيطرة العسكرية » وإن انجهوا 
في الوقت نفسه 'نحو تقوية أسطؤلهم في البحر الأحمر ٠‏ ويقول سترابو أمهم كانوا 
يرسلون سنوباً ما لا بقل عن ١٠١‏ سفينة إلى الهند » وهو عدد لم يتعودوا إرساله فينا 
الى اه كنا عير في الهند على نقود رومانية » أضف إلى ذلك أن وجود معبد لأغسظس 


اليس لع ميت ,صسسيييي عي لسن 


/01) فؤاد حسدين : المرجم السابق ص وال سوم 


وكذا 31-4 .2 راك جره ,روعط1ه1 .31 2250 اانه تووااة؟ رولا ,1 
وكذا , 010 نرف وكذا 2.112 ,ياك .تزه رعصمععاط ,ل 
(؟) جواد علي ١/مه‏ » وكذا ,2 رمأت .جره الإطلتطط .8ل 
وكذا 65 .2 نأك .وه ممعقةات ,8 
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في :موزيريس ؛ ساحل ١‏ مالابار » ؛ يدل على أن عدداً غير قليل من التجار اليونان 
والرومان كان يقيم هناك20 . 

:هذا وقد عمل الروم في نفس الوقت على تقوية علاقاتهم بالعربية اللحنربية » 
فاحتلوا ميناء عدن إبان حكم « كلاوديوس ؛ (54-41م) ء أو قبله : وهكذا كان 
التحالف مع أمير ظفار ؛ مقروتاً بوجود حامية رومانية ني «عدن»» أمرأ لا شك في 
أنه كان ضماناً كافياً لسلوك العرب الحنوبيين مسلكاً طيباً » يضمن للروم نفوذاً 
تجارباً في عدن . وإن كان الرومان ‏ دون شك - لم يحتلوا جنوب شبه الحريرة 
العربية في يوم من الأيام 7 . 

وأا ما كان الأمر »»فإن عهد ملوك سبأ وذى ريدان » إتما يبدأ حقيقة إبان التزاع 
بن « الشرح يحصب » وأخيه « يازل بين » من ناحية » وبين « شعر أوتر » من 
فاحية أخرى » وليس من شلك ني أن المصادر الإسلامية إنما نحدثت عن «٠‏ الشرح 
يحصب » أكثر من غيره من ملوك تلك الفئرة : أو الي سبقتها » فصاحب الإكليل 
يسميه ١‏ إلى شرح يحصب » وينسب إليه بناء قصر غمدان » وأن « بلقيس » إبنته » 
فضلا” عما ينسبه إليه من شعر مز عوم كالعادة9) غ6 وأما « ياقرت الحمري ؛ ؛ 
فيدعوه « ليشرح بن يحصب »© ء كا ينسب إليه كذلك - نقلا عن ابن الكلبي - 
بناء قصر غمذان0) ؛ ولم يفت ١‏ ابن جرير » أن ينسب إليه بلقيس »-وإن كان 
وحمزة الأصفهاني» قد جعلها حفيدته » لأنها فيما يزعم «بنت هداد بن شراحيل 29 
والذي يعي به , الشرح يحصب »؛ . 


(؟) -فضلو حوراي : المرجم السابق من هلا . 

000( ” نفس "لمر جع السابق صن ولاس ١م‏ , 

(0) أحمد فخري : المرجم السابق ص ١49‏ »© وكذا 

0 .55 | ركل 28 ,هط8ة5 اغ رععة© 18 ,عممعماط عمزأونوء0ل 

وانفر : مقالنا « العرب وعلاقام الدرلية في العصور القديمة » ص 415-. م4 , 

(:) الإكليل رركم لحر 4؟. 

(ه) ياقوت 7١١/4‏ » وانظر : ملوك حمير رأقيال اليمن ص ١58‏ . 

() حمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض والأثبياه ص مم »© ملوك حمير وأقيال اليمن ص 74 + 
تاريخ الطبري 489/١:‏ » قارث : ياقوت 7٠١/4‏ . 
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ولاريب في أن القول بأن « الشرح بحصب » » كان أب لبلقيس التى عاصرت 
سليمان عأمر غير مقبول » فالأخخير قد عاش في القرن العاشر ق.م » وأن الشرح 
يحصب - طبقاً لأعلى التقديرات - إنما كان في القرن الثاني ق.م » وإن تأخر البعض 
به إلى القرن الرابع الميلادي : هذا فضلاة عن أن القرن العاشر قبل الميلاد » إنما هر 
تاريخ متقدم جداً ‏ ني نظر بعض الباحثين ‏ لقيام دولة سبأ نفسها » حتى على أيام 
المكاربة » وليس الملوك » فضلا عن أن يكون ذلك على عهد « ملوك سبأ وذى 
ريدان » »؛ الذش ينتمي إليهم « الشرح يحصب » . 

ويبدو أن الشرح يحصب كان محارياً » إشتّرك في كثير هن المعارك » ونقرأ 
في نقش ( جلازر ١١9‏ ) أنه غزا حمير وحضرموت وعاد بالكثير من الغنائم 
والأسرى » وهو ها يزال في درجة «كبير» :7" ويبدو أن الحميريين كانوا ني تلك 
الفترة قوة فعالة فيالسياسة العربية الحنوبية؛ وأنهم كانوا لامبتمون كثيرا ني أن يحاربوا 
في جانب هذا الفريق أو ذاك ء وأما حضرموت فكانت تقف في جانب « شعر أوتر » 
ضد ( الم نحصب ) © ونقرأ في تقوش ( جام كلاه 2 هلاه ١قه‏ هدؤه) 
عن حرب. .شبت في النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد » بين « الشرح 
يحصب » وأخيه « يأزل بين » من ناحية » وبين الأحباش من ناحية أخرى » وأن 
الشرح يحصب وأخاه ؛ قد انتصرا على الأحباش في « وادي سهام » و «وادي مردد» 
على مبعدة 4٠‏ كيلومرة إلى الشمال من الحديدة ‏ ولي غير ذلك من المناطق 
الي كان يوجّد فيها أحباش؟2 . 


)١‏ سواد عل ؟/8١4‏ » وكذا 0 .2 ,أت .لزه رعتصتصةة ,م 
'وكذا 8.8 .أك .جره , 110561 .354 320 مسممووتلا م70 ,11 
وكذا 1 .459 ,2 ,3-4 ,1964 رقامع11115 6[ 
(0) جواد علي 4/١‏ 400-47 + وكذا .2 ,1 تاعباط لمةك1 
وكذا 1 .2 ركضه لام تعكم1 سحتطددم طاباه5 موكلا رطاياه امع :543 .2.5 
وكذا 4 .راك .ره الإطائطم .8ل 
وكذا 310-311,316 ,64 ,2.60 ,ءاه .مه ,© تتطول ,م 
وكذا 2.3 ,ماه مره روع5 ه11 .14 له اامقصدة 111 م770 .11 


فاشو 15 1 1 


وتشير نقوش ( جام هلاه » ٠ 58١‏ ١8ه‏ > 284 ) إلى حرب دارث رحاها بين 
« الشرح بحصب » وأخيه » وبين « كرب إبل ذى ريدان ؛ وحلفائه في أرض ٠‏ حرمة؛ 
وفي «عروش أو بلاد العروش - وتقع على مبعدة 48 كيلومتراً إلى الحنوب الغرني 
من مأرب - وكذا في موقع يبحمل نفس الإسم في منتصف المسافة بين صرواح 
وذمار . وغير ذلك من الأماكن »؛ ولقرأ في نقش ( جام 586 ) أن الشرح يحصب 
قد سحق عصياناً قامت به حمير » وأنزل بها خسائر فادحة » والأمر كذلك بالنسبة 
إلى قرات « كرب إيل » » ويسجل نقش ( جام 07/5 ) إنتصار الشرح يحصب على 
الف والالا او ار اخ وو وال براقا 01 عشائر 
حمير بقيادة « شمر ذى ريدان »() 


ويفهم من نص ( 314 61 ) أن « شمر ذى ريدان ) من حمير - وكانت 
عاصمته ظفار ‏ قد نازع الشرح يحصب عرشه » وأنه استعان ني ذلك بالأحباش 
إلا أنه لم يحقق نجاحاً فيما أراده7 » هذا ويشير الدكتور جواد علي إلى أن في النص 
إشارات إلى تدخعل الحبشة في شئون العربية الحنوبية وقت ذاك » وإلى وجودهم لي 
مواضع من الساحل » وإلى تكوينهم مستعمرات فيها » تتمُوّن من الساحل الأفريقي 
المقابل » وربما كان الروم على اتفاق مع الأحباش » يوم أرسلرا حملته ١‏ إليوس 
جالليوس » إلى اليمن عام 74 ق.م » وربما اشئرطوا أن يسهل الأحباش مهمة الحملة 
في العربية اللحنوبية » وأن يقدموا ها المساعدات اللازمة » وأن يتعاونوا جميعاً في 
الأمور السياسية والإقتصادية » وني مقابل ذلك على الروم أن يضمنوا مصالح الحبشة 


في العر د بية ة الحنوبية _ 0 
69 .31-9 ,96 ,83,93 .8 ماه .زه رعتسدة1 .ل 
وكذا ,2.9 ,1954 رضامع1 بمعتطوعة ما ممع مدهلء 1م82 ,اععامد© ,/لا 
(؟) جراد علي 79/6 4سسمم؛ 
وكذا ا ا 
وكذا .28-29 .2 ,1957 ,145 ,24501 وكذا 232 .2 ,3-4 ,1948 ,تزمع3نا14 ع1 
وكذا 8.17 أل موه ه6135 18 


(") 'جواء علي ؟/وم4-١114.‏ 


كرا - 


ويبدو من النصوص أن الأحباش إثما كانوا يغيرون سياستهم نحو العرية 
الحنوبية طبقاً للظروف » فهم مرة مع الحميريين » وتارة عليهم » وهم مرة ثالثة في 
حلف مع « شعر أوتر » » ومرة رابعة ضدة » وهم في مرة نخامسة على علاقة طيية 
مع « الشرح يحصب » ثم مرة سادسة من ألد أعدائه » وهكذا كانت سياستهم 
قلقة غير مستقرة » بسبب الإضطرابات الي كانت تسود العربية الحنوبية » ولكنها 
في كل الأحوال » إنما كانت تخضع لمصالح الأحباش أولا" وأخيراً » وتهدف إلى 
بسط سلطائهم على العربية الحنوبية » وتوطيد هذا السلطان29© . 


هذا » وهناك من يذهب إلى أن « شمر ذى ريدان » ؛ الذي طللما خاض غمار 
الحرب ضد الشرح بحصب وأخيه » إنما هو الملك « شمر يبرعش » » وهذا يعني 
أنه عاش في القرن الرابع الميلادي » ومن ثم فامهم يتأخرؤن بتاريخه حوالي ٠5١‏ 
عام" » بينما يذهب فريق آخر إلى أنه إنما كان معاصراً لامرىء القيس » صاحب 
نقش التمارة » وأن « مراقس » المذكور في نقش ( ريكمانز هه ) هو ( إمررٌ 
القيس 278 ء إلا أن غالبية الباحثين تعارض هذا الانجاه . 


وعلى أي حال » فإن و البرت جام » يرى أن « الشرح يحضب » وأخاه « يأزل 
بين » قد حكما حكماً مشتركاً في الفارة ( "٠06٠9‏ ق.م ) 2 ثم حكم 0 الشرح 
يحضب ؛ بمفرده حتى حوالي عام ٠١‏ ق.م”) » أو بعد ذلك بقليل » إلا أن غالبية 
الباحثين تذهب إلى أنه كان قبل ذلك » حتى أن « جون فلي » يذهب إلى أن حكمه 
ا كان في الفترة ( 18١ه١٠1‏ ق.م) 7 


() جواد علي 441١/9‏ . : 
020( 19575 ,258501145 


(0) جواد على 44-441/9 » وكذا , 9 .2 ,69 ,1956 رهمعدناك/1 ع1 

وكذا 5 ,2 ,1957 ,145 ,8248501 
0( 2.390 مأك مجره رفلتتتةل .4 
0( 2 .2 راك مه ملإطاتطط .8ل 


وقد اختلف العلماء في خليفة «الشرح بحصب» : فذهب فريق إلى أنه شقيقه 
«يأزل بين »2 ثم ولده « نشأ كرب بأمن يبرجب »؛ » وذهب فريق آئخر إلى أنه 
« وتريأمن » ولد « الشرح يحصب ؛ وأنه كان في الفثرة ( ه ق.م ‏ ١٠م)ء‏ 
بل إن هناك من يقدم « وتريبأمن » على أخيه « نشأكرب يبأمن برجب 2176© ؛ وأخيرا 
فهناك من يرى أن الشرح يحضب قد تبى القيلين الحرتيين « سعد شمس أمرع » 
وابنه ٠‏ مرثد محمد » » وقد أصبح هذان القيلان من ملوك سبأ وذى ريدان » نتيجة 
هذا التبي السياسي الذي جعلهما ينسبان نفسيهما بعبارة « سعد شمس أسرع وابنه 
مرثئد يبحمد ملكا ذى ريدان » إبنا زيلشرح يحصب ملك سبأ وذى ريدان » » 
وأن الرجلين ا ني ٠‏ إلا أن الأمور رغم ذلك كانت 
في أيدي الحميريين من بني وذى ريدان29 ع 


0012100 

إبنه ‏ نشأكر ب » » الذي .نجح السبثيون على أيامه ني الإستيلاء على ما كان عند 

الحضارمة من خيل وجمال وحمير ٠‏ ومن كل حيوان جارح » فإن الدولة السبئية 
انتهت فعلا على أيام « نشأكرب » هذا » بأيدي الحميريين الل 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة ام م 6 1 
« صنعاء ) ( صنعو ) ؛ فقّد تردد اسمها في النصرص الي ترجع | لى ذلك العهد مثل 
نص (جام 4ن 2 ولي أيام اللدرزوب الي دارت رحاها بين «الشرح بيخصب او اشمر 
0 ©" كا يشير إلى ذلك نقش ( جام /الاه ) و ( ريكمائر ولاه ) 2 هذا 

تشير الكتابة (131429©) “إلى قضر غمدان ( غندان  )‏ يمجانب قصر سلحين هن 
0 هذا إشارة إلى أن الشرح يحصب » إتما كان يقيم في كلا 


1.8. راتكه .0 ,نطول .حم وكذا 2.142 ,اك .نره ,لإطانطم‎ 2.390 )١( 

وكذا , 2.2337 ,مأك .تزه مركمقصلن82 .1 
)2 مطهر عل الأرياني لزيا أليمن ص ١4-1١8‏ » وانظر كذلك نفس المرجع : صن "4-9١‏ . 
(6) معد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ص ١94‏ . 


القصرين ( أي في مأرب وصنعاء ) » كا يشير كذلك إلى أن الهمداني وابن الكلي » 
ربما كانا على صواب فيما ذهبا إليه من أن الشرح بحصب هو الدي بنى قصر غمدان؛ 
وأن « شعر أوتر » هو الذي بنى سور صنعاء : وإن كانت هناك رواية تذهب إلى أنه 
٠ن‏ بناء سليمان . وعلى أي حال » فكل هذا يدل على أن قصر غمدان من القصورر 
الملكية السبثية القديمة » وأن صنعاء بدأت تظهر بين مدن اليمن من تلك الفرة » وأن 
مكانتها قد زادت على مر الأيام ؛ حبى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام حبى 
إلآن 20 , 


بدهي أن ذلك لا يتفق وروايات الأخباريين من 'ثها كانت تدعى « أزال » » 
وأن ٠‏ وهرز » القائد الفارسي هو الذي أطلق عليها إسم « صنعاء » » حين قال إبان 
دخوله إياها و صنعة صنعة ؛ » يريد أن الحبشة قد أحكمت صنعها » أو أن التسمية 
إنما كانت نسبة إلى بانيها « صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن شالخ » ؛ على رواية » 
و« غممدان بن سام بن نوح ؛ على رواية أخرى » فكانت تعرف تارة بأزال ونارة 
بصنعاء » بل إن بعض الأخباريين لم يقف عند هذا الحد : فزعم أنها واحده من مدن 
النار الأربع ( أنطاكية والطوانة وقسطنطينية وصنعاء ) في مقابل مدن الحنة الأربع 
( مكة والمدينة وإبلياء ودمشق) 29 . 


وعلى أي حال ؛ فلقد جاء بعد فيرة لا ندري مداها على وجه التحقيق « ذمار على 
بين ) » ورغم أنه لم يحمل لقب « ملك سبأ وذى ريدان » » فإن ابنه قد حمل اللقب 
العظيم » وءن ثم فهناك من يرى الأريث في الحكم على أنه كان ملكا » ويضعه 
البرت جام» في الفئرة (٠#هم)”2‏ ء ثم خلفه ولده وكرب إبل وتار يبنعم» الذي 
أشرك عه ابنه « هلك أمر ؛ في الفترة الأولى من حكمه ‏ والبي كانت في منتصف 


)00( جواد علي ٠/؟‏ 4 ء اللسان م/اجم » ياقرت ١٠١/4‏ » وركذا 2.57,.أك .02 ,111111 .1م 


وكذا 9 راك جره روعطاهل! ,304 لهة مسمقصدة 1/1 ممم ,ك1 
وكذا 15 .2 ,1895 رتعاكة لتنا مسعتطدعة مزعفتامعزووء عم وزط رع قة01 8 
(0) ياقرت «/؟م4؛سيام؛ ». اللكري م/م1م . 
فرغ 390 ماله .تزه ,20126 3[ ,3 


-4ا- 


القرن الأول المبلادي () غم ابنه الثاني « ذمار على ذريح » الذي جاء اسمه في عدد 
من النصوص في الفترة الثانية » وقد حدد له « فلي الفترة هلا هوم) 7 . 


وني أيام ه يبقم » بن « ذمار على ذربس » كرت الفين والإضطرابات في البلاد» 
ونقرأ في نقش ( جام 144 ) أن الثوار من قبيلة شداد ( شددم ) قد هاجموا قصر 
سلحين نفسه واستوأوا عليه » إلا أن الملك سرعان ما استعان بأمير قبيلة غيمان الذي 
كتب له التجّيحَ في القضاء على الثوار » وطردهم من قصر سلحين » بل ومطاردتهم 
حتى مأرب » إلا أمهم سرعان ما نظموا صفوفهم مرة أخرى » وتحصنوا في مواضع 
جديدة » مما اضطر الملك إلى أن يلجأ مرة ثانية إلى عشائر «غيمان» وأن يطلب منهم 
مهاجمة أرض شداد » وقد نجح أبناء «غيمان» في هزيمة الثوار عند ه كومنان » 
واستولوا منهم على غنائم كثيرة من إبل وخيل ودواب "© . 

وجاء بعد ذلك « كرب إيل بين » وتدل النصوص من عهده على أن العلاقة بينه 
وبين حضرموت لم تكن طيبة » وأن هناك حرباً دارت رحاها بين الفريقين » إنتهت 
بعقد صلح تعهد فيه ملك حضرموت بالمحافظة على حسن اللحوار » وأن يكون إلى 
جانب ملك سبأ إذا ما حدث ما يستدعي ذلك » وأن يضع قوة من حراس « يعكران » 
( وهو ملك صغير من ملوك حضرموت ) تحت تصرف ملك سب » إلا أن ملك 
حضرموت سرعان مانكث بالعهد » بحجة أن ملك مأرب قد عمل ضد مصالحه حين 
أرسل بعض قواته إلى منطقة « حنان » (هينان:الحالية) » الي كان ملك حضرموت 
يريدها خالية من الحند ‏ رغم أنها منطقة سبثية » وليست حضرمية ‏ وربما كان 
يهدف من ذلك أن يجعلها غير قادرة على الدفاع » حبى يستطيع التدخل في شئونها » 
وئنفيذ مشروعاته الي كان يرمي من ورائها إلى الإستيلاء على القسم الحنوني الشرفي 
من سبأ » مستغلا” ضعف ملوك سبأ وقت ذاك لمصلحته © . 


1. مقأطقعث طاناه5 ص كعترعلامء815 أوعأوه1[معماعرهم باأطوتميطلم4 .1 لاه تءنه8‎ )١( 
| ا(‎ 
. 8914 (؟) فؤاد حسئين : المرجع السابق من‎ 
وكذا 145 .2 مأك .05 ,عتسصول .ذف‎ ١ 4اا/٠ جواد علي‎ )( 
جراد علي ؟/1480-419.‎ ):( 


وهكدا منع ملك حضرموت قوات ملك مأرب من أن تعسكر بي المدينة السبئية 
« حنان ٠‏ + بل وانجه إلى أرض « معين » ليهدد سأ ؛ وسرعاث ما هاجم « يثل ؛ 
( المدبئة المعينية القديمة ) واستولى عليها » ثم ضرب الحصار على مديني « نشق » , 
و «نشان» ؛ ولم يفك الحصار عنهما إلا بعد وصول القوات السبئية » وهنا رأى ملك 
سبأ وذى ريدان ( كرب إيل بين ) أن يباجم خصمه بنفسه . ومن ثم فقد انمه إلى 
« يثل ) ٠.‏ كا أمر قواته المعسكرة عند نش ونشان بالهجوم عليهما ٠‏ وهكذا 
وجد ملك حضرموت ( يدع إيل ) نفسه » محاصراً من ناحيتين بقوات سبأ : 
مما اضطره إلى الإنسحاب من «١‏ يثل » » والإئجاه إلى ٠‏ حنان » » ولكنه حاول نبب 
مقتنيات المعبد ( محرم بلقيس فيما يرى « البرت جام » ) » إلا أن القوات السبئية 
الزاحفة من نشق تمكنت من إنْقَاذ المعبد من النهب(2 , 


وني تلك الأثناء وصلت قرات إضافية هن مأرب » فواصل الملك السبئي زحفه 
إلى « حنان » » حيث دارت هناك معارك رهيبة بين الفريقين » كتب النصر فيها 
للسبثيين » ودفع ملك حضرموت من هزيمته ألفين من جنوده لقرا مصرعهم في 
ميدان القتال » فضلا” عما استولى عليه السبئيون من خيل وجمال وحمير » وكل 
حيوان جارح عند الحضارمة 29 ب كا أشرنا آنفاً- 


وثمر فبرة لا يستطيع المؤرخون فيها ترتيب الملوك أو معرفة رات حكمهم » 
فإذا مارجعنا إلى « ريكمائز » على سبيل امثال » لوجدنا أنه قد ترك فراعاً بعد دهلك 
أمر » و« ذمار على ذريح » ؛ إشارة إلى فتّرة لا يدري من حكم فيها على وجه البقين » 
م يذكر بعد ذلك « وتريرأمن » » ثم فراغاً آخر » دوّن بعده:إسم «شمدر يبنعم.» ع 
تم فراغاً ثالثاً بعد إسم « الشريحمل ؛ » ثم فراغا رابع » ثم إسم «عمدان بن يبقبض »» 
ثم فراغاً خامساً أن بعده اسم « لعزنوفان يبصدق » ثم فراغاً سادساً دون بعده 


)١(‏ جواد علي ٠» 481١/6‏ وكذا .2 ,أل .02 عتصسول .م 
في .144 ,8 ,أله .02 ,6تتصول .م 


للا كك 


دياس مبصدق 0 (0) ؛ وإن كان د فلبي » يرى أن هذا الأخير جاء بعد « وتريبأمن » 
وربما كان والده » وأنه بدأ حكلله حول عام ٠١‏ ق.م”؟ , 


وأياً ما كان الأمر » فلدينا عن عهد «ياسر يبصدق » هذا » نص (181,41© ) 
وقد دونته جماعة من قبيلة « مهانف » ( مهانفم ) من و ضاف» بقاع جهران » شمال 
ذمار » ويذهب « فون فيسمان » إلى أنه أول نص يصل إلينا لقب فيه واحد من ملوك 
و حمير » بلقب « ملك سبأ وذى ريدان » » وهذا يعني أن ملرك حمير قد نافسوا 
ملوك سبأ » ثم نازعوهم عرشهم » بل وحمارا ألقابهم كذلك”؟ . ثم يذهب 
« فون فيسمان » بعد ذلك إلى أن الرجل قد حكم في الفرة ( ه9ا١هم‏ ) » وأنه 
انخذ من « ظفار » مقرأ له » وأن خليفته إنما كان « الشرح » » وأنه حكم حوالي عام 
م 3 وأن نص ( 140 يكتك ) إنعا يرجع إلى أيامه ©) 9 غير أن و-جام إما يضع 
حكم ١‏ ياسر يبصدق ) في الفرة (560مءم)* , 


ونقرأ في نص ( 154,365© ) أن « ذمار على يبر » بن « ياسر يبصدق 000 
والذي ربما ك.ن هو صاحب الإسم الذي جاء على بعض النقود”؟ - قد شن حرباً 
ضد الأسرة السيثية المالكة » إستولى فيها على حصن « ذات المخاطر ) »© ولعل هذا 
هو الذي اعتمد عليه « فون فيسمان » في أن الحميريين قد استولوا على مأرب » ولمدة 


عر سنا و« ١‏ 
)1١(‏ جواد علي 48/١‏ » وركذا 2 أنه .زه ركلقتكلء1 1 1 
)00 ش ,142 .2 رأ .وه بلإطاتطط .8ق 
(0) جواد علي 18/١‏ » وكذا .64 .2 ,11 ,161518 
وكذا 8 ,2 ,3-4 ,1964 ,714115600 16 
2( 498 ,495 .2 ,3-4 ,1964 ,رممعو 84 16 
)0( .2 .2 راك .م0 ,1320216 عم 
3( .2 .2 ,3-4 ,آ3آ1 ,1948 ,مامعدسلة 16 وركذا 2.306 ريلك .زه ررعطهء7ا .0 
(9) جواد علي 484/١‏ » وكذا 4 .2 أله ,زه رتزههةذاء1ل2 .12 
)0 ,498 ,459 .2 ,3-4 ,1964 رطمع5نا84 مآ 


دالالات 


وهناك عدد من النتصوص جاء فيها اسم ٠‏ ذمار على يمير ؛ يجانب اسم أبيه » 
وأخرى جاء اسمه يجانب امم ولده ‏ ثاران يعب يبنعم » ؛ ويفهم منها أنه أشركه 
معه في الحكم » كا بفهم منها كذلك أنه أعاد بناء سد ذمار(© » وأما الكتابة 
المعروفة ب( 4909 ,8513 ,288 ) » فتتحدث عن وفد أرسله هذا الملك ليهىء 
« العزيلط » ملك حضرموت باعتلائه العرش”" ؛ وأن ذلك كان في حوالي عام 
٠لاق.م»‏ على رأي 7 ؛ ١٠م‏ ء على رأي آخر ©) ٠‏ بل إن « نجام » إنما يحدد الحكم 
« ثاران يعب يبنعم » الفثرة ( هه ثالام )07) » بيئما يرى « فقون فيسمان » 
أنها ني الفرة ( :م9١‏ م ) 00 


وجاء « ذمار على يبير » الثاني » بعد أبيه ‏ ثاران يعب يبنعم »7 4 ثم سجاء 
وشمر يبرعش » ٠‏ واللي لقبه « فون فرسمان ٠‏ بالأول » تميزا له عن « شمر 
يبرعش » المشهور » والذي جاء بعده بفترة طريلة "© , 

ويذهب ١‏ جون فلي « إلى أن عرش سبأ وذى ريدان » إنما جلس عليه في الفثرة 
(8١١ه14م‏ ) ملوك من أسرة ١‏ بتى بنع ؛ من حاشد ‏ وحاشد كنا هو معروف 
من الهندانيين ‏ وأن عددهم كان إثنا عشر ملكاً9 ٠»‏ ثم جاءت من بعدهم أسرة 


من « بكيل » » كان أول رجاما ‏ العز نوفان يبصدق » الذي حكم في الفرة 


16 711056010, 1964, 3-4, 2 9 جواد علي ؟/4م:-هم4 »وكذا‎ )1١( 
152, وكذا 0 111 ,2.355.111 ع1 ,1ط‎ 
85طاع50 ملإمالنطط .8ل‎ 10311811613, 2. 49. 060 
1.8. ف : : 142 .2 متطةأة1 04 للنامروءاء83 عط1 ,لزطاتطط‎ 
ركه .زه تعد ه21 .31 220 ممقددو 11 عملا ,كز‎ 2. 133, 144. (0) 
ااه .08 ,6 1310م[ .مم‎ 2. (١ 
,2م 156لا عا وكذا 2 .2 ,رأأه ,ره رعتطتاتنل عه‎ 1964, 3-4, 2, 8 © 
ْ . جواد علي 1/9مغسلامة‎ )( 
[6 11115602, 1964, 3-4, 2. 29 
3.8. ع6 42 .© اله .جزه ملإاللطط‎ 
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( 5014م )20 ع ثم جاء من بعده ‏ ياسر يبنعم ؛ والد « شمر يبرعش » الملك 
المشهور بين الإخباريين » وبذلك يتتقل العرش إلى أسرة جديدة » بل إلى عهد جديد» 
عهد تسود فيه سيطرة الحميريين على بلاد العرب اللحنربية » دون غيرهم من حكام 
البمن » ذلك لأن هذا العصر الثالث ( 6١١ق.م‏ ٠٠م‏ ) إثما كان التفوذ فيه لسبأ 
ولحمير معا » بعكس العصر الرابع ( ٠٠10م‏ ) الذي تسود فيه السيادة الحميرية . 


ويعرف «ياسر ينعم » في المصادر العربية باسم « ناشر النعم » أو « ياشر ينعم » 
أو د ياسر ينعم » أو « ياسر أنعم 0 9) لإنعامه عليهم ( أي الحميريين ) بما قرى من 
ملكهم وجمع من أمرهم 7" ٠‏ أو لإنعامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده بعد 
زواله؟» » أو لأنه رد ملك حمير بعد أن انتقل إلى سليمان بن داود عليه السلام© ع 
وهو « عمرو بن يعفر بن حمير بن المنتاب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن 
وائل بن حمير بن سبأ0" » أو « يعفر بن عمرو بن حمير بن السباب بن عمرو 
ابن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ7 » » أو وعمر ذو الادغار » 
أو «عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذى الادغار» أو «مالك بن عمرو بن يعفر 
ابن عمرو بن حمير بن السباب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسكة المقعقع بن 
وائل بن حمير © » » إلى غير ذلك من أنساب » الحطأ فيها أكثر من الصواب . 


6 5 ,2 رطع باط لمة11 وكذا .43 .2 راك مجه الإاللطط .3.8 

(0) -سزة الأصفهان : المرجم السابق ص 9م : وهب بن متبه : المرجم السابق ص 5١9‏ ؛ تاريخ 
ابن خلدرن «/0ه » الأخبار الطوال ص ٠‏ » لشوآن بن سعيد الحميري : المرجم السابق ص 8 ©» 
تاريخ اليمثر بي «/دة. 

(6) تاريخ الطبري ١/51ه‏ » وهب بن منبه : المرجم السابق 49١"‏ . 

(4) سمزة الأصفهاني : تاريخ سي ملوك الأرض والأنبياء ص م . 

(ه) تشوان بن سعيد الحميري : المرجم السابق عن 4 . 

)0( تاريخ الطبري 55/١‏ ماء 11/9 » الإكليل 1006 ؛ مروج الذهب ؟/ه , 

(0) "وهب ين مئيه : المرجع السابق صن 8١9‏ . 

)0( أبو الفداء 597/١‏ » وانظر : أخبار عبيد بن شرية ص 855+ © كتاب التيجان ص ١7٠١‏ : ملوك 
سمار وأقيال اليمن ص 86 , 


اطظلالالا- 


وقد ذهبت بعض المصادر العربية إلى أنه قد حكم بعد ابنة أخيه أو ابنة عمه ؛ 
ة بللقيس بنت المدهاد » صاحية سليمان7" » لآن الهدهاد قد أوصى له بالملك في عهد 
بلقيس وبعدها » فأجابته حمير وقدموه » أو أنه قد حكم بعد فترة تتراوح ما بين 
الثلاثين والأربعين عاماً من حكم سليمان لحمير » حيث أشذه منه وأعاده إلى حمير » 
وبقيى صاحبنا هذا .على عرشه قرابة خمس وثلاثين سنة9" » وهذا يعبى - في 
نظرهم - أن « ياسر يبنعم » » والذي عاش ني القرن الثالث بعد الميلاد إنما كان 
معاصراً لسليمان ملك إسراثيل في القرن العاشر قبل الميلاد 9 » والفرق بينهما » كما 
نفرى » جد شاسع » إذ أن سليمان عليه السلام » إنما سبق « ياسر يبنعم » بزمن قد 
يزيد في مداه عن اثني عشر قرلا . 

دأنا لرواية اني ذهبت إلى أن سليمان قد حكم حمير » فلست أدري ‏ علم 
الله س هن أين جاء ببا أضحابها » وئيس هناك نص واحد ‏ سواء أكان هذا النص 
من النصوص الحميرية » أو حنى من توراة اليهود » أو غيرها من المصادر اليهودية س 
يحكن الإعتماد عليه لتدعيم زعم الإخباريين هذا . 


هذا وقد روى القرآن الكريم ‏ وكذا التوراة0 والالجيل 9 قصة ملكة سبأ 


00( تاريخ الطبري »؛ أبر الفداء 07/9 » الأخبار الطوال عس ٠٠١‏ » كتاب التيجان صن ١١9‏ 0 
مروج الذهب 5٠0/8‏ ء سمزة الأصفهاني : امرجم السابق ص 8+ . 
(9) نشرأن بن سيد الحميري : المرجم السابق ص 5 . 
(6) مروج الذهب 0/1 ٠٠‏ »© وهب بن منبه : المرجع السابق ص 519 . 
(4) يشتلف المزرخون في الفترة الي حكم فيها مليمان من القرن الماشر قبل ايلاد » فبناك من يرى أنها 
في الفارة 4ة-7 18 ق.م ( فضلو حورائي : المرجم السابق من 84 ) » ومن يرى الفترة مللو- 
45 ق.م (حسن غلاظا : الساميون ولغامهم ص 84) ؛ ومن يري الفترة ( ٠لاوسم"#؟ق.م‏ ) © ومن 
يرى الفترة «+وم؟4 ق.م ( فيليب بى اريم السابق مس 8."م » أعبد الحميد زايد : الشرقا 
الخالد م7807 ) » ومن يرى الفترة 51وسم؟4 ق,م (موسكان : المرجم السابن ص" ١‏ : وكذا 
2.172 رمأل .2ه ره غ1 .177 .8) 2 رين يرى الغثرة ٠45-م‏ م4 ق.م . 
.(120-122 .2 راك موره ملطعاوط له .77.1 
(ه) ملرك أول ٠١‏ :وسمؤ ء أخبار أيام أول مبوصنىر . 2 
زثنْ عى ؟1:قاء 


!7ه 


مع سلبمان عليه السلام في سورة النمل 27 ء ومئها نعرف أن الملكة العربية حين تأكدت 
أنها أمام واحد من المصطفين الأخيار » يريد لها ولقومها » الهداية إلى سواء السبيل » 
وليس رجلا غرته قوته » فأراد أن يجعل من بلادها جزءاً من ممتاكاته » فتقرر 
الذهاب بنفسها إلى النني الكريم » ويستعد سليمان لاستقبال الملكة العظيمة » فيعد لما 
أمراً يخرج عن قدرة البثير العاديين » ويدخل في عداد معجزات تلك الصفوة 
المختارة ؛ من رسل الله وأنبيائه الكرام » فيأني بعرشها إليقصره » حتى إذا ما وصلت» 
دقال نكروا لها عرشها ننظر أنبتدي أم تكون من الذبن لا يبتدون » فلما جاءت قيل 
أمكذا عرشك قالت كأنه هو ,7 » ثم مفاجأة أخرى» « قبل لما ادخلي الصرح فلما 


رأنه حسبته بحة وكشفت عن ساقيها » قال إنه صرح ممرد من قوارير »29 . 


وفنا كانت الملكة قد رأت كل ما يبعد عنها أية ريبة في أنها أمام ني الله الكريم » 
سايمان عليه السلام ؛ وليس 2 "نا كانت تظن - بادىء ذى بدء . أنها أمام ملك 
يطمع في دولتها » أو يبغى الإستيلاء عليها » ثم يجعل من أعزة قومها أذلة » وكذلك 
يفعل الطامعون والمستعمرون » وهنا أراد الله لها الهداية والإرشاد » ومن ثم « قالت 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )19 . 


وليس في كل هذا مايفيد من قريب أو بعيد » أن اليمن قد أصبحت مستعمرة 
لإسرائيل على أيام سليمان » أو أن بلاد العرب قد أصبحت ضمن دولة اليهود » 
وكذا ليس في قصة التوراة ما يفيد ذلك » ومن ثم فإذا كان ذلك قد حدث » فهر من 


(1) سورة المل ؛ آية ٠«سع4‏ » وانظر : تفسير البيفاري +/07١1-م ١‏ » تفسير الطبري /١١‏ 
14٠0لا‏ ء تفسير أبن كثير م#/#0-853 ( دار إحياء الثْراث العربي ) تفسير الحلا لين 
( نسخة على هامش البيضاري ) ١78-1١17/+‏ » تفسير روح المعانلي 81١-١85/‏ © تفسير 

الطبرسي 19/م٠‏ ,سه 7# ء فسير الكشاف م477 ١5١١‏ » تيسير العلي القدير / 010-75 » 
في ظلال القرآن 1/1م5+-م54م . تفسير القرطبي 107/(8م١7‏ ع تفسير أبي السءود 
ا 

(9) سورة السل : آية ممم , 

() سور النمل : آية 44 . 

(4) سورة النمل : آية 44 . 
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نيال الإخياريين : طبقا لإسرائيليات أوحى الكرع ميات ام اكاك اارابين 
من محهائو ئق التاريخ وأخباره الصحيحة 97 , 


وعلى أي حال إن الزوايات العرية "سسب إل :لياسر ييتعم: 6 النتزحات 
العظيمة قرم الاتتبرع إلرماتعوى الازوسن اتاينة العظاار + لاوظى* ء من الأرض 
موطثاً عظيماً » ودوح الشام ومصر وقبض أقواتمما » ثم توجه إلى المغرب لرؤيا 
رآها » يريذ أن يبلغ وادي الرمل الذي يسيل » وهكذا أخخذ يسير حتى إذا ما بلغ 
البحر المحيظ ( ولعله هتنا البحر الأبيض المتوسط ) » أمر ولده : شمر يرعش » أن 
يركب هذا البحر حبى يعبره » م ير جع إليه بما رأى في وادي الرمل » 00 
:شمر يرعش »© إأمر أبيه » كيتزل على صئم ذى القرنين » ثم يبعث بعساكره إلى 
الإفر : نج والسكس والصقالبة » حيث يكتب ا التجح فيما أرادت » فتعود وقد 
غتدت الأموال واسبتك الذراري من كل أمة من جزر البحر » عل رواية ؛ وأن هذه 
الميوش » والي كانت ني عشرة لاف مركب » كانت بقيادة واحد من أهل بيت 
« ياسر يبنعم » - يقال له عمرو بن زيد بن أي يعفر - وأنها ذهبت إلى وادي الر 
فلم تجد مخرجا ولامجازاً , لأن الوادي لا يتَسكن إلا يوم السبت فلا يجري » وهكذا 
ضاعت هذه اللبيرش » وهنا أمر الملك بصنع تمثال من نحاس كتب عليه بالمسند 
« أنا الملك الحميري ياسر ينعم اليعفري » ليس وراء ما بلغته مذهب ٠»‏ فلا يجاوزه 
أحد فيعطب » » على رواية أخرى9 . 


ولم تفتصر فتوحات « ياسر ينعم ) - فيما تزعم المصادر العربية ‏ على ذلك » 
وإنما امندت إلى الحبشة و إلى بلاد الروم والئرك » فضلا عن التبت والصين والهند » 
وأخيراً مات في « ديئور » حيث دفنه إبنه هناك » ثم جلس على عرشه من بعده ”) 3 

)١(‏ قدمئا دراسة مغصلة عن علاقة سليمات بملكة سبأ في دراستنا حول ٠‏ العرب وعلاقاتهم الدولية في المصور 
القدبمة » » مجلة كلية اللغة العربية س العدد السادس » الريافن 9175! ص /ام؟-ا"1 , 

(؟) تاريخ الطبري ١/55ه‏ ء ابن الأثير ١/5/ا”‏ ء تاريخ أبن شلدون ؟/١ه‏ ع وهب بن سبه : 
المرسجع السابق ص 7٠١‏ » صبح الأعشي 7١/5‏ » ملوك حمير وأقيال اليمن ص 40-86 . 

(0) وهب بن منبه : المرجم السابق ص 79١-9٠٠١‏ ؛ الإإكليل +/07اه؟-م١؟‏ » ملوك حمير وأقيال 
اليمن ص 84-.؟ , 


- 815 


وإن قفزت بعض هذه المراجع » فجعلت من « تبان أب كرب أسعد » خليفة له(© ع 
كنا أبت مراجع أخرى إلا أن تنسب للرجل شعراً فيه فخر وفيه حماسة » كا نسبت 
لولده « شمر يرعش »؛ شعراً كذلك » يرثي فيه أباه » ولم قنس هذه القرائح أن تقدم 
لنا تماذج من كلامه العرني الفصيح ؛ لثرينا أنه كان كسائر ملوك اليمن ‏ يتكلم 
بلسان عرلي مبين9 . 

وليس من شك ف أن كل ما جاء في هذه الروايات عن «ياسر يبنعم؛ ؛ إنما هو 
من أساطير «أبن منبه) وغيره من الإخباربين الذين سودوا صفحات كتبهم عن هذه 
المرحلة من التاريخ العرلي القديم بكل غث وسمين » وإن كانت هناك روايات تاريخية 
عن حملات عسكرية قام بها الحميريون في وادي النيل الأوسط وشمال أفريقية9؟ ع 
وقد أشار و ده برسيفال » إلى حملة قادها أبو مالك بن شمر يرعش إلى معادن الرمرد 
في أرض البجة » ومن المحتمل أن يكون قد لقي حتفه هو ومعظم جيشه » حوالي 
منتصف القرن الأول الميلادي 9 , 


وعلى أي حال : فهناك الكثير من النصوص الي تحدثت عن ١‏ ياسر يبنعم ) 
هذا » منها نص ( 111,46© ) » والذي عبر عليه في « يكاران » - ويرجع تاريخه 
إلى عام “لالم وقد جاء فيه إمم الإله ( عثر ) ؛ واسم قبيلي « مهأنف »)و 
و«شهر" )ء كا جاء إسمه واسم ولده « شمريبرعش » في نص مؤرخ بعام 
ففة كذلك » ولعل قي هذا إشارة إلى اشتر اكه معه في الحكم ؛» حيث لقبا ملكي 
() تاريخ الطبري ١/حده‏ » ابن الأثير 05/1؟ . 

0( أنظر : وهب بن منبه : المرجم السابق ص 788 2 حمزة الأسذهالٍ : المرجم السايق مص مم 
جواد على +/؛ مه » ملوك سمير وأقيال اليمن عن هسمه » أخبار عبيد بن شريه من 451 . 
2( مصطفى مسعد : الإسلام و الثوبة في التسور الرسملى ؛ القاهرة ٠5و(‏ ص م١١.‏ 
0( مصطفى مسعد : المرجم السابق صن ٠١8‏ » وكذا : 
وآ رعسقتصواذ1 ”1 أصونة كدتأاوعة دعل عزأماذا1ظ'[ علد تقوو ,أونرعءمءط عل الأووناة6 
2.2 ,18947 ركلعوط 
(ه) جواد علي مهمه » وكذا 365-0 .8 ,1883 ,37 ,22184 ,عمنان1 .2.11 
وكذا . . .9 ,2 .ااه وه بلإطائطط .8ل 


الاالات 


سبأ وذى ريدان22 -. هذا ويجب الإشارة هنا إلى أن القرم وقت ذاك » إتما كانوا 
يؤر خرن وفق تقوعين ممختلفين ؛وأن الأرق بينهما خمسون سئة »أو خمس وسبعرن 
سنة » ثم أهمل أحد التقويمين وبقي الآخر وعر ترم فح بن ابح ؟ 5 
وتقع بدايته فيما بين عامي 1١١ : ١١8‏ ق.م + وإن لم يستعملوه في الكتابة إلا في 
القرن الثالث الميلادي" ؛ ويرى « ريكمائز » أن نصوص «١‏ ياسر يبنعم ؛ وولده 
« شمر يبرعش © » تختلف في تأريخها عن التأريخ السبثي المعروف » والذي يبدأ 
في رأيه في عام ٠١5‏ ق.م » ومن ثم فلا يمكن إثباتها وف هذا التقوبم 9 . 

ونقرأ في نقش ( 015,353 ) عن ثورة حمل لواءها الحميريون ضد ٠‏ ياسر 
ينعم ) وولده حوالي عام ١‏ لام قي منطقة «ضهر» -والي لاتبعد كثير أ عن ضنعاء )تآ 
هذا فضلا عن اشتباكات جديدة بين ١‏ ياسر بتعم » والممدانيين » والذين تعاونوا 
مع بي ريدان لمهاجمة مأرب » إلا أن الملك الحميري سرعان ماهاجم الممدانيين 
غرلي صنعاء وانتصر عليهم *) 3 

ولعل مما تجدر ملاحظته أن عهد ملوك سبأ وذى ريدان من أصعب العهرد في 
تاربخ سبأ » ورغم أن النصوص التي عثْر عليها ليست بالقليلة » إلا أمها لا تفيدنا 
كثيرا : ثم إن بعضها قد أصابه التلف » ومن هنا كان الإختلاف البيّن بين العلماء 
في تأريخ هذه الفئرة » هذا إلى جانب فنرات مظلمة تماماً في كتابة هذا الفصل » 
نتيجة اضطراب المؤرخين فيه » وعدم انفاقهم غلى رأي بشأنه » وليس هئاك من حل 
إلا مزيداً م ن الحفائر 4 م“ ثم مزيداً من الحفائر 4 حى 2 العلماء كر التاريخ. 
العرلي القديم في صورة متكاملة . لك ثم 
0 2.2110 مأك .مه ,لوطائطظ .8ل وكذا ‏ 2.138 ,911 ,8810 ,288 

وكذا .2 ,3-4 ,1964 ,10115601 مآ 
(0) ,انمآ ,قضنهط مد ذمملسعلد© مقاطوعةخ طننده5 عتطمة عامط ,مماووء8 ,ىم 

1956, 5. 26-7 

(0) جراد علي «لحمه اسه ء وركذا 116 .2 رناق ,جره ممطاداط .14 مصة مسعصدو لا هه77 .11 
3 .2.220 ,لمأط] 
)0( .8 ,ته .08 ,لاسقسصام 0 عق 


ملكا 


دويلات أوسان وسمعاي وأربع وجبان ومهأمر 


لعل من الأفضل هنا أن نتوقف قليلا” ‏ قبل الحديث عن الدولة الجميرية - 
لتشير إلى بعض الدويلات الي كان لا دور في الأحداث الي جرت في تلك الفرة 
هن تاربخ بلاد العرب اللحنوبية . 

: أوسان‎ )١( 
رغم أن أوسان دويلة صغيرة في جنوب قتبان » لم تبلغ في موازين القرى‎ 
المعرؤفة وقت ذاك ( معين وقتبان وحضرموت وسبا) شيئاً يخشاه الآخرون » فإنها‎ 
:قد انتهزت فرصة الضعف الي أللت بدولة سبأء بسبب ظهور قبائل أخرى على المسرح‎ 
السياسي ؛ مثل همدان وخولان وريدان وغيرها » فوطدت أقدامها في جنوب غرب‎ 
» بلاد العرب » ثم أخذت تنافس سبأ من ناحية » وحضرموت من ناحية أخرى‎ 
دهس وتبئو وكحد » ع‎ (١ وسرعان هما مدت تفرذها خارج حدودها 3 فحكمت‎ 
بل إن هناك من يحاول أن يرى في إطلاق مؤلف كتاب « الطواف حول البحر‎ 
زنجبار » من الساحل الأفريقي‎ ١ الأرتيري ) على المنطقة شمال « يبا ممعم » و‎ 
للبحر الأحمر إدم «الساحل الأوساني» ؛ دليلا” على أن الأوسانيين قد حكموا تلك‎ 
ق.م » ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن‎ 4٠٠ النطقة » في “فرة ترجع إلى ما قبل عام‎ 
أوسان » لا بد وأن تكون قوية وذات أرضين واسعه في العربية ابلبنوبية » حنى‎ 
فضلاة عن أن يكون‎ ٠ 27 يمكنها أن تستولي على هذه المنطقة من الساحل الأفريقي‎ 
ا نشاط واسع معها ني الميدان التبجاري » والذي ربما كان من ميناء « عدن ؛ الذي‎ 

كان يتبع أوسان في تلك الفثرة7) 


(60 2.25.2 ,يأك .ره 52550 84 وكذا 2.22 ,. كك ,جره ,أمطء5 ,ا 
وكذأ 2.7420 مأك .مره مطامط .311 لصة مسقسووالل؟ ها .11 
وكذا فؤاد حستين : المرجع السابق ص 848 . : 
(؟) جواد علي ٠١0/9‏ اوكذا 1 
مقأطومم تامهم مذ عتمم معولط لمعنعمامعقطععة لطوتمطلق .12 نايك 00 .آ. 1 
.2.39 ,1938 


هااا 


ولعل من أشهر ملوك أوسان الملك ٠‏ يصدق إل فرعم شرح عت 6”" بن 


«ودء(ودم) » وقد دعا هذا اللقب بعض العلماء إلى القول بوجود فكرة تألي 
الملرك في أوسان » وأن الرجل إنما كان يعتقد أنه من نسل الإله « ود”" » ومن ثم 
فقد اعتمد مؤرخو الأديان على هذه الحالة كدليل على قيام مملكة للإله في بلاد العرب 
ابكنربية » ونحن نعرف أن « ود » هو الإله القرمي لأوسان ومعين » كا أن دوعم» 
كان إله قتبان » و و سين » معبود حضرموت » وأما الموقاة ( المقة) فهر إله سبأ9؟ , 


هذا وقد خصص الأوسانيون معبدهم الرئيسي في « وادي نعمان » للإله وود9) 

وعلى أي حال » فهناك من يذهب إلى أن الملك « يصدق إل فرعم شرح عت » 
إتما كان في النصف الأول من القرن الحامس قبل الميلاد » وحبى حوالي عام 45٠‏ ق.م 
معتمدين في ذلك عن أن طرز اللباس البي تكسو تمثال الملك » إما هي طرز يونانية 
ترجع إلى ما قبل منتصف القرن الحامس ق.م » وأنه وصل من اليونان إلى أوسان 
عن طريق غزة © » إلا أن « جاكلين بيرين » قد ذهبت إلى أن أوسان كانت مملكة 
في أخريات القرن الأول ق.م » أو بعد الميلاد بقليل » وأن حكم الملك « يصدق 
إل فرعم شرح عت » بن « ودم » إنما كان حوالي 4 ق2.م0) : 

وهناك بعض الملوك في أوسان نكاد لا نعوف عنهم غير أسمائهم ؛ ومئهم ( معد 
يل سلحان بن ذى يدم » أو « زيدم » و وعم بيثم غيلان لحى » » الذي وجد اسمه 
محفوراً على تمثال من المرمر 7) : 


. فؤاد حسنين : المرجم الابق ص مه-4؟؟‎ )١( 


(؟) تنس المر جع السابق ص ١44‏ ؛ وكذا .8,9 مأك .ره ,رطأناه تامع :143 .10.5 

وكذا .2 راك ,جه رمعكه1] .104 لسة مسممتددد ا 700 ,11 
)2( .2,58 ,.للط1 وكذا ,2.9 نأك .ره ,لتطقطة .1 
0( .58 .2 مأك .نه رعمعم هط .11 30 لمش و11 مه .11 
(0) .70,142 ,69 ,58 ,2.8 ,.لأط1 وكذ ‏ .2.442 ,3-4 ,1964 ,مم1056ة مآ 
لحك .199 ,138 .8 وءأأه .02 ,عصمعءئط .ل وركذا 2شك .2 ,3-4 ,1964 ,ههه3/5 16 


(0) حواد علي 1/9.ه-مر.و. 


س للا 


ونقرأ في نقش النصر في صرواح - كا رأينا من قبل عن ٠‏ مارتو » ملك 
أوسان الذي اجتاحت قوات سبأ في عهد « كرب إيل وتار » بلاده » وقتلت منهم 
5 ألف رجل » وأسرت أربعين ألفاً » فضلا عن احتلالها لعدة مواضع في أوسان7) 
هذا ويذهب «١‏ فلي اع ل ا 0063 ق.م) 
ليكرن معاصرا ( دكرب إيل وثاره” ْ '؟ » وإن رأى البعض أن «ماربو؛ إثما حكم حوإلي 
عام 40٠‏ ق.م' 6 وربما كان بعد ذلك بقليل » وعلى أي بجال فإف دؤلة أوسان 
قد انتهت على بدأة الشرع. يخصب و في حترالي عام 18 1.ق .مع فيا نز قلي با 


(؟) سمعاي : 


وهي قبيلة همدافية سكنت المنطقة ما بين حاشد وحملان وفي الحجر *) ؛ وهي 
إمارة أو مشيخة قوية انتحل سادتها لقب « ملك » وتمتعوا بشيء من الإستقلال لا 
ندري مداه » ولاالفترة الي حدث فيها هذا الإستقلال » ولعل أهم أمرائها امعان 
ذبيان » و ( سمه افق » اللذين جاء ذكرهما في نقش (جلازر .)23 , 


5 أربع : 


. وهي قبيلة كان يلقب شبوخها بلقب « ملك » »© عرفنا منهم « نبط إيل ) 
و ولحى عثت بن سلحان » و « عم أمن » » والذني كان معاصراً للك سبأ « يئع 
أمر بين » » على أننا يجب ألا نفهم من لفظة ملك هنا » المعنى المعروف من الكلمة ء 

ذلك لأن أربع لم تكن مملكة بالمعى المفهوم » وإنما كانت قبيلة لها شيوخ يتمتعون ١‏ , 


(7)1 أنظر :“أحمد فخري : المرجع السابق ص 114-١58‏ © وكذا 1 .2 ,1 ,16118 

وكذا 144 .2 ,اك ,جره ,لإطلتطط .3.8 
0 .144 ,2 رك .مه الإطاتطط .8ل 
في 2.8 مأك ,مه ,110158 1 0 اللقطكو 11 11.1703 
0( ,144 .2 رعق .مه الإطاتط0 .8ل 
)6( 132 .ريأ .مه دعداء 8/1 .2 


(51) جراد علي .41١1-41١/+9‏ 


اكلاه 


بشيء قليل أو كثير من الإستقلال في حدود أرض قبيلتهم » وإن خلعوا على أنفسهم 
لقب وملك :932 , 


(4) جبان : 


يحدثنا « بليي » عن قوم دعاهم « ابخباليين عهالههد0م06 » يملكرن عدة 
مدن ؛ لعل أهمها « نجية وزههلة ) و ١‏ لمنة و0رمو70 ) ؛ وأن بالأخغير ةا خسينة 
وستين معبد7© ٠‏ وأن اللبان والكندر لم يكن يسمح بتصديره إلا بواسطة هذه 
المملكة ؛ وإلا بعد دفع ضرائب يحددها الملك » وأما المر فكان الملك يأخذ منه لنفسه 
ربع الغلة » كا كان يحتكر بيع القرفة 0 : 


وربما كان ابحبائيرن هؤلاء من قتيان » وأنهم استقلوا في فيرة لا تبعد كثيراً عن 
أبام ٠‏ بلني » ( هلام ) ؛ وأن مراطنهم لا تبعد كثيرا عن قتبان » فهي إلى 
الحنوب الشرقي منها على رأي ؛ وإلى الغرب منها على رأي آخر » ويذذهب بعس 
الباحثين إلى ألم من «جبأ » الي وصفها الممداني » بأنها مديئة المعافر » وأنها كررة 
المعافر » في فجوة بين جبل صبر وجبل ذسخر في وادي الشسباب 19 , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن أستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح 
قد عقد مقارئة بين « الحشتير » ( براطوت ) الذين ورد ذكرهم في حوليات 
الإمبراطور المصري العظيم «تحرتمس الثالث» ( 145-149٠‏ ق.م ) ء على أنهم 


(0 جرادعل ببسبو ء ركذا 7 ,49 ,2 ,3-4 ,1.711 ,1949 ,3 1/4566 1,6 


وكذا 00 000000 
)00 جواد علي 00 

وكذا 0 2 ,أنه ,جره معماماط .34 مده امقدرووزلالا م7 . كر 

وكذا 37 ,2 ,اول ,154 ,]لا ,لإجاام 
(0) جرادعلي و/.ءه » ركذا 1 ,2 ,/130 ,[0/؟ ,69 ر1ل): ملإصلام 
4( الممدالي : صفة جزيرة العرب ص 4ه » 44 » ياترت ؟/1وسبه 

وكذا 3810-2 .8 ,2 رصداة1 كه وتلعومماء رمي 


جاءوا يحملون هداياهم أو منتجاتهم من الكندر ( البخرر ) وصممغ كاي ( ؟ ) ع 
وبين هزلاء : اببانيين ؛ ( مهازمه6666© ) والذين كانوا ينتشرون في جنرب 
شبه الحزيرة العربية وحبى باب المندب » ويتاجرون في الكندر ء كا أن ذكر بيني 
لحم ولدولتهم في وقت كانت فيه هذه الدولة قد أصبحت جزءاً من دولة سبأ وحمير 
( أي في القرن الأول الميلادي ) ؛ يدل على أن مصدر معلوماته إنما يرجع إلى مصدر 
مبكر . 


وهنا ربما يعترض البعض على أن الحبانيين لا يرجعون إلى هذه الفترة المبكرة 
( عصر تحوتمس الثالث ) » نعلى أساس أن أقدم سجلات مكتوبة من بلاد العرب 
لا ترجع إلى ما قبل القرن العاشر ق.م » غير أن هذا لا ينفي وجود الوم كجماعة 
في وقت أقدم بكثير من كتاباتهم ومدنهم » وقد أثبت ١‏ وليم أولبرايت ) أن هجرة 
القبائل المسماة بالقبائل السيئية من شمال بلاد العرب إلى جنوبها » إنما حدث قبل 
عام ١6٠١‏ ق.م » أي قبل عصر تحوتمس الثالث . 

أما الأسباب الي دفعتهم إلى تقديم هداياهم إلى العاهل المصري ء فر'نا كانت 
ترجع في الدرجة الآولى إلى الرغبة في حماية نجارتهم عبر طرق تجارة البخور الي 
كانت تمر ني أراضي إمبر اطورية تحوتمس الثالث الأسيوية الإفريقية7) 


(ه) مهأمر : 


وهي إمارة مقرها « رجمت » ( رجمة ) » إنتحل سادها لقب ملك » وربما 
جاءت أهميتها في أنها تقع على طريق القرافل اللي تصل ٠‏ معين » والعربية المنوبية من 
ناحية » ومصر من ناحية أخرى”" ٠‏ ويذهب بعض الباحثين إلى أن « رجمت » 


)١(‏ مطاه5 عط لصة كعأقصقة” ,111 5أز0 :اباط [ه راطم قط1 ,طعلةة دعم اعلطة 
-246 .2 ,1972 ,2311[ ,© 8154 ,ومع ان]1 لدعاددوو01) عط 02 عواتصوططع0 مواطوعة 

262 0 5 1 

69 .9-10 .8 ونأ .ره رتم801 .84 مسة مممددكوالاا مه .8 


ون 5 


تقع الآن في أرض نجران » أو ني مجاوراتما من فاحية الشمال ٠‏ وربما كانت واحدة 
من مدن نجران » وأن نجران نفسها لم تكن في الأصل مديئة معيئة » وإنما هي أرض 
تضم عدة مدن ع ومنها ه رجمت »؛ الى تحول اسمها بمرور الزمن إلى « نجران 6 
وأن هناك الكثير من الأمثلة على ذلك في العربية الحنربية !9 . 


هذا ويذهب « موردثمان » إلى أن «رجمت» ربما كانت «رعمة» في التوراة » 
ودو الإبن الرابع لكوش » يقول سفر التكوين : « وبنو كوش سبأ وحويلة وسبته 
ورعمة وسبتكا » » ثم يرى بعد ذلك أن المقصود « بكوش » هنا » العربية الخنوبية » 
وأن من أولاد كوش » سبأ وديدان » وأن تجار « رعمة » قد ذكروا في سفر حزقيال 
مع تجار سبأ(') » وبدهي أن « موردتمان » لم يفعل سوى أن ردد ما جاء في توراة” 
البهود9 » من إدعاء 'كذوب » يسلب أغلب العرب ساميتهم » فالعربية الحنوبية 
وبابل وأشور وكنعان ويبوس ومصر وغيرها من الشعوب العربية » إنما هم جميعاً 
في نظر توراأة يبود حاءيرن© . 


ذل ذل ده دك 
)00 | 7 .2 ,1952 رقلمقاطول8 مقتطدعة ,رطائطم .8ق 
وكذا 2.10 أله مه ووعط 1ه .30 0ق مسحسوكوأللا ه77 .11 
(؟) جواد علي ,لا دسوءه » تكرين ١٠ولاء‏ أخبار أيام أول : 4:١‏ » حزقيال :مم 
3 وكذا 2.1 ركه مره عله .11 0مة مممصدولل]ا مه/ا .11 


(0) تكوين ١‏ لبجكسءمو, 
(4)< أنظر مقالنا م الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي « مجلة كلية اللغة العربية س العدد الرابع » 
الرياض 1994م يا ص 5ه4-|لا؟. 1 


غات 


الؤص لاكادفكبر 
عصما لرولتا 2 ٍُ 


يتميز هذا العصر من عصور التاريخ السبئي بأن الملوك قد حملوا فيه لقب 
«ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات» » وهذا يعنى أن حضرموت قد أصبحت 
من هذا النصر الرابع » جزءاً لا يتجزأ من مملكة سبأ » أما ويمنات» ( يمنت ) فهي 
لفظة جديدة لم تصل إلينا من قبل » ومنها ‏ فيما يرى البهض - ولدت كلمة ٠‏ اليمن » 
البي توسم مدلوها في العصور الإسلامية حى شملت أرضين واسعة لم تكن تعد من 
اليمن فيما قبل الإسلام'" ٠‏ ومن ثم فقد قيل أن حدود اليمن إنما تقع بين عمان 
ونجران » ثم تلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر » حتى تجتاز عمان فتنقطع 
عند بينونة » وقيل حد اليمن من وراء ثثايث وما سامتها إلى صنعاء » وما قارببا إلى 
حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين » وما يلي ذلك من التهائم والنجود » 
واليمن مجمع ذلك كله" . 


واليمن - في رأي آخخر ‏ إمم عام أطلق على السراحل الحنوبية”؟ » وهي 
في رأي ثالث - كلمة عامة تشمل الأرضين الرافعة جنوب غرب شبه اللحزيرة 


(1) جراد علي ؟/١مه‏ ء ياقوت ه/7+ 44-4 ء الممداني : المرجع السارن صن 484 . 
(0) ياقوت 141/0 ., , ٠‏ 
(©) أنظر فيما بعد ص م4م-4؛م ء وكذا 0 .2 أله .ره ,لال 1ط 


و 5 


العربية » من باب المندب وحنى حضرموت » وتتكون من عدة مخاليف » يحكمها 
أقيال وأذواء شبه مستقلين » إذ كانوا يخضعون لنفوذ و ظفار » أو « ميفعة ؛ : ولعل 
أشهر مدنا « ونامء0 » عند باب المندب ( ميناء ابحبائيين ) » فضلا عن «عدن» 
و« قنا» ني حضرموت227 ؛ وهي - في رأي رابع - القسم ابلنري من حضرموت » 
وقد كانت « ميفعة ) عاصمة لها في ذلك الوقت9" . 


ويذهب المسعودي إلى أن اليمن ؛إنما سمى ينا لآنه على يمين الكعبة » أو ليمئه » 
أو لأن الناس حين تفرقت لغا" م إبابل تيامن بعضهم يمين الشمس وهو اليمن ”7 ء 
أو لآن الئاس لا تكاثروا اح ات بنو يمن إل ليمن توه أن 
الأرض »؛ أو لأنبا سميث هنا نسبة إلى يمن بن قحطان 7" . 


0 اوعن أي تقان دنا كاف عم الال الحمير ية هذا ؛ إنما تميز كذلك بأن لقب الملول' 
سزعان ما تغير مرة أخرى » فأصى ! احد 66:م يلقب بلق هلكا سا وخ 
ريدان وحضرمود” ويمنات » وأعرابها : الم تفعات وني التهائم » » "كا تميز كذلك 
يدحول اليهودية والمسيتحية إلى بلاد اليس » ومحاولة زحرحة الديانة الوثنية ‏ والي 
كانت تدور حول عبادة النجوم والكواكب والشمس - وقد بدأت المسيحية على 
المذهب المنرفيزي » القائل بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح » تأخذ طريقها من الثنام 
إلى اليمن » وكانت بيزذ؛ تشجع هذه الديانة وتستعين بالأحباش الذين تنصروا على 
نشرها » ولا كانت بيزنطة “بدف من وراء ذلك أغراضاً سياسية أكثر منها دبنية » 
فقد شجع اهمه د ابرق بنرك حي ل اظاريا السو ا وورعابه 
أي والإفتعبادي ١ه‏ 
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أدعل لاه وكذا 
99 .2 ,1899 ,1515/6 ,عطعاء 18 معطعةأطه :500 116 1ن األلاط رمعقهة! 0 2 
لع .36 .2 ,3-4 ,1964 ,مم15 عا 
(0) المعودي : مروج الذهب (/” . 
(4) ياقيت 447/٠‏ ء البكري ١401/4‏ © صبح الأعشي ه/؟ ء اللسان 457/1 2 454؛. 
(ه) محمد ميروك نافع ' : المرجع السابق ص 50 . 
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ولعل من الأفضل هنا أن نتوقن قليلا” ‏ قبل الإستطراد في الحديث عن العصر 
الحميري -- انشير في اختصار إلي الحميريين أنفسهم : 

كانت قبيلة حمير قبيلة قوية لها نفرذ كبير في العربية المحنوبية في أنمريات أيام 
سبأ » وقبل ظهرر المريحية » ولذا ظل اسمها يتردد دائماً في كتابات المؤرخين 
الرومان وي كتابات العرب » وأصبح اسمها صفة لكل ما يعثر عليه في جنوب شبه 
الحزيرة العربية » وصار اسم النقوش الي بدأ العلماء في حلها هو « النقرش اللدميرية » ؛ 
بل إن كلمة الحضارة الحميرية أصبحت علماً على كل شيء في بلاد العرب قبل 
الإسلام (1) 1 


هذا وقد أطلق الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان على الحميريين إسم 
( لتهالتعسمهط ) (ننوألميصس0 ) (أمءمعلسوط ) ١‏ موالمعمس0 ) 0) . هذا 
وقد اعتبر ( بلبي ) الحميريين من أكثر الشعو ب عدداً » وأن عأصمتهم هي 
مدينة . - سيفار مم5 ان )2 أي ظفار ) © وقد جاءت في الترراة تحت 
إسم « سفار 296 » وهي مدينة في الداخل » علي مبعدة ماثة ميل إلى الشمال الشرتي 
من « المخا  »‏ وعَلى الطزيق إلى صنعاء » وقد احتلت في تلك الفترة مكانة « مأرب » 
عاصمة سبأ » و « قرئاو » عاصمة,.معين » وما تزال آثارها ماثلة للعيان على قمة تل 
مستدير يجوار بلدة « يرم ) الحديثة" . 
ْ . هذا وقد عرف الحميريون عند الأحباش باسم « تبروا ,20 ع كا أشار 
0 بليي ( إلى هدينة دعاها ( مسلة م11 0 والني رأي 00 ؛ المشالحة 


6 أحيد تفخري : المرجع السابق ص ١5‏ . 


(0)” جواد علي م/١٠ه ٠»‏ وكذا ١‏ 0 28 ,1 لإطقاط 

4 000 .2 .2 ,3 ,2.310 ,2 ,لاق وكذا ‏ 104 ,2 ,91 ,لإواط 
وكذا .69 .2 ,1877 ,31 ,210110 وكذا 438 ,429 .2 ,3-4 ,1964 رامء3405 عآ 

زيوكت.٠‎ )4( 

© , ات ا 2 ١‏ 

(5) سراد علي ؟/١١ه-١١(ه‏ »و وكذا .9 .2 ,1964 ,3-4 ,2163/11ط يتندعقلك4ة مآ 

69 46 .2 ,3-4 ,1964 رممع5 841 16 ١‏ وكذا 32,158 ,آلا ,لإسلاط 


3177# ا 


الحالية إلى الشرق من « مخا » - بينما ذهب « سبرنجر » إلى أنها « مأسل الجمع , ع 
وأن المقصود ب( مهناروسهدة8 ) هنا » جماعة أخرى دعاهم ( ماع30 ) » وأن 
التحريف إنما جاء من النساخ 297 . 


ويذهب صاحب كتاب « الطواف حول البحر الأرتيري » إلى أن الجميربين 
إنما كانوا يحكمون منطقة واسعة تمتد من ساحل الببدر الأحمر وساحل المحيط حتى 
حضرمرت ؛ فضلا عن ساحل ١‏ عزانيا » الأفريقي : وأن ملكهم كان يسجى 
« كرب إيل؛ ؛ وأن ظفار كانت عاصمة لحم » وأن إسمهم قد جاء في ألقاب 
« عيزانا » ملك أكسوم » حيث نقرأ في لقبه « ملك أكسوم وحمير وريدان 
وحبشةو السبثيين وصلح ونهامة 7 » » ومن الغريب أن الكتاب المسيحيين والبيز نطيين 
إنما عدوهم من القبائل الحبشية 29 . 

وقد شغل الحميريون في الكتب العربية صفحات ؛ ربما كانت أكثر مما شؤاءه 
بقية دول العربية االحنوبية مجتمعة » وقد نسبوهم إلى « زيد » الذي لقبوه «٠‏ حمير » 
ثم جعلوه إبنآ لسبأ » فهو فيما يزعمون ‏ « حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان 00 » وأنه أول من توج بالذهب » وقد ورث أباه في عرشه - ولمدة 
خمسين عاءا على رأي » وخخمسة وثمانين على رأي آخر ‏ وأنه في أثناء ولك مد” 
حكمه إلى حدود الصين ؛ كا أخرج مودا من اليمن إلى الحجاز » وأله عاصر الخليل 
عليه السلام» (أو على الأقل هو في درجته من النسب) » ومن ثم فهو الذي سير جرهما 
إلى الحرم وأرض الحجاز ؛ حيث التقوا بهاجر وولدها إسماعيل الذي تروج منهم » 


)0 8 ,2)311 ,1/ا ,لإمتام وكذا ‏ 188.137[ ,اله .جره ,بععوا0 .8 
)2 انا زحل اس :| 
[6) فريتز هوبل : التاريخ العربي التدم س م١٠‏ . 

1,2, 5. 0 (2) 


)0( ابن كثير : البداية والنهاية ؟//ا١ ١‏ ؛ ابن سزم : المرسيع الاين من 8وم” .؛ مم0 , تاريخ 
ابن خلدرن ٠/٠ه‏ ؛ تاريخ اليمتربي 0/1و( ع عروج الذهب ١/مغ‏ ء الممارف سن إلام » 
ياترت «/ مسبرءم ء أبوالنداء 551/1 . 
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وهكذدا ذهب بعض الإخباريين إلى أنه إنما كان قبل عاد وتمود بدهور طويلة » فضلا” 
عن أنه هر الذي ببى سد مأرب » أو أكله بعد أيبه سبأ ؛ ثم مات بعد عمر طال إلى 
ثلائة قرون كاملة : تاركاً وراءه بنين كثيرين : وإن رأى البعض أنهم ستة تفرعت 
منهم قبائل حمير : والبي لم يربط الود بينها » بقدر مادقت طبول الحرب : ويضيف 
البعض إلى ذلك ٠‏ أنه لما مات وثب أخخره «دكهلان: على الملك فاغتصبه » ولكن أيناء 
حمير سرعان ما اسّردوه » ومن ثم فد بقيت « كهلان » على الحدود ؛ فيما يلي 


5 )١( الصحراء‎ 


وأما لماذا سمى حمير باسمه هذا ؟ فالواب عند بعض الإخباريين » لأآنه كان 
يلبس حلة حمراء » وإن وقف البعض الآخر موقفاً محابداً إزاء هذه التفسيرات » 
فرأى أن هذه الأسماء مثل حمير ‏ وكذا إسمه الآخر العرنج أو العرنجج ‏ لانقف 
لها على اشتقاق : لأنها قد بعدت وقدم العهد بمن كان يعرفها .9) 


وبدهي أن هذه الروايات لا شك أن الكثير منها » إنما هو أقرب إلى الأساطير 
منه إلى حقائق التاريخ » وأن حمير - إن كان هناك من يدعى حمير - لم يمد حدوده 
إلى اليصين » ذلك لأن التاريخ لا يعرف أن العرب قد وصلرا إلى تلك البلاد غزاة 
فاتحين » طوال تلاك العصور الغابرة » وإني لأظن ‏ وليس كل الظن إثما ‏ أن هؤلاء 
الكتاب من الإخباريين نما كانوا متأثرين بالفتوحات الإسلامية في تلك المناطق » فخيل 
إليهم أن للأمر سوابق خلت » فإذا كان ذلك كذلك » فتلك مأساة » إذ يصبح 
الإخباريون بعيدين عن تلك الروح الي مت بها النترح الإسلامية » والي لم ولن 
يعرف التاريخ لها مثيلاً » وذلك حين خخرج المسلمون من بلاد العرب ينشرون التوحيد 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ,ل47 » الإكليل ١/م8ه--١ء‏ تاريخ اليعقربي 40/١‏ » تفسير روح المالني 
4/9 » ملوك حمير وأقيال اليمن س +١-م ١‏ ؛ محمد ميروك نافع : المرجع السابق ص 56 » 
وقارن : تفسير البيضاوي ٠/وه؟‏ » تفسير القرطبي 41/14 » تفسير الفخر الرازي 801/58 » 
تفسير الطبري 8١-18/9١7‏ . 

(0) اللان 4/١1م‏ » الإشعقاق +/؟ه. 


د ةمات 


والهداية والنور في جميع أنحاء الدنيا » لا يبغون من وراء ذلك بلاداً يستعمرونما » 
أو إمبراطورية يتربعون على عرشها » أو أسلاباً يغتمونها » وإما كانوا يبغون أولا 
اع ل سي ا 

والأمر كذلك بالنسبة إلى إخراج مود من اليمن إلى الحجار ٠‏ ذلك لأن 
النموديين 7" - كا تدل آثارهم - إنما كانوا أصلا” من شمال بلاد العرب ٠»‏ وليس 
من جنوبها » وقد انتشرت آثارهم ني مناطق واسعة ٠‏ إمتدت من الحوف شمالاة» 
إلى الطائيف جنوياً » ومن الأحساء رق ؛ إلى رات فأرض مدين غرياً 6 وي 
المسألك المؤدية إلى العقبة والأردن وسورية » ولعل في هذا تفسيراً لذكر لقرآن 
الكريم لهم دون غير هم من شعوب بلاد العرب » من هم كانوا أكر منهم شهرة 
في مجال التجارة أو المدئية أو القوة » كالديدانيين والأنباط والمحيانيين 229 فضلا” 
عن العظة من آصة الني الكريم سيدنا صالح عليه السلام » هذا إلى أن الثموديين إنما 
كانوا يقيمون في شمال بلاد العرب في القرن الثامن ق.م » "كا تدلنا على ذلك النصوص 
الآشورية”؟ » بينما نحن الآن نتحدث عن حمير في فترة 'تقرب 'من الميلاد بقليل 
أو كثير » وأما أنه كان في عصر إبراهيم عليه السلام » فتلك مبالغة » بخاصة إذا ما 
علمنا أن الحليل كان يعيش في الفترة ( ٠050-194اق.م‏ )49 + -والآمر كذلك 
بالنسبة لمن نجعلوه قبل عاد وثمود » وكذا بالنسبة إلى الفترة البي عاشها في هذه الدنيا 

ولعل من الأهمية بمكات الإشارة إلى لقب ٠‏ تبع ؛ - وجمعه التبابعة - والذي 
طهر في لك القترة من تاريخ آليمن القديم » وهو لقب مجهول الأصل كان يطلق 


)١(‏ أنظر عن «. الشبوديين  »‏ الفصل السابع.من -كتابنا م دراسات في التازيخ, القرآني » » ومقال ؛ الدكتور 
خالد الدسوثي « قوم مود بين روايات المؤرخين وممتويات النقوش » » مجلة كلية اللغة العربية » 
العدد السادس - الرياض ١9195‏ ©» والفصسل المامسن من كتابنا هذا , 

(؟) أحمد جسين شرف الدين + د .اللغة الهربية في عضور ما قبل الإملام ص 5١‏ . 

(0) أنظر : 287 .2 ,لله . وركذا ,لبامصفط؟ عل ععاماوالة «علموء8 معل مدلا .ىم 
وكذا ٠‏ و1956 ,لإثالتط7 غل ومعع ليام سفط؟ وعارير وه[ 
وكذا .1950 ,قطاعة0نامتصقط1 قصمتامتوعوه1 وه[ 

(4) أنظر عن عصر إبراهيم كتابنا إسرائيل صن 0١‏ ١-لا/ا١‏ , 


"هس 


عل امار "دوين م لقند أصيح الررخرق وللفتروت جره بن قتي راد 
“به ء فهناك من يرى أن الملوك قد سموا به لأنهمم إنما كانو! يتبعرن بعضهم البعض 
اآعرفي لكوتي الرة ١‏ وحنل من برى أ »اع » ملك يبه قم سيو 
تبعاً له » أو لكثرة أتباعه أو هن ن التتابع 29 ؛ ولست أظن أنهم كانوا في ذلك 
يختلفرن عن غيرهم من ازنك ,"للك رطيسي تان ور اي + ثم إن الملك إنما 
يتبعه قومه » لأنه صاحب الأمر فيهم » كا أن أتباعه لا بد وأ ن يكونوا من الكثرة 
بحيث يكونون مملكة . 


وهتاك من يفرق بين لقب ٠‏ تبع؛ » ولقب «ملك» » فذهب إلى أن اللقب الأول 
لايلتتب به إلا من ن يملك اليمن والشحر وحضرمرت » وقيل حى يتبعهم «بنو جثم 
ابن عبد شمس » » فإن لم يكن كذلك فهر ملك ؛ وليس تبعآ”" » وأن أول من 
حمل لقب ١‏ تبع » إتما كان « الحارث بن ذى شمر » ( الرائش ) » وأن هذا اللقب 
قد استمر حى زال سلطائهم حين استولت الحبشة على اليمن 9) » ولعلهم في هذا 
إثما دود لاقي وان و ادير اسل من لقب « ملك » » ومن ثم فإنهم في 
هذا لم يحانبوا الصواب كثيراً بالنسبة إلى تاريخ اليمن » فاقد رأينا من قبل كما في 
أربع وسمعاي وغيرهما ‏ كثيراً من مشايخ القبائل والمشيخات الصغيرة » اللذين 
انتحلوا لقب « ملك » ؛ دون أن يكون لدبم شيثاً من مقومات الملكية المعروفة . 


على 'أنْ أسوأ ماي الأمر ؛ مبالغة الأخباريين فيمن أرسلهم الله » سبحاله وتعالى » 
من المصطفين الأخيار للتبابعة » فيذهب البعض منهم إلى ألهم كانوا اثّي عشر ألف 


)0 تفير القرطبسي ١١4/1١١‏ » الإكليل .بد وكذا 
727-44 .2 مقأطلوتة دأ 0000 واعتتسوقة 8 
(0) . .تاج البروس 0/0مم » اسان 01/8 » حمزة الأصقهاني : المرجم السابق ص ١م‏ ء تريخ ابن 
خلدون «/٠وس١ه‏ ء تفسير البيفساوي م/لالام . 
(0) ' .ابن كثير .«/هه١‏ » تاج العروس 6ه//ام0.. الإكليل 1 ١‏ 
كك( صم الأعني #رممع. 


نبي ؛ وإن تواضع البعض » فجعلهم ثلاثة عشر نبي( ؛ وأن واحداً من التبابعة قد 
صئع « الماذيات » من اللحديد » يل إن الحديد إتما قد سخر له : شأنه في ذلك شأن 
داود عليه السلام7) 


هذا وقد تحدث القرآن الكريم عن التبابعة ا ا 
قوم تبع © » ء وقال « وأصصحاب الأبكة وقوم تبع ور 00 
م يحدد إمم هذا أل ه تيع » » ومن ثم ققد اختلف اللفسرون فيه فرأى بمضهم أن 
من حمير »© وأنه حيار الحيرة » وأتى سمرقند فهدمها » وذهب بعض آخر إلى أن 
« تبعا ) إثما كان رجلد” صا من العرب » وأنه لما دنا من اليمن ليدشحلها حالت 
حمير بينه وبين ذلك > لأنه فارق ديتهم ٠.‏ وانتهى الأمر بأن تحااكرا إلى الثار . 
فانتصر الرجل على قومه الوثنيين ؛ ومن ثم فقد تهودت سجمير ؛ وهدام تبع « بيت 
رثام »0 ها لي أن الرواية نفسها» ؛ إما رويت كذلك عن « تبان أسعد أب كرب ع )١9‏ 
رعلى أي حال فإن هناك من يروي عن مولانا 02 ورا الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال « لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم » 9 ومن يروي أنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال وما أدري أكان تبع نبياً أم غير نبي ا" 


,١هو/+ أبن كثير‎ )١( 

/ تفسير أبن كثير ١/4‏ » تفسير الطيرسي ١١/6‏ » تفسير الحازن 4/ه١١‏ » الاسان 01/6 , 

() سورة الدخان : آية لام » وأنظار تفسير الطبري 8/8 -9؟١‏ ( طبعة الحلبي ١1014‏ ) غ 3فسير 
القرطبي ١ 40-١ 44/1١‏ ( دار الكاتب العربي - القاهرة )١5107‏ » تفسير البيضساوري ٠/75ام‏ 
لالام ( طبعة الطلبي )١554‏ . 


0( عور 3 :د آية ول. 


(0) تفسير الطبري ه8/8م١-5؟ ١‏ » تفسير البيشاوي 0/7 م#سبايام » تفسير القرطبسي ١45/1١١‏ » 
تفسير الحلالين ( نسخة على هامش البيفاوي ) 4١4 6 "075/٠‏ » قارن ملوك حمير وأقيال اليمن 
ص ١١‏ . 


(5) ابن كثير : البداية والنهاية +/514-:ي( , 

() آبن كثير ١55/6‏ » تفسير الطبري 88/م؟-و؟١‏ + 5و /لاو » تفسير القرطبي ١44/15‏ 
5 » قارث : ملوك حمير وأقيال اليمن ص 578 . 

(4) تفسير البيضاري ؟/لابام » تفسير القرطبسي ١ 4 0-١484/15‏ » تفسير النيسابوري ( حاشية على 
تفسير الطبري ) ٠8/هم‏ » قارن : تفسير الطبري 6؟9/خ8 رسوىؤ , 


ولعل من الغريب أن نصوص المسئد لم يرد فيها ذكر لكلمة « تبع » © بمعنى 
«ملك؛ ؛ أو حتى بمعنى آخر يفيد معنى الرياسة » وإنما كان القوم يستعملون بدلاة 
عنها كلمة ٠‏ ملك » »؛ ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة «تبع» » رما كان 
المقصود بها «بتع» - وهو إمم لقبيلة همدانية 20 ثم حرفت الكلمة إلى « تبع 7 , 
عل أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى هذا الإنجاه » فقد تكشف الحفريات عن نصوص 
ترد فيها هذه اللفظة بالمعبى المتعارف عليه » أو بمهتي آخر . 


وأما مرطن الحميربين ء فقد كان إلى الشرق من القسم الحنوبي الغربي من شبه 
ابلتزيرة العربية » حيث يكون جزءاً من أرض تتبان » فيقع إلى الجنئرب من أرض 
« رشاي » و « ححان » ؛: وإللى الغرب من حضرموت : وإلى الشرق هن ١‏ ذياب ») 
وتكون أرض ١‏ يافع » الموطن القديم للحميربين قبل هجرتبم حوالي عام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد » إلى مواطنهم الحديدة » حيث حلوا في أرضين « دهس » و ( رعين ) 
مكوئين سحكومة « ذى ريدان » » ومتخذين من « ظنار » عاصمة لهم » وأما المصادر 
العربية فيفهم منها أن الحميريين إنما كانوا يقطنون منطقة « لحج » في ظفار » وني 
( سرو حمير )و( نجد حمير 9 )., 


ورغم أن هناك من يرى أن الحميريين فرع من السبثيين*) » أو على الأقل 
يعترك إليهم بصلة قوية » وأن لغتهم ليست إلا لحجة من لختي سبأ ومعين © ٠‏ فإن؛ 
العلاقات بين سبأ وجمير كان يسودها طابع العداء قِ أغلب الأحايين 2 وكثير ا 
ما أشارت الكتابات السيعية إلى ذلك 29 , 


. 4 ١04-400/؟ أنظر عن قبيلة بتع : جواد علي‎ )١( 


[ف4 .2 ,2 ,151820 1ه .تزع م8 

(0) جراد علي 18/9ه0-٠(ه‏ ؛ وركذا 0 .2,2 بآ 
وكذا ,66 ,2.48 راك ,ره ه15 .11 220 مسمسدوكا مه77 ,11 

(4) جرجي زيدان : المرجع السابق ص ١١١‏ . 

)0( 0شظ0121 غ121 

63 45 .2 ,3-4 ,1964 ,لامعقنالة عا 


- 


وعلى أي حال . فهناك ما يشير إلى أن الحميريين قد استولوا على مأرب 
العاصمة السبئية العتيقة ‏ ورا استغلوا فرصة الضعف الي سادت البلاد في 
أعقاب حملة « إلبوس جالليرس » الفاشلة » على رأي ٠‏ وني حوالي عام ١١٠٠م‏ ؛ 
عللى رأي آخر ؛ وهن ثم فقد غير أحد ملوكهم - «جاراة ؛ وربما +نافسة لملوك سيأ 
الشرعيين - لقبة من ؛ ذى ريدان » إلى « ملك سبأ وذى ريدان» » غير أن الأمراء 
الموالين لملك سبأ : سرعان ما أخرجوا الحميريين من « هأرب ؛ » وأعادوا إلبه 
لقبه ونفوذه » وإن ظل الحميريون محتفظين بلقبهم اللحديد ؛ ومن ثم فقد آنا 
ملكين - الواحد سبثي والآتعر حميري - وكل منهما يزعم أنه « ملك سبأ وذى 
ريدان »237 ٠‏ هذا وبذهب ؛ فون فيسمان  »‏ اعتماد؟ على نش جام 507 إلى 
أن الحميريين قد أعادرا الكرة واستولوا على مأرب مرة أخخرى ؛ حرالي عام ١٠/ام‏ . 
أو عام اليد : 


وأما أول من حمل لقب «١‏ ملك سبأ وذى ريدان وحضرمرت وينات » فهر 
١‏ شمر يبرعش » حوالي عام ٠١14م‏ : ويبدو أن اارجل قد اتصل بالحكم منل أيام 
أبيه : ياسر يبنعم » » كا تشير إلى ذلك نصوص كثيرة » ومنها نص يرجع إلى عام 
كلام » كا تدلنا كذلك النصوص الي ترجع إلى أيام أبيه . على أنه قد شارك ني 
الحرب الي نشبت في تلك الأفئرة . 

ويحتل ١‏ شمر يبزعش » في قصص الأخباريين مكانة قد تفوق مكانة أبيه » 
هر عندهم ١‏ تيع » الذي جاء ذكره ني كتاب الله الكريم , لأنه لم يقم للعرب قائم 
قط أحفظ لهم منه ٠‏ فكان جميع العرب - بنو قحطان وبنو عدنان ‏ شاكرين . 
لأيامه ء وكان أعقل من رأوه من الملوك » وأعلاهم همة وأبعدهم غوراً » وأشدهم 
مكراً لمن حارب » فضربت به العرب الأمثال © , 5 


(1) جواد علي ؟/١07ه-‏ مه ع وكذا .2 ,3-4 ,1964 ,تامع 5نا//3 6[ 
69 .498 .8 -3-4 ,1964 ,جرمع1]05 ع1 
9 وهب بن منبه : كثاب الترجان في مارك حمير ص 799 . 


هاه 


'ويزعم الأخباريون أن صاحبنا «شمر ببرعش» » علم أن الصفد والكرد وأهل 
نباوند ودينور . قد هدموا قبر أبيه «ناشر النعم » فأقسم «ليرفعن ذلك القبر يجماجم 
الرجال حبى يعود جبلا” منيفاً شامخاً كما كان » ؛ وهكذا زحف يجيوشه إلى أرميئية 
وهزم الرك وهدام المدائن بديئور وسنجار . ودحل مدينة الصفد وراء جيحون 
٠«هدمها‏ فسميت « شمركند  »‏ أو ( شمر كنداي ؛ عند الفرس من «شمر) أي 
حرات افي زعمهم - ثم عربت إلى سمرقند ؛ أو لأن شمر هدمها »ثم أمر ببنائها 
0" 

ويباع الحيال أشده «الأخباريين » حين يزعمون أن ٠‏ شمر يبرعش ؛ - أو شمر 
يرعش كا يدعونه9) س هد وصل بفترحاته إلى الصين » وأنه ترك هناك بعضاً من 
جنوده » ثم ينتقلون به فجأة من الصين إلى مصر فالحبشة » ثم يعودون به مرة ثانية 
إلى المشرق ؛ حيث يديم فترة في مدبنة «شداد بن عاد )» اللي لا ندري عنها شيئاً » 
وأخيراً يعردون به إلى اليمن ؛ فيقيم في قصر غمدان » وبعد ذلك كله » لا يرضى 
له الأخباريون إلا بلك الأرض كلها » وإلا بعمر لا يقل عن ألف وستين عام . 


هذا إلى أن الرجل - فيما يزعمون ‏ كان أول من أمر بصناعة « الدروع 
السوابغ المفاضة التي منها سواعدها وأكنها وهي الأبدان » » فضلا عن آلاف 
الدروع الي فرضها على الفرس والروم واليمن » وكذا على بابل وعمان والبحرين » 
ولم ينس الأخباريون أن يتحدثوا عن حكمته وشعره » بل إن البعض منهم قد ذهب 
به الخيال إلى الحد الذي رأي فيه أهل التبت 3 وكأنهم بقية من جنود شمر يبرعش 3 


)00 وساب ملبه لمر جع السابق من ع أخبار عبيد بن شريه صس 484 » البكري #/4ها-هولاء 
ياقوت 17/7 ؟ » قارن : "نلوك حمير وأثيال اليمن عن*8ق-غ4 . 

() يروى الأخباريون أنه سمى « يرعش ٠‏ بسبب ارتعاش مسه من شرب الحمر » أو لأنه أصابه الفالج 
في آخر عمره فكان يرتعش منه 2 أو لآله كان « يرعش » ( بهم ألياء وكسر العين ) كل من رآه 
,هيبة ( أنظر : وهب بن.مئبة : المرجم السابق ص 7١٠١‏ » ملوك حمير وأقيال اليمن ص 9# ) , ' 

[(4 ياقوت ما ؟ “ريخ أبن خلدوث 59/9 ؛رهب بن منبه: ال مرجع الشابق صض؟١7‏ ع /ام+-5؟؟ ) 

5. ملوك حمير وأقيال.اليمن ص ؛ وهو , 


0ثؤلأمه 


فريهم زي العرب » وأخلاقهم أخحلاق العرب ؛ وهم معترفون بأنهم من العرب ثم 
مق المة 72017 

وبدهي أن كل هذا من اشتراع ١‏ ابن منيه » ومن نحا نحوه من الأخباريين » 
فليس في آثار اليمن نفسها ‏ والبي ترجع إلى عهد شمر يبرعش- مايدل على ذلك » 
كا أن الأمم الأخرى الي تحدث عنها الأخباريرن: وكأنها قد خضعت له .لم بعوف 
تاريخها حبى إسم « شمر يبرعش » هذا » بل إن التسوص لتشير إلى أن « امرا النيس 
ابن عمرو» ملك الحيرة » قد هدد « شمر يبرعش » في دولته ذائها » حبى أن قراته 
قد وصلت إلى نجران » كا سوف نشير ذيما بعد » ومع ذلك فربما كانت هذه 
الروايات عن فتوحاته في المشرق والمغرب »؛ إنما هي تعبير عن أصداء فتوحاته ني 
البمن في سبيل توحيدها تحت سلطانه ”© . 


وعللى أي حال » فالرجل عظيم ما في ذلك من شلك » وأنه أدى دوراً من أهم 
الأدوار في تاريخ اليمن القديم » ما في ذلك من شك :ذلك » وأن الأحداث الي 
ترجع إلى أيامه » إنما تدل بوضوح على أنه كان كذلك » ولعل من الأفضل لنا أن 
نقسمها إلى قسمين » الواحد : يتصل بالفترة الي كان يلقب فيها بلقب « ملك سبأ 
وذى ريدان » » والآخر : يرجم إلى تلك الفترة التي حمل فيها لقب « ملك سبأ 
وذى ربدان وحضرمرت ويمئات )2 . 

وهناك من الفثرة الآولى نقش عرف ,د ( جلازر 47 ) ويتصل بالتشريعات 
الخاصة بأهل مأرب ومجاررانا » فيما يتسل ببيع الموا شي والرقيق » فلقد حددت 
تلك التشريعات فرة شهر يصبح بعدها البيع نبائياً » كنا حددت كذلك فترة تتراوح 
ما بين عشرة أيام وعشرين يوم يجوز فيها رد المبيع للبائع + فإن هلك الحيوان بعد 
أيام سبعة من شرائه » وجب عل المشتري دفع ثمنه كاملا 9 . 


. 8١١ نشوان الحميري المرجم السابق ص "4 » وهب بن منيد : المرجع السابق من » الإكليل ص‎ )١( 
. ١45 (؟) سعد زغلول عبد الحميد : المرجم السابق صن‎ 
مم( جواد علي 410/7 ه-١ذهء وكذا 0 .2 ,أله مزه ملإطالطط ,13ل‎ 


سكاس 


وبشير نص ( شرف الدين ؟4 ) أن واحداً من قواد « شمر .برعش »؛ ( لعله 
ريمان ذو حزفر ) » قد غزا مناطق على ساحل الخليج العرني كانت تخفضع وقت 
ذاك لفارس » وأعني بذلك قبائل تنخ أو ننوخ في الاحساء الحالية »وقطو »أي النطيف 
في الوقت الحاضر"" » إلا أن مكتشف النص - الزميل الأستاذ أحمد حسين شرف 
الدين - يذهب إلى أن الملك « شمر يبرعش » نفسه » هو الذي قاد جيشه إلى الشمال : 
فعبر بلاد الأزد » واجتمع مع ملكها : مالك بن الكلاع ؛ » ثم سار إلى الشمال حبى 
بلغ « قم وصف »و« كوك ؛ حاضرتي مملكة فارس وأرض تنوم 7 ؛ وفي هذا 
الرقت كان « أذينه ) ملك تدمر » يقوم بحملاته ضد « سابور الأول )1 ١4؟‏ 
“مم ) ملك فارس » وحاصر المدائن ( طيسفون ) الي أشير إليها في النص الآنف 
الذكر باسم « قط وصف » » ومن ثم فربما استعان « أذينة  »‏ الموالي للروم ‏ بالملك 
« شمر مبرعش ) في محاربة الفرس الذين تغلبوا على الروم في معركة ٠‏ اديسا ) 
عام القن ' 


وعلى أي حال » فإننا نستطيع أن نستنتج من النص عدة نتائج » منها ( أولا” ) 
أن شمر يبرعش يجب أن يكون ‏ طبقاً لرواية الأستاذ شرف الدين - قد بدأ حكمه 
قبل عام ٠م27 ٠‏ ومنها ( ثانياً ) أنه لا بد وأن يكون على علاقات طببة بأعراب 
« جد  »‏ وبخاصة سادة كندة ‏ ذلك لأن أعراب نجد هؤلاء كانوا يقيمون وقت 
ذاك في احرج والأفلاج » كا أن الأخيرة كانت تعد من مواطن كندة منذ أيام 
( شعر أوتر ) في حوالي عام ١1م‏ » وحتى أيام « الشرح يحصب »؛ الثاني في حوالي 
عام ١951م‏ طبقاً لتقدير فون فيسمان ‏ كا أن « بلينى » قد تحدث عن 9 آل ثور 
ف عين الخبل » » و«آل ثور )هم «١‏ كندة ) فيما يرى الأخباريون2© » ومنها 


() .2.487 ,3-4 ,1964 بامع5نك3 16 وكذا .508 ,505 .2 ,3-4 ,1967 وتامع35ا1 1.6 
69 .2 رقهه ناض أوعقم] عأطومخ لماعو ان5 ,005 2ه جقط5 .11 م 
(5) أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية ني عصور ما قبل الإسلام ص م4 . 

(4) نفس المرجم السابق ص 4؛4سآمع , 

6 487-88 .2 ,3-4 ,1964 ,رصمء13/405 عل وكذا .38 ,71 ملإصلاط 


ه اه 


( ثالثاأ) لعل هذه الأحداث ربما كانت هي السبب في أن الروايات العربية ذهبت إلى 
أن الرجل قد غزا فارس » وإن كانت هذه الروايات قد بالغت بدرجة غير مقبولة » 
حتي غدت أقرب إلى القصبص ءنها إلى حقائق التاريخ » بخاصة وأن هناك من يعتبر 
الحملة إنما كانت مهمة سياسية أكثر منها حربية7؟ . 

وأياً ما كان الأمر ء فإننا نقرأ في نقش ( 407 ,1114© ) عن حرب شنها « شمر 
يبرعش ؛ على قبائل تهامة في غرلي اليمن » والني شملت عسير وصبية - بين بيش 
ووادي سهام ‏ وأن جيوش املك الحنيري قد انتصرت على هذه القبائل برا + ثم 
سرعان ما طاردتهم في البحر » حيث أوقعت بهم خسائر فادحة » وربما كان ذلك 
يشير إلى أن أولئك المهزومين إنما كانوا من الأحباش 'الذين كانوا يحكمون ساحل 
مبامة » وأن المعركة إنما دارت ني البحر الأحمر 29 » وأن « شمر مبرعش ) قد 
استعان بقبيلة « سردود » في قتالهم » وأن هذه المعارك رما كانت السبب في تدخل 
الأكسوميين مرة أخرى في شئون العربية الحنوبية » كا يفهم من دراسة النقود » 
وإن كانت التقرش لا تقدم لنا عوناً في تفهم الأحداث وقت ذاك ©0) » وأخيراً فهناك 
نصوص أخرى » ومنها ( جام 4013749 » 108 ) » تشير إلى حروب التصر فيها 
« شمر مبرعش » على المثاوئين الحكمه 9) 

وني النصف الثاني من: عهد « شمر يبرعش » نرى أن الملك الحميري بطلق على 
نفسه لقب « ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت وبمنات » » ويدل هذا اللقب الحديد 
على أن « شمر يبرعش » قد استولى عن حضرموت » أو على الأقل على الحزء الأكبر 
منها "© » أما يمنات ‏ فكما أشرنا من قبل ربما كانت إسما عاما أطلق على السواحل 


. 4١ مطهر علي الأريائي : المرجم السابق صن‎ )١( 

فق 9 .2 ,يأك .ره ,رتعطله11 .84 ممه الممصسكة111 م80 ,1 
وكذا 25 ,2 ,1899 ,/2779 بهم ٠2‏ وركذا .2.369 .يأك .ص0 ,سول .م 
وكذا .485 .2 ,3-4 ,1964 ,مع5تالة 1 وركذا 2.150 ,111 ,1 ,189 ,221 ,25 

() عبد المجيد عابدين : المرجع السابق صن « لمم . ْ 

. ,نأ .مه بعتصديول .له ؛ وكذا : جراد عل «/47 ه-0اك ه‎ ©. 151-160, 369.  )8( 

م عبد المحيد عأيدر؟, : ألأرسه الساية مراعم ةا 7 485 2 ,3-4 ,1964 ,0م1105 كمآ 


الحنوبية 17 ؛ وربما كانت الأرضرن الي تكون القسم ابلدنربي من مملكة حضرمرت » 
ويعتمد « فرن قيسمان » في رأيه هذا عل وجود عاصمتين دضرمرت وقت 
ذاك »الواحدة «شبوة» » والأخرى « ميفعة ؛ ؛ مما يدل على انقسام الدولة إلى قسمين » 
شمالي ؤبدعى حضرموت » وجتولي ويدعى « ينات » ( اليمن )9 . 


هذا وقد حكم « شمر يبرعش » في القرة ( 10١٠م‏ )29 » وإن كان 
« فون فيسمان » يذهب إلى أن النصف الثاني من عهده » إنما كان ني الفئرة ( 78س 
١1م‏ ) » أؤ في الفترة ( ١151م‏ ) » وأنه كان يعاصر « امرؤ القيس بن عمرو» 
ملك الحيرة ( 8-188ا"ام ) » وصاحب نقش النمارة'© » والذي أخضع عدة 
قبائل منها « مذحجج ومعد وأسد ونزار » ؛ حتى وصل إل نجران0©) . 


ولعل من الأفضل هنا أن نعود إلى النص نفسه ء حيث تقرأ « لي نفس مر القيس 
برعمرو ملك العرب كله ذو أسر النج » وملك الأسدين ونزار وملوكهم » وهرب 
محجو عكدي وجا برجي في 'حبج نجرن مدينت شمر ٠‏ وملك معدو » وبين بنيه 
الشعوب »© ووكلون فرسو لروم ؛ فلم يبلغ ملاك مبلغه » عكدى هلك سنت 777 
يوم / يكسلول » بلسعد ذو“ ولده 4 . 


)0 .2.60 رطلع مجره ملأل علط 
49 .2 ,3-4 ,1964 رتامءتنالة ع[ 
(م) فؤاد حسئين : المرجم السابن ص 48".. 

(4) نقش الثمارة ؛: كنف هتقش ورين ديسو يريك ماكار» عام 1م ععل مبندة كيلوتر 
'واحد من النمارة القائية عل أنقاض مخفر روبائي شرقي جل الدروز ٠‏ وهو في خسة أسطر محفورة 
على حجر من البازلت علقبر امرىء القيس المتوئي في/ ديسمبر +0*م» وموجود الآن بمتحف اللوفر 
في باريس » وواضح أن كانبه تبطي » فالفط المستعمل هو الخط النبعلي ٠‏ واللغة العربية المستميلة 


تعرضت هي أيضاً لتحريفات نبطية , 500 
(ه) جواد علي ؟/48ه ء وكذا .486 ,456 .2 ,3-4 ,1964 ,تمعكبا3 16 
اوكذا 00 7 8.127 ,1959 ,1 رمع مصسطع 06 عاط تام و0 بتمأعطالة .5 
وكذا 7 .483 ,82106 ,طم 
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وترجمته إلى لغة مفهومة قد تكون على النحو التالي : « هذا جسمان إمرىء القيس 
ابن عمرو ملك العرب جميعاً » الذي عقد التاج وملك قبياني أسد ونزارا وملوكهم؛ 
وصد بي محج ؟ حى اليوم » وجاء بنجاح إل حصار نجران عاصمة شمر » وملك 
قبيلة معد ؛ وقسم على أبنائه الشعوب » وجعلها فرساناً للروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 
حبى اليوم » مات سنة 777 ؛ يوم 7 ( من شهر ) كسلول » السعادة لأولاده (كي, 


ومن أسف أن النص لا يشير إلى بقية إسم « شمر » صاحب مدينة جران » لنعوف 
من كان « شمر » هذا » وإن كان قد أشار إلى أن قتالا” دار حول نجران بين قوات 
امرىء القيس وقوات شمر » وأن النصر كان من نصيب الأولين » فإذا كان صحيحا 
ما ذهب إليه « فون فيسمان » من أن و شمر يبرعش »+ كان يعاصر امرىء القيس 
ملك الحيرة » فإن هذا يعني فيما يرى الدكتور جواد علي أن بلاد العرب 
كانت في أوائل القرن الرابع الميلادي ميداتاً للتسابق بين هذين الرجلين القريين » 
وأن العرب قد انقسموا إلى حزبين : عرب شماليين » وعرب جنوبيين » وأن امرأ 
القيس كان قد توغل في بلاد العرب حتى بلغ تجران » وأعالي العربية الحنوبية 3 
وأخضع القبائل العربية المذكورة في النص » والي يرى النسابون أنها قبائل عدنانية في 
غالبيتها » وأن وصول امرىء القيس إلى حدود العربية الحنوبية من ناحية الشمال » 
قد جعله وجهاً لوجه أمام « شمر يبرعش » : ومن ثم فقد بدأ التراع بين الرجلين9 . 


وعلى أي حال »؛ فليس بعيداً أن يحدث صدام بين امرىء القّيس وشمر يبر عش » 
أو بأي ملك آخر يملك نجران » ما دام الأول قد حكم قبائل معد الي تسكن الحجاز 
ونجد ؛ وتتصل منازها بتخوم نجران » وقد خضعت معد لنفوذ الحيرة » لآن نص 
شمعون من « بيت رشام » يذكر الأعراب الشماليين والمعديين في معسكر المنذر 
الثالث ملك الحيرة » والأمر كذلك بالنسية إلى نص « مريغان )9) 


() حن ظاظا ؛ المرجم السابق ص 157-158 . 
(0) جواد علي ؟/ 4ه ء وكذا رل8 .2 ,1964 ,111 روعناوتاهعةُ ومعل0© 
(0) جود علي 49/9 هء وكذا .2 كا راك .جه ملطعه5 .ل ممه متعطام 2 
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هذاوقد استدل بعض الباحثين من نص ( ريكمائر ) أن « مر القيس بن 
عمرو ملك “تسميتن ؛ إثما هر و امرؤ القيس البدء » ملك الحيرة » كا أن هناك 
من يرى أن ٠‏ شمر ذى ريدان ٠‏ اللذكور في النص » إثما هو ؛ شمر يبرعش , , 
إعتماداً على ورود الإسمين (شمر ذى ريدان » وشمر مبرعش) في وثيقتين هدونتين 
في معبد الإله المقة بأوام في مأرب ؛ ومؤرختين بسني « تبع كرب بن ودد إل 
بن حرفر » » الثالثة والسادسة » دمن ثم فإن د مالك » ملك كندة كان معاصر؟ 
لكل من أمرىء القيس وشمر يبرعش ”2 ؛ وبالتالى فإن هذه النتائج تتعارض وما 
ذهب له الأستاذ ه شرف النبن ه من أن ه شمر يبرعش ٠‏ قد حكم قبل عام ٠+.م‏ , 
وأنه ساعد ٠‏ أذينة ؛ ملك تدمر في حروبه ضد الفرس 99 كا أشرقا من قبل - . 

وأيا ما كان الأمر » فإننا لا نملك دليلا على أن حريا دارت رحاها بين امرى, 
فيس ملك الخيرة » وشمر يهرعش » غير أن نص ( جام 08) ٠‏ فيما يرى البعض » 
ما يشير إلى حرب بين الرجلين دارت رحاها في « وادي عترد ,3 ؛ هذا ورغم 
أننا لا نعوف كذلك كيف استطاع ١‏ شمر يبرعش ؛ ضم حضرموت إلى سبأ ؟ 
فإن هنأك من يرى أن ذلك قد ثم في القرن الرايع لميلادي » وقبل استيلاء المبشة على 
العربية ابلحنوبية ‏ ذلمرة الأولى؛) - بزمن قصير » كما أن نش ( جام 505 ) قد 
أشار إلى حرب استعر اوارها بين حضرموت و :شمر يرعش » في « وادي السرء 
( سررن ) - على مبعدة سبعة كيلومترات من وادي شبام - وأن شمر يورعش قد 
لقب ني هذا النص بلقب «ملك سبأ وذى ربدان و حضرموت ويمنات؛»وأن نص (جام 
7 ) يشير إلى أن ٠‏ شبوه » كانت تحت سيادة سبأ » وأن الملك السيثي قد عين 


(0) 168 ,166 ,30 .8 ,أله .هه ر#ضصعمام ,ل ركذا 139 ,8 ,1956 ,69 رترممون/1 16 
وكذا .11,7 ,322 .2 ,1 راك .جره ,لطعلغ3 .8 ققة مستعطالم .م 
وكذا جواد علي 49/7 وس. وه ؛ مطهر عل الأرياني : المرجع السابق صن 5-68 , 
(؟) أحمد حسين شرف الدين : المرجع السابقن ص »4م , 
إفة 486-77 .2 ,3-4 ,1964 ,رنامع3105 16 
(5) يرى « ريكمائز أن ذلك كان في الفثرة ما بين عامي هم » .0م 
) أنظر 2,38 اله 0 ,810113135 .3 ) 


عليها حاكماً من أشراف سبأ : وأن نص ( 111,948© ) يشير إلى انتصار « شمر 
يبرعش » على « شرح إيل ؛ ملك حضرمرت » "كا أن إسم ٠‏ شمر يهرعش » جاء 
في النص شمر يرعش ٠»‏ "كا يكتبه الأخباريون”'" 

ويختلف المؤرخون فيمن خلف 9 شمر يمبرعش » »© فذهب ١‏ فلبي » إلى أنه 
#يرم مبرحب» ؛ وأنه حكم حوالي عام ١٠نم‏ 2 وربما كات اي ل ل وأما «فون 
فيسمان » فال رأى عنده أنه ولده « ياسر يبنعم » » ولقبه بالثالث » تمييزا له عن جده » 
وعن ١‏ ياسر يبنعم » الأول » الذي عاش قبله بفارة 7 » هذا ويذهب «١‏ ريكمائر 
أن «ياسر يبنعم ) هذا لم يكن إبناً لشمر مبرعش » وإنما كان أخوه ؛ وأنهما قد حكما 
معا حكما مشتركاً ٠‏ ثم انفرد ١‏ شمر يبرعش » بالعرش » وعند ؤفاته عاد العرش 
مرة ثانية | إل أبيه » فأشرك معه ايئه لاخر ١‏ ثاران أيفع 3 ثم ابنه الثالث (١‏ ذرأ 
أمر أيمن » » ويعارض «فون فيسمان» هذا الإتجاه فهو أمر لم يسبق له مثيل (أولا) » 
ولأن ه ياسر يبنعم » يكون قد عاش فنرة طويلة , (ثانياً) 29 , 

.وعلى حال » فلقد رأى ١‏ فون فيسمان » أن « ياسر يبنعم ٠‏ وابنه « ثاران يمع » 
قد حكما في الفئرة ( ملام ) ثم خلفهما « ثازن يركبا)(0١7ءلام)ء‏ 
وأما «البرت جام» فقد ذهب إلى ما ذهب إليه «ريكمائز» من قبل ١‏ مع قليل من 
التغيير في الفئرة الي تلت موت « شمر يبرعش » » وتقديم فنرة اشتراك حكم 
٠‏ ذرأأم.أيمن » مع أبيه » على فترة اشتراك أخيه «'ثاران أيفع » مع أبيه كذلك 
وأن الفئرة الأولى كانت رو فب الام ) وأن الثانية كانت ( 0 7 ال 

ونقرأ في نقش ( جام 738 ) عن حرب خاض غمارها أعراب من مبأ ومن 
كندة » فضلا” عن أشراف من ١‏ أبعل » و « نشق » و« نشان , » بأمر. من الملكين, 


(1) جراد علي ١/ه‏ ووم » وركذا ,373-3 ,163 ,2.96 مأ .مه عتسصتمةل ,م 
0( .7 ,أل روه الإطالام ل 
(١‏ 89 ,2 لمق ,1964 ,ممتدلاة عيبل 
٠ ْ (1)‏ ,98 ,489 .2 ,3-4 ,1964 رصممقنالة ما 
(0) .2.498 ,3-4 ,1964 رصمع305 ملا . ركذا .2.392 ,مأك .ضره ,101113 .لم 


عالأم"“”ابت 


«وذرأ أمر أيمن » وأبيه « ياسر يبنعم  »‏ اللذين جاء إسم كل منهما في النقش - أي 
أرض حضرمرت ؛ وقد اشرك معهم /5٠‏ من راكبي الحمال » وسبعون من الفرسان؛ 
فضلا” عن المشاة : وقد تمكن قائد الحملة « سعد تالب » من إحراز النصر في عدة 
مواقم في أرك ودهر ورخيت وأعين خرص وربما تشير هذه الحروب إلى 
انفصال حضرموت وسهرت ( سهرتن ) عن سبأ : هذا وقد استعاد الحيش كذلك 
السيطرة على سواحل جنوب غرب الحزيرة العربية » "كما أن رؤساء القبائل قد انتهزوا 
فرصة الإضطرابات هذه فأقاموا حكومات إقطاعية » مما يدل على أن هذا العهد » 
إنما كان من عهرد الضعف في حكومة « سبأ وذى ريدان وحضرمرت ويمنات9 6, 


هذا ويذهب ١‏ البرت جام » إلى أن ٠‏ كرب إيل وثار يبئعم » قد نخلف ١‏ ثاران 
أبفعم » وحكم في الفارة ( هاس ء ممم ) » ثم جاء بعده « ثاران يركب »؛ ( «#٠‏ 
ام( 3 م١‏ ذمار علي بير ) الثاني 2 لالاب لام ) 3 ثم «ثاران متعم ( الذي ثللاه 
١‏ ملكيكرب يبأمن ؛ » ثم « أب كرب أسعد » و ١‏ ذرأ أمر أيمن 0(" . 


وأما « فون فيسمان » فقد وضع « ذمار علي يبر » بعد « ثاران يركب ٠ء‏ ثم 
عاد فوضع « ذمار علي يهبر 6 مع ابنه « ثاران يهنعم » » وحدد مما فترة حكم مشارله 
(٠6"ا٠ه"ام)‏ ء ثم « ثاران يبنعم ؛ مع ابنه « ملكيكرب يبأمن » » ثم « ملكيكرب 
بأمن » » مع ابنيه و أب كرب أسعد » و ١‏ ذرأ أمر أيمن »ء ثم الفرد و أب كرب 
أسعد » مع ابنه و حسن يبأمن » » حوالي عام 0٠.4م0)‏ : 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نصوص ( جام 559 » ١ 51/٠‏ 1/ا5) » 
هي آخر النصوص الي نقرأ فيها إسم الإله الموقاة » إله سبأ الكبير » وقد عثر عليها 


)١(‏ جواد علي 7ن وسرورة وكذا 0 .2 ,3-4 ,1964 ,1406058 مآ 
ا وكذا ‏ .2.375 ,يأك .م0 رعتتتمة[ .م وكذا 8.189 رباك ,م0 ,تمم مم5 .له 
ثم قارن : نقش الكهالي رقم ١م‏ ص ١١4-١54‏ من كتاب « ني تاريخ اليم » لمطهر الأريانٍ . 


00( 0 .2 ,3-4 ,1964 ,5م1156 16 
فق 93 .2 رأ .جره ,351186ة[ لخر 
0( 498 .2 ,3-4 ,1964 ,0م056 1/1 عآ 


لوت ا اوري ل با اام ا 
و ملكيكرب يبأمن 0( » وليس من شك في أن هذا إتما يشير إلى إعراض القوم منذ 
ذلك العهد ‏ أي منذ أخخريات القرن الرابع الميلادي ‏ عن عبادة ٠‏ المقة) وبقية الالهة 
السيعية » وبداية عصر الديانات السماوية » بل إن الملك « ملكيكرب يبأمن » قد 
تجاهل المقة ولم يتقرب إليه ‏ كما كان يفعل أسلافه ‏ وإنما بدأ يتقرب إلى الإله 
و ذى سموى + ( ريا السماء ) ٠‏ مما ندل على أن عقيدة التوحيد ]نما بدأت تأخل 
طريقها إلى ملوك سبأ » منذ اختناء الالحة الوثنية » أمام رب السموات » الأمر الذي 
لم يبحدث فجأة : وإثما كان عبارة عن تطور يتصل بالمعبود الذي كان يقدس إلى 
جانب « تالب » » واسمه و ذو سماوى ) ؛ وكذا ١‏ الله » سيد السموات والآأرض » 
ثم بعد ذلك سرعان ما يظهر « الرحمن » في صورة لا تعدلها تلك الصورة الي نجدها 
في اليهودية المتأشحر ة 90) 


وعلى أي حال » فهناك رواية تذهب إلى أن هذا التطور اللحطير في الديانة » 
إنما سحدث متدذ أيام ثاران يبنعم ) إعتماداً على رواية ( دملهدمئوهائطم ) ابي 
ذهب فيها إلى أن«ثيوفيلوس» قد جح في تنصير الحميريين » وبناء كنائس في ظفار 
وعدن » وأن الإمبر اطور البيزنطي « قسطنطين الثاني » ( 6٠‏ ١_“"ام‏ ) هو الذي 
أرسل الرسل إلى اليمن للدعوة إلى النصرانية » ومن ثم فإن « ثاران يبنعم  »‏ طبقاً 
هذه الرواية ‏ هو الذي هجر دينه الوئني واعت كل الغرابه لية 29 ء إعتماداً على أن 
الكتابة الي جاء فيها إسم الإله و ذى سموى » » والي عبر عليها خارج « ظفار » ع 
إنما ترسجع إلى عهد قريب من عهد ١‏ ثاران يبئعم )ع أي إلى حوالي عام 8لا" ء أو 
عام 84لام » وبعبارة أخرى إلى عهد ابنه « ملكيكرب يبأمن ) » وقد جاء فيها | 
ولديه :و أب كرب أسعد» وو درا أمر أعن م كفاريكين لهي العرش ا 

)00 ,2 ,.لأط1 
(؟) فريتز هومل : المرجم السابق صن م١٠‏ » جواد علي 2507/9 . 
(60) جراد علي «//110ه-مده 

ركذا 492 .2 ,3-4 ,1964 بصمء8405 1.6 وكذا 2.22 ,اه .زه ,قتتق هله ,ل 

0( .492 .2 ,3-4 ,1964 ,270 ,2 ,3-4 ,1950 ,3/5603 6ب[ 
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وعلى أي حال + فهناك من يذهب إلى أن دثير فبلوس» لم يكتب له تسا يستحق 
التقدير في “يمته في اليمن بسبب تدخل الفرس - أعداء الروم - في ثلك الفترة 
في شئون اليمن » وتحريضهم اليمنيين على مقاومة نفوذ الرومان في بلادهم 7 , 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن « سد مأرب » قد أصابه تصدع أدى 
الى سقوط أجزاء منه » وأن الملك ١‏ ثاران يبنعم » قد قام بإصلاحه » وإعادته إلى 
امه الأر لك 07 3 


هذا ونشير >ذلك إلى أن إسم « ملكيكرب يبأمن ) قد جاء مدرفاً في المصادر 
العربية » فهو عند و س... ة الأصفهاني ) « كلى كرب بن تبع ) وقد حكم دم عاما 9 ) 
وهو علد «أبن جرير» ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع9©) »؛ وهو عند 
القلقشئدي ٠‏ كليكرب بن تبع الأقرن ) » وقد .كم ثلاثاً وخمسين سنة أو ثلاثاً 
وستين سنة ؛» بعد ( شمر مرعش » ( شمر يبرعش ) وأن أسمه « زيد بن شمر » » 
وقد عرف بالأقرن لشامة كانت في قرنه0) ؛ وهو عند ابن الاين ( ملكيكرب 
تيع زيد بن عمرو بن تبع "© » ء وهو عند المسعردي « كليكرب بن تع ٠‏ 
وهر عند اليعقوبي « ملكيكرب بن تبع”" » ؛ وهو عند نشوان الحميري ٠‏ ملكي 
كرب ؛ وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر يرعش" . 


٠ 6‏ عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص 8* , 
(؟) جراد علي 8/9.ه 
اوكذا 1 6ل وكذا 8 491 .2 ,3-4 ,1964 ,تمعة 1 ع1 
() حمزة الأصفهاني : المرجم السابق ص 0م . 
(4) تاريخ الطبري 5/8 مس جه , 
4 صبح الأعشي . 
(5) اين الأثير 5/*لام » الإشتقاق ,ممه . 
(9) مروج الذهب 00/0 . 
() تاريخ اليمقربي 155/1 . 
(4) ملرك حمير وأقيال اليمن صن 11 1-م١١‏ . 
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وبأ ما كان الأمر » فلقد جاء بعد « ملكيكرب يبأمن » هذا ؛ ولده وأب كرب 
امد ورووعا كان هو «أسعد كامل تبع » الذي يروى الأخباريون أنه أول من بود 
من التبابعة » ثم فشر اليهودية بين اليمنيين في قصة طريفة: يذهبون فيها إلى أنه كان 
قد قدم المدينة المنورة غازياً بعد عودته من المشرق ٠؛‏ ربما لأن القوم قد قتلوا ولده 
الذي كان قد خلفه فيهم وهر في طريقه إلى الشرق ٠‏ وربما لأن رجلا" من بن عدى 
ابن النجار عدا على رجل من أصحابه فقتله » وربما لأنه جاء لنصرة الأوس والخررءم 
من أبناء عمومته على اليهود ؛ وهنا جاءه «حبران من يبود بي قريظة» ينهيانه عن تدمير 
المدينة » لأنها سوف تكون مهاجر ني سوف بخرج من قريش - دعوه أحمداً مرة ؛ 
ومحمداً مرة أخرى - وهكذا صرف الخحبران تبعاً عن تدمير المدينة » فضلا عن 
إيمانه بدينهما » وقوله شعراً في الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متمنياً فيه أن يعيش حتى 
برأه ‏ فيكون له وزيراً وابن عم ٠‏ فضلا عن القتال إلى جانيه » لأنه كان على علم 
بما سيلاقيه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ من قومه من أذى » ثم أودع هذا 
ار ا رن وان مد 
كابر إلى عهد النبوة(9؟ . 

وينجه ؛ أب كرب أسعد » صوب مكة في طريقه إلى اليمن » ححبى إذا ما كان 
بين ( عسفان » و « أمج » أناه نفر من « هذيل ؛ يغرونه بسلب البيت الحرام » ويستفتي 
١‏ تبع » أحبار بود فيصدقونه النصح قائلين : « ما نعلم بيت لله عز وجل اتخله في 
الأرض لنفسه غيره ؛ » ومن ثم فإنه إن سلبه كان هلاكه فيه » ويعلم الرجل أن 
الصدق ما نصحا به الحبران اليهوديان » فينتقم من هذيل » ثم مضي إلى مكة فبطوف 
بالبيت وينحر الذبائح » ثم يقيم بمكة ستة أيام » يرى أثناءها عير انم 


» ١47/4 تفسير ابن كثير‎ » ١54-1١5/+ ابن كثير : البداية والنهاية‎ ١ م4-١م؟/١ الأزرتي‎ )١( 
» ؟ ء ابن هشام ١ه لام‎ ١-4. . 17١/+ بلوغ الآرب‎ » ٠١5-1١ ٠١م/؟ تاريخ الطبري‎ 
» 46١ ملوك حمير وأقيال اليمن صن 8+١-م؟١ » أشخبر عبيد بن شريه صل‎ » ١1١/١ وفاء الوقا‎ 
تسير‎ ©» ١98-١41/١ مروج الذهب ١/م + تاريخ ابن خادون +/مه ء تاريخ البعقوبي‎ 


. 115/1١ القرطبي‎ 


وكأنه يكسو البيت الحرام » وتتكرر الرؤيا ثلاث ليال ؛ ويفعل ‏ تبع 6 ما أمر به 
في منامه ؛ ومن ثم يصبح أول من كسا اليبت + ثم يعود إلى اليمن فتتكرر قصة 'تهوده 
مرة ثانية » وهنا يروي الأخباريون حديثاً نسبوه - عن طريق ألي هريرة - إلى الني 
صلى الله عليه وسلم » يقول فيه « لا تسبوا أسعد الحميري ٠‏ فإنه أول من كسا 
الكعبة ‏ 27 » ثم وصفره بعد ذلك بأنه كان ملكا عظيماً » شاعراً فصيحاً » عارفاً 
بالنجوم : وهو أحد المعمرين » عمّر ثلائمائة وإحدى ونخمسين سنة » وكان ملكه 
ثلائمائة وستة وعشرين سنة + وكان مؤمنآ بالله 9 . 


وليس من شلك في أن وراء هذا القصص » وغيره من أساطير تمتلىء بها الكتب 
العربية » كعب الأحبار ووهب بن منبه » وغيرهما من مسلمة أهل الكتاب ؛ وهنا 
لعل سائلا ينساءل : أكان «١‏ تبع » هذا يقول الشعر بلغة قريش » ونحن نعوف 
هن دراستنا للنسوص القديمة ‏ أنها تختلف كثيراً عن لغة حمير » حبى ذهب 
الأمر بعلماء العربية في الإسلام إلى إخراج الحميرية واللهجات العربية الأخرى من 
العربية ٠:‏ الي جعلوها مقصورة على العربية الي نزل بها القرآن الكريم » وحتى قال 
بعضهم : ١ما‏ لسان حمير وأقاصي اليمن بلسائنا ولا عربيتهم بعربيتنا »27 . 


ثم كيف عرف الحبران اليهوديان أن هناك نبياً سرف يبعث من قريش ؛ ومبلغ 
علمي أن التوراة - وكذا التلمود ‏ لم يرد فيهما نص صريح بذلك » صحيح أن 


)١(‏ ابن كثير 1/9 (س باكر تاريخ الها ري «//ا١٠١-١١١‏ »© تفسسر الطبري ١81/710‏ © تفسير 
الحازن ١١9/4‏ ء ١7‏ ء تفسير القرسبي +١1/ه4١‏ » تاريخ اليمقوبي ١48/١‏ » ابن هشام 
الاسام ؛ العقد الثمين 1/ال ء وفاء الوفا ١4/١‏ » تاريخ ابن خلدون 9/موسوه », الأزري 
٠» 1١‏ تفسير الطبرسي »: ملرك حمير وأقيال اليمن س 4م١-هم١‏ » الفتح الكبير 
البهالي م/1 77 ١)‏ ثم كارن : المعارف ص ولاوب؟ا؟ ء مروج الأهب ؟/١ه‏ »ء تفسير الطبري 
119-18 2 تفسير البيشاوي +/5 لام _بالام ؛ وسايا الملوك دحي الوناة سن 0 
(؟) ملوك حمير وأقيال اليسن ص +97 . : 
(؟) محمد بن سلام الحجمي : عبات فحول الشعراء سن ؛ وبا يعددا 
وكذا 2.2 6 لاأقععائآ عأطوتهة سماو 1ه بورمؤو1لز م 1 
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هناك نصوصاً تشير إلى مبعث ثبي من العرب » وأن الإرهاصات بمولد المصطفى 
صل الله عليه وسلم كثيرة » وأن البشارات بمرلد الني الأعظم - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أكثر من أن تحصى » بل إن إن كل ما ني بلاد العرب بكاد يشير بالتغيير 
المنتظر » » على يد رسول الله وخاتم النبيين صلوات الل وسلامه عليه ولككن صحيح 
كذلك ألما لم نشر إلى أنه من قريش بالذات » وأنه سوف يباجر إلى المدينة كذلك 
بالذات » وأما نص التوراة الذي تحدث عن البشارة بمبعث ني من العرب » فهر 
١‏ أقيم لهم نبيآ من وسط إخوتهم مثلك » وأجءل كلامي في فمه » فيكلمهم بكل 


ما أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به اي 
أنا أطاليه ,20 , 


م أليس من المضحك المبكي : أن يكون اليهود أشد حرصاً على الحفاظ على الكعبة . 
وأكثر توقيرا لها » من العرب أنفسهم : بل ألا يتأنى هؤلاء الرواة حين يجعلون من 
اليهرد بالذات » هداة ملوك العرب إلى مكانة الكعبة المشرفة بالذات كذلك » وأن 
يصرحوا - كنا يزعم هؤلاء الرواة ‏ أن الله لم يتخد له بيع في الأرض غيرها : 
فإذا كان ذلك كذلك » فلم لم يحج اليهود إليها » كا كان يفغل العرب ؟ ثم ما هو 
موقف اليهود بالنسبة إلى هيكلهم المشهور ببيكل سليمان” »؛ والذي يزعمون له 
ما يزعمون من قداسة ؛ ما بعدها قداسة ؟ . 


م من أين عرف « تبع » هذا ء أن النبي - صل الله عليه وسلم سوف يسمى 
« أحمدا » » كا جاء في الشعر المنسوب إليه ؟ بل إنه يسميه كذلك « المصطفى 99 »ع 
عا لى أن رواية ثالثة : تسميه ( محمداً ») 359 وبل علي ذلك م بره لي تعن :من 


)00( أنظر : سفر التثنية لم١:و١سهؤ١‏ »)» سفر أشعياء ل 3 إبراهيم خليل أحيد : محمد في 
التوراة والإنجيل والقرآن ( مككتبة الرعي العربي ٠»‏ التاهرة ١454‏ ) محمد رضا : محمد رسول الله » 
بيدوت91/5١‏ صص.ه4 وبا بمدها » عماد الدين خليل : دراسة في السيرة » جامعة الموصل ٠‏ بعروت 
4/اؤا ص 8١9‏ وما بمدها , 

69 أنظار عن : هيكل مليمان ؛ كتابنا إسرائيل ص 54وس ولام , 

(6) ملوك حمير بأقيال اليمن ص ١١١‏ » قارن : وصايا الملوك ليحيى الوشاء س #٠.‏ . 

(4) المهودي : وقاء الوفا ١7/١‏ , 


النصوص العربية ‏ الي سبقت عمير الرجل أو عاصرته ‏ وإما جاء ذلك في الإلهيل , 
كا قال سبحانه وتعالى في القرك الكريم - على لسان المسيح عليه السلام ‏ و يا بي 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول بأني 
من بعدي أسمةه أحمد )0 5 


ثم كيف آمن ٠‏ تبع » برسول الإسلام الأعظم ‏ صل الله عليه وسلم - قبل 
م٠‏ بنحو من سبعمائة عام كما يروي الإخباريرن9؟ ‏ المجرد أن الحبرين 
اليه دين قد أح.. اه أن يرب سوف تكون مهاجراً لنبي يخرج من قريش ؟ لاأظن 
أذ :ذلك ضيبا "كافيا يعافا بن كان يح اتلك اللبحظة تنا يرال فى «فتمير النبيه : 
أضف إل ذلك أن الفارء بين عهد « أب كرب أسعد » وبين مبعث المصطفى ع 
صلى الله عليه وسلم » ليست سبعة قرون بحال من الأحرال » فإذا كان الرجل قد 
مات في حوالي عام 15وم_أو عام ١417م‏ ؛ أو حبى عام :87م كنا سوف ترى ء 
وإذا كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ء قد انتقل إلى الرفيق الأعلى في يولية 
09م" » فإن الفرق بين وفاتهما لا تصل إلى أكثر من قرنين من الزمان . 


)١(‏ سورة الصف ؛ آية 5 ؛ وانظر تفسير الطبري 8/18 ؛ تفسير الطيرسي م/0٠570-5‏ » تفسير 
الكشاف 48/4و-5ه »؛ تفسير 0 474-77 ؛ تفسير روح الممعاني م7/هح-لام » 
تفسير أبن كثير 5م01 ( دار الأندن ) © تفسير القرطببي م ) تفسير 
أبي السعود ١51١/8‏ © تفسير الخلالين ( نسخة على هاءة ن البيضاوي ) 9/*ا؛-74 ا ؛ الدرر 
المنثور في التفسير بالمأثور 6/ م4١0‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير 1١44/4‏ . 

(0) “أرجم الآراء فيما نظن ٠‏ أذ النبي صل الله عليه وسلم قد ولد في؟ ربيع الأول ٠١(‏ أبريل ١لاهم)‏ 
وانتقل إلى الرفيق الأعلى في أو ١‏ ربيع الأول عام ١١د‏ ( 7 أر م يرنية مهم ) » (أنظر؛ 
محسود باشا الفلكي : التقويم العربي قبل الإسلام ص م" » محمد عبدال دراز : مدسل إلى القرآن 
الكريم ص #”١ ١١‏ » #8 © عبد المنعم ماجد : المرجع السابق صن 45-95 » تاريخ الطبري 
؟/ؤه لهو ل ء ابن الأثير ١/لاه؛‏ سمدم ء ابن كثير البداية والنهاية 81/9 مم 


وكذا “2861 .2 ,آ رقع طهعخ قعل عرزم)15ةظ'1 هلاق أققظ ,لوجتعوعة2 عل وأوقديه 
وكذا 20977 .2 ,0ص تتتتمتقطه]8 عل ععة ,كتع ساسم[ بم 
وكذا ' .5 .2 باأعتتقطه340 06 عتمعاطمء2 15 رعمةطلءة81 .1 
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ومن ثم فأكبر الظن » أن هناك يجانب الإسرائيليات في هذه الروايات ‏ هدفاً 
من ورائها » يقصد منه رفع شأن القحطانيين إبان النزاع السياسي ينهم وبين 
العدنانيين . ومن ثم فإن هذه الروايات جد حريصة على أن تقدم لنا « تبعا ؛ وقومه 
في صورة أفضل من صورة العدثانيين بصفة عامة . والقرشيين بصفة خاصة ؛ 
فهم ‏ أي الق<طانيين ‏ كانوا ( أولا ) أول من قال الشعر في مدح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم » فعل ذلك سبأ » كما أشرنا من قبل ٠‏ ويفعله الآن « تبان 
أب كرب أسعد »؛ » وهم ( ثانياً ) كانوا على علم باسم المصطفى ‏ صلوات الل 
وسلامه عليه وبعثته » بينما لم يكن العدنانيون يعرفون ذلك حى ظهرر الاسلام ؛ 
وهم ( ثالناً) قرم مؤمنون » كسوا البيت وعمروه أكثر من مرة ٠‏ ثم قدروا مكالته 
قبل ظهور الإسلام بقرون ؛ حتى إن كان اليهرد هدانمهم إلى ذلك . 


وأخيراً فإن هذا الإلحاح على أن التبابعة قوم مؤمنون بالله وبرسالة محمد ء 
صل الله عليه وسلم » ثم الإلحاح على عدم جواز سبنهم » إنما قد يدل على أن هناك 
من كان يسب التبابعة ويلءنهم » وربما كان هذا السب وذلك اللعن » لم يكن موجهاً 
بالذات إلى التبابعة » وإثما كان موجها إل اليمنيين بخاصة . والقحطانيين بعامة » ومن 
علي هذه الأحاديث على لسان النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ لارد على هذه 
الحملة العدنانية ضد القحطانيين» » أضف إلى ذلك أن هذا الإلحاح ربما كان 
الهدف منه كذلك » إلقاء ظلال من شك على رواية تاريخية تذهب إلى أن «حسان بن 
عبد كلال » قد أقبل بجيش من اليمن يريد نقل -حجارة الكعبة الشزيفة من مكة إلى 
اليمن ٠‏ غير أن حملته هذه انتهت بالفشغل »9‏ ؟! سوف نشير فيما بعد فضلا” 
عن حملة أبرهة على مكة » والبي شاركت فيها بعض البطون اليمنية . 


, جواد علي «لهزه-6؟ ره‎ )١( 
. 5840/١ الإكليل ووم » تاريخ الطبري 17/9؟-م5؟ ؛ جواد عل‎ (6) 


بحا 5 


وأيآ ما كان الأمر : فإن المصادر العربية إنما تذهب إلى أن « أب كرب أسعد » 
قد خرج من اليمن حتى وصل إلى جبلي طيء فسار يريد الأنبار » فلما انتهى إلى موضع 
الحيرة تحير وكانالوقت ليلا" فأقام كانه » فسمى ذلك المكان بالحيرة » ونخلف به قوماً 
من الأزد وللحم وجذام وعاملة وقضاعة » فبنوا وأقاموا به » ثم انتقل إليهم بعد ذلك 
ناس من طيء وكلب والسكون وبلحرث بن كعب وإياد » ثم توجه إلى الموصل » 
ثم إلى أذربيجان : فلتي الأرك فهزمهم » ثم عاد إلى اليمن » فهابته الملوك وأهدوا 
إليه » ومنها هدايا من الحند الي علم أنمها من الصين » ومن ثم فقد غزاها”" . 

وليس من شك في أن «أبا كرب أسعده قد كتب له تبحا كبيراً في توسيع 
ملكد » وأنه قد بلغ البحر الأحمر والمحيط المندي » والأقسام الحنربية من نجد », 
وربما كان قد استولى على جزء كبير من الحجاز ؛ ومن ثم فإن في روايات الأخباريين 
عن فتوحاته أساسا من الصححة” . إلا أن عنصر البالغة فيها إنما قد أفسدها إلى حد 
كبير ؛ وإن كانت تدل في الوقت نفسه على قوة شخصيتهء التي مكنته من إتمام .هذه 
الفتوخ » ومن السيطرة على الأعراب » وبالتالي فقد أضاف إلى لقبه «ملك سبأ وذى 
ريدان وحضرمرت ويمنات » جملة ( وأعرابها في الحبال والتهائم ؛ » وهكذا ترك 
الرجل أثراً عميقا في الأجيال القادمة » فأضافت إلى فتوحاته » ما شاء لها الحبال أن 


- 


٠. تسق‎ 


وقا. اختلف العلماء ني فترة حكم « أب كرب أسعد » » فذهب فريق إلى ألما 
إنما كانت في الفترة ( 4١9-400‏ أو ٠«وم)‏ 9 ء وذهب آخرون إلى أنها في 
الفئرة ( 8م1١‏ 67م) 9) » على أن هناك فريقاً ثالنً ذهب إلى أنها في الفئرة (1/8 
16م )2 »ء ويتجه الدكتور جواد علي إلى أنها استمرت حى عام 4م98 , 


(0 * إبن الأثير ١ج‏ بم بام ء تاريخ الطبري ١/ركه‏ مسلاده » البكري ؟/5ا؛ , 

(0) سواد علي ؟/دلاه . 

(6) .116,143 .2 واه .مه بلإطلتطط ,3.8 وكذا ‏ 104.ط راك .جره ,معدا 1ل .12 

(4) فريتز هومل : المرجع السابق ص ٠ . ٠١8‏ 

)2( ,2111آ ,1950 ,قلمعونالة 16 وز رقطة5 1ه كوماكل أققآ قط سمه 6)ه810 ,لزالتطظ .8ل 
.2.269 3-4 

(0)- جراد علي 9179م . 


لكات 


ولعل السبب في ذلك أن نص ( ريكمائز 54 ) + والذي جاء فيه ذكر « أب كرب 
أسعد » وستة من أولاده » إنما يرجم إلى عام 18م أو عام 4" م, 07 وهذا يعني 
أن حكم « أب كرب أسعد » قد جاوز عام 78م » وربما عام ٠670م‏ » فإِذا ما 
تذكرنا أن الرجل قد ذكر مع والده في نص يرجع إلى عام 4لاثام أو عام 4م ع 
فإن حكمه يكون عندئل قد جاوز نصف القرن من الزمان » ولو افترضئا أنه كان 
شاباً في العشرين من عمره » فإن الرجل يكون قد عاش حوالي السبعين عاماً » وربما 
أكر من ذلك بقليل9 , 

هذا وقد أشرئا من قبل إلى أن «أبا كرب أسعد» قد أضاف إلى لقبه «ملك سبأ 
وذى ريدان وحضرموت وعنات » جملة « وأعرابها في الحبال والتهائم » » فكان 
بذلك أول من حمل هذا اللقب 27 » ولعل السبب في ذلك إما هو ظهور قوة الأعراب 
وأهميتهم » وبخاصة أعراب الهمضاب وجنرب جد وقبائل يامة »ومن م فقد أصبح 
لهم تأثير ني الشئون الداخخلية » ربما قد يصلى إلى إحداث تغيير في التنفليم السياسي 
نفسه » وهكذا أضاف ١‏ أب كرب أسعد » اسمهم إلى لقبه » دلالة على سيعارته 
عليهم وعلى خضرعهم له وهو في هذا إئما بتبع سنة أسلافه في تغيير ألقابهم : كلما 
أخضعوا أرضاً جديدة » مضيفين إلى لقبهم ما يدل على الوضع اللخديد9) ٠.‏ ومن 
م فإن اللقب الحديد إنما يدل على أن حككم «أب كرب أسعدء ؛ قد امتد إلى التهائم 
بأعرابها وقراها ‏ وإلى قبائل «معده؛ التي تمتد منازها من نجران إلى مككة ويد" . 


2, جباد علي ؟/4لاه .2 وكذا .8 ولاآ ,ال .هه مأطعلاة .خا ممه ستعطااق‎ )١( 


وكذا ,8 .2 ,1955 ,492 ,2 ,لدت ,1964 ,لمعت ك8 6[ 
69 ,2 ,3-4 ,1964 ,مم14 مآ 
وكذا 3 .8 كك ,جره ملطعلاة ,خآ 0ه مأعطااة ,2 
9 4 ,2 3*4 ,1964 ,راون 15 مآ 


(4) أنظر : مثال لذلك من تاريض مسر الفرعرنية من عهد « منترستب الأول » من الأسرة المادية عشرة » 
سحيث غير الملك لقبه ثلاث مرات ( راجم كتابنا بن سركات التسرير في مسر القدمة , ب دار المعارف ؛ 
الإسكندرية 5/اؤ1 سن كحسوو ) , 

(0) جراد علي +/الاهملام » وكذا 4 ,321,137 .11,2 ببعطوية ولط 


ب 11س 


.وقد عثر « جون فلبي ؛ في وادي مأسل ادمح - على الطريق بين مكة والرياض - 
على كتابة دونت بعناسبة إقامة حصن في هذا المكان » عرفت و( فلي ل 7 
وقد استطاع العلماء أن يستخلصوا منها نتائج عدة ؛ منها ( أولا ) أن هذا المكان من 
جملة الأرضين » الي تخضع للملك وأب كرب أسعدع 3 ومن ثم فإن نفوذه قل 
تاوز البمن حنى بلغ تلك التطقة من «نجده » وان كانت تعد من منازل ومعد:9© , 
ومنها ( ثانياً ) أن « أب كرب أسعد » قد أقام هذا الحصن في وادي مأسل » ليكون 
معقلا” لقرات سبثية تحمي هذا الطريق ٠‏ الذي يربط اليمن بنجد وبشرق الخزيرة 
العربية ؛ من هجوم القبائل الي كانت تغير على قوافل التجارة”؟ » ومنها (ثالاً) 
أن الهمداني كان قد ذكر أن « مأسل الجمح » ل ا ل 
سم قريب من [سم قبيلة ( مو أرعدده1م ( الي ذكرها بليي ؛ ومن ثم فقَاد ذهب 
البعض إلى أن « مأسل المح ام « نير » عل لى أيام ١ ٠‏ بابي » 
(الافلام ) وبعدة9) : ومنها ( رابعاً ) أن النص إتما يذكر أن إسم والد 
أ كراب مده امار اماد مكرك رب اتن 06 ريسن ككرت يان و 
ومن ثم فقد تساءل البعض : هل نحن أمام ملك واحد » أما أمام ملكين مختافين © ؟ 


بقيت نقطة أخير خيرة تتصل بذلك الطريق البري» الذي يربط المناطق المرتفعة الرراعية 
بالمناطق الشمالية » حيث يصل إلى شمال الطائف » ويتصل بطريق الحجاز » ويعرف 
ب« درب أسعد كامل  »‏ نسبة إلى الملك أب كرب أسعد - والطريق دون شك » 
يفد تحولا” خطيراً في الطرق البرية القديمة » الي كانت منتشرة في حافة الصحراء 
الشرقية المتصلة .بالحرف » إذ يشير إلى تحول هذا الطريق من الأرض السهلة إلى 


0) .2 ,3-4 ,1953 ,99 .2 ,1-2 ,1951 ,قمة3415 16 
.وكذا ,[© ,1120 هأ كدمأأملوعكمة سمعوطة5 لمد دلعوع1 مم81 برطائام .8ل 
211-5٠‏ .2 ,1950 ,6100/1 


(؟) جواد علي ؟/*لاه » وكذا .2 ,3-4 ,1964 رلمعذناك! 6آ 
فة .* ,سك ,0371© ,1950 ,لت هذ .لإا اطاط .3.8 
٠ (2)‏ .2 ,أت .جره معطا هط ,34 200 اامم وو ]ا ممم ,كز 


(0) سراد علي ؟/ملاه-ولاة .- 


ا 2 


الحضاب الي يعيش عليها المزارءون » الذين يعبدون على الزراعة الي تعتمد على 
المطر » وقد شمل هذا التدول فيما شمله طريئ البخور واللبان القديم 7" . 

ويروي الأخباريون أن الذي خلف «أب كرب سعده» [نما هو «ربيعة بن نصر 
اللخمي»؛ وأنه قد رأى رؤيا هالته فسار بأهله إلى العراق وأقام بالحيرة وحكم فيها » 
ومن عقبه كان « النعمان بن المنذر » ملك الحير ة9) ؛ ثم عاد املك إلى «حسان بن 
تبان بن أب كرب » ء وهو فيما يرى البعض - أخو زرقاء اليمامة الي صلبت 
على باب مديئة «جو) » والى سميت فيما بعد « اليمامة » نسبة إليها1 2 الأمر الذي 
ناقشئاه من قبل 

على أن « جون فلبى ؛ قد جعل العرش بعد وفاة « أب كرب أسعد ) لشقبقه 
٠‏ ورو أمر أيمن » ( 455-419م ) » ثم إلى ابن أخيه «شرحبيل يعفر» والذي حكم 
في الفترة ( ه؟4هه؛م ) على رأي « فلي :0 ) وني الفئرة ( ١5-47دهم‏ ) على 
رأي هومل 0) . وإن كان « فلي ؛ عاد مرة أشضرى فحدد له الفرة الي حددها 
هومل :7 - ولعل من الغريب أن يتجاهل ٠‏ فلبي » « حسان يبأمن » بن « أب 


كرب أسعد  »‏ رغم أنه ذكر ني نص ( فلبي 07؟ ) ونعت بأنه « ملك سبأ وذى . 


ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها في الخيال وفي التهائم اين 
ويروي الأخباريون أن « حسان » قد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ أرض العرب 
والعجم » فلما كان بالعراق كرهب قنائا اليمن المسير معه » فكلموا أخاه عمراً في 


16 جراد علي ؟/5لاه-لالاه ؛ وكذا .3 ,423 .2 ,3-4 ,1964 ,2مه5تالة‎ )١( 

(0) ابن الأثير 1/م)-.+وء صبح الأعثي 75/5 . 

١ )(‏ ابن كثير «/17 » أسخبار ال 4م درل ء يائرت ه/47 :سو , البكري ا 
المعارف ص 4ا١-ولا0‏ ؛ عروج الذهب !١5-١1١/6‏ »© تاريخ ابن خلدرن «/ الور 
المقدسي ١78/6‏ »+ ملوك حمير وأقيال أليمن ص ؟4 وسم؛١‏ . 

49 43 .2 راك .هه ملإطاتطط .تل 

(ه) سواد علي ؟/لالاه » وكذا .4 .2 رطع ناط11010 

(5) .2.174 ,1-2 ,1961 يصمعود84 ع1 وكذا 460 ,2 ,كقمق[طولاط معتطورة ,لإطائطم .8ل 


0( جواد علي ١إزلاة‏ . 


1 
1 


قتله وتمليكه من بعده » وهكذا قتل عمرو أخاه » غير أنه بمجرد عودته إلى اليمن 
قد أصيب عرص نفسي جعله يفقد القدرة على التحكم في الأمرر » مما أدى به ني 
ناية الأمر إلى أن يقتل كل من أشار عليه بقتل أخيه » ثم لم يلبث أن ملك9© , 
ويزعم الأخباريون أن الحميريين قد تفرقوا بعد هلاك عمرو » فاغتصب العرش 
رجل من غير الأمراء » دعوه ٠‏ للمتبعة تنوف ذو شنائر » فتتل خيار القوم » وعبث 
بأعراض الناس » حتى قتله « ذو نواس © - في رواية مزرية سجلها الأخباريرن 


في كتبهم ‏ ثم جلس عل العرش من بعده 29 , 


وعلى أني حال ٠‏ فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى عهد ٠‏ شرحبيل يعفر  »‏ لوجدنا 
أنفسنا أمام نص خطير (جلازر 204) » يتحدث عن تصدع سد مأرب ؛ وما قام 
به الملك إزاء هذا الحادث اللخطير » حيث لقرأ في النص أن « شرحبيل يعفر » قد 
قام بتجديد بناء السد وترميمه على مقربة من « رحب 4 وعند « عبرن » » فضلا” عن 
إصلاح أجزاء منه حتى مرضع « طمحن اباد رع مسايل المياه ويئاء 
التواعد والحدران بالحجارة وتترية فروعه » وبناء أقسام جديدة بين « عيلان » 
و١‏ مفكول ١‏ ( مفلل ) » وتجديد سد « يسرن » » ويذكر النص أن هذه الأعمال 
قد نمت في عام 50/054ه من التقويم الحميري ٠‏ المواف عام 450/444 من التقويم 

م 
الميلادي 5 


)١(‏ أبن كثير ١507/9‏ » إبن الأثير ٠١/١‏ ؛-!؟4 ء؛ تاريخ الطبري +/ه1١1-؟١ ١‏ ء أبر الفداء 
د/حد » اليداني ر/سرسون الإشتقاق /ممه ؛ المقدسي ٠ ١078/0‏ ملوك حمير وأقيال اليمن 


ل 2 : 

(؟) ابن كثير /16107-م١١‏ ء تاريخ الطبري ؟/15-1117١1‏ ء المعارف صن 550 ء إبن الأثير 
5/0 -ه؛؛. 

)م( جواد علي مامه ؛ وانظر الفسل التاسم من "كتابنا « دراسات شي التاريخ الترآني ( الحزء 
الأول وكذا 37-9 .27 ,1897 ,11 ,101/0 روعوو[0 .82 
وكذا ش 3١‏ .كاه .8ه متمق سوروة .م 
وكذا .118 .2 ,1947 ,تصقاذ1 1ه لسناهوواعة8 عط ,لإطتوطم هزر 
وكذا .493-494 .2 ,3-4 ,1964 ,31105600 16 


17550ه 


ورب السماء والأرض » ٠»‏ حيث تقرأ فيه ه بنصر وردا إطن بعل سمين وأرضن » 
أي ١‏ بنصر وبعون الإله رب السموات والأرض » » وهي عقيدة ظهرت عند أهل 
اليمن بعد الميلاد بتأثير اليهردية والنصرائية ولا شك27 . 


ويتتقل العرش بعد « شرحبيل يعفر ؛ إلى « عبد كلال » والذي حكم في الفئرة 
(455-:15م) على رأي « فلي ؛و«هومل 8" »ء وإن كان «١‏ فلي قدرأى 
أن الرجل كان كاهنآً وشبخاً لقبيلة » نجح ‏ بمساعدة الأحباش - في اغتصاب 
العركن تلدة تسن سين 319 6 هلا وقد ذ كر الأخبازيون ين تملواك مين ...ونه 
كان يدين بالنصرانية. سر » وبالمصطفى : صلرات اللّد وسلامه عليه قبل مبعئه ‏ 
شأنه في ذلك شأن سبأء وأب كرب أسعد ‏ وأن من ولده «الحارث بن عبد كلال» » 
وهو أحد الذين وفدوا على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تأفرشهم رداءه» ع 
غير أنهم يرونه قد تولى العرش بعد وفاة ١‏ عمرو بن تبان أسعد ) » فملك أربعاً وتسعين 
سئة ‏ وهو تبع الأصغر ‏ ثم خخلفه أخره و مرئد ؛ » وقد ملك سبعة وثلائين عام 
وقد أدى تشابه الإسمين ( عبد كلال الذي جاء في نص جلازر /! » وعبد كلال عند 
الأخباريين ) إلى أن يرى بعض العلماء أن الأسمين لرجل واحد » وأنه كان ملك1 © . 


ويروي الهمداني أن « حسان بن عبد كلال » أقبل من اليمن » « في حمير 
وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن » ليجعل 
حج البيت عنده » وإلى بلاده ؛ » فأقبل حى نزل « نخلة » » فخرج إليه الفرشيون 
بقيادة فهر بن مالك » ححيث دارت بينهما معركة ضارية » إنتهت بانتصار قريش » 


)١(‏ جواد علي ؟/١م‏ » وكذا "68 .نالك .مه مرطاناه أ امع :542 .5ط 


6 3 .2 ,مغلة .هزه ملإطاتطط .3,8 
[ 9و .60 .2 رقللنةلطفاظ مسوأطوعة ,لإااتطاط .2ل 


(4) منتخبات عى 8ه ء ملوك حمير وأقيال اليمن ص ١07١‏ » الإكليل 1١/6‏ . 
(0) وهب ين منبه : المرجم الاين صن 554 ؛ صبح الأعثي 7١/0‏ . 
(5) جراد علي ؟/4مه . 


وأمر « حسان بن عبد كلال »27 : فإذا كان ذلك كذلك . فإن حملة أبرهة على 
مكة كانت ه سابقة يمنية مه ن قبل ء ثم إذا ما تذكرنا أن هناك من يرى ‏ كا أشرنا 
آنفاً - أن « عبد كلال » إنما اغتصب عرشه بعرن من أكسو م ؛: فهل هذا يعني أن 
الحبشة النصرانية كانت وراء تلك الحملة ؟ لت أدري » فتلك أخبار لا يوثق بها 
كثيراً » ثم إن الهمداني يرفض القصة من أساسها » وإن كان هناك من بتهمه بأنه 
5 متعم ب ؛ لايؤيد حرباً تنتتصر فيها قريش على اليمن» ثم يضع تبعة نقل حجارة 
الكعب: من مك الى اليمن على عاتق « هذيل بن مدركه » أحد سادات مكة) ؛ وإن 
لم يبين لنا لماذا فعل , هذيل » ذلك ؟ وما الفائدة الى تعود عليه من فعله هذا ؟ . 


وعل أي حال » فام جاء بعد ذلك ١‏ شرحب إيل يكف » ( :وم ) 
فرلداه « معد يكرب . نعم © و ١‏ لحيعث ينوف 6 ( 4964م ) على رأي هومل 29 
و ونرف » 1808م ) » م ( لحيعث ينوف 2 5508م ) علي رأي 
فللى 4( » ورعا آكان الأخير هو « للتتيعة تنوف ذو شناتر ا 
ا م سبعاً وعشرين سنة (8) 3 ثم جاء ١‏ مرثد ألن ينوف » ( ه49-هادم ) 
ثم «ذو نواس »(6١هه5هم)‏ » وهو « زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أب كرب » 
والذي سمى «يوسف»؛ بعد تهوده ؛ وإن.ذهب البعذى إ أنه من غير الأسرة المالكة ع 
وأن السبب في تسميته « ذى نواس ) أن كانت له ذؤابتان تنوسان على عائقه" » 
وعل أي جال » فهو الملك الذي احتل الأححباش اليمن في عهده » وبقوا فيها قرابة 


( الإكليل بوم » تاريخ الطبري 7578م , 

() الإكليل 97/ومم » جواد علي مه 

(9) جراد علي ؟إلامه ؛ وكذا : .2 ,قأ11 11320 

)4( 3 .2 رتقنة[15 01 0م831 قط؟ ,زط لاط .0,8 
وكذا 4 .2 ,1-2 ,1961 رتم1105 16 

(5) تاريخ الطبري ؟/١١‏ ء صبح الأعشي ه/4؟ » تاريخ اليعشربي 159/١‏ . 

[(69 0 الأثير إ/ه؟: » 0 ص ١١م‏ ع مروج الذهب ؟/اه وهب بن منبة : المرجع السابق 

فلل 
69 1 اليعقوبي 5-5 » المعايف ص 00ا؟ ء تفسير القرطبي 798/19 . 


نصف قرن من الزمان » وإن كانت هذه ليست هي امرة الأولى الي يغزو الأحباش 
فيها اليمن + فذلك أمر له سوابقى خخلت من قبل( ها رأينا آنفاً - . 


الإحتلال الحبذي لليمن 


كانت اليهودية بدأت تأخذ طريقها إلى اليمن منذ فئرة طويلة » وإن ازد'دت 
منذ تدمير بيت المقدس على يد ١‏ تيتوس » في عام لام » ومن ثم فإن أصحاب هد' 
الإتجاه الأخير يرون أننا لو تفحصنا أسماء اليهود المقيمين في بلاد العرب : لرأينا أن 
معظمهم أراميون وعرب متهودون » وليسوا من ذرية إبراهيم الحليل من ولده 
إسحاق ٠»‏ عليهما السلام7) »2 أو منذ هرد و أب كرب اسعد » وفرضها على 
الحميريين - طبقاً لرواية أخرى ٠‏ سبق لنا الإشارة إليها - أو منذ هود ذى نواس » 
سؤاء أكان ذلك رغبة منه في أن يقاوم ديناً سماوباً بدين سماري آآخر » ومن ثم فهو 
يمثل الروح القومية في اليمن » حين رأى في النصارى من مواطنيه ما يذكره بحكم 
الأحباش المسيحيين البغيض”2) » بخاصة وأن المسيحية قد أصبحت وقت ذاك 
تستند إلى قوة الدولة الرومانية الشرقية الطامعة في غزو اليمن9) » أو لأنه كان في 
الأصل - طبقاً لرواية ابن العبري - من أهل الحيرة » وأن أمه يبودية من « نصيبين » 
وقعت في الأسر فتزوجها والد يوسف فأولده منها » ومن ثم فهر يهردتي وفد على 
. اليمن من الحيرة 29 . سواء أكان هذا أو ذاك » فالذي يبمنا هنا أن الفرقة الداخلية 
-الي ترجع فيالدرجة الأولى إلى دخول اليهودية والمسيحية إلى بلاد العرب الحنوبية- 
بدأت تدثع البلاد في طريق الإضمحلال' . 


)١(‏ .29 .2 ,1963 رموتطقعة ,ممقسطمء .4 وكذا .2.61 ,يأك .نه ,11161" 1م 


69 2.61 ممأل مرزه رخالل 21 
(0) .2.47 ,1906 ,2315 ,عنان1رل4 رع عتاكتهةتاوامط) ملا عتاختصسية151 نآ ,لإمنو 1 مم8 
وكذا ا ا ا 


(4) عبد المجيد عابدين : ا مرجع الابق صن 49 ., 
(ه) جواد علي ؟/57ه ؛ قارن : الإكليل ١8/٠‏ » وانظر : 

.0 .2 ,رآ ,ماك .مه ,لطع 5 .غ1 ممه ساعطااة ,18 
(1) مويكاتي : المرجع السابق ص ١567‏ . 


دا ارا - 


0 فإن ظروف اليمن الداخلية كانت من أ هم العوامل الي مهدت للفتح 

ثيولي ا ا 
/ وارها قبيل الغزو الحبشي (وربما ني عام 15دم) » واشتركت فيها قبائل سبأ وحمير 
ورحبة وكندة ومضر وثعلبة 7) » ومن ثم فد مهدت هذه الفتنة الطريق لادحباش 
بسبب الحصومات القبلية القديمة بين القبائل » والي أدت إلى ظهرر الروح القبلية » 
31 ِي لا تعرف طريقاً للتعاون القرمي ؛ إلا إذا كان من أجل القبيلة وني مصلحتها » 
درنما أي اهتمام بما جره ذلك على الكيان القومي للبلاد من نكبات : قد تودي 
باستقلال البلاد وخضوعها للأجني . 


ونقرأ ني نصي ( ريكمائر لاده 8 0ه) ل ويرجعان إلى عام 14هم - إشارات 
عن حرب بين الأحباش وملك حميري »؛ هو «يسف أسأر» ( يوسف اسار) ؛ ولعل 
عدم الإشارة دنا إلى اللقب الملكي الطويل ؛ ربما , بعي أن سلطان : ذى نواس هلم يكن 
يمتد إلى كل بلاد العرب اللحنوبية » وإنما كان مقصوراً على أجزاء منها » وأن 
الأحباش - فضلا” عن الأقيال اليمنيين ‏ إنما كانوا يشاركونه هذا السلطان » فظنار 
ومجاوراتها كانت في أيدي الأحباش » كا كان الأقيال قد كونوا حكومات إقطاءة 
في إماراتهم » كا كانوا يثيرون الفئن والقلاقل ني أنحاء البلاد » وهكذا كانت 
الأحوال الداخلية قلقة » مما جعل البلاد آخر الآمر لقمة سائغة في أيدي المستعمرين 
الأحباش ”" ؛ بل إن نص (ريكمائز 0808) ليشير إلى حرب وقعت بين الملك يوسف 
أسار من ناحية » وبين الأحباش ٠‏ ومن كان يؤيدهم من أقيال اليمن » من ناحية 
أخرى » وأن الملك قد هاجم « ظفار ) و «ميخا) واستولى على كنائسها » وإن كان 
أشد القتال إنما كان بينه وبين قبيلة : الأشاعر » » حيث قتل منهم ثلاثة عشر ألفاً ؛ 
وأسر تسعة آلاف وخخمسماثةأسير » كا استولى على 7/٠‏ آلف را من الاي وايقر 


00 34 م نجه بعل ذااك إلى 4 راث) حيث أنزل بالأحباش ومن سار ف ركابهم ؛ 
ر فادحة 0 


(1) أنظر : 4 ,8 ,1950 ,4-6 ,7571© ,]0لا بل 
(0) جواد علي ١/هوه-55ه‏ . وكذا 4 .2 ,3-4 ,1953 رتنهة1415 6[ 
(0) .434 .3,2 مأكقط ,1954 ,7/1 ,85043 وكذا ,296 .2 ,3-4 ,1953 ,21/056028 10 
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وعلى أي حال ٠»‏ فإن المؤرخين إنما يقدمون عدة أسباب لغزو الحبشة لليمن 
منها ( أولا" ) الرغبة في السيطرة على اليمن لضمان توزيع البضائع الحبشية » دون 
أن تتعرض لاعتداءات الحميريين(© » ومنها ( ثانياً ) أن عداوة الحبش للعرب 
قديمة . نشأت منذ أن كان عرب اليمن يخطفون الأحباش هن سواحل اللبشة 
ويبيعو مهم أرقاء في بلاد العرب » حيث وجد الحبش في الحجاز © » ومنها ( ثاللاً ) 
أن بلاد العرب الحنوبية كانت تقوم في ذلك الوقت بنفس الدور الذي تقوم به مصر 
الآن بعد حفر قناة السويس » نظراً لمركزها الام على البحر الأحمر والمحيط 
المندي » وحيث يوجد مضيق باب المندب » وني تلك الأيام كانت الإمبر اطوربة 
الرومانية الشرقية حريصةعلى النتراع هذه المكانة وإعطائها لمصر » ومختلف الولايات 
الرومانية الشرقية الأخرى» الي تستطيع الإفادة من مركزها النغراني » وبخاصة فإن 
المبيحية كانت قد استقرت في كثير من الولايات الرومانية الشرقية » حتى اضطر 
د قسطنطين » ٠5(‏ لاع #م) في عام ١١ثام‏ إلى السماح بالتشار المسيحية في بلاده 7 . 


وهنا بدأ الرومان يفكرون في استغلال الدين لفبم بلاد العرب اللحنوبية إلى 
إمبراطوريتهم » فعمدوا إلى إرسال البعثات التبشيرية لتلك البلاد » لنشر المسبحية 
بين الحضر والبادية من جهة » ولتهيثئة الأفكار والنفوس لقبول التفوذ الروماني من 
جهة أخحرى 7 . ومن ثم ن, يكن تعذيب ذى نواس للنصارى في بلاده » هو السبب 
الحقيقي للغزو الحبثئي في اليمن » ودليلنا على ذلك أن المصادر الإغريقية ‏ بل 
والحبشية نفسها ‏ إنما تذهب إلى أن الأحباش قد أغاروا على اليمن قبل قصة التعذيب 
هذه بسئين » وأنهم قد انتصروا على « ذى نواس » واضطروه إلى الإلتتجاء إلى ابحبال 


» مراد كامل : مقدمة كتاب و« سيرة الحيشة ) للحيمي الحسن ين أحميد ؛ القاهرة مه94١ ص إسلا‎ )١( 
. ١87 عبد العزيز سام : المرجم السابق ص‎ 

(؟) يوسف أحيد : الإسلام في الحبشة » القاهرة ه«ة١‏ ص:-“8 : عبد المنعم ماجد : المرجع السابق 
ص 5/وا. 

م( فؤاد حستين : المرجم السابق ص "٠١‏ , 

(4) إسرائيل ولفئسوث : تاريخ اليهود في بلاد العرب ص 5" , 


4 ك 


إلا أنه استطاع بعد فترة أن ينجح ني لم" شمل -جنده ء وأن يباجم الأحباش وينئصر 
عليهم اروك يكنب عرد » اويعمكن امن الإسيلاء 0 
سبعة أشهر ٠(‏ ' : ثم ينتقم من أهلها شر انتقام”"2 + بل إن تدخل الأحباش في شئو 

المش ورم ولا وهب 0 ااا شرن ناكا اللاور د الع الك 
وبعد وفاة « شمر يبرعشس » وقبله , 


وهكذا اتفقت مصالح الأحباش والرومان في السبطرة عا على بلاد العرب اللخئربية » 
وكانت سياسة « ذى نواس » التي تربط بين إنتشار المسيحية في اليمن » وبين ازدياد 
تفرذ الأحباش في البلاد » سبيآ في أن يتخذ من نصارى اليمن موقفاً عدائاً» وكان ذلك 
ذريعة وجدها الرومان للقضاء على استقلال اليمن » ولكن دون التدخل المباشر » 
وإنما بتحريض الأحباش على غزوها » بل إن هناك من يذهب إلى أن الروم قد 
اشركوا بطريقة فعلية في غزو اليمن عن طريق إرسال أسطوهم من مصر ؛ محملا 
بالأسلحة والؤن إلى النغور اليمئية » ولعل الأمبراطور « جستين الأول » (18ه 
/الادم ) قد اتخذ هذه ا لخطوات نتيجة لأطماع الفرس الي ازدادت ثي بلاد العرب 
حى أنهم استقروا ني سواحل الخليج العربي كالبحرين” . 


)00( .2 .أله .02 الإكنا8 .7,8 
() داجع عن قصة ذى نواس مع نصارى نجران والمعروفة بقعسة أصحاب الأخدود: الفصل العاشر منالكزه 
الآول من كتابنا « دراسات في التاريخ الترآني » » م أنظر : ( تاريخ الطبري -110 »تاريخ 

ابن خلدون 9/وه-» 5٠‏ » تاريخ الخميس ص 90.١9‏ » تاريخ اليعقوبي ١/199-..؟‏ » 
ابن الأثير ١/.موسمم؛‏ 2 0 كثير : البداية والنهاية ؟/9 ١1-١59 » ١1-1١‏ »؛ المعارفن 
ص 0لا؟ » كباب المحير صن 088 » الأخبار الطوال ص 87-41 ء ياقوت 55/6؟-م؟؟ 2 , 
مروج الأهب ١/١٠8-١م‏ ء ؟/مه » المقدمي 184-١8+/«‏ ء قصص القرآن عن 1و_موو, 
تفسير الطبري ٠‏ م/م 4-١‏ م١‏ ع تفسير البيضاري 6.0/8ه » تفسير روح المالي ٠48/8-وم‏ » 
تفسير الفخر الرازي ١١8/8١‏ » تفسير الكشاف 4/9؟١١‏ ء تفسير القرطبي 7858-785/19. 
2( عبد المنعم ماجد : المرجم السابق ص 74 » البلاذري : قتوح اابلدان ص 78 » إسرائيل ولفنسون : 
المرجم السابق ص م4 » وكذا 2.88 ,111 ,1653 مطذ ذه ورمأكللآ رمام :0 
وكذا -ناصخ'! تتناوعل وأطدعخ'! أه موتمزوورطة انآ , 1201386 :ه71 12 ,مقع تسق .4 
,1929 ,6دتلهن) 16 ,6 أن 


د الا"اس 


وهناك رواية تذهب إلى أن السبب الباشر لذزو الحبشة لليمن . إنما كان لآن 
الملك الحميري « دميون » (دميانرس) . كان قد أمر بقتل التجار الروم الذين كانوا 
في بلاده : وبنهب أموالهم » وذلك سبب اضطياد اليهود وإساءة معاملتهم في بلاد 
الروم » مما أدى إلى أن يتجنب تجار الروم الذهاب إلى الحبشة واليمن » أو حبى 
المناطق القريبة من « حمير » .ومن هنا رأى البعض أن بعثة ١‏ ثيوفيلوس » التبشيرية 
إنما كانت لضمان حسن لية الأمراء اليمئيين إزاء تجار الروم ٠‏ غير أن تلك البعثة 
قد فشلت في تحقيق أهدافها بسبب نفوذ الفرس في اليحن وقت ذاك » وقد أثر ذلك 
كله في التجارة مع الحبشة تأثير سيكاًء وهنا اصطر النجاشبي إلى أن يقدم عروضاً رفشسها 
الملك الحميري » مما كان سببا في نشوب الحرب بينهما » وتزعم الرواية أن النجاثي 
كان حتى تلك اللحظة ما يزال على الوثئية » ومن ثم فقد عرض عليه أن يعتنن 
النصرانية إن كتب له الشجح على الحميريين . وحين انتهت الحرب في صاءه اعت 
المسيحية » وأرسل إلى قيصر يطلب منه إرسال عدد من رجال الدين ليعلدوه العقيدة 
الحديدة » وقد تم" له ما أراد 7 5 


وعلى أي حال » فإن الكتابات العربية اللحنوبية قد أشارت إلى غزو الأحباش 
لليمن » ذلك أن نقش حصن غراب » والمعروف + ( 2633 ,12811 ,11/8 ) 
ويرجع تاريخه إلى عام هدم إنما يشير إلى أن الأحباش قد استولوا على اليمن 
في عهد ملك لم يذكر اسمه » وأنهم قتلوا هذا الملك وأقيال29 ١‏ على أن ٠‏ فتكار , 
إثما يذهب إل أن هذا الملك إثما هر « ذو نواس » . وأنه البادىء ببذه ارب » 
وأن أصحاب النص ( السميفع أشوع وأولاده ) كانوا من أنصار الملك المسيري ع 
على غير رغبة مئهم » وأن المعارك قد انتهت بانتصار الأحباش » ومن ثم فإن 


2 )55-)18/«7 عبد المجيد عابدين : ال مرجع السابق صن 8 ؛ 45-6 2 جراد ملي‎ )1١( 


وكذا ,2 ,أت جره الإانا8 .3,8 ”ركذا 2.357 ,9/11 ,212116 

وكذا .2 ,1893 روعلملة لصن معتلطوعة مأ ععتمتامموطم علدا معموان .2 
(؟) جراد علي #/وه؛-..؛ 0 

وكذا 131-132٠‏ .2 ,ماله .مره رنعونات .8 ركذا .0,1,7<5 ,2211 ,قل 


ب االإ”ا 


«السميفع أشوع » وأولاده » قد اضطروا إلى الإلتجاء إلى حصن ١‏ ماوية » حتى 
انتهت العاصعة » ثم عقدوا صلحاً مع السادة الحدد9؟ , 
وقد اهتمت المصادر المسيحية المعاصرة بغزو الحبشة لليمن » ومنيا ١‏ قزماً ) 
الذي كان ي الحبشة إبان الاستعدادات لغزر اليمن » وقد سجل لنا قصة الغزو » 
ما بعد وقوعها بخمس وعشرين سنة » وقد ذهب إلى أن الحملة إنما تمت في أوائل 
.١‏ . القيصر « جستين الأول »7 » بل إن « ثيوفانس » و « سدرينوس » قد حدداها 
بالعام الحامس ٠.‏ حكم هذا القيصر » أي في عام "ادم » وأن سبب الحملة إنما 
كان تعذيب « ذى راس )- الذي قتل في المعارك ‏ لنصارى نجران » على أنبما إنما 
يشيران إلى غزو ثان » دم به الملك الحبشي (أداد» ضد ملك حمير ( دميائيرس ) » 
في العام المدامس عشر من عهد القيصر « جستنيان » ( لالاهه1دم ) ء أي ني عام 
00 1 


ولعل من أهم الوثائق المسيحية الي تتصل بتعذيب نصارى نجران » إنما هي رسالة 
هار شمعون ») » أسقف بيت رشام » إلى رئيس أساقفة « دير جبلة » » وفيها 
يتحدث « مار شمعون ) كيف عرف بنبأ تعذيب نصارى #ران من رسالة من ملك 
حمير إلى ملك الحيرة » يطلب منه فيها أن يفعل بنصارى مملكته ؛ ما فعله هر بنصارى 
نجران » وأن شمعون قد تأكد بنفسه من الحادث عن طريق رسوله الدي أرساه إلى 
نجران ليتحرى الحقائق » ومن ثم فقد وجه نداء إلى كل الأساقفة الرومان » وإلى 


)١(‏ جواد علي «/450 »© وكذا 
,1896 ,/1 ,401 ,كلع تصأووءط ف 0ترنا قمعو لا قغطء لطعده © تعألة غنات تع لاعس .11 


2.007 

(؟) جواد علي 451/7 » وكذا 1/5 عط 2ه /21ه15ة1 رقنا أممعمعط 
وكذا 1 .2 ,35 توه وكذا .336 .8 رقتة الإطلة2 ,اأوناك8 .ذه 

وكذا 2,32 ,11 ونأك .هه ,1نا8 .1,8 

0) .31,1877,8.67 ,272110 ركذا .2.625 يلآ راك .مه بامطط 61 .18 
وكذا 2,656 ,1 ركلاتزءلرء© وكذا .6 .2 ,آ ,31165 أمه26 1 


ب لالا”اا 


بطريق الاسكندرية وإلى أحبار طبرية » طالباً منهم بذل اللحهود لإيقاف هذه المذابح 
البشرية » ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية ع ومن مبالغات متعمدة 
لإثارة الحمية الدينية عند رجال الدين المسيحي » ورغم أن ما جاء بها على لسان ملك 
سجمير ؛ إما هو من كلام مار شمعون » وليس من كلام الملك الحميري » فإن الرسالة 
بصفة عامة صحيحة » ومن ثم فهي وثيقة تاريخية يمكن أن ينظر إليها باهتمام 27 . 


وهناك رواية يونانية تذهب إلى أن « ذا تواس » ( 2012855 ) ملك حمير . 
قد عذب نصارى نجران» في العام الخامس من عهد وجستين الأول» ماه لاكدم ) 


ومن ثم فقد قام نجحاشى اللبشة بغزو سحمير » وقر 9 ودقدن2 ) إلي ابكبال » ححبى 
إذا ما واتته الفرصة انقض على الحيش الحبشى : فأباده واحتل نجران » مما اضطر 
الأحباش إلى القيام بحملة ثانية انتصرت على الملك الحميري »2 وعينت مكده 
( وعتروءطم ) 0 : 


على أن هناك رواية أخرى - يرنانية كذلك - تذهب إلى أن الذي قفى عل 
ذى نواس ؛ إتما هو قيل هن اليمن يدعى «إيدوج» رذلك بسبب انسطهاد التعجار 
المسيحيين الروم ؛ رداً على اضطهاد الروم للبهرد : مما أدى ني نماية الأمر إلى أن 
يتنم جميع التجار المسيجيين من دول اليمن » فأصيبت الأسواق التجارية اليد 
بالكساد » وساءت الأحوال الاقتصادية في البلاد . وقد أدى ذلك كله إلى أن شف 


م 
« إيدوج » الأقيال من حوله » وأن يعلن الثورة ضد ذى نواس وأن يتمتله 2 بل وبعتن 


المسسة2© , 


)١(‏ عبد المجيد عابدين : المرجم السابق ص مه-5ه » جواد علي « *غ . اسصرالية ٠ 11/١‏ نجلة 


المجمع العلبي » المجلد ؟؟ عام م94١‏ ص ١6‏ (دمشل ) . 


وكذا .322 .2 ,عق .جره ,لإا .قا.ل نذا المسث .2 ,33,1881 ,2207316 
(؟) جواد علي «/1؛ 

وكذا 2.67 ,31,1877 ,212146 وكذا 8 .2 راك جره رقاعة 1 0) 
(6) إسرائيل ولقئسون : المرجع السابق ص 0-45 ا؛ 

وكذا .408-409 .17 ,111 ,وسعل عط أله نودهغ5ز1ظ ,ماعو 0 


ساكلااا ب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا النص بعد ما ذهب إليه ٠‏ بركوبيوس » من أن الذي حكم حمير بعد ه ذى 

تواس » إما هو ١‏ وناعةتاملمةة8 ١‏ (أ لسميفع أشوع > سام يفع أشوع ا على أله 
2 .- 5 1 و- ب : ( 

لم يكن في الواقع إلا تابعاً ملك الحبشة » وأنه قد بدأ حكمه في عام هم" ٠.‏ 


وما أن تمضي سئون ستة .: حتى تبدأ البقية الباقية من جنود الحبشة في اليمن 
الثورة ( في عام ١#ادم‏ ) على ١‏ السميفع أشوع » ثم محاصرته في إحدى القلاع , 
د تعيين « أبراهام ؛ ‏ وهو عبد نصراني كان مملوكاً لتاجر يونالي في مدينة عدوي . 
في مكانه » وقد حاول النجائي أن بقضي على هذه الثورة ٠‏ غير أن هزعة قراته 
الي أرسلها مرة بعد أخرى » جعلته يتقبل الوضع على علاته » وما أن تنتهي حياته 
في هذه الدثيا » حتى يسرع ١‏ أبراهام » ( أبرهة ) إلى عقد صلح مع خليفته يدفم 
له بمقتضاه جزية سئوية » في مقابل أن يعرف النجاثشي الخديد به نائباً للملك في 
اليمن 39 . 


ونتجه المصادر العربية إتجاهاً مغايراً في كيفية وصول ١‏ أبرهة ؛ إلى السلطان في 
البمن » فتذهب رواية إلى أنه جاء إلى اليمن جندياً تحت قيادة « أرياط ١‏ الذي فتح 
اليمن » ولكن ما أن تمضي سنوات معدودات حتى ينازعه السلطان » ثم يغدر به 
وبأخذ مكانه » بيئما تذهب رواية أخرى إلى أن النجاشي إنما كان قد أرسل جيشين : 
أحدهما تحث قيادة « أبرهة » الذي نجح في أن يصبح ملكا على صئعاه ومخاليفها 
بعد مقتل «ذى نواس» » ومن ثم فقد غضب النجاشي وأرسل إليه جيشاً تحت قيادة 
« أرياط » » فما أن حل بساحته » حتى عرض عليه « أبرهة » أن يبارزه » فأيهما 
ظفر بصاحبه كان المّلك له » فرضبي أرياط بذلك » وتبارزا » وجح أبرهة ني أن 


22000 جراد ملي «/07؛ » وكذا 2 0 ,آ ,ونام‎ )١( 


60 8 ,طقتناط© معتط أن كممتاما مس1 عتمروود1! رخمسط1 .6 
ركذا 2,54 ,[ ,111 رلا1 ,11!© ,21ة ,لالت رما 8.21.2 ياك جرت ملهاحااع/لا اال 
وكذا جراد علي «/4079 ركذا ]27 .1 ,1950 ,3-4 ,11لتآ ,الله كلاذ قا 

9 0 92 ,17 رماأه ,ره رععمان!! .84 نه للقسذواا1 مول .11 
وكذاة .457 ,27/111 رقأولة]8 مطمل ركقذا. .2.324 ,نأك لكره الإوللةا خلال 


71 اس 


يوقم بأرباط عن طريق غلام له هو عتودة ‏ الذي كانأه أبرهة بألا تدخل 
عروس على زوجها في اليمن » قبل أن يصيبها قبله » مما كان سببآً في أن يدفع حيائه 
نا لرغيته اللليمة هله 00 :. 


وهكذا أصبح « أبرهة » ( أبراهام ) حاكاً على اليمن 9 » وإن اعترف إسباً 
بأنه « عزلي ملكن أجعزين » أي « نائب ملك الأجاعزة » على اليمن » وليس هناك 
من دليل على أن أبرهة لم يكن الحاكم المطلق على اليمن ؛ ول يترك لنجاشي أكسوم 
غير الإسم » حتى أنه دعاه في نص ( جلازر 518 ) ولي نص ( 114,541 ) 
٠‏ بملك اللحعز ٠‏ فحسب » بيئما أطلق على نفسه في نفس النص « ملك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت ويمنات وأعرابها في ابلكبال والتهائم » » وهو ها يزال بعد من الناحية 
الإسمية على الأقل  ١‏ نائب ملك اللجعز 9 ) . 


وعلى أي حال 3 فإن النص المذكور يشير إلى تهادم « سد سبأ) وترهيمه في عام 
1م47 الأمر الذي ناقشناه في امزء الأول من كتابنا«دراسات في التاريخ القرآني 
غير أن الذي يبمنا هنا تلك الثورة الي شبت بقيادة «يزيد بن كبشة ) » والذي عينه 


)1١(‏ تاريخ الطبري «/010 ١6.1‏ » ابن الآثير ممم ء ابن كثير ١١9/9‏ » تاريخ ابن خلدون 
؟/ 51-6 » الأزرقي ١/5١-لا"١‏ » تفسير القرطبي ١194-1 47/٠١‏ ع تفسير روح الماني 
٠م/""‏ » تاريخ الحبيس ص 79١-١٠١‏ »؛ الأخبار الطوال صن 5١‏ » اليعتربي 7٠٠١/١‏ » 
ابن هشام 4107//1-م4 » سعد زغلول : المرجم السابق ص ١68‏ . 

(0) جراد علي 48١/*‏ . 

(0) جواد علي */84: » وكذا 
1 .2 ,1897 ,11 ,ه36 ظه؟؟ طأعناء ط متضقط دعل دعا لأمطء1]5 اميك نعود[ .8 

4( أنظر عن ترميم السد : كتابنا «دراسات في التاريخ القرآني» » وكذا : جواد علي 484-480 » 
أحيد فخري : المرجم السابق ص 1م21 وكذا 2.390 ,11,1897 ,24970 ,013567 .12 


وكذا .4 ,16 ,84501 هأ ردسماوء؟8 .4.11 
وكذا 7 ,2 راك ,جه رلطة )5 .1 لهة متعطالة .18 
وكذا 106 .2 ,طعناطلموتز وكذا 0 .2 و66 ,1953 رتامع3115 16 
وكذا 31-126 .8 ماله .ره مكتعممعرمة ءعذى 


ب ا/الالاا ب 


«أبرهة و( م طم ع 5ه أسة ط 4 ) نائبً عنه ي قبيلة كندة » وسرعان ما انضم إليه 
« معد يكرب » بن « السميفع أشوع » وبعض الزعماء اليمئيين » ومن ثم فقد بدأت 
الثورة تنتشر في أجزاء كثيرة من اليمن » حبّى شملت حضرمرت وحريب وذو 
جدن وحباب عند صرواح » إلا أن أبرهة سرعان ما انتصر على الثوار وبطش ببم » 
بمساعدة قبائل بمنية قوية » ومن ثم فقد انصرف إلى إصلاح ما أفسدته الثورة في سد 
مأرب 7" » وقد ثم هذا الإصلاح الثاني في عام "41دم . 

وتقرأ في نقش (ريكقائر 505) - والذي يرجم تاريخه إلى عام ه"اهم؛ أو عام 
ع0 ساعن حرب أشعلها أبرهة ضد له رياه » وعن العلاقات بين ملوك 
الحبرة وحكام اليمن من الأحباش » وعن نفوذ الآخيرين على قبائل مثل معد » ولعل 
هذا يؤيد ما ذهب إليه الكتاب العرب من أن لليمن نفوذاً على قبائل معد » وأن تبابعة 
البمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على هذه القبائل7؟ . 

ويبدأ أبرهة نصه هذا بقوله : «بخيل رحمئن ومسحهر » أي « بحول الرحمن 
ومسيحه » ثم يسبغ على نفسه الألقاب الملكية المعروفة لملوك سبأ » ثم يتحدث بعد 
ذلك عن الحرب الي أشعلها ضد معد عند « حلبان » » كنا أمر رؤساء قبائل « كندة 
وعل وسعد » بالقضاء على ثورة « بني عامر » » هذا ويشير النص كذلك إلى أن أبرهة 
قد انتصر على قبيلة معا » ثم أخذ الرهائن منها » إنقاء لثورة أخرى قد تقوم بها » 
7 , أن يبقى « عمرو بن المنذر  »‏ الذي عيئنه أبوه « المنذر » أميراً على معد 


/ 4 


(1) ياد حسنين : المرجع السابق ص ٠8٠.8‏ 
وكذا 1 .2 .كك .نه ,لم800 .30 سه مممدصسدد91؟ مه71 ,8 
220 .5 .2 ,1953 ,66 ,111156013 6ب 
وكذا ,84801 لط رقهمتارته5م1 مقطئتة 8 عط ده 810165 ,مماومء8 .آءتا.م 
.2 ,1954 
وكذا .1 رخ لإتسخطة© طأة عط هذ وأطوعة صا قامة859 رطغتسة .8 
(0) حواد علي «/454 . 
(4) +20608مآ ,1 مقتستووتزطة لصة ؤأطتا!ة برقأم510ا8 كه ورمغواظ لذ ,مم80 .84.177 
277-27 ,2 ,3-4 ,1953 ,نامع1/115 1.6 وكذا ‏ .266 .2 ,1938 
وكذا جواد علي «/415-454 . 


1 00- 


وقد ذهب بعس الباحثين مذاهب شى في تفسيرهم هذا النص » فذهب اليعشس 
إل أنه نما إثما يشير إلى حماة أبرهة على مكة في عام الفيل 7" ؛ وذهب آخرون إلى أنه 
إنما يشير إلىغزوة قام بها أبرهة تمهيداً لحملة كبيرة كان ينوي القيام به إلى أعلى شبه 
الحزيرة العربية » ولكنه توقف عند مكة' ؛ بينما رفض فريق ثالث أن يربط. بين 
الحملتين » لأنهم يرون أن هذه الحملة إنما تمت ني عام /417هم » بينما كانت الأخرى 
في عام هم » وأخيراً فإن هناك فريقاً رابعاً يرى أن النص إثما يتحدث عن 
معركتين » الواحدة قادها أبرهة عند ( حلبان » » والأخرى قامت به مجموعة قبائل 
من « تربة »7) في بلاد بني عامر ‏ وربا على مبعدة ثمانين ميلا إلى الحنوب الشرقي 
من الطائف (* 


وبعد أن فرغ أبرهة من القنساء عا لى الثررات الي هبت ضده » وبعد أن انتهي 
من ترهيم سد هأرب » الصرف إلى نشر المسيحية ومحاربة الأديان الأخرى في بلاد 
ِ لعرب . فشَرّى ساعد مسيححبي بلاد العرب الحنوبية » واتخذ من «نجران» مركراً 
ركبا ماك الذحة تع حرافة سيعة في صحراء اليمامة ‏ في منتصف الطريق 
بين اليمن والخيرة - وني يرب » وعلى منداد الطريق التجاري إلى فاسطين وسورية(© 
والعادلك الحا الكاضي لي العاء ميؤيلهة مختلنة من اليمن » لعلل أهمها مأرب ونجران 
وصئعاء » وف هذه الأخيرة ببى كنيسته المشهررة «الندّيُس» بغية أن يصرف المجبج 
من مكة إلى مبنعاء » فيكسب من ذلك فرائد مادية وسياسية وأدبية ؛ وبالتاي فقد كان 


ممت 


(1) جواد علي #/هة؛ » وكذا ,426 .2 ,3-4 ,1965 رصم 71056 عب[ 
(0) جراد علي «/50؛ ٠‏ وكذا 0 .7 ,لاط هعة ما ممع مناه لخمظ ,أععاده© .31 

وكذا ,26 .2 ,3-4 ,1963 ,امع35 3 مآ 
فيه 7 .2 ,3-4 ,1965 ,م3405 6آ 
(غ) جواد علي 15/9: 


وكذا 391 .2 ,1954 ,8250485 وكذا 6 ,2 ,3-4 ,1965 ,141156011 16 
(ه) البكري ١ . "508/١‏ 
69 قؤاد حسنين : المرجع السابق ص "٠04‏ . 


ذلك سببآ ني حماته المشهورة على و,مكة في العام المعر وف .يغام الشيل 11 بد لأمر الذي 
ناقشناه في الفصل الحادي عشر » من الخر»ه الأول من اهم 
القرآني » - 

ويبالغ الأخباريون كثيراً في وصف «كنيسة القدلنّييْس» ( وهي محرفة عن كلمة 
كيشا فعق ‏ كنة وحن أنهم يروون أن أبرهة لما أتم" بناءها كتب إلى النجاشي 
يقول : «إني قد بنيت لك بصنعاء بيتآً لم تبن العرب ولا العجم مثله 00 أو ١‏ إني 
فد بيك لك أب للك مي اميا الك لكان الك ل رلك قلع يوق ار 
إليها حج العرب 70 

وتذهب الروايات العربية إلى أن التليس إنما بنيت بجوار قصر غمدان » وبحجارة 
من قصر باقيس أرب » وأن أبرهة قد كتب إلى قيصر الروم يطلب منه الرنخام 
والفسيفساء ومهرة الصناع » 'كا أنه قد استعءل في بنائها طبقات من حجر ذى ألوان 


)غ0( أنظر ص حملة أبرهة عل مك : مقالنا » العرب وعان لاقام الدوابية 5 المسرر القدمة يوس شبلة كلية 
اللنة العربية ب العدد السادس » ١9105‏ من لام وس لام؛ » ركذا : تاريخ الطبري «/0م اسوم راع 
ابن الأثير ١/4ويسه؛هو‏ ء ابن كثير +/.1لا لبإلا( » لباية الأرب ١/1ه‏ 49نم , 


تاريخ اللبيس صس 1١07-1‏ ) صحيح الأشبار #«/1 مت ؟ 2 الإشتقان من 7.١6‏ ع مالع 
الثرر من ١١ل؟١١‏ » ياقيت «/”ه-وه » 5/١51١-؟5!١‏ » تاربخ 2 با 
اوم ) 9/لا )ابن هشام (/؛- ١ه‏ »ء الطبقات الخدرى ١/موس‏ ناد . دلائر ل النبرة للببهقي 
(/لاه :؛ #الاسنبع ؛ أعلام الثبوة للمارر دي صن ١44‏ )» اررق 34 1-1140ى؛ ل( »ع دلائل اشبرة 
لا "سفهاي صن ٠٠١‏ ) الإنام ميد قيدة : تقس سرد سس من | #(س ١8‏ 6 ادي 5 
سس ووم ع تفسير أبن كثير ٠.0/8‏ و١‏ زه ( طبعة الشمب ) تفسير الميسابرري (١ *, "٠١‏ 
تفسير البيساري ؟/5/اه » تفسير الككشات م/088 © تاسير الللالين ( نسشة عل هامثن 
البيضاري ) ,/ولاهسلالاه » في ظلال القرآن 554/6- ه507 ء تقسير روح الممالي .سرمت 
70 » الدرر المتشور في التفسير بالمأثور +/4وم ؛ المارف صن #١١‏ © سياة تحند من ١٠ا‏ 
»© مروج الذهب 4/5١٠٠س١١٠‏ © تفسين القرطبي سن إلا ولاس ه75 ( طبعة الشمب ) , 

(؟) تاريخ الطبري 0/.م١‏ » الأزرقي ٠١4/1‏ »2 إبن كثير ١7١/١‏ » أبن هشام 4/١‏ © ياقربت 
0/4" »© تفسير ابن كثير م/4.ه ع تفسير القرطبي ١88/9٠‏ ( دار الكتب ) »© تفسير 
الطبر ي 0 

(0) أبن كثير ١٠لا‏ ء ابن هثام "4/١‏ »؛ تفسير أبن كثير 18/4ه »2 تفسير الطبري .م/90.م »ع 
الأذرقي ١/مم‏ ؛ تفسير الترطبي 1807/9١‏ . 


اس - 


مختلفة » لها بريق » وأنه نقشها بالذهب والفضة والنسيفساء وألوان الأصباغ وصنوف 
الحواهر : وصعموا بابها بالذهب واللؤلؤ ء وردوا حوائطها بالمسك » وأقاموا فيها 
صابانآً منقوشة بالذهب والففسة والفسيفساء » وفيها رخامة مما يلي مطلع الشمس من 
البلى مربعة » عشر أذرع في عثير » تغشى عين من ينظر إليها من بطن القبة » تودي 
د .» الشمس والقمر إلى داخمل القبة . وكان تحت الفبة «نبر من شجر اللبخ - وهو 

الدب س ل معد بالعاج الأبيش » ودرج المنبر من خشب الساج ملبسة 
ذهاء ' 3 عو ' في القبة سلاسل ففبية299 , 


ولي الراقع ء فإ “ىم ها وصف الأخباريين للقليس من مبالغات » فإن العصر 
كان حا . .«دسر بناء ال. ئس الفسخمة الي ألشعت في العالم المسيحي » وأهما : 
كنيسة « أيا ددرا » في القسطنطينية » و « كنئيسة المهد ) في ١‏ بيت لحم ) » واللتان 
تعردان إلى عها. الأمبر اطور جستنيان » ( /9؟د50هم ) » وقد تأثرت جميعها 


بالفن البيز نعلي » وإن جمعت كنيسة التليس بين الفن العرلي القديم » والفن الييزنطي 
النصراني في بناء الكاته 9 1 


هذا وقد بلأ أبرهة في بناء « القايس » إلى السخرة » فضلا عن القسوة الشديدة 
ابي كانت تصلل إلى حد قطع يد العامل » إن تباون أو تكاسل في عمله » وبروي 
« ياقرت الحموي » أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة وجشمهم فيها 
أنواعاً من السخرة » وكان ينقل اليها أدرات البناء كالرخام والحجارة المنقوشة 
بالذهب من قسر بلقيس » صاحبة سليمان عليه السلام » وكان من موضع هذه 
الكنيسة على فراسخ ٠‏ وكان فيه بقايا من آثار ملكهم » فاستعان بذلك على ما أراده 
من بناء هذه الكنيسة وبهجتها وبهائها؟ , 


() الأزدتي اهم اوم !ل ؛ أديان المرب ص 0م » ابن الأثير 44/١‏ » تاريخ الطبري 0/9.م اب 
31 » التريري الو ماس لول ابن سند زمه ء وركذا .212 ,2 ,.ئأه .هزه أأمء5 .11 

(؟) ه.ج. ويلز : مرجر تاريخ العالمى سن 16 , 

(0) ياتيت )/؛ وعسحوم ؛ تفسير ررح الممالي 5/٠‏ , 


غ18 


وأناأما كان الأمر قفي عام ماهم » أو الادم » مات أبرهة بعد فشله الذريع في 
حملته المنكودة على مكة المكرمة » وخلفه ابنه ه يكسوم ؛ لفّرة لا ندري مداها على 
وجه التحقيق ”2 » ويبدو أنه مارس الحكم منذ أيام أبيه » حين اختاره ‏ فيما يرى 
جلازر ‏ حاكا على أرض معاهر 9) ؛ وعلى أي حال » فلقد كان ٠‏ يكسوم » هذا 
شرا من أبيه » "كما كان أخوه وخليفته ٠‏ مسروق » شرا من الإثنين » ويرى الإخباريون 
أنه حكم ثلاث سنين انتهت بقتله» وبخروج الأحباش من اليمن 7 ؛ بعد حكم دام 
نحو ماي سنة على رأي » وإثنين وسبعين على رأي آخر (4) ؛ وإن كان الصحيح 
فيما يرى العلماء المحدثون ‏ أنه لم يدم أكثر من سبع وأربعين سئة ( ه8ه 
الادم ) » على رأي » وقرابة نصف قرن ( ه7ه-ه/ادم ) على رأي آخر © 
وذلك لأن هؤلاء الباحثين إنما يرون أن حملة أبرهة على مكة المكرمة ( عام الفيل ) 
إما كانت في عام ؟هدم على رأي 7 . وعام 5ه على رأي آخخر » وكلاهما 
يخالف المعهرد من أن الحملة إنما كانت في عام ٠/ادم‏ » أو عام الادم . 


حركة التحرير والسيطرة الفارسية 


مرت الأيام ثقيلة كثيبة على أحرار اليمن » ولم تكن للسياسة الإستبدادية الي 
خطها أبرهة ‏ وسار على منوالها خليفتيه من بعده ‏ من نتيجة » سوى نفور اليمئيين 
من حكم الأحباش » والرغبة في التخلص من احتلالهم البغيض » وزاد الطين بلة أن 


(1) مروج الأهب ١/ده‏ » موسكاتي : المرجع السابق ص 8١15‏ » الأخبار الطوال لدينوري صن م٠‏ » 
حمزة الأصفهاني : المرجم السابق ص م . 

(0) جراد علي «/4.٠ه‏ وكذا ,420 .2 ,1/1170 ,وعقة61 .18 

زفي مروج الأهب 9/لاه » تاريخ الطيري و » المقدسي ١18/6‏ 5 

(4) ابن الآثير ٠/١‏ هغ ع مروج الذهب 9/لاه . 

() فؤاد حسئين : المرجع السابق ص 810 »ء وانظر : سمد تفلول : المرجع السابق ص ١55‏ 6 سجي 
زيدان : المرجم السابق ص ا ولسزة١.‏ 

(5) جراد علي «/.٠.٠هء‏ وكذا 4271-8 .2 ,3-4 ,1965 ,7/1590 6رآ 

000 جواد علي «/؟5ووء وكذا 7 .2 ,3-4 ,1965 ,8115601 1.6 


2 


الأزمة الإقتصادية قد استحكمت في ظل الإحتلال الأثيرني » فبينما كان الحكام 
المسيحيون يبنون الكنائس ويحاولون الإندفاع نحو الشمال ‏ كا فعل أيرهة ‏ 
كانت البلاد تزداد اضمحلالا » لحمود النشاط التجاري الذي كان يتوقف عليه 
بقازها إلى حد كبير » ذلك لأن الحياة الإقتصادية في بلاد العرب الحنربية » إتما 
كانت تقوم على التجارة الدولية ‏ فضلا عن مواردها الزراعية ‏ حيث أن هذه 

العربية الحنوبية » إنما كانت مركراً أساسياً لتبادل السلع » وكانت مرسى المحيط 
المندي التجارة :. البحر المتوسط » كا أتاحت القواعد التجارية الي أقامها العرب 
الحنوبيون على سوا المند والصومال لهم » إحتكار تجارة الذهب والبخور والمر 
وأخشاب الزيئة » الي ته.' رها تلك المناطق إلى الشمال7" , 


غير أنه فيفترة الإحتلال الحبغى هذهءإزداد استعمال الطرق البحرية الى سيطر 
لها ارماك والشر يرق واليود + فكانك حهلاء: الناقةة المديلة قار ةدعل نمجازة 
التوافل بين العربية ابلنربية » وبين أرض الرافدين وفلسطين » وأخير؟ أدى البيارسد 
مأرب فيعام4دمء إلى خراب أراضي الري اليانعة » وسدد ضربة الموت إلى ازدهار 
البلاد”2 » محولا" إياها إلى مناطق مقفرة » إلا القايل من أرضها البي ترويه الأمطار 
الصيفية » أو تنساب فيه بعض السيول أو الحداول 29 . 

رمن ثم فقد كانت الثورات تقوم الواحدة تلو الأخرى » حتى -جاءت الفرصة 
المتتظرة ي شخص زعيم وطي من « حمير ) يدعى ( سيف بن ذى يزن ) ويكى 
«أبا مرة » » وهو ( معد يكرب بن أني مرة ) » والذي فر أبوه « أبو مرة بن ذى 
يزن » إلى الحيرة والتجأ إلى ملكها « مر بن هند » بعد أن انترع منه أبرهة زوجه 
« ريحانة بنت علقمة ) وأم ولده و سيف »هذا » ثم أولدها أبرهة ولده (هسروق ) 
وابنته و بسباسة ع9 , 


(1) موبكاتٍ : المرجم السابق صن ٠ 1١9‏ 1910. 
(9) نفس المرجع السابق » صن ١917‏ . 
(9) حسن خلاظا : المرجع السابق من ١١9‏ . 
(4) ابن الآثير /١‏ "4 » تاريخ الطبري 1"٠/«‏ ء قارن : المقدسي 158/7 . 


- "ألاا هس 


وتذهب بعض الروايات إلى أن « سيفا » هذا ٠‏ إنما قد توجه أول الأمر إلى 
«بيزنطة) » وحاول عبثاً إقناع قبصرها إرسال حملة تقاتل إلى جانب اليمنيين » الذين 
يبغون تحرير بلادهم من سيطرة الأحباش » وني التقاليد المنقرلة أن سيفاً إنما أخفق 
في الحصول على عون من القسطنطيئية ضد الحبشة » لا يربط القيصر بحلفائه الأحباش 
من علاقات سياسية واقتصادية » فضلا عن الروابط الديئية » حتى أن المسعودي 
ليروي أنه رده قائلة  :‏ أنتم يبود » والحبشة نصارى ٠»‏ وليس في الديانة أن ننصر 
المخالف على الموافق » » ثم إن مناصرة العناصر الوطنية في اليمن لن تيد القيصر على 
ما كان يلقاه من امتيازات في اليمن » إمتيازات أخرى27 . 

وهكذا فشل « سيف بن ذى يزن » في أن يحصل على أي عون من الإمبر اطررية 
الرومانية » ومن ثم فقد انمه إلى فارس لتشد أزره » أسوة بمناصرة الروم للأحباش » 
ويبدو أنه كأ إلى النعمان بن المنذر حاكم الحيرة حى يقدمه إلى ٠‏ كسرى أنوشروان » 
(1اهورهم) » على رواية » أو أنه اتصل به مباشرة بناء على وعد سابق لأبيه 
بالمساعدة» على رواية أخرى ؛ وأياً ما كان الأمر » فإن كسرى قد شق عليه أن يضحي 
بأبناء فارس » ويطعمهم لرمال الصحراء القاسية » ومن ثم فقد قال له : « بعدت 
بلادك عنا وقل خخيرها ؛والمسلك إليها وعر » ولست أغرر بحيشي) » وأمر له بمال ؛ 
فخرج « سيف ا وجعل يثر الدراهم فانتهبها الناس فسمع كسرى » وعنئل سأل عما 
حمله على ذلك » ذقال : لم آنك للمال » وإثما جئتك للرجال » ولتمنعني من الذل 
والهران » وإن جبال بلادي ذهب وفضة)» » فأعجب كسرى بقوله » وقال : « يظن 
المسكين أنه أعرف ببلاده مني )29 . 

وسواء أصحت هذه الروايات » أم أنها من نوع أساطير الأخباريين » فالذي 
لا شك فبه أن الأحباش قد أصبحوا أصحاب الكلمة العليا في سياسة العربية ابكنوبية » 


(1) مروج الذهب 9/مهه » تاريخ الطبري +«/7 ١8‏ » تاريخ اللميس ص 16م » الأخبار الطوال 

ص 6# 60 تاريخ اليمتربي أرده؟») تاريخ أبن شخعلدون «/"» » عبد العريل سام 0 لمر حر ادابن 

ص 7١5‏ + وكذا 2.6 أله .م0 ,أ 11! عابط 

() إبن الأثير ١/م44‏ » تاريخ الطبري +/٠+١سسم4١‏ ء تاريخ الخميس ص 8١8‏ »> تاريخ أبن 
خلدون 57/٠‏ » الأخبار الطوال ص 54 » المقدمي «/م1-.9١.‏ 


ات 


منذ اختفاء ذى نواس من المسرح السياسي في اليمن » ومن ثم فقد عملوا على تدعيم 
المبيحية : وإتاحة الفرصة للنفوذ الروماني من أن يقوى ويشتد » الأمر الذي أزعج 
الفرس إلى حد بعيد » فعملوا علي بث النفور ني نفوس. اليمنيين ضد الأحباش 
والرومان على السواء » ومن هنا نرى الهمدالي يحدثنا عن . تقش وسعده 5 بلاد 
الحميريين - وإن ذهب البكري إلى أن قربشاً إنما وجدته ني أساس الكعبة عند إعادة 
بنائها قبل البعثة - على حجر مكتوب بالمسند9» , جاء فيه : ٠‏ لمن ملك ذمار ؟ 
لحمير الأخيار ؛ لمن ملك ذمار ؟ لاحبشة الأشرار » لمن ملك ذمار ؟ لفارس الأحرار 
لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار »29 , 


وأيآً ما كان الأمر ‏ فإِن الرواية تذهب بعد ذلك إلى أن « كسرى أنو شروان » 
(1"اهؤادم ) قا استشار وزراءه في الأمر » وتمث المويؤقة على مساعدة « سيف 
ابن ذى يزن ؛ : ربما تحتيقا الحلم فارس في السيطرة على ثطريق التجارة عبر البحر 
الأحمر ؛ فضا" عن القضماء على النفوذ الروماني - السياسي والاقتصادي والدبني ‏ 
في اليمن » وأن تكون الحملة على اليمن من نزلاء المجون الفارسية ء وأن يتراوح 
عددها بين تمائمائة أو أكثر - وإن كانت هناك رواية جعلتهم سبعة 1 لاف وسعمسمائة 
فارس ‏ وأن تكرن تحت قيادة الضابط الفارسي « وهرير » » وأن يتروج الفرس 
من نساء اليمن » وأن لا يتروج اليمنيون من النساء الفارسيات ء فضلاة عن خراج 
سنوي يحمله « سيف بن ذى يزن » إل فارس”©؟ ؛ وهكذا وجدت فارس في 
طلب يبود العرب ووثنيتهم مؤازرما ضد الدولة النصرانية » وسيلة للتوسع في بلاد 
العرب » ومن ثم فإن بادية الشام في الشمال » وإن حالت دون توسع القوى الكبرى 


(1) البكري ؟/514-ه 5١‏ ء ياقرت م//ا . 1 

(؟) المداني : الإكليل » نشر نبيه فارس ص ١١6‏ » أبن هشام 78/١‏ ( طبعة مكتبة !ملسمهورية 
بمصر ) ء عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص *وسلاه . 

(م) المعارف ص م58 » ابن خلكان ؟/وم-هم » مروج الذعب مه هده » تاريخ الطبري 
*؛ الأخبار الطوال ش «#+-54 » تاريخ ابن خلدون » المعارف ص مم5 © فضلو 
حوراني : المرجع السابق ص ٠١4‏ ء فؤاد حسنين : المرسجم السابق ص 750 » ملوك حمير وأقيال 
اليمن ص وغ إس-هه١,‏ 


-0غخ"ا- 


في تلك الفدّرة من التاريخ في شبه الحزيرة العربية » فقد أصبحت أرض اللكنوب مدخلا 
لتلك الدول توصلها إلى قأب البلاد (1) : 


وتبحر الحملة إلى اليمن في ماني سفائن » غرقت منها سفينتان » ووصل إلى 
ساحل عدن ست سفائن »: وهنا يروي الإخباريون رواية » تكررت من قبل مع 
« أرياط » » إذ يزعمون أن « وهريز » قد أمر بأن تحرق السفائن جميعاً » ليعلم 
جنوده أله ليس أمامهم » سوى النصر أو الموت » وأنه سأل « سيفاً » عما عنده » 
| فأجابه : «ما شئت من رجل عربي وسيف عرني ؛ ثم اجعل رجلي مع رجلك » حى 
تموت جميعا أو نظفر جميعآ »2 » وعلى أي حال » فإن الحملة ما أن بلغت اليمن 
حى انضم اليها الكثير من أتباع سيف » وني نفس الوقت سار إليها « مسروق ؛ في 
مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب - طبقآً لبعض الروايات - إلا أن المعركة 
سرعان ما انتهت باندحار الأحباش وأتباعهم » ولقى « مسروق » حتفه فيها » 
ودخل «١‏ وهريز » صنعاء » وملك اليمن » ونفى عنها الحبشة » ثم تركها ‏ بأمر 
من كسرى أنوشروان - لسيف بن ذى يزن » الذي رضي بدفع جزية وخراج 
يؤديه كل عام . 


وهكذا جح العرب اليمئيون في تحرير بلادهم من ربقة الإستعمار الحبشي » 
وقنع الفرس - على ما يبدو بإقامة حكم وطي في اليمن يدين بالتبعية هم » ومن 
ثم فقد أصبح « سيف بن ذى يزن » ملكا على اليمن » في حوالي عام ه/ادم » فيما 


)01 ال ل ير 

() ابن الأثير 444/١‏ » مروج الذهب م/هه-«٠ه‏ » تاريخ الهبيس صن 5١8‏ © تاريخ الطبري 
لس ' 

(م) ابن الأثير (/ةوغ4ؤه؛ ء ابن كثير «/0اا١1م١‏ »+ الأخبار الطوال ص 54 »© تاريخ 
ابن خلدون ٠/م4-1*‏ ؛ تاريخ الطبري +/45١-م4١‏ © اريخ اليمقربي ٠٠١/١‏ © مروج 
الذهب م/5ه-لاه » ملوك حمير وأقيال اليمن من ١١-181‏ » فضلو حوراني ص ٠١4‏ » قارن : 
سعد (غلول : ا مر جع السابق صن ١94‏ » المعارف صن 798 » المقدسي «/٠ة١-هو١‏ ء جواد علي 
مر سمه , 


كملظ ب 


يرى المؤرخون المحدثون » وإن كان حكمه لم يشمل كل أنحاء البلاد ٠.‏ بل يبدو 
أن هناك رجالا" من الفرس كانوا يحكمون في اليمن » منذ حوالي عام 94م ؛ 
وأنهم كانوا يحملون لقب « وال » ( ستراب )27 » وعلى رأسهم من لقبه العرب 
ب» الإصبهبذ »27 » وهذا يدل على أن الفرس قد استمرأوا المرعى فأقامرا في البلاد ؛ 
وكأني بالعرب اللحنوبيين وقد استبدلوا استعمار باستعمار 9" . 


وعلى أي حال » فإن خلاص اليمن من نير الاحتلال الحبشي كان له رئة فرح 
هائلة في جميع أنحاء شبه الحزيرة العربية » ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على 
« سيف بن ذى يزن » يبنئونه بتحرير البلاد وعودة الملك إليه » ومن هذه الوفود 
وفد إمارة مكة برياسة سيدها وكبيرها « عبد المطلب بن هاشم  »‏ جد النبي صلى الله 
عليه وسلم - ومعه أمية بن عبد شمس » وعبدالله بن جدعان » وأسد بن خويلد 
ابن عبد العزى ٠‏ في ناس من أشراف قريش » فأعظمهم سيف وأجلهم » ووصلهم 
بذهب وفضة » وإبل وجوار وعبيد » وقيل أنه أعطى عبد المطلب أضعاف ما أعطى 
غيره من الوفد » وهنا لم يرض أصحابنا الأخباربون أن يكون ٠‏ سيف بن ذى يزن ؛ 
أقل من غيره من ملوك اليمن العظام ‏ الذين بشروا بمبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ومن ثم فقد جعلوه يبشر عبد المطلب بمولد مولانا وسيدنا رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه ويخبره بما يعلم عنه' . 

ويرى الدكتور جواد علي أننا إذا أخذنا برواية المسعودي وغيره عن وفد مكة » 
وبما يذكره أهل الأخبار من أن فترة الإحتلال الحبشي لليمن كانت إثنتين وسبعين 


)00( 121 .8 رك .مه ,نغطله11 ,104 لمة ماسمقسكد ألا مه77 .11 
وكذا .3 .2 مأك .تزه ,وملتلائطم ,لا 

(؟) سمد زغلول : المرجم السابن ص ١89‏ ع مروج الأهب ٠0/9‏ . 

6( فؤاد معسئين : امرجم السابق صن وم١ه”"‏ . 

(4) المقد الفريد ١"1١/١‏ » ابن كثير +/م/ا! ؛ 7+8ج-(سم 2 بلوغ الأرب ؟٠/5؟-59‏ 0 » 
تاريخ ابن شلدون » تاريخ الممين ص ١‏ -9لا؟١‏ »2 كتاب التيجان ص 0.04.8 ٠‏ ملوك 
حمير وأقيال اليمن صن «ه١سلاغه١‏ » وصايا الملوك ليحيى الوشاه ص +مم-.4 ( طبع يغنداد 
؟*8١ه)‏ ء قارن : مروج الذهب 7 /لاوء 5" . 


سنة : فإن الوفد الملكي يحب أن يكون قد ذهب إلى صنعاء في عام /1ؤهم ؛ الأمر 
الذي يتناقض ووفاة عبد المطلب في العام الثامن من حملة الفيل ‏ أي حوالي عام 
أو ولادم ‏ وني هذا الحين كان الأحباش ما يزالون يحتلون اليمن » ومن ثم 
فعلينا أن تأخذ برأي المؤرخين المحدثين : والذين ذهبرا إلى أن طرد الأحباش من 
اليمن » إما كان ف عام ه/ادم ؛ ومن ثم تصبح زيارة وفد مكة برياسة « عبد المطلب 
لليمن » أمرآ مقبولا”20 . 


وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى « سيف بن ذى يزن » » لوجدناه يتخل سياسة في 
منتهى العنف بالنسبة إلى البقية الباقية من الحبش » فقتل البعض » واتخذ من البعض 
الآخر عبيداً يسعون بين يديه بالحراب » ويبدو أن هذه المعاملة القاسية قد أثرت ني 
نفوسهم » حتى أنهم التهزوا أول فرصة » فوثبوا عليه وقتلوه . 

ويعلم ٠‏ كسرى ) بالأمر » فيرسل « وهريز ) في أربعة آلاف من الفرس » 
ويأمره ألا يترك باليمن أسود ؛ ولا ولد عربية من أسود » إلا قتله » صغيراً كان أم 
كبيراً » ولا يدع رجلا" جعداً قططً قد شرك فيه السواد » إلا قتله » » ويفعل 
« وهريز ؛ ما أمر به كسرى » فيستأصل البقية الباقية من الأحباش في اليمن © . 


ويبدو أن الفرس - الذين كانوا قد توسعوا ني شبه التزيرة العربية ‏ قد طمعوا 
في اليمن » لأهميتها التجارية والسياسية (أولا) » وليمنعوا بيزنطة من الإستيلاء عليها 
(ثانيً) » ويبدو كذلك أن «سيفا بن ذى يزن» كان قد أحس بتدخلهم في كل شئون 
بلاده » ومن ثم فقد بدأ يعنّد العدة للتخلص منهم » آنا تخلص من الأحباش من قبل » 
إلا أن الفرس كانوا قد فطنوا إلى خطته » ومن ثم فققد تآمروا عليه ودبروا أمر قتله » 


[((ع مروج الذهب ؟/لاه » جواد علي 8/ 7ه : 

)2( تاريخ الطبري ١48/١‏ » إبن الأثير 450/١‏ » تاريخ أبن خلدون 54/8 ء حمزة الأصفهاني 
المرجع السابيق ص 4 

(6) ححزة الأصفهاني : المرجع السابق ص 1١‏ © مروج الذهب 585/6 » تاريخ ابن خلدون 
؟/4-ه0 ؛ الأخبار الطوال ص 54 » تاريخ الطبري ١48/١‏ . 


وربما كان بعض الأحباش وسيلتهم إلى ذلك » حتى تصبح اليمن واحدة من ولايات 
الإمبر اطورية الساسانية(© . 


وأياً ما كان الأمر » فلقد أصبح أمر اليمن بيد « وهريز 4 من قبل كسرى » 
كم جاء من بعده ولده « المزربان ») ثم حفيده ١‏ البينجان » ثم « خرخرة » بن ١‏ البينجان ) 
وأخيراً « باذان » الذي قدر له شرف الدخول في الإسلام”2 » وهنا لعل من الأهمية 
بمكان الإشارة إلى أن حكم الفرس لليمن ؛ إثما كان يكاد يكون مقصوراً على 
العاصمة «صنعاء) ومجاوراما » وأن قبائل اليمن إنما كانت تتمتع أبدا بحريتها 9 ع 
وأن الحكم فيها إنما ترك لأبناء الملوك من الأسر المالكة القدبمة » وللأقبال والأذواء ؛ 
وهم الذين عرفوا عند الإخباريين بملوك الطوائف 7 » وأن القبائل اليمنية أصبحت 
تعيش كبقية قبائل شبه الحزيرة العربية في صراع فيما بينها » كا أصبح لا أسواق » 
تشبه أسراق بقية عرب داخل شبه الحزيرة » تأمن فيها على دمائها وأموالها 0 . 


ومع ذلك فليس هناك من شلك في أن الفرس قد كسبوا الكثير من احتلالهم لليمن؛ 
فد أصبحوا يسيطرون سيطرة فعلية على الطريق البحري التجاري إلى المند عبر البحر 
الأحمر » كما سيطروا كذلك على الطريق البري ‏ طريق الحجاز ‏ ولم يلبث الفرس 
أن توجوا جهودهم بفتح الشام ومصر ؛ وأدرك « هرقل » ( ١541-51م)‏ أن الفرس 
قد أصبحوا أصحاب السلطان الفعل على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر » 
وأنهم خنقوا دولة أكسوم الحبشية حليفة الروم - ولكن هذا الوضع سرعان ما تغير 


() عبد العزيز سام : المرجع السابق ش ١١‏ + عيد المنعم ماجد : المر جم السابق ص 5/ا لال » قارن : 
مروج الذهب 50/9 . 
(0) تاريخ الطبري ١48/١‏ ؛ مروج الذهب ؟/م5 ؛ المعارف ص ١#‏ » ابن هشام 45/١‏ . 
(9) عبد المنعم ماجد : المرجم السابق ص لا » وكذا 
.6 .2 ,1950 ,5 رعقتأصط مقحدهظ عط غه 85211 لهة عصزاءء<1 عط رصهطط01 .8 
2( ابن قتيبة : الممارف ص 6/اا . 
2( عبد المنعم ماجد : المرجم السابق ص 7لا . 


سريعاً » إذ تمكن هرقل من استرداد سلطانه على الشام ومصر بعد حملة بحرية 
واحدة9© , 


أما اليمن فكان الأمر فيها مختلفاً إلى حد كبير ء ففي السنة السادسة من هجرة 
مولانا وسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ دخل ١‏ باذان » في الإسلام » 
ومن ثم فقد قضى على اليهودية والنصرانية والوثنية في اليمن » فضلا عن الحكم 
الأجنبي حبشياً كان أم فارسياً 29 في الفئرة ما بين عامي 22958025374 وإن 
كانت رواية الطبري يفهم » «نها أن «باذان» إتما أسلم في عام 5174م » حيث تذكر 
أنه أسلم بعد أن جاءته الأخبار من فارس بقئل « كسرى أبرويز » (90ه -78ام) 
وتولية ؛ شيرويه » بعده » والذي ل يبق على العرش أكثر من ثمانية شهور) . 


)١(‏ عبد العزيز سالم : المرجم السابق ص 4١5-8١؟‏ » إبراهيم أحمد العدري : قوات البحرية العربية 
في مياه البحر المتوسط - القاهرة 1958 - ص 1١‏ . 

(؟) تاريض الطبري +/كه؟سباه5 ء ابن الأثير 0/6 كس و ١م‏ ؛ إبن عشام 1/وباس بالا . 

(0) جواد علي «/معه ء وكذا 3 .2 راتكه ,جره ,قطتالئط5 ,7ب 

(4) سواد علي «/١١ه‏ » وكذا .178 .2 ,151,4 ء وانظر : تاريخ الطبري 0/١‏ هاسلاه5 »ء ابن الأثير 
ل 00 


سعقلاه 


الف لالثاؤك 


كأ الا 


(1) مكة : نشأتها وتطورها 


ليس من شلك ني أن مكة المكرمة أهم مواضع الحضر ني الحجاز على الإطلاق ؛ 
وأنها ربما ترجع في نشأتها الأولى إلى عهد الحايل وولده إسماعيل » عليهما السلام ؛ 
وأن سكالا من الإسماعيليين » إلى جانب قبائل عربية » لم يذكر لنا المؤرخون عنها 
معلومات دقيقة » كالعماليق وجرهم وخزاعة 27 ؛ وأن الإسماعيليين - أو العدنانيين 
كنا يسميهم المؤرخون المسلمون ‏ كانوا يتكلمون اللغة العربية الي لم تصلنا بها 
ني االحنرب - وربما لأن طبيعة السكان في الحجاز لم تكن تميل إلى الكتابة”"© » وإن 
وجدت كتابات لغير الإسماعيليين في الحجاز . 
ويختلف المؤرخون في اشتقاق كلمة «مكة» فذهب فريق إلى أنبها إنما سميث 
كذلك » لأنما تمك الحبارين » أي تذهب نخواهم » وذهب فريق ثان إلى أنها إنما 
)١(‏ الأغاني 14/16 ؛ المعارف من "١م‏ . 


(؟) النويري ؟/دلام ء» كشف الظلنون ١/ه+-75‏ » أصل الحمط المربي من 7 » عبد المعم ماجد : 
التار هخ السياسي للدولة المربية ١/نلاباء‏ وكذا ,0 .*17 ,3 ,. اا .تزه رهد ط6 01 .18 


و #9لت 


تقع بين جبلين مر تفعين عليها » وهي في هبطة بمئزلة المكوك » وذهب فريق ثالث إلى 
أن الكلمة مشتقة من «أمتك» من قوهم : أمتك الفصيل ضرع أمه » إذا مصه مصاً 
شديداً » ولما كانت مكة مكاناً مقدساً للعبادة فقد امتكت الناس » أي جذبتهم من 
جميع الأطراف 7" » إلى غير ذلك من التفسيرات اللألوفة عند الإخباريين في تفسير 
الأسماء القديمة البي لا علم لهم بها . 

غير أن إسم مكة لما كان سابقاً لتفسيرات الإخباريين هذه » ولما كان الحتربيون 
قد سكنوا مكة مع الإسماعيليين » فإن هناك من يرجح أن الإسم إنما أخذ من لغة 
اللوتك + سكئدا إل البيث الحرام » فمكة أو «مكرب» ‏ في رأي هذا الفريق من 
العلماء ‏ كلمة يمنية مكونة من « ملك » و « رب * » ومك بمعبى بيت » فتكون 
« مكرب » بمعبى «( بيت الرب ؛ أو ١‏ بيت الإله » » ومن هذه الكلمة أخذت مكة ء 
- أو بكة بقلب الميم ياء على عادة أهل الدنوب - ويرى « بروكلمان » أنها مأخوذة 
من كلمة « هقرب ») العربية الحنوبية » ومعناها « الميكل »9 . 

ويطلق القرآن الكريم على مكة عدة أسماء » منها « بكة » لقوله تعالى « إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين 296 » وهنا يحاول الإخباريون 
أن يفرقوا بين مكة ؛ وبكة » فالأولى هي القرية كلها » والثانية إنما المراد بها موضع 
البيت الحرام » أو أن « بكة ) هي موضع البيت » ومكة ماسوى ذلك 9©) 1 


(1) ياقوت ١/1م١9-1م1‏ ء ابن هشام ١1/ه 1١55-1١‏ ء عبد العزيز سالم : المرجع السابق 4781 . 

(0) أحمد إبراهيم الشريف : المرجم السايق ص 48-4107 ٠‏ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية 

؟/"” » وكذا . .003-1951,2.24تامظآ روععع14 01 1101615 ,لإمندة© 16 210رء6© 

(م6) سورة آل عمران ؛ آية.46 ( وانظر : تفسير الطبري 0/١1-لام‏ ( دار الممارف ) © تفسير مجسم 

البيان للطبرمي 4/4 4 ١سنه١ءتفسير‏ المثار ١4-1١/4‏ 2 قيسير تفسير أبن كثير ١/1هةودههم‏ 

( بيروت ١97+‏ ) »© تفسير إبن كثير 7407/1 6 تفسير النسقي ١١-١1٠٠١/١‏ » في ظلال 

القرآن 5-4«1/4م+ ( دار الشروق » بيروت 74ة١)‏ » تفسير القرطبي 0/4ام8١سوم١‏ 2 
الكشاف 41/١‏ 4070-4 4 » الدرر المنشرر في التفسير بالمأثور لاسيوطي 17/87ه-0ه , 

(؛) الأزدتي ١2/١‏ »ء ياقرت 0ه/١م١‏ » ١/دلا؛‏ » تاية الأرب ١//ا+؟-788‏ » نزهة اليس 

تفلف ؛ صبح الأعثي 748/4 » تاريخ الكمبة المعظمة من 58 »ء تاج الدروس 174/7 »© تفسير 

الطبري /م 75-١‏ ء تفسير المنار 4//ا » تفسيز الكشاف 445/١‏ ء تفسير البيضاري ١7/١‏ . 
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ومنها « أم القرى » لقوله تعالى « ولتنذر أم القرى. ومن حوا »20 » ولعل هذه 
التسمية إنها تشير إلى أن مكة إنما هي أعظم مدن الحجاز ؛ ولأنما نضم بيت الله » أول 
بيت وضع للناس » فيه المحدى وفيه البركة » وفيه الحير الكثير » جعله الله مثابة 
أمن للناس ”© ء وللأحياء جميعاً » ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم 
تكن هناك دعوة عامة من قبل ؛ وإليه يحج المومنون ببذه الدعوة من كل الأجناس 9 , 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" وعلى كل ضار 


ومن أسماء مكة كذلك ١‏ البلد » لقوله تعالى ٠لا‏ أقسم بهذا البلد » وأنت حل ببذا 


البلد »2 » ومئها « البلد الأمين 9 » لقوله تعالى : « والتبن والزيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين 9 » . 


ةموسو#م١/1١١ رانظر : تفسير الذرطبي بارحم ء تفسير الطبري‎ » 4١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
دار المعارف ) » تفسير روح المعاني 07-91/9؟ ء تفير المثار 8/97 وهةؤه ؛ الكشات‎ ( 
ثفسير ابن كثير #/4 50-0 »© ئيسير‎ ء(١4مسز١407‎ ٠» (١١5/90 بهم ء في ظلال القرآن‎ 
. العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير «/مم-4" », وانظر : تفسير سورة الشوري ؛ آية لا‎ 

(؟) هناك رواية تنسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه - أن رجلا سأله عن إلبيت الحرام : أهو أول بيت » 
فقال : لا ؛ قد كان قبله بيوت » ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا » ,أول من يناه إبراهيم الخليل 
( أنظر : تفسير الكشاف الزمخشري 445/١‏ ؛تفسير الطبري #/4» ء ١/0‏ » قارن 7٠١/0‏ » 
؟؟ » البداية والنهاية ؟//ة؟؟ ) . 

(م) في ظلال القرآن 9م14١‏ ل ء "(47/٠‏ . 

(4) سور الحج : آية /ا* . 

(ه) سور البلد : آية ١م‏ » وانظر تفسير الطبري ٠م/4١-ه؟١‏ » تفسير اليغاري 9/لاهه » 
تفسير الفخر الرازي ١م#/١٠م١-١81١‏ © تفسير القرطبي ١٠/وه-١5‏ »ع تفسير روح الماني 
ا 7 

)0( راجع أسماء أخرى في : ياقوت ١/ه/ا4‏ » 188-181/8 » العقّد الشين ١/ه"-5"‏ ». أبن هشام 
١/ره-5١1ء‏ تاريخ الحميس صن ١١5‏ ؛ تاريخ مكة صن لام » النويري ١/*1"-14م‏ » 
بلوغ الأرب 588/١‏ » القاموس (ثرهسم , وعم , س/ياة ء ورماء كتاب الإعلام بأعلام بيت 
الله الحرام ص6١‏ (طبعة لييزج 019 8ام)ء صبح الأعفى 8/4 ؛؟ » تفسير البيضاوي م/و5ه » 
تفسير القرطبي ٠٠/وه‏ .5 2 تفسير الفخر الرازي ١8١/8١‏ »© تفسير الطبري 55-١4/0‏ 
( دار المعارف ) » ٠#/47١-4و١‏ ( طبعة الحلبي ) . 

(0) سورة التين : آية ١م‏ »ع وانظر : تفسير روح الماني .٠م/م0 10-١‏ ع تفسين الطبري /6١‏ 
م-745 2 تفسير البيفاري 051/9 » تفسير القرطبي 1١8-0٠‏ غء تفسير “الفخر سم 
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وأما أقدم ذكر للبلد الحرام في النصوص القديمة » فإِنما يرجع إلى القرن الثاني 
الميلادي ؛ إذ يحدثنا الحغراني اليوناني بطليمرس ( 150-1178م ) عن مديئة دعاها 
«(ماكورايا » ( مكربة ) , 201 2 2 رأى العلماء ع أنها مكة المكرمة() 7 
هذا ويذهب « أوجست ميلر » وغيره » إل أن المعبد الذي ذكره « ديودور الصقلي» 
(من القرن الأول الميلادي) في أرض قبيلة عربية دعاها «زمعمرمجز8) » إنما يعبى به 
(بيت مكة» ؛ أمر غير مقبول ؛ فهو بقع بعيداً عن مكه في «حسمى» ني مكان دعاه 
« الوبس موسل » باسم « عوافة » » حيث بنت قبيلة مود » فيما بين عام 155 » 
وبداية عام 4١م‏ معبداً هناك29 » وربما كان هذا المعبد هو الذي أشار إليه 
« ديودور » على أنه المعبد الذي يقدسه العرب © , 


على أن تاريخ المديئة إنما يعود إلى ما قبل عصر بطليموس بكثير » فهناك من يرى 
أنها سابقة لكتابة أسفار العهد القديم ( التوراة )© ء فإِنما هي « ميشا » المشار إليها 
في سفر التكوين 0) » وهي « ميشا » الي بقول الرحالة « برتون » أنها كانت بيعاً 


الرازي ؟*/م-١٠‏ » مجمم البيان في تفسير القرآن للطبرسي ٠م//ا/181-11‏ ( بيروت 941) » 
الكشاف 758/4 ؛ تيسير العل القدير 4/ه٠4.5-4 ٠»‏ تفسير أبن كثير 0/ممم-ومم 
( دار الأندلس ) » الدرر المنشرر في التفسير بالمأثور +/ه+ 1م ء في ظلال القرآن +/1موم 
( ببدوت )١504‏ تفسير النسفي 8707-85/4 2 تفسير أبي السعود ( إرشاد المقل الليم إلى 
مزايا القرآن الكريم ) 1/6/ا1؟-99؟ . 
)١(‏ كارل بروكلمان : المرجع السابق 8/١‏ 
وكذا .7,32 ,آل] الإتصعامغم وكذا ‏ 24 .2 ,يأك .ره ,مناه 26 للمرومن 
(؟) أنظر عن معبد العوافة : 
1271 ,1935 ,9 ,1/4180 ,754101 ,4ه لصمة 14 ,لإطائطم .3.8 


وكذا ,15 .2 ,ناه قط عل عنزه)115 رمعلصوم8 دعل مو 

وكذا ,5-9 .2 ,1958 ,15 ,28101 
(0) جراد علي 4/و-١٠١‏ 

وكذا 2722 ,111 أ800 ,دعفطاه!!81 ,كناادت51 كنامململط رمعط010161 .0.11 

وكذا لا ع 4 


2( أنظر : عن تاريخ كتابة أسقار التوراة ه كتابنا إسرائيل هص 40-74 . 
() اللتوراة : سفر التكرين .".:٠١‏ 


ه 7946 - 


مقصوداً لعبادة أناس من المند » ويقول الرحالة الشرقيون ألها كانت كذلك بيتاً 
مقصوداً للصابئين »الذين أقاموا فيجنوب العراق قبل اميلاد بأكثر منعشرة قرون”! , 

على أنه من الغريب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن تأسيس المدينة 
المقدسة » إما كان في منتصف القرن اللحامس الميلادي 9" » ومن ثم فإنه يتأخر 
بتاريخها حوالي ثلاثة وعشرين قرلا » لسبب لا أدريه » وإن كان يخيل إلى" أنه 
اعتبر تاريخ مكة لا يبدأ إلا بقصى بن كلاب » الذي حدد له القرن الحامس 
الميلادي 7" » وطبقاً لرواية الأخباريين الي ذهيت إلى أن مكة لم يكن بها بناء غير 
الكعبة إلى أن تولى أمرها ٠‏ قصى بن كلاب ؛ ٠‏ ذلك لآن جرهم وخزاعة - فيما 
يزعمون - لم يكونوا براغبين في إقامة بيرت يجوار بيت الله الحرام) » وكأنما يريد 
هؤلاء الأخباريون أن يقولوا لنا أن مكة ظلت على بداوتها » منذ أن أقام بها إسماعيل ؛ 
عليه السلام » ف القرن التاسع عشر ق.م » وحى أصبح أمرها بيد ؛ قصى بن كلاب » 
في القرن الخامس الميلادي » وتلك مبالغة ‏ فيما أظن ‏ غير مقبولة . 

هذا وقد ذهبت آراء أخرى إلى أن تأريخ مكة » إنما يرجع إلى القرن الأول ق.م ؛ 
إعتماداً على رواية « ديودور الصقلي ٠‏ - الآنفة الذكر - ورغم أن ديودور لم يذكر 
تاربخ وإسم المعبد ؛ إلا أن أصحاب هذا الإئنجاه إنما رأوا أن وصف ديودور للمعبد 
بأنه كان محجة للعرب جميعاً » لا ينطبق إلا على الكعبة المشرفة : ولكن 
( ديودور ول يحدد لنا بدء سكبى المدينة المقدسة » فضلا” عن تحديد تاريخ بناء 
المعبد نفسه » ومن ثم فربما اعتمد المؤرخون في تحديدهم للقرن الأول ق.م ؛ 
كبداية لسكبى مكة » على أنه العصر الذي عاش بعده ديودور الصقلى . 
)١(‏ عباس العقاد : مطلع التور ص ١١7‏ . 
(؟) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيابي 6 46/١‏ © صبح الأعثي 7٠١/4‏ . 


(6) حن إبراهيم : المرجم السابق صن 48 . 
(4) تاريخ اليعقوبي 1907/١‏ . 


(ه) جواد علي ١١/4‏ ء وكذا 3 .2 ,قعلاء34 نات دمأ أأء26رة1 2[6 ,نده<2 .12 
وكذا ش 2.0 كله .ره رموططأ6 .8 
وكذا ٍ 4 .2 رآ رياه مره ,اقلاععمع8 عل مأوذناو 


ويذهب ٠‏ دوزي ؛ إلى أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى أيام داود عليه السلام ؛ 
حيث أقام بي شمعون بن يعقوب- والذين يسميهم الأخباريون جرهم - الكعية 7" » 
في القرن العاشر ق.م0) » وتلك أكذوبة كبرى لأسباب » منها ( أولا” ) أن قبيلة 
شمعون الإسرائيلية لم ثنزاجر أبداً إلى مكة » وإنما كل ما جاء عنها ‏ وطبقاً لرواية 
التوراة نفسها9؟ ‏ آنها هاجرت على أيام حزقيا ملك يبوذا ( 58101919 قم ) 
إلى المنرب الغرلي من واحة معان » ثم تابعت سيرها حبى تمباية الحنوب الغرني -2ءل 
سعير » حيث قضوا على بقايا ضعيفة » أو جيوب صغيرة للعماليق هناك ©) 6 وء 
( ثانيً ) أن قبيلة شمعون هذه كانت أضعف القبائل الإسرائيلية حبى عشية موت 
سليمان 4 عليه السلام 04 3 عام رفن ق.م 3 وانقسام الدولة بعد ذلك مباشرة 4 
إلى بوذا وإسرائيل » ويكاد يجمع المؤرخون اليهود أنفسهم على أن قبيلة شمعون إنما 
كانت دائماً وأبداً تعيش على هامش الآبائل الاسرائيلية » وأنها أبدأ لم تحتل المكانة 
اللي تجعلها تقوم بدور مستقل في العصر التاريخي الإسرائيلي” » فضلا عن أن تقرم 
بجوم ساحق على بلاد العرب وتستولي على مكة . 

ومنها ( ثالثاً ) أن التوراة نفسها تكاد تتجاهل سبط شمعون » دون غيرة من 
أسباط إسرائيل » ربما لفآ لة شأنه . حتى أنها لا تكاد تتعرض لذكر هذا السبط » 
إلا عند دخول 5 اسراثيل أرض كنعان 29 ع وإلا بعد طلب من يبوذا”) 2 م 
مرة أخرى » عند رحيله من جئوب يبوذا إلى واحة معان » في أخخريات القرن الثامن 
وأوائل القرن السابع ق.م » كا أشرنا من قبل » مما دفع بعض الباحثين إلى أن 
يذهبوا بعيداً » فيرون أن سبط شمعون لم يكن له وجود ني عالم الحقيقة . ") 

6 2.15 الت .جه ,12027 ,11 
69 أنظر عن تاريخ دارد » كتابنا إسرائيل ص 1١4-خ 4١‏ , 

(0) أخبار أيام ثآن 4 رعسم؛ . 

(4) الويس موسل : شمال الحجاز ص وساه » وكذا .2 .أله .تزه ,1[أنا 512180110 .12.5 


)0( .2 ,[عة:15 07 نم1115 عط1 رطغأه]8 ,1/1 

)١0(‏ يشوع ١١‏ ل-ؤ, 

(9) قفضاة :م. 

43 37-5 .8 راق قل تأ اتاعاطة [الء5 15536155 ملإعميا8 ,0,17 
وكذا إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب من 7 , 


- الى > 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إلبهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون2" » » وإذا ما تذكرنا أن الخليل عبيه 
السلام » كان يعيش في الفرة --١940(‏ 1058م ق)( ٠‏ وأنه قد رزق بولده 
إسماعيل » وهو في السادسة والثمانين من عمره” ٠‏ فإن اسماعيل يكون قد ولد 
حوالي عام 1804 ق.م » ولما كان قد عاش /ا"١‏ عاءا؟2 » فإنه يكون قد انتقل إلى 
جوار ربه الكربم ؛ حوالي عام 1١/1١اق.م‏ » ومن ثم فإنه قد عاش في الفترة (1804 
٠ 70/‏ ق.م) » وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أنه قد شارك أباه 
في بناء الكعبة » وهو في الثلاثين من عمره؟ ٠»‏ تصديقاً لقوله تعالى : « وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 9 ) . 
فإن بناء الكعبة حينئذ يكون في حوالي عام 1814 ق.م ؛ وهذا يعني أن مكة قد 
عمرت مئذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ق.م » وهر تاريخ يجعلها واحدة من 
أقدم مدن بلاد العرب اللحنوبية والشمالية سواء بسواء . 


وعلى أي حال 3 فلقد عاش إسماعيل يجوار بيت الله الحرام » وتزوج من إمرأة 


منالناس» فاختص به المسلسون (أنظر : تفسير اين كثير ١41/4‏ » تفسير البيضاري ١/0مه‏ » 
تفسير القرطبي 707/8 » التفسير الكبير للفخر الرازي ١١07/1١‏ 2 تفسير النسفي 514/7« » 
تفسير روح المماني 17/م” بو م؟ ء تفسير الطبري م6١/مم-)م؟‏ ., 

سورة إبراهيم ؛ آية 50 »؛ وانفلر : تفسير روح المائي #١5/1م8-(41؟ ٠‏ مجمع البيان الطبرسي 
ل » تفسير الطبري ١/15+-هم؟‏ . تفسير إبن كثير ١48--١41/4‏ © تاسيز 
الكشاف 730/9 . 

أنظر كتابنا إسرائيل ص ١لا‏ وس نا( , 

. 1١:١١ تكوين‎ 

تكوين ه6:9م١ا.‏ 

مروج الذهب 55/١‏ » وانظر مقالنا ٠‏ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدمة م مجلة كلية اللغة 
العربية ؛ العدد الخامس ء صن 7م« 0م ( الرياض ١998‏ ) . 

سررة البقرة : آية /ا١١‏ » وانظر : تفسير الطبري م/0اهم7 . الكشاف "١١/١‏ »© تفسير 
روح الماني 1/لمم-4مم ؛ تفسير البحر المسيط ١/لا‏ مويرم » تفسير النمي ١/4لا‏ » 
الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ١/ه7١-بم١‏ ( طبعة طهران /الا«١ه‏ ) » تفسير ابذرطبي 
1١-0‏ 2 تفسير أبي السعود 4/١‏ ١١-ه؟١‏ » في ظلال القرآن ١/رة.‏ بم( ( دار 
الشروق ٠»‏ بيروت 197( ) , 


ذا" ب 


مصرية على رواية التوراة7» » ومن بمنية على رواية الإخبارين 9 وقد أنجب 
من زوجته المصرية أو اليمنية » لست أدري على وجه التأكيد » أولاده الإثني عشر » 
وهم طبقاً لرواية التوراة2- «بنايوت وقيدار وأدبثيل ومبسام ومشماع ودومه 
ومسا وحدار وتيما وبطور ونافيش وقدمه ؛ وقد نقلهم الأخباريون في كتبهم بشيء 
قليل أو كثير من التحريف7 . 

وأباً ما كان الأمر » فإن اسماعيل قد ظل ‏ بعد إبراهيم ‏ يدعو الناس إلى 
عبادة الله في مكة ومجاوراها » حى إذا ما انتقل إلى جوار ربه الكريم » قام بنوه 
من بعده على السلطة الزمنية في مكة ؛ وعلى خدمة البيت الحرام » غير أن «جرهم» ‏ 
طبقاً لرواية الإخباريين ‏ سرعان ما تولت أمر البيت » وأبناء إسماعيل مع أخوالهم 
لا يرون أن ينازعوهم الأمر » لحوؤلتهم وقرابتهم » وإعظاماً للحرمة أن يكون بها 
بغي أو قتال » إلى أن قدمت قبائل «الأزد؛ مهاجره من اليمن » في فثرة لا نستطيع 
تحديدها على وجه اليقين » ونازعت واحدة من هذه القبائل ( خزاعة ) جرهم أمر 
الببت » حبى استولت عليه وطردت جرهم من مكة ؛ ولم يلبث أبناء اسماعيل أن 
انتشروا في أنحاء شبه الحزيرة العربية » وخاصة في شمالها » وليست أسماء القبائل 
الي تنسب إلى إسماعيل » إلا أسماء أبنائه أو أحفادهم”” , 

وتاريخ بي إسماعيل من هله الفثئرة » وحى عهد قصى » غامض غموضاً 
شديدأ » ولا يعرف حتى المورنخون العرب كيف يملأون فراغ هذه القرون المتطاولة » 
(0) تكرين ١17:١(ا.‏ 


() ابن كثير ١‏ مول » تاريخ الطبري "١4/١‏ » إبن الأثير ١/4-١-ه١٠1 ١886‏ » 
الأزرقي 6/١‏ » مروج الذهب 0/9٠7-١؟‏ » تاريخ ابن خلدرن 070/١‏ » المعارف صن 1١‏ . 

(0) تكرين ه5-4:9(ا. 

(؛) ابن الآثير ١١5/١‏ » تاريخ الطبري 11/١‏ » إبن كثير 157/١‏ ء مروج الذهب ١1/1؟-10‏ » 
تاريخ ابن خلدون /وم » الأخبار الطوال ص 4ه » تاريخ لحيس ص ١١١‏ © جمهرة أنساب 
العمرب ص 7 ع وسه ( »؛ شفاء الغرام لما ٠.‏ 

(0) مروج الذهب 9/+؟-4؟ » الأشبار الطوال ص و١١‏ 6 صبح الأعشي (/رد!" » المقد الثمين 
15١-79‏ ء تاريخ الحميس ص ١95-١74‏ » أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمديئة ي 
الجاهلية وعصر الرسمول ص ٠١١‏ » مبروك نافع : المرجع السابن ص م١‏ » إبن هشام ١١8/١‏ . 


-ؤؤل!- 


ولا تبزغ شمسهم - مشبعة بالغيوم ‏ فوق أفق التاريخ الحقيقي » إلا من عهد قصى 
في منتصف القرن الخامس الميلادي » على أن هذا لا يمنعنا أن نذكر . ملبنما لروايات 
الإخباريين ‏ أنهم هم الذين قاموا على الحكومة والببت في مكة , ثم تلاهم ابجراهمة ) 
فالتزاعيون » ثم ردت إليهم بضاعتهم من جديد » على أيام قصى بن كالاب 27 , 


(؟) مكة في عصر قمى : 

ليل أهم ما يميز ذلك العصر » أنه العدمر الذي تبدأ به السيادة الآرشيةعلى مكة . 
بقبادة رسجلها العظيم : قصى بن كلاب ٠‏ الحد الرابع للمصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه الذي جمع أمر مكة في يديه » ثم ورّثه لأبنائه من بعده » بعد أن أزاس الل راعيون 
عنها ني حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي » مما اضعارهم إلى الرحيل عن مكة . 
ولتزول في بطن مر ( وادي فاطمة ) » وهكذا أصبح قصى رئيساً للحكومة المكية 
وزعيماً لديانتها » ومن ثم فتد اجتمعث له الستاية والدجابة والرفادة واللواء ودار 
الندوة ؛ وهي أمور لم تجتمع لرجل من قبله9© . 

ويجمع اللمؤرخون على أن قصياً هذا من ولد إسماعيل » فهر « قصبي”" بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
أبن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد» » وإن 


(1) مررك اقم : المرجيع السابق من م١‏ ؛ تاريخ الطبري ؟/54؟ ؛ الممارف من 7١‏ ؛ إبن سمد 
شكس » أبن خلدين ورم مهم ء شفاء النرام ؟/4-48ه » اليمقربي 790/١‏ » 
الأزرقي ال«وسلم , 

(0) ا ؟1-لام١‏ » أحمه إبراهيم : المرجع السايق صن ٠١٠‏ » مبروك نافع : المرسهم السابق 
ص م17, 

0( تذهب المراجع العربية إلى أن قصيا إئما كان عل أيام المنذر بن النممان ملك اطيرة ( 18 4م هم ) » 
ويرام جور ملك الفرس ( ١٠4-م#ام‏ ) ( يائرت /6ى1١‏ ء بلغ الأرب 7107/١‏ » ركذا 
.174 .2 ,4 ,تق أة1 1ه ,6م »؛ ويرى « وليم موير » في كتابه ( حياة محمد 

3 !| ملأعتناط5 1801 ,لعمتصمطه61 "زه مانا عم 
أنه وله في حوالي عام »ام ٠‏ وولده عبد مثاف في حوالي عام ٠488م‏ » وولد هاشم في سرالي هام 4+ ام» 
م ولد عبد المللب في حوالي عام هم » أما عبداظ رالد التبي صل الله عليه وسلم فصرالي عام 46 هم . 


سا 9*6 يا 


كانوا يختلفون في أسماء الفّرة حتى إسماعيل : ولعل أرجح سللة الأنناب هي 
الي تقول أن عدنان هو ٠‏ إبن أدد بن زبد بن ثرى بن أعراق الْرى » » وأما «ثرى » 
فهر نبت أو نبابوت » وأما ٠‏ أعراق الثرى ؛ فهر إسماعيل بن إبراهيم الخليل » 
عليهما السلام7) ؛ وإلى هذا يشير الحديث الشريف ١‏ اختار الله من ولد إسماعيل 
كنانة » واختار قريشاً من كنانة ؛ واختار بني هاشم من قريش : واختارني من ببي 
هاشم . فأنا خبار من خيار"؟ » . 


وبروي الأخباريون أن «فاطمة بنت سعد» قد تروجت بعد وفاة «كلاب» برجل 
من ١‏ بي عذرة » ؛ فحملها معه إلى مراطن قبيلته على مشارف الثام » فأخذت معها 
ولدها زيد ؛ والذي لقب بقصى لبعده عن ديار أبيه » ولا بلغ قصى ميلغ الرجال 
وعرف حقيقة نسبه » وأنه قرشي وليس عذرياً ‏ عاد إلى مكة » ثم تروج من ابئة 
حليل الخزاعي » غير أن الرجل لم يلبث إلا قليلا” حتى هلك » وهنا يعان قصى حقه 
في ولاية الببت الحرام ‏ إرثاً من جده إسماعيل ‏ فتقوم الحرب بين خزاعة وحلفائها 
من جانب ؛ وبين قصى ومن ناصره من كنانة وإخوته من بي عذرة من جانب آخر » 
ويكتب في نبايتها لقصى تُجلحاً بعيد المدى في هزيمة خزاعة ومن والاها من بكر : 
وفي أن يجليها عن المديئة المقدسة ؛ وني أن يصبح سيد مكة دون منازع9 , 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟/ 4 هس-ولا؟ » ابن الأثير "مم ء إبن خلدون'؟/58؟ »؛ تاريخ الإسلام 
الذهبي ١5/١‏ » الإشتتاق ./١‏ 0م »؛ الإكليل و/«حدولة أخبار الزان للمسعودي 
ص ٠١4‏ » القلقشندي : تهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص .1ه ؟ ( القاهرة )١964‏ » 
المعارف ص هو« مس ء الزبيري : كتاب نسب قريش » التاهرة 8م4١‏ » ص "١-؛١.‏ 

(؟) إبن كثير : البداية والنهاية ؟/708 » وأنظر : المواهب للقسلائيا .١15/١‏ 

(6) تاريخ الطبري ١/4و‏ هسمه ؟ ء تاريخ ابن خلدون ؟/4 "5 ١١‏ إبن الأثير ؟/١1-١٠‏ »؛ إبن هشام 
١58-05‏ ( مراجعة محمد شليل هراس ) » البداية والتهاية /ه 7٠١5-1٠‏ » تاريخ اليعتوبي 
0/١‏ -وم؟ »؛ الأزرقي ٠١-٠١١/١‏ » القلقشندني : اية الأرب في معرفة أنساب العرب 
ص 855-958 ( طبعة بندادٍ مه١)‏ » الاميري :.حياة الحيوان 708/١‏ » تسب قريش للزبيري 
ص؛١‏ ») أنساب العرب للبلا ذري 48/١‏ » المحبر ص؟5ه » حسين بأسلامة : تاريخ الكعبة المعثلمة 
ص ١غ58-‏ 98م؟ ء سياأة محمد ص -1١١١‏ (١١ا.‏ 


أمشآب 


وتذهب بعض المراجع إلى أن القيصر إنما قد أعان قصياً على خراعة 7 , فإذا كان 
ذلك كذلك » فربما كان الغساسنة هم وسيلة قيصر إلى ذلك » وربما كانت قبيلة 
عذرة ‏ الي تربى فيها قصى - هي البي قامت ببذا الدور » بخاصة وأنها من القبائل 
المننصرة » الي كانت تعيش على مقربة من النفوذ الروماني في الشام » والذي ربا 
كان بمتد إليها كذلك ؛ وهنا فلعل أقرب الفروض إلى الصواب » أن تكون المساعدة 
الرومية لقصى عن طريق واحد من حكام الولايات الحنوبية » ولعلها « بصرى » 
في شكل مساعدة مالية » أو بإيعاز إلىإحدى القبائل الظاعنة حول الحدود الفلسطينية؛ 
بمساعدة قصى 229 وإذا كان صحيحاً ما ذهبت إليه المراجع العربية » من أن أخوة 
قصى من عذرة قد ساعدوه في القضاء على خزاعة 2 ع كما أشرئا من قبل » فإن 
قبيلة عذرة هي الي قامت بهذا الدور . ٠‏ 


وأيآ ما كان الأمر » فلقد نجح قصى في القضاء على نفوذ خزاعة ومن والاها من 
بكر » وني أن يحليهم عن مكة » وني أن يصبح هو سيد المدينة المقدسة» وصاحب 
ولاية البيت الحرام » وأن يفرض نفوذه على بطون كنانة الي كانت تلى بعض مناسك 
الحج » وأن يترل«قريشاً مكة » وكان بعضاً من' بطونها مقيماً في الشعاب ورؤوس 
الحبال » ثم يقسمها أرباعاً بينهم » ومن ثم فقد سمى « مجمعاً » » وهكذا تزعم قصى 
قومه فملكوه عليهم » فكان أول ولد كعب بن لؤى أصاب ملكا وأطاع له به قرمه ؛ 
وكانت إليه الحجابة والسقابة والرفادة والندوة واللواء » فحاز شرف قريش كله" . 


020( أنظر : المعارف ص "١"‏ » وكذا 
.289 .2 رعمأعه 5 '1 عق مللأءلا 12 2 مناوع116 12 ,قعمء تدده .11 
(0) جواد علي 75/4 ء وكذا 
.3 .2 ,1953 ,0510150 ,756608 غ3 هتلتق ط 18/1 ,غ1١‏ اعتمم 834021 .1 

(0) إبن الأثير ؟/5١‏ ء إبن كثير 8/ره٠7‏ ء تاريش الطبري 5/5 ه«لاه؟ ء تاريخ إبن خعلدون 
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(4) ابن كثير م/ه.٠+-و.مء‏ تاريخ اليعقوبي ١//ام+-.‏ ؛١‏ » تاريخ الطبري 4/9ه-م0؟ » 
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0ش اه 


ولعل هذه الأحداث هي الي كانت سبباً في أن يذهب بعض المستشرقين الدين 
اعتادوا الشك في كل رواية عربية أو إسلامية » إلى أن قصباً إنما هر شخصية خالية » 
إبتدعها خيال الإسلاميين على زعم » وشخصية حربية جاءت من الشمال من السهوب 
المحيطة بسورية على زعم آخر » ويبلغ الخيال أشده ببؤلاء المؤرسخين الأوربيين حين 
يزعمون أن قريشاً نفسها ‏ تلك القبيلة الي نجحت في أن تحكم مكة وأن تنقلها من 
مرحلة البداوة إلى زعامة شبه الحزيرة العربية » وأن تنشىء لنفسها من التنظيم السياسي 
والإقتصادي والديي ما يكفل لما هذا التقدم » وما يدل على معرفة كبيرة بشئون 
الحكم والاستقرار - لا يمكن أن تكون من هذه القبائل المتبدية في تمامة والحجاز ؛ 
ومن ثم فلا بد أن تكون - فيما يزعمون - قد قدمت من الشمال » أو من وديان 
العراق » وربما كانت من بقايا الأنباط الذين قضى الرومان على دولتهم ني أوائل 
القرن الثاني الميلادي » بخاصة وأن قريشاً قد برعت في التجارة الي برح الأنباط 
فيها من قبل » كا أن لغتها الي سادت بلاد العرب »؛ سمس نك 


الحل 
جنوبية 0 


ولاريب تي أن هذا الزعم قد جانبه الصواب إلى حد كبير » وذلك لأسباب منها 
( أولا” ) أن قصياً إنما هو شخصية حقيقية قد عاشت في فثرة لا تبعد كثيراً عن ' 
الإسلام » ومن ثم فلا يمكن القول أن الحيال قد اختلط بالتاريخ فيما يدور حوها من 
أحداث » ومنها ( ثانياً ) أن القرشيين أنفسهم قد سبقوا هؤلاء المتشككين من 
المستشرقين إلى القول » بأنهم إنما يرتبطون بالأنباط بصلات القربي حتى أن 
دابن عباس » قد أعلن منذ ما يقرب من أربعة عشر قرناً « نحن معاشر قريش 
من النبط » » فضلا” عن أن لغة الحجاز لم تتطور من اليمنية مباشرة » وإنما جاء التطور 


سه الكبرى ١/؟#وم‏ ؛ ١٠١4/4‏ »ء الميداني ١-1 5/١‏ ؟ »ء المعارف صى 76؟ > شفاء الغرام 
١/ووء‏ ناك ولدء الإشتقاق امسوم مهرء عمرقد؛ » المقد الثمين ١/ه4 ١4-١‏ » 
أحد السباعى :تاريخ مكة ص 40 » حياة محمد ص 1١١‏ © تاريخ الكعبة المعظمة ص 584-88١‏ . 
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د "٠ه‏ سينا 


هن العربية القديمة إلى الأشورية إلى الآرامية إلى النبطية إلى القرشية7) ٠‏ ومن ثم فإن 
القرابة بين الأنباط والقرشيين أمر معروف » وما أنى المستشرقون يديد فيها ‏ الأمر 
الذي سشير إليه عند الحديث عن الأنباط ب 


ومنها ( ثالث ) أن هناك ني المراجع العربية ما يشير إلى أن قريشاً عندما طردت 
خزاعة من مكة » فإن بعضاً من رجال خزاعة قد وهب مسكنه ؛ ومنهم من باعه » 
ومنهم من أسكته » مما يدل على أن مكة إنما كانت عشية تسلم قصى زمام السلطة 
فيها مأهولة بسكانها من الخزاعيين » فما فعل قصى إلا أن أحل قريشاً مكان خزاعة » 
بعد أن كان بعض منها يسكن الشعاب ورؤوس الال كا أشرنا من قبل 
ويؤيد هذه الحقيقة أن القرآن الكريم إنما يسمى مكة «أم القرى»؛حيث يقول سبحانه 
وتعالى : « وكذلك أوحينا إليك قرءاناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها © » 
ويقول : « وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أمها رسولا 29 ؛ وبدهي 
أن ذلك إنما يعني أن مكة كانت عاصمة المنطقة وقت ذاك » وأن أهل المنطقة إتما 
كانوا يعرفون هذه النسمية الي أطلقها القرآن الكريم على مكة » كا أن مكة هذه 


(1) العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ص + م لام ١‏ » عبد الررحمن الأنصاري : لمحات عن القبائل البائدة 
ص ؤم » فيليب حى : تاريخ العرب ص 8م١١1-ة ٠١‏ 3 
وكذا 198 ,2 رآ بتلعوصمكء زممظ اكتوعل أدكمع المت معطلا 
وركذا وصزة عط ددم اأمعوردماء 2 ممه 156 كاذ , أة#اقطماى غ15 ,همتتدععمة5 .31 
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- ذه 


لن نوجد بين عشية وضحاها » أو أن العمران يتطور فيها إلى أن تصبح عاصمة 
للحجاز » فيما بين عهد قصى والبعثة النبوبة الشريفة » وهي فترة لا تزبد كثيراً 
عن قرن ونصف قرن من الزمان . 


ومنها ( رابع ) أن مكة إنما تقع على طري القوافل بين جنوب بلاد العرب 
وشمالها » فضلا عن أنما قريبة هن البحر الأحمر » ومن ثم فمن غير المقبول أن 
نتصور مكة » وطا مثل هذا الموقع الشغرائي الممتاز » دون أن نتصل بالعالم الحارجي » 
وتأخذ عنه بأسباب الحضارة » وقد فعلت مكة ذلك منذ أيام خخزاعة على الأقل ؛ 
على أن ما أقرته مكة ني عهد قصى من نوع الحكم » إنما هر ني جوهره تنظيم قبلي 
موجود في نشكيل القبيلة العربية7" . 

وأخيراً منها ( خامساً ) فإن هناك من آثار قصى » وأعنى به دار الندوة » وما 
بقي حتى أيام الأمويين والعباسيين من بعدهم » ويحدثنا لتاريخ أن معاوية بن أي 
سفيان ( 50-41ه 5801م ) قد اشترى دار الندوة من صاحبها بمائة ألف 
درهم » وجعلها دارا للإمارة في مكة » وأن الحليفة العباسي المعتضد بالله قد أمر 
بهدمها وإدخالها في المسجد الحرام9" . 


وأياً ما كان الأمر » فإن قصياً إنما هو أول رئيس من رؤساء مكة يمكننا الحديث 
عنه » دون أن يخابخنا ربب فيما نقول » فالرجل قد خلد ذكراه في التاريخ بأعماله 
العظيمة في مكة » رغم ريب المرتابين » والرجل قد أوجد من النظم في تنظيم الحج 
إلى بيت الله الحرام » ما بقي بعده مثات السنين » والرجل هو الذي جمل البلد الحرام 
خالصاً لأهله من بي كنانة من ولد إسماعيل » عليه السلام » بعل أن أبعل عنه 
المغتصبين من خزاعة , 


)١(‏ أحمد إبراهيم الشريف ؛ مكة والديئة في اللاهلية وعصر الرسول صن ا١٠|-١|‏ »© محمد 
حسين هيكل : ححياة محمد ص ١١١‏ (القاهرة .)١91/١‏ : 

(0) إبن الأثير 7١/٠‏ ء إبن كثير «/لا.؟ » السهيلي 88/١‏ »العبادي : صور',من التاريخ الإسلاميت 
العصر العربي - صن ١١‏ . 


686ش42سه 


وقد قام قصى بعدة [صلاحات في مكة » فبعد أن جمع القرشيين المبعثرين أي 
نواحي متعددة إلى وادي مكة » جعل لكل بطن حي خاصاً به على مقربة من الكعبة ؛ 
حبى تكون منازل القرم يجوار البيت الهرام » فيتعهدوئه بالصيانة » ويدفعون عنه 
الحطر » ومن ثم فإنه لم يرك بين الكعبة والببوت الي بثتها بطون قريش » إلا بمقدار 
ما يسمح للناس بالطواف » وإن كان أهم أعماله إئما هو إنشاؤه ودار الندوة» » 
حيث كان بدار فيها # تحت رياسته » كل أهر قريش - وما أرادوه من حرب 
أو نجارة أو مشورة أو نكاح » فما كان لرجل ولا لامرأة أن يتزوج إلا فيها : 
وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيها » ومن ثم فقد كانعلى صاحب الدار أن 
يشق درعها بيده ؛ وكان القوم يفعلون ذلك ببناهم إذا بلغن الحلم » وربما كان 
الغرض من ذلك التعريف بالبالغين من قريش - ذكورآً كانوا أم إناثاً ‏ وأما أعضاء 
دار الندوة هذه فكانوا جميع ولد قصى ؛ وبعضاً من غيرهم » على شريطة أن يكون 
الواحد منهم قد بلغ الأربعين هن عمره » أو كان من ذوى القدرات الحاصة("© ع 
وهكذا كانت دار التدوة بمثابة دار مشورة ودار حكومة في آن واحد » يديرها املأ 
من القوم - الذين كانو! يشبهرن إلى حد ما أعضاء مجلس الشيوخ الآنيني 29 
وبتكونون من رؤساء العشائر وأصحاب الرأي والحكمة فيهم » للنظر فيما يعترض 
القوم من صعاب 7" . 

وكان قصى شديد العناية بعمارة البيت الحرام ٠‏ الذي يزعم البعض أنه أعاد 
بناءه » ومن ثم فهو أول من جدد بناء الكعبة من قريش » ثم سقفها بخشب الدوم 
)6 عبد الم دالعبادي : المرجم السابق ص ح-4ه » الأغاني +/4 مم الألوسي 48/١‏ 1غ إبنهشام (74/١‏ 
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د 


وجريد النخل » ؛ كنا كان أول من أظهر الحجر الأسود بعدآن دفنته وإياد» في جبال 
مكة » ثم أوكل أمره من بعده إلى جماعة من قريش ؛ حتى أعاد القوم بناء الكعبة في 
عام 05١5م‏ ( ه" ق.ه) » فوضعره في ركن البيت بإزاء باب الكعبة في آخخر الركن 
الشرقي » ويحدثنا التاريخ أن القوم كادوا يقتتلرن على من يحوز شرف إعادة 
الحجر الأسود إلى مكانه » لولا حكمة سيد الأولين والآأخرين - محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم - وذلك بأن وضع الحجر في ثوب » ثم أمر بأن تأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب ؛ ثم رفعوه جميعاً » فلما بلغوا موضعه » وضعه بيدهالشريفة » 
م لب 


ولعل من أهم أعمال قصى أنه جعل وظيفة «سدانة الكعبة) ‏ وهي خدمة البيت 
الحرام آ من أهم الوظائف في عهده » والأمر كذلك بالنسبة إلى وظيفة « السقاية » ؛ 
بخاصة في بلد شحت مياهه في وقت كان يستقبل فيه د اك ممايط ان الحم , 
ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية توفير المياه لزوار بيت الله الحرام ؛ حبى بيسر 
هم مهمة الحج »ويجعل الإقبال عليه كييرا » ومنثم يذهب الأخباريون إلىأن قصباً قد 
حفر بثراً سماها «العجول» » وكانت «الرفادة» ‏ وهي خرج تدفعه قريش من أمواها 
إلى قصى ليصنع منه طعاماً للحجاج ممن لم يكونوا على ميسرة من الوظائف الامة الي 
ظهرت في مكة على أيام قصى ؛وتروي المصادر العربية أن قصيا قال لقومه : « إنكم 
جير ان الله وأهل بيته وأهل الحرم » وأن الّخاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق 
الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاماً وشرابا أيام الحج حى يصدروا عنكم » ؛ 
ففعلوافكانوا يخرجون من أمواهم فيصنع به الطعام أيام «منى » » فجرى الأمر على 
ذلك في اللجاهلية والإسلام . وأخيراً كان من أعمال قصي «اللواء»- وهو رياسة 


(1) مروج الأهب ؟/70ا-م؟؟ » مدخل إلى القرآن الكرمم ص 5+-:؟ » تاريخ الطبري 9788/9 
9 ؛ إبن كثير 0/وهو-+-ه.م » ابن الأثير ؟/44؛-ه4 » ياقوت 55/4"م4 » أبن هثام 
7٠٠ ٠-1/1١‏ »ء الأزرقي ١/07ه١4-1١1‏ » تاريخ اللميس ص 181-١75‏ ء المقدسي 1١40/١‏ » 
إبن سعد /١‏ ههه » تفسير القرطبي ١0/9‏ ١م0١‏ » هيكل : حياة محمد ص 147-١4١‏ ,. 


و١‏ م 


الجيش في الحروب ‏ ويسند لمن بيده اللواء : يسلمونه إليه عند قيام الحرب7© : 
ونجمع المصادر الإسلامية على أن مولانا وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه قد ألغى هذه المناصب حميعاً يوم فتح مكة » إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة!" . 


ويجمع المؤرخون على أن قصياً إنما ظل يمسلك ببذه الوظائف جميعاً حى وفاته. 
كنا ظل كذلك الرجل الوقور المطاع في قومه » لا يمُخالف ٠‏ ولا يرد عليه شيء 
أقره 3 ولعله في جمعه لرياسة دار الندوة وعقّده اللواء وجمعه الرفادة ؛ يقابل في 
اصطلاحائنا الحديثة » رياسة السلطات التشريعية والخربية والمالية ‏ إن جاز هذا 
التعبير 29 # 


ولعل هذا هو الذي دفع «الآأب هئري لامانس» إلى القول » بأن مكة إنما كانت 
جمهورية بالمعبى الكامل للجمهورية » وقد يكون لشخصية «قصى» الفذة تأثير في 
ذلك ٠‏ إلا أن تنظيمات قريش لم تكن في واقع الأمر » إلا تنظيما قبلياً في جوهره » 
وإن بدا في ظاهره تنظيماً جمهورياً ؛ لأن الزعيم لم يكن يحمل لقب معيئاً » فضلا" عن 
أن هناك من الآدلة ما يشير إلى أن العشيرة إنما كانت تتمتع بحرية كاملة » ولا تخضع 
لسلطان غيرها في كثير من الأحابين » بل إن كثيراً من الأفراد إنما كانوا يخرجون 
على رأي العشيرة نفسها » ومن النوع الأول عدم مشاركة بي زهرة لقريش في 
موقعة بدر » رغم موافقتها على القتال وخروجها إليه » بل إن بي عدى لم يخرجوا 
لقتال أصلا” » ومن النوع الثاني خروج أني لهب على رأي بي هاشم » وانضمامه 
إلى بقية بطون قريش في مقاطعتها لبي هاشم » وبقاء العباس على علاقاته الودية ببطون 
قريش »2 رغم تضامنه مع بي هاشم 3 هذا إلى جانب أن العشيرة إنما كانت تخرج 
(1) إبن الأثير ور ممم ء الطبري ممه ٠-.5؟‏ » أبن هشام 1١ 1.-1 4/١‏ ء ياقرت و/5/ا121 + 

إبن سعد 4١/١‏ » البلاذري ١/1ه‏ » إبن خلدون ١/ه"؟‏ »ء اليمتوبي 40/١‏ م 4؟ ء الأزرتي 

700 
(؟) العقد الفريد «/١1م-ه١م‏ » إبن كثير 7١٠١/4‏ » تاريخ مكة ص سه » الطبري م/.51-4 » 


المقدسي 4//ا؟١1-م؟١‏ » الأزرقي 11١١-11١١‏ ء 4رلرسهررء شفاء الغرام ؟/١١1‏ . 
(0) عح.ه مبروك نافع : لمجم السابق ص و١١‏ . 


مشاه 


أحياناً على رأي مجلس القبيلة » ومثال ذلك اجتماع بني هاشم والمطلب على حماية 
المصطفى - صل الله عليه وعلى آله وسلم - ومواجهة قريش7"© . 

ويرى الدكتور طه حسين - يرحمه الله أنه من العسير أن نحدد لمكة نظاماً 
من نظم الحكم البي يعرفها الناس » فلم يكن لها ملك ؛ ول نكن جمهورية أرستقراطية 
بالمعتى المألوف هذه العبارة » ولم تكن جمهورة ديمقراطية بالمعنى المألوف هذه العبارة 
أيضاً » ول يكن ها طاغية يدير أمورها على رغمها ؛ وإنما كانت قبيلة عربية احتفظت 
بكثير من خحصائص القبائل البادية » فهي منقسمة إلى أحياء وبطون وفصائل» والتنافس 
بين هذه جميعاً قد يشتد حيئاً ويلين حخيئاً آخر » ولكنه لا يصل إلى الحصومات الدامية ؛ 
اها هو الحال في البادية» وأمور الحكم» تجري كا تجحري في البادية » وكل ما وصلت 
إليه قريش من التطرر في شؤون الحكم هو أنما لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع إليه 
فيما يشكل من الأمر ؛ و إنما كان لها سادة أو شيوخ يلتئم منها مجلس في المسجد الحرام» 
أو في دار الندوة 9 , 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قريش هذه كما يجمع المؤرخون 
الإسلاميرن - إثما هي من نسل رجل واحد » هو ١‏ فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة » من ولد إسماعيل عليه السلام » وأن إسم قريش لم يعرف إلا منذ أيام «فهر » ؛ 
ومن ثم فقريش هم « فهر ) ومن تحدر من صلبه من سكان مكة وظواهرها9 . 

وأما أقدم ذكر لقريش في النصوص العربية الحنوبية القديمة » فربما كان كما 
أشرنا من قبل يرجع إلى أيام الملك الحضرمي « العزيلط ؛ ‏ والذي حكم في القرن 


(1) أحمد ابراهيم الشريف ؛ المرجع السابق صن ١١8-1١7‏ ؛ إين هشام 518/١‏ » الطبري +/07م- 
0 1151 الم 1 ء 1155 ء إبن الأثير ؟/لام ١١/6‏ » 81لء إبن كثير «/احسممء» 
لاه 0755 ء وركذا 6 12 06 300 طه 343 عسسوتاطنامع 1 هآ ,قلع نم3 ] .11 

(؟) طه حسين : مرآة الأسلام ص 76 , 

(0) البلاذري ١/و”‏ »2 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المشتار ص ١‏ »© إبن سمد 9/هه © بباية 
الأرب ص 54" ( بغفداد مهه١‏ )ء ابن هشام ٠/١‏ ء المعارف ص #١‏ ء شفاء الغرام ؟/* 
4 2 لسب قريش للزبيرى ص ١١‏ » أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ١١‏ تاريخ 
ابن خلدون 084/١‏ » قارن الإشتقاق ١//ا؟‏ . 
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الأول قبل الميلاد على رأي ؛ وثي القرن الثالث الميلادي على رأي آخر 22 » فهناك 
ما يشير إلى أن عشر نساء قرشيات رافقن الملك « العريلط » إلى حصن ١‏ أنو » » فإذا 
كان النص يعني حقاً بقريش » قريش صاحبة مكة » فإننا نكون قد وققنا لأول مرة 
على [سم قريش في وثيقة مدونة من عصر هذا الملك”" . 


وأيا ما كان الأمر » فلقد أنجب قصى ثلاثة أبناء ‏ عبد الدار وعبد مناف 
وعبد العزى ‏ ورغم أن عبد الدار كان أكبر أخوته » إلا أن عبد مناف كان أكثر 
شهرة » وأرفع شأناً » وأعظم مهابة » ومن ثم فقد رأى قصى أن يعوض عبد الدار عما 
فقده من مقومات الزعامة ٠‏ فأسند إليه كثيراً من الوظائف ليقاوم شخصية أخيه 
القوية » وتمضي الأيام ويرث الأبناء الآباء » ويقوم التراع بينهم » حى ينتهي آخر 
الأمر » بأن يتولى عبد مناف السقاية والرفادة » وأن تكون الحجابة (مفاتيح الكعبة) 
واللواء ورياسة دار الندوة لبي عبد الدار . 


وبتول هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه عبد مناف ؛ ويروي المؤرخخون أنه كان 
غياث قومه في عام المجاعة » فرحل إل فلسطين حيث اشترى يات من الدقين 
وقدم بها إلى مكة » فبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس أو وارد عليه » وسمي بالحاشم 
من ذلك اليوم لهشمه اللريد ودعوة الحياع إلى قصاعه » بدلا" من إسمه الأصلي 
عمرو » ومما يروى عنه كذلك أنه أول من سن الرحلتين لقريش » رحلة الشتاء 


)1١(‏ فؤاد حستين : ا مرجم السابق ص ١/4١74‏ »© وكذا 
.114 .ناته .جه رعع مه .30 3020 اسم سسكد1؟ م70 .11 
وكذا 4 119 ,88501 
(0؟) جواد علي ١/ه8١‏ » وكذا .4 .2 ,3-4 ,1964 ,8605608 عل 
(0) إبن الأثير ١١/9‏ » تاريخ الطبري 9/هه؟ » ٠05‏ ؛ تاريم ابن خلدون ,هم جسم" ' تاريخ 
اليمقوبي ١41١/١‏ » تاريخ الكعبة الممظمة ص84 ١‏ » إبن سعد 40-4١/١(‏ » المحير ص ١١5‏ » 
المعارف صن ٠04‏ » أتساب الأشراف ٠0/١‏ ؛ المقد الثمين ١4/١‏ » شفاء الغرام «/ ولاس" » 
لام ء نسب قريش ص ١4‏ » ياقوت ه/ام١‏ + جمهرة ألساب العرب ص ٠» ١4‏ نهاية الأرب 
١» 4/0‏ الأزري رالوماص.رل, 
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والصيف » وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان يحمي تلك 
الرحلات وينظمها ؛ فنسب إليه أنه أول من سنها”"© . 

هذا بالإضافة إلى أن الرجل العظيم قد عقد بنفسه مع الإمبراطورية الرومانية » 
ومع أمير غسان : معاهدة حسن جوار ومودة » وحصل من الإمبراطور الروماني 
على الآذن لقريش بأن نجوب الشام في أمن وطمأنينة » كا عقد نوفل والمطلب حلفاً 
مع فارس » ومعاهدة تجارية مع الحميريين في اليمن 29 . 

ويذهب الأخباريون إلى أن هاشماً وعبد شمس توأمان » وأن أحدهما ولد قبل 
الآخر وأصيع له ملتصقة يجبهة صاحبه » فنحيت فسال الدم »فقيل يكون بينهما دم » 
ومن ثم فإنهم يرون أن أمية بن عبد شمس قد حسد هاشماً على رياسته وإطعامه » 
فتكلف أن يصنع مثله » ولكنه قد عجز » ومن ثم فقد شمت به ناس من قريش » 
وتنافر هو وهاثم » وانتهى الأمر يجلاء أمية عن مكة عشر سنين » فكان ذلك أول 
خلاف بين بي هاثم وبي أمية”" . 

وني الواقع ‏ وكا يقول الأستاذ العقاد ‏ فلقد كان بنو هاشم أصحاب عقيدة 
وأريحية ووسامة » وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيلة ومظهر مشنوء » وينعقد 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠/1ه؟-مه؟ ٠»‏ تاريخ ابن خلدون «/.مم-باسمم » تاريخ الكعبة المعظمة 
ص 6م-5غ؟ ء ابن عشام ١/ه4 45-١‏ ء أنساب الأشراف ١/مه‏ » الإشعتاق ١١/١‏ » 
المقدسي ١١9-١98/4‏ »2 إبن سعد ١/«؛-4؛‏ : ذيل الأمالي والنوادر ص 9و١-.١7‏ © حياة 
محمد صل 1١9‏ » المعقاد : المرجم السابق ص ١١٠١‏ » الأزرقي ٠ ١١١/١‏ تاريخ اليعقوبي 
745-70١‏ 2 صبم الأعثي ١/مه”‏ ء ججاية الأرب للتاشتندي ص هوم » المتد الشمين 
١/ح؛١‏ ؛ بلغ الأرب م/غم؟ ء شفاء الغرام ؟/لالا © 6م . 

(؟) تاريخ اليعتربي ١/40+-م١‏ . ثفير الفخر الرازي ١8/٠م١ ٠‏ مار القلوب للثعالبى 
ص ١١5-١١6‏ » ذيل الأمالي والنرادر ص ١49‏ . حياة محمد ص ١١٠‏ وكذا 

109 .2 ,1905 رتصةأو1 'لاعل القصصة ,تسقاعة© .1 

(6) إبن الأثير ١-1‏ » تاريخ الطبري 9/؟ه+-4 ١١‏ » تاريخ اليعتربي 87/١‏ » إبن سعد 
١/4؛؛‏ © 5مء شفاء النرام ١0/8ه‏ » نسب قريش ص ؛١‏ ؛ بلوغ الأرب «/0م1-7مم ء 
مباية الأرب ٠/١‏ م50 » المقريزي : كتاب التزاع والتخامم فيما بين بثي أمية وبي هائم 
صن ؟ © لاء جواد علي 1/4لابا؟ » عبد المئعم ماجد : المرجع السايق ٠١4--١١8/١‏ ؛ قارن : 
تفسير المثار 919/١١‏ . 


الإجماع - أو ما يشبه الإجماع ‏ على أخبار الجاهلية ابي تنم على هذه اللحصال 
في الأسرتين ء وبقي الكثير منها إلى ما بعد قيام الدولة الأموية فلم يفندوه! . 


وورث عبد المطلب زعامة أبيه هاشم » فأصبح سيد قريش » وإن لم يكن أغناها » 
وهكذا تولى السقاية والرفادة بعد عمه المطلب : فأقامها للناس ٠‏ وأقام لقومه ما كان 
آبازه يقيمون قبله لقرمهم من أمرهم » وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه » 
وأحبه قرمه » وعظم خخطره فيهم » وثي الواقع فإن عبد المطلب لم يكن عظيماً عند 
قريش فحسب » وإما كان عظيما كذلك في جميع أنحاء شبه الحزيرة العربية » 
ومن ثم فإن المؤرخين يرون أنه قد ذهب إلى اليمن مهنيئا بالملك » عندما تولى 
معد يكرب » ( سيف بن ذى يزن) عرش اليمن ٠‏ بعد أن- نجح بمساعدة الفرس ‏ 
في طرد الأحباش من اليمن 7 ؛ مما يدل على أن الرجل كان ذا مكانة عند ملوك 
العرب » تعطيه الحق في الإتصال بهم » ثم ©نثتهم بعروشهم » كا يدل ني الوقت 
نفسه على مكانته عند قريش » حتى أنه كان رئيساً لوفدها في هذه المهمات العظيمة» 
والبي ربما كان من نتائجها أن يأخحل إيلافاً لقومه من ملوك اليمن » ومن ثم فقد 
أصبحت قريش تنظم عيراً إلى اليمن في كل عام9؟ . 


هذا وتذهب المصادر العربية إلى أن عبد المطلب قد لقى الكثير من المتاعب في 
توفير المياه للحجيج عندما ثولى أمر السقاية والرفادة » وذلك يسبب دفن زمزم » 
ربما منذ أيام جرهم » وزاد الأمر صعوبة أن مكة كانت آن ذاك تمر بفترة قاسية 
ندرت فيها الأمطار » وجفت مياه الآبار - أو كادت - في وقت كان موسم الحج 
قد بدت طلائعه » وهنا رأى عبد المطلب ‏ فيما يرى النائم ‏ أنه يؤمر بحفر طيبة » 


(1) المقاد : مطلع النور ص ١١8‏ . 

(0) مروج الذهب ؟/لاد-وه » أبن الآثير ؟/١١‏ » بلوغ الأرب ؟/4-55:؟ » تاريخ اجيس 
ص 05-501 ع تاريخ ابن خلدون 51/6 »؛ إبن كثير «/مرم-. سم ء الأزشي 45/١‏ - 
4 ء ابن هشام ١١١/١‏ »ء تاريخ الطبري /1ه؟. .. 

(0) ذيل الأمالي صن 1594 ء جواد على 7/لا-ىلا . ْ 
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وحين بسأل عنها لا يتلقى جواباً » غير أن الروابة تتكرر أياماً ثلائة » يؤمر فيها 
عبد المطلب بحفر «برة» ثم «المضنوئة» ثم «زمزم» » وحين يسأل عبد المطلب عن 
و زمزم » يجيبه الهاتف « تراث من أبيك الأعظم » لا تنوف أبداً ولا نذم ؛ تسقي 
الحجيج الأعظم » وهي بين الفرث والدم ؛ عند ثقرة الغراب الأعصم عند قرية 
النمل» » وينجح عبد المطلب في حفر زمزم» غير أن قريشاً سرعان ما تطالب بحقها 
في زمزم » على أساس أنها بثر أبيهم إسماعيل ٠‏ وإن انتهت الأمور إلى جانب 
عبد المطلب 297 . 


وعلى أي حال » فلقد تميز عبد المطلب ‏ جد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ بأريحه لا نستطيع أن نسميها إلا «بالمطلبية؛ » أربحة فريدة في نوعها »لا ندل 
إلا عليه ولا تصدر إلا منه » وكانت كلها مزيجاً من الأنفة والكرم » والرصانة 
والإستفلال » ومواجهة الغيب على ثقة وصبر وأناة » وهناك طائفة من أخباره 
لا تفتقد في واحدة منها تلك المناقب المطلبية الي تعز على خيال المتخيل ؛ مالم يكن 
وراءها أصل تحكية وترجع إليه » فعلى سبيل المثال » يروي المؤرخخون في حادث 
فداء ولده عبدالله » أن القداح بعد أن خحرجت على الإيلى ‏ الي بلغ عددها ماثة 
على رواية » وثلاثمائة على رواية أخرى - فإذا بعبد المطلب يأمر بذبحها » وحين 
تنحر تثرك ني الفضاء لا يمنع من لحمها أنس ولا وحش ولا طير » إلا أن يكون ذلك 
عبد المطلب وولده9؟ . 


٠ )0(‏ إبن الأثير «/١-؛١‏ »ء ابن كثير «/44+-م4؟ ء تاريخ الطبري 701/8 » الروض الآنف 
العم 2 دمن» المقدسي ١١4- (١/4‏ » الطبقات الكبرى الويس.ة ٠»‏ أنساب الأشراف 
اللاذري 78/١‏ » سيرة النبي لابن هشام ١/1ه١-م ١5‏ » تاريخ اليمقربي ١/0-045ا74‏ » 
الأزرقي 47-4١/+‏ » تارم الحبيس ص ٠١4-٠0‏ » ياقوت ١41/6‏ ء كتاب المناسك 
للحر بسي ص و8 . 

(0؟) العقاد:مطلع النور ص ١١4-١١‏ » وأنظرء شرح نج البلاغة 48/١‏ ومابعدهاء الطبقات الكبرى 
ر/ءه» #ه-وهء المقدسي ١١!5-114/١‏ » مروج الأهب 4/5 ٠١‏ » الأزرقي 9/م44-4 » 
وغ ء إبن الأثير ؟/ه-7 » تاريخ الطبر ي ب/وم مور ء ابن كثير 8/9 5141-1 2 
تاريخ الخميس ص 2188 5.-ل0١9.‏ 
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وهناك ما يشير إلى أن المنافرات بين البيتين ‏ الحاشمي والأموي ‏ قد استمرت 
وذلك أمر لا غرابة فيه » فالبيتان ‏ فيما نظن - على طرفي نقيض » وربما خفي 
السبب الذي يرجع إليه هذا الفارق بين الأسرتين » فقد يرى بعضهم أنه ير جع 
إلى النسب المدخول » وقد رمى الأموبون الأوائل بشبهات كثيرة في عمود النسب» 
وعرض هم بذلك أناس من ذوي قرباهم في صدر الإسلام » وأشهر ما اشتهر من 
هذه الشبهات قصة «ذكران » الذي يقرلون أنه من آبائهم » ويقول النسابون أنه 
عبد مستلحق على غير سئة العرب في الجاهلية » وعلى أي حال » وأياً ما كان سر هذا 
الفارق البيئن » فلقد كان بنو هاشم . أسرة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أصحاب 
رئاسة » وكانت لهم أخلاق رئاسة » عرفوا بالنبل والكرم والهمة والوفاء والعفة » 
وبرزت كل خليقة من هذه الحلائق في حادئة مأثورة مذكورة » فلم تكن خلائقهم 
هذه من مناقب الأماديح الي يتبرع بها الشعراء » أو من الكلمات الي اا 
على الألسنة ولا يراد بها معناها . 

ويبلغ هذا التنافر بين الأسرئين شأواً بعيداً » فيما بين عبد المطلب وحرب بن 
أمية » إذ كان كلاهما نمطا في بابه » ويروي المؤرخون أن حرباً نافر عبد المطلب 
إلى نفيل جد عمر بن الخطاب - وإن رأى البعض أن المنافرة إنما كانت مع هاشم 
وأن نفيلا قد قضى فيها لعبد المطلب » وأنه خاطب حرباً قائلا” : « أتنافر رجلا هو 
5 0 0آ2هظ2, 
وأكر منك ولد » وأجزل منك صفداً » وأطول منك منود" » 

وأما في الإملام » فقد كان ينو أمية حجر عثرة في سبيل الدعوة الإسلامية 
وناصبوها العداء الشديدء إلا قليلا” منهم من هداهم الله للإسلام , وبعد هجرة الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى المدينة المنورة » واشتباك المسلمين مع مشركي 
قريش »ء كان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس قائد اليش في غزوة بدر » وكان 


)١(‏ العقاد ؛ مطلم الور صن 8١9تب١؟١‏ ؛ وانظر : بلوغ الأرب ١/لاء‏ ما" ع أعلام النبوة 
الماوردي ص8" ١‏ (القاهرة هو) 3 عبد الأماح شحاثه : تاريخ الأمة العر بية ثبل تلهور الإسلام 
الى 


ه١‎ 


أبو سفيان قائد العير » وفي غزوثي أحد والأحزاب كان أبو سفيان قائداً للجيش » 

بل إن أبا سفيان » حتى بعد إسلامه يوم فتح مكة » فقّد كان وكذا ولده معاوية ‏ 
من المؤلفة قلوبهم » فضلا” عن أنه هو القائل بعد اضطراب المسلمين في غزوة حنين 
والأزلام في كنانته د لا تنتهي هزيمتهم دون البحر » 0 تعبيراً عما في نفسه من 
الضغن على الإسلام ورسول الإسلام7" . 


وعلى أي حال » فلقد تم” ني عهد عبد المطلب إعادة حفر زمزم » كما حدث في 
عهده أخطر الأحداث في تاريخ مكة القريب من الإسلام » وأعني به حملة أبرهة 
الحبشي - الأمر الذي ناقشناه بالتفصيل في كتابنا « دراسات في التاريخ القرآفي  »‏ 
على أن أهم الأحداث من عهده دون منازع ؛ ليس في تاريخ مكة فحسب » وإتما 
في تاريخ البشرية جمعاء » إنما كان مولد جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم © - وبذا كتب للرجل العظيم أن يكون جد المصطفى » 
صلى الله عليه وسلم . 


)1١(‏ عبد الفتاح شحاته المرجم السابق صل١٠0؟‏ » إبن الآثير 7/9 4-1١‏ 85810786144617 إين 

ش كثير #/ة ءام ؛ ١1١/4‏ » هوء بارع » تاريخ الطبري 8/؟44-"4؛ 2 (مه ؛ 
5ده © 74/8 » المعارف صن ول » المحبر ص 477 ؛ تفسير الطبري "١7/94‏ ( دار المعاروف 
8 ) » نباية الآرب القلشتندي ص 48 ( بغداد مه4١)‏ ؛ عبد المنعم ماجد : المرسجع السابق 
ص ١١7”‏ »؛ ه١إسلما|ا1,‏ 

(؟) تذهب الروايات العربية إلى أن المولد النبري الشريث إنما كان في عام الفيل » غير أن هذا العام غير 
معروف عللى وجه التحديد ( عام 9هه أو اول كن أو 2 أي ١‏ لهم ) وكذا من رأوه يتغق وموقعة 
ذى قار » وين ثم فقد اعتمد العلماء على تاريخين محققين من سيرة النبي » وهما تاريخ المجرة في عام 
17م » وتاديخ الإنتقال إلى الرفيق الأعلى في عام 67م » ومع ذلك لم يصلوا إلى ننيجة مؤكدة » 
يعلى أي حال فهناك من يرى أنه في لا( أغسطس عام .لاوم ٠‏ أو 4( أغسطس عام 00٠١‏ » وأما 
محمود الفلكي فقد رآه في يوم ١‏ دبيع الأول ( ٠٠١‏ أبريل ادم ) » وعل أي سال » فيكاد المورخون 
يجمعون عل أنه كان في يوم الإثنين من الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيل » والموافق 
للعام الثالث والحمسين قبل الحجرة ( ١اهم‏ ) ٠‏ ,أما الإنتقال إلى الرفيق الأعلى فقد كان في يوم 
١١‏ أو م١‏ من ربيع الأول عام ١١ه‏ ( 7 أو م ينيو عام 8م5م ) ٠‏ يعد أن بلغ 8 عاماً قمرياً 
بالكامل ( أكثر من 51 عا شبياً ) ( أنظر : ناريخ الطبري ,رمه رسيا( ء ابن الأثير 
ذ/حرهؤسوه؛ » ابن كثير رده ؟-؟5 0 ء ياقرت 40/4 4-7 » الفلكى : التقرسم العربي - 


ب 02١52ه‏ 


(5) مكانة مكة : 


أصبحت مكة منذ آل أمرها إلى قريش عل أيام قصى مركزاً للحياة الدينية في 
شبه الحزيرة العربية » تشد إليه الرحال » وتشخص إليه الأبصار » وفيها أكثر من 
كل جهة سواهاء كانت ترعى الآشهر الحرم: بسبب وجود الكعبة المشرفة هناك ع 
لذلك كله » ولمركزها الممتاز في تجارة العرب ء كانت تعتبر وكأنها عاصمة شبه 
الحزيرة العربية . 


وني الواقع أنه رغم وجود ؛ الييرت الحرام » ني بلاد العرب ٠‏ كبيت الأقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء وبيت نجران وغيرها من الببوت الحرام"2 ٠‏ فإن 
واحداً منها لم يجتمع له ما اجتمع لبيت مكة ء ذلك لآن مكة إنما كانت ملتقى القوافل 
بين الحنوب والشمال ؛ وبين الشرق والغرب ٠‏ وكانت لازمة لمن يحمل جارة 
اليمن إلى الشام » ولمن يعود من الشام بتتجارة يحملها إلى شواطىء الحنوب ٠‏ وكانت 
القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليها » ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك 
القبائل في باديتها أو في رحلاتها » فليست في مككة دولة كدولة التبابعة في اليمن» 
أو المناذرة في الحيرة أو الغساسنة في الشام » وليس من وراء أصحاب الرئاسة فيها 
سلطان» كسلطان الروم أو الفرس أو الأحياش : وراء الإمارات العرببة المتفرقة على 
الشواطىء؛ أو بين بوادي الصحراء ؛ وإما كانت مكة بمثابة عبادة ونجارة » وليست 
حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش فيها ولا يبالي من عداه » وهي وإن لم تكن 


قبل الاسلام ص م” » درا : مدخل إل القرآن الكريم ص 7 »© عبد المنعم ماجد : المر جع السابق 
الموسوو » المحبر ص م-ه » « دراساث في التاريخ الترآني » 


وكذا "ا 209 .2 ,0 تستسقطه4] عل فوم ,قمع تصسة] .م2 
وكذا .5 .2 باأعتصمطة]8 عل تمعاطوعط عا رمبعطءة81 .82 
وكذا 203 .2 رآ رقطهمة 065 عرأهغ1'1115 داه أود8 رأولععيه2 وم مأووتدو©) 


سم45/١ أنظر : ياقوت ١/مم ب م/0ا؟4 1/4 لعسووم , م/م سحدوء بلوغ الأرب‎ )١( 
3 ان ا ل ل ات 1 1 1 5 جمهرة أنساب العمرب من *494 © الأصنام ص م7‎ 
. ١7 ء الأغالي م/7‎ 45/١ الروض الأنف‎ 
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كذلك من أقدم زمائما » فقد صارت إلى هذه الحالة بعد عهد جرهم والعماليق؛ الذدين 
روى عنهم الرواة أمهم كانوا يعشرون كل ما دحلها من تجارة 7" , 


وزاد من قيمة مكة أن اليمن ‏ بعد الاحتلال الحبشي في عام 78هم ‏ لم تنجح 

في سد الفراغ الذي تركته البحرية الرومية » ربما لظروف جغرافية أكثر متها سياسية » 

ومن ثم فقاد أصبح الطريق البري ‏ عبر تبامة والحجاز - هو الطريق الوحيد المفتوح” 
أمام التجارة » وكان لا بد بعد زوال النشاط اليمبي ‏ أن يوجد من يسد هذا الفراغ 

وبقوم بدور الوسيط المحايد بين المتنازعين » لنقل التجارة » وقد وجد هذا الوسيط 

ممثلا” في مكة'" » الي حظيت منذ منتصف القرن الخامس الميلادي بمكانة ممتازة 

بين عرب الشمال » فضلا” عن طرفي الصراع الدولي ( الفرس والروم ) وقت ذاك » 

وساعد على ذلك رغبة الفريقين المتنافسين في وجود مثل هذا الوسيط المحايد من 

ناحية » وبّعد مكة وصعوبة الوصول إليها ما فاحية أخرى 27 . 


وهكذا كان موقع مكة الحغراني سببا في أن يجعل من المديئة المقدسة عقدة تتجمع 
فيها القوافل» الي ترد من العربية الحنربية تريد الشام» أو القادمة من الشام تريد اليمن» 
حتى إذا ما كان القرن السادس اليلادي نجح القرشيون في احتكار التجارة في بلاد 
العرب » فضلا عن السيطرة على طرق القوافل الي تربط اليمن بالشام من ناحية » 


وبالعراق من ناحية أخرى 9 . 


وقد بلغت شهرة القرشيين في التجارة ومهارتهم فيها ؛ إلى أن يذهب البعض إلى 
القول بأن « قريشاً » إتما سميت كذلك لاحثرافها التجارة » لأن التقرش إنما هو 


(5) العقاد : مطلع النور ص ١١-١19‏ . 
)م( أحمد ابراهيم : مكة والمدينة في الكاهلية وعصر الرسول - القاهرة ١458‏ - ص ١54‏ 


وكذا .142-3 .2 ,قوت عوط ذا لقنة وتطمعم ,مالززتد جل .فة 
وكذا .2 ,د وماك ,هه مقامطط 3ت .28 
(6) أنظر كتابنا « دراسات في التار يخ القرآني » . : 
(١‏ .8 ,05401:0,1953 روعع146 24 30 نطق ط 110 ,71511 .11.11 


7١شة‏ ده 


التجارة والاكتساب 27 . وإلى أن تذكر رحلاتيم التجارية في القرآن الكريم » حيث 
يقرل سريحاله وتعالى )2 لإيلاف قر يش 0 إيلافهم رحلة الشتاء والصسيف 2 فليعيدوا 
رب هذا البيبت 3 الذي أطعبي جرع وآمنهم من حوف 0( ١‏ 


هدا وقد كانت قوافر ..ن- «به بالحملات تكون بآ لاف الإبل » الي يقرم 
على حمايتها جيش خاص دعره ؛ الأحابيش ”7 » لعلهم من العرب أو السودان , 
فكانت مكة أشبه ببنك كبير » فلم تكن القوافل ملكا لشخص واحد ؛ وإثما كانت 
هناك طريقة للجمع المال من عدة أسر معروفة . كهاشم وأمية وميخزوم ولوفل". 
وقد أدى ذلك إلى تضخم أموال قريش » حى بلغت قوافلهم التجارية في عهد غزرة 
بدر ألف بعير » مافاً اليها خمسون ألف ديئار منقولة بين أثقالهم » بل إن رجلا 
ألف ديئار » كا بلغت قوافلهم في بعض المرات ألغين وتحمسماثة بعير » وهي لسبة 


(1) إبن هشام 1ك ء ياقرث وأردمم . صيم الآنثال ورد تراية الأرب من 54م ( بنداد محلم 
فجر الإسلام سس ١١#‏ » تاريش مكة من 4ه ء ابلا ذري (روؤه © باجم تدسيرات أضرى 
في : ياترت و/وم مس مم ء تفسير روح الماني .رمم 5ومم ع تفسير الفشر الرازي 
ا 

() سورة قريش ؛ والار ؛ تفسير الارطلبي معرتدم كحم (دار الحتب المسرية ) . اشير قشر 
الرازي ا «/م ١‏ زس ١١‏ ع تفسير البيشاري +/لاباه ) تمسير الطيري ٠د "٠‏ 904 ( طبعة 
الحلبي ) » تفسير روح الماني 54١-98.‏ . 

(0) أنظر عن الأسابيش د تاج المروين ٠١١/4 » ١0/4‏ » تاد بض الطير ي ؟/اده ء تاريخ اليمشو بي 
41/1 ») تاريخ مكة هن 8م 2 السب قريان من 8م" ؛ إبن الأنه ؟/ة؛! ؛ الماردى 
ص و١‏ #سمىم »؛ الميدة ١54/9‏ ء اللسان و/وب؟ . البلئذري 5/ذه . إلا »؛ المسير 
صن 845 6 93510 ؛ العبادي : المرسم السابق صن 1١-١6‏ ء سواد عل 8507/7 . 

5( تاريخ الطيري 0-471/96؟4 ») تاريخ إين شلدرن ١00/6‏ . الطبعات اللخرراى 0/1١‏ »؛ عبد الممم 
ماسد ١/9ل‏ ؛ وكذا م4 .”1 مام تولاط عل عثلا حزملا مسوم 

2( أنظر عن « غزوة بدر » ( يوم الجمعة ١‏ قات رده وزناي 5514م ) : تارخ الطيري 1471/9 
؛ » تاريخ ابن لدين ,لال دم ء أبن الأثير م/5 لد لاسر أن تي لاركمم 4جم) 
وفاء ألوفا 5/1و رسن ؛ إين نشام ع/مح- وم ؛ الممارث من ول نولا , الثفال ولخلاات 
فد؟ ع يائيت (/بده عسمهم ء البكري ١/1غ ٠‏ +78 ء تفسير الطبري 208/١7‏ ©؛ 7)غ ٠»‏ 
ةلاه . 


قاط ب 


با قيمتها المادية » إذا قيست باللروات في عهدها » هذا وقد بلغ ثراء قريش إلى ألما 
قد استطاعت في غزوة بدر أن تفتدي أسراها من المكبين بأربعة آلاف درهم للرجل » 
إلى ألف درهم ؛ إلا من عفا عنهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المعدمين 7" . 


وعلى أي حال » فإن ظروف مكة السياسية والإقتصادية واللحغرافية قد جعلت 
منها مدينةعربية لجميع العرب » فلم تكن كسروبة أو قيصرية » ولا قبعية أو نجاشية » 
كا عساها أن تكون لو استقرت على مشارف الشام » أو عند تخوم الدنوب » وهذا 
مث لا اللحصائص الي كانت لازمة لمن يقصدونها » ويجدون فيها من يبادهم 
ويبادلونه على حكم المنفعة المشتركة , لا على حكم القهر والإكراه9" . 


وقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة » وهو أمر ضروري في 
بيئة تغلى بالغارات وطلب الثأر » حبى يكون البيت الحرام ملاذاً للناس وأمناً » 
وحتى يجد فيها من تضيق به الحياة » ويتعرض لطلب الثأر » الأمن والحماية ؛ ولعل 
هذا هو السبب في أن تسن: قريش الأشهر الحرم في مومم الحج » حتى يأمن الناس 
فيه على أنفسهم وأموالهم » هذا فضلا عن حركة إصلاح أخرى قامت بها قريش » 
مؤداها ألا تقر بمكة ظلماً » سواء أكان من أهلها أم من سائر الذاس » فعقدت مع 
قبائلها ومع القبائل الأخرى المجاورة حلفاً عرف « بحلف الفضول ) © يروى 
المؤرخون أن قبائل من قريش تداعت إلى حلف » فاجتمع في دار « عبدالله بن جدعان» 
بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرةوبنو تيم ء وتعاهدوا على أن لا يظلم 
بمكة غريب ولا قريب » ولا حر ولاعيد » وإلا كانوا معه حى يأخذوا له بحقه من 
أنفسهم ومن غيرهم » وعمدوا إلى ماء زمزم فجعاوه في جفنة وبعثوا به إلى البيت 
الحرام » فغسلت به أركانه وشربوه » ومن عجب أن الأمويين وبي عبد شمس قد 
أبوا على أحد منهم أن يدخخل هذا الجلف ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 


(1) أحمد السباعي : تاريخ مكة ص >م-0ا” ء المغازي ص ١5‏ » وكذا 
104 .2 رمكقه .جه رأائقة ,1ط 


(0) العقاد : مطلع الور ص 1١١8‏ . 


- 52١94 - 


وعلى آله وسلم - أنه قال « لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن 
لي به حمر النعم » ولو ادعى به ني الإسلام لأجبت »07 


ولم تكتف قريش بذلك ٠‏ وإنما عملت على توفير الماء والطعام للحجيج في 
منطقة يشح فيها الماء ويقل الطعام » ومن ثم فقد قامت بحفر. الآبار في منطقة مكة 
وأنشأت فيها أماكن للسقاية » ثم أوكلت سقاية الحاج إلى البطون القوية منها ».وهكذا 
غدت سقاية الحاج ‏ يجانب عمارة البيت وسدائته ‏ عملا يراه القوم في قمة مفاخرهم 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : « أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام "كن آمن بالله واليوم الآخر ؛ وجاهد في سبيل الله9 » . 


وكان أمر ضيافة الحجيج عملا لا يقل عن سقايتهم » وقد أسندتها قريش إلى 
الأغنياء من رجالاتها » لآن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه الحزيرة العربية » 
يصعب معه حمل الزاد » ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف أصحابها الكثير من 
أمرالهم »؛ يجانب ما تقدمه قريش لهم » إلا أن هذا الأمر في الوقت نفسه قد أفاد 
قريشا كثيرآ » إذ كانت المؤاكلة في نظر العرب » إثما عقد حلف وبجوار » فضلا 
عن أن الضيافة في ذاتها من أكبر ما يحمد الرجل عليه » وهكذا كانت قريش' بعملها 
هذا » وكأنها تعقد حلفاً مع كل القبائل العربية » تحمي به تجارتها » وتسبغ على 
رجالامها نوعاً من التقدير والإحترام عند العرب ء لا يتوفر لغيرهم 29 


» »؛ إبن هشام ١/+١-ه؛١ (مكتبة الجمهورية بممر)‎ ١١4 ٠ ١١ص العقاد : المرجم السابق‎ )1١( 
المعارف ص'44؟ ؛ أبن كثير #/#2091و؟ ء إبن الأثير +/41م؛ ع‎ » ١50 المحير ص‎ 
تاريخ اليمتوربي‎ » ١4١ »؛ ممار القلوب للثعالبي ص‎ 41/١ السيرة الحلبية ١/لاه١ » الروشس الآنف‎ 
القاهرة‎ ( ٠ وبا يعدها » عبد المثعم ماد م » محمد سين هيكل : سياة محيد ص‎ 7 
الاول).‎ 

(0) سورة التوبة : آية ١١‏ » وانظر : تفسير الطبري 16/م-"7!١‏ © تفسير المنار ١٠/6إلات‏ 
١ل‏ ء الكشاف 16١/6‏ ء تفسير ابن كثير #/بالام_4 لام ع تفسير القرطبي ج/ حسمو » 
في خلال القرآن 1516-1١01 4/1١‏ » سير العلي القدير 15/9 وس10 8 . 

(9) إبن هشام زه ؛ ١» ١‏ إبن سعد 08/١‏ . 


ل 
دن يد 


وخطت قريش خخطوة أخرى في اجتذاب القبائل العربية : فنصبت أصنام جميع 
القبائل عند الكعبة”") » فكان لكل قبيلة أوثانها تأني في الموسم لزيارتها وتقديم القرابين 
لها » وهكذا أخذ عدد الأصنام يزداد عند الكعبة بمرور الزمن » حبى جاء وقت زاد 
عددها على ثلاثمائة » كان منها الكبير ومنها الصغير : ومنها ما هو على هيئة الادميين 
أو على هيئة بعض الحيرانات أو النباتات ؛: وإن كان أكبرها جميعاً إنما هر ٠‏ هبل ) 
الذي جعله القوم على هيئة إنان من عقيق أحمر”" . 

ويبدو أن الأساس الذي قامت عليه مكالة الكعبة » أن البيت الحرام يجملته كان 
هو المقصود بالقداسة » غير منظور إلى الأوثان والأصنام الي اشتمل عليها » وربما 
اشتمل على الوثن المعظم تقدسه بعض القبائل » ونزدريه قبائل أخرى » فلا يغخض 
ذلك من مكانة البيت عند المعظمين والمردرين » واختلفت الشعائر والدعاري الي 
يدعيها كل فريق لصنمه ووثنه » ولم تختلف شعائر البيت كنا يتولاها سدنته المقيمون 
إلى جواره والمتكلفون بخدمته ‏ فكانت قداسة البيت هي القداسة الي لا حلاف 
عليها بين أهل مكة وأهل البادية » وجاز عندهم ‏ من ثم أن يحكموا بالضلالة 
على أتباع صنم معلوم » ويعطوا البيت غاية حقه من الرعاية والتقدير”" . 


)١(‏ تعرضت الكعبة قبيل الإسلام لعدة سيول في أوقات مختلفة » أدت إلى تصدع جدرانها » مما اضطر القوم 
إلى هدمها وإعادة بنائها » ويكاد ي.م المزرشون أن ذلك ثم » والمصطفى - صل الله عليه وسلم - 
في الخامسة و الثلاثين من عمره الشريف » فإذا كان ذلك كذلك » و إذا كان المولد البري في ٠١‏ أبريل 
١لاوم ‏ كا حدده محمود الفلكي س فإن إعادة بناء الكعبة إنما كان في عام 5١٠1م‏ ( أنظر : الطبري 
١.1/7‏ ,2 إبن الأثير «/ميه؛ ؛ المسمودي ١/1لا؟‏ "لام ؛ إبن كثير ارقو 
٠4‏ ء ياقوت 4355/4 » الأزرقي ١/لاه 150-1١‏ ء اللعقربي ١/و‏ همهو ؟ » الصري 54/١‏ » 
المقدسي 4/ة"١-.؛١‏ ؛ إبن هشام ١94-1١945/١‏ 2 التتريم العربي قيل الإملام ص م" » 
تفسير الطبري ٠/8‏ ١م١١‏ » تاريخ الحميس من ١١5-١١5‏ غ اية الأرب 79/١‏ » مدخل 
إلى القرآن الكرم ص ٠١-٠‏ » وكذا 3 .2 راك .هه , عمسقلاتن .م 
وكذا 2.1 ,1970 ,1 ,لتك ص ,لتطمقط5 .1 

(؟) تاريخ اليعقوبي ١/4ه+-ه٠٠‏ » الروض الأئف 5058/9 » الأزرقي 151-1١١‏ لوبون: 
حضارة العرب صس ١١4‏ » تاريخ التمدن الإسلامي ١//ا”‏ » الأصنام ص 98-510 »© وكذا 

.راك .زه رنعط016 .28 

(©) العقاد ؛ مطلع النرر ص هل . 


وانطلاقاً من هذا كله . فقد كان يتذق ني موسم انج أن يجتمع حول البيت 
أناس من العرب ‏ يأخذون بأشتات متفرقة من المجرسية واليهردية والمسيحية وعبادات 
الأمم المختلفة » ولا يجتمع منها دين واحد يؤمن به متعبدان على نحو واحد » ومامن 
كلمة من كلمات الفرائض لم تعرف بين عرب الحاهلية بلفظها وجملة معناها: كالصلاة 
والصوم والزكاة والطهارة . ومناطها كلها أنها حسئة عند رب البيت أو عند انّ20 , 

وهكذا تمفي الأيام » وتزداد مكانة الكعبة عند العرب ؛ حتى تصببيح آخخر الأمر 
المفخرة القومية والحرم الإلمي عندهم » ثم تغدو بعد حين من الدهر » اللخوار الوحيد 
الذي يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة » عالية الرأس » غير مستكيئة 
لأجبي » كائناً من كان؛ ذلك لأنهم إنما كانوا يحسون أنهم من رعايا الروم في الشام . 
ومن رعايا الفرس في الحيرة ؛ وأتباع للفرس أو الأحباش في اليمن : ولكنهم هنا . 
بهم أصنامهم وأوثانهم وأربابهم ٠‏ يلوذون به ويأوون إليه » فكلهم من معبود أو 
عابد في حماية الكعبة بيت الله . وشعورهم هنا بأليم « عرب »لم يمائله شعور قط 
في أنحاء شبه الحزيرة العربية . وقد أوشك أن يشمل شعب اليمن وجمهرة أقرامه : 
على الرغم من سادته وحكامه » فما كان هؤلاء الحكام لينفسوا على الكعبة مكانتها » 
ويقيموا ها نظيراً في أرضهم ؛لوكان شعب اليمن منصرفاً عنها غير معتز بها كاعتزاز 
البادية والصحراء 9 , 

ولعل هذه المكانة الفريدة للكعبة هي الي دفعت بأصحاب القرة في تلك الأيام 
إلى محاولة هدمها » أو على الأقل إنفوائها تحت لوائهم » فمل ذلك «حسان بن عبد 
كلال ؛ ولكن أمره انتهي بفشل ذريع : وبأن يصبح أسيراً في مكة سنوات : ك9 
رفعل ذلك أبرهة الحبشي ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى «أرسل عليهم طيرا أبابيل . 


(1) العقاد : المرجع السابق صن ١15‏ , 
(0) المقاد : ملع الترر من 4ه , 
69 تاريخ الطبري 6/؟> جسمىم , الإإكليل ؟إلاة عسخوم , سراد فل ؟/1ممسومه , 


- 


ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول 7" , ؛ وفي هدا العصف 
الأكول كان أبرهه نفسه”! ل وقد ناقشنا ذلك كله بالتفصيل في اللحزء الأول من 
كتابنا م دراسات في التاريخ خ القرآني » 


و تمي السئنون » ويغير الرومان بمرور الزمن من سياستهم نحو العرب » 
ويرون أن الوسائل غير المباشرة ربما كانت أجدى في السيطرة على شبه اللزيرة 
العربية » ومن ثم فقد كانوا من وراء حملة أبرهة على مكة » وحين تفشل هذه » 
ويطرد الأحباش من اليمن » يعملون على تمليك سيد من العرب على مكة يدين بالولاء 
لهم ؛ ومن ثم فقد ارئفى قيصر أن يكون « عثمان بن الحويرث ؛ ملكا على مكة من 
قبله » وإن باءت محاولته هذه بالفشل كذلك 9 , 


وليس من شلك في أن هذه المحاواة السياسية » إنما غرضها غرض تلك المحارلة 
العسكرية » وأن المحاولتين قد فشلنا » وبقبت مكة ‏ كا أراد الله » ولحكمة لا 
يعلمها إلا هو حرماً آمنآ للعرب وغير العرب » وبذلت قريش في المحاولتين جهداً 
لإخفاق الواحدة ثلو الأخرى » وليس من شك في أن الأول كانت أشد خطرا » 


, سورة الفيل : آية سم‎ )١( 

(؟) أنظر عن حملة الفيل : إبن الآثير ١/0-4141؛؛‏ » إبن كثير ١1-11١8‏ » تفسير إبن كثير 
ح/؟. ها ره ء تفسير النيسابرري 1١8/٠‏ » الكشاف 588/8 » الدرر المتثور في التفسير 
بالمأثور 44/5" » في ظلال القرآن هك ع تفسير روح المالي .)سما 
إبن هشام ١/م4-ود‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ١/9ه؟-مه؟‏ » صحيح الأخبار +/71-؟١‏ » مروج 
الذهب ٠١5-1١١ 4/١‏ غ تفسير البيضاوي 0/1/١‏ + تفسير ا #048 0 تفسير 
القرطبي ص /الا9ا-٠9؟/‏ ( طبعة الشعب ) تفسير الفخر الرازي +"/.ه-ناه » دلائل النبرة 
للأصبهاني ص ٠٠١‏ » الأزرقي 145-141/١‏ » ياقوت «/لاوبعه © 108-1176 2 مطلم 
النور ص 1١١4‏ . 

(*) العقاد : المرجع السابق ص ١١5-114‏ » إبن هشام 9١4/١‏ »© أبن حزم : جمهرة أنساب العرب 
ص ١١8‏ » شمال الحجاز ص #١‏ » الروض الأنف ١405/١‏ » الأغاني #«/؟١١‏ » العقد البين 
1/* 15 » شفاء الغرام «م١ ١١5-1١‏ » جواد علي 4/وبب. 4 , 


وإن دفعت في الثانية ببعض رجاما » يقضون في سجرن القيمر فترة لا ندري مداها 
على وجه التحقيق » ثم سرعان ما عادت الأمرر إلى سير مبا الأولى 017 : 


وبدهي أن هذه المحاولات - السياسية والعسكرية - إثما تثبت قيام كعبة الحجاز 
على كره من ذوي السلطان ؛ في الخنرب والشمال . وي كل الحالات استطاعت 
الكعبة أن تحتفظ بمكانتها » على الرغم من لو مكة من العروش الغالبة على أا, 
الحريرة مجميع أطرافها ؛ بل لقد استطاعت ذلك لحلوها من تلك العروش ٠‏ وقيام 
الأمر فيها على التعميم دون التخصيص ؛ وعلى تمثيل جملة العرب أثوراتهم 
ومعبوداتهم ؛ دون أن يسخرهم المسخرون » أو يستبد فيهم فريق يسخرهم تسخير 
السادة للأتباع المكرهين على الطاعة وبذل الإتاوة 9 , 


وهكذا كان المكيون يشعرون بمكانة الكعبة عند العرب عامة » ومن ثم فقد 
كانوا يرون لأنفسهم ميزة لا يتطاول إليها غيرهم من العرب » لأنها تتصل بكرامة 
الببت الحرام وحرمته ٠‏ فهم أولياؤه » وهم سدلته والقائمون بالأمر فيه , 
بسقون الحجيج وبطعموتمهم » ويوفرون لهم الأمن والراحة » ومن ثم فقد نشأ عندهم 
ما يسمى بنظام «الحمس»7" ٠‏ ويعنون به ابن البلد » وابن الحرم » والوطي المقيم » 
والذي ينتمي إلى الكعبة والمقام : فهو امتياز لأبناء الرطن وأهل الحرمة وولاة البيت ؛ 
وقطان مكة وساكنيها؟) ؛ ومن ثم فقد نادوا بين الناس « نحن بنو إبراهيم وأهل 


)١(‏ تاريخ ابن شلدرن 9/لاو”م ؛ أسيد ابراهيم الشريف : المرجع السابق نسم ١١‏ » الروس 
الأنف ١45/١‏ »؛ وكذا 
.16 ,1953 ,0*0 6 2 20لتتارة انا لوللا لإامرمام مج امه 7 
(0) العقاد : ممالم التور من ١١8‏ , 
() كانت قريش هي الي ابتعدمت نظام لمن هذا » ثم الست إلها “دانة وشزاعة ٠»‏ وريما بو عامر 
أبن صمصعة من هر زان ثم الأوس والمز رج ( أنثار أبن شام ١/101-م30‏ ء تاريش مكة من 4" ) . 
(4) إبن هشام ١55/١‏ » المجير صن ١/4-1108‏ ؛ شفاء العرام 8/؟ . عل سمي لمر بطل : الكمبة 
عل مر التسور من 6٠‏ , 


ب 74لا 


ل ل ا 
ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا »27 , 


وكانوا إذا بلغت الفتاة سن الزواج ألبسوها ما يزيتها ونخرجوا بها سافرة إلى 
المطاف ثم أعادوها إلى بينها لتبقى حبيسة فيه لا تخرج إلا إلى بيت من تزوجها » 
وهم يريدون بطوافها ذلك عرضها سافرة على أعين الخاطبين » ولعلهم اخختاروا 
المطاف » ليأمنوا في جوار البيت نظرات الفاسقين » هذا وقد كان الحمس يختنون 
أولادهم ويغتسلون من الحنابة » وقد تباعدوا في المناكح من البنت وبنت البنت 
والأخت وبنت الأخت » كا كانوا يتزوجون بالصداق والشهرد ويطلقون ثلاث ؛ 
وإذا ما تروجت امرأة منهم بغريب عنهم » إشترطوا أن يكون أبناؤها منهم . 


هذا وقد جعل الحمس لأنفسهم علامة » وهي ألا يعظم الأحمس شيئاً من الحل ٠‏ 
أي الأرض الي وراء الحرم » كا يعظم الحرم وقالرا ٠‏ إن فعلتم ذلك استخفت 
العرب بحرمكم ١‏ » ولذا فقّد نركوا الوقوف بعرفة ‏ لأنه خارج الحرم ‏ والإفاضة 
منها » مع إقرارهم بأنمما من المشاعر والحج ودين إبراهيم » ونرون لسائر العرب 
أن يقفوا عليها ؛ وأن يفيضوا منها » وأما هم فقد جعلوا موقفهم في طرف الحرم من 
اتمرة) يقفون به عشية «عرفة) » ويظلون به يوم عرفة في الأراك من تمرة » ويفيضون 
منه إلى «المزدلفة) » فإذا عممت الشمس رؤوس الخحبال دفعوا » وكانوا يقولون : 
« نحن قطين الله » نحن أهل الحرم » فليس لنا أن نخرس من الحرمة ولا نعظم غيرها ؛ 
كا نعظمها » » فأظهروا بذلك تعصبهم لبقعة من الأرض وترفعوا أن يخرجوا عنها ؛ 
ولو كانفي خروجهم [تمام لمشاعر الحج 22 وبقي الأمر كذلك حتى بعث الله محمداً 


» هالسوا/١ محمد اللشري‎ : 1075/١ ع الأزرقي‎ ,01١/١ ابن هشام‎ » ١88/4 تفسير الطبري‎ )1١( 
0 , 80 أحمد السباعي : تاريخ مكة ص‎ 

(؟) تفسير الطبري ١91-١84/4‏ ( دار المعارف ) » صحيح البخاري ١7/9‏ : #/(4(3-41, 
)وما ء صحيح مبسلم 548/١‏ » إبن كثير "8/١‏ , 78 ؛ إبن هشام 5١0-801/١‏ © 
المقد الثمين ١41/١‏ ء اية الأرب 44/١‏ ؟»المقدسي 50/4 ع'تفسير القرطبي 4907/8-م48ء سم 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فأنزل اللدعليه ‏ حين أحكم له ديئه » وشرع له 


سكن حجه س «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن إللد حخور رحيم: 7 , 


هذا وقد بلغ من تشدد الحمس أن الرجل منهم إذا ما أحرم بالحج أو العمرة لا 
يدل داراً أو حائطا » وقد تعرض له الحاجة فلا يدخخل بيته » بل ينقب نقباً في ظهره 
وينادي بأهله ليخرجوا له ما أراد » وكان بعض منهم إذا أرادوا بعض أطممتهم 
وأمتعتهم تسوروا من ظهر بيوتهم وأدبارها حبى يظهروا على السطح » ثم يتزلون في 
حجرامهم ؛ ويحرمون على أنفسهم أن يمروا تحت عتبة الباب . 


وكانوا بعد الإحرام يحرمون على أنفسهم السمن واللإن والزبد ولبس الوبر » 
كنا كانوا لا يدخلرن بيتاً من الشعر » ولا يستظلون ‏ إن استظلوا ‏ إلا في بيوت 
الأدم »؛ فهم إذن يحرمون على أنفسهم أشياء لم تكن العرب تحرمها » كا أنهم 
اختصوا أنفسهم بالقباب الحمر ‏ وهي علامة الشرف والرياسة ‏ تضرب لهم ني 
الأشهر الحرم » "كا فرضوا على العرب ألا يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى 
الخرم » إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً » ولايطوفرن بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا 
في ثيات الحمس » فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متكرم من 
رجل وامرأة»ولم يحد ثياب الحمس فطاف. في ثيابه الثي جاء بها من الل ألقاها إذا 
فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها » ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدأ » وكانت العرب 
تسمى ثللك الثياب « اللقى »9 » وبقي الأمر كذلك حتى أنزل الله سبحانه وتعالى 


جاوما ؛ تاريخ اليعقوبي ١55/1١‏ » تاريخ مكة ص غ«-ه"”" ؛ محمد المشري 

اراك » جواد علي 5 ؛ أحمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص ١88‏ » وكذات 
.281,11 
(1) سورة البقرة : آية 9و١‏ » وانظر : تفسير الطبري 130-184/4 » تفسير روح المماني 5/9م- 
٠و‏ » ثفسير الطبرسي 184-151/١8‏ ء الكشاف ١/هوغم#-.وم‏ ؛ تيسير العلي القدير 517/١‏ لس 
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(؟) إبن كثير ؟/5.م » تفسير الطبري 5-188/4م١‏ » الأزرقي ١/80١1-؟18‏ » ابن هشام 
4/1١‏ 7058-0 »ع أبن سعد 41١/١‏ » تاريخ اليمتوبي 9907/١‏ » المقدسي 4/ممسمم ع نباية 
الأرب ١44/١‏ ؛ شفاء الغرام +/41-م4 » ياقوت 184/5 » المعارف صص744 »2 صحيح سم 
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قوله ٠‏ يا بي آدم خخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
١‏ يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله لبي أخرج لعباده والطببات من الرزق » 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآبات لقرم 
يعلمون7" , ؛ فوضع الله تعالى أمر الحمس - وما كنت قربش ابتدعت منه على 
الاس - بالإسلام حين بعث الله به رسوله ‏ صل الله عليه وسلم 27 . 

ركان من اسلف الحسن أن يطرف الحجاج في صفوف وهم يعجون بالأناشيد 
ويصفر رن وكأنهم يتعبدون » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قرله تعالى « وما كان 
صلاتمهم عند البيت إلا كاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكنفرون9 ,»ع هذا 
وقد كان الدسس كذلك ...لون الكعبة لابسبي أحذيتهم » حبى سن لم ٠‏ الوليد بن 
اللغيرة » خلعها ؛ وكانت الحرائض من نسائهم لا يدنين من الكعبة ولا بنمسحن 
بأصنامها » بل يتفن بعيداً عنها ؛ وكان الطائف منهم يبدأ باساف فيستلمه » ثم 
يستلم الركن الأسود » ثم يجعل الكعية على يمينه فيطوف بها » فإذا ختم طوافه سبعاً 
استلم الركن ثم استلم نائلة9) , 
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- البخاري 1١8/5‏ » ثاج المروس 0/4م مم١‏ ء محمد الللضري ١/لاه‏ ء أحمد إبراهيم : 
المرجع السابق ص ١9٠-١85‏ » العقاد : مطلع الترر ص ١١7‏ © وكذا 
0 20 ,1928 ,010112 [86 ,ع أقمه1'11 أسوتة علقغمعل ه00 وزأطومق ب[ ,قمع سضم] .11 
(1) سورة الأعراف : آية ١‏ ممص » وانظر : تفسير الطبري 7١/و‏ مهوت ( أدار الممارن) » تفسير 
ابن كثير 5/8 1-" 1 ( دار الأندلس ) » تفسير الكشاف 5/76؟ . 
(0) ابن هشام 5/5 ؟ . 
(0) سورة الأنفال : آية هم » وانظر : تفسير الطبري ١1/١1؟8-4م؟ه‏ (دار المعارف م0ؤ١).‏ 
1 ' أعيد السباعي : تاريخ مكة ص ه#-ؤم ( مكة المكرمة ١89‏ ه ) » تاريخ اليعقوبي ٠04/١‏ . 


- لالاات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امري الحدورة 


المديئة المنورة » ثاني مدن الحجاز بعد مكة دون ريب » ودار الحجرة الي نصرت 
الإسلام » وأعزت كلمة المسلمين » فاستحقت الدكريم والتتخليد حى عن الئاس 
لرب العالمين » ثم شاءت إرادة الله الكريم إلمنان.ذى الفضل العظيم أن تعطى 
المدينة ما لم تعطه لغيرها من المدائن » وأن تخصها بميزة لا تتطاول إليها واحدة من 
مدن الدئيا » حيث شرفت بآن تضم ني ثراها جثمان سيد الأولين والآخرين ؛ جدنا 
' ومولانا وسيدثا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم - . 


هذا إلى أن بالمديئة المنورة ثاني ألحرمين الشريفين “© فضلاة عن "أنه البلد الذني 
اخعاره الله » ليكون أول عاصمة إسلامية في التاريخ » تخرج منها جيوش النور, م 
تحمل راية الإسلام » وهداية القرآث » إلى جميع أنحاء المعمورة » فتنشر التوحيد 
والحب والعدل والإخاء والمساواة ؛ ومن م فقد كانت وما زالت - وسوف تظل 
أبد الدهر إن شاءالله ‏ قلوب المؤمنين في كل أنحاء الدنيا تنبض بحب المدينة » 
وتهنو إلى زيارتما » وتتعبد إل الله في مسجدها ؛ وتنم بالضلاه في روضنه الشريفة ) 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها . 


هذا وقد حبت الطبيعة المدينة المقدسة 27 بمزايا لم تعرفها مكة المكرمة » من طيب 
المواء وجودة الربة » كا أنها لم تكن على طريق القوافل الي تحمل الطيوب بين 
اليمن والشام فحسب » بل كانت واحة حقيقية ذات تربة صالحة لزراعة الدخيل » 
وهو كثير فيها » ومن ثم فقد أصبحت المدينة واحدة من أمهات المراكز الزراعية 
في بلاد العرب27 . 


والمدينة المنورة لم تكن تعرف ببذا الإسم قبل نصرنها للإسلام» وهجرة المصطفى» 
صل الله عليه وسلم » إليها في عام 77م » وإتما كانت تسمى «يترب» » وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم في قوله تعالى « وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يرب لا مقام لكم 
فارجعوا :27 ؛ وقد ذكرت يرب في الكتابات المعينية » ربما بسبب وجود جالية 
معيئية كانت تقيم هناك » خلفتها أخحرى سبئية » بعد أن ورث السبئيون دوله معين في 
اليمن » ومستعمراتها في شمال غرب شبه الحزيرة العربية » ولعل هذا هو السبب 
الذي دفع بالنسابين من بعد أن يروا في سكان يرب من العرب » أزدأ من قحطان 47 . 


' ولعل أقدم إشارة إلى ٠‏ يئرب » ني النصوص البابلية » إنما ترجع إلى القرن السادس 
ق.م » إذ تحدثنا كتابة عثر عليها في « حران » عام 1985م » تنحدث عن أعمال 
الملك البابلي « نبونيد » ( ههه_و”ه ق.م ) في بلاد العرب » فتروى أن ذلك الملك 


(1) كتب السمهودي في كتابه « وفاء الوفا بأخبار دار المصطغى صل الله عليه وسلم » باب كاملا من ستة عشر 
فصلا في فضائل المدينة » فلير جع إليه من يشاء ( وفاء الوا 9/1 )1١5-1‏ . 

00( .104 .2 ,قطقمة 01 1115601 ,للك .2,1 

(6) سورة الأحزاب : آية ١‏ ء وانظر : تفسير القرطبي ١44-١410/14‏ ( دار الكتب ) » تفسير 
الفخر الرازي ٠ع/وة١-..٠‏ » تفسير روح الماني ١8/8ه١-١51١‏ © تفسير البيضاري 
.4 (4؟ » تفسير الطبري 4/91 10-١‏ ع تفسير أببي السعود 70/6 » الدرر المنشور 
في التفسير بالمأثور ه//11 ١886-1‏ © تيسير العلي القدير م«/وهع-0ه” » تفسير الكشات"/؛ 5ه" » 
في طلال القرآن و« ملم سومم. 

(4) جواد علي ١١١/4‏ »؛ وكذا ,2 .111 متنةأة1 04 .لإت 80 
وكذا .2.63 ,1901 ,119 صا رمطهذتلهغدة 01 طءد اند 5 عطءواطهعى ,عه للع ما .2 


لله 


'نقف الذي اشتهر بحبه للاثار'" » قد قام بحملة في العام الثالث من حكمه إلى 

ال غرب شبه الخزيرة العربية » احتل فيها تيماء وديدان وخيير ويترب ؛ والبي 
جاءت تحت إمم «أتريبو » » وكانت آخر موضع وصل إليه العاهل البابلي ني بلاد 
العرب ؛ وربما كان السبب في هذه الحملة » إنما كان مهاجمة العرب لمناطق خاضعة 
للبابا ٠‏ . وربما كان رغبة البابليين في السيطرة على الطريق التجاري البري بين 
الها حنوب لاد العرب7© , 


وأيا '٠‏ كان السب ٠‏ » فإن العاهل البابلي قد استقر في « تيماء » فترة ثقرب من 
سنوات عشر ؛ بعيدا سس عاصحته « بابل ؛ الي لم يعد إليها إلا بسبب التهديدات 
الفارسية ا . ذفلا عن بلاد .لعرب نفسها » وإلا بعد دعوة رعاياه الذين كانوا على 
خلاف معه طوال تلك الفثرة 29 , 


هذا وقد جاء إسم « يرب » كذلك في جغرافية بطليموس » وعند « إصطفيانرس 
البيز نمي ) تحت إسم 0 بير بة ا |27 ع أما الأخباريون فيعر فومبا ياسم 


( 


«أثرب )و ويرب) » وأن يرب ني رأمهم ‏ إنما هي «١‏ أم قرى المديئة » » 


الي -حددوا امتدادها من طرف وادي قناة شرقاً » إلى طرف الحرف غرباً » ومن زبالة 
03 


)060 ,2 ,رقطأم مقط عط ؟ه أمنزعوظ ,وعسألعة© ,م 
20( .2.3 رقكاء © فط1 لقع جأممء2 ,80 .رم 
وكذا 5 ,2 رقنا لتصوطه]8 1ه قم0م1ئ2همه1 سوه فط ,00 © .6.1 
وكذا ,225 .2 ,11670 مدع طاكدهآ؟ ,انقنا4ة .م وكذا .2.84 .,1958 ,8 رق4 
وكذا .2.39 ,شاك .02 ,13110 .2.1 وكذا ‏ 353,88 .2 ى, ]له .تزه رطخخصسة .8 
(0) ه.ج. ويلز : موجز تاريخ العام ص 5م » لودز : أنبياء بي إسرائيل ص ٠٠؟‏ ( باريس 0 )١5#‏ » 
وكذا .194 .2 ,4 ,هه 
وكذا 7 .2 ,1929 تمتتقطواء8 لضة كنالتهه283 واطونه2 .1222 
وكذا .2 ,أله .ره رتعمن 6 .د 
(4) جواد علي +/١٠١اء‏ وكذا 04 .2 ,مأك ,تزه ,ك1 .2.1 
وكذا ,31 ,171,7 ,لإصعامم 


(5) السمودي : وفاء الوفا ؟/+س؟ ‏ القاهرة 05م( ه - شلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ص ل 
( المديتة المنورة +910 )١‏ » ياقرت 4/5م » عباء العز يز سالم : المرجع السابق ص هه : 


الزج جنوباً » إلى البساتين التي كانت تعرف بالمال شمالا » وأما وادي قناة فيقع في 
الناحية الشمالية من المدينة » ويبعد عنها بأربعة كيلو مترات ونصف » ويقع في 
شمال جبل أحد » الذي يبعد عنه بنحو كيلومتر واحد تقريباً » وأما المال فهو 
بعض بساتين العيون في الشمال الغربي ٠‏ وأما زبالة فالزج فهي قرية من قرى 
المدينة كانت بشمالي «سلع» إلى قرب وادي قناة . إندثرت آثارها فلم تعد «عروفة , 
وذلك اعتماداً على رواية السمهوردي عن «٠‏ زبالة الزج » بأن « كان لأهاها أمطء. 
وعلى روايته ٠‏ وكان بالمدينة في الجاهلية سوق بزبالة من الناحية الي تدعى يرب 
ومن ثم فإن حدود المدينة المنورة 7‏ طبقاً لرواية السمهردي - إنما كانت تتمثل 
في الأرض كثيرة النخل غرلي مشهد سيدنا حمزة » رضي الله عله » وشرثي البركة 
اللي هي مصرف عين الأزرق » قريباً من مسجد قباء9" . 

وعلى أي حال » فلم ينس أصحابنا الأخباريون أن يختلقرا تعليلا” للإسم . 
فهي ١‏ يرب » نسبة إلى ٠‏ يرب بن قانية بن مهلائيل من ولد سام بن نوح » أو 
١‏ يعرب بن قائد بن عبيل بن مهلائيل » » وهو أول من نزل بها عند تفرق ذربة 
نوح »؛ على زعم ؛ وهي من الرب بمعنى الفساد » » أو الأرثيب أي المواخذة بالذب ع 
على زعم آخر » وهي لسبة إلى رئيس العماليق الذين نزلوا بها بعد أن طردوا منها 
بي عيبل » من ولد سام كذلك ؛ على زعم ثالث ؛ بل إن هناك رواية رابعة-. تنسب 
إلى ابن عباس - وتذهب إلى أن يكرب في الأصل إما كان إسماً لابن عبيل » الذي 
هو أول من نزل المديئة”؟ , 


)١(‏ أنقع المديئة المنورة عل مبعدة +4 كيلومتراً من مكة المكربة عن طريق وادي فالمة ٠‏ ومل مبمدة 
7 كيلووترا عن طريق بجده المسفلت . 

(؟) محمد بن سرد بن النسار : الدرر الثميئة في تاريخ الماينة من موم ٠‏ إبراهيم بن عل المياشي : 
المديئة بين المامي والماضر 1١‏ ؛ عبد القدرس الأنساري ء آثار المديئة المنررة س 1197م ١‏ 
( المديئة )١3075‏ » وثاء الرفا 7/١‏ » الأعلاق الننيسة سٌ ١+‏ , 

(م) وفاء الرنا 8/١‏ »؛ وءاسء١(‏ ؛ شلاصة الونا ص ا . دوا . الإشعقال 07م" ٠‏ البكري 
4/حم؟ ٠‏ ء يائرت و/.م) ؛ تاريخ ابن شلدرت ركنم ء أسمه بن عبد الحميد المبامي : همد 
الأشبار في مديئة المنثار من 40-41 ؛ مررج اذهب ؟/9؟١‏ » ألساب الأشراث لبلاذري 
ص ” » هبد القدرس الأتساري : المرسم السابق من ١9/9‏ , 


تم 5 


ع 


وأما إسم المدينة » والذي جاء في القرآن الكريم : حيث يقول سبحاله 
وتعالى «وهمن حولكم من الأعراب منافقون » ومن أهل المديئة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن تعلمهم”"©» و يقول ١‏ ما كان لأهل المديئة ومن حوطم من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه”! » ويقول « لثن ل يئته 
المنافقون والذين في قلوءهم مرض والمرجفرن في المديئة »5 ؛ فهر إسم شرفها به 
الملصسطفى ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حى وإن رأى البعض أن الإسم مأخوذ 
من الكلمة الأرامية و مديتتا ) ( واسادع)! ,ونسنهه)ة ) بمعنى « الحمى » أي المديئة » 
على رأي من يرى أن اليهود المتأثر ين بالثقافة الآرامية » أو بعض المتهودة من بني 
إرم الذين نزلوا يئرب » هم الذين دعرها « مديتتا » » وأنها ربما عرفت بمدينة 
يترب ل كما جاء في اصطيفان البيزئطي ‏ ثم اختصرت إلى « مديئتا - أي المديئة » » 
ثم عرفت بهديئة الرسول . صل الله عليه وعلى آله وسلم » بعد هجرته إليها9) , 


5” 


)١(‏ تمسير روح المعاقي 11/وس؟١‏ » تفسير المثار 0/1١‏ ١0م‏ » تفسير الطبري 4١/14‏ سمغ ع 
تفسير البحر المحيط 5/6ه-م؟ »؛ الكشاف 9/١1١9-؟١١‏ » تفسير إبن كثير «/ه 4 ؤسالا؛4 » 
تفسير القرطسي 4+0/8١-١4؟‏ » وأنظر الآية الكرمة : سورة التوبة ٠١١‏ . 

() سورة التوبة : آية ١١١‏ ء وانظر : تفسير الطبري 51/14ه-14ه » تفسير القرطبي م/0وم+- 
45 » تفسير البحر المحيط 8/؟1١-"7١١‏ » تفسير روح المعاني ١١/ه40-4‏ » تفسير المنار 
١‏ -"ل/اء تفسير أبن كثير م/417 44-4 »؛ الكشاف ,ةبه ؟؟ ؛ في ظلال القرآن 
ل 7 

(0) سورة الأحزاب ؛ آية ٠‏ » وانظر : تفسير البيضاوي 509/6 ء تفسير روم المعائي ٠/7,‏ رواء 
تفسير ابكلالين ( نسخة على هامش الريضاري ) ؟/نه؟ » تفسير الطيرسي ١م/114-.م١‏ » 
تفسير الطبري ١407/5-م48‏ ( طبعة الخلبي ) » تفسير القرطبي ١407-9 45/١+‏ ( دار الكتب 
المصرية ) تفسير الفخر الرازي ه«/.««-وم؟ م الدرر المنقور في العفسير بالمأثور 7/5 سم م 
الكشاف 7074/8 » تفسير أبي السمود 15/8 » في ظلال القرآن ++-٠مم7881-7‏ » تيسير 
الملي القدير لا ختصار تفسير إبن كثير #/1ؤولاب؟84 , 

(4) عبد العزيز سال : المرجع السابق ص لابه » أحمد إبراهيم : المرجع السابق ص ١41‏ » جواد علي 
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وكذا ' 8 2 ,22 ,2101101 
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هذا ويرى ١‏ البتنوثي  »‏ طبقا لروابة سوف نناقشها فيما بعد وتتصل بغزو 
إسرائيلي للمدينة بأمر من الكليم عليه . لام » أد الحنود الإسرائيليين هم الذين 
أطلقوا عليها إسم « يرب ؛ » تحريفاً لكلمة مصرية هي « أترييس » » كا أن إسم 
طيبة الذي استعمل إسماً للمدينة مأخوذ عن طيبة المصربة(© . 


على أن هذا الرأي يحتاج (أولا) أن تكون قصة الغزو المزعومة حقيقة » وهر 
أمر تقوم كل الأدلة التاريخية على نقيضه ؛ ثم" هو يحتاج (ثانياً) إلى إيجاد إسم آخر 
ليرب قبل هذا الإسم » على أيام العمالين الذين تزعم قصة الغزو المزعومة أنهم 
كانوا يسكنونما » الأمر الذي لم يشر إليه صّاحب هذا الرأي » وأخيراً (ثالنا) إذا كان 
صحيحاً أن الحنود الإسرائيليين هم الذين: أطلقوا على المدينة إسم « يرب » ء لكان 
من الأولى أن يطاتوا عايها واحداً من أسماء المان الي كانت في المنطقة الي كانوا 
يعيشون فيها في مصر ‏ هناك على أطراف الدلتا الشرقية ‏ مثل ١‏ لي رعمسيس »8 
العاصمة المصرية وقت ذالك » أو ٠‏ تانيس » الي جاءت في التوراة تحت إسم ٠‏ صوعن » 


وأما أن يرب تحريف للكلمة المصرية « أترييس » » ولعله يعي «أتريب » 
( بنها الحالية ) » فليس هناك من دليل على ذلك ؛ وربما كان الأقرب إلى الصواب 
أن تكون تحريفاً (« أتريبو » » الى جاءت في نص فبونيد الآنف الذتكر » "كا أن 
القول بأن اسم «طيبة» منقول عن إسم العاصمة المصرية الشهيرة «طيبة) 7 أمر يحتاج 


)١(‏ محمد لبيب البتنوني ؛ الرحلة الحجازية - القاهرة 8+9 ه- ص «و«”مهة؟. 

(؟) تقع طيبة ( الأقسر الحالية ) على مبعدة حوالي 0٠٠‏ كيلوبتراً إلى المنوب من القاهرة » وأما إسم المديئة 
الأصلي فهر « ويسة » ( ويزة ) » بمنى الصوبحان وهو رمز الحكم والسلطان عند الفراعين » وأما إسم 
طيبة فرما كان مصري الأصل » ويتكرن من دإبهى أحد أماكن عبادة آمون » وين أداة التعر يف 
و في و ححيث يصبح الإسم كله م تيبه » ( طيبة ) » ولما جاء الإغريق إلى مصر لم يحدوا مشقة ني 
الملاءمة بين ذلك الإسم وبين إسم مدينتهم المعروفة و طيبة » ٠.‏ هذا وقد اشتهرت المدينة بعدة أسماء منها 
و نو آمون » أي مدينة آمون و « المدينة » فقط » و «المدينة الحنوبية » » تمييزاً لما عن « منشا » 
الي تقع عل مقربة من القاهرة الحالية » و « سيدة المدائن » » ثم شلع عليها الإغريق إسم « ديوس 
بوليس مجنا» ( مدينة الله الكبرى )ءثم أعالق عليها الككتاب. القدامى من أمثال ديودور وسارابو سم 
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إلى نظر » لأسباب منها (أولا) أن طيبة كانت وقت ظهور الإسلام قد ودعت أيجادها 
لتليدة » يوم أن كانت عاصمة للإمبر اطررية المصرية لكات السئين » ومنها ( ثانياً ) 
أننا حتى لو افترضنا أن المسلمين كانوا يعرفرن شيئاً عن لمان المصرية القديعة الكبرى 
في تلك الفئرة » بسبب العلاقات بين مصر وبلاد العرب » والبي بدأت منذ فرة 
مبكرة في التاريخ » واستمرت حت الفتح العرلي لمصر ( عام ١ه‏ ب-5140م)"2 ع 
فإن طيبة إنما تقع في منطقة نائية هناك في الصعيد الأقصى ؛» وأن القادمين من بلاد 
العرب ينتظر أن يكونوا على معرفة بالإسكندرية » عاصمة مصر وقت ذاك » فضلا” 
عن مدن الدلتا القريبة من سيئاء ‏ حلقة الإتصال بين مصر وبلاد العرب ‏ ثم إن 
إسم طنة نفسه قد لا يشجع على القول بأن المسلمين قد أخحذوه عن العاصمة المصرية 
القديمة » فهر إسم وثي يرتبط بالإله آمون على رأي ٠‏ ومأخوذ عن إسم المديئة 
اليوثانية و طيبة » على رأي آخر . 


وآباً ما كان الأمر » فلقد كثرت أسماء المدينة المنورة في العصر الإسلامي » 
حبى بلغت عشرة أسماء على رأي ؛ وأحد عشر إسماً على رأي آخر » وتسعة وعشرين 
على رأي ثالث » وأربعة وتسعين على رأي رابع » وإن كان أهمها جميعاً : المديئة 
ويترب وطيبة وطابة والعاصمة والقاصمة واللحدية والمحبوبة والمؤمنة والمباركة 
ولحدرظة والمكارة. ولطادة والعلاراء تو الغر اعدو النارة والمقنشة و الناجة وذاث 
الهرار ومدخحل صدق وقرية الأنصار وسيدة البلدان والخيرة وأرض الهجرة ودار 


وبليي وأصطيقانوس البيزئطي إسم « طيبة ذات المائة باب »م » وأها إسمها الحالي «الأقصر» (جمع تكسير 
لكلمة قصر ) ذقد أطلته العرب عليها حين بهرتهم عمائرها الكبرى فعدوها قصورا » هذا وقد كانت 
طيبة عاصمة لمصر في أغلب عصور إزدهار الحضارة المسرية ( أنظر : أحمد بدوي : في موكب 
الشمس ١7/9‏ م#سة "2 ؛ إرمياء 3٠:45‏ ؛ وكذا 
.342 ,2 ملإعاله مالظ معطا دأ .وهف .أمزوط ,لاند8 .ل 
(1) أنثار عن هذه العلاقات مقالنا و العرب وعلاقامم الدولية في العصور القديهة » - مجلة كلية اللغة العربية - 
العدد السادس - الرياض ١91/5‏ . 


2# 
ود -لها ريم حصنا 


اشجرة ودار الأخيار ودار الإيمان ودار الأبرار ودار السئة وبي الرسول ومدينة 
الرسول ومضجع الرسول وحرم رسول الله » صلى الل عليه وسلم 7" . 


ومن أسف أن تاريخ يرب القديم مجهرل » فلا توجد مدونات يمكن الرجوع 
إليها » ونم تقم بها حفربات علمية يمكن أن تقدم لنا معلومات ذات قيمة عن تاريخ 
المدينة المقدسة القديم » وإن كانت هئاك حفريات قد أجريت دون أن يقصد بها ذلك 
الهدف العلمي ‏ كالي حدثت في الأعرام “لم1 : ومسا . هبام في أحد 
البساتين » وإبان حفر أساس القسم الشمالي لمدرسة العلوم الشرعية الواقعة بقرب ياب 
النساء » وثي المناخية جنوني السبيل » إلا أنها قد كشفت عن بعض أشياء قد تشير إلى 
أن المديئة الحالية » إنما قامت على أنقاض مدينة أخرى - الأمر الذي أشار إليه 
السمهودي منذ القرن التاسع المجري ‏ ومن ثم فإن معلوماتنا الحالية » إنما تعتمد في 
الدرجة الأولى على روايات الإخباريين » وأكثرها من ذلك النوع الذي عر فئاه من 

0 
قبل 


سكان المدينة 


ا الإخباريرن أن سكان يرب إنما كانوا من العماليق»؛ثم اليهود » ثم العرب 
سمن أوس وخررج- وأن العماليق إنما كانوا أول من زرع الزرع واتخذ بها النخيل: 
وعمر بها الدور والاطام » واتخذ الضياع وأ مهم يرجعون في نسبهم إلى عملاق 
ابن ارفخشد بن سام . ذ< 


60 وفاء الوا ١-/١‏ » خلاصة الوفا ص ا7١‏ » الدرر الثميئة في تاريخ المدينة ( ملحق بابكزء الثاني 
عن شفاء الغرام) ص "9" » المقدسي : أحسن التقاسيم ص 7٠‏ (ليدن ١ ٠‏ ) » الأغلاق ص وه » 
الى » البكري ١١/6‏ ؟زسم. ١١‏ »ء ياقرت ه/ح-مم » .م4 ع عمدة الأخبار ص ١غ‏ » 
عبد العزيز سام : المرجم السابق ص 8"اه . 

(؟) عبد القدوس الأنصاري : آثار المديئة المورة صر 194-11 ء أحمد إبراهيم الشريف : : المرجع السابق 
ص 841-840 ؛ محمد حسين هيكل : في مازل الوحي عن 17ه-14ه , 

(9) وفاء الوفا اه 1١١ 4 ٠‏ » خلاصة الوفا ص ١05-14‏ » ياقوت 84/9 ( مادة مدينة ) . 
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: اليهود‎ )١( 


وقصة اليهود ‏ طبقاً لرواية الأخباريين » ومن تابعهم من المؤرخين المحدثين س 
أمرها عجب ؛ إذ تذهب رواياتهم إلى أن موسى - عليه السلام ‏ بعد أن أظهره 
الله على فرعون وطىء الشام وأهلك من يبا من الكنعانيين » أو أنه بعث اليهم بعناً 
أهلك من بها » ثم بعث بعثاً آخر إلى الحجاز : للعماليق الذين كانو! يسكنون المدينة 
قبل بي إسرائيل » وكانوا أهل بغي وغزو » ملكوا على أنفسهم رجلا يقال له 
«الأرقم» ؛ وتذهب الرواية إلى أن موسى كان قد بعث انود إلى الحبابرة من أهل 
القرى : فضلا” عن جيش من بني إسرائيل كان قد بعثه إلى العماليق » وأمره أن يقتل 
القوم جميعاً » لا يستبقي منهم أحداً » وأن هذا الميش قد كتب له نجحاً بعيد المدى 
في مهمته هذه : فقتل العماليق جميعاً » ولم يبق على أحد منهم إلا ولداً للأرقم كان 
وضئاً فأشفقوا على شبابه » ومن ثم فتد حملوه إلى موسى ليرى رأيه فيه » غير أن 
مومبى كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل عودة اليش بولد الأرقم » وقد اعتبر 
الإسرائيليون أن إبقاء ابميش على حياة ولد الأرقم خروج على تعليمات موسى » 
ومن ثم فققد رفضوا أن يسمحوا للعائدين بدخول الشام » مما أضطر هذا اميش إلى ش 
العودة إلى المدينة والإقامة فيها » ومن ثم فقد كانوا أول من سكن المديئة من يبود © . 


والقصة على هذا النحو توجه إليها سهام الريب من أكثر من جانب » وليس 
بالوسع القول بأنها ترق إلى ما فوق مظان الشبهات ؛ هذا إذا لم تكن هي نفسها شبهة ؛ 
وذلك لأسباب كثيرة : منها ( أولا ) أن هذا الرأي الذي ذهب إلى أن مرمبى عليه 
السلام قد ودىء الشام وأهلك الكنعانيين » لا أقرل يتعارض مع الحقائق التاريخية 


)١(‏ الأغاني عدرل » 14/؛ه ء يائرث ه/4م ء أبر الفداء ١١/١‏ » تاريخ اين خلدون 1//0+-86م 
( القسم الأول ) 6م +-لام؟ ( القسم الثاني (١)‏ طعة بيروت ١4091‏ عن طبعة بولاق 1184ه) » 
إبن هشام ١/9‏ » جواد علي 515/5 ١ه‏ » الإعلاق ص 5١-5٠‏ »ء الدرر الشبيئة ص 4م" » 
المدينة بين الماضي والحاضر ص 4 (سه ١‏ » وفاء الوا ١١1/1.‏ 6 شلاصة الوثا من ولس لاو( ع 
عبد الفتاح شحاتة ء المر جع السابق ص 777-77١‏ » إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب 
ص ؟ ( القاهرة /1؟ة١)‏ » الروض الأنف 15/9 . 
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فحسب » وإثما يتعارض كذلك مع آيات الترآن الكريم - فضسلا عن نصوص 
التوراة ‏ ولتقرأ هذه الآبات الكريمة من سررة المائدة » يقول سبحاله وتعالى 
ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين » قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حبى يخرجوا منها : 
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » قال رجلان من الذين يخافرن أنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتركلوا إن كنتم مؤمنين » قالوا 
يامومى إنا لن ندسخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فتاتلا إنا ها هنا قاعدون : 
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأي فافرق بيننا وبين القوم الناسقين » قال فإنما 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين »27 . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى التوراة” الى تحدثت عن كل صغيرة وكبيرة في 
حياة موسى » وهكذا فإن كل النصوص المقدسة ‏ آيات القرآن وإصحاحات 
التوراة ‏ تشير إ! أن الإسرائيليين الذين صحبوا مو مى في رسلة الخروج من مصر ء 
لم يكتب لواحد منهم ‏ بما في ذلك مومبى 7 وهارون” عليهما السلام ‏ أن يدخخل 
الأرض المندسة أبد؟ ؛ إذا استثنينا يشرع بن نون وكالب بن يفنه") » وقد باقشنا 
ذلك كله بالتفصيل في كتابنا إسرائيل 20 , 


ومنها ( ثانيأ ) أن القرآن الريم - والتوراة من قبل يكدبان :رسال جيش 
إسرائيل إلى الحجاز » فالقوم الذين جبنوا عن أن يدخلرا الأرض المقدسة الي كتبها 


(1) سررة المائدة : آية 91ب ؟ » والفار : نفسير ررح الممانئي 1١1-1١10/5‏ © تفسير اللبرسي 
5/-1/ ؛ تفسير الطبربي ٠0٠١-1 510/1٠١‏ ؛ تنسير المثار 5/لم-هم ؛ الكنشات 07/١‏ هه 
65> ؛ تفسير إبن كثير 0/لسه-|اءه ( دار الأندلس ) تفسير الترطبي 0/6 م إسوم١‏ . 
تفسير أبي السعود 11-10/9 » تيس سل التدير 01079/1-و40 , 

(؟) عدد مرو لسو روه؛, 

 )9(‏ تللية ماسحو ص "ولاه لم وى 
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(ه) عدد؛ "١21:1١‏ ) تثلية "ررم , 

© أنظر كنتاينا ن إسرائيل » سن 7س وموم , 


الله لهم » ويصفون أنفسهم بأنهم « كالحراد في أعين الحبابرة من بي عناق » من 
سكان كنعان 07 »؛ هؤلاء القوم ليسوا هم الذين يجتازون صحراوات بلاد العرب 
حى يصلوا إلى يعرب » ثم يقرموا فيها بمجزرة بشرية تنتهي بإفناء بلد بأسره » إلا 
ولد الأرقم ملكها » الاو ل معاد الوك م ال 0 
5 لى القتال » حبى يصدعوا بأمر الله ويدخلوا الأرض الي كتبها لحم » إلا أمهم كانوا 
مع كر نهم « تحسبهم جميعا قلوهم شنى » ؛ كائوا يخافو الحرب ويابوث اقال ؛ 
بعد أن تمكنت منهم المذلة والصغار » ومن ثم فقد صاحوا بمومبى ‏ كا تروي 
ل ا ل ل 
لنسقط بالسيفك) » 


وليت الآمر اقتصر على هذا » فإن التمرد سرعان ما يمد إلى حد الثورة على 
موسى شخصياً » والناداة بخلع رياسته وقيام سلطة جديدة تعود بهم إلى مصر » 
تقرل التوراة على لسان الإسرائيليين : « أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر ٠‏ فقال 
بعضهم نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر 270 . هذه هي النصوص القرآنية والتورائية 
وكلها تتحدث عن جبن الإسرائييين ونقاعسهم عن القتال » ؛ أفليس من الغريب بعد 
ذلك أن يأني + بعض المورخين - ويا للعجب فهم من المسلمين ‏ فيز عم لليهود أمجاداً 
بعسكرية ما كانت هم أبدأ » والحق يقال : أمهم ما زعموها لأنفسهم أبداً . 

ومنها ( ثالث ) أن التوراة تحدثنا عن معارك دارث رحاها بين اليهرد والعماليق . 
ولكن ليس في المدينة المنورة ‏ كنا يزعم يعفس المورخين المسلمين القداعى » ومن 
تابعهم من المحدثين ا و 0 
منطقة منها تدعى « رفيديم » ٠‏ وأن العماليق استمروا يضايقون الإسرائيليين حبى 


(0) عدد م( وجسمم_ . 

(9) علد وؤولس؟. 

0 صد وروم 

)2( أنظر عن المماليق : ما كتبتاه هنا عن موامتهم ( في النصل الخحامس ) : وانظر كتابنا « إسرائيل » 
ص 749-948 . 


-ثلام هه 


أيام شاؤل ( ٠٠٠١1١١‏ ق.م )232 ء أول ملوك إسرائيل ٠‏ كما يروي سفر 
عرفل الارل الا 


ومنها ( رابعاً ) أن الرواية تقدم لنا موسى عليه السلام في صورة لا تتفق ومكانة 
الكليم » فليس من شيم الأنبياء أن يرسلوا ايوش لتقتل الناس جميعاً » كنت أفهم 
أن يدعو الكليم العماليق إلى عبادة الله الواحد القهار . فاذا ما رفوا كانت الحرب 
ولينصرن الله من ينصره » أما أن يرسل النني الكريم ‏ فيما يزعم الرواة - جيشاً إلى 
المديئة ليقوم فيها بممجزرة بشرية مروعة » تنتهي بإفناء القوم جميعا » إلا طفل فسنوا عليه 
من الموت لوضساءته : فأمر لا يمكن أن يقبل على علاته من عاءة الناس . فسلا عن أن 
بكون ذلك من كليم الله عليه الملام .وى هذه .. فما شان موبى بالمماليق في وسط 
بلاد العرب ٠‏ أنسي أصحاب هذه الرواية أن موسى قد أرسل إلى بي إسرائيل 
خاصة9) » وليس العماليق بالتأكيد من بني إسرائيل ٠‏ "ا أمهم هنا في المديئة 
المثورة - بعيداً عن مصى وهن فلسطين » فضلا” عن صحراء التيه - لم يعترضوا 


(1) هناك عدة آراء عن فثرة سكم شارل منها الفترة ( ١١1-1١5٠‏ لقم ) ومنها (79.(سو١١اق,م)‏ 
ومنها ( ٠١١8-1١‏ ق.م ) رمنها ( ٠6٠‏ لس ههه قرم ) ثم انظ : 
3١‏ " "1 رقص أائعاوط كه لإومامعمطوعرقخ مط ,تناع رطام .تل بل 


ركذا 2235 ,لهال ,مأعاقم8 .1 ركذا 81 .2 ,نأك ,كرد عمأ م1 و 

وكذا 000 
(0) خروج 10:م-١١‏ ؛ صبريل أول 6١:اسوع‏ 

وكذا ١.‏ ,لآ رقتلعهمماءنزعمظ طوؤاوع1 اهدع ناولا مال 

ركذا .2,77 ,1 بالك .مره رقعمتاقة؟! ,ل وركذا 460 .8 ,ماله .مه ,اأقنكا .م 


(0) من الممروذ أنه ليس هناك نبي عل الإطلاق ند أربل إلى الئاس كانة ٠‏ غير سيدنا محمد رول ا » 
صلى الله عليه وسلم ( ألظار : مقالنا م قسة الطرفان بين الآثار الكتب المقدسة » مجلة “كلية النة المربية 
بالريافى » المدد الامس من «#مع-لاه4 » وألفئر » هل سبيل المثال الآيات الْ.ريمة من سررة 
النساء (5؛) والأعراف (8١١)ر‏ إبراهيم (مسمم » م ه) والانبساء )١١9(‏ راط (وع) رالفرقان (1) 
سب (0ه) يس (لادى) » رانظلر تفسير الطبري 11/6ه ؛ ١7/18‏ (دار الممارت) 2 اجات 
0 6غ 5/7و * 09/مؤوا-كما ( المحلبي ) ع تفسير القرلبي 2/١4‏ ,سروم ( دار 
الكتب ) ١-5 /1١‏ م؟ ( الكاتب العربي ) ٠.‏ تفسير اليشاري وعم . مو لإجرء 
سوام 2 تفسير ررح الممالي 51-6١11‏ .ممه وسيور, 


سسا آذه 


دعرئه » وربما لم يسمعوا بها أبداً » وحتى لو كانوا قوماً جبارين ‏ كا تذهب 
الرواية - أفكان مومبى مكلفاً بالقضاء على الحبارين في الأرض » وإذا كان ذلك 
كذلك » فلماذا القضاء على العماليق بالذات » وليسوا هم وحدهم الحبارين في 
الأرض » ثم ما هو الموقف بالنسبة إلى العمالين في غير يثرب ؟ 


ومنها ( خامساً ) أن بعض المؤرخين المسلمين أنفسهم إثما يشكون في صحة 
الرواية'" » ومنها ( سادساً ) أن هناك رواية أخرى ب إخبارية كذلك - تقدم سبباً 
مختلفآ لإقامة اليهود في المدينة » ذلك أن موسى ‏ طبقاً لهذه الرواية ‏ قد حج إلى 
بيت الله الحرام ومعه أناس من بي إسرائيل » وعند العردة رأوا في مرضع المديئة 
صفة بلد ني يجدون وصفه في التوراة بأنه خخاتم النبييين » ومن ثم فقد أقاموا ني موضع 
سوق بي قينقاع » ثم 15 لفت إليهم أناس من العرب » فرجعوا على دينهم » فكانوا 
أول من سكن موضع المديئة”) » وهكذا يبدو التضارب واضحاً في روايات 
الإخباريين » بل إن البعض منهم قد ذهب إلى أن هارون عليه السلام قد دفن بالمديئة 
كذلك » وهنا نجه الروايات إتجاهاً غريباً » حيث تذهب إلى أن مومى وهارون 
قد خرجا حاجين أو معتمرين » حتى إذا ما قدما المدينة نخافا من يبود » فتزلا أحد » 
وهارون مريض ٠»‏ فحفر له موسى قيراً بأحد » وقال : أدخل فيه فإنك تموت 3 
فقام هارون فدخل في لحده فقبض فحبى عليه مومى الآراب”9؟2 , 


ولست أدري كيف يخاف مومى وهارون من اليهرد » أما كان الأولى أن يقول . 
أصحاب هذه الرواية أن النبيين الكريمين قد خافا من العماليق » بيخاصة وأن أصحاب 
الرواية نفسها ء إنما يزون أن الذين كانوا بالمدينة من مبود من بي قينيقاع » وهم من 
وي شيعة موسى وهارون » وني نفس الوقت كان العماليق ‏ طبقاً للرواية نفسها - 

(1) الهيل : الروض الأئف 1١/5‏ » قارن إبن خلدون ؟/حه . 
6 أوفاء الوفا ١١١/١‏ » خلاصة الوفا صى هه ١س؟١‏ »ء الدرر الشميئة صن 4 مه م" » علي حافظ : 
فصول من تاريخ المدينة .مس4 ١‏ ,» قارن أبن كثير 515/١‏ . 
009 وفاء الوا ١١4-11/١‏ ء خلاصة الرفا ص ١5+‏ » الدرر. النسينة ص 165 » إبراهيم العياثي : 
المرجع السابق ص ولد؟ؤ ل , 


ه 5ه 


يملأون السهل والحبل » وفيهم بئو هف وبئو مطر وبنو الأزرق » م كيف علم 
موسبى أن هارون سوف يموت » وعلم ذلك عند رني وحده » 0 
هارون بدخول القبر قبل أن يموت » وأخيراً فإن قبر هارون معروف » هناك على 
جبل هور قي أرض التيه ؛ ثم أليست هذه الرواية هي رواية التوراة ‏ كا جاءت 
في سفر العدد (  ) 741717:1١‏ وإن غير أصحابنا الإخباريون فيها » بأن جعلرا 
موت هارون على جبل أحد في المدينة المثررة » بدلا من موته على جبل هور في 
أرض التيه ؛ وإن كانت رواية التوراة جعلت ذلك بوحي من الله لموبى ؛ وإن 
انحرفت عن الحادة من الصواب بعد ذلك » فجعلت الموت إنما كان سببه العصيان 22 , 


ومنها ( سابعاً ) أن سكى اليهود ني يرب - طبقاً هذه الرواية ‏ بعيد جد : 
بخاصة إذا ما تذكرنا أن مومى عليه اللام قد خرج ببني إسرائيل من مصر حوالي 
مام 1114 ق.م”" ‏ ولا أقرل ني عام ١447‏ ق.م » "كا ترجح بعض الآراء ©9‏ 

00 ع نف 

0 0 ارين 


عليه السلام يرسل . جيشاً إلى المدينة النورة تمضي على سكالا ؟ ومن أين جاء با 
لإخياريون ؟ . 


. 0-00. عدد 54:96 ء تلنية #لدووسءهاء كتابنا إسرائيل صن‎ )١( 
, أنظر كتابنا ه إسرائيل و ص «وم-م.م‎ )9( 


(0) ول ديويانت : المرجع السايق ص 085 ٠‏ وكذا 1172-8 .7 .لاه ينزه بمدوعه1؟ ,3 
وكذا 1925 ,13005 معطا أه 1206 16 اعوز .هيل 
وكذا 128 .* ,تك رجه كلما .م 

اوكذا .4222-4 "1 وامعصماء1 014 هذا 4ه تلطه 16 ,051 


4( باعور ليبب : لمحاث من الدراسات المصرية التدمة : ص ١4-4ه ٠‏ كتابنا م حركات التحرير 
في مصر القدمة ه ص ١90-١8١‏ ( دار الممارف - ١9004‏ ) 6 كتابنا م إمرائيل هو ص 49+ 
طق ٠‏ وكذا .4069 .2 ,فمفط موعا؟ عط )ه 09ه5ئ11 أمعاعمم ه11 ,للد1ؤ .14.5 
( © أنثر كتابنا هم إسائيل و ص موموسم.؟ , 


ه !7أم - 


والرأي عندي أن مصدرها التوراة » وأنها وصلت إلى الإخباريين محرفة حتى » 
ثم أفترض بعد ذلك مصدرين ها من قصص التوراة ؛ الواحد قصة موسى والمديانيين» 
والأخر قصة شاؤل والعماليق » وأن المؤرخمين المسلمين لم يطلعرا حتى على أي من 
القصتين في التوراة » ومن ثم فقد نقلوها عن مصادر غير عليمة بما جاء في الترراة ؛ 
وربما عن مسلمة أهل الكتاب . 


وعلى أي حال ؛ ففي الأولى ثرى رب إسرائيل يأمر موسى بالإنتقام من المديانيين» 
ومن ثم نرى ابديش يخرج إل مديان فيقتل الذكور منهم » ويسبي النساء » ثم ينهب 
المواشيي ويحرق المدن ويهدم الحصرن » ثم يعود ومعه و الغنيمة وكل النهب من الناس 
والبهائم » » فيخرج إليهم موسى غشبان أسفاً ؛ مهدداً ثائراً » آمرأ إياهم « أن 
اقتلوا كل ذكر من الأطفال » وكل امرأة عرفت رجلا" بمضاجعة ذكر 27و » وهكذا 
يأبى كاتبوا الترراة ‏ المتداولة الآن ‏ إلا أن يصوروا مومى عليه السلام » حريصاً 
على قتل زجال مديان » فضلا عن السبايا من نسائهم » والذين لم يبلغوا الحلم من 
ذكوره 7) 1 


وني الرواية الأخرى يأمر رب إسرائيل ملك إسرائيل بأن يقضي على العمالين 
الذين استذلوا يبود » ومن ثم فإن شاؤل سرعان ما يخرج على رأس جيشه فيبيد 
عماليق » وإن أبقى على « أجاج ») ملكهم ؛» فضلا عن خيار الغنم والبقر »؛ وعن كل 
مين غال مما يملكون » وهنا يغضب « يبوه » رب إسرائيل ؛ فيراءى تصموئيل 
البي » معلا أنه قد « ندم على أن جعل شاؤل ملكا » لأنه خالف أمره » فلم يقض 
على عماليق وما يملكون » وكانت النتيجة أن ذبح ملك العماليق في احلجال » ورفعت 
بركة رب إسرائيل عن شاول » وأعطيت لواحد من يبود من غير بيت شاؤل”” . 


(1) عدد (":-م١ا,‏ 
(؟) أنظر كتابنا بم إسرائيل » صن لول . 
و اشرراة : سفر صميئيل الأول :ده" . 


- 251 اب 


ولا ديب في أن كل أقاصيص التوراة هذه ليس لها ظل من حقيقة » وإنما هي 
اروايات سجلها يبود الآمر البابلي ( 95485"ه ق.م ) » وبعد حدوثها بقرون 
وقرون » ولعل في بعد الشقة ما بين وقوع الأحداث وتسجيلها ما يشفع في هذا 
اخلط العجيب ؛ بل ما يشفع في المغالات والتفاخر بما ارتكبت يبود من مجازر » 
م يكن لها من أساس الا في أذهان مؤلفيها » الذين شهدوا بربرية الأشوريين والبابلين » 
فخيل إليهم أن أسلافهم مارسوا نفس اللون من القهر والإذلال22 , 

ويبقى بعد ذلك سؤالنا : مى أتى اليهود إلى يرب ؟ 

في الواقع إن الآراء متضاربة في هذا الأمر إلى درجة أننا لا نستطيع التوفين 
بينهما » إذ تذهب بعض الآراء إلى أن ذلك إنما حدث في القرن الثالث عشر ق.م9© » 
بيئما تذهب آراء أخرى إلى أنه نما كان في القرنين الأول والثاني بعد ايلاد , 
والفرق بينهما جد شاسع ؛ قد يصل إلى حوالي أربعة عشر قرناً » ومن هنا كانت 
الصعربة في التوفيق بين هذه الاراء المختافة أحياناً » والمتضاربة أحياناً أخرى . 

لقد رأينا من قبل كيف أن بعض "روايات إثما تذهب إلى أن وجود اليهود في 
يرب ؛ إنما كان منذ أيام مومى عليه السلام » ورأينا كذلك كيف أن هذه الروايات 
لا تستطيع حى أن تقف على قدميها » ومن ثم فإننا نتجه إلى رواية أخرى ؛ تذعب 
إلى أن البهود إنما قدموا عل أيام داود عليه السلام ( 9501١٠٠١‏ )9 , ذلك أن 


. "70/5 نحيب ميخائيل. : مصر والشرق الأدئى القدم‎ )١( 

(؟) وفاء الوفا ١/لا-.‏ + ١١١‏ » الروض الأئف ؟/١١‏ » أبو الفداء ١١/١‏ » ياترت 5/م . 
أبن خلدرن ,اموه ( التسم الأرل ؟/كحع-لام؟ ( التسم الثاني ) » الأغاني م/١ر‏ , 
2ة. 

0( 3-4 ,1 ,18 ,11 ,مهللا طكتوعل 56 ,واتامعؤوول 
وكذا 2.0 ,10111 وكذا ‏ 173 ,يأك .جه ,لإتمه 61 

(4) هناك إتجاهات مشتلنة لفيرة سكم داود ٠»‏ فهي في الفهرة ( ١.٠١‏ لسوةو ق.م) أ 0 4 س0 وق,م) 
أو ٠(‏ لح ءكحق.م ) أو ( ولاوسودوقث.م ) أى (طرء سو لروق.م ) : أنظر : نبب 


حى : المر جع السابق ص 7٠١‏ © وكذا 120-12 .12 ,راك .مه وكطوتعطلم ,لا 
وكذا 5 .2 أله .تزه رستعاوم8 .1 ركذا 2,434 ,. لكك .تزه ب«نام8 © 
وكذا .2 ملصم] نيأه]1 فط 0ه وولعة لدعاءم ون 


الإسرائيليين - فيما يرى البعضس ‏ قد شلعرا طاعة داود وانضمرا إلى ولده 
« أبشالوم » » وأن الني الكريم قد بحأ إلى أطراف الشام » ثم الحق بخيبر وما إليها 
من بلاد الحجاز ؛ ثم أعد العدة لاستعادة ملكه فحارب ولده وانتصر عليه » ثم انتهى 
الآأمر بقتل أبشالوم على يد ٠‏ يؤاب » قائد جيش داود » فضلا عن قتل عشرين ألفاً 
من ببي إسرائيل'" » ولعل ٠‏ دوزي » يتجه نفس الإتجاه » وإن رأى أن الأمر كان 
ممثلا” في هجرة سبط شمعرن قبيل أيام داود”© » ومن ثم فالهجرة لا علاقة لها 
بداود ‏ الأمر الذي ناقشئاه من قبل - 


وعلى أي حال » فإن رواية الأخباريين الآثفة الذكر ء لا تعدوا أن تكون تحريفاً 
لأحداث جاءت في التوراة » حيث ثروى أن أخريات أيام داود قد تميزت بعدة 
ثورات » امتدت حتى إلى أهل بيته + ومنها ثورة ولده أبشالوم الذي شبح نجح في أن به 
إل قبائل إسراثيل الثائرة ضد أببه » دون سبب ندريه على وجه 3 0 
أبسالرم من خلع أبيه » وتنصيب نفسه ملكا على إسرائيل في مكانه » مما اضار 
داود إلي أن يذهب إلى «انيم) في شرق الأردن » حى لا يفاجا بأبشالوم وأنباعه 
في أورشابى » إلا أن تصرقات أبشالوم المخز فزية مكنت داود من استعادة ولاء بعض 
القبائن اا القوية » والإنتصار على أبشالرم وتتله كذلك » على الرغم من 
أوامر داود الصريحة بخنوده بعدم قتله » مما أدى إلى حزن داود المرير على ولده” . 

وهكذا يبدو واضحاً أن الأخباريين لم يفعلوا أكثر من نقل القصة الي روما 
التوراة » وإن غيروا فيها بما بعل اليهود يصلون إلى بلاد العرب على أيام داود عليه 
السلام » بل إن هناك من يذهب به الخال إلى أن يرى أن داود قد غرا يرب » 
ود يسكنها صلع وفالج » وأنه قد أخذ من سكانها مائة ألف عذراء » وأن الله قد 


. 1١١9 شلاصة الوفا ص‎ + ١١"-١١1-11٠/١ تاريخ ابن خلدون 0/9و » وقاء الرفا‎ )1١( 


[69 ,40-48 ,2 ,مأك هزه ,202 .2 
(0) صمئيل ثان «1:١-م١:مم‏ . شاب ماير : سياة ذاود ص ١57‏ 
وكذا 201-02 .2 اله .هزه رتلغه1ة .21 


سلط الدود على أهل يرب بعد ذلك فأهلكهم » ثم دفنوا في السهل وابحبل في ناحية 
احرف (1) ١‏ 

ّْ غير أن أصحابنا الأخباريين لم يقولوا لنا ماذا فعل النبي' الأواب ببذه الماثة ألف 
من عذارى يرب » فضلا عن السبب في سبيتهم ثم وهل صحيح بح أن يثرب كان 
فيك ان من ار لاش بل اليا ما أن من امار وهل صحي 
كذلك أن الله قد أهلك أهل يثرب جميعا ؟. ل 0 
عليهم داود نقمته إلى هذا الحد ؟ » وهكذا يبدو نا بوضوح ما في هذه الرواية من 
بعد عن الصواب . 


وهناك فريق ثالث يذهب إلى أن اليهود نما قدموا إلى بلاد العرب في القرن الثامن 
قبل الميلاد » بعد سقوط السامرة ‏ عاصمة إسرائيل في أيدي الأشوريين عام 
0 الت ا ل إلى حد كبير بسقوط الساماة 
في يوم ما من شهر ديسمبر عام 7؟/ا ق.م ”5 ' : وأن العاهل الأشرري « سرجرن 
الثاني » ( ؟الاسهء/ ق.م ) قد هجر أكثر عناصر السكان أهمية » وربما النبلاء 
والأغنياء » غير .أن النهجير إنما كان طبقاً لرواية التوراة ©) - إلى « حلج وخابور 
ومدن مادى » .؛ وححين تكررت العملية في عام أو ولا ق.م » فإن العاهل 
الأشوري قد جاء بقوم من « بابل وكوت وحماة » » ومن سوسة وعيلام » ففبلا” عن 
قبائل تمود ( تامود ) ومرسيمانو وجبايا » والعرب الذدين يعيشون بعيداً في الصحراء 
وأسكنهم في السامرة » وذللك رغبة من العاهل الأشوري في كسر النحالنات القديعة 


)١(‏ وياء ألوفا ١1١١/١‏ » شلامة الوفا صن 5ه١‏ » الدرر الثمينة في تاريخ المدينة ص ممم ٠»‏ جواد علي 


. ١9/4 
مرمطقاأة1 رعصصدة] © .م‎ 1964, 2. ٠ (00 
[فية .2 ص47 رمآؤلة ها رمع أقد 01 ...م‎ 
وكذا 4 .2 ,81 للم نأ رمسأ ططعومم0 هآ .م‎ 
وكذا‎ 


0 ال 0 
وكذا ,5 .2 ,1929 ,فأقصدم 6ط ,آ راقة1 ,11 طمومةة 1ه قوم ناو مقط عل رقارآ .6., م 
(1) مليك ثان 0:19 , 


0-0 ال 3 


في سورية وفلسطين » بإدخال أجانب إلى البلاد27 » وهكذا يبدوا واضحاً أله 
ليست هناك أية إشارة في التوراة » أو في النصرص الأشورية ؛ إلى تهجير يبود من 
السامرة إلى يعرب ؛ وإلى غيرها من بلاد العرب » ومن ثم فإن المزرخين يرفضون هذا 
الإنجاه , 


وهناك فريق رابع برى أن هجرة البهود إلى يرب إنها كانت بعد سقوط اليهودية 
وتدمير ا ميكل في القرن السادس قبل الميلاد, على بد ١‏ فبوخل نصر » في عام 085 ق.م 
وربما في أغسطس 087 ق.م س بالبعاد كثير بن الهود إلى بابل » وهو ما عرف 
في التاريخ « بالسبي البابلي : "© » وعندما قت اليهرد «جدالياء نائب نبوخطنصر في 
أورشليم” » أدركوا مدى الكارثة الي حلت مهم ؛ وخوفاً من انتقام العاهل البابلي » 
فد كان امروب إلى مصر هو سبيل النجاة الوحيد أمامهم ؛ وثقرأ في التوراة « فقام 
جميع الشعب من الصغير إلى الكبير ورؤساء الميوش وجاءوا إلى مصر ؛ لأنهم افوا 
9) عع ومرة أحرى ليس في هذه الأحداث إشارة إلى هروب يبود إلى 
يرب » كا تذهب الروايات العربية© . 


من الكلدانيين 


على أنه في هذه الاضطرابات ٠‏ لا يمكنا القول إن مصر كانت هي سبيل النجاة 
الوحيد أمام اليهود ‏ "كا تقول التوراة ‏ ومن ثم فربما فر فريق من يبود إلى با د 
العرب » وإن كنا لا فستطيع بحال من الأحوال- أن تقرل أنْهم قد ذهبوا إلى يغرب 


)١(‏ ملرك ثان رورسم ء عزيا 4 :م ع وء كتابنا م إسرائيل » صن ه.ه مره 


وكذا 0 .2 ,1 طلله دأ ماعط نع م0 ,آ.4 
وكذا 5 111 رتفت صذا,نامه© ,فق 
وكذا .28-9 .2 برعأاصمة2 طؤلوع3 عط 1ه :111509 ادمط5 لك ,805 ,© 


(؟) تاريخ الطيري ١/ونه‏ » أبو الفداء ١/«ور‏ » الأغاني 44/14 ء الروض الأنف +/؟١‏ » 
إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق صن * 
وكذا .135 .2 راك .جره ملإ2مط .18 وركذا 2.11 ,كه .م0 رعنصناة !تنا .4 
(م) إسياء ١؛:‏ جمد ء زكريا لازه ., 
(؛) ملرك ثان 75:76 . 
(0) و«فاء الوا ١١١/1١‏ » تاريس إبن خلدون 1٠١/9‏ . 


ب الآ - 


بالذات » ولعل الذهاب إلى تيماء وإلى وادي القرى ومجاورانبما » ربما كان أقرب 
إلى الصواب من الذهاب بعيداً إلى ترب ؛ ذلك لأن الطريق إلى ١‏ 4.-از لم يكن مقفلا” 
أمام يبود في تلك الفترة ؛ بخاصة وأن اليهود كانوا هاريين من فلسطين » يبحثرن 
عن ملجأ يقيهم شر العذاب الذي يمكن أن يصبه عليهم العاهل البابلٍ » والحجاز 
أقرب الناطق إلى فلسطين » كا أن وجود بعضاً من يبود على طرق التجارة بين 
جنوب بلاد العرب وشماها فيما بعد في العصر الروماني » قد يدعم الرأي القائل 
بوجود هجرة يبودية إلى بلاد العرب منذ تللك الفئرة2"7 , 


غير أن حملات البابليين المتكررة بعد ذلك على شمال بلاد العرب + فضلا عن 
استقرار « نبونيد » في تيماء » ولمدة قد تقرب من سنوات عشر » كا أشرنا من قبل : 
قد يضعف هذا الإنجاه » ورغم أن هناك من يذهب إلى أن حملة نبونيد على بلاد 
العرب » قد ضست بين رجالا بعضاً من .بود » وأن هذا النفر من يبود ؛ إنما أقامرا 
في شمال الحجاز ‏ وحبى يرب - إقامة دائمة استمرت حى ظهور الإسلام , 
فإن العاهل البابلي لم يشر أبدا إلى عناصر تمودية في جيوشه » أو أنه قد أسكن يبود 
في تلك المناطق » كما أننا لا نملك من الأدلة ما يؤيد وجهة النظر هذه 29 . 


وهناك فريق حامس يذهب إلى أن وجود اليهود.قي يبرب إثما يرجع إلى الفرنين 
الأول والثاني بعد الميلاد » وليس من شك ني أن الأدلة التاريخية » إنما هي في جانب 
هذا الإتجاه أكثر من غيره » ولعل من أهم هذه الأدلة أن الظروف السياسية الي كانت 
يبود تمر بما في تلك الفئرة ‏ بعد أن نجح الرومان ني السيطرة على سورية ومصر في ' 
القرن الأول .م ؛ وعلى اليهودية ودولة الأنباط في القرن الثاني بعد الميلاد ‏ قد 
ساعدت هذه اللروف على هجرة أعداد من يبود إلى شبه الزيرة العربية » البى 
كانت بعيدة عن السيطرة الرومانية » فضلا” عن أن بلاد العرب إنما كانت ما تزال 
في بداوة تشبه ما كان عليه اليهرد إلى حد ما » هذا إلى أن اليهود أنفسهم إنما كانوا 


إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهرد في بلاد العرب صن 5 وركذا .2.11 رياه .جره رقصسصيج[[ئيق ىم 
رن جراد علي 5/ذه . 


5-5 


ينظرون إل العرب على أنهم من ولد إسماعيل » وبما أنهم ‏ أي اليهرد ‏ من ولد 
لجان ١‏ لقم جديا ان حل را الل اام » وبالتالي فهم من ذوي 
رحمهم » وهم بهم صلة من قربى » هذا فضلا “عن أن أمر هروب اليهرد إلى أعالي 
السجاز ودخعرلهم إليه أمر سهل ميسور ؛ فالأرض واحدة وهي متصلة » والطرق 
ممترحة مطروقة ؛ ولا يوجد مالع ينم اليهرد ؛ أو غير اليهود ؛ من دخبرل الحجاز ؛ 
ولا سيما أن اليهود “كانرا خمائفين » فارين بأننسهم من فتك الرومان » وأقرب مكان 
مأمون إليهم هو الحجاز 99 , 


غير أن الشجرة اقيقية إثما كانت بعد الاورة اليهودية فد الرومان » ثم إخماد 
هذه الثورة بأشد العنف وأفسى أنراع التدمير على يد : تيتوس 4 في عام ٠لام‏ » 
بو درت اننا الشدطة راكد تابور اللعرناء دعر دوس 1 در 
تام » سّى أن القرم نسوا بعد معين من الدهر » إن كان المعبد قد ببي على التل 
الشرقي أو العرني من أورشليم » رح أن محاولة بئائه اعتماداً على وصف التوراة 
له قد فشلت لبائياً » كا منع بقية السكان من مجرد الإتتراب من أورشليم ؛ 
ومن ثم فقد هاجرت ممجمرعات من السكان إلى بلاد العرب » ووصلت إلى يرب . 


غير أن الثررة سرعان ما نجددت مرة أخرى على أيام هدريان » فيما بين عامي 
املسم و 

غير إسم المدينة المقدسة ( القدس ) إلى ١‏ إيليا كابتيولينا » وتحول المعبد اليهردي 
د ل ار وتان وي 1 ريمت اناه لير ات كاه زر لق اليهود 
في غياهب التاريخ » وسرعان مافرمن أسعده الحظ فنجا إلى مكان يحتمي به من 
غقصبة الرومان القاسية »وكان من هؤلاء المحلوظين فريق من يبود وصلرا إلى يرب» 
وكان هؤزلاء - إلى جانب من وصلوا بعد تدمير القدس على يد تينو نيتو صس هم الذين 


()6 جواد علي 4/1١ه‏ » وكذا 74 , رلل رياه ممه بلطعناة .2 ههه ممطالة 3 
وكذا 3 .2 راك .ره مرمهع]”0 


كونوا الحالية اليهردية في شمال الحجاز . وفي يأُرب بصفة خاصة”" » وزاد عددهم 
بمرور الزمن » حتى إِذا ما ظهر الإسلام كان معظم سكان وادي القرى إلى يعرب 
من اليهود . هذا وهناك في الحجر ؛ وني مواضع أخترى من أرض الأنباط » كتابات 
نبطية » يرجع بعمها إلى القرن الأول الملادي » وبعضسها الآخر إلى القرن الرابع 
الميلإدي » وردت يبا أسماء عبرية تشير إلى أن أصحابها من يبرد" . 


وتؤيد المصادر العربية هذا الإتجاه » فتذكر أنه لما ظهرت الروم على بي إمرائيل 
جميعاً بالشام فوطؤوهم ونكحوا نساءهم » خرج بئو النضير وبي قريظة وبنو هدل 
( ببدل ) هاربين إلى من بالحجاز من يبود ؛ فلما فصلرا عنهم بأهليهم اتبعهم الروم 
فأعجزوهم» وهلك جند الروم في المفاوز والصمعاري الحالية من الماء :وهذه الروايات 
مأخوذة عن يبود المدينة أنفسهم » ثم أخعذت جمرع اليهرد في الحزيرة العربية تزداد 
وتكثر بعد اضطهاد الروم لهم » ثم قصد بنو النضير وقريظة منطقة يعرب وارثادرا 
عى تغيروا لعسب بناعها لبكيوها”” . 


وهكذا سكنت جاليات مبودية منطقة رب > والطرق المؤدية إل الغام » وان 
تركر ت كتل اليهرد الكبرى في يرب بالذات » حيث كان فيها ثلاث قبائل » ريما 


. 
8 


بلغ عدد رجاها البالغين أكر م ن ارين © وفى قيتقاع 17 والنضير وقريظلة » إلى جانب 


)1١(‏ قيليب حى في ولام الام » وكذا 
,3-4 ,1 ,18 ,11 ,يهلالا أنااعل عط رقناطمءده2 
') ,1929 ,111 ,16 لا عنسضة[واعء2 ؤ1آ كدهتنواء 1 وأطورق-معو تيال 1100111 38 
.كذا جواد علي 511/١‏ . .210 

. ) الأغاني هه ء'ابن خلدون 8107/٠‏ ؟ ء وفاء الرنا ٠» ١١/«‏ إسرائيل ولفنسرن : 
00 ل أحمد إبراهيم يم الشر يفا ؛: ؛ إأرجع السايق عس ٠١10‏ 8 

(4) يرى «أوليرى أن بي فيتقاع إما عرب متهودرن » أر من بي أدرم:( 2,173 ,]© .مره) ؛ راننار 
عن موقفهم من الرسول صل الله عليه وسلم » وعن علاقاهم مع غيرهم من برد بي آربئلة وبي الشيرر » 
واشترا كيم في يوم بعاث ( أبن كثير 4 سه ء المقدسي 4ثره ا ء أى خلدر. م/مم ء إبن هشام 
“مع م7 ء المعارث عن 4ه »؛ تاريخ الطبري 4/8لاغ-م.,4 » إسرائيل ولفنسون : المرسحع الساين 
ص 11-1١!‏ ). 


امرجم السابق, 


+20 مه 


بطون وعشائر يبودية أخرى » ذهب الأخباريون إلى أنها بلغت أكثر من عشرين 
بطنا ) منهم بنو عكرمة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو الشظية وبنو جشم وبنو ببدل 
وبنو عوف وبنو القصيص ( العصيص ) وبنو ثعلبة97© , 


هذا وهناك من يرجع بنسب بي النضير وبني قريظة إلى طبقة الكهان - ملالة 
هارون عليه السلام ‏ وأما بقية يهود بلاد العرب » فبعضهم يرجع إلى ننس طبقة 
الكهان » وبعضهم الآخر إنما ينتمي إلى نسل الأسباط العشرة المفقردة9) , 


غير أننا لا نستطيع أن نوافق على هذا الاتجاه » ذلك لأن الأسباط العشرة 
- والذين كانت تتكون منهم دويلة إسرائيل الى قامت عقب انفصال الدولة عشية 
موت سليمان في عام 177 ق.م » إلى إسرائيل وعاصمتها السامرة » ويبوذا وعاصمتها 
أورشليم”" - إنما ضاعوا في غياهب التاريخ بعد الإحتلال الأشوري للسامرة ني 
عام اللا ق.م ء ثم قيام سرجون الثاني بتهجير أكثرهم إلى مناطق أخرى من 
الإمبراطورية » ثم أتى بقبائل أخرى من بابل وعبلام وسورية وبلاد العرب » لتحل 
محل الإسرائيليين المسبيين ؛ ثم أسكنهم في السامرة ومجاوراتها » ومن هذا الخليط 
الحديد ظهر في التاربخ ما سمي « بالسامريين »29 . 


وهكذا وضع سرجون الثاني نباية لكيانهم كأمة » وأنهى وجود الأسباط المشرة 
كدولة » ولم يقدر لهم العودة مرة أخرى إلى المنطقة اللي أنخذوها غيلة واغتصاباً من 
أصحابها » ثم سرعان ما اندمجوا مع غيرهم من السكان الأصليين في المناطق البي 


(1) وثاء الينا ١١١5-11١/١‏ ؛ أبن هشام +/ؤهم » الأغالٍ 19/ه4 » إسرائيل رافنون : الرجع 
السابق صن ١6‏ ء أحمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق شن غ 9:-ه4؟ » جراد عل 271/5 . 
(؟) ,1910-1911 ,001 مذ بوعاأطقطععظ عطا هه وتطوعة غه وكع1 م15 ,ععلممللامظ 


3 2 .ل ,09 بإققعآ'2 وكذا .254 .م8 
4 ملو أول ادم و ووب بسوجم و ولأ 8 ,راك .م0 رتنانل< .أ 
وكاءا 21 2 رإأت.جره رغم .© 
19 قلي سي لأر صم السابق سن 71١01‏ 6 وأكذا 23-8 .2 قله .جه مأنمق .نه 


مما ا لكا موجه !مط لوزتو له مأم20 مر 


أجبر وا على الإقامة فيها فيها : وليست هناك أية إشارة على أن بلاد العرب كانت ضمن 
هذه المناطة ق ع وإن ذكرت نصرص العاهل الأشوري أن من بين من أتى بهم إلى 
السامرة قبائل من بلاد العرب 7 - كا أشرنا من قبل - فهل أنى سرجون يجزء من 
الأسباط العشرة في مكان هؤلاء المهجرين من بلاد العرب ؟ هذا ما سكت عنه 


القخوص 16 ارم م لزنلا يصع القزد بأن بعضاً من يبود بلاد العرب كانوا 
من الأسباط العشرة . 


وعلى أي حال » فإن فريقاً من المزرحين إنما يذهب إلى أن يبود بلاد العرب » 
إنما هم عرب تهودوا » وإن لم يكوئرا مزودين بمعلومات كافية في التوحيد » وأنهم 
لم يكونوا خاضعين لقانون التلمود كله » حتى أن بعفاً من يبود دمشي 0 
القرن الثالث الميلادي أنكروا عليهم يبردبتهم ٠‏ وإن كانرا مع ذلك شديدي التمسك 
بدينهم 9 . 

هذا ويذهب فريق هن المؤرخين إلى أن بي النضير وبي قريظة فرعان من قبيلة 
نجذام العربية ؛ تبودوا وسموا باسم المكان الذي نزلوا فيه”© + وظبقاً لرواية 
الأخباريين + فإن: جبل بن جوال ‏ من بني ثعلية بن معد بن ذيان » قد تهود هو 
وقرمه » وعاش مع بي. قربقاة + حى ظهور الإسلام »ثم هداه الله إلى الدين التريم 
فأملم 9  ,‏ 

ويكاد يمجمع المزرخحون على أن يبود بلاد العرب إنما من يبود فلسدلين » 
وأنهم قد تركرها فيما بين غامي 7٠١‏ ء ه8م”© ء كا أشرنا من 3؟ - ...هبون إلى 


6١ ْ (00‏ ,2 ,151 الله ,تان طمموم0 ..آ.قم 
(؟) إسرائيل ولفنسون” : ارج السابق ص ؟١‏ 6 م7 » حسن إبراهيم : المرجم السابق صن بن 


وكذا 0 .2 راك ,م0 مرطاناه11مم:1543 ,12.5 
وكذا 51 ,66 .2 ونأك .02 ,5لع ةي[ هر ' 
وكذا 


15٠‏ .2 , 1ك[ ,168/5 عطا له ززم ؤؤون11 رماعة) 
(6) تاريخ اليمقوبي 5/7 ء وم . 
(4) جراد علي 5/١1ه‏ » وكذا الأصابة 007/١‏ وما يمدها ( رقم )٠١971‏ . 

ْم( 2.1 ,اكه .جه ,لموعآ0*1 


ب 07ش5ه 


أن يبرد بي النضير وبي قريظة من نسل هارون”© » وأن يقية البطون اليهردية من 
أسباط بتي إسرائيل الأخعرى 97) ' وأن يبود خيبر من فسل 9 يهرئا داب بن ركاب » » 
وأنهم قد هاجرو! إلى خببر بعد راب الميكل الأول في عام 5ه ق.م » ثم بترا 
فيها حبى عهد الحليفة الراشد و عم. بن الخطاب ا#اسكه تب ويام )2 
وأن كلمة دخيير» كلمة عبرائية بمعنى الطائفة والمماعة وبعهى الحصن والمسكر 19 
وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الأخباريون؛ وإن نسبوها إلى رجل دغوه «خيير بن 
قانية بن مهلائيل » ٠‏ رأى فيه البعض « شنطيا بن مهللثيل » من بني فارص ) ع 
على أن هناك من يفسرها بمعنى مجموعة من المسترطنات » وإن رأى أن الافظة 
عبرية" . 1 

على أن الإستدلال ببحث لغري على جنسية يبود بلاد العرب » طبقاً للا تشير 
إليه الأسماء ابي يحملها اليهود -قبائل وأفرادل لايمكن أن يعتد به أو يعول عليه : 
فمن الحق أن بعش أسماء القبائل اليهردية عربية محضة » ولكنها لا تدل على أنما 
عربية المنس » إذ يمكن أن تكون جموع اليهرد الي هاجرت إلى بلاد العرب » قد 
اتخذت أسماء الأماكن الي قرلت بها أسماء لها » بل إن الواقع إنما يدلنا على أن اليهود 
كانوا قد تركرا مئذ أمد طويل الإنتساب إلى قبائلهم ؛ وأصبحوا يعرفون بأسماء القرى 
والأقاليم الي جاءوا منها » فكان يقال فلان الأورشليمي أو فلان الحبروني . . 
وهكذا » ومن ثم فالطريقة المثلى - فيما يرئ إسرائيل ولفنسون ‏ إما هي النظر في 
الأخلاق والتقاليد : واتجاه الأعمال والأفكار : وهنا فسوف نحد أن يبود بلاد العرب 


)00( : 59 .2 ماله ,م9 ,طن 1042:3010 .2.3 وكذا 6 .2 ,أت .هزه رتاءة1) 
(؟) جراد علي 1/5 7ه-ثم مه » وكذا ّْ 4 .2 ,اته ,جره بمعلموللاء1 
(م) ملرك ثان ٠١‏ :مه رسمو ؛ اليكري ١/1١؟ه‏ » تاج المروين 154/7 ؛ زاد المعاد +/مم( 

وكذا 2.6 ,اك .تزه بتاعة 1 


وكذا 3 .2 هنةأو] كه كمد نئة0 مسو طونبوة1 نا ,عجره .0,6 
وكذا 51,3,2.869 ركذا 2.784 ,يأك .م0 رقم للاكة1 .2 
(:) أبرا الفداء وهم » وكنا 6 .2 ,أن .جره 202 .2 
(ه) سواد علي 5/5 جه : وكذا . .5 .2 بأعطممع2 عول لمتمسقطه34 ,رلنه/11 .© 


مه الأ44 ده 


يبودا أكثر منهم عرباً , هذا إلى جانب أن فكرة إقامة الحصون والاطام على قمم 
الحبال في شمال بلاد العرب » إثما أتى اليهرد با من فلسطين » ححيث تكثر هناك 
الحصون المنيعة في الحبال 20 , 

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم إنما وجه الخطاب إلى اليهرد بتعبير « بي 
إسرائيل » ؛ ونعى عليهم مسلك اليهرد الأقدمين مع مومى والأنبياء من بعده » 
وما كان منهم من تعجيز وإحراج وكفر وتكذيب وغدر»ونقض للشرائع وتحريف 
للكلام عن مواضعه » وأخذهم الربا وقد نبوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
وذلك في صدد التنديد بموقفهم من الني ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وني 
كثثير من الآيات جعل اليهرد المعاصرين والقدامى موضوع خطاب وسياق وسلسلة 
واحدة » حيث يوجه الحطاب إلى بي إسرائيل أو إل اليهره بصيفة المخاطب القريب » 
اث , أن المقصود به 

ير الصلة النسبية بين هؤلاء وأولنك: وربط ما يدا من أخلاق المعاصرين ومراقفهم 
0 
وإذن : فتوجيه الحطاب في القرآنٍ الكريم إلى بود يرب + ه بي إسرائيل » يسرغ 
ار جيح ؛ بل الحزم » بأن اليهوه "أ.يز, كانوا في الحجاز » بصفة عامة » هم نازحون 
وأنهم إسرائيليون » وأنهم ليسوا قبائل عربية بردت » وإن كان هناك عرب تبردوا » 
فإنهم لم يكونوا جماعة محسوسة » وليسوا إلا أفراد؟9 . 

على أنه يجب ألا يفهم من هذا كله » أن كل يبود بلاد العرب من أصل يبردي » 
فهناك الكثير من العرب المتهردين » ولا سيما القبائل اليهودية المسماة بأسماء عربية 
أصيلة » لها صلة بالوئنية » مما يدل على أنها إنما كانت وثنية قبل أن تتهرد ء وهناك 
الكثير هن البطون العربية الي لبودت”) ء فقد لبود قوم من الأوس والحزرس بعد 
)١(‏ إسرائيل ولفنسون : المرجع السايق عن 18-؟١‏ , 
() عبد الفتاح شساتة : #اريخ الأمة العربية قبل ظلهور الإسلام - أطزء الثاني م من هلا مم0 , 
6 .2 مأك .جره مقطعل أه31 .1 

وكذا 0 .2 ,أ .زه رطاده امو مها .2.5 


هه 20 اس 


خروجهم من اليمن لمجاورنهم بهود خبير وقربظة والنضير ؛ ولبود قوم من بي 
الحارث بن كعب ء وقوم من غسان » وقوم من جذام » وقرم من «بىع”" 2 ففلا” 
عن أن هناك ما يشير إلى أن المرأة المقلات في الجاهلية كانت قبذر إن عاش ها ولد 
أن تبرده ومن ثم فقد تهرد بعض منهم » فلما جاء الإسلام أراد الأنصار إكراه 
أبنائهم عليه » فنهاهم الله عن ذلك7) . حيث يقول سبحانه وتعالى « لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي »' ٠‏ كا أن اليهرد قد عملوا على التبشير بدينهم بين 
العرب إلى حد ما . 


(”) العرب : 

يروي الإخباريون أن القبائل العربية سمن أوس وخزرج- قد هاجرت من اليمن 
إلى يئرب على إثر محادث سيل العرم؛وهناك في يرب وجدت تلك القبائل أن الأموال 
والآطام والنخيل أي أيدي اليهرد » فلا عن العدد والقرة : فأقام الأوس والازرج 
مع اليهرد وعقدوا معهم حلفا يأمن به بعضهم إلى بعض » ويمتنعون به ممن سواهم 9), 
وهكذا فان هجرة الأوس واللفزرج إلى يثرب » إتماكانت ‏ طبقاً لرواية الإإخباريين ‏ 
بسبب سبل العرم » الأمر الذى لايمكن تحديد زمته بسهرله » ذلك لأن سد مأرب إنما 


1 0000 ه١‎ 8/1 تاريخ اليعتربي ١/لاه؟ ؛ جراد‎ )١( 
ركذا , 7 .2 ,2 ,111 رقعناالسا© متسواك1‎ | ٠ "وكذا .2 ,نأك .2ه مامه‎ 
إسرائيل ولفنسون : المرجع السايق مس مم » السن الكبرى‎ » 2١١ (؟) أديان العرب فى الماهلية سن‎ 
لبيهتي 4/م1 » سن أبي داود م« ولاسوم , ش‎ 
» ) سورة البقرة : آية 5ه» ء وانظر : تفسير اللطيرئي 'ه/07 4784-4 ( دار المارف بمصر‎ )0( 
ع تفسير مجيع البيان للطبرسي‎ ١٠-١ تفسير القرطبي #/187-914 © تفسير روح المائي م/م‎ 
'تفسير‎ 6» ١40-١85/١ م/؛.سلاءم ء تفسير المثار م/همس.غ + تفسير أَبْي السمود‎ 
©» 78؟-+8١/١ دار إحياء التراث العربي ) » تيسير الملي القدير‎ ( 80 6-89١/١ ابن كثير‎ 
تفسير الكشاف ١/لام”_ » في ظلال القرآن «/مو 45م » الدرر المثور في التفسير بالمأثور‎ 
, ١١5/١ سام تفسير النسقي‎ 
؛‎ 450-7١0/١ الأغاني 4 »ء ياقرت ه/ه مم" » تاريخ اليعقربي‎ » ١٠5١/9 ابن كثير‎ )41( 
علي حانظ : فصول من‎ + ١١/46 جواد على‎ : ١9 الأعلاق النفيسة ص‎ © ١ 4-117/1 إبن هششام‎ 
0 . ١هس(‎ 4 تاريخ المديئة ص‎ 


ب 86 


سدم عدة مراتء خلال الفترة الطويلة البى مضت من تشييده يمنتصف القرن السابع 
ق.م - وربما الثامن ق.م )7‏ وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ادمع 
على أيام أبرهة الحبشى ‏ طبقاً لما مجاء في نصى ( جلازر 514) و( امذريان )لا 
إذ أن هناك عدة إشارات إلى تهدم السد وإصلاحه » منها ما حدث على أيام ‏ شمر 
يهرعش 47 » ومنها ما حدث على أيام 9 ثاران يهنعم » عندما تهدم السد عند موضع 
« حبابض ه و « رحبان » » وأن القوم قد كتب لهم نجحا كبيراً في إصلاحه 9 , 


ولعل التهدم الذى حدث على أيام ه شرحبيل يعفر » ني القرن الحامس الميلادى » 
إنما كان واحداً من أشد تهدمات السد خطورة » لأن آثارة تعدت الآثار اللحانيية » إلى 
هررب سكان المنطقة إلى الهضاب والحبال» ثم هجرتهم من هذه المنطقة إلى أرضين 
أخرى ء ربما لأنه كان بسبب كوارث طبيعيه » كالزلازل والبراكين » وليس 
لمجرد سقوط أمطار غزيرة » ومع ذلك ققد نجح القوم بعد كلل هذا في تجديد بناء 
السد وترميمه ؛ على مقربة من «رحبء وعند «عبرل: ؛ فضلا عن حفر مسايل للمياة » 
وبناء القواعد والحدران 2 كما أشرنا من قبل ؛ وقد تم ذلك في عام ال 00 
وأخيرا ذلك التهدم الذى كان عَلى أيام أبرهة الحبشى . ش 


)00( جواد عل ١81/١‏ » نزيه ميد المظلم : ا مر جع السابق من" مم 


وكذا 29 الله +08 ,رهعواء أل .© ١‏ ا وكذا 1 7 .2 معطمدم وزحر 
ف ال ا :587 .رك موه رلطعنة .غ1 فمة ممتعطالم .15 
وكذا . 31-126 .8 ,راك .ره بممومعومة 70 وكذاة 2,390 مأك ,م0 رتم3[ .2 
الونادنا 1 سه ١‏ 00 00 .340 ,2 ,66 ,1953 رقمع5نا11 16 
ركد :1954 ,16 885015 ريههامدمعقه ]0 ك6 ,لماوع6 8 ..],5.م 
ادعلي اروم ما 
(4) .2.176 بنك به سول .هركذا 491-498 ,2 ,34 ,1964 بوممو ناز م1 
© 389-060 ,372-379 .28 ,1897 4 007 ذا 
.وكذا ٍ .4934 .2 ,1964,3-4 ,رومع5بك/1 16 


وكذا ,2.118 ,1947 0 
وكذا .20,:28 ,13 .2 ,1875 بمتاوع8 رقمعتطقنة عتطومرومعن عالة عاط وعقمعومة .م 


وهكذا يبدو بوضوح أن تحديد تاريخ معين لحراب سد مأرب » .وهجرة 
القبائل العربية من اليمن إل وسط يلاد العرب وشمالها » أمر لايمكن ‏ على ضرء 
معلوماتنا الحالية ‏ أن نقول فيه كلمة نظن أنها القرل الفصل » أو حى قرياً من هذا 
القرل ؛ وأنٍ الأمر ما يزال في مرحاة الحدس والتخمين » حتى تقدم لنا الأرض الطيبة 
في اليمن أو في غيرها » ما ينير أمامنا الطريق . _ ٠‏ 


: وأما الرواياث العربية © فإن بعفا منها إثما يشبر إلى أن ذلك إنما قد حدث قبل' 
الإسلام بأربعة قرون » بينما يشير البعض الآخر إلى أن تلك المجرات إنهما نمك في 
القرن الحامس الميلادي » وعلى أيام « نحسان ين تبان أسمد 9" نم ؛ على أن هناك فريقاً 
ثالثاً إنما يقترح أخريات القرن الرابع المبلادي ؛ معنمدا في ذلك على نسب ٠‏ سعد 
ابن عبادة الحزرجي» » وجعله مقياساً للزمن الذي ربما تكون الحجرة تمت فيه » فنسب 
سعد - طبقا لرواية النسابين ‏ إها هو ٠‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أني 
خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن المزرج الأصغر ين ساعدة بن كعب بن الحزرج 
الأكبر بن حارثة » » فمن سعد إلى اللحزرج الأكبر أحد عشر جيلاة » وإذا أفتر ضنا 
أن الفرق بين كل جيلين نحمسة وعشرين عاماً » كانت المدة بين الحجرة النبوية 
الشريفة ( في عام 15م ) © وبين اللحزرج الأكبر ؛ حوالي ماثتين وخخمس وشبعين 
سنة ء أي أن هجر ة الأو س والمرتتجكر بما كانت في أخربات القرن الرايم 9) »هذا 
ويحدد « سدير » هذه الهجرة بعام ٠‏ “نام ء ثم الإستيلاء على المديئة في عام 417م9؟ : 


وأما أن تهدم السيل كان بسبب « جرذ » له مخالب وأنياب من حديد©) » فتلك 


(1) ياتوت ه/هم ؛ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص ١١6‏ ».وانظر :.الفصل التاسع من كتابنا 
« دراسات في التاريخ الترآل » . 


)02( أحمد إبراهيم الشر يف 0 مكة بالمديئة في الذاهلية وعصر الرسول ص "1٠‏ , 

)0( لويس أميل سديو : تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زميئر ص ١ه‏ . 

(:) ابن خلدرن ,/.ه ؛ اليمتوبي 1له٠؟‏ » ياترت ه/هم ؛ وفاء الوفا 17٠-1١ 500/١‏ © مروج 
الذهب /154-178 ءا هاية الأربة م/عم سوم ء الدرر الثميئة ص مم » الميداني 
00 » الاميري : حياة الحيوان الكيرى 44/١‏ . 1 


أساطي" الاتدور إلا في رؤوس أصحابها؛ ومن ثم فبي لا نعرف نصياً من صراب » 
أو جانباً من منهج علمي ٠‏ الأجر الذي فاقشناه بالتفصيل في كتابنا ه دراسات في 
لتاريخ القرآني » كنا أن « كيتاني » قد جانبه الصراب كثير؟ حين ظن أن خراب 
مد مأرب ء إنما كان يسبب اللحفاف الذي أثر على السد ؛ بل إن ضغط الماء على 
جوانب السد » ثم حدوث سيل العرم » إنما هو في حد ذاته لدليل على فساد نظرية 
ابلحفاف هذه'؟ ؛ فضلا” عن معارضتها لا جاء في القرآن الكريم عن حادث السيل 
91 , 


على أن المؤرخين إنما يتشككون كثيرا في أن يكون السيل وحده هو صبب هجرة 
الأوس والتزرج » ذلك لأن السد إنما كان يسقي ربوة من الأرض لم تكن مسكا 
لكل بطون الأزد » ومن ثم فإنه يصبح من الصعبا أن نتقبل القول » بأن جميع البطون 
الأزدية قد هاجرت إلى شمال شبه ابنزيرة العربية بسبب انبيار السد وحده » وإنه لمن 
المحتمل أن تكون هناك أسباب أخرى تعاونت مع سيل العرم » ؛ اضطرت: بعض 
هذه ال اك وطنها مهاجرة إلى الأرجاء النائية 29 


ولعل أهم هله الأسباب [ما هوضعف الحكومة : تم تحول الطرق النجارية ‏ 
فضعف الحكرءة في اليمن أدى إلى تزعم سادة القبائل والرؤساء » وانشقاق الزعامة 
في البلاد » فضلا عن المشاحئات الديئية بين أتباع النصرانية وأتباع الموسوية في اليمن » 
وزاد الطين بلة أن صَاحب تلك القلاقل الداخخلية تدخل الحبشة ثم الفرس في شئون 


(1) جواد عل 4/١‏ 4 وسا 4و ىء وكذا 296 ,267,ظ,1 رعلقاصة 0,1 هأعه1115 وازعل الداع ,تمماعقك .1 
وكذا 2.0 ,.أأه .جه ملأقباكة .م 

(0) سوية سبأ : آية وزسولء وانظر : تفسير البيضاري ؟/مه«-وه؟ » التفسير الكبير للفخر 
ألرازي هم/ ١‏ ه+-مه؟ » تفسير القرطبي 11-14 ؟ ( دار الكتب المصرية 460 )١‏ , 
تفسير الطبري +؟/الا “م ( طبعة الحلبي )١504‏ » تفسير روح الْمالي +74/0١4-1م‏ د ء 
أبن هثام ١/1١1-؟!‏ '( مكتبة الممهررية بمصر ) » تغسير أبللالين ( 'نسخة على هامش تفسير 
البيضاوي ) ؟/ده؟-وه؟ ؛ مروج الأهب 5/؟5١4-1١1‏ » الاميري ١/ه44‏ » البداية والنهاية 
لابن قير «/مه 1-١‏ لء الميدانٍ ررهمر ء وفاء الوا //؟ 1 رسوور , 

(5) إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص 4ه . 


اليمن الداخخلية » وكان نتيجة ذلك كله اضطراب الأمن في البلاد » وظهرر ثررفت 
داخلية وحروب ٠‏ كا ندلنا على ذلك نفرش النصف الثاني من المرن السادس 
الميلادي » فأهى ذلك الحكرمة عن القيام بواجباتها ؛ مما أدى إلى إهيال السد » 
ومن ثم فقد تصدعت جرالبه » » وكان السبل الذي أغرق مناطق واسعة من الأرض 
الحصبة » الي كان القوم يعتمدون عليها في حيائهم الإقتصادية!© » فإذا أضفنا إلى 
ذلك كله أن اليمن لم تصبح أي تلك الفرة 1 
لم تعد الوسيط الوحيد في تقل التجارة إلى المناطق الشمالية » بل ربما لم يعد دور اليمن 
بعد سيطرة الرومان على البحر الأحمر وثقل تجارة المند عن طريق هذا البحر » 
فضلا” عن ظهور القرشيين وقيامهم برحائي الشتاء والصيف المشهورتين - إلا دوراً 
ثانرياً » وهكذا تجمعت العرامل السياسية والإقتصادية معاً على إهماك الزراعة وكساد 
اللتجارة » مما دقع بقبائل عربية غير قليلة إلى الهجرة إلى بلاد العرب الشمالية ؛ وكان 
من بين المهاجرين الأوس واللفزرج"؟ . ١‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلىأنالقول بأن قبائل الأزد ماجرت دفعة واحدة؛ 
أمر غير مقبول » ذلك لأن خبراعة ‏ وهي بطن من الأزد ‏ كانت ما ثرال تحكم 
مكة حوالي عام ٠465م‏ ؛ وكانت قد استمرت مدة طويلة تلي هذا الأمر رأى البعض 
أنها حرالي ثلاثة قرون » ورأى آخرون أنها خمسة قرون - وهذا يعي ي أنها هاجرت 

من ليذ حال متعيف الزن ألم وريها ل إداية اع الت ٠‏ لم٠‏ 3 


وأيآما كان الأمر » فإن الأخباريين يذهبون إلي أن الأوس” والمزرج أخوان ظ 
فهما أبناء « حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن -حارثة 


() جواد علي ١/45؟‏ » وكذا 

554-64 ,540-41 ,384 ,2 .أه؟ ,4 ,لتو رسناءمقه أ أتسع5 تسنامهتاولكمة كناجرم) 
68 2-7 ,1923 .27.57 ع2 سد أتُكنا 18 دلق 
(0) أسيد إبراهيم : المرسجع السايق من 71١8‏ » إين كثي 141/8 . 
(:) هناك من يفسر كلءة الأرس بأنها اغتمار لمملة أ مناة م وقو صئم جاهل ( جراد علي ا 


الغطريف بِن' امطّرىء القيس البطرين 3 بن ثعلبة بن مازن بن الأزد »() 3 الذي يننهي 
نسبه إلى «يعرب بن قحطان » ولكن القرم [نما كانوا يتتسبون إلى أمهم «قيلة بنت 
الأرقم بن عمرو بن جفئة » » ولهذا كانوا يدعرن « أبناء قبلة » ؛ مما يدل على أن 
هذه المرأة إنما كانت تنمتع بشهرة عريضة ؛ دفمتهم إلى الإنتساب إليها9؟ . 


وعلى أي حال » فلقد أقام الأوس والدررج أي المدينة ؛ وربما لم يكوئوا في 
أول الأمر يملكون من القرة وكثرة العدد » بحيث يخشى اليهرد بأسهم » هذا ويبدر 
أن اليهود قد عملوا على الإفادة من خبرانهم الي اكتسبوها منذ فيرة طويلة؛في' مسجال 
الزراعة والتجارة في مواطنهم القديمة في اليمن » ومن ثم فقد سمحوا لمم بالإقامة ني 
مجاوراتهم » إلا أن وجود الثروة والسلطان ني أبدي اليهرد جعل الأوس والتررج 
بعيشون حياة قاسية » ومن ثم فقد كان الواحد منهم » إما أن بعمل في مزارع يبرد » 
وأما أن يستغل خبرته السابقة في الرراعة » فيعمل في أرض لا تنتج الكثير من الغلات » 
لأنما في غالب الأحاررن إنما كانت أرض موات تركها اليهر د » وفي كلا الحالين ققد 
كان القوم غير ميسر عليهم في الرزق 9 

وما أن يمي حين من الدهر » حتى استطاع أصحابنا من أوس رخزرج أن 
يكونوا أصحاب مال وعدد » - , أن يبود بتي قريظة والنضير أحسرا ألم لو 
تركرهم على حالحم هذا ؛ فقد يشكلون ني وقت قريب خطراً » قد يبده مصالح 
يبرد في المديئة » وربما قد يهدد القوم أنفسهم » ومن ثم فقد ٠‏ تتمروا لهم ححتى قطعوا 


() إين الأثير ١/مه»‏ » يفاء ألرفا ١4/١‏ » اللسان ١6/4‏ » تاي المروس ٠١/6‏ » المقد الفريد 
1 2 ؤها ؛ ابن هشام كن ؛ الإشعتان ؟/دم) لا0) ء يائرث 7.١)‏ ؛ وإرممء 
المعارف ص 45 ؛ المقسي ١1-17١4‏ ؛ دائرة الممارف الإسلامية 1٠/#‏ » سمهرة أنساب 
العرب ص 9م7 » نباية الأرب للتلتشتدي من م«مسمو , لعسيو , 

(0) ابن سزم ررمم0 ؛ اللسان ١ع‏ ؛ نهاية الأرب لتلشقنسي من 4.4 ء المارف من وغ » 
خلامة الرئا صن ١514‏ »6 التنبيه والإشراف استمردي من ١74‏ » ياثوت 6/هم » رناء الرفا ١١2/١‏ » 
جراد علي ١١7/4‏ . 

00( اريم ابن غلدين 9م وسلام؟ ء الأفاي دري ؛ خلاسة الرؤا من ١١6‏ ؛ وثاء اليا /0؟1١‏ ء. 
علي حافك : اأرسم الاين من ١6‏ , 


الحلف الذي بينهم ؛ فأقامت الأوس والحزرج في منازهم خائفين أن تجليهم يبود ؛ 
حى نجم منهم مالك بن المجلان ؛ من بي سالم بن عوف بن اللحزرج » فكان 
سببا في أن يسود الحيان » الأوس والتررج" ؛ . 

وهنا تجنح المصادر العربية إلى رواية ‏ علم الله أننا ما كنا براغيين في التعرض 
ا » لولا أنما ‏ وأمثالها ‏ قد تكررت بصورة أو بأخرى أي مؤاضع وأزمنة مختلفة » 
ولي مراجع لها من القيمة مالها عند الناس » ورغم ذلك فهي لا تتعارض مع المنطق 
والتاريخ فحسب »؛ ولكنها تتعارض كذلك مع العادات والتقاليد العربية الي يعترف 
الأعداء بها قبل الأصدقاء » والمخالفرن قبل الموافقين» فضلا عن الحاقدين والمتشككين 
في كل خلة عربية كريمة . 


تزعم المصادر العربية ‏ دون غيرها من المصادر » حى اليهودية - أن واحدا 
دعوه ‏ الفيطون » ( الفطيون أو الفطيران ) كان ملكا على بود ني يرب » وأله كان 
جباراً غشوماً » فاجراً فاسقاً » حتى أن المرأة من الأوس والحزرج - وكذا من اليهود 
في بعض الروايات -' كانت لا تهدى إلى زوجها حبى تدخل عليه أولا" .» فيكون 
هو الذي يفتضها ء ثم إن أختا لابن الغجلان ‏ دعوها فضلاء ‏ قد تروججت برجل 
من قومها » فلما كان يوم زفانها » خرججت على مجلس قومها » وفيه أخوها مالك 
ابن العجلان » فكشفت عن ساقيها » فغضب مالك » ولكنها ردت عليه إن « الذي 
يواد بي الليلة أشد من هذا » أدخل على غير زوجي 4 وهنا أضمر مالك في نفسها 

وهكذا ما أن ذهبت النسوة بفضلاء إلى الفيطون » نحهى كان مالك معهن في زي 
امرأة » وانتظر هناك ني مخدع العروس » حتى خرجت النسوة ودخخل الفيطون » 
فما أن أراد أن بقضي من فضلاء وطره » حتى صرعه مالك بسيفه قأرداه قتيلا” » 


)0( السهردي + ويام الوفا بأخبار دار المصعلفى 0 ؛ الدرر الشيئة الف عسهضفضاك 
الأعلاق النفيسة لابن رسته ص 587 ؛ أسيد إبراهيم الشريف : المرجم السابق صن 05-74" . 


٠ 


ثم ولى هارباً إلى الشام » مستنجداً بأني جبلة ملك غمان 2 الذي أسرع بنجدته » 
فأقبل في جيش كثيف من الشام » حتى إذا ما وصل يأرب » نزل ٠‏ بذى حرض » , 


وبدأ يكتب أيهود يتودد إليهم ويدعوهم لزيارته » حبى إذا ما لبوا دعوته 
القض عليهم وقتلهم » ثم قال للأوس والحزرج « إن لم تغلبوا على البلاد بعد قتل 
هؤلاء لأحرقنكمء » ثم رجع إلى الشام » ومنذ ذلك اليوم بدأت كفة العرب ترجح على 
يبود » وأصبح الأوس والحزرج أعز أهل المديئة » فتفرقوا في عالية يرب وسافلها 
يتبؤون منها حيث يشاؤون » واتخذوا الديار والأمرال والآطام ٠‏ غير أن يبود 
مالبثت غير قليل حى بدأت تعترض الأوس والمررج وتنارشهم » فرأى مالك أن 
الغلبة لم تكتمل لهم بعد على هود ؛ فكادهم كيدا شبيها بكيد أي جبلة » وقتل منهم 
من قتل » فذلوا وقل امتناعهم » وضاع سلطانهم على الأرض ٠‏ وأخذوا يصورون 
مالك في يبعهم وكنائسهم في صررة شيطان رجيم » يلعنونه كلما دخلوا هذه البيع 
وكلما خرجوا منها » فضلا عن ذكره في شعرهم في أقبح هجاء قالوهو9© . 


ولعل من الأفضل هنا أن«نناقش هذه الروايات » على أنها تتكون من شقين » 
الواحد يتصل بقصة الفيطرن ؛ وعرائس يترب العربيات » والآخخر يتصل يغابة 
الأوس والحزرج على يبود يارب . 

وقد اخحتلفت الأراء في الرواية الأول » فذهبت جمهرة من المؤرخين على رفضهاء ' 
فالدكترر إسرائيل ولفنسون يذهب إلى أن القصة ملفقة » معتمداً في ذلك على أدلة » 


)١(‏ عفاء الوفا 9-1560( » شلاصة الوفا ص 194 119-159 ء إبن الأثير 5/1واس 
مه », الإشتقاق مس 05م ياترت 547/6 ؛ ه/وحسلامء أبر الندا, ور ء 
المقدسي 16٠-170 9/١‏ ؛ اليكري 405/8 ؛ جمهرة أنساب المرب صن 705 » الدرر الكيئة 
ص 010" ع إبن شلدون ؟/لالروسوى؟ ؛ الأغالي وز وسبه ؛ ع!. حافتل : المرسجم الساين 
سن ١6‏ »© إسراتيل ونرب من كه » القر يف : الرسم ايل دن وما مسيامب , 
و؟ذا د 3 كأ لابه ولقاالعمرن / لم 


وكذ! ,1583 لزه ,883 روماقجضنا 6 مونوقا دعم ع طاولا اقل لمتنك مسقيو 


منها ( أولا ) أن أصحابا لم يكن لهم إلام كاف بحياة العرب في الهاملية » بل 
كائرا يعتبرومم متوحشين همجيين لا يعرفرن من النظم الاجتماعية شيئا ع ولا 
يفهمرن من الآداب قليلا” ولا كثيراً » ولا يتقادون إلا لما يدعو إلبه الحرق والسفاهة » 
ولاشك أن قرلا" كهذا ليس إلا “مثا فاحثاً في قبائل العرب في الداهلية » وإنكاراً 
شيعا لا هو معروف عنهم من الأذنة والغيرة وإباء الضيم والشجاعة والبسالة » 
إلى حد التضحية بكل ثبي ء ني سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة . 

ومنها ( ثاني ) أن يبود الحجاز إنما كانوا أصحاب دين سماوي بأمر بالمعروف 
وبنهي عن الفحشاء والمتكر والبغي » وليس من المعقول أن يرتكب ملك يهودي 
جريمة منكرة كهذه؛ تناقض روح التوراة وتخالف الإمان بإله مومى » دون أن يجد 
مقاومة عنيفة وإنكاراً شديداً من شعبه وأبناء جلدته » ومنها ( ثلا ) أنه لم يرجد في 
المدينة ملورك من يبود » ومنها (رابعآ) أن الطري يذكر قصة تثبه هذه عن طم 
وجديس . 


ومنها ( خامسا ) أننا لا نجد صلة بين هذه القصة وبين « يوم بعاث » الذي جاء 
بعدها » بل على العكس من ذلك » فإلنا نستطيع أن نستتتج ‏ اعتماداً على الأخبار 
الي وصلتنا عن يوم بعاث - أن البهود كانوا متمتعين يجميع حقوقهم السياسية 
والاجتماعية » وكانت مزارعهم وأموالهم وآطامهم كاملة غير منقوصة . 

ويخلص الدكتور إسرائيل ولفنسون من ذلك كله إلى أن الباعث على إختلاق 
هذه القصة وتلفيقها » إنما هو محاولة إخفاء اللحتقيقة في حادثة عذر ابن العجلان » 
بدليل أن :ابن هشام » والواقدي » وصاحب الأغاني» قذموا أسباباً أخرى غير حادث 
النطيون - لتغير الأحوال بين العرب واليهود في المدينة » ومن ثم فالقعمة ‏ في 
رأية - لا تعدو أن تكون واحدة من الخرافات عند أمم الشرق في قصصهم 
وتراريسخهه 7" 1 


)١(‏ إسرائيل ولفنسون : تاريخ الووود في بلاد العرب - التاهرة 71 ص وه-؟, 


د كاكدا هس 


وذهبت قلة من المؤرخين - ومنهم الدكتور عبد الفتاح شحاتة - إلى أن القصة 
حقيقية » وأن حكم الدكترر ولفنسون عليها بالخرافة والتلفيق ليس عج؟ ء فاسه 
يغني عن التعريف به » وإثما العجيب حقا محاولته إخفاء الحقائن ١‏ ي-نية من أخخلاق 
الههرد والعرب + ثم يقدم أدلة على صحة رأيه » منها ( أولا” ) أن العرب من أوس 
وخخررج لم يسكتوا على هتك الأعراض وثلم الشف ؛ وديروا اللخطة للتخلص من 
الفيطرن وقتلوه دناعاً عن شرفهم » وإذا كانوا قد رضوا بالسكوت على الما حينا 
من الدهر » فإتما كان ذ تحث جبروت الملك وبطش السلطان ؛ ويشهد لا١‏ ' 
أن مالكا لما هم" بقتل املك لم يتمكن من ذلك علانية » بل تتكر في زي النساء » ومنه؛ 
( ثنيا ) أن كون دين اليهود ينهي عن الفحثاء والمتكر » لا يمنع من أن يخرج على 
تعاليم الدين ومبادىء الأخلاق الفاضلة من بتبع هراه ويركب رأسه » ثم هل كل 
من يعتئن دين ينهي عن الفحشاء والمتكر متزه عن الإثم واتديلا ؟ 

ومنر! ( ثالئأ ) أن رواية الطبري وغيره عن أمثان هذه القد دس ليست دليلا على 
أنها من الأساطير »؛ وقد تكرن من العادات الى شاعت في تلك العصور الأرلى عند 
الموك والرؤساء » ثم يتساءل الدمكتور شحاته بعد ذلك عن الدرافع اللي دعت الطبري 
وغيره إلى اختلاق مثل هله القصة عن طم وجديس, » ويدفم مؤرشي العرب 
الآخرين إلى اختلاق قصة الفيطرن ؟ ثم يجيب بعد ذلك عن تساؤله : بأنه إذا كان 
المراد منها إخفاء غدر مالك يجميراله اليهرد » كا يزعم ولننسون » فذلك أمر بعيد » 
فمالك نيس قديساً من القديسين » بل رجل جاهلي » الظلم عنده قوة» وسفك الدماء 
بطولة وشجاعة 299 , 

ولعل أفضل ما نفعله في مرقفنا هذا أن نناقش حسجج الطرفين ‏ قبل أن ندلي 
بدلونا في السمة س حتى 1: ى في كل منها موقف القوة والضعف » فلا عن جانب 
اط والصواب ٠ " ٠‏ وأن الطرفين يمثلان اتجاهين مختلفين » لا الثقاء بينهما » 
فالأول إسرائيلي بردي » والثاني عربي مسلم . 


)0 عبد الفتاح شحاته : تاريخ الأمة المربية قبل ظهرر الإسلام - المزء الثاني القاهرة ٠1و‏ 
ص 6غ0؟-]1] , 


لأا ا 


يرى الددكتور إسرائيل ولفنسون أن أخلاق العرب تتعارض وقصة الفبطرن » 
وهو أمر لا نشك فيه حظة واحدة » وأن اليهود لم يكن ن لهم ملوك في يترب ؛ وتلك 
حقيقة أخرى نوافقه عليها تماماً » كنا نوافقه كذلك على أن قصة الفيطون تشبه إلى حد 
كبير قصة طسم وجديس -- كنا رواها الطبري - وعلى أن يبود كانوا أصحاب دين 
سماوي ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي . 


غير أننا نختلنش معه تماما في أنه لب مق الفقون أن يرتكب ملك يبردي 
مابناقض روح التوراة » دون أن يجد مقاومة عنيفة من اليهرد أنفسهم » وسوف محتكم 
إلى التوراة نفسها اللي يحتج بها الدكتور ولفنسون ؛ لثرى رأيها فيما تعرض له ء' 
ولن نلجأ إلى الغزل المكشوف فيها » الذي به ينتمي إلى مدرسة « عمر بن ألي ريبعة » 
وإلى كل مدرسة غزلية إباحية لا تهتم إلا بالمسد وحده(» ٠‏ كا أننا لن نلجأ إلى ما 
جاء في اي الراك اللنادا جالا عور ل ليله الماتوا اسار احا واي 
تتصل بمثل هذه الأمور ( "© » ولكننا سوف لقد نقدم بعض الأدلة المحدودة . 


تقول توراة اليهود - المتداولة البوم » وليست توراة مومى بالتأكيد ‏ أن 

راؤبين بكر اسرائيل » قد زنى ببلهة » زوج أببه يعقوب وأم أخويه دان ونفتالي © ع 

ولم تحدثنا التزراة عما فعل يعوب وبنوه إزاء تلك الجريمة التكراء » حتى أننا 

لا ندري سبباً مقبولا” أو غير مقبول لسكوتها » هذا إلى جانب مأساة أخرى تسجلها 
توراة اليهود ‏ ولا أقول توراة مومى .- تذهب فيها إلى أن يهوذا - رابع أبناء 
يعقوب - قد زنى بزوجة ابنه « ثامارا +29 » وموقف التوراة هنا » هو موقفها ني 

)00( ول ديورائت : المرجم السابق ص 788 » حبيب سعيد : المدخل إلى الكثاب المقدس عن ١4٠‏ + 
١٠68‏ » عبده الراجحي : الشخصية الإسرائيلية ص 5١‏ » كتابئا إسرائيل من +#١-م"١‏ © 
التوراة : سفر تشيد الإنشاد ( أنظر جميع إصحاحات السثر ) , 

0( كتابنا إسرائيل ص ولام » ف. ب. ماير : حياة إبراهيم ص د © 7١١‏ » القس عبد المسيح 
عبد النور ؛ إبراهيم السائح الروحي ص 55 » والظر في التوراة : مفر التكوين . مسوئيل ثان » 
ملوك أول . 0 

(”) التوراة : سفر التكوين وتم :8؟ ؛ كتابنا إسرائيل ص ١لاسلالا‏ , 

(4) العرياة.: سفر التكوين "0-١:‏ ؛ تابنا إسرائيل سس الا-م/ . 


2 


القصة الأولى » رغم أن نصوصها صريحة » في أنه : « إذا اضطجع رجل مع امرأة 
أبيه » فقد كشف عورة أبيه » إنهما يقتلان » وكلاهما دمهما عليهما"" » » وأنه . 
« إذا اضطجع رجل مع كنته ( زوجة ابنه ) فإبها يقتلان كلاهما » فقد فملا 
فاحشة . دمهما عليهما9» 8ه » وأخيراً فإن التوراة الي حرمت الزنا في الوصايا 
العشر ©) ؛ هي نفسها التوراة الي تصمت تمامً عن زتى « راؤيين » بزوج أيه » 
وزنى « يبوذا » يزوج ابنه » وهي نفسها الي تمجد الفتاة اليهودية « أستير » على ما 
ارتضته من أن تكون محظة الملك الفارسي وعشيقته » ما دام في ذلك تحقيق لمصلحة 
مبتغاة » بل لقد وصل هذا التمجيد بالتوراة إلى أن تفرد لها سفراً خاصاً من أسفارها » 
هو سفر استير 7 . 

وتلك مأساة ثالئة ترويها تورآة اليهود ‏ ولا أقول تؤراة موسى - حين تروي 
أن و أمنون ؛ بن داود عليه السلام » قد أحب أخته ٠‏ ثامارا » » إلا أنه لم يستطع أن 
يشبع منها شهوته » لأن الفتاة إنما كانت عذراء » ومن ثم فإنه يلجأ إلى إعمال 
الحيلة » وبمشورة إبن عم هما » حى تصل الفتاة إلى مخدعه ؛ فيراودها عن نفسها ؛ 
فترفض » ومع ذلك فإنها تقئرح عليه أن « كلم الملك فإنه لا يمنعي منك » » ولكن 
أمنون يأبى إلا أن ينالها اغتصاباً » وليت الأمر اقتصر' على ذلك ب وما أشنعه وأخزاه ‏ 
بل إن أمنون بعد أن ينال وطره منها » يأمر خادمه أن يطردها ويقفل الباب من ورائهاء 
وهنا لا نملك الفتاة المجروحة إلا أن تبيل الراب على رأسها » ويسمع أبوها بالمأساة 
فيغضب ٠»‏ ولكن غضبه لا يمتد إلى عاب الحاني: » مما اضطر شقيقها « أبشالوم » 
إلى أن يثأر لعرضها ء فيقتل أمنون 2 ء غير أنه سرعان ما يتجاوز كل حدود 


(0 لاريين : :لله 

, ١:٠١ لاويين‎ )0( 

(4) صيري جرجس : التراث اليهودي السهيوتي ص 5١6‏ . 
(0) خروج ١7:اللاا.‏ 

(ه) صمؤيل ثان :سوم , 
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الشرف ٠‏ فيثور على أببه وينتزع منه عرشه » ثم لا يتورع عن أن يتتهك عرضه على 
مرأى هن عامة القوم » وفي خيمة نصبت له على سطح بيت أبيه”) : 


ولعل الدكتور إسرائيل ولفنسون لا ينسى ها جاء في توراة يبود بشأن قصة 
داود 4 و ابتشبع) امرأة أوريا الحبي ؛ وكيف تصور توراة قومه ألنى الأواب 4 
وقد قغضى منها وطره » ثم دبر أمر قتل زوجها ني هيدان النتال » ثم ضمها آخر الأمر 
إلى حريمه 0 , 


هذا أمثلة عن رأي التوراة فيما تعرض له « ولفنسون » » وهر رأي لا يسر على 
أي حال » ونحن نؤمن_الإيمان كل الإبمان_أن هذه الأأكاذيب قد دستها طغمة باغية 
من يبود » ومن ثم فقد لعبت أصابع التحريف بتوراة موسى عليه السلام » وبالتالي 
فقد بعدت نسبتهاإليه » فضلا” عن أن تكون من لدن علي" قدير » فجل الله عما يقول 
المبطلون من بني إسرائيل » ويفتري الظالمون من يبود » ومن ثم والحال كما قدمنا » 
وفيها من النصوص ما رأينا ‏ فلا يصح أن يتمخذ منها «ولفنسون» ؛ دليلا” على أن من 
يرتكب جرية تناقض روح التوراة » لن يجد من يبود » إلا كل المقاومة ؛ وكل 
الإنكار » وانطلاقا من هذا » فإن كذب رواية الفيطرن » ليس لأن مرتكبها يؤمن 


(0) صمرريل ثان .ل" ؟, 

() صمريل ثان ١1‏ مسيم .م١‏ و إسرم, 

0 أخطأ بعض ال مفسرين خطأ كبيرا ؛ عندما فسرو! ما جاء في سورة د ص » ( آية 70-91 ) عن داود 
واللصمين اللذين اختصما إليه على النحو الذي جاء في التوراة » مع أن البارة الي ذكرت بها القصة 
في القرآن الكرم لا تدل صراحه عل شيء من ذلك » ومن هنا ختيت هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى 
و وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » » ولا بمكن أن يكون هذا للزناة القعلة » وهذا يروى عن الإمام 
علي كرم الله وجهه - أنه مال « لو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه السلام قارف من ثلك المرأة 
محرياً » لحلدته سعين ومائة » لأن حد قاذف الناس حمائون » وحد قاذف الأنبياه ستون وبائة » بل إن 
أبن العربي يرى أن من قال إن نبي زنى فإنه يقتل » ( أنظر : تفسير القرطبي صن 5570 ( طبعة 
الشعب) » تفسير النسفي +/هبب.م ء تفسير ابن كثير +/ه مام ع تمسير الحازن 8/5م 48-8 » 
تفسير الطبري 41/08 (-مه ١‏ ع تفسير البيضاري #/لاءم.(س اع تفسير روح ألعاني 
ممم .14 ء تفسير مقاتل 15/6 (-م؟؟1 © تفسير الفخر الرازي ورور 
تفسير الخلالين ( نسسخة على هامش البيضاوي ) «/لا, س. 8١‏ ) , 
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باليهودية ويقرأ التوراة » وإثما كذبها ‏ فيما أرى ‏ لأنما لم تحدث أصلا » وما 
أكثر ما ارتكب اليهرد من جرائم يندى لها جبين الإنسانية » فضلا” عن الشرف 
والكرامة , 


ثم هناك التلمود ‏ وهو في نظر اليهود يقف على قدم المساواة مع التوراة - يرى 
أن اليهردي إذا اعتدى على عرض الأجنبية لايعاقب » لأن كل عقد نكاح- فيما يرى 
اروف اران الأمبيين ) فاسد » وذلك لأن المرأة غير اليهردية » 
إنما تعتبر بهيمة ؛ والعقد لا بصح بين البهائم » ومن ثم فلليهودي الحق في اغتصاب 
النساء 7 المؤمنات » أي غير اليهوديات » لأن الزنا بغير اليهود ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ 
لا عقاب عليه » لأن كل الأجانب إنما هم من نشل الحيوان27 . 

وهكذا يبدو بوضوح أن الإعتماد على كتب اليهود الدينية ‏ سواء أكانت 
توراة أو تلموداً ‏ إتما تؤكد قصة الفيطون ولا تنفيها » وإنما يمكن نفيها ‏ كنا أشرنا 
من قبل عن طريق دراسة أحوال العرب وتقاليدهم في تلك العصور الخالية » 
بل وي كل حصور التاريخ قاطبة » وحى يومنا هذا . 

وأما الدكتور عبد الفتاح شحاته ؛ فلم يقدم لنا في الواقع أدلة مقنعة تنبت هذه 
الرواية » وإتما أخذ أضعضن'موائفها واتخذها حججاً له » فقتل الفيطون ‏ "كا جاء 
في القصة ‏ لا يثبت شرفاً » ولا ينفي عاراً » وأما أن أمثال هذه القصة حدثت في 
أوربا في العصور الوسعلى » ومن ثم فقد تكون عادة شائعة ئعة في تلك العصور القديمة 
عند بعض ملؤْك الشرق ورؤسائه » فليست حجة يحتج بها لإثبات قصة الفيطون 
وأمثالها »'فليس هناك من شك في أن ما يحدث في بلد قد لا يحدث في بلد آخر » 
لاختلاف العادات والتقاليد » فضلا عن الظروف السياسية والإقتصادية » ولسث 
أدري كيف قبل الشيخ الحليل أن يجعل تاريخ أوربا في عصورها الوسطى نموذجا 
يحتذى عند بعض ملوك الشرق القديم ورؤسائه » والفرق بين العادات والتقاليد في 


)60 أنظر مقالتنا عن و التلمود ين 2( مملة الأسطول 43 العده 3 الإسكندرية و١‏ صض وس-ه!؟ , 
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لمنطقتين كان وما يزال ‏ جد شاسع ؛ بل إن أمور العرض هذه قد يختلف الناس 
عليها في بلد واحد » وف عصر واحد » فما أشد لحلاف حتى اليرم في كيفية معابحة 
هذه الأمور ‏ خخطأ أو صواباً ‏ في صعيد مصر » وثي غيره من أقاليم الكنانة . 


وأما عن تساؤله عن الدوافع الي دعت الطبري وغيره إلى اختلاق مثل قصة 
طسم وجديس وغيرها » فليس ذلك إثباتا لها » وما أكثر ما جاء في كتب المؤرخين 
من روايات لا تتفق مع المنطق والتاريخ » فضلا” عن تعارضها في بعض الأحابين مع 
الحلق والدين » وليس من المنطق » فضلا عن التاريخ الصحيح » القول بأن كل ما 
جاء في كتب المؤرخين صحيح » لمجرد التساؤل عن الدوافم الي دعت إلى هذا 
القول أو ذاك ؛ أو حبّى عدم معرفة هذه الدوافع » وأخيراً فنحن لسنا مسئولين عن 
هذه الدواقع » ففلا” عن الدفاع عنها . 

والرأي عندي أن القصة مختلقة تمامً » وذلك لأسباب منها (أولا) أمهبا تتعارض 
مع حقائق التاريخ » تلك الخقائق الي لا تعرف لليهود في ينرب ملكا » وبالتالي فليس 
هناك ملك يدعى الفيطون » وحى لو وجد الشخص بذاته » فلا يعدو أن يكون 
رئيس قبيل » وني أحسن الظروف زعيم يبود في يدرب » ومن ثم فليس صحيحا ما 
ذهب إليه البعض من أن كلمة « الفيطون » إنما تعني « ملك » » وأنها تقابل النجاثي 
عند الأحباش » و ١‏ خاقان » عند الأتراك27 . 

ومنها ( ثاني ) أن تاريخ الغساسنة لا يعرف ملكا بامم « أني جبلة » » والذي يزعم 
الأخباريون أن « مالكا بن العجلان » قد بأ إليه » يستنصره ضد يبود » ومرة أخرى » 
حتى لو عرف هذا الشخص بذاته » فربما كان واحداً من المقربين لأمراء بي غسان» 
وإن صدقت « نسبة ألي جبلة ) هذا إلى التررج » وأنه رحل إلى الشام وأقام عند 
الغساسنة 9 » فأكبر الظن أن الرجل قد أصبح واحداً من رجال البلاط الغساني » 


. 587/5 الإشتقاق ؟/وه؟ » جواد علي‎ )١( 
. 778 إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ » ١81/١ الوفا‎ 


دؤكاذا- 


وربما كان ذا مكانة عند ذوي قرباه » ومنها ( ثالثاً )أن بعضاً من المؤرخين 
كالسمهودي ‏ إنما ينكر هذه القصة » بل إن هذا الفريق من المؤرخين إنما يرى 
أن الفيطون كان بمارس هوابته الدئثية هذه في غير الأوس والحزرج » وعندما أراد 
ذلك مع بنات « بي قيلة ؛ قتله مالك بن العجلان 27 » ومنها ( رابعاً ) أن بعضاً آخر 
من المؤرخين المسلمين ‏ كابن هشام والواقدي والأصفهاني ‏ إما تجاهلوا الرواية 
تماماً . 


ومئها ( خامساً ) أن الأخباريين لم يستقروا على رأي واحد » بشأن ذلك الذي لدأ 
إليه ابن العجلان » فبينما يذهب فريق إلى أنه « أبو جبلة » » كا رأينا » يذهب فريق 
آخر إلى أنه إثما كان «اتبع الأصغر بن سسان» ‏ الذي رأوا فيه (أسعد أب كرس» 
أو اتبع بن حسان» ‏ ملك اليمن » وليس ملك غسان » ومنها إسادساً) ذلك 
الحلاف بين الإخباريين على جنسية الفيطون هذا » فهناك آراء ذهبت إلى أنه يودي » 
كا أشرنا من قبل » بينما ذهبت آراء أخرى إلى أنه عربي » ومن ن اليمن كذلك » 
وأنه يدعى ١‏ عامر بن عامر بن ثعلبة بن حارثة » » وينتهي نسبه إلى ١‏ عمرو مزيقياء © 
ومنها ( سابعاً ) ذلك الحلاف بين الإخباريين فيمن أرسله القوم إلى الشام » أهر 
« مالك بن العجلان » نفسه » أم هو شخص آآخر دعوه « الرمق بن زيد بن امرى 
القبس الررجي 0 9©) 

ومنها ( ثامنآً ) أن عنصر الخيال قد لعب دوراً في هذه القصة » ومن الغريب 
أن تقرأ قصصاً ‏ كقصة الفيطون - يرويها الأخباريون عن ملوك اليمن » وعن 
ولعهم بالنساء وعمل المنكر بهن ؛ ومنها واحدة تتصل بملكة سبأ ‏ «بلقفيس)() 


(1) هفاء الوقا ١/0-15؟1‏ » إبراهيم العياشي : المرجع السابق ص 4 #سهم , 

(؟) وفاء الوفا ١1١ » ١١6/١‏ » شلاصة الوفا ص ١54-150‏ » المقدسي : البدء اندي 0" 
تاريخ اليمقوبي ٠١4 » ١91/١‏ » إسرائيل ولفنسون : المرجم السابق صن ١1سم>‏ 

(0) الإشتقاق 495/0 , 

(4) وفاء الوقاء 05/5 رسام( , 

(0) ابن الأثير ١/؟م««سم"م؟‏ » تاريخ الحميس ص 805 . 


صاحبة سليمان عليه السلام وأخرى عن : عتودة » مولى أبرهة الحبغي )١(‏ ؛ وكلها 
تشبه قصة الفيطون » أضف إلى ذلك أننا نجد للعلاقات اللجنسية مكانة في هذا القصص 
الحاهلي الذي يرويه الأخباريون » وما قصة الفيطرن إلا واحدة من هذا القصص 
الذي تلعب الغرائز الحنسية فيه مكانة بارزة9! » على أن الشبه أكثر وضوحاً بين 
قصة الفيطون هذه » وبين قصة « عملوق » ملك طسم » الذي كان يقعل بالعذارى 
من بنات جديس ٠‏ ما يفعله الفيطون ببنات الأوس والحزرج » فضلا عن عذارى 


0( 
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ومنها ( تاسعاً ) أن الطريقة الي قدمتها الرواية عن قتل زعماء مبود في ٠‏ ذى 
حرض © طريقة ساذجة » لا تنفق وما عرف عن يبود من مكر ونخداع ودسيسة » 
فضلا"عن أن يبود إِثما كانوا يتخذون دائماً جانب الحذر والحبطة من الروم وعماهم 
بسبب ما لاقوه من الروم الذين قضوا عليهم في فلسطين » ثم شردوا البقية الباقية منهم 
في جميع أنحاء الدنيا » بل إن وجودهم نفسه في يرب لم يكن إلا يسبب الروم . 
ومنها ( عاشراً ) أن القصة : "كما يرويها الأخباريون » تتعارض ثماماً وأخلاق 
العرب الذين كانوا يشعلون نار الحرب لأقل كلمة » يمكن أن تفسر على أنها تسي ء 
إلى الكرامة والشرف » فضلا عن تعارضها مع أخلاق قرم يصل بهم الحفاظ على 
العرض إل ارتكاب أكثر الخرائم قسرة » حيّى كان البعض منهم يلجأ إلى وأد 
بنامهم » خوفاً من عار قد تجلبه هذه البنت أو تلك » إذا ما كبرت وتعرضت للسبي » 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى « وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم. » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه 
في الثراب » ألاساء ما يحكمون9 ). 
(1) تاريخ الطبري 8/5؟١1-؟؟1‏ ء ابن الأثير 400/1لم؟؛ . 
(؟) جواد عل ١0/4‏ . 
(0) تاريخ الطبري ١/وم«ه-موم:‏ »ء ابن الأثير ١/١اه-4هد؟‏ ء تاريخ ابن خلدون 4/7 15-1 » 
مروج الذهب ١١9-111/+‏ »ء ؤؤاء الوفا روم اس؟ 1١‏ . 
(4؛) سورة النحل : آية موه-وه » وانظر : تفسير دوح المعائي 4 (7١-11‏ » الكفاف +/14غ » 


تفسير ابن كثير ١/4‏ 0م١70‏ غ تفسير القرطبي 1١١8-115/٠١‏ ؛ في ظلال القرآن 1178/14 
اا . 


االأكات 


ومنها ( حادي عشر ) أن القصة تصور القوم وكأنهم لا يثورون على هذا الوضع 
الدنيء » إلا بعد أن ظهرت ١‏ غضلاء » أمام قومها وقد كشفت عن ساقيها » فيغضب 
أخوها ء وهنا تذكره أخته بأمر هذه الليلة » وكيف أنها سوف تزف ليلة عرسها إلى 
غير زوجها + ومن ثم فإن مالكا إنما يتذكر شرفه وشرف قومه المستباح » فيغضب 
ويقتل الفيطون » وهذا يعني ببساطة أن القوم ما كانوا يأنفون من أن ينتهك الفيطون 
أعراذ ضهم » ولكنهم يثورون أشد الثورة إذا ما بدت ساقا أخت مالك هذاء أمام 
بعض رجالات قومها » فهل هذا صحيح ؟ ثم كيف استطاع اليهود أن ينزلوا بالعرب 
كل هذا الموان » وبي وسط بلاد العرب » أي في عرين الأسد كما يقولون ؟ 


وهل صحيح أن اليهود كانوا بقادرين ني أي فّرة من فترات التاريخ أن يفعلوا 
بالعرب ما تصوره قسة الفيطون ؟ إن التاريخ يحدثنا ‏ واليهود يشهدون بذلك - 
أن العكس هو الذي حدث » وأن كل شعوب المنطقة إنما فعلت ذلك باليهود » 
فالفراعين يقتلون أبناءهم وستحيون نساءهه7) 3 والأشوريون والبابليون يأخذون 
نساء اليهرد سبايا'© » بل إن انتهاك أعراض اليهود إنما تم" في مصر وني فارس 
برضى من اليهود أنفسهم » وثقرأ في كتاب يهودي » أن الإسرائيلٍ الذي كان يريد 
. الراحة في مصر يبب زوجته لمن يقوم عليه من المصريين » حى تحمل منه فيردها 
لزوجها بحملها”؟ » ونقرأ في كتاب آخخر ء أن رؤساء العمل كان يأخحذون النساء 
الإسرائيليات ليضطجعن معهن حتى يحبلن ء فإذا حبلت المرأة اليهودية ترد إلى 


(1) أنظر على سبيل المثال : سورة البقرة : آية و4 » وكذا تفسير رح المعاني 8/مه+-4؟ » تفسير 
البحر المحيط ١//ا1م١-88١‏ »© تفسير الطبري 1 » تفسير المبار ١/م.مسماما‏ ع 
الكشاف ١/و/ا؟-١٠8١‏ » تفسير ابن كثير 1/.ه-١ه‏ ( دار إحياء الثراث العربي ) » في ظلال 
القرآن ٠/١‏ ملا ء الدرر المنشور في التفسير بالمأثور 54-58/١‏ ( طهران للا« ١ه‏ ) وانظر 
سورة القصص » آية ؛ » وكذا تفسير الطبري ٠/ااسم؟‏ » تفسير أبن كثير 1#/ة لامر » 
روح المعاني ٠‏ ؟/؟4-؛ 4 » في ظلال القرآن ١٠,/5/ا؟‏ » وانظر التوراة : مقر المروج 371/١‏ . 

(+) حسن ظاظا : المرجع السابق ص 1١8‏ . 

(0) أنفار : كتاب عذاب عبيد الرب في مصر » لمؤلفه عزرا » محمد فؤاد الحاشمي ؛ اليهود في الكتب 
المقدسة ص 58 . 


الاماه 


زوجها فتلد له إبئا ينسب إليه 27 » وأما في فارس فما جاء ؛ 
ليس في حاجة إلى بيان7 » والأمر كذلك بما فعله الرومان ببئنات يبود طوعاً أو 
كرهاً » ومن عجب أن يحدثنا التاريخ بكل هذا . وبقر اليهود به ثم يأني بعص 
مؤرخيي المسلمين » فيجعلرة اينات يثرب العربيات متاعاً مباحا لشخص - لا يدري ' 
التاريخ عنه شيثاً ‏ دعوه الفيطون » ثم بأني بعض المؤرخين المحدثين » فيجهدوا 
أنفسهم في إثبات تلك الأكذوبة » لا لسبب ء إلا ليثبتوا أن مؤرخيئا القدامى فوق 
اللحطأ » وكأن تاريخ أمة يمكن أن يدنس » رغبة في إثبات أن مؤرخيها ما عرفوا الحطأ 


أبدأ .. 


ومنها ( ثاني عشر ) أن المرأة ‏ وليس الرجل - في كل هذه الروايات ) هي 
الي تأنف من العار » وتأبى الذل » وتحرض الرجال على الإنتقام للعرض المستباح » 
فبلقيس سبأ تقول لقومها « أما كان فيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشيرئه 9" ع 


و« عفيرة ) جديس تقول : 
لا أحد أذل من ديس 
يرضى بذا يا قوم بعل حسر 
ولو أننا كنا رجالا وكتتم 
فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم 
وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيب النساء فإئما 


و«فضلاء) برب تقول « الذي يراد لي الليلة أشد من ذلك 3 أهدى إلى غير 
زوجي ) » فهل حقاً كانت النساء تغير على العرض أكثر من الرجال ؟ » ثم وهل 


في التوراة عن « أستير » 


أهكذا يفعسل بالعروس, 
أهدى وقد أعطى وثين المهر 
نساء لكنا لا نشر بذا الفعم 

ودبوا لثار الحرب بالحطب الحزل 
فكونوا نساء لاتعاب من الكحل 
خلقتم لأثواب العروين وللنسل ”1 


(1) أنظر : كتاب أخبار إسرائيل في مصر ء لمؤلفه حاييم ناحوم . 


(0) أنظر سفر أستير ١٠.١‏ . 
م ابن الأثير ١/#ام7‏ .. 

(4) ابن الأثير ر/جوم-موم . 
(0) ابن الأثير ١/لاه؟‏ . 


- "الاط هه 


حقاً هذا الحديث ثرا وشعرا ‏ قالته النسرة اللآني أشرنا إليهن؟ » أم أن الأمر كله 
لا يعدو أن يكون أسطورة من أساطير الأخباريين » ولكنها هذه المرة مؤلمة » أشد 
ما يكون الألم » حيث نجعل أعراض العرب مستباحة ليهره . 


ومنها ( ثالث عشر ) أن الذين يذهبون إلى صحة هذه الروايات الكلوب » 
لا يعرفون أن مسألة العرض مسألة تتصل بنفس الأصول الي قامت عليها العصبية 
القبلية بالمعى المفهوم القديم ٠‏ باعتبارها عاملا” دمويآ حيوياآ » فأساس العصبية هو 
الرباط الدموي القائم بين الأفراد » وأساس العرض هو الخرص -كل الحرص - 
على ألا يدنس هذا الرباط الدمري بحال من الأحوال"© ٠‏ ومن ثم فإن 
صيانة المرأة صيانة لعرض العشيرة كلها » بهدف الرغبة في الإبقاء على نقاء الدم فيها 
بعدم دخول غريب عليها مهما علا قدره9) » فما بالك إذا كان دخول هذا الغريب 
إل دماء القبيلة ليس عن طريق الزواج » وإنما كان الإغتتصاب وسيلته » وبأحط 
الطرق وأعتفها » وذلك بأن يقدم القرم ابنتهم بأنفسهم إلى هذا الرجل أو ذاك » 
ليفترعها أمام أعين أبناء القبيلة » وعلى مسمع من الشيبة والشبان فيها » ففضلا” عن 
الصبايا وذوات البعول . 


ومنها ( رابع عشر ) هذا التشابه العجيب بين قصة الفيطون وقصة عملوق » 
ففي كل منهما تنتهك أعراض القوم » حبّى لانمدى بكر إلى زوجها قبل أن تدخل 
على الفيطون أو عملوق فيفمرعها » وفي كل من الروايتين للعروس أن ذو حسب وجاه 
في قومه » يقتل الفاعل ثم يهرب إلى تبابعة اليمن » وإن ترددت قصة الفيطون بين 
ملوك اليمن وأمراء غسان ؛ وني كل من الروايتين » فإن المرأة هي الي تثور لشرفها » 
وتحرض الرجال من قومها على الإنتقام لعرضها المستباح » وني كل من الروايتين 
ينتهي الأمر بنصرة المظلومين عن طريق قوة تأي من خارج القبيلة . . . الخ . 


)0( مصطلئى محمد حسئين : نفلا المسشولية عند العشائر العراقية العربية المماصرة - القاهرة ١951/‏ ص 58 , 
69 نفس المرجع السايق صن 5١‏ . 


بالا ام 


وسؤال البداهة الآن : والذي كان يجب أن يسأله لأنفسهم هؤلاء 

لصحة هذه الرواية وأمثالها » كيف قبل هؤلاء الأخباريون أن يجعلوا أعراص .عرب 
مباحة لكل من يريدها ؟ فمرة بينهم وبين بعضهم الأخرء كا في قصة بلقّيس وقصة 
طسم وجديس ؛ ومرة أخرى لعبد حبشي دعوه « عتودة » » ومرة ثالثة ليهردي 
دعوه الفيطون أو الفيطوان » وليست واحدة من هذه الروايات لها ظل من حقيقة » 
حتى تقبلها على مضض » ثم نسدل الستار على هفوة في تاريخ العروبة المجيد » 
ولكن أن تكون الرواية مجرد زعم كذوب » ردده بعض الأخباريين في كتبهم ؛ 
ثم جاء من بعدهم من تابعهم ني هذا دون أدني تمحيص أو تحقيق » وكذبه المؤرخون 
المحققون » وحتى الأعداء منهم » ثم يأتي بعض مؤرخينا في العصر الحديث فينبري 
للدفاع عن هذه الرواية المختلقة » فثيء آخر تماماً » وكان الأولى بهم أن يسألوا 
أنفسهم : أيستحق تصديق مؤرخ ‏ كائئاً من كان - أن يسود تاريخنا المجيد من 
أجله » وأن نسلب الأسلاف العظام كل مقومات الشرف والكرامة ٠‏ لتكون روايات. 
الأخباريين تاريخاً صحيحاً » اللهم لا » وألف لا . 


وأما الشق الثاني من الموضوع : فهر غلبة الأوس والخزرج على بوه يوب 


وهنا فيما يبدو لي » فإن العامل الإقتصادي قد لعب دوراً هاما فيماآلته إليه 
الأمور فيما بعد » وتقدم لنا المصادر العربية ما يشير إلى أن. العرب في الملدينة قكقبلزا 
الحياة القاسية في أول الأمر » لأمهم ما كانوا بقادرين على مجاببة اليهود » فلما اشتد 
ساعدهم وقريت شركتهم » سرعان ما تطلعرا إلى وضع اقتصادي أفضل عن طريق 
مشاركة يبود ني تملك الأرض الخصبة أو مغالبتهم عليها » وهناك رواية تذهب 
إلى أن « عمرا بن النعمان البياضي الررجي » قال لقومه بي بياضه : « إن أباكم 
أنزلكم متزل سوء » والله لا يمس رأسمي ماء حتى أنزلكم منازل قريظة والنضير 
على عذب الماء وكريم الدخل أو قتل رهنهم 7 » » وهذا القول » وإن كانت المصادر 


)060 إبن الأثير ١/ولا؟‏ » الأغاني ه٠ر/هه١-وه١‏ » وفاء الوفا ١٠59/1‏ . 


ب ولاه 


العربية قد أوردته في ذكر ١‏ يوم بعاث » بين الأوس واللزرج » ومن حالف الطرفين 
من يبود » إلا أنه يعطيئا فكرة عن امجاه العلاقات العامة بين السكان في يرب » 
وأن العامل الإقتصادي إنما كان هو الموجه لها( . 


على أن « إسرائيل ولفنسون » إثما يحاول أن يربط هذه الأحداث الي كانت 
تجحري في يرب » سواء أكانت بين اليهود والعرب ء أو , بين العرب أنفسهم » من 
أوس وخزرج ٠‏ بالسياسة الدولية وقت ذاك » وبين الصراع الديي بين اليهودية 
اا ا 
الدولة البيزنطية إنما كانت من وراء ذلك كله » ققضت على اليهودية في اليمن بعد 
حملة أبرهة المعروفة » والي أدت إلى جعل اليمن مستعمرة حبشية » ثم دفعت 
بالغساسنة إلى التدخل في شئون يرب ؛ وتعضيد الأوس واللازرج ومناص رهم ضد 


جود 2( 


وربما كان « ولفتسزن » متأثراً في هذا » بما ذهب إليه من قبل « جريتز » حين 
رأى أن الأوس والحزرج لم يصارحوا اليهود بالعداوة والمعصية إلا بعد النكبة التي 
حلت بيهود في اليمن » لأنه من غير المقبول ‏ فيما يرى ‏ أن بضمْطهد اليهود في 
الحجاز » في الوقت الذي كان فيه ملوك متهودون يسيطرون على اليمن ويتعصبون 
لدينهم ؛ ويناهضون كل من يناهضهم أو يعتدي عليهم » أضف إلى ذلك أن 
مؤرخي العرب ‏ كا أشرنا من قبل يرون أن شمال الحجاز » إنما كان في شبه 
تبعية للحميريين » حى أنهم كانوا لهم بمثابة الحلفاء الراشدين للمسلمين 29 ء 
ويضيف ( كوسان ده برسيفال ) أن واحدا من الأسرة المالكة في اليمن كان يشرف 
على شئون الطوائف المختلفة في شمال الحجاز © . 


(1) أحمد إبراهيم الشريف ؛ المرجع السابق ص 88-8" , 
(؟) إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص 5١-09‏ , 
(*) إسرائيل ولفنسون : المرجم السابق ص 5١‏ » وكذا . 
2.910 ,111 لاع[ عط 0 9إ115]01] رجاعة 1 
0) إبن الأثير ١/9‏ اوسوره, 
(0) ,2 يعسطوتسية1كآ"]1 تسوه وعطورخ وفل عدزوؤ5لة'1 ديه نهدو رلوزوعمة2 عل متودييد 
ا ا 
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ويخرج « ولفنسون ؛ من ذلك كله بأن البطون العربية بفيت في يترب عصوراً 
. طويلة على موالاة البهود ومناصرتهم » دون أن يظير عليهم شيء يدل على أنهم 
يئر بصون هم الغوائل ؛ إلى أن أخذت دولة غسان تنصب لليهرد المكايد وتحرض 
عليهم زعماء الأوس والفزرج ليفتكوا بهم » وأن غسان إنما فعلت ذلك بإيعاز من 
الروم ٠‏ الذين أرسلوا أسطوهم لمساعدة الحبشة في الإستبلاء على اليمن » والذين 
كانت لهم سياسة واضحة في شبه اللحزيرة العريية أثناء القرئين الحامس والسادس 
بعد الميلاد 33 , 


على أن المؤرخين المحدثين إنما يعارضون هذا الإنجاه » ويرون أن التراع كان 
محلياً بين العرب واليهود ني يرب » وأنه كان يسبب الظروف الإقتصادية » واعتماد 
السكان في المدينة على استثمار الأراضي الزراعية » ويقدمون على ذلك عدة أدلة » 
منها ( أولا" ) استمرار هذا التزاع بين الأوس واللتزرج أنفسهم بعد تغلبهم على 
اليهود » واشتراك كل طورائف المديئة فيه تبعاً لمصلحتها الإفتصادية9) » ومنها 
( ثانياً ) أننا لا نستطيع تحدهيد تاريخ هذا النزاع » وهل كان بعد استيلاء الأحباش 
على اليمن » أم كان قبله ؟ » على أثنا لو أخذنا بوجهة نظر «سديو» في أن سيادة 
الأوس والتررج عل المديئة إنما كانث 5 عام م 4 وما ذهبت إليه المصادر 
العربية من أن الحرب بين الأوس والحزرج قد استمرت ماثة وعشرين سنة حبى جاء 
الإسلام » وأن هذه الحرب ل تبدأ بين المييئن العربيبّن إلا بعد سيادتهم على المديئة ؛ 
فإن الإنجاه الذي ذهب إلى أن هذه السيادة إنما ححدثت قبل استيلاء الحبشة على اليمن » 
ربما كان أقرب إلى الصواب 9 . 

غير أننا سوف نواجه هنا بمشكلة موقن الحميريين أمام القضاء على لفوذ أبناء 
دينهم في يرب » وأكبر الظن عندي . إن صح هذا الأمر ‏ أن ظروف اليمن 
)١(‏ إسرائيل ولفنسرن : المرجم السايق ص 5١‏ , 
(0) أحمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص مم . 


(6) أحمد إبراهي الشريف : المرمجم السابق ص ١70-811‏ » لويس أميل سديو : تاريخ العرب العام 
ص ١ه‏ ء السمهردي : وقاء ألرفا ١97/١‏ . 
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الداخلية » وتهديدات الأحباش لا » ربما لم تمكنها من التدخل في هذا التراع » أو 
أن الحمير بين لم يروا معاداة العرب يتدخلهم ضد الأوس والمزرج - وهم في 
نفس الوقت من قبائل الأزد اليمنية ‏ ومناصرة يبود الذين أصبحوا يرتيطون بهم 
برباط الدين . : 


ومنها ( ثالئآ) أن العلماء يكادون يجمعون ‏ كا أشرنا من قبل أن أبا جبلة 
لم يكن ملكا في غسان » وإنما كان زعيماً من الحزرج عاش في البلاط الغاني » 
ومن ثم فإن نصرته للعرب - إن صحت الرواية » وهذا ما نشك فيه لا تعبي تدخل 
دولة بي غسان » إذ لو كان الأمر كذلك ما اقتصر التدخل على يبود يرب » 
ولشمل الحاليات اليهودية في خيير ووادي الترى » فضلا عن تبوك وتيماء » ومن 
ثم فإن هذا العرن ربما كان من نوع المحالفات القبلية » وربما قد حالف الأوس 
والحررج وقت ذاك بطوناً من ببي غسان لمحاربة يبود » وأنه مجرد استنفار أمير 
خزرجي لنصرة ذوي قرباه » ويبدو هذا واضحاً في طريقة القضاء على زعماء 
يبود » الأمر الذي لا يدل على أن هناك جيشاً غسانيآ جاء ليحارب يبود يرب » 
وإثما هي فرقة على رأسها أبو جيلة » مما اضطره إلى استعمال الحيلة والمكر لتنفيذ 
طن 00 , 


ومنها ( رابع ) أن الصراع لم يكن صراعاً دينياً » وإثما كان صراعاً اقتصادياً 
في الدرجة الأولى » وسياسياً في الدرجة الثانية » ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب إليه 
« فلهاوزن ؛ من أن الكفاح بين النصرانية واليهودية في الحجاز كان عنيفاً جداً » 
وأن غارات الفرس على حدود الإمبراطورية الرومانية أوقفت الملحمة الفاصلة لوقت 
ما » ولولا ظهور الإسلام لأصبحت بلاد العرب منقسمة دينياً إلى قسمين ٠»‏ يهودية 


» 501/١ تاريخ ابن خلدون 589/5 »ء ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 705 » إبن الأثير‎ )١( 
» ٠١م عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ممه » إسرائيل ولفنسون : المرجع السابق من‎ 


00 


ونصرائم » صحيح أن الدين كان وسيلة من وسائل الصراع المامة » ولكن صحيح 
كذلك أن الإإمبراطورية الرومانية لم تكن تعمل لقهر اليهودية "كدين » كا أن الفرس 
لم يكونوا يشجعونها لغرض دبي » وإنما كان الغرض سياسياً عند كلتا الدولتين » 
على أن علاقة اليهود لم تكن سيئة ببلاد الشام » بل إنها على الأرجح كانت حمئة » 
فكان بعض اليهود يرسلون قوافلهم التجارية إلى بلاد الفساسئة » فضلاة عن أن بود 
عندما أجلاهم المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه عن يرب » إتما هاجروا إلى 
بلاد الشام » ولو كانت العلاقة بينهم وبين الغساسئة أو الروم سيثة لاتجهوا إلى مكان 
آخر » كالعراق الذي كانت به جاليات يبودية » تحث سيادة الدولة الفارسية 
ابي كانت تشجع البهود ني بلاد العرب" . 


وأياً ما كان الأمر » فإن الغلبة في هذا الصراع إنما كانت من نصيب الأوس 
والتزرج » ومن ثم فقد أصبح لهم كيان سياسي في يرب » يفوق ما كان لليهود 
فيها » ومن أسف أن القوم ما لبثوا أن أصيبوا بلعنة الصراع القبلي » وتحولت 
المنافسات الي كانت بينهم وبين يبود » إلى مشاحنات بينهم وبين بعضهم البعض 
الآخر » أدت في النهاية إلى قيام الخروب بين الحبين العريييّن » لعبت فيها العوامل 
السياسية والتنافس على الزعامة في يرب دوراً كبيراً » هذا فضلا” عن العوامل 
الإقتصادية والي تتلخص في رغبة في كل من الفريقين في الإستيلاء على ما عند يبود » 
ثم حدث أن احتل الأوس بقاعاً أحضب وأغتى من تلك الي احتلها اللخزرج + في 
الوقت الذي كان الحررج يتمتعون فيه بمركز الصدارة » لأآن نصرة العرب » [نما 
جاءت على يد رجل خزرجي - هو مالك بن العجلان - . 

وهكذا كان اللتزوج ينفثرن على الأوس مكانتهم الإقتصادية » بينما كان 
الآخرين ينفثون على الأولين » مكانتهم السياسية » حدث هذا في وقت كانت فيه 
)١(‏ إسرائيل ولفنسون ؛ المرجع السايق ص ؟١‏ » وكذا 
2 .2 ,1899 رمستاقع8 رمعانلعطعقمه؟ مدنا مسعمدلل5 رمءذستمطلاء؟ .1 


. أحمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ضس 1م05‎ )٠( 


د فلاب 


سياسة اليهود مع القبائل العربية إنما تقوم على الإيقاع ببنها » ورثارة الأحقاد بين 
المتخاصمين منهم .؛ كلما جنحوا إل النسيان وتعاهدوا على الصلح والأمان » ومن 
ثم فقد عملت يبود على إذكاء روح التحاسد والتباغض الي بدأت تظهر في سماء 
العلاقات بين الحيين العربيين الشقيقين » حبى يشعلوا نار » إن لم تقض على الأوس 
والدزرج مع » فعلى الأقل تشغل كل فريق بالآخر » وتنتهز يبود الفرصة استعداداً 
الحولة قادمة » أو على الأقل الحفاظ على ما هي عليه . 


وخققت يبود جد بعيد المدى فيما تريد » ودقت طبول حرب بين الفريقين » 
تناوب فيها الأوس والتزرج النصر والمزيمة » وكان من أهمها ما عرف بحرب 
سمير ؛ وحرب كعب بن عمرو المازني 7 وحرب حاطب بن قيس(" » فضلا عن 
يوم السرارة”؟ ويوم فارع 9) © ويوم الفجار الأول والثاني”؟ . وحرب الحصين 
ابن الأسلت2" » ثم حرب بعاث » وكان أولما حرب سمير » وآخرها حرب بعاث 
قبل الهجرة بخمس سنرات؟ » (/9إ0ام ) . 


وأما يوم سمير » فقد كانطبقاً لرواية الأخباريين -كأغلب أيام العرب لسبب 
غير خطير » ذلك أن رجلا من بي ذبيان يقال له « كعب الثعلبي ؛ نزل ضيفاً على 
مالك بن العجلان » ثم خرج إلى سبوق بي قينقاع » فرأى رجلا من « غطفان ؛ معه 
فرس » وهو يقول « ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب » فقال كعب : مالك 
ابن العجلان » فسمعه « سمير » الأوسي فشتمه ثم قتله بعد مدة.في حديث طويل » 


() ابن الأثير 535-55./١‏ ء وفاء الوا ١7/١‏ »> أيام العرب في الماهلية ص 9١لا‏ , 

(0) ابن الأثير 1/(لا سر . 1 

(0) ابن الأثير ١س‏ ه؟ة. 

(؛) ابن الأثير 1/م5ك-ولاة , 

(0) ابن الأثير الاك ع ولام . 

(1) ابن الأثير ١/55-10؟,‏ 

(9) «فاء الوا ١١/١‏ ء ٠١١‏ »ء ابن الأثير ١ه‏ 58-5 »ء الأغالي م/40-19 © إسرائيل ولفنسون : 
المر جع السابق ص 58 . 


عه هار هعد 


ونخاف الحيان أن تنشب الحرب » وقبل الأوس أن يدفعوا للخزرج دية الحايف ؛ 
وهي نصف دية النسيب » إلا أن التزرج أبو إلادية الصريح » ولج الأمر بينهم حى 
أتى إلى المحاربة » فاجتمعوا واقتتلوا اقتتالا” شديدا على مقربة من « قباء » » ثم 
انصرفوا منتصفين » ثم التقوا مرة ثانية عند إطم لبي قينقاع » فانتصر الأوس » 
وانتهى الأمر إلى أن يحتكموا إلى « المنذر بن حرام ؛ الخزرجي » جد حسان بن ثابت: 


الذي حكم بأن تدفع الأوس دبّة الصريح » وانتهت الحرب » وإن افترق القوم 
وقد شبت البغضاء في نفرسهم وتمكنت العدواة ينهم" . 


وأما « يوم بعاث ؛ » فقد كان آخر الحروب الي نشبت بين الأوس واللتزرج : 
وقبل هجرة المصطفى ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بخمس سئوات »© وتروي 
المصادر العربية أن الحروب السابقة بين الأوسن واللتزرج » إتما كانت في غالبيتها 
للخزرج » ومن ثم فقد رأى الأوس محالفة بي قريظة » فأرسلت إليهم الحررج ؛ 
«لئن فعلتم فأذنوا بحرب» » فتفرقوا وأرسلوا إلى الحزرج ١‏ إنا لا نحالفهم ولا ندخل 
بينكم » » ومع ذلك فقد استمر كل فريق يستميل إليه بببود.» فضلا" عن قبائل 
عربية أخرى » ولعب اليهود أخخطر الأدوار في إشعال نار الحرب بين الحيين العربيين »؛ 
بغية تفتيت وحدتهم » وأملا” في أن يتُكتب لهم نجاح في القضاء على الوحدة العربية » 

.وبالتالي عودة السيادة لهم في يرب من جديد . 


وهكذا جدهد بنو قريظة والنضير تحالفهم مع الأوس » ثم ضموا إليهم قبائل 
أخرى من اليهود واستعدوا للحرب » وخشي التررج أن تترل بهم هزيمة » فراسلوا 
حلفاءهم من بي أشجع وبي جهيلة » وراسل الأوس حلفاءهم من بي مزيلة . 
. وأخيرآ نشبت الحرب بين الفريقين عند «بعاث» حصن بني قريظة ‏ والمزم الأوس 


)١(‏ إبن الأثير مهتي أسحبد أبراهيم الشريف : المرجع السابقي ص ##” »© المفضليات 
ص ه8١‏ » البدء والتأريخ ١٠/#‏ » الإشتقاق 75/١‏ » الأعلاق النفيسة ص 54 »؛ وفاء الوا 
9/؟هل ء الأغاني ,/51 ١14١‏ . أيام العرب في اللاهلية ص سمه » جرجي زيدان : 
المرجع السابق ص ١‏ #-م05 » قارن : تاريخ اطشاهلية ص 1١4-18‏ . 


ب الس 


في اليوم الأول » غير أن « عمرا بن النعمان » قائد اللدررج » سرعان ما قتل » والنهز 
الأوس الفرصة » فمالوا على الحزرج ميلة رجل واحد » يقتلرن رجالهم ويحرقون 
منازهم ونخيلهم » بعد أن كانت يبود قد مهبت ما استطاعت من أمواهم ؛ ولم ينقد 
الحزرج من الكارثة » إلا خشية الأوس من أن يستعيد اليهود مركزهم السابق في 
يرب » فيضطروا لمواجهتهم منفردين بعد القضاء على الحزرج » وفعلا" فلقد بدت 
نيات اليهود واضحة في تحطيم الحزررج وإذلالهم » بخاصة وأنهم أصحاب اليد 
الطولى في القضاء على نفوذ اليهود في المدينة » ومن ثم فقد فضلت الأوس الإكتفاء 
بالقضاء على روح التسلط في الحزرج » وصاح واحد منهم ويا معشر الأوس : 
أحسنوا ولا تملكوا إخوانكم » فجوارهم خير من جوار الثعالب » . 

وبروي أن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت عن هذا البوم « كان يوم 
بعاث يوما قدمه الله لرسوله صل الله عليه وسلم » فقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد افتّرق ملؤهم وقتلت سروائهم وجرحوا » قدمه الله لرسواه صلى الله عليه 
وسلم في دخوهم الإسلام » ».ذلك لأن يوم بعاث قد أضعف بطون يرب كلها 
وأوجد فيها ميلا" إلى الإتحاد » كما أضعف كذلك روح العداوة والحقد في تفوس 
البطون اليُربية » حى أخذ الناس ينصرفون لأعمالهم ويتذوقون لذة الراحة وهناءة العيش 
وصفاء البال ؛ وكانوا كلما هم" أحدهم أن يصب زيتاً حار على نار العداوة الكامنة 
في القلوب ليزيد في ضرامها » ويعظم من أوارها » سعى كثير من الزعماء وذوي 
النفوذ من الطرفين لكف يده حتى لا تسل السيوف من أغمادها » وجاء الاسلام 
واثفقت الكلمة » واجتمع الأوس واللنزرج على نصرة الإسلام وأهله » وكفى الله 
المؤمنين شر القتال » وأصبح القوم بنعمة الله إخوانا"" , 


6 ثاء اليا ١/مهإسهه١‏ » شلاسة الوفا سس 007ا١م ١‏ » البكري ١/1ه--750‏ » ياقرت 
ذ/ذه؛ » تاريخ ابن صلدين لإلحو حر ابن الأثير ال بمحسيدى الأفال م/ول) » 
الميداني ١/؟‏ ؛ اللسان 5/م١‏ » تاي العريس 1١4/١‏ ؛ شرح ديران سات بن ثابت من ١/4‏ » 
أبن هشام ١2/6‏ » سحيم البشاري م١٠١‏ » إسرائيل ولفتسون : المرسم السايق سن 809 » 
أحمد إبراهيم الشر يف : المرسهم السابق صن 1" ؛ محيد أسمد باد المرلى وآشروث : أيام المرب في 
الماهلية س 40م »© إبراهيم السياثي : المديئة بين الماشي واماشر عن 4-41١‏ © وكذأ 

ل ا ا 


- 0-7 


من مدن الحجاز 


بتي أن نتحدث بإيجاز شديد عن أهم المدن القديمة في شمال غرب الحزيرة 
العربية » غير مكة والمدينة » مثل الطائف وتيماء ودومة ابندل ومدائن صالح . 


: الطائف‎ )١( 


تقع الطائف على مبعدة حوالي 1١‏ كيلومثراً إلى الحنوب الشرقي من مكة » 
على جبل غزوان » أبرد مكان في الحجاز » وتتميز على مكة المكرمة بأنها ذات جو 
طيب في الصيف ٠.‏ وبأنها كثيرة الشجر والثمر » وأكثر ثمارها الزبيب والرمان 
والموز والأعناب ,2 . 


وتاريخ الطائف ما يزال غامضاً » وإن عثر الباحثون على كتابات مدونة على 
الصخور المحيطة بالمدينة » وق مواضع ليست بعيدة عنها » بعضها بالنبطية» وبعضها 
بالثمودية » وبعضها الثالث بعربية القرآن الكريم » "كا عثر على كتابات تشبه اليوثائية » 
وأخرى تشبه اللحط الكوفي » وإن كانت جميعها لم تدرس حى الآن 9 . 


ويذهب الأخباريون الى أن اسمها القديم «وج» نسبة إلى «وج» أخو « أجأ » الذي 
سمى به أحدجبل طيء » وهما من العماليق »و إنما سميت بالطائف يحائطها المطيف ببا» 
وقد أقامه رجل دعره « الدمون » حبى لا يصل اليهم أحد من العرب » ثم حاولوا 
بعد ذلك إعطاء المديئة صفة مقدسة » ربا بتأثير من بي ثقيف سكان الطائف » 
فزعموا بأنها من دعوات إبراهيم الخليل » وألها أرض ذات شجر كانت حول 
الكعبة » ثم انتقلت من مكانها بدعوة إبراهيم » فطافت حول البيت » ثم استقرت 
في مكانها » فسميت الطائف . وزعم آخرون أن جبريل قد اقتطفها من فلسطين » 
(1) ياقرت 1/4 » تقوم البلدان صن هه » جواد علي 1١47/4‏ . 
(0) سراد علي ١4/4‏ »© وكذا 


7 ,11132 عط ها قمملاصاههذه1 ه10 رسعاوه 1 .16 ممدسو0 


ب هط هس 


وسار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت . ثم أنزلها حول الطائف”" . . . إلى غير 
ذلك من أساطير لا تقدم نفعاً » ولا تفيد علماً . 


هذا وهناك من يزعم أن أول من سكن الطائف إنما هم العماليق » ثم غليم 
عليها بئو عدوان من قبس بن عيلان ؛ ثم بنو عامر بن صعصعة » ثم أخذتها منهم 
ثقيف”" ؛ ورغم آخرون أن الذين سكنرا الطائف بعد العماليق» إنما هم قوم ثمود 
قبل ارتحالهم إلى وادي القرى » ومن ثم فقد ربط أصحاب هذه الرواية نسب ثقيف 
بالثموديين الذين نسبوهم إلى جد أعلى هو «قسى بن منبه» » الذي يجعله بعضهم من 
٠‏ إياد » » بينما مجعله البعض الآخر من «هوزان »29 , 

وأما أهم معبودات الطائف في الجاهلية » فقد كانت « اللات  »‏ الأمر الذي 
سوف نناقشه في كتابنا عن «الحضارة العربية القديمة» ‏ وقد هدمها و المغيرة بن شعبه» 
بعد أن اعتنق أهل الطائف الإسلام؛ وأعطى أموالما وحليها لألي سفيان بن حرب 9) ع 
ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب » من حيث ميلهم إلى 
الزراعة والإشتغال بها » وعنايتهم بغرس الأشجار المئمرة الي كانوا دائمي السعي 
إلى تحسين أنواعها وجلب أنواع جديدة منها » كما كان لهم خبرة ومهارة بالأمور 
العسكرية » الأمر الذي ظهر واضحاً إبان محاصرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لمدينتهم وتحصنهم بسورها ؛ هذا إلى جانب ميل إلى الحرف اليدوية كالدباغة والنجارة 
والحدادة » وهي أمور مسهتجنة في نظر العرلي ) 


)١(‏ يائقرت 4/و » ١١‏ » البكري "كحم ؛ تاج المرس. ١84/1١‏ » المقسي ٠١5/١‏ »2 تتريم 
البلدان م/وة؛ وبا بمدها , 

(؟) المعارف ص 4١‏ » تاج المريس ١1١/7‏ » اللسان /بروم . 

(م) الأفالي ؛/4*؟ » أنساب الأشرات سن ٠؟‏ ء الإشتقاق صن مم١‏ » ياثريث «/وب١١‏ » أبن شلدرن 
؟/4* »ء تاية الأرب للتلتشندي س ١8‏ ؛ ٠٠.١‏ ؛ وكذا 

4 .2 ,11,4 وكذا 37 .ا ,مالك جره ملإمعتمه امواة .حل 

(4) ياترت 4/١ارس؟١‏ » تاريخ الطبري محوسء ٠١‏ ؛ اين الأثير /م 17م . 

() أبن سعد 007/5 ء ألساب الأشرات 586/1 ء تاريخ الطبيري م«/عمسهم ؛ أبن الأثير 59م 
ا ء ابن كثير 4/ه؛ سروم » ابن شلدون ؟/ ١‏ ووه » السيرة الحلبية 181/6 , 


ب #قااب 


(5) تيماء : 


تقع تيماء على مبعدة 58 ميلا إلى الشمال من العلا ؛ على الطريق التجاري بين 
جنوب بلاد العرب وشماليها » وقد بدأت تيماء تظهر في التاريخ على الأقل منذ 
أيام الملك الآشوري « نجلات بلاسر الثالث » ( 046لا ق.م ) الذي تدلنا 
حولياته الني عير عليها في « كالح » أنه أخل مئها ابلدزية 2 كا أخذها من زيى 
( زييبه ) ملكة دومة الحندل » ومن : شمسى ؛ » فضلا عن اللحالية السيثية في ديدان7" ع 
هذا وقد جاء ذكر ١‏ ثيماء » في التوراة20. كا في أسفار أيوب7) وأشعياء9) 
وأرميا”*؟ وحبقوق 7 وعوبديا" وعاموس) 


وتيماء في الروايات العربية » بلد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى » 


على طريق حاج الشام ودمشق » والأبلق الفرد حصن السموأل بين عاديا اليهودي”) 
مشرف عليها من ناحية الغرب 2 » وهو مربع الشكل تقربباً » وني وسطه بثر » 


)00( 7 ,ا لامشقط 1" عل منزماذأ1] رمعلصوم8 معل سلا 
وكذا .9 .2 ,رقأ ءلزؤقة آه نزره]1115 رلوعأقطا0 .1آ.م 
وكذا .11183,2.280م وكذا 8 .2 ,مأك .مه ملزون14 .م 


(؟) أنظر تاريخ كتابة أسفار التوراة » كتابنا اسرائيل . 

(0) أيوب ١:ور.‏ 

() أشمياء ١؟:؛١.‏ 

2( أرمياء 44 :7 . 

() حبقوق 18:”" , 

(90) عربديا ١1:و.‏ 

(8) عاموس ١١:١‏ » وانظر قاموس الكتاب المقدس ١85/١‏ وما بعدها , 

(9) هناك من يذهب إلى أن الرجل إنما كان عربياً غسانياً ( المحبر صن 44م » الإشتقاق +/م: ) هذا 
يتمشى مع الفترة السياسية التي حكم فيها الفساسئة وعاصرها السموأل ع فقد كان الفساسنة هم المسيطرون 
على الطريق التجاري من الشمال صوب المئوب ولذلك فهم في حاجة إلى من يحمي الطريق ؛ ولا يستبعد 
أن يكون السموأل ممن لهم سلطة في هذه الناحية مستمدة من صلته بالغساسنة ( عبد الربحمن الأنصاري : 
مجلة الدارة 29/١‏ ) . 

, تنوم البلدان ص هم » دائرة‎ » 00/1١ ياقوت ١//اح » البكري ١/ورسج-.مم ؛ اللسان‎ )٠١( 
. ١٠١/5 المعارف الإسلامية‎ 


- 46شذ- 


وله دعامات من الخارج » ويشبه في تصميمه وتنفيذه حصن كعب بن الأشرف في 
المدينة المنورة 017 » وإن كان هناك من يذهب إلى أن الحصن ربما كان من بقايا قصر 
تبونيد ؛ أو من بقايا قصور رجاله » أو من بقايا أبنية غيره ممن نزل هذا المكان9؟ , 


ونقرأ في النصوص الابلية ‏ كا أشرنا من قبل إلى أن تبوئيد ( همه 
4 ق.م ) قد قام بحملة في العام الثالث من -حكمة » استولى فيها على عدة مدن 
في شمال غرب الخزيرة العربية » ثم أقام قصراً في تيماء بقي فيه حينآً من الدهر , 
قارب سنوات عشر ؛ حى أصبحت تيماء وكأنها قد غدت خليفة لبابل9 , 


وهناك على مقربة من تيماء بقايا معبد عثر فيه على نقش » محفوظ الآن بمتحف 
اللوفر » ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد » نقرأ فيه بلغة أرامية » أن 
كاهناً قد أتى بصنم جديد ( صلم هجم ) » وبنى له معبداً وعين له كهاناً » كنا 
صوره في زي آشوري » مما دفع البعض إلى أن يذهب إلى أن قدوم هذا الإله إنما 
كان على أيام نبونيد9 . 


هذا وقد عير « ساسظ ) على آثار معيد قديم 3 وعلى كتابة أرامية » تعود 
إلى فئرة كانت المدينة فيها تحت السيطرة الفارسية » وإن أشارت الكتابة إلى ازدهار 


)1١(‏ عبد الرحمن الأنصاري : لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الزيرة العربية » مجلة الدارة 
(5/1١‏ الرياض 3070و .)١‏ 

(0؟) جواد علي 5/١‏ مه . 

6( .106-77 .2 ,1929 ,رترع وك 56317 ,1مممق 86158 300 وساقتصهط81 ,لإاممطعنه2 .122 

وكذا 8 ,2.53 كك .ره رطاتصرع .8 وكذا 225 .2 مك251 ممعطاءه]< ,ازوتاكة .م 


وكذا 2.39 وك .م0 ,11160 زرط 
وكذا .2.8 ,1958 ,45,8 ,71260210115 01 كممناص أ رعكه1 موسيو81 16 ,00و .7 © 
(4) 2.67 ,أت .جره ملالتعسمع ه34 للخل وكذا 79-80 .2 ,يأك .جره ,رطاتجة .8 
وكذا .1935-6 .2 ,نأك .ره ,0601© .ىن 


المدينة وقت ذاك() ». هذا فضلا عن أن « جوسين وسافينياك » قد عثرا كذلك 
على تل هناك » فيه بقايا معبد ومجموعة من قبور القوم”"© . 


وفي عام 1841م » عثر 9 هوبر » في تيماء على مسلتها المشهررة » والني كتبت 
على وجه واحد بالحط الأرامي » وعلى انانب الأبسر نقش عليها رسمان » ربما 
كانا لملك وكاهن » يتجه بعض الباحثين إلى أن الملك هنا إتما هو نبونيد » إعتماداً 
على المقارئة بين هذه المسلة ومسلة حران » وعلى أي حال » فمن المتفق عليه الآن 
أن هذه المسلة إثما ترجع إلى القرن اللخامس ق.م9 . 


5) دومة الحندل : 


وتسمى دومة الحندل الآن « ابحوف ؛ » وكان يطلق عليها في العصور الآشورية 
«وأدوماتر » » وف التوراة « دومة » » وي جغرافية بطليمرس « 00:ومره0ه ) 
( قتلأق سوط 0 4 وأما 5 المصادر العر بية فهي ( دومة الحندل )0 2 نسبة إلى 
دوم ( أو دومان أو دما أو دوماء ) بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ”) 
وعلى أي حال فقد نسبت إلى المندل لأن حصنها مبنى بالمندل وهو الصخر ء 
وهي في رأي « السكوني » حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء » 
كانت به بنو كنالة من كلب9© , 


)١(‏ جواد عل ١/8؟ه‏ ء وكذا .2 ,4 ,لآق 


(0) جراد علي +/وره 
ركذا .2 ,11 رعأطهوعم مع عنوأعهامعطععة دمئأذدأل8 ,عهمع ه58 .1 800 م556يه1 ,لم 


133,1 

(0) عبد الرحمن الأنصاري : المرسع السابق ص 8١‏ . 
كك( 3 .2 ,1925 ,رقشظ8[ أطوتتطلهة .ا 
١‏ وكذا 4 ,581 .2 نأك .ره مأقسورو 2 


(5) ياقيث /5م؛-لام؛ » البكري +/10ه » وتلك رواية إسرائيلية في الواقع » حيث تذهب نصوص 
الترراة إلى أن ملالة إسماميل إما كانت تسكن في المنطقة الواقعة إلى شمال البحر الأحمر » و تمتد 
من حدود مصر سم دومة المتدل ( تكر ين 7١:91‏ » الريس مويل ؛ شمال الحجاز ص 507 ) . 
(5) ياقرت ؟/لام؛ » قارن : البكري /514ه-ووه , 


د االة - 


ودومة أو دومة اللحندل . واحة آدوم الكبيرة » وتقع على مبعدة 4٠١‏ كيلومتر 
إلى الشرق من البتراء عاصمة الأنباط 29 » على حافة النفود الكبير » ومن ثم فقد 
كانت ذات أهمية كبيرة في التاربخ القديم » إذ كانت تعتير بمثابة قلعة الحريرة 
العربية الشمالية في وجه المهاجمين من الشمال والشمال الشرقي » وإذا ما سقطت دومة 
ابكندل تساقطت بالتالي بائي المدن المجاورة 7 , 


ونقرأ في حوليات العاهل الأشوري « نجلات بلاسر الثالث ‏ الي عر عليها في 
« كالح » عن جزية من « زبيبى » ملكة بلاد العرب » الي يرى ١‏ الويس موسل »؛ أن 
مقرها إنما كان في « دومة الحندل ع2 . كا نقرأ كذلك في نقوش الملك « إسرحدون» 
( ةد ق.م) أن أباه وسنحريب » ( 588-700 ق.م ) قد أخضع أدوماتو 
( أدوهر تاسلخ4 ) حوالي عام 84 ق.م » وأخد أصنامها إل عاصمته » والأمر 
كذلك بالنسية إلى الأميرة ( تارني ) ( تبؤة اطع ) » وكانت ملكة دومة ابكندل 
« تلخونو » ( تعلخونو ) قد امتد سلطانها حبّى حدود بابل » ثم وقفت بجانب الثوار 
البابليين ضد « سنحريب » ( 581706 ق.م ) ء ومن ثم فإن العاهل البابلٍ ما أن 
انتهى من القضاء على الثورة » حى انجه إلى دومة الحندل وفرض الحصار عليها » 
وهناك ما يشير إلى أن خلافاً قد حدث بين الملكة وبين حزائيل ‏ سيد قبيلة 
قيدار ‏ الذي تولى قيادة ايوش ضد سنحريب » مما أدى إلى استسلام الملكة 
وفرار حزائيل إل البادية » فضلا” عن أسر الأميرة تبؤة وأخذها إلى بابل » تمهيداً 
لإعدادها لتكون ملكة على قومها » تعمل بأمر آشور » وتنفذ سيساسة ملركها فيما 


. ١؟8 الويس موسل : شمال الحجاز ص‎ )١( 
. (؟) عبد الرحمن الأنصاري : المرجم السابق ص 8م‎ 
(م) .2.189 راك مره ملممعاكيه 01 .5م وكذا 477 .2 ,قأجووء10 وأطهدش ,لأكب36 .م‎ 


00( 8 ,11 مقتصه88[1 لهند ولأتزوقة [ه 1860505 امعاعهم ,الأطمعطءندآ .12.12 
وكذا 38 .2 ,كك .جره ,11061 .2.1 وكذا .1111م 
وكذا 2.48 رأته .هه ,لأقتا1ة .ىم 


- 84 - 


يختص بالأعراب 27 ع غير أن آمال الآشوريين في الملكة ابكديدة قد خحابت » فما 
أن يتم تعيبنها ملكة على دومة ابحندل حتى تفشل في مهمتها » ولعل السبب ني ذلك 
إنما يرجع إلى العداء الدفين ب بين العرب والأشوربين » والذي ما كان في استطا تطاعة تبؤة 
القضاء عليه9؟ . 


وعلى أي حال » فيبدو أن دومة الحندل كانت في هذه الفئرة مركزاً دينياً هاماً 
للقبائل العربية » "كما أن هذه المنطقة قد عرفت في هذه الفترة حكم الملكات اللآني 
كن يجمعن بين السلطتين الدينية والزمنية » ولعل أشهرهن زبيبه ( زبيبى ): وشمسي 
وتعلخونو وئبؤة9 . 


وني العهد البابلي خضعت دومة الحندل للملك نبونيد » وكنا أشرنا من قبل » 
فلقد جرد الملك البابلي ني العام الثالث من حكمه حملة على المدينة واحتلها 9 . 


هذا وتشير المراجع العربية إلى دومة ابكندل إنما كانت مديئة محصنة بسور » 
في داخله حصن منيع » يقال له «مارد؛ » نسبة البعض . طبقاً للروايات التقليدية ‏ 
إلى سليمان عليه السلام » ونسبه آخرون إلى « أكيدر الملك بن عبد الملك السكوني » » 
وهر يبودي على رأي » وعرلي من كندة على رأي آخر » وعلى أي حال » فإن 
الحمن عل مامد قد يق قل القرن الغالك الملادي. + لأسيات متها صلة المكونيك 
بكندة » ومني أن قسن شعدل فى مقن أجراقة هل اتوك قبطنت والأناط ا 


)0( .5 ,3087 ,ك1 ,قأقاطة] تدناء1415 طوتائع8 
وكذا 2.8 مأك .مره ,نالك .2.1 
2( 2.1 ,471181 12 رماع طدعمم0 .آ.م 
وكذا ,0082همبآ ,2ه0ةطنهم8 زه وموم ب ألودقة؟ مط ,لم115 .1 .2 
4 ,1958 

(6) عيد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ص م 
وكذا ,58 ,4151 هأ رقطعة :0 طهترة عتسةاو1-ععط رأمططة .21 
(:) 2.194 ,4 ,11م وكذا ‏ 2.107 ,يأك .تزه ,لواتعطعنه120 .2.82 
وكذا 1 ,5 .ظر له .هزه م000 .6.3 


!ا ساهم؛ة- 


تعرف قد انتهت دولتهم في عام 5١٠1م‏ - ومع ذلك فالحصن ليس من عمل 
فرد واحد » ولا من فيرة واحدة » وإئما من فبرات متعاقبة » لعل آخرها منذ نصف 
قرن فقط © . 

وهناك في المصادر العربية مايشير إلى أن سكان دومة اللمندل» إنما كانوا أصحاب 
نخل وزرع » يسقون على النواضح » وزرعهم الشعير » وكان في بلدهم سوق يبدأ 
في أول يوم من شهر ريع الأول » ويئنهي في النصف منه » هذا وقد كانت تسكن 
دومة قبل الإسلام قبائل كلب وجديلة وطيء » كنا كان يتنازع السلطان فيها 
٠‏ الأكيدر » و « قنافة الكلبى » الذي كان يتولى الأمر فيها » حين تكون الغلبة من 
نصيب الغساستة » مما يدل على التنافس بين كندة وبنى غسان على الطريق النجاري 9 ع 
« وكانت مبايعة العرب في دومة إلقاء الحجارة » وذلك أنه ربما اجتمع على الساعة 
الثفر » يساومون بها صاحبها » فأبم رضي ألقى حجره » فربما اتفق في السلعة 
الرهط » فلا يجدون بدا من أن يشتركوا وهم كارهون » وربما اتفقوا فألقوا الحجارة 
جميعاً إذا كانوا عدداً على أمر بينهم » فوكسوا صاحب السلعة إذا طابقوا عليه 229 . 


(4) الحجر ( مدائن صالح ) : 


وتقع على مبعدة ١١‏ كيلومتراً إلى الشمال من مدينة العلا الحالية » على الطريق 
التجاري العظيم الذي يربط جنوب بلاد العرب بسورية » وتتكون من عدة جبال 
رملية متناثرة » ومن ثم فقد سهل على سكالما أن ينحتوا فيها مقابر لهم » انتشرت 
في معظم هذه الحبال 9) 1 


. ياقوت 7/لام 4 ,ء جواد علي 4/«بسلام؟‎ » ١4 عيد الرحمن الآنصاري : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السايق ص 64م » تاج العروس 5١8/7‏ © 797/8 » المحير ص 
954-17 » التارين الكبير لابن عساكر 4/١‏ » وما بعدها » نسب قريش ص05 © جواد 
عل ؛/ هو" 2د" 2 140. 

(0) أو جعقر محمد بن حييب : كتاب المحير - حيدر أياد الذكن 184 ص 54« . 

(4) عيد الرحمن الآنصاري : المرجع السابق ص ١م‏ . 


4ه 


هذا وقد جاء ذكر المديئة في جغرافية بطليمورس 27 » كا ذكرها ‏ إصطيفائرس 
البيزنطي :27 » والحجر ‏ فيما يرى البعض - هي ١‏ أجرا وءرهة » الي ذكرها 
« سترابو ؛ في حديثه عن حملة ٠‏ إليرس جالليوس » على اليمن في عام 4؟ ق.م » 
وربما كان ا ميناء يعوف + : فرضة الحجر » » ومن الممكن + بل من المحتمل أن 
تكون هذه الفرضة معروفة بنفس الإسم الذي عرفت به الحجر © كما أن ميناء 
مدين كانت تعرف كذلك باسم مدين ‏ وأن ميناء الحجر هذه ربما كانت هي بعينها 
لميناء التي تعرف اليوم باسم و الوجد ع9 , 

وتشير الكتابات الي وجدت في مدائن صالح إلى أن المديئة ربما كان قد أنشأها 
المعينيون » ”ا تشير مقابرها البي جمعت في نحتها عناصر فنية ممختلفة - فرعولية 
وإغريقية ورومانية وعربية - إلى أنها تشبه إلى حد كبير ما هو موجرد في البتراء ؛ 
ولعل هذا سببه أمهما ذات حضارة واحدة » وإن كانت مقابر مدائن صالح إنما 
تتميز بوجود شواهد عليها » مكتوبة بالخط الأرامي النبطي) ٠‏ كا أن هناك ني 
جبل أثلت معبداً يذكرنا بمعابد البئراء » فضلا” عن معبد آخر صغير يقع على مبعدة 
٠هام‏ إلى الحنوب من الحبل الآنف الذكر 9 . وأخيرا فلعل من الأهمية يمكان 
الإشارة إلى أن هناك من يرى في الموقع النبطي « إرم » الذي اكتشف على مبعدة 
ميلا إلى الذرق من العقبة » « إرم ؛ المذكورة في القرآن الكريم”" . 


)00( ,11,7 ,لإتع اهم 

(؟) .260 ,آ ,ؤناخصدعئة3ا قتاسقطمع]5 وكذا جك,2 ,معلطهعك ,تامقصسطمجت .م 

() يذهب بعض الباحثين إلى أن الحجر إنما هي مدائن صالح » بيئما يذهب آخرون إلى أن مدائن صالح 
هي العلا ؛ لا الحجر »؛ وفرق آخرون بين موضع مدائن صالح والعلا ( جواد علي /ده » وكذا 

0 ,39 ,15 ر4 .2 ,أت .تزه بامقتستاه1© لم 

(4) الويس مول : شمال المجاز ص ٠١56‏ . 

(ه) عيد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ص 2١‏ . 

(9) جواد عل #/8ه ء وكذا 6 ,133 .2 ,6قماة قأطهعة ,لأكنا31 .م 
وكذا .113 .2 .1 رأك ره ملإأطعناه12 .0.34 وركذا 2.66 ,أنه .02 ملتتقضطه© .م 

[69 أنظر : سورة الفجر : آية م-4 » وانظر : تفسير البيضاوي /هه » تفسير الطيري ٠1109/7س‏ 
٠‏ ( طبعة الحلبي )١904‏ » التف إر الكبير للفخر الرازي 154-13/٠‏ » تفسير القرطبي 
47-44٠٠‏ ( طبعة دار الكتب المسرية )١96٠‏ » وانظر. 7.73 ,© .02 ملأائاظ .8.16 


ويشير « بليتي » في ٠‏ التاريخ الطبيعي ( 1955:5) أن عاصمة اللحيانيين هي 
وهجرا هبهدلة » » وأن مركز هم الرئيسي هو واحة ديدان - على مبعدة ١6‏ 
كيلومتراً إلى الحنرب من الجر وأن اللحيانيين إتما كانوا يسكنون بكل تأكيد 
في واحة الحجر » كما كانوا يسكنون كذلك في ديدان » ومن هذا يمكن أن تستنتج 
أن « هجرا » عاصمة اللحيانيين » هي بعينها الحجر © . 


وأما المصادر العربية فتذهب إلى أن الحجر » إنما هي ديار مود ٠‏ ناحية الشام 
عند وادي القرى 7" »وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام» وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكرم9؟ » وني الحديث الشريف . 

وعلى أي حال » فإن المدينة قد أخذت مكامها بالتدريج » حتى إذا ما كان القرن 
العاشر الميلادي أصبحت شخرائب لا يسكنها أحد » هذا وقد عثر في هذه اللخرائب 
الي تقع بين جبل أثلت وقصر البنت وسكة -حديد الحجاز القديمة ‏ على آثار حصن 
قديم » وبقايا أبراج وأعمدة ومزولة شمسية ؛ فضلا عن تقود ترج إلى أيام الحارث 
الرابع النبطي ( ة ق.م 10م يو 


, ٠١! الويس مول : شمال اللجاز من‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ١١5/١‏ » البككري 405/0 » ياقرت +/.81-9؟ »ء ابن بطريلة من وهو » 
المحبر م584 » الممعارف ص ١4‏ » تجاية الأرب صن 55إاب.٠,‏ » اللسان ٠7١/4‏ ء الريس 
مول : المرجم السابق صن ٠١4-١١8‏ » ابن الأثير ١/وم‏ » تاريخ اللمين من 1م » قصصسن 
الأنبياء ص مهسوه » ابن كثير : البداية رالنهاية ١7٠/١‏ » تفسير أبن كثير ١01/4‏ © تفسير 
النسني ؟/لالا » تفسير روج الممالل 1١ ١0/«‏ ؛ والاء 181/٠‏ ء تفسين المثار م/1.ه > 
؟ا/ءككء تفير الطبري 0١4/١8‏ )2 هله 4 وإلؤويسء.وء تفسير البيشاري ١/هؤوه‏ » 
تفسير القربي 450/٠١‏ + ١6/م؛‏ » تفسير ابللالين ( نسفة عل هامش البيضاري ) 040/١‏ . 

(9) سورة الحجر : آية ١م-4م‏ » وانظر ؛ تفسير القرطبي 458-40/٠١‏ » تفسير روح المالي 4١/م؟‏ 


سالا 
(؛) اللساأن وملا( . 
(0) سراد عل 0/9 » وكذا 6 .2 راك .جره ,مللقتصطه02 عق 
وكذا 13 .2 ,ااه .مه ,لإاأوناه5 .11 © 
وكذا رآ رفأطهعة لع عناواوهامعطعدية مملحكوزا1 عممواحوة ,غ1 دم وأوؤتول لم 
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لقاب 


الفص للا عثر 
الأنباطا 


إن تاريخ شبه التزيرة العربية ‏ إذا استثنينا الحزء الحنوبي منها هو تاريخ الأحداث 
ابي شهد-ها جماعات سياسية صغيرة » قامت واحدة وراء الأخرى على طول حدود 
الصحراء من ساحل البّحر الأحمر » إلى أطراف سورية وفلسطين وأرض الرافدين » 
ولم تكن هذه الدويلات مستقرة في تركيبها » وكانت قصيرة العمر » فهي في الواقع 
ليست سوى نتاج فرعي لعملية الاتصال والانتقال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة 
المستقرة » فهي لم تكن فقط ملتقى ومحطاً تركات التوسع الموسمية ء وإنما كانت 
في الوقت نفسه ستار حماية تنصبه المناطق المحيطة بالصحراء© . 

وقد شجعت الدول الكبرى الي كانت تسيطر يجوار هذه المناطق على قيام هذه 
الدويلات » واتخذما درعاً تتقي به من غارات البدو على تخوم حدودها » فكانت 
أشبه بالدويلات الحاجزة ( منماة عند ) » ولا ريب أن حب العرلي للوفاء 
جعله يستطيع أن يتعامل مع هذه الأمم الغريبة عنه » فكان لقاء « عمل » أو : إناوة» 
يرك مهنته في الغارة » ويخفر حدود حلفائه من تعدي القبائل الأخرى » وينعم في 


(1) سبتيلو موسكاتي : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


و 5 


الوقت ذاته بحياة مستقرة نوعاً » ولكن الفرس والروم لم يكونوا يبقون على ثنتهم 
الدائمة في عرب الحدود ؛ ولذلك كانوا يقضون أحياناً على هذه الممالك البدوية 
أو يبملونها » فكانت تعود إلى حياتما الأولى7" . 

ولكن بالإضافة إلى هذا العامل الخغرائي » شاركت قوى اقتصادية في تكوين 
شبه ابكزيرة العربية في العصور القديعة » فقد كان يحد شبه الخزيرة طريقان أساسيان 
على حافة الصحراء » تنتقل عليها السلع من المحيط الهندي إلى موانىء فلسطين 
وسورية ء فكان أحد هذين الطريقين التجاريين يمتد من اليمن إلى جنوب فلسطين » 
والثاني يمتد من الخليج العربي » ويدخل وادي الرافدين » ثم ينحرف إلى سورية 
قاصداً دمشق » فعلى هذين الطريقين قامت دويلات الحدود العربية9© . 

ولعل من أهم هذه الدويلات «دولة الأنباط؛ » الي قامت على الأطراف اللحارجية 
لمنطقة فلسطين » في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد » متخذة من ١‏ اليتراء » عاصمة 
خا » ومكونة حضارة عربية في لغتها » أرامية في كتابتها » سامية في ديانتها » يوئانية 
رومانية في فتها وهندستها المعمارية » وهي لذلك حضارة مركبة » سطحية في 
مظهرها الحليني » ولكنها عربية ني أساسها 9 . 

هذا وقد اختلف المؤرخون في الموطن الأصلي للأنباط » فذهب فريق إلى أنهم 
من أهل العراق » وأن لغتهم الي تركوها على آثارهم ؛ إنما هي أرامية متخلفة عن 
لغة ما بين النهرين 4 وأمهم قد هاجروا من العراق إلى « أدوم ؛ 1 وذهب فريق آخر 
إلى أنهم عراقيون أتى بهم « نبوخذنصر » في القرن السادس قبل الميلاد » عندما اكتسح 
فلسطين » فأنزهم «البتراء» 29 ومجاوراتما » وذهب فريق ثالث إلى أنهم من جبل 
د شمر ؛ قي أواسط يلاد العرب » ثم سرعان ما نزحوا إلى العراق » وأقاموا هناك 
)6 عيد المتعم ماجد : المرجع السايق ص #م-4م ؛ الاصطخري : سالك الممالك ص ١4‏ 

وكذا 6 .2 ,يأك بره رقمطط1أ© .18 
(؟) مويكاتي : المرجم السابق عن 8٠١١‏ . 
(0) فيليب حتى : المرجع السابق ص 406 . 


0 هناك ٠‏ يتراء » أخري ِ نجد تقع إلي الغرب من « بريدة » يحوالي 5" ١‏ كيلا » وءن الرياض ١‏ 
كيلا عن طريق بريدة ا ؤومهة أكيلا عن طريق عي ة 


كفقذاه 


حبى دهمهم الآشوريون أو الميديون » فأخرجوهم من هناك : وأخيراً ذهب فريق 
رابع إلى أنمهم من شواطىء الخليج العربي”" » بينما ذهب فريق نخامس إل أنمم 
من قبائل بدوية » نرحت في القرن السادس قبل الميلاد ( في حوالي عام /امه ق.م) 
إلى شرق الأردن ؛ فترلت أرض الآدوميين - أحفاد عيسو بن إسحاق بن إبراهيم 
الحليل عليهما السلام”) - وانترعت منهم « البتراء » ثم سرعان ما امتدت سلطتهم 
إلى المناطق المجاورة 9 , 


ويرى المسعودي أن السريانيين إنما هم من النبط » وأن أهل « نينوى -٠‏ وكذا 
بابل من السريان والنبط كذلك 29 » ويذهب أستاذنا الدكترر سعد زغلول © إلى 
أن للمسعودي من بين آرائه العبقرية الي كانت مصدر إطام « ابن خخلدون » في 
مريتلا الارية 7 تقول أن النبط وملوكها ترجع في أنسابها إلى 9 نبيط بن ماش » 
ومنه كل العرب البائدة من عاد وثمود وجديس وطسم وعمليق » إلى جانب 
«دعيلام في الأهواز وفارس » و «نبيط ني بابل والعراق؛ » فكأنه ربط بين تاريخ بلاد 
العرب القديم جميعاً . 


ا 
فقد يحتاج ‏ فيما نظن إلى إعادة نظر »؛ فيما يختص بعيلام وفارس » وقد 
سكنتهما شعوب هندوأوربية » وليست عربية على أي حال . 


ومهما يكن من أمر » فإن النيط الذين أشار إليهم الأخباريون » إتما هم من 
بقايا الآراميين في العراق والشام ؛ وهم - وإن كانوا يتكلمون بلهجات ربما كانت 


. جرجي زيدان : المرجع السابق ص ام‎ )1١( 

(؟) أنظر عن الادوميين : كتابنا إسرائيل ص «غ 44م » وكذا عدد 4؛؟ : 18 » يشوع ١:16‏ © 
صموئيل أول ١4:8‏ » إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغاث السامية ص ١٠١6-1١١4‏ 
وكذا .1154-5 .2 ,.أأه .012 ,2710113 .14 وكذا .2.58 ,يأك .تزه ,18,05 .م 

فة 1 ب ب | 

(:) مروج الأعب 5/١‏ 2 م7م؟-؟؛؟ 2 و9/هام. 

(05) سعد زغلول عيد الحميد في تاريخ ا'. ب قبل الاسلام ص ١5‏ »ء وكذا مروج الذهب 9/ه؟-5؟؟ 
( دار الأندلس » بيروت 19199) . 


ب 580 ب 


عربية » إلا أنها بلكنة غريبة عن العربية ‏ ربما كانوا غير النبط الذين تتحدث عنهم 
وقد عاشوا في العربية الحجرية » وهم كتابات دونت بالأرامية » وأن فريقاً منهم 
قد عاش في و تدمر ,© , 

وأما استعمال الأنباط للغة الأرامية » فادها اللغة الشائعة في ذلك العصر » بل 
إننا ثرى الآرامية » منذ حوالي عام 5٠٠‏ ق.م » قد أصبحت لغة المراسلات الدولية 
في منطقة الشرق الأدنى القديم » كا أصبحت اللغة التي يستعملها سكان منطقة الملال 
اللحصيب - وكذا الأنباط  »9‏ كا أنها سوف تصبح لغة المسيح وشعبه فيما بعد9؟ ع 
فضلا” عن أن الحروف العربية لم تكن قد وجدت بعد9) » ومن ثم فلا عجب إذا 
ما دون الأنباط أو غيرهم من العرب بالأرامية ‏ لغة الفكر والثقافة ‏ وتكلموا بلغة 
أخرى هي لغة اللسان » وقد كان الأعاجم في الإسلام يتكلمون بألسنة أعجمية » 
ويدونون باللسان العربي » لسان العلم والفكر والقرآن الكريم © . 

ولعل لحلاف الأصلي بين الباحثين يكمن تي أن الأنباط : قوم عرب أم آراميون؟ 

وتتجه الآراء.الحديثة إلى أنهم عرب » حهى وإن تبرأ العرب منهم » ربما لأنهم 
تأثروا بحضارة الآراميين ؛ وكتبوا بلغتهم » وربما لأنهم خالفوا سواد العرب في 
احترافهم مهنا يزدريها العربي الصميم » ويحتقر من يشتغل بها كالزراعة والصناعات 
اليدوية 9) » وإن كانت بعض المراجع إنما تصف الأنباط بأمهم قوم يكرهو ن الزراعة 
ويزدروها » كا كانوا يأنفون من السكنى في يبوت مستقرة » وقد كانوا رعاة 
يربون الأغتام وغيرها من الماشية » كما كانوا لا يأمنون وجود الأجانب بينهم » 
خشية أن يقعوا تحت سيطرتهم ؛ ومن ثم فقد كانوا إذا ما وجدوا غريباً بينهم قتلزه © 


(1) سواد على م/ اس ١‏ . 
(0) أنظر : 0 ,2513 ركأه/ 2 ,718531668 16 ,نتعمتامقك .ل 
16 


(0) أنظر : ركلا.]1 رقطعوةه © 260 أقصة 1 هاه ,لإميده1 .0.6 
(4) قيليب حتى : المرجع السابق ص 4807 . 

(5) جواد علي م١٠‏ »؛ وكذا 77,2 .8 ,128 
(5) جواد علي «/لا١‏ . 

68 .2 ,كأه..مه ,لطء)ة5 .2 سه تمزعرلكام .12 


وأياً ما كان الأمر » فإن العلماء يقددون كثيرا من الأدلة على عروبة الأنياط » 
منها ( أولا ) أن أسماءهم ‏ كنا ظهرت في النقرش النبطية ‏ إنما هي أسماء عربية 
خالصة » ومن ذلك نقش «٠‏ بوتيرلي ؛ » على مقرية من نابلي بإيطاليا » حيث نقرأ 
- ولأول مرة - إسم « علي » الذي شاع بين المسلمين بعد ذلك » كا نقرأ كذلك 
في نقوش أخرى أسماء عربية - مثل حبيب وسعيد وكهلان وسعدالله ومرة وخخلف 
وتيم الله وعميرة ووهب وحميد وسكيئة وجميلة 27‏ ومنها ( ثانيً ) أن الأنباط 
إنما كانوا يشاركون العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز » مثل 
« دوشرا » ( ذو الشرى ) واللات والعزى ومناة » ومنها ( ثالثاً ) أن أثر التحريف 
العرني في كتاباتهم الآرامية » لا يدع مجلا" للشك بأن لغتهم الوطنية » إتما كانت 
لمجة عربية شمالية » حتى بلغ الأمر من كثرة استعمال الكلمات العربية الصرفة 
في إحدى الكتابات الأثرية المتأخرة ‏ والي ترجع إلى حوالي عام 1048م - أن النص 
كله يكاد يكون عريا9 . 

ومنها ( رابعآ ) أن أسماء ملوكهم ‏ كالحارث وعبادة ومالك وجميلة ‏ أسماء 
عربية » وليس من شك في أن للأعلام دخل كبير في بيان أصول الأمم”؟ ؛ ومنها 
( نامسا ) أن الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان ‏ وكذا المؤرخ اليهودي يوسف 
ابن متّى - إما يطلقون على النبط كلمة « العرب » » وعلى أرضهم لفظ ١‏ العربية 
الحجرية » ( معوماءط وزطوءة )10 : ومنها ( سادساً ) أن لغتهم الأصلية إِنما 
كانت العربية » وأنْهم لم يستعملوا اللغة والكتابة الآرامية إلا في النقوش 7 . 


)00 ,242 .2 ,لتنا هه أتة5 تتناناه 1ص م125 كناقظه0) 
(0) ديجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي ص 6ه . 
وكذا .1172-6 .2 راك .02 رعق مواكة5 .1 200 ه2055[ .لم 


(0) فيليب حتى : المرجم السابق ص ١م‏ . 
(4) سباد علي «/و . 
)6 بلاشير : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - بيروت 4605 ص وممس-لاهة 


وكذا 7 ,28215 ,تمه أذآ'1 غصة9ة عأعتزق وة وعطدعة 165 ,553110نادآ .11 
وكذا 2.4 أله .جه برعتستمطط .8 
وكذا .2.7 ,1929 رلقة2 رعمماوط ه81 1غ وناء2 ,لماع مسق 1 .م 


د /اةك هس 


وهكذا يتجه كثير من العلماء إلى أن الموطن الأصلي للأنباط » إنما هر بلاد 
العرب سواء أكان ذلك في الوسط أو في ابدئرب ‏ ومن ثم فإن فريقاً من الباحثين 
يذهب إلى أنهم قد نزحوا من البوادي إلى أعالي الحجاز » حيث استقروا هناك واشتغلوا 
بالزراعة والتجارة والإشراف على القوافل التجارية » بينما ذهب فريق آآخحر إلي 
أنهم من العربية الحنربية » ومن ثم فقد كان هذا سبباً في احترافهم للحرف المألوفة 
في بلاد العرب اللحنوبية من العهود القديعة2"9 . 


ويرى الدكتور جواد علي أن الأنباط عرب ٠»‏ بل هم أقرب إلى قريش وإلى 
القبائل الحجازية الي أدركت الاسلام » من العرب اللحنربيين » ذلك لأنهم إنما 
يشاركون قريشاً في كثير من الأسماء » مثل حبيب وسعيد والحارث وقصى وعمرو 
ومسعود » وني كثيرا من عبادة الأصنام كاللات والعزى ومناة ‏ كا أشرنا آنفاً ‏ 
ولأن خط النبط قريب من خط كتبة الوحي » ولأنهم يتكلمون لهجة قريبة من 
العربية » بل إن كثيرا من الكلمات العربية المدوئة بالأرامية » من نوع عربية القرآن 
الكريم 7) » ثم هناك ما جاء في التوراة 0 من أن « ثبايورت  »‏ وهو نابت عند 
الأخباريين - إنما هو الإبن الإكبر لإسماعيل » عليه السلام9) » وإسماعيل ‏ كا 
هو معروف - جد العرب العدثانية . 


وأخير فهناك الخبر الذي جاء على لسان ١‏ ابن عباس » » ١‏ نحن معاشر قريش 
من النبط » من أهل كوثاريا » قيل إن إبراهيم ولد بها » وكان النبط سكانبها )© ع 


(1) سراد مل ٠١#‏ , 
)١(‏ جواد علي 14/6 ع يحمى نامي : أصل الغط العربى وتاري تطوره إل ما قبل الإسلام من ٠‏ 


وكذا 8.18 ركاه مره ,رععا00© .ىق.© 
وكذا ,8 ملقعليتة11 مرعطانام5 عط دمع وممتامأععقم1 معمنوطهل8 ,مقصمائآ .8 
1724 


(0) تكرين مريسء أخبار أيام أرل 5:1 , 

)0( 03 .2 ,4 ,311 ,5 ,ولول عطا أه كع ل اأناوناهة رونائيها8 ل 
وكذا .2.121 ,808,9 رقعمنامواط .ل ثم تارن : :151 ,2 ,سا1 رمعل قمطهة .8 

(ه) اللسان ١/9‏ ١؛‏ , 


وأما أن « إبراهيم » قد ولد في « كوثاريا » فتلك رواية المصادر العربية 29 ء وإن 
كانت رواية التوراة تذهب إلى أنه ولد ني «أور »29 سواء أكانت في منطقة الفرات 
الأدنى » أو في منطقة العراق الأعلى في منطقة المزيرة بين دحلة والفرات © 
بل إن هناك رواية أخرى - عربية كذلك ‏ تنسب قريشا إلى « كوثا » ( كونى ) 
هذه » فقد روى ابن الأعرابي أن رجلا سأل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وكرم الله وحهه فقال : أخخبرني يا أمير المؤمنين عن أصلكم معاشر قريش » 
قال : نحن قوم من كوثى » فقال قوم إنه أراد كوثى الي ولد بها إبراهيم » وتأولوا 
في هذا قول الله عز وجل «ملة أبيكم ابراهيم ‏ 9) ظ سوا أسحث هذ الروايات 
أم داخلها التحريف » فإنها تشير دون شك إلى صلة قرب يش - أبناء إبراهيم عليه 
السلام - بالأنباط وبكوثى في العراق » فإِذا كان ا » فإن الأنباط 
يصبحون إذن من المجموعة الارامية اللي هاجرت من شبه ابحزيرة العربية بعد الآموريين 
والكنعانيين - وكانوا ‏ بادىء ذى بدء - يجوبون أنحاء وادي الحزيرة من فاحية 
الشمال » ويتحوكون إلى الشرق من ناحية العراق » وإلى الغرب من ناحية سورية » 
حبى بدأوا ستقرون قي العراق الأوسط © 2 ومن المعروف أن دناك من يجعل قوم 
إبراهيم من هذه المجموعة الآرامية » وق هذا ما يفيد إلى حد كبير صحة ما ذهبت 
إلبه المصادر العربية » من وجود قرابة بين القرشيين من ناحية » وبين الأنباط من 
ناحية أأخرى . 


ويرى الأستاذ العقاد ‏ طيب الله ثراه ‏ أن مباحث اللغة نما تقدم لنا البيئنة 
الكبرى على قرابة النبطيين لهل الحجاز » ذلك لأن لغة الحجاز لم تتطور من اللغة 


(1) ياقرت ؛/لادمؤسمم؛ » البكري ١١8/4‏ » أبن الآثير 44/١‏ ء الطبري ١/مم5‏ » اليعقوبي 
9/1 ؟ ءاب خلدرن ؟9/ه” . 

00( ا ال ا 

(6) أنظر عن موطن الخليل عليه السلام » كتابنا «إسرائيل» صن 100-158 . 

(4) البكري 4/وم١ذ‏ . 

() كتابنا إسرائيل ص امم . 


- 244 


اليمئية مباشرة» وإثما جاء التطور من العربية القديمة إلى الآشورية إلى الآرامية إلى النبطية 
إلى القرشية » فتقارب لغة النبط ولغة قريش من هذا السبيل » وكان التقارب بينهما 
في الزمان والمكان » أو في درجات التطور » ولم يكن تقارباً يقاس بالفراسخ والأميال» 
وكانت هذه هي البينة الكبرى من مباحث اللغة على قرابة أهل الحجاز من النبطيين » 
ولم تكن هذه القرابة من اختراع السابين أو فقهاء الإسلام » ولكنها كانت قرابة 
الواقم اللي حفظتها أسانيد اللغة والثقافة » واستتخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف 
الحديثة 97 , 


هذا وقد أشار من قبل ٠‏ مارتن شبر نجلنج » إلى ظاهرة التقال الكتابة النبطية من 
منطقة مدين إلى الحجاز ؛ وإلى تطور اللخط العربي عن اللحط النبطي 29 ٠‏ ومن ثم 
فإن الكتابة الي نكتب بها اليوم » إنما هي كتابة متطورة عن الحط النبطي » وهذا 
بذوره متطور عن الخط الآرامي » الذي استعمل في شمال شبه ابكزيرة العربية منذ 
حوالي القرن الثالث قبل الميلاد » وقد كان منذ القرن السادس قبل الميلاد » خبط كثير 
من دول الشرق الأدنى القديم 9) ؛ وأما أقدم نص عرلي وصلنا بالط النبعطي 5 
فهر « قش النمارة » » الذي يرجع إلى عام 08”م » وقد سبق لنا مناقشته بالتفصيل 
من قبل . 

وعلى أي حال ؛ فلقد أخل النبط الأيجدية الني تلقاها الآراميون عن الفينيقيين » 
ثم طوروها وحولوها من كتابة منفصلة الحروف » إلى كتابة متصلة الحروف » وبهذا 
أراحوا الكتاب من كتابة كل حرف على حدة » ومن وضع خخطوط رأسية » أو نقط 


(1) عباس العقاد : إبراهيم أبر الأثبياء صن 4م إسلام ١‏ , 
(9؟) تقساة قط جمدمم]) أمعسرمماعءبمم لسة عون 15ل مأقطماى4 عطا؟ ,وماأومعممة متاممكقحر 
اب ب ران رار وركذا 2خ ,2 رقم أ)مامموم1 
(؟) عبد الرحمن الأنصاري : لمات عن القبائل البائدة في الجزيرة المربية ص84 رانظر : فيليب ستى : 
تاريخ العرب صن ٠ ٠١5-1١١8‏ جرسبي زيدان : المرسيع السابق من 8١‏ ؛ ديتلف ثلسن : المرسيع 
السابق من 4١-4٠‏ © ممد رُعلول عبد المبيد : ألمى بجع السابق من /إ«١‏ , 


بم * 08 بم 


لتحديك حدود كل كلمة » أو ترك مسافات بيضاء بين كل كلمة وأخرى ؛ وعنهم 
أخل العرب الكتابة الي ما زلنا نستعملها إلى اليوم »7‏ أكا أشرنا آنفاً ‏ . 


على أن هناك من يرى أن الألفاظ العربية الى وجدت في الآرامية النبطية » 
فضلا” عن تشابه الأسماء بين العرب والنبط ؛ إنما كان من أثر الإختلاط بينهما بسبب 
السكنى واللحوار » وليس بسبب روابط جنسية بين الفريقين » ومن ثم فإن الأنباط 
إنما هم أراميون احتكوا بالعرب وتأثروا بهم » أو على الأقل » إنما هم أراميون 
استعربوا بعد حين من الدهر؟ . 


وعلى أي حال » فإن أقدم معلوماتنا عن النبط » مصدرها مؤلفر العصر الماينسي » 
ومنهم « ديودور » و ١‏ استرابو » » وقد أخخذ الأخير معلوماته عن « أثينودررس » » 
ذلك الفياسوف الذي ولد وعاش بين النبط ”2 » هذا وقد اصطدم الأنباط باليهود 
مراراً » ولهذا يحدثنا المؤرخ اليهودي ١‏ يوسف بن مى » عنهم كثيراً » وقد كان 
الأنباط ‏ فيما يرى ‏ يسكنون منطقة واسعة تمتد من بر الفرات » فتناخحم بلاد 
الشام حبى تتزل إلى البحر الأحمر 29 » كا أنه يرى - وكذا سان جيروم ( #40 
٠ؤم  )‏ أن هناك صلة بين إسم « نبايرت » بن إسماعيل » وبين إسم النبط © , 
غير أن يوسف اليهودي لم يبتم بتاريخ الأنباط » إلا إذا كان هذا التاريخ له علاقة 
بتاريخ قومه اليهود7© . 


هذ اوقد ترك لنا الأنباط كتابات كثيرة في مواضع متفرقة ‏ كالبتراء والحجر 
(1) سن ظائلا : المرسم السابق ص 11١4‏ . 


(؟) .2.34 ,1925 رطه20م.آ ,كأ معصتنامه]8 لسة مك1 هال مقجاءط ,لالعممعظ. ./8.11.م 
وكذا 0 سواد عل ١‏ 0 قاموس الكعاب القدس ١/مه‏ 20 


هر .2 وله .جه ,لإلعصدعع1 .4.8.01 
(١‏ : .4 ,21 رآ رولإلاعل قط /ه دع أناوضكة ,قط أعواط ,ل 
(0) سراد علي 1١/+‏ » وكذا 4 .2 ,15813 


)0 .9 .7 راك .02 ,131015 ,2.1 


ب 0١(‏ سه 


والعلا وتيماء وشخيير » وني صيدا ودمشق » فضلا عن أماكن أخرى في حوران 
واللجاة وسيناء والحوف واليمن ومصر وإيطاليا- اهتم العلماء بدراستها ونشرها”" . 
وعلى أي حال » فيمكننا القول أن مسلمكة الأنباط قد وصلت إلى أوج مجدها على 

أيام « الحارث الرابع » ( 4 ق.م ‏ ٠4م‏ ) » وأنمها كانت تشمل منطققة واسعة تضم 
دمشق وسهل البقاع ؛ والأقسام الحنوبية الشرقية من فلسطين : وحوران وأدوم » ومدن 
العلا وسواحل البحر الأحمر ؛ وبعبارة أخرى ٠»‏ فإنها كانت تضم جنوي فلسطين 
وشرق الأردن وسورية اللحنوبية الشرقية وشمالي شبه اللحزيرة العربية » وأن الة 
السوري منها إنما كانت تفصله عن قسم شري الأردن منطقة «اتحاد الديكابرلس ”و 
وأن وادي السرحان كان يربط ما بين القسمين » وأشخيرا فهناك ما يشير إلى وجود 
آثار للأنباط في الأقسام الشرقية من دلتا النيل9© . 


وقد ظهر الأنباط لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد » كقبائل بدوية في 
الصحراء الواقعة شرق الأردن ؛ م" استمروا كذلك حى القرن الرابع ق.م » رحلا 
يعيشون في نيام » ويتكلمون العربية ويكرهون اللحمر » ولا يبتمون كثيرا بالزراعة ؛ 
وني القرن التالي تركوا حياة الرعي » واتبعوا حياة الإستقرار » وعملوا في الزراعة 
والتجارة » وفيا أواخر القرن الثالي قبل الميلاد تحولوا إلى مجتمع منظم اجدا 
متقدم في الحضارة ومتصف بالتطور والارف » وكان مثالهم هذا مثالا آخمر 9) 


)00( 2 رقاءم5ع2 قأطوعق ,15 .4 
() اتحاد الديكابولس : أو « حلف المدن المشر » » والتي تبدأ سيث يتصل مرج ابن مامر برادي الأردن » 
ثم تمعد نسو الشرق » وكانث هذه المدن التي كانت تسيطر مل تلك المنعلقة هي « بيت شان » ( بيسان ) 
وبيلا «ديرن ( تل الأشمري ) وجرش وفيلادلةيا ( ربة عمان » عمان اطالية ) وجدرة ورافانا ( الرافة 
في حوران ) وكناثا ( القنرات ) رهيبوس ( قلمة الحمسن نوب شرق بسيرة ملبرية ) ودمشق »© وقد 
أضيفت إليها مدن أخرى بعد ذلك » فأصبح العدد ثمانية مشر ( فيليب حتى : تاريم مورية ولبنان 
وتلسعاين ص «وعساه” . حن ظائلا : المرسم السابق صن ١١4‏ © وكذا! 7,16 ,لإسلاط ) 

(0) فيليب حتى : المرجع السابق من 488 ؛ واد علي ١١/8‏ 
وكذا .أمة نععة ل أأعوع 8 طأ رعام برع عه فمعأتوطو]< وما ,امعممهة اأممصمعلة 
0 .3,2 ,131 وكذا .229 .1 ,11 ,علقتامع 0 
(4) المثال الأول هو الميراثيرن » أنظار : فيليب حتى : المرسم السابق سس ١‏ » وكذا كتابنا إسرائيل 


ب "امه 


يوضع الحادث الدي كان يتكرر ني تاريخ الشرق الأدنى القديم » وهو تحول الرعاة 
إلى مزارعين ثم إلى تجار في بلاد قليلة الموارد » ولكنها حسنة الموقع بالنسبة إلى تجارة 
القوافل الي عوضت قلة مواردها الطبيعية9© . 

وأما أقدم ما وصلنا من أخبار عن الأنباط » فإئما يرجع إلى عام "١1١‏ ق.م » 
حيث يسجل هذا العام انتصار الأنباط على قوات ١‏ انتيجرنوس » » ذلك أن 
« ديودور الصقلي » يروى أن «٠‏ التيجونرس » الذي خلف الأسكندر المقدوني 
( 801" قرم ) في سورية” ء قد أغار على ؛ البتراء » في عام 17" ق.م » 
بسبب موالاة النبط (ه بطليموس الأول » ( 787177 ق.م ) » ومن ثم ققد أعد 
حملة تحث قيادة صديقه « أثثيرس » » من أربعة آلاف من المشاة وستمالة فارس » 
ليجبرهم على التحالف معه ضد «٠‏ بطليموس ؛ » ونجح « أثئيرس » في أن يخفي 
أمر حملته » وأن يسير إلى البتراء عن طريق أدوم ؛ وأن يباغتها ليلا" » والناس نيام 
فضلا"” عن غياب حراسها من الشباب والرجال الأشداء في سوق هم » ومن ثم فقد 
كتب له النجح عليها » ومهب ما استطاع من بخور وتوابل وطيب وفضة » إلا أن 
الأنباط سرعان ما علموا بالأمر » فطاردوا الغزاة ذات ليلة كانوا يستريحون فيها 
من وعثاء السفر ومشقة الطريق » وأعملوا السيف فيهم » حبى قضوا عليهم ؛ إلا 
خمسين فارساً هربوا بسلام » وإن أصيبوا يجراح من سيوف الأنباط » ويعلل 
« ديودور » ذلك الفشل الذي منيت به الحملة » بأن رجاها ما كانوا بتوقعون أن 


أن يطادرهم الأنباط ببذه السرعة » ومن ثم ققد أهملوا الحراسة » كانت 


المأساة 2 , 


ا 
د 


(1) فيليب حتى : المرجم السايق ص 4١7‏ . 

(؟) أنظر عن الظروف التي أحاطت بدولة الاسكندرية عقب وفاته في بابل في ١‏ يونية 588 قدم + 
وتقسيم امبراطوريته بين قواده ( إبراهيم نمحي : تاريخ الحضارة المصرية - المصر اليوتاني الروباني 
ص 4--م »ء تاريخ مصر في عصر اليطالمة ؟/ه4 وما بمدها » لطفي عيد الوهاب : دراسات في 
تاريخ مصر 44-86/١‏ » مصطفى العبادي : مصر من الإسكندر حتى ألفتح العربي ص 44-72 » 
و. و. ثارث : الاسكندر الأكبر صن 1١88‏ ), 


(0) .3. ,ناك رجه ,للممصعع1 .8117م وكذا 9,2.121ث,88 ,نهعم !كد11 .ل ٠‏ 


وكذا ‏ .21,3,2.801 . وكنذا .2.33 .اك .جه ملطعنةة .16 قسة ستعط ام .2 


دب 8601 هس 


وعاد الأنباط إلى البثراء » وكتبوا رسالة بالسريائية7© إلى ١‏ انتيجونوس » 
( قناهمونامة ) يحملون فيهيا قائده وزر ما حدث » ويرد عليهم الرجل رداً 
مر ضياً» أن ما حدث إنما كان بغير علم منه » وأن قائده قد تصرف برأيه » ثم يختم 
رسالته بأعلان صداقته لمم » بينما كان في واقع الأمر » إنما يعد بخولة جديدة ع 
قد يهي ها من الأسباب ها يكفل طا النجاح » وهكذا ما أن يمضي طويل وقت ء 
حبى يرسل إليهم ولده ١‏ ديمريوس » على رأس حملة قوامها أربعة آ لاف من الفرسان» 
ومثلهم من المشاة » ويبدو أن الأنباط إتما كانوا يتوقعون الحيانة من « أنتيجونوس ») . 
ومن ثم فقد كانوا في حيطة من أمرهم ٠‏ فأمنوا أموالهم في مواضع حصيئة لا تصل 
إليها أيدي الطغاة الطامعين » ثم تفرقوا في الصحراء » وهكذا ما أن وصل 
« ديممريوس » إلى الصخرة ( أم البيارة ) حتى هاجمها بعنف وشراسة » إلا أن محاولته 
هذه لم يُكتب لها نصيب من نجاح » ومن ثم فقد عاد بخفى حنين » قانعا بما قدم إليه 
الأنباط من هدايا9© . 


ويبدو أن علاقة الأنباط بالبطالمة بدأت تتدهور على أيام « بطليموس الثاني » 
( 545-785 ق.م ) ذلك أن الرجل قد بدأ يفكر في احتكار التجارة البحرية 
والسيطرة على البحر الأحمر » ومن ثم فقد أمر بإعادة فتح القناة القديمة اللي كانت 


(1) اللفة السريائية : طجة أرامية قديمة نشأت في إقليم إلرها ( أديسا عند الروءان » أورفا الحالية » في جنوب 
شرق تركيا » قريباً من المدود السورية ) » وقد بدأت لغة الرها الأرامية هذه تسمى « السريانية » بعد 
انتشار المسيحية » تمييزاً لها عن الآراميات الوثنية أو اليهودية » لا سيما أن لفظ أنامي كان قد اتسَدذ 
في أذها ن الحامة في هذا الإقليم مدلولا يشبه لقظ « جاهلي » عند المسلمين » أي لا يؤدن ويعيد الأصنام» 
وهكذا أصبحت السريائية - لغة اديسا ‏ لغة الكنائس في -سورية ولبنان وبلاد الرافدين » فيما بين 
القرذين ء الثالث والثالث عشر الميلادي » ومن ثم فقد أصبح المسيحيون الآراميون يعرفون باسم 
« -وريين » تمييزاً هم عن بني جنسهم الوثنيين » ثم سرعان ما امتعملت التعابير اليوئاتية » وهي 
« سوري » بالنسبة للشعب » و « سرياني » بالنسية إلى اللغة ( أنظر : فيليب حتى : المرجع السابق 
عن ١85-184‏ »2 حسن ظاظا : المرجع السابق ص ١١4-1١١8‏ ) . 

(؟) جواد علي ٠١-15/+‏ » صالح العلي : محاضرات في تاريش العرب 0/١‏ 
وكذا .2 راك .مه ملإلعصصع 1 .317 8.م 
وكذا 2 .2 رك ,تزه مأطمةة .12 لمة ستعطالة .12 


65١5‏ ده 


تصل النيل بالبحر الأحمر ”© » وهو المشروع الذي طلما فكر المصربون في تنفيذه 
على أيام الدولة الحديثة ( هلاه١‏ لال١٠‏ ق.م ) » ثم على أيام « نخار الثاني » 
(١51هؤه‏ ق.م ) » الذي تخلى عنه فجأة » لأن نبوءة جاءت من «بوئو » تقول 
أن القناة ليست في مصلحة مصر » وأنه لن يستفيد منها إلا الأجانب 7" » وهو نفس 
المشروع الذي أتمه « دارا الأول » الفارسي ( 5177م" ق.م ) لمصلحة بلاده9 , 


وأياً ما كان الأمر » فإن بطليموس الثاني قد أرسل بعد ذلك « أرستون » لكشف 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر © » إلى جانب إنشاء موانىء على هذا البحر © , 
فضلا عن توسيع دائرة التبادل التجاري بين مصر وبلاد العرب والمند » وذلك 
رغبة منه في تصريف المنتجات المصرية كالمنسوجات والزيوت والآنية الزجاجية 
والأسلحة وغيرها من معدات القتال » فضلا عن الحصول على العطور والبهار 
والبخور والمر والقرفة والعاج والأرز والأصداف واللآلىء والأصباغ والقطن 
والحرير من الصومال ومن بلاد العرب اللحنوبية والهند7" . 


وهكذا وضع بطليموس الثاني الساحل العربي للبحر الأحمر تحت سلطانه » 
كا عمل في نفس الوقت على توطيد علاقائه الطيبة ب« ديدان » على طريق القوافل » 
وربطها بميناء جديد على البحر الأحمر » مما أدى في نباية الأمر إلى تحويل نجارة 


)00( دائرة المعارف الاسلامية 48١/5‏ » إبراهيم نصحي : دراسات في تاريخ مصر ص 1١54‏ . 

(9) ,26 ,6أموع8 0 عناوتسمعتاك صا ,ععنا80 م116 12 2 2111 تال أقضد ع1 ,تعدعوه2 .0 
20 

() أحمد فخري : مصر الفرعوئية ص 475 . 

(4) قضلو حوراي : المرجع السابق ص 8ه » إبراهيم نصحي : المرسجم السايق صن ١١١‏ 


وكذا 14 .2 ,15 رمقل مم1 .1787.187 
(ه) جواه علي «/١؟‏ 

وكذا 09 ,2 و56 لقع قطانا52آ عط 04 قتااصامء2 قط أمعع ص .817 

وكذا ,أده علادتصو[اء11 عط 0 1115017 عتتسمدمء8 سه [دأه50 ,اعها؟0 1051 .131 

ع ب 


)0 إبراهيم نصحي : تاريخ الحضارة المصرية - العصر اليونائي الروماني - ص 4٠‏ . 


يدا 06.6 هم 


البخور عن طريقها القديم الذي كان يمر ببلاد الأنباط إلى هذا الطريق الخديد » ثم 
العمل على فقلها بعد ذلك إلى مصر » عبر البحر الأحمر » عن طريق المرالكب”© . 


وقد أدى ذلك كله إلى أن تشهد العلاقات التجارية بين مصر وبلاد العرب » 
نشاطاً لم تعهده من قبل 29 , ولا أدل على ذلك من أن البطالمة قد أنشأوا منصباً جديداً 
في أواخر الفرن الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد » وهو منصب « قائد البحر 
الأحمر والبحر الهندي » » الذي يرجح أن الذي كان يتولاه في بادىء الأمر » 
قائد مديرية « قفط » ( بمحافظة قنا ) ء أما بعد عام 4 ق.م فقد شغل المنصب قائد 
منطقة طيبة 9) 1 


على أن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى الأقباط » فقد كان استكشاف السواحل 
العربية على اليحر الأحمر » وإعادة القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر » فضلا” 
عن خخضوع فلسطين وفينيقيا لمصر ٠»‏ إئما يعبي سيطرة مصر على التجارة البحرية » 
وهذا يعي بيساطة نسائر فادحة للأنياط الذين كانوا يحصلون على أرباح باهظة من 
مارة القوافل اللي كانت مر ببلادهم » ومن ثم فقد انتهز القوم فرصة الحروب الي 
استعر أوارها بين البطالمة والساوقييد » وأخذوا يشنون الغارة تلو الأخرى على السفائن 
الذاهبة أو الآببة من مصر؟ » وقد أدى هذا الوضع الحديد إلى أن ينشىء بطليموس 
الثاني قرة بحرية -لحراسة هذه السفن التجارية* » بل إن هناك من يرى أن الرجل 


. دائرة المعارف الإسلامية 56/م481-4‎ )١( 

(؟) قضلو -موراني : المرجم السابق صن ووسده 
وكذا .2 ,1942 ,50نه0) ,)135 182 عطا لشة مأطمعة ,متورمجن11 .84 
وكذا .71 .2 ,1927 1010010 رل6لتتتتقطن4! عنم1عة متطقعة ,لأمهم0'1 وعم[ 1226 

(9) إبراعيم نصحي : دراسات في تاريخ مصر ١١١‏ »© وكذا .928 .2 ,اق .2ه ,105101721 .141 
وانظر مقالنا : « العرب وعلاقانهم الدولية في المصور القديمة ه مجلة 'كلية اللغة المر بية والعلوم الاجتماعية» 
المدد السادس ص لام مس47 . 


(4) جراد علي «/.٠-١؟‏ . وكذا 2 .2 ,111 ,رمطوماة 
وكذا 0 .2 مقعاء2 03 علع0 1 16 ,مك1 
١ ©‏ 0 .5.383 وك را ل ١‏ 


لب 8١5‏ مس 


ربما قد أرسل ‏ عقب رحلة أرستون ‏ حملة ضد النبط 27 ء فضلا عن الإستيلاء 
على أهم المحطات والموانىء التجارية ٠.‏ كيناء أيله عند خليج العتبة9© » و « لوكى 
كومى » على ساحل الحجاز ‏ وهي الحوراء مرفأ سفن مصر إلى المدينة على رأي 2 7 
والمويلح على رأي آآخر » 0 وعينونة أو الخريبة على رأي ثالث . 


ومن المحتمل أيضاً أن بطليموس الثاني قد استولى وقت ذاك على الشاطىء الشرقي 
للبحر الميت الذي كان في قبضة النبط » كا أن هناك احتمالا"” أنه قد شجع 
« ميليترس » على إنشاء مستعمرة لطا على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر » في مواجهة 
« المدينة المنورة » » ومن هذا الثغر الذي عرف باسم « أمبلوقي عدهامصة » كانت 
تجارة بلاد العرب والهند تنقل إلى مصر”" . 


ملوك الأنباط : 


كان ١‏ الحارث الأول » ( 145-154 ق.م ) على رأس هؤلاء الملوك”" » وكان 
يدعى عند اليهود « أريتاس وهاءءم » ملك العرب 0) ؛ وقد تسمى باسم « الحارث ؛ 
كثير من ملوك الأنباط » ومن ثم فقد ذهبت بعض الآراء إلى أن هذا الإسم إنما كان 
لقب لملوك الأنباط » مثله في ذلك مثل فرعون عند المصريين » وقيصر عند الروم » 
وكسرى عند الفرس » والنجاشي عند الحبشة » وتبع عند اليمنيين 9" . 


. ١١9 إبراهيم نصحي : المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) جواد علي «//ا" . 

فر 20 .2 ,أله .تزه مم10 .© 
(:) .8.285 يأك رجه ,67أومه8 .0 وكذا "230 .2 .أنه ,مه ,امععم الا .8 
(ه) جواد علي «/8؟ . 

(1) إبراهيم نصحي : المرجع السابق صن ١١#"‏ , 


69 .2 راك .مه ,0016© .6.4 
() عكابيين ثان 6:م. 
(9) جيواه علي +/٠؟‏ » وكذا 7 .2 رآ ملإنقدم علط مالظ م1" 


5 


وكان الخارث معاصرا لمؤسس الآسرة المكابية ”2 » وأن الأسرتين قد بدأنا عهدهما 
كحليفين طبيعيين ضد ملوك سورية السلوقيين9©) ومن ثم فإننا نقرأ في سفر للكابيين 
الثاني 29 أن ٠‏ اريتاس » ( الحارث ) قد طرد « جاسون » - الحانام اليهردي في 
بيت المقدس ‏ من بلاده » وأن الأخير قد اضطر إلى الفرار إلى مصر » كما وقف 
« أريتاس » كذلك إلى جانب المكابيين في ثورتهم ضد السلوقيين؟ , 


وجاء « زيدإيل » (145س١١1‏ ق.م ) بعد الحارث الأول » م خلفه « الحارث 
الثاني » ني الفترة ( 45-1٠١‏ ق.م) » على رأي 7 » وي الفرة (0-11"4ة ق.م ) 
على رأي آخخر » وربما في النئرة ( 45-١7١‏ ق.م ) على رأي ثالث2© ٠»‏ وعل أي 
حال » فهو المعروف باسم ١إبروتيمرس‏ وحص)مء8 » » وربا كان هو الذي عناه 
« يوسف اليهودي ‏ ني أحداث عام 41 ق.م » فيما يرى بعض الباحثين 27 » وذلك 
حين بأ إليه أهالي غزة يطلبون معوئته أثناء حصار « اسكندر جنايوس » ( 1١7‏ 
7 ق.م ) لمدينتهم 3 إلا أنه لم يكن عند حسن الظن به على رأي 0 2 وأنه قدم 
إليهم ما يطلبون على رأي آخر؟ » ومن ثم فقد بدأت العلاقات بين الطرفين تأخخذ 
امجاها آخحر » حين رأى الأنباط أن المكابيين إنما يسعون إلى الإستيلاء على الأردن ) 


(1) هو بهوذا المكابي الذي قام بغورة في عام م١‏ ق.م ؛ سد الأرستةراطية اليهردية » ثم سرعان ما تحوات 
إلى ثورة لتحرير اليهردية نفسها من ميطارة « ألطيوس الرابع» ( ١١4-١١8‏ ق.م ) » وانتهت 
بتنصيب و سمعان » شقيق هرذا كاهناً وحاكا عل اليهردية في هام ١4١‏ ق.م ( مكابيين أرل 1: 
0+4 4) » وهكذا ولدت دويلة بجودية دامت ستى مجيء الرومان بمد ثمانين هاما ( فيليب حتى : 
المرسجم السابق من ١9-0519‏ ؟) . 

() مكابيين أرل ٠:)لسلام‏ ) ورمم, 

(0) مكابيين ثان 6:م . 

(4) عبد المزيز سام : المرسم السابق من 56٠‏ © تاريخ يرسفيوس من 87٠١‏ . 


0 2.801,آ81,111 وكذا ركذا .121 .2 ,9 ,13 رتوسنافة11 .1 
(1) سواد علي +/٠؟‏ » وكذا .290 .2 ,ماله .م9 ملاعلا :1 لهة متعطااة .78 

وكذا 6 .”لراك عنره كع و80 ,18 
0 .175.153 » ركذا .2.801 ,1,111 ركنا 2.121 ,اك ,جره ركوسلافة1؟ ,ل 
|69 .290 .2 كاك .ره ملطملاة .16 لمة امأعطالة .12 


(5) قيليب حتى : المرجم السايق من 119 . 


2 سه 


م التوغل في أرض النبط نفسها » مما كان سبباً في أن يقن الأنباط في وجه السياسة 
المكابية 29 , 


وف عهد الملك « عبادة الأول » نجح الأنباط في إلحاق المزيمة باسكندر جنايرس 
في موقعة دارت رحاها على الشاطىء الشرثي لبحر الخايل » ومهدت الطريق لاستلال 
الجنرب الشري من سورية ( منطقة حوران وجبل الدروز اليوم ) أما اسكندر المكاني 
فقد فر إلى القدس » حيث قوبل هناك معارضة شديدة » سرعان ما تحولت إلى 
عداء صريح » يتمثل في استدعاء أحد الحكام السلوقيين وتنصيبه ملكا » وهكذا 
وضعت الظروف « اسكندر ) بين خصمين قويين ( ديمريوس الحاكم السلوثي 
وعبادة الملك النبطي ). » ومن ثم فققد رأى « اسكندر » أن من الحير له أن يكسب وو" 
الأنباط » حتى يستطيع الحفاظ على عرشه؛ فتنازل لهم عن مؤاب وجلعاد » وأماكن 
أخرى كان يخثى من انضمامها إلى أعدائه9؟ , 


ويعد « الحارث الثالث  »‏ الذي جاء بعد « رب إيل الأول »29 - من أشهر 
ملوك الأنباط » وإن اختلف المؤرخون في فرة حكمه » فهي في الفتّرة ( 910 
ق.م ) على رأي ؛ وني الفئرة ( 5016 ق.م ) على رأي آخر » إلا أنه مما لا 
شلك فيه أن عهده قد اقْرن بفتوحات واسعة ؛ بدأت باستيلائه على دمشق » وعلى 
سهل البقاع في حوالي عام 8٠‏ ق.م » ودلك بناء على دعوة تلقاها من سكان المدينة 


(1) بجواد علي ٠/«‏ 
وكذا 9 .2 ,8 ,26018مه هلزع م8 و3615 1[دقدةانمنآ 16 
(؟) فيليب حتى : المرجم السايق ص 4١4‏ »© جواد علي 707/0 
وكذا .409 .2 ,9 ,قف وكذا 83,3,2.801 وكذا 121 .2 ,821,9 روعصلكتم11 .1 
وكذا 3-4 و17 وآ رمة1؟ ذززع1 قط وتتطمءوول 
(0) يبدو أن حكمه كان قصيراً لم يعجاوز العام ( 5/810م ق.م ) » وقد عثر له عن تمثال في البتراء عام 
هددام ( أنظر : ' 1 .ماه .تزه متتقعم1امق0 .ل 
وكذا .2 ,1923 ,197 ,5118 وكذا 2.291 ,1 ,عه مز 
(4) جواد علي «/79 » وكذا .2 نأك .جره عمل وعطنة .11 , 
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( 


العريقة ‏ وكانت عاصمة السلوقيين وقت ذاك ‏ لإنقاذهم من هجوم « الأيتوريين 6 
الذين كانوا يطمعون في الإستيلاء عليها » ومن ثم فقد أطلق عليه القرم « محب 
اليونانيين وحاميهم ا" 


وكان الحارث قد بدأ يستغل ضعف السلوقيين في مصلحته » ومن ثم فقد اهتبل 
فرصة هجوم « أنطيوخس الثاني عشر ؛ ( 6-4 ق.م ) على بلاده » ولقنه درساً 
قاسياً عند ه هصدة » عند ساحل ويافا » في عام 85/80 ق.م ( أو في عام 8/84م 
ق.م ) » قضى فيها على معظم جيشه7" . 

وهكذا استطاع الحارث الثالث أن يوطد حكمه ني الداخل » وأن يفرس نفوذه 
في الخارج » وقد واتته فرصة نادرة بعد استيلائه على دمشق » وذلك حين انضم 
إلى جيشه فريق من رجال الحرب اليونان » وقد عمل الحارث على الإفادة منهم في 
- تنظيم جيشه وتدريبه » بل وتحويله من جيش يعتمد على رجال من الأعراب » 
يخوضون المعارك بروح من البداوة اللي لد تقبل الحضوع للأوامر والنظم العسكرية » 
وتهتم أول ما تهتم بالغنائم والأسلاب » إلى جيش نظامي مدرب » كان الدعامة 
الأساسية في فرض نفوذه ني الحارج » فضلا عن أن الرجل قد نجح بقوة هذا اخيش 
في أن يصبح أقوى حاكم عرفته بلاد الأنباط حبى يومه » ومن ثم فقد بدأ الحارث 
يتدخل في شئون مملكة يبوذا المتداعية » في أول الأمر » ثم يقدم على مواجهة جيوش 
الرومان بعد ذلك » وإن كانت النتيجة في كلتا الحالتين مختلفة 29 . 


)١(‏ الإيتوريون : من أصل عربي » ولفتهم آرامية » وهم « يطور » في التوراة ( أنظر : نكوين 
و٠‏ » أخبار أيام أول 8١:1١‏ » فيليب حتى : المرجع السابق صن 514) . 
(0) جواد علي ”٠/‏ » وركذا .2 رمأت .00 ,6161 تتمتقع1 .لل 
وكذا ,215 متتته[1']5 أصقعة عتعررق مع وعطوعة 5ع 205 ماعمء2 12 ,1010559110 .11 
.5 .2 ,1955 
() فيليب حتى : المرجم السابق صن ١٠1-8107ام8‏ © جراد علي «/79-.م 
وكذا 0 .2 ,9 ,تلهه وكذا 2.147 ,يأك .نه ,تمس ناكد81 .ل 
وكذا 2٠‏ ,15 ,2011 ,قعتاتاواخصف ,7-8 ,197 ,1 رجهلا طوأبعل عط ,قستطمعومل 
(4) جواد علي م/.م ِ 


ب 5ه 


كانت الأمرر في دولة يبوذا قلقة » ومن ثم فقد كان على الحارث أن يضع حدا 
لهذا القلق » فإن لم يفعل » فإن الأحزاب اليهودية ما كانت بقادرة على أن تثركه 
على الحياد » وهكذا ما أن يمضي حين من الدهر » حبى يبدأ اخيش النبطي يباجم 
يبوذاء ويشتبك معها في معركة ضارية عند ١‏ 02145ه » ( الحديثة على مقربة من 
اللد ) » ينهزم فيها جيش اليهود شر هزيمة » ويطلب « اسكندر ؛ الصلح على شروط 
الأنباط » التي تجاهلها المؤرخ اليهردي « يوسفيوس ؛ ولم يقل لنا عنها شيك" . 


ويبدو أن الظروف السياسية دعت الحارث مرة أنخرى للتدخل في شئون يهوذا » 
إبان الحلاف الذي دب بين ولدي : إسكندر جنايوس » ( أرسطو بولس وهركانرس )» 
وانقسام اليهود إلى فريقين » الصدقيون ويؤيدون « أرسطوبولس » » والفريسيون 
ويؤيدون ههركانوس » ء الذي فر إلى البئراء » لعله يجد الحمى عند الحارث » فضلا” 
عن إعادة التاج إليه وتثبيت ملكه » على أن يعيّد للحارث في مقابل ذلك » المدن 
الإثثى عشر الى كان قد أخذها أبوه من العرب » ويقبل الحارث العرض أملا في 
أن يوسع أملاكه على حساب يبوذا » إن لم يقد له أن يوجه إليها الضربة القاضية » 
وهكذا يوجه الحارث جيشاً قوامه حمسون ألف رجل لمهاجمة « أرسطو بولس » الذي 
سرعان ما يفر إلى القدس بعد هزيمة منكرة » فيتابعه الحارث إلى المديئة المقدسة » 
ويكاد يستولي عليها » لولا قيام الرومان بالمجوم على دمشق » ثم إرسال حملة عسكرية 
إلى القدس نفسها للتدخل ني النواع القائم وقت ذاك » ولمنع الأنباط من الإستيلاء 
عليها 29 , 


الذي نجح في أن يضم إليه قائد الحملة الرومانية ‏ سرعان ما يتعقب الأنباط » 


() جواد علي «/10” » وكذا , 8 .2 ,11 .701 ,2 ,7 ,2111 رقتتطامعومل 
وكذا .12 .2 ,أت .02 ,قعهةأدابكغ .3 وكذا .2.1932 ,88 وكذا 0 ,10 ,1ه 
(0) تاريخ يوسنيوس ص ١١0-11١١‏ وكذا 2 .2 ,رهلا اذا بوعل 156 ,قلتطامء035ل 


وهم في الطريق إل دربة عمرن(3) » » وهناك عند ١‏ بابيروك #مبرهوم » دارت 


معركة بين الخحانبين » انقصر فيها « أرسطوبولس » ؛ وقتل ستة آللاف من أتباع 
الحارث9 , 


وني عام 517 ق.م ء بدأ الرومان يتحمرشون بالحارث النبملي » ورغم أنه قد 
صمم ‏ بادىء ذى بدء - على أن يعلنها حرباً شعواء على الرومان واليهود سواء 
بسواء » إلا أنه سرعان ما أدرك الحقيقة المرة » وهي أن جيشه ما كان في استطاعته 
أن يقف أمام جيوشر* الرومان الكثيرة العدد والعدة » والمدربة تدريباً يفوق تدريب 
جيوشه إلى حد كبير » ومن ثم فقذ بلأ إلى مهادنة هذا العدو القوي الشرس » وتم 
الصلح بينهما على أن يدفع الحارث جعالة للرومان » واعتبر ٠‏ بومي ؛ أن ذلك إنما 
هو ضوع من الأنباط للرومان ؛ ومن ثم فقد وضع صورة الحارث في موكب نصره» 
كا أمر القائد الروماني « سكورس » أن تضرب النقود وعليها صورة الحارث » وهو 
منكس الرأس » وحاملا سعفه » تعبيرا عن استسلامه 29 . 


وهكذا انتهت آمال الحارث في أن يرث مملكة السلوقيين في الشام » بخاصة وأن 
«بومي » كان قد استولى على دمشق منذ .عام 4 ق.م » بعد أن كان الحارث قد 
أخلاها منذ عام 7١‏ ق.م + وإن رأى البعض أن الحارث قد احتفظ بدمشق في مقابل 


)1١(‏ وتسمى « ربة » كذلك » ثم تغير أسمها في العصر الاغريقي إلى « فيلادلفيا » نسبة إلى بطليموس 
فيلادلنيوس ( بطليموس الثاني ) وشي قي موقم و عمان » الخالية عاصمة الأردن » حيث يوجد كل أسمها 
جزء من إسم العمونيين الذين تنسبهم التوراة إلى « بي عمى » بن لوط » وكانوا يسكنون إلى الشمال 
الشرتي من « مؤاب » في الاقليم الأعلى من « يبوق » ( أنظر : تكوين 88:1 » كتابنا و إسرائيل » 
ص ه4 اسه" 14 
وكذا .2.157-8 .أت .2ه ,طغه28 .1304 وكذا 2.45 ,الك .زه ,ندودتا .18 

(؟) جواد علي «/م 
وكذا .302 .2 ,ماه .02 ملطة5 .2 لمة سمستعطلاى .15 وكذا 382 .2 ,182 ركلمه 

)6 3 .2 مأك .جه ,آطع5 .1 لمة مستعطلة .2 
وكذا 7 .7 ,1924 ,2 ,أمة 01 وسكتنسن21 عل أعناصدا مدع ه34 26 ,ل 
وكذا جواد علي +/8" . 


ب 6١17‏ به 


مبلغ ضكم من امال » وعلى أي حال ٠‏ فإن ؛ بومبي » قد ضم سورية اتغرافية 
والتقليدية في ولاية واحدة وجعل من ٠‏ انطاكية » عاصمة لها" . 


وهناك في البتراء كتابة عليها اسم الحارث + دونها أحد قواده في « المدراس » 
- وهو معبد ذى الشرئ إله الأنباط الكبير ‏ هذا وقد كان الحارث مغرماً بالحضارة 
الهلينيستية » ومن ثم فقد ترلك الباب مفتوحاً على مصراعيه للتأثيرات اليونانية » فهر 
أول من سلك نقودا نبطية » اقتبس طا النموذج المعروف عند البطالمة » "كا أتى بالصناع 
السوريين الذين أدخلوا النماذج الهلينستية إلى عاصمته » وربما كانوا هم الذين 
نحتوا الواجهة اللحميلة المعروفة اليوم « بالنزانة » » كما يرجح أن المسرح - وهو 
بناء على الطراز اليوناني ‏ قد بنى زمن الرومان » وهكذا بدأت البكراء تتخذ مظاهر 
مدينة هلينستية نموذجية ؛ فكان فيها شارع رئيسي جميل » وعدة أبنية دينية وعامة" , 


وجاء يعد الخارث ولده « عبادة الثاني » الذي حكم في الفئرة ( 50-51 ق.م ) 
على رأي » وني الفثرة ( 4-71 ق.م ) على رأي آخر » ولدينا من عهده تقد من 
الفضة من فئة « الدراخما » » يرجع إل العام الثاني أو الثالث من حكمه » وقد صور 
الملك عليه:بوجه حليق ورأس ذات شعر قصير » ويبدو أن سياسة الأنباط منذ أيام . 
هذا الرجل كانت مقصورة على المحافظة على استقلالهم » والإرتباط بالرومان 
بروابط الحلف والولاء » ومن ثم فقد شاركوا على أيام مالك الآول في حملة ١‏ يوليرس 
قيصر »؛ على الاسكندرية في عام !4 ق.م » بفرقة من الفرسان » ساعدته على القيض 
على ناصية الأمور هناك » والحروج من الأزق الذي كان فيه . 


6 فيليب حتى : المرجع السابق ص و١"‏ ؛ جواد علي #/9؟ » وكذا .2 رقا 
(؟) قيليب حتى : المرجع السابق ص 4٠١‏ وكذا 379 .2 ,11 ,ر0ش8 ,لاقع صمة-أدمصممات 
وكذا .209 .2 ,1 مقأطوعم قاع مأجومعط 


69 جرجي زيدان : المرجع السابق ص 88 »6 صالح العلي : ا مرجع السايق ص 4ه" ؛ عيد المزيز 
سالم + المرجم السايق صن 74 » جواد علي ١4/7‏ 
وكذا 6 .2 , أله .ره ,1501861 .11 0م تنتقطةة1 ه7١‏ .11 
وكذاأ +68 .2 رمكلت زه لالظ .1 ,2 


وجاء و مالك الأول » »2 وقد حكم قُُ الفئرة ( /041" ق.م ) على رأي 3 
ولي الفرة ( ٠ه‏ و0417" ق.م ) على رأي ثان » أو ( /؟ ق.م ) على رأي 
ثالث ٠»‏ بل إن هناك من يذهب إلى أنه قد حكم بعد « الحارث الثالث © مباشرة 
وأن ذلك إنما كان في الفترة ( اتسء” ق.مع) 22 . 


وأيا ما كان الأمر » فإن التاريخ يحدثنا أن الأنواء قد عصفت بسفيئة الأنباط 
على أيامه » ولم يكن ذلك سبب يتصل بالرجل » بقدر ما كان يتصل بالتغييرات 
الي حدثت في « يبوذا » » ذلك أن الرومان كانوا قد عهدوا بأمور الشرق إلى « ماراه 
أنطونيو » ( "5-4٠‏ ق.م ) الذي عمل على القضاء على سلطة المكابيين » وإقامة 
سلطة أخحرى من الأدوميين على رأسها «هي ركاترس)» إلا أن زمام الأمور إثما كان 
بيد انتيباتر » » وما أن جاء عام لاا ق.م » حتى أصبح « هير ودوس » بن ١‏ انتيباتر » 
ملكا على أورشليم » واستمر كذلك حتى عام 4 ق.م ؛ وبعد نحو عامين من مولد 
السيد المسيح عليه السلام » الذي رأى العلماء أنه كان حوالي ( ١5‏ ق.م ) إلا أن 
« هيرودوس ٠‏ كان طوال ثلك الفئرة أداة طيعة في أيدي الرومان الذين نصبوه 
ملكا على اليهردية 9" , 


وني تلك الأثناء كانت العلاقات بين الروم والتبط قد تدهورت إلى حد كبير » 
ربما بسبب امتناع الأنباط عن دفع اكزية لارومان » وربما لأن النبط قد وقفوا إلى 
جانب الفرس عندما أرادوا الإستيلاء على فلسطين » وأيآ ما كان السبب » فإن الروم » 
-وقد انتصروا على الفرس- بدأوا يتجهون نحو النبطء ومن ثم فقد أجبروهم حوالي 
عام 4٠‏ ق.م » على دفع جزية كبيرة » ثم زاد الموقف تعقيد عندما منح « مارك 
أنطوئيو » جزءاكبيرا من فينيقيا وسورية » فضلا” عن بلاد الأنباط »إلى « كليوبترا » 
ملكة مصر » كا بايع ولده منها ‏ ويدعى بطليموس - ملكا على سورية » وهكذا 


3. وكذا 1 .2 ,9 ,81218 رقع ه1125‎ 47٠١ فيليب حتى : المرجم السابق ص‎ )1١( 
جراد علي «/ مسنم‎ "١7-811 (؟) فيليب حتى : المرجع السايق ص‎ 
وكذا 8 1111 ,1 رقة17 طوانوع1 عط]' ,4 ,6 ,2397 ,5 ,3 ,8 ,/آ31 ,ع1 أناواصة ,قتاطمهدو3‎ 


0١5 -‏ همه 


أصببحت « كليوبثرا ه صاحبة الحق في جزية الرومان من الأنباط » غير أن النبط 
قد امتنعرا عن دفع الحزية لملكة مصر » ومن ثم فقد طلبت كليوبئرا من مارله أنطونيو 
الإسراع في تأديب الأنباط . 


وكانت سياسة و كليوبرا » تهدف إلى السيطرة على بلاد العرب الشمالية » 
فضلا عما منحه إياها « ألطونيو » من أجزاء في فينيقيا وسورية » ومن ثم فقد أرادت 
التخلص من ملكي العرب واليهود على السواء » وهكذا شجعت ١‏ هيرودوس » ملك 
اليهردية على محاربة الأنباط » ويبدو أن « هيرودوس » كان ينتظر هذه الفرصة » 
ومن ثم فقد أسرع بشن هجوم على الأنباط عند « اللد » وما أن يتم له النصر هنا » 
حى يسرع بالهجوم عليهم مرة أخرى عند « قنا ؛ في البقاع » ويكاد بنتصر عليهم » 
إلا أن موازين النصر سرعان ما تغيرت إلى جانب النبط » فقتلوا عددا كبيرا من 
جيشه » وأسروا آخرين » وفرّ « هيرودوس ؛ إلى القدس227 , 


وهنا بدأ « هيرودوس » بعد العدة لحولة أخرى ء بخاصة وأن النبط بدأوا 
يباجمون مدنه » مما أدى إلى قيام سلسلة من المعارك تبادل فيها الحائبان النصر والمزيعة» 
فضلا عن الحسائر في الرجال والمعدات » ويزعم المؤرخ اليهودي يوسفيوس أن النصر 
كان في النهاية إلى جانب اليهود » وذلك حين جمع هيرودوس قواته وأعاد تنظيمها » 
فعبر الأردن ؛ والتحم مع الأنباط ني معركة ضارية عند « عمان » فأتزل بهم خسائر 
فادحة » فاقت خمسة آلاف قتيل » وأربعة آلاف أسير » فضلا” عن سبعة آلاف 
أخرى لقوا حتفهم بأيدي اليهرد » حينما حاولوا الفرار من الحصار » وكان نتيجة 
ذلك كله أن اضطر الآنباط إلى دفع جزية ٠(‏ هيرودوس » » وإذا كان ما زعمه 
المؤرخ اليهودي صحيحا » أو حتى قريب من الصواب ؛ فليس هناك من ربب في أن 


)1١(‏ تاريخ يوسفيوس ص 158 » فيليب حتى : المرجع السابق ص ١١‏ #-18م ؛ جواد علي #/و#سام) 
وكذا 1-4 ,4 ,29111 ,1 رقة؟7 طاوتوعل ع1 
وكذا .07 3-6 .2 ,رآ ,كك مره رلأطاءة5 .2 مسة مسأعطئلة ,1 


ب 012 سه 


قرة هيرودوس م تكن وراء هله الانتصارات 03 وإثما كان السيب قوة الرومان 
الطاغية » وجنود الأنباط غير المدريين"© . 


وجاء « عبادة الثالث » ( 9١‏ ق.م ) »2 وربما لقى ميتة عنيفة على يد وزيره 
صالح ( سيليئوس ) الذي لقى نفس المصير في روما حوالي عام ه ق.م”" » وعلى أي 
حال » فإلى عهد هذا الملك ترجع الحملة الرومانية على اليمن بقيادة ٠‏ إليوس 
جالليوس » - الأمر الذي أشرنا إليه من قبل وإنه لمن الأهمية بمكان الإشارة إلى 
أن هناك كتابة أثرية على تمثال ! « عبادة الثالث » هذا » تصفه « بالإلطى » » مما يدل 
على أن الأنباط كانو يؤلهون ملوكهم بعد الموت” » وربما كان الأنباط ني ذلك 
يقلدون السلوقيين الذين لقبوا أنفسهم بلقب « ديوس وموط ؛ أي « الإله » . 

وخلف عبادة الثالث على عرش الأنباط « الحارث الرابع » » لمدة تقارب نصف 
القرن من الزمان ( 9 ق.م  4١‏ م) وقد حمل لقب « رحم عم ؛ أي المحب لأمته ؛ 
ولقب « ملك النبط 0©) ؛ ورغم أن الرجل كاد أن يفقد عرشه حين تولاة دون 
إذن من « أغسطس » (11 ق.م ‏ 14 م) » قيصر روما ؛ إلا أن عهده كان عهد 
رخاء وسلام » تابع فيه نشر الحضارة الرومانية » "كا كانت علاقاته يجير انه اليهود 
في بادىء الأمر طيبة » ومن ثم فقد زوج ابنته من ١‏ هيرودوس » حاكم اليهردية » 
وابن هيرودوس الكبير » إلا أن هيرودوس قد تجرأ بعد حين من الدهر » فطلق 
إبئة الحارث الرابع » ليتزوج من راقصة كانت السبب في مقتل « يوحنا المعمدان » . 


ونقرأ في الإنجيل أن هيرودوس أراد أن يتزوج من « هيروديا » امرأة أخيه 
« فيلبس » » إلا أن يوحنا المعمدان قد أفى بغير ذلك ؛ ومن ثم فقد قرر هيرودوس 


وما سيج وبيب وسيسب بوصو 


2. سراد علي «/لام 2 وركذا 6 ,2 مأك .زه ملطعناة .1 لمم ستعطالة‎ )١( 
وكذا .7 ,[ رعولا طمابسعل عط؟ ركس امومل‎ 
1,3,2. 0 ماك .هه ملطعناة .2 لمه ساعملم ,2 ركذا‎ 2. 286 )0( 
وكذا 121 .راك .ره ,تعستافة1 .ل‎ 
قيليب حتى : المرسم السابق من «؟+ »ع وكذا 4 ,2 ناك .جره بععامم© .قن‎ )0( 
,8ر9 رأأه ,نه رقعملافة81 .ل‎ 121 0 


ب 1( هس 


التخلص منه » غير أنه خشي غضب القوم « لأنه كان عندهم مثل نبي (٠‏ »؛ ومن 
عم فققد اكتفى بإلقائه في غياهب السجون » وتنتهز هيروديا فرصة عيد ميلاد هير ودوس 
فتتفق مع ابنتها « سالومي » على أن ترقص شبه عارية لعمها الملك » وحين تننهي 
من رقصتها » ويفئن الملك بها » تطلب منه أن يعطيها رأس يوحنا في طبق » وتفعل 
ميالومي ما أرادت أمها » وهنا يضطر الملك إلى تنفيذ رغبتها » بناء على وعد منه أن 
يعطيها ما تريد ء أياً كان هذا الذي تريد9 . : 


والأمر بيده الصورة يحتاج إلى وقفة » (فأولا) ليس هناك من شك ني أن يرحنا ' 
المعمدان (يحيى عليه السلام) نبي من أنبياء الله المصطفين الأخيار » (وثانيً) لماذا ملع 
يوحنا هذا الزواج » ومبلغ علمي أن اليهردية - دين هيرودوس - لا تمنع ذلك 
بل تفرضه على المؤمنين بها » كما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا الزواج 
الحديد إلى الآخ المتوني ”2 » فإذا كان ذلك صحيحاً » فإن المسيحيين إما يفسرون 
الأحداث طبقاً لتعاليم دينهم » وما كان هيرودوس مسيجياً » وإنما كان ملكا يبودباً 
على دولة يبودية » فالتاريخ حتى تلك اللحظة لا يتعامل مع ملوك » أو حنى شعوب 
مسيحية » كا أن يحيى ‏ أو يوحنا المعمدان » كا يسمونه ‏ لم يكن نصرانياً » 


() ليس من شك في أن يوحنا المعسدان نبي من أنبياء الله الكرام » وهو يحيى بن ذكريا عليهنا السلام » 
وقد جاءت نيوته صر بحة في القرآن الكريم (آ ل عمران آية وم ) رأما عصره فقد كان على أيام المسيح » 
وربما على أيام القيصر أغسطس » وقد كان يحبى يمسد القوم » أي يفسلهم في نهر الأردن للتربة 
من الخطايا ( متى :وس ) وقد عمد المسيح نفسه ( متى 1١6-17:‏ ) . 

ه64 متى 4 1١-7 : ١‏ » تاريخ يسفيوس ص ١4‏ ؛ فيليب حتى : المرجع السابق ص 41١‏ © 451 . 
قارن : ابن الأثير ١/ل.‏ م.م ء تاريخ الطبري ١/هدمه-«وه‏ ء تاريخ ابن خلدرن ١44/١‏ » 
ولكن للأسف »© فإن المراجم المربية ( ابن الأثير » الطبري ) مغسطربة في تأريخها لمذه الفترة » 
حتى أنها تذهب إلى أن الله - سبحائه وتعالى - قد سلط عل اليهود م بخت صر » ( تبوخذنصر 
ه .1ه ق.م ) جزاءا وفاقاً لما ارتكبروه في حق النبي الكريم سيدئا يحيى عليه السلام » وأنه قتل 
منهم سبعين ألف رجل وامرأة حتى سكن دم يحبى ؛ مع العلم بأ الماهل البابلي كان يعيش في أغريات 
القرن السابع » وي عام 6 من القرن السادس قبل الميلاد » وأن سيدنا يحبى عليه السلام كان 

ا 2٠‏ يعيش بعد ذلك بحوالي ستة قرون » سي :. عاصر المسيس عليهما السلام . 

(0) تكوين مم:-1١1.‏ 


حى يفي بشريعة النصارى ؛ إلا أن يكون السبب الوسيلة الي تروج بها « هيرودوس» 
من «هيروديا » » حيث تذهب بعض الروايات إلى أنه قتل أخاه « فيلبس » زوج 
هيروديا . 

وأيا ما كان الأمر » فإن الحرب سرعان ما تدق طبرها بين اليهرد والأنباط » 
ولكن ليس بسبب قتل الني الكريم ؛ وإنما بسبب زواج هيرودوس بأرملة أخيه , 
وطلاق ابنة الحارث الرابع » فضلا عن اختلانهما على بعض مناطق الحدود , 
وهكذا نشبت المعارك بينهما » وانتهت بانتصار الحارث في « جلعاد » ع ومن ثم 
فقّد استنجد « هيرودوس » بالقيصر « تيبيريرس » ( 4١لا"ام‏ ) الذي أمر عامله 
في سورية بالقضاء على الأنباط » ولكن بينما كانت القرات الرومائية تتحرك نحو 
البتراء » تأتي الأخبار بوفاة القيصر » فتتوقف الحرب ؛ وينجو الحارث الرابع » بل 
وتسوء -حالة « هيرودوس ©2» فيضطر الرومان إلى تنحيته عن العرش » ونفيه إلى 
أسبان]91 , 

وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى الإنجيل » فإننا نقرأ أن دمشق كانت في يد الحارث 
الرابيم » وأن عامله هو الذي سعى إلى القبض على بولس الرسول » الذي استطاع 
أن ينجو منه بأن تدلى من طاقة في زنبيل من السور 0 ؛ وأما مى خضعت دمشق 
للحارث » فربما كان ذلك حوالي عام لالام » وإبان الحرب الي استعر اوارها بيئه 
وبين هيرودوس”” » وربما بقيت تحت سيادة الأنباط » في مقابل مبلغ يدفعونه 
للرومان . 

وهناك عدد من النقوش جاء فيها ذكر الحاردث الرابع »؛ ومئها ( ,160 ,11 ,الات 
4 ,197-217 ) © وترجع في تواريخها إلى السئنوات » اللحامسة والتاسعة والثالئة 
عشرة والتاسعة والعشرين والأربعين والثالثة والأربعين » من حكم هذا الملك » وهي 


(1) تاريخ يسفيوس عن 7١‏ » جراد علي م/4-417+ 


وكذا 1١‏ 7 ,18 بكلااعك عط) 4ه تملأ نوتاتق ,قناطمعوول 
(؟) سالة بولس الرسول الثائية إلى أهل كررشرس ١١01م‏ ء وركذا .69 ,7 ,.أأك .ره ,أائ8 .ع1 ,م 
زفي .206 .2 ,1818 ركوصنافة81 .ل 
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نصوص تتحدث في أمور دينية مرة » وفي أمور شخصية مرة أخرى » وتذكر أسماء 
بعض الأفراد مرة ثالثة » ومنها عرفنا أسماء بعض آلة الأنباط مثل « درشرا » 
وه منوتو » ( مناة ) و « قيشح27 » » وقد وصف الحارث ني بعضها ب« رحم عم » 
أي المحب لأمته » "كا جاء ني بعضها أسماء بعض أفراد الأسرة المالكة » مثل « شقيلة » 
ملكة الأنباط وزوج الحارث » ومالك وعبادة ورب إيل » فضلا” عن مجموعة 
٠‏ أسماء كانت شائعة عند العرب قبل الإسلام » مثل كهلان ووعلان وسعد الله ومرة 
وسكيئة وحميد وحوشب وخخلف وقين وتيم الله وجهلمة وعميرة ووهب" . 


وخلف « مالك الثاني » ( ٠45-الا‏ أو هلم ) أباه الحارث الرابع 9) ؛ وسدو 
أن الأنباط قد فقدوا على أيام هذا الرجل مديئة دمشق » وإن كانت مجاوراتها من 
الناحية الشرقية والحنوبية الشرقية ظلت تحت السيادة النبطية9) » هذا وقد وصلتنا 
من عهد مالك الثاني عملات فضية وبرئزية » نقشت عليها صورته وصورة زوجته 
ابي وصفت بأنما «شقيقة الملك» » مما يشير إلىأن بعض الملكات كن زوجات شقيقات 
للملوك الحا كين » متبعين في ذلك عادة البطالمة » والذين نقلوها بدورهم عن الفراعئة» 
وتشير كتابة أثرية على تمثال للملك عبادة بأن إحدى زوجات الحارث كانت أنخحته 
كذلك" » ولعل ذلك كله يجانب ظهور التماثيل النصفية المزدوجة لازوجين 
منذ عهد عبادة الثالث » وحبى نباية عهد الملكية ‏ يشير إلى أن المرأة النبطية » إنما 
قد وصلت إلى متزلة رفيعة أثناء عهد الملكية . 


(1) جواد علي 4١/7‏ » وكذا 1 .2 ,9 ,5118 رقع سناكة8 .73 
وكذا ‏ 181,3,2.801 وكذا ‏ 2.304 ,.أك .مه ,لطعناة .1 قصة ستمطلة .12 
وكذا .5 .2 ,20011 ,1869 ,210110 
(0) جواد علي «/١61سم؛‏ » وكذا 7 .2 ,111 ,11 ,44 .2 ,11 ,1 ,8210 ,8182 
وكذا 4 ,11 ,15© وكذا 244 .2 ,اه .هه ,0016© .ة.و 
وكذا 3 .2 ,وآ يهتطومة وأءمأجتتوعط 
(0) جواد علي #/45 », وكذا ‏ .121 .2 ,9 ,8833 ,قعسلاقة8 .3 وكذا 801 .2 ,3 ,581 
4 2.542 ويكته .جره اءناات 21 
(5) قيليب حتى : المرجع السابق ص 48 » وكذا 4 .2 ,كته .مه ,611 تميق .م 


-0186-- 


وهناك ما يشير إلى أن الملك النبطي قد اشترك بفرقة من جيشه ‏ بلغ عددها خمسة 
آلاف من المشاة » فضلا” عن ألف من الفرسان » في الحجوم الذي شنه « تيتوس » 
في عام ٠/ام‏ على أورشليم : والذي انتهى آخخر الأمر يتدمير المديئة المقدسة » وبانتهاء 
اليهود ككيان سيامي له وزن في فلسطين”" . 


وجاء بعد مالك الثاني ولده « رب إيل » الثاني ( سوتر معاهة ) وقد حكم 
في الفئرة ( ٠597١٠م)‏ أو (ه/١0١1م)‏ () » ويبدو أن حكمه كان تحت وصاية 
أمه « شقيلة » » وأن أخاه « أنيس» ( أنيشو ) كان يساعد أمه في شئون الحكم » وحينما 
بلغ الملك الصبي رشده » تزوج من أخته «جميلة؛ الي نقشت صورتها يجانب صورته 
على إحدى العملات واستقل بالحكم؟ » ويبدو أنه هو الذي وصف بأنه « الذي 
جلب الحياة والخلاص لشعبه 9 » . 


ويبدو أن الظلروف السياسية بدأت تتغير عند وفاة « رب إيل الثاني » » ذلك أن 
الإمبر اطورية الرومانية الي كانت قد ابتلعت الدويلات الصغيرة في سورية وفلسطين » 
بدأت تعد العدّة حولة فاصلة مع ١‏ الفريتيين » » ومن ثم فقد بدأ القادة الرومان يرون 
ضرورة إخخضاع كل الدول الي كانت تفصل بيئهم وبين أعدائهم » وهكذا أمر 
و تراجان » ( 110-34١م‏ ) نائبه في سورية « كورفيليوس بالما » في عام ١٠م‏ » بأن 
يزحف على البتراء » وأن يضم دولة الأنباط إلى الإمبراطورية الرومانية » وهكذا 
أصيحت تعرف فيما بعد باسم « المقاطعة العربية ه4301 ولمسنوهمم » »© 
وغدت «١‏ بصرى )"© عاصمة لا » بيئما أخمذت البئراء تتضاءل شيئاً فشيثاً » حبى 


)١(‏ فيليب حتى : المرجع السابق من “47 » وركذا .2 ,4 ,111 ,عهة١ا‏ طوتبوع3 عطظ ,قتتطمعومل 


69 .2 ,9 ,81517 ,5 11351 .ل وكذا 2.801 ,11,3 
(0) جواد علي #/م: ء وكذا 8 ,85210 ,1182 
(4) فيليب حتى : المرجع السابق ص 494 + وكذا .2.255-6 ,الك ,زه ,ع6 1م16 .م 


() أنظر : فيليب حتى : المرجم السابق ص م48 0م »ء مكاببين أول :95 ء م8 » البكري 
١/«ه-4عء؟‏ ء ياقون ١/١45-441؛1‏ . 


0٠‏ سس 


أصبحث في القرن الثالث الميلادي مجرد مكان ضثيل الشأن » وإن احتفظت بمكانما 
كركز دبي 1 هام (1) : 


على أن نشاط الأنباط الإقتصادي ‏ رغم ضياع تفرذهم السياسي - لم يتوقث » 
وظلوا يمارسون التجارة وقيادة القرافل بين مصر وبلاد العرب وموانىء البحر الأحمرء 
وبخاصة تلك الي تواجه السواحل المصرية » كما تدلنا على ذلك كتابات لبطية من 
سيناء ومن داخحل مصر ؛ ومنها تلك الكتابة » الني ترجع إلى عام 175م 7 ؛ وأخيراً 
فإن بعضاً من المستشرقين إثما يظن أن « عرب الحريطات » القاطنين في منطقة 
وحسمى ؛ لي شمال الحجاز » إتما هم من بقايا اللبط 27 . 


لاف 


تعد البنراء واحدة من أشهر مدن العالم القديم » كانت عاصمة لأدوم9 , ثم 
صارت ازاب”) »؛ ومن بعدهم أصبحت عاصمة للأنباط » وتقع إلى الشرق من 
وادي عربة» في منتصف المسافة تقريباً بين رأس خليج العقبة والبحر الميت » أو 
على مبعادة حمسين ميلا إلى اللمنرب من البحر الميت 09 


والبتراء : كلمة يوئانية تعبى الصخر 9" » ولعلها ترجمة للكلمة العبرانية 
« سلع » التي جاءت في التوراة7 » واي كانت تطلق على البثراء من قبل" ع 


)00( .”1 ,أله .مه وأعع نات .لح وكذا 214 .7 ,له .نزه ,تاهط016 .ل 

9ع ٠‏ .8 رأملزم ددمم! قممنام 1 ه5ه1 هوعةة8]2 ,مم1 .ل 
وكذا 08,1938 0ضمسار,آ ابرع «عممن] لتعطابره8 له تعماسة عرط ماع10 ,مامد 8 .11 
ركذا سراد علي #/ويسءه . 

(0) سراد علي /.ه » ركذا 2 .8 ,111 ,368 .2 ,1 ,11 

(4) أنظر عن مؤاب وأدرم » كتابنا إسرائيل ص 9؟4م-ه»84 . 

(ه) قامرس الكتاب المقدس 8/١‏ ١ه‏ . 

(5) سواد علي م/مه . 

00 7 .2 ,2 ,لإسلاط 

(م) أشنا كريرء لندزر. 

(1) أنظر : كتاينا إسرائيل من 44" , 


ب 67١‏ هس 


كما تعنى كذلك «الشق ني الصخر » : وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة : لآن 
مدخل البئراء يتسم بوجود أخدود عميق بين جبلين يعرف اليوم باسم « السيق » » 
ولعله لفظ نبطي متوارث » حرفه الناس عن ١‏ الشق » في السيئية القديمة7 + وعلى 
أي حال » فإن العرب قد عرفوا هذه التسمية كذلك » وقد ذكر ياقرت بأن « سلع » 
حصن بوادي مومى عليه السلام » بقرب بيت المقدس”" . 


وأما الإسم العربي للبتراء فهر « الرقيم » » وربما هو إسم ثان للبتراء كان 
الأغريق يعرفونها به هو «هاء4 ) فحرفه العرب إلى الرقيم ‏ وربما أرادو ابالرقيم 
و خزانة فرعون » بالذات9© » وأما اسمها الحديث فوادي مومى) . 


ونقرأ في التوراة أن « أمصيا» ( ٠6١‏ 87/ ق.م ) قد خخلف أباه « يبواش » 
على عرش يبهوذا » وأنه حاول أن يسترد أدوم وسلع » وقد جح ني الإستيلاء على 
الأخيرة » ومن ثم فقد أطلق عليها إسم « يقتثيل ؛ بمعنى « اللحاضع لله(" . 

وقد وصف « سترابو » البتراء بأنها عاصمة الأنباط » ولا تبعد عن أريحا إلا 
بأربعة أيام » وعن غابة النخيل بخمسة أيام » وهي موضع عَني بلمياه » بل ربما 
كانت هي البقعة الوحيدة بين بر الأردن وأواسط بلاد العربء الى كان يوجد فيها 
الماء الصاني بكثرة » هذا ويشير سترابو كذلك إلى سكبى كن الجاتيه لديل 
ومنهم جمع من الروم”" . 

. ١١9 عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص 84 » لا نكستر هاردئج : آثار الأردن ص‎ )١( 
. 75/9 (م) ياقوت‎ 


زفق جر حجي زيدات 5 المرجع السابق صن ا . 
(4) ياقوت 45/5" , 


(ه) ملرك ثان +١1:١-لاء»‏ وكذا 2.78 أنه .نه ملإلع ممع ,4.18.717 
وكذا 385-6 .2 ,أله .جره ,قله.آ .4 وكذاو 853 .2 ,يأ .052 ,ق8 83502 .ل 
كذا 3 .2 مأك .مه ملطة5 .2 لسة ستعطالة .18 
(5) محمد مبر وك نافع : المرجع السابق ص 7م » جواد علي 4/7 ه 
وكذا 9 و16 رمطص1ا8 وكذا 510 .2 ,لاك .م0 ,1531331116161 .م 
وكذا .5 .2 رمأت .ره ملطعة5 .2 لهة ستعطناة .1 


ب 01 سس 


ولقد ازدهرت البتراء في أخريات القرن الرابع ق.م » واستمرت كذلك حوالي 
أربعة قرون » كانث تشغل أثناءها مركزأ خطيراً على طريق القوافل » الذي يقطع 
الصحراء واصلا” بين سبأ في الحنوب » وثغور بحر الروم في الشمال 7" وسدو أن 
ملوك الأنباط في أخريات أيام دولتهم قد أقاموا في أكثر الأحايين في ١‏ بصرى : » 
ثم جاء الغزو الروماني للمدينة في عام ١٠م‏ ( أو 5١٠1م‏ ) » فتقل مركر التقل بصفة 
هائية إلى بصرى » وسرعان ما أخذت أهمية المدينة تنضاءل شيثاً فشيئاً » حنى أصبحت 
في ذمة التاريخ » وأخير كشف عنها « بوركهارت » ني عام 1411م9© . 


ولعل أهم آثار البئتراء « خزانة فرعون » المنحوئة في الصخر » ومعبد ربما ببي 
في القرن الأول قبل الميلاد » ويشبه إلى حد ما الكعبة في الخاهلية ؛ حيث كان يضم 
عدة أصنام على رأسها « دوشرا »؛ ( ذو الشرى ) » وكان يعبد على شكل حجر أسرد 
مستطيل» ويعتبر إله الكرمة» وقد جيء به إلى أرض الأنباط في الحقبة الخليئية فاكتسب 
صفات « ديونيسوس » » أما سيدة الآلمات عندهم فهي واللات » اللي اعتبر ها 
« هيرودوت » «أفروديت» » هذا وهناك كذلك «١‏ النجر » وهو جبل مقدس » تمتد 
على مقربة منه مذابح لتقديم القرايين 2 . 

وأخيراً » فلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مولانا وسيدئا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حيئما خرج في السئة السادسة من الهجرة لغزرو 
بي لحيان » سار على غراب ( جبل بناحية المدينة على طريق الشام ) ثم على مخيض 
ثم على « الببراء ‏ ©) » هذا فضلاً عن أن ابن إسحاق قد ذكر من بين مساجد رسول 
الله صل الله عليه وسلم - مسجد طرف البتراء" . 


60 7.67 أله .02 رأخالك .1 .2 
(0) أنظر : ,418-34 .2 بفسهة :زأ110 عط ههه ونرزة هذ داهبجومة ,ةط لم8 ..آ .ل 
(1822 ,قنه50م.]) 
(0) .21.1 ,1938 ,11 رعستنادع 221 هذا وهل أسوأامطة آه أسعسامومع17 عط كه بإأرع 03 ع1 
وكذا .72 .2 .أله .نزه ,ال .>1 ,2 وانظر كذلك : المشرق ء أبلزء ١؟‏ عام ه١٠5١‏ ص 0"و 
وما بعدها » فيليب حتى : المرجم السايقص8 459-49 »؛ محمد مبروك ناقم : المرجم السابق ص هم 
وكذا .8 عط ,111 .كلظ ,قتطملمعه11 
(4) تاريخ الطبري ؟/هده » البكري /84؟ » ياقرت ١/ه*"‏ . 
(ه) البكري ١/4؟؟‏ ء ياقوت ١/ه"م”‏ . 


"#ا6 مه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفس لإخاس ار 
اللسيابون 


يختلف المؤرخون في أصل اللحيانيين هؤلاء » فمنهم من يرى أمهم فرع من 
نمود"" » بينما يرى آخرون أنهم'من شعوب العربية المنوبية» بدليل ورود إسم حيان 
في نص عربي جنوب”) » وربما كان السكان يتألفرن من طائفتين أولاهما من أهل 
البلاد الأصليين » والثانية هي الحالية السبثية الي هاجرت من جنوب بلاد العرب : 
وربما يفسر لنا هذا اضطراب التوراة بالنسبة إليهم فهي تعتبر « ددان » تارة من 
الكوشيين من جنوب بلاد العرب » وتارة أخرى من الساميين من ولد إبراهيم من 
زوجته قطورة”" . 

وكانت العلا (أو الخريبة وهي جزء منها) مركزا للحيانيين » وهي على أي حال 
مستعمر ةمعينية قديمة » كما أنها القاعدة الشمالية القصوى للحضارة العربية الحنوبية » 
وتقع في وادي القرى جنوب شرق حرة العويرض بين سلسلة من الحبال في الشرق 
والغرب » وعللى مبعدة حوالي واكم إلى الكنوب من مدائن صالح ؛ وكانث تسمى 
00 .2 راك ١ه‏ ,1 1 ,2 


(0) جواد علي +/؛؛؟ » وكذا .2 ,أله .ره رلطةن5 .12 200 ستعطاام .18 
(0) الويس موسل : شمال الحجال ص 456 ؛ تكوين ١٠:لا‏ »).ه#١-؛.‏ 


ب 018 س 


على أيام الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وادي القرى ٠‏ وأما الإسمالقديم فهر وددان » 
( ديدان  )‏ "كما جاء في التوراة وفي النصوص العينية ‏ وقد اختلف العلماء في 
مدلول هذه الكلمة » فمنهم من رأى أنها إسم للمكان نفسه ؛ ومنهم من حاول أن 
يقرن بين هذا الأسم وبين إسم الإله د دد » » الذي كان يعبد لدى الساميين الشماليين 7) 


وقد اختلف الباحثون فيمن حكم هذه المنطقة أولا” : أهم الديدانيون أم المعينيون 
أم اللحيانيون ؟ » فذهب فريق إلى أن الديدانيين إنما كانوا هم السابقون » وأنهم 
قد حكموا فيما بين القرئين السادس والخامس ق.م » على رأي ؛ وفي حوالي عام 
٠‏ ق.م على رأي آخر » وني عام 1٠١‏ ق.م » على رأي ثالث » ثم جاء المعينيون 
وانتزعوا الحكم منهم ”© » على أن فريقاً آخخر إثما يذهب إل أن المعينيين إنما كانوا 
هم السابقون » وأن اللحيائيين قد ورثوا سلطتهم هناك » مكونين دولة مستقلة 
هي دولة ليان - والي امتد نفوذها على الأرض الممتدة غربي النفود » من 
شمال يرب إلى ما يحاذي خليج العقبة 9 » بل إن هناك من يرى أنها قد امتدت 
حى شملت نجداً ووصلت إلى الأحساء » ويعتمد أصحاب هذا الاتجاه على محاولة 
الجمع بين إسم الإله « ذو رج » - وهو أحد معبودات اللحيائيين ‏ وبين إله 
مدينة « الخرج » » على أساس أن مدلول الكلمتين واحد » وهو الخصوبة وكثرة 
اليه » ولكن توارد الأسماء متشاب] بين مكان وآخر » وبين معبود وإسم مكان » 


)١(‏ موسكاتي : المرسم السابق سمي ٠١‏ » عبد الرسمن الأنصاري : لمحات عن بعشن المدن القديمة ني 
شمال غربي الجزيرة المربية » مجلة الدأرة )١118( 5/١‏ »+ تكرين 7:1١‏ ) وموم » أشعياء 
ع7 ماء إيبياء ٠‏ :"م ؛ جؤييم 2 سزقيال (5:7٠‏ ؛ لاربيم 


وكذا .44 .2 رطأعوامقتإطايآ لمي ممبوطاء؟ بامعاووه ,ا 
(1) عبد الرسمن الأنصاري : المرجع السابق ١/ؤ/‏ ء جراد علي ؟/7) 7 ١‏ 45؟ ركذا 

وكذا 3 ,8 ,1953 ,119 ,1939 ,73 ,8285018 

وكذا +207 .8 ,1ق ,1938 ,ممع قناكة مآ 
(؟) جراد عل ؟/40١؟‏ ركذا .94 ,2 رلته مجه مللاعةة .1 نمه ستعطائة .2 

وكذا 8.9 رققيرة 11 اعطامهل! ع1 ,لأونك] .قم 
2( .1161 .2 رلته مجه ,لمع ,للا لمم أعمم اا ب 


نما 015 وديا 


لا مكن أن يقوى كدليل على اتساع مملكة حيان » ومع ذلك » فليس من المستبعد 
أن يكون نفوذها التجاري قد اتسع حتى شمل هذه المنطقة » كما لا يستبعد كذلك 
وجود جاليات لحرانية عاشت فيها حفاظاً على الطريق التجاري في شمال الحجاز » 
أما اتساع مملكة حيان شمالا” » فمن المحتمل أن يكون قد وصل إل البثراء » إذا 
أخذنا تسمية خليج العقبة بخليج حيان في الاعتبار 27 » والذي حرف فيما بعد إلى 
ولات وأو وإبلات ,9" , 


وعلى أي حال » فإن تسمية خليج العقبة باسم «خليج لحيان» » إنما يدل على أن 
لحيان أو اللحيائيين - والذين ذكرهم ١‏ بليبي ؛ تحت إسم « لحيني 70" - لم يكونوا 
يسيطرون على طريق التجارة البري فقط » بل كانوا يسيطرون كذلك على الطريق 
البحري إلى «إيلات» ؛ وأن البحارة والتجار الإغريق كانوا يدفعون ابخزية للجباة 
من لحيان (1) 1 


وكانت تجارة اللحيانيين مع مصر في الدرجة الأولى ؛ ومن ثم فقد كانت علاقاتهم 
بها جدا وثيقة » فتأثروا بالثقافة اليونائية اللي كانت منتشرة في مصر وقت ذاك ؛ 
حى أمهم سموا ملوكهم بأسماء يوثانية مثل « تخمى »؛ و « بتحمى ؛ و ١‏ تلمى » الي 
أحذت من بطليموس”) » بل إن هناك من يذهب إل أن الدولة نفسها » إنما قامت 
على أيام بطليموس الثاني ( 145-184 ق.م ) » وبتشجيع من اللحكام المصريين 
أنفسهم » وذلك للضغط على الأنباءل 27 » الذين كانوا في منافسة تجارية مع البطالمة 
كما أشرنا من قبل انتهت بسيطرة مصر على الساحل العرلي للبحر الأحمر . 


(1) عبد الرسين النليب الأتصاري : المرسم السابق صن ١م‏ . 
(0) ,ماصوعه] بمتطمخ طامهل! ددهم قلرمععا أمعلمهة ,لم80 .للا سه أعصمملا! ,17 ."1 
.5 .2 ,1970 


() فليب ستى : تاريخ المرب ب الجزء الأول من 4 »© وكذا ,71 ,لإملام 
(4) الريس مويل : المرمهم السابق سن 16 . 1 
(0) سراد علي 4/9 4]-ه4؟ 2 وركذا ع 1 ف قا 
69 اس لعن وكذا 4 ,2 رك .مه ملطعقة .28 لمة ستعطالة .1 


هذا وقد اخختلف المؤرخون في التأريخ لدولة لحيان » فذهب فريق إلى أنها إنما 
كانت فيما بين بداية القرن الخامس ونباية القرن الثالث ق.م2"7 » وذهب فريق 
كخر إلى أنها إنما كانت فيما بين القرن الثاني قبل الميلاد ( حوالي عام 16١‏ ق.م )7 
وبين مباية القرن الثالث بعد الميلاد 7) ؛ بل إن الذين ذهبوا إلى أنما إنما كانت بتشجيع 
البطالمة » حددوا الفيرة مابين عامي 7٠٠١ » 78٠١‏ قبل الميلاد لقيامها 9 » وأن نبايتها 
إنما كانت على يد الأنباط الذين استولوا على « الحجر » في عام 58 ق.م » و « ديدان» 
في عام و ق.م7» ؛ وربما كان سندهم في ذلك شاهد قبر عثر عليه في العلا » يرجع 
إلى أيام الملك النبطي الحارث الرابع (4 ق.م  4١‏ م) » وكذا عدم إشارة « سر ابو » 
إلى مملكة حيانية أثناء حديثه عن حملة ١‏ إلبوس جالليرس » إلى اليمن في عام 4؟ ق.م؛ 
فضلا عن أن حديثه عن دولة الأنباط قد يشير إلىأن دولتهم قد امتدت حتى يثرب 9 2, 


وعلى أي حال » فإن هناك من يرى أن مهاية دولة ليان إنما كانت على أيدي 
المعينيين » وأن ذلك كان فيما بين نباية القرن الثالث »ء والقرن الأول قبل الميلاد ؛ 
وإن كان هذا لا يعبي ماية اللحيانيين » فإن هناك في رأي هذا الفريق من العلماء ‏ 
إتفاقاً بين الطرفين على أن يكون للمعيتيين إدارة النواحي التجارية » وللخيانيين 
الناحية الإدارية وتنظيم شئون الحكم »: ويستدل على ذلك من أن شخصية معينية 
قدمت قرباناً للمعبود اللحياني « ذو غبت » ( صاحب الغاية ) » وإن كنا لا نستطيع 
أن نستدل من ذلك على استمرار ذؤلة لحيان » فأمر كهذا لا يعني أكثر من أن بعض 


. م١ عيد الرحين الأنصاري : ال مرجع السابق من‎ )١( 
. (؟) جواد علي +/ه4؟‎ 


(0) جراد علي +/147؟ 3 وكذا 95 .2 ,رك .ره ,لطء5 .2 سه ستعطالة .182 

وكذا. 232 ,1 ,2 ,1713© وكذا 5 .2 ركه .جه مأععاوه©., لكالا 
)0 جواد علي ٠/:؟‏ ع وركذا .2 ,111 ,81 
(0) سراد علي +«/45؟ » وكذا .2 كله .ره ,أععاقةك .إلا 


(5) جواد علي ٠١407/+‏ 0 
وكذا! .332 ,1 ,11 ,313 وكذا .2 ركك .جزه ملطء)5 .1 لمة ستعطائم .1 


-84ا!6 - 


الولاة نما يقرمرنث عشاركة الشعب الذي يحكمرئه » وخاصة إذا ما كان مهرم هذا 
المعبود يتفق مع مفهوم أحد معبودات الحاكم في العصور القديمة 7" . 


هذا وقد عثر في العلا على ما يقرب من أربعمائة نقش لحياني ء غير أن الكثرة 
المطلقة منها عبارة عن مخربشات صغيرة : وبعضها ‏ كما هو الخال في النقوش 
العينية الشمالية ‏ عبارة عن أجزاء صغيرة من نقوش » وجدت في غير أماكنها 
الأصلية » وقد استخدم القرم حجارة هذه النقرش أخيراً كواد للبئاء » حيث نجدها 
في جدران المنازل وأسوار الجدائق في العلا الحالية » ومن ثم فنصوص هذه أوضاعها 
لا يمكن الإفادة منها كثيراً » لذا لم يتمكن إلا قليل من العلماء من ترجمة بعض 
جملها » وإن كان من -حسن الحظ أننا يجذا ايها عفن أبناء الإرل لقا 
فضاه” عن النائدة اللغوية والثقافية هذه التقوش 0 


وأما الكتابة اللحيانية » فكتابة محلية حروفها سامية جنوبية » وقريبة جداً من 
الكتابة العربية الحنوبية والحبشية » أما اللهجة فعربية شمالية » وهي أيضاً سامية 
جلولية » وأما عصرها » فلن يكون أحدث من القرن الخامس أو السادس ق.م 3 
وعلى أي حال » فرغم أن البعض يعتقد أنها مسيحية » فمن الثابت أنها عربية جاهلية 
وضعت قبل ظهور الإسلام 0 ١‏ 


وقد قدمت لنا هذه النقوش بعض أسماء ملوك حيان » منها ٠‏ هنوس بن شهر ) 
و « ذو أسفعين تخمى بن لوذان » الذي يرجع حكمه إلى النصف الأول من القرن 
الأول قبل الميلاد » وقد أنشأ بيت للإله « ذو غابت » إله لحيان » "كما نعوف من النص 
(85 ,5ل ) الذي يذكر كذلك الملك « شامت جثم بن لوذان ) ش 


(1) ؛ عبد الرسمن العلبب الأنصادي : لمحات عن بعضض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية - 
”>جلة للدارة » العدد الأول ؛ مارس وباوا ص ١‏ ؛ قارن : الويس موسل : شمال الحجاز ص 8و 
قله ' 
(0) «يتلف ا : التاريث العربي التدم سس 4# , 
(0) نفس المرسم السابق عن 4#-غم) . 
(4) سراد علي +/م4؟ » وكذا 88-0 ,41 .2 ,أله ,ذه ماععاقةت ,ا 


ةلام -ه 


ونقرأ في النص ( 35 ,18 ) أن معبد المدبنة قد أصيب بهزة أرضية في عهد 
الملك « منعى لوذان بن هائواس  )‏ والذي حكم فيما بين عامي ولا" .مع 
فيما يرى كاسكل ‏ وقد كانت تلك الهزة من القوة بحيث سقط سقف المعبد على 
أعضاء مجلس المدينة ( هجبل ‏ هاجبل ) الذين كانوا مجتمعين في المعبد وقت 
الحادث » ثم قتل أكثر هم » وأن القرم لم يتمكثرا من إعادة بناء المعبد » إلا بعد فترة 
طويلة » فيما بين عامي /ا؟١‏ » ١"4‏ م » مما يدل على الخالة الإقتصادية السيئة 
الي كانت تمر بها البلاد » فضلا عن الإضطرابات » وضعف الحكومة29© . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا المعبد » الذي يقع في اللحريبة اللخالية ؛ 
والذي أشار إليه ه جوسين وسافينياك » قد وجدت فيه تماثيل بطول الإنسان لملرك 
لحيان » كسر بعضها أهل العلا أننسهم » وأنقذ البعض الآخر » وإن كنا لا نعوف 
مكانها الآن » وعلى أي حال » فهذه التماثيل متأثرة بالنحت الفرعوني في النصف 
الأعلى من الحسم » ومن حيث اللبس »؛ ولكنها تحمل الطابع العربي المتمثل ني 
شكل الرجه » وما وضع على الرأس مما يشبه العقال والعمامة9© . 

ويذهب « كاسكل » إلى أن الأنباط قد استولوا على « الحجر » في عام 0" ق.م ؛ 
ثم ساروا منها إلى « تيماء » » ثم قطعوا كل اتصال للحيائيين بالبحر » فاستولوا 
على ميناء ٠‏ لوكى كومه » التابيم للحيائيين ؛ وأحاطوا بهم من كل اللحهات » كا يبدو 
أن الطريق التجاري قد غير اتجاهه بفعل النبعليين في -جنوب الجر » فكان يمر على 
مسافة سبعة كيلات إلى الثمرق من واحة ديدان القديمة » وهكذا ثم القضاء على البقية 
الباقية منها » ثم أخضعوها لنفوذهم ٠‏ وإن عاد السلطان مرة أخرى للحيانيين بعد 
سقوط البثراء على أيدي الرومان في عام ١1م‏ » والذين مدوا نفرذهم إلى منطقة 
تبعد عشرة كيلومئرات إلى الشمال من ديدان9 . 


(1) جواد علي ؟/5؛4؟ » وكذا 41-2 .2 راك ,هه بلععاقة© ,للا 
(6) عبد الرحمن الأنصاري ؛ المرسجم السابق سن ١م‏ . 

(0) سراد علي 76١/9‏ » وكذا 2.42 ميك ,جره ,أعاقنة ,للا 
(4) جراد ملي ؟/":؟ » قارن : 201١‏ كله .هه ,أخال؟ 1 ب 


01# يم 


على أن الأمر . إنما كان جد مختلف بالنسبة إلى سلطلة الملرك » إذ انتقلت 
سلطاتيم إلى مجلس المديئة 5 ومن ثم فقد بدأ القرم لا يبتمون كثير ا بتسجيل أسماء 
الملوك في “كتاباتهم "2 » بل إن النصوص من هذه القدّرة إنما تدل على اضطراب في 
الأمور ٠‏ وعلى حكم غير مستقر : وعلى سلطة غير وطيدة الأركان » ويذهب 
كاسكل ؛ إلى أن التصوص قد تشير كذلك إلى هجوم حبشي على طول سراحل 
البحر الأحور العربية9 ؛ يرى بعفس العلماء أنه ربما وقع على أيام ملك أكسرم 
( تعطانانطدمع5 ) فيما بين عباية القرنث الرابع » وبداية القرن الخامس الميلادي” . 


هذا وقد علر على كتابات عبرية ونبطية في وادي « ددان » ( ديدان في الأرجمة 
السبعيئية 9) ) ع ترجع إلى حوالي عام ١٠لام‏ » وما بعدها » مما يدل على أن قوماً 
من يبود » فسلا عن قوم من النبط » أو ممن يتكلمون بالنبطية » قد استقروا في 
هذه المنطقة » وعلى أي حال » فإن اليهود كانوا قد بدأوا يباجرون إلى الحجاز من 
القرن الأول والثاني بعد الميلاد » حتى إذا ما ظهر الإسلام كان معظم سكان وادي 
القرى إلى يرب من يبود" . 


وأما الدين اللحياني » فهو دين عربي جنولي » كا يتبين من أسماء الالمة وأسماء 
الأفراد » ومن ثم فإننا نجد إلى جانب الأسماء السامية المشتركة لبعض المعبودات - 
مثل «إل» ... أسماء آلة سامية جنوبية مثل «ود وسميع ونسر ومناة) » أما كبير الألمة 
اللحيانية فهر ١‏ ذو غابت » » وقد كان له معبد عر على أنقاضه أي خرائب المدينة ؛ 
كا عثر على [مم إله آخدر هو ؛ سلمان ؛ الذي كان يكنى « أبا إيلاف » » وهو إله 
القوافل الذي كان يتولى حمارتها وحراستها في ذهابها وإيابها » وهناك كذلك الإله 


للق 3 ,2 ونأك .تزه ,أوعاقة© ,لا 
(0) جواد علي 90/9 . 
(0) نفس المرسم السايق من 556 وكذا ,100 .8 اله .مه بلطمتاة.1 لسع ستعطفاة .8 


(4) أرقلر عن الترسمة السبمينية للترراة » كتابنا « إسرائيل » صن مهس.ه, 
(0) سراد عل ١55/١‏ 
وكذا ,44 ,7 ,1954 رصملهام0 نننا هأمعا ردكتسة وطاءآ لهند مسقترطارة ر[معامة© .للا 


« كاتب » » والذي يرى فيه و كاسكل » الإله المتابل للإله «تحرت» » إله الكتابة 
والحكمة عند المصربين القدامى 27 . 


وعلى أي حال » فلقد انتهت دولة اللحيانيين في فترة لا نعرفها على وجه التحقيق» 
بل لا نعف كذلك كينا نتهت » ومن الذي قشبى عليها ؛ وإلى أين ذهب اللحيانيون 
بعد سقوط دولتهم » فربما عاد معظمهم إلى البادية » واندمج في قبائلها”؟ ٠‏ وربما 
اتجه فريق منهم ‏ كا تذكر المصادر العربية ‏ إلى العراق » وتركزوا في الجيرة ؛ 
ومن هنا رأى البعض أن « أوس بن قلام ؛ منهم » وأنه حكم الحيرة حيئا من الدهر 9 , 
وربما بقوا في نفس منطقتهم » كا نفهم من الأحداث الي جرت عند ظهور الإسلام. 

ويروي الأخباريون أن القوم من « بي يان بن هذيل بن مدركة بن الياس 
بن مضر ٠»‏ ء فهم عدثائيون » كانوا ينزلون في شمال شري مكة » ويبدو أنهم لم 
يكوئوا من القبائل القوية عند ظهور الإسلام9؟ . 

وتروي المصادر العربية. أن اللحيائيين كانوا على لاف مع الرسرل ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ في بدء الدعوة » وأنه ‏ صلوات اللّه وسلامه عليه قد قام بغزوهم 
في السئة السادسة من الحجرة ( 5178م ) في ديارهم » بين أمج وعسفان » فاعتصموا 
برؤوس الحبال » وهجم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على طائفة منهم على ماء 
هم » يقال له ٠‏ الكدر » فهزموا وعم المسلمون أموالم ”» » وربما كان ذلك بسبب 
غدرهم ١‏ بمرئد بن ألي مرثد الغنري » وصحبه » فيما عرف بغروة الرجيع في السنة 
الرابعة من الحجرة7" ( 5108م ) . 


)١(‏ أدولف إربان : ديالة مصر القديمة » ترجمة عبد المنمم أبى بكر » محمد أثرر شكري » القاهرة 
ا ص لاكسمة ؛ سواد علي 01/9 8س لاه ؟ » ديتلت ثلسن : المرسم السابن من 44 » 


وكذا 5 ,2 ,117 لادلا 
(0) جراد مل ؟/ه5؟ » وكذا .4 .8 راك ,جره ,أمعافدت .نالا 
(0) المحبر ص مه؟ ١»‏ وركذا .44 ,8 رطله .ره راععلقوت ,/لا 


0( الممارف من #١‏ ء الاشتقاق ل/قرا ؛ تاج المروس ا" , 

0( تاريخ الطبري «/هده ؛ ابن الأثير لخم ) أبن كثير ل المحير س .1١4‏ 

(1) ابن الآثين ؟/لاكلسمؤا » المحبر من ١١8‏ » تاريخ الطبري ع/ممه-10ه »2 إبن كثير 
04-4 : وكذا 2.267 ,111 1 


7 لو 5 


الفص لالسَائ شر 


الل 
»ش 
مسريو 
)١(‏ هدينة تدمر ونطورها الناريخي : 


تقع مدينة تدمر على مبعدة ٠٠١‏ كيلومتراً من حمص » ١٠6١‏ كيلومتراً إلى 
الشمالٍ الشرقي من دمشق » ني منتصف امسافة تقريباً بين دمشق والفرات97© , 
ومن ثم فقد كانت موقعاً هاما على الطريق التجاري بين العراق والشام » بل كانت 
تقطة الثقاء التجارة القادمة من أسواق العراق » وما يتصل ببا من أسواق في إيران 
والهئد والحليج والعربية الشرقية » وبين تلك الي على البحر المتوسط » وبخاصة 
في الشام ومصر » فضلا عن اتصاها بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال أفريقية 
والعربية ابحئوبية والهئد . وهكذا أصبحت « تدمر » ملتقى جميع القوافل » وبخاصة 
فيما بين القرن الأول قبل الميلاد » وعام "الالام » ومن ثم فقد وجد في نقوشها عبارة 
« زعيم القافلة » و ٠‏ زعيم السوق » » باعتبار أن المشار إليه من زعماء المواطنين”") 


)00 .17,2 ,88 
(0؟) سراه علي /1م ؛ ثارث : مروج الذهب 44/8 كس ه4؟ » والظر : 

7 أله بره ,لكالل 2,1 

وركذا 9 ,274 ,2 ,أله .جره ,0016© .له .0 


او 35 


وإسم « تدمر » إسم سامي ٠‏ يرجع قاهوره للمرة الأولى إلى أيام الملك الأشوري 
و نجلات بلاس » الأول ٠١490-1١1150(‏ ق.م ) في صورة « تدمر أمورو ولا 
وأما [سم « تدمر ؛ فهو النطق الأرامي لكلمة « تتمر » العربية » ومعناها المدينة الي 
يكثر فيها التمر والنخيل”9؟ » وإن كنا على غير يقين من اشتقاق كلمة « تدمر » » 
وربما كان لما صلة بكلمة « تدمورتا » ( 8::مسلجع7 ) السريانية » ومعناها ( يعجب 
من 96 , 1 

وقد ورد اسم « تدمر » في المصادر اليهردية » فكاتب الحوليات العبرائي يسجل 
في التوراة » أن سليمان قد ببى مدينة تدمر في البرية 29 » والأمر كذنك بالنسبة إلى 
المؤرخ اليهودي « يوسف بن مى 00 » وليس من شلك في أن وجهة النظر اليهودية 
هذه خاطثة » ذلك لأن المدينة ‏ كا أشرنا آنفآً ‏ إنما ذكرت في الوثائق الآشورية 
قبل أن يولد سليمان نفسه » وبفترة تسبق ما دون في التوراة بشألها » بأكثر من 
مبعة كرون 100 

ومن هنا فققد رأى العلماء أن الرواية الي تذهب إلى أن سليمان هو الذي ببى 
تدمر » إما أنها أرادت تعظيم شأن مملكة سليمان كعادة الروايات البهودية ‏ وكأن 
مكانة الني الكريم لا تأتي إلا ببناء المدن واتساع مملكته » وليست برسالته السماوية ‏ 
ومن ثم فقد نسبت اليه بناء هذه المدينة » الي تقع في منطقة بعيدة عن حدود دولته 


ل 8 ,287 ,آ ر.غه .مه ,الأطمعاوت] .2 .12 
وكذا 6 .2 ,1924 ,113 ,قمعل تزوكة 165 قصقل 2 الإتصلةط ,رعتسعمط .28 
وكذا ٠‏ .2 ,21,17 وكذا .2.1020 ,181,3 


هم حسن خلاظا : المرججع السايق ص ١١8‏ . 

() فيليب حتى : المرجع السابق ص 47# . 

5 أخبار أيام ثان م:؛‎ » ١8:5 ملوك أول‎ (١ 

2. وكذا 7 ,117 ,210110 ,اعسصدهة‎ 181, 111, 2. 0. (١ 
185. وكذا .2 ,نأك .زه عمط«‎ 

() أنظر عن تاريخ كتابة أسفار التوراة كتاينا و« إسرائيل » ص #«#سعم , 


075 هس 


إسرائيل (01) ؛ وأما أن هناك خطأ وقع فيه كاتب الحوليات العبر اني حين خلط بين 
٠‏ ثامار ؛ الي أسسها سليمان » وهي موضع جاء ذكره في سفر نحزقيال”) 5 ويقع 
إلى اللحنرب الشرقي هن «يبوذا؛ » وإن كنا لا ندري موقعه الآن على وجه التحقيق 9 
وربما كانت الشهرة الي اكتسبتها ٠‏ تدمر ) على أيام كتبة الأسفار العبرانيين هي 
السبب في نسبة بنائها إلى الني الكريم » ومن ثم ققد ذهب هؤلاء الكتبة إلى أن المدينة 
ابي بناها سليمان » ليست هي « ثامار ؛ » وإثما « تدمر 8 والي كانت مديئة عامرة 
بسكانها » وذات شهرة في مجاوراتها فيما بين عامي 9٠١ 2 "٠٠‏ ق.م 2 . 


وأما الإسم اليوناني للمدينة فهر « بالمير! ؛ همرسادم ؛ » وهي ترجمة لكلمة 
١‏ ثامار » العبرية » وتعبي مديئة النخيل » وإن كان هناك من يرى أن كلمة (ومرسلدم) 
من كلمة ( دادم ) بمعنى النخل حتى الآن في بعض اللغات الأوربية : وأن 
الإسكندر المقدؤني هر الذي أطلق عليها إسم ( «مرسلدم ) بعد أن استولى عليها » 
يسبب ما يكتنفها من غابات النخيل » ومن ثم فقد عرقت عند اليونان واللاتين بهذا 
الإسم » وهو رأي ما يزال بعد في مرحلة التخمين » ويحتاج إلى ما يدعمه من أدلة 
وبراهين 9" . 


وعتالفاها يكيو رن ووو قل ارق شمر دورعا انك سن فين فين 
بعد وفاة الأسكندر الأكبر في عام ٠م‏ .م 2 وتنسيم أمير اطوربته بين قراده » 
وعلى أي حال » فهناك حصن سلوتي في المدبنة » وربما أقيم في عام 58١‏ ق.م » 


- 488 جواد على ///ا © فيليب حتى : المرجع السايق صن‎ )١( 
وكذا 6 .121,2 وكذا  889 .2 ,اله ,02 ,18]35285 ,ل‎ 
. (5:40 حرقيال‎ )0( 
. 788/١ جواد علي «/07/ » قاموس الكتاب المقدس‎ )9( 
7. جواد علي +/78 » وكذا 4 .2 ركه .نه مأطعناة .2 قسة ستعكاة‎ )4( 
7 7. 815 وكذا 9 .2 ,أله .ره رقهه‎ 
281, 171, 2, 1020. (0ه) عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليوئان والعبريين ص + » وكذا‎ 


2010 


كواحد من ساسلة الحصون الي أقامها القوم في المناطق الإستر اتيجية الي خضعت 
هم" ء 

أما الروايات العربية فلا تفيد علماً » ولا تصلح أن تكون دليلا” ٠‏ فهي روايات 
متأخرة دلت إلى المسلمين من أهل الكتاب ؛ فأخذوها بغير تحقيق ولا تدقيق9) ع 
فضلا” ع نأن ضخامة آثار المدينة وعظمتها » ربما أدهشتهم » ومن ثم فقد نسبوا بناءها 
إلى الحن بأمر من سليمان عليه السلام”2 » على أن « ياقرت الحموي » إنما يستبعد 
نسبة تدمر إلى سايمان » معللا” ذلك بأن أهلها إنما يزعمون أنبها ترجع إلى ما قبل عهد 
سليمان » بفترة تقارب ما بيئنا وبينه » وأن الناس إذا ما رأوا بناء عجيباً جهلرا بانيه » 
أضافوه إلى سليمان وإلى المن 247 . 


ومع ذلك فهناك من يقدم لنا أبياتاً من شعر «النابغة الذبياني» » يذهب فيه إلى أن 
المديئة من بناء جن سليمان » وفات أصحاب هذا الزعم أن النابغة لم يكن عالاً من 
علماء التاريخ والاثار » حبى يكون شعره حجة في بناء مديئة يرجع ظهورها ني 
التاريخ إلى أريات القرن الثاني عشر » أو الحادي عشر قبل الميلاد » ثم من أدرانا أن 
هذا الشعر للنابغة الذبياني حقاً » فإن من نسبوا شعراً إلى آدم وهابيل وقابيل » وإلى ابدن 
وإبليس ٠‏ أليسوا بقادرين على وضع شعر على لسان النابغة الذبياني”؟ » وأما قصة 
بناء المديئة بأمر من امرأة تدعى «تدمر بنت حسان بن اذينة » » فليست إلا من هذا 
التوع من الكتابات الي ملأ الأخباريون بها صفحات كتبهم”" . 


(1) جواد علي #«/هم ء وكذا ‏ .242 .2 ,1967 ر65غةقطصناظ عط هه عدده1 ئلرعا5 ورعمع 

(0) جواد علي «/ى/ . 

(0) فيليب حتى : المرجع السابق ص مم4 » بلوغ الأرب 1/ة.+-١٠؟‏ »ء ياقوت /ا١4-1؟١‏ » 
البكري ./١‏ م-لا.م » صحيح الأخبار +/؟-لا ء قارن : مروج الذهب 44/9لاسه)؟ . 

(4:) ياقوت ١!//+‏ ء قارن : الأخبار الطوال ص ١؟‏ . 

(ه) جواد علي 6 © صحيح الأخبار ؟ » يلوخ الأرب 5/1 ١٠١.‏ » المشرق »؛ العدد ١١‏ » 
عام مقهام ص 495 » ياقوت ؟9/لا١‏ . 

(5) البكرر ".07/١‏ » ياقوت م/لا١‏ . 


7 الو 5 


ولعل « بليني » ( 37-ؤلام ) أول الكتاب الكلاسيكيين الذين أشاروا إلى تدمر ؛ 
فوصفها بأنها مدينة شهيرة ذات موقع ممتاز » وأرض تخحصبة » وأن بها عيولاً 
نايع + رتخيط ذاقنا لركال :رام مع تقع بين الأمبر اطوربة الرومانية والفارسية ؛ 
ومن ثم فقد اضطر أهلها ‏ ضماناً لامتقلاكم أن يقفوا موقئ الحياد بين 
هاتين القوتين المتصارعتين » ثم تابع « بليني » من جاء من بعده من الكتاب » مما يدل 
على أن شهرة المدينة كانت في ازدياد9" . 

وأما أقدم كتابة عثر عليها في المدينة » فإنما ترجع إلى شهر نوفمبر من السئة التاسعة 
قبل الميلاد9؟ » وإن كان قد عثر في مدينة « دورا  »‏ وتقع في مكانها الصالحية 
الحالية ‏ على العرات الأوسط تجاه تدمر » على نقش يعتبر من أقدم النقوش الندمرية 
التى كشف عنها حتى الآن ‏ ويرجع إلى عام #م ق.م”" » وفي هذا الوقت كانت 
تدمر مركزاً تحارناً خطيراً بين دولتي الروم والفرس » ومع ذلك فإن أكثر ما تعرفه 
عنها إنغا يرجم إلى ما بعد الميلاد ء حيث لدينا نصوص إلى عام الام 29 , 


وليس من شك في أهل تدمر كانوا عرباً ‏ شأنهم ني ذلك شأن الأنباط في 
البتراء ‏ بدليل وجود بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصيلة في كتاباتهم » 
كنا أن أسماء الأصنام عندهم عربية » والأمر كذلك بالنسبة إلى أسماء الأعلام ؛ 
ومن ثم فقد رأى بعض العلماء أنهم من القبائل العربية الي أخذت تستو تستولي على المناطق . 
الحصبة في شرق الأردن » عقب إنبيار الدولة اليابلية الحديئة » وسقوط بابل تحت : 
السيادة الفارسية في عام وه ق.م » ثم أخحذت تستعمل الآرامية ‏ وهي لغة الكتابة 
والثقافة في غرب الفرات وقت ذاك ‏ لغة لما » ومع هذا فإن لغتهم هذه » ليست إلا 


)00( تلخ مده كام جو طاتة وأطتدع2 سه ممتزملة 06 امتامععة صة غطون77 ./لا 


وكذا 0 .2 رأتعوة2 قط 20ة تنقطاقة8 هد 

وكذا 8 ,231 ,7 الإقلاط وكذا 6 .2 ,1818 
60( جواد علي #/81 » حسن ظاظا : المرجع السابق ص هاا 

وكذا 41 .2 ,اله .نه ,رعطهه© .له .© 
زفي 9 ,5 ,13 ,كمه 


(4) حسن ظاذاا : المرجع السابق ص ١١١6‏ . 


د لاثاقاه 


طيجة من اللهجات الآرامية الربية » وأنمها لا تختلف كثيراً عن لغة الأنباط » وعن 
الآرامية المصرية0؟ . 


ومع ذَلك فإن اللهجة الآرامية التدمرية لها مميزات بررت أن يختصها بعض 
الباحثين بدراسة لغوية منفصلة » ومن أشهر هذه الدراسات كتابات المستشرق الفرنسي 
« كانتتيو .20 » وقد طور التدمريون الكتابة الآرامية » وعنهم انتقلت إلى السريان 
في « الرها » فظهر منها الحط السرياني القديم المعروف باسم « اللحط السرنجيلي » الذي 
ظهر بعد الإنثقاق المذهي بين سريان الرها في عام 4886م » ثم ظهور لهجة غريية 
تسمى اليعقوبية » وشرقية تسمى النسطورية9 . 

وأما الثقاقة التدمرية » فكانت مزيجاً من الثقافات العربية والآرامية واليوثانية 
واللاتينية » ذلك لأن تدمر ‏ كنا كانت البتراء من قبل قد نمت في ظل حضارة 
الأرامبين » واتخذت لغتهم » فضلاة عن البادىء الأساسية في تفكيرهم الثقاني 
والديني » هذا قي الوقت الذي أحذت فيه كذلك كثيراً عن دنيا اليونان والرومان9 . 


هذا » وقد قامت كذلك في تدمر جالية مبودية » منذ وقت لا نستطيع تحديدهة 
على وجه اليقين » فربما كان ذلك قبل سقوط القدس في أيدي الرومان على أيام 
الأمبر اطور « فسباسيان ) ( 4-64ل/ام ) » ثم عمل هؤلاء اليهود بالتجارة وربما كارا 
في تهويد يعض السكان » وأن فريتاً من هؤلاء اليهود » ربما رجعوا إلى القدس"قبل ” 
تدميرها ‏ المشار اليه آنفاً ‏ على يد « تيتوس » ني عام ٠/ام‏ © . 


)١(‏ محمد ييوسي مهران : حركاث التحرير في مصر التدمة عن ؟4مسموم 
وكذا 131-132 .2 ,1954 برهقءآ رمقسطة لط .2 وكذا 76 ,2 ,,أأه .جزه ,8301000 ش14 يم 
وكدذا 1 .818,172 
وكذا. 25051 ,19/0 ,وق ن علطن ,ع تأموصدةا ممتوعءة عطا أله لزدماول ,موعأوس 01 .4.1 
(90) سن علاطا : الساميون ولناتهم ص ١١٠١‏ » وكذا 
.1935 ععتمن 16 ,عواطم دعام دعتمة سرصسلةط يلل ع متقسصسة 0 ملتوعستكخمةك ,ل 
9غ سن غلاظا : المرجم السابق ص ١8١-118‏ . 
(4) مسكاتق : اللرسم السابق ص م١7‏ . 
(ه) جراد علي «/4ه ء وكذا 1 .2 ,8 ,113158 
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وعلى أي حال ؛ فلقد بدأت تدمر تزداد قرة وشهرة منذ النصف الأول من الفرن 
الأول قبل 'الميلاد » بسبب الأهمية التجارية والدبلوماسية لموقعها بين امبر اطوريتي 
الفرس والروم المتنافستين » ثم ساعد موقعها الخغرائي على عدم تمكن أي من الفريقين 
المتنازعين من سهولة الإستيلاء عليها 2 : وقد حاول « مارك أنطرنيو ؛عام 4١‏ ق.مء 
الإستيلاء على خزائن المدينة ففشل » وإن أصابها منه ضرر كبير 29 » خير أن ماديئة 
مهمة كتدمر » ا مال وثروة ؛ وليس ها جيش قوري ضخم » ولا مجال لتكوين 
هذا الحيش فيها » لايمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع الغزاة » ولو كانث 
في بقعة منعزلة» أو في بادية بعيدة” , 


ومن هنا » فإن تدمر ‏ على الأرجح - قد اعترفت بنوع من السيادة عليها 
للرومان » مند وائل العصور المسيحية »ودليلنا على ذلك المراسيم الإمبراطورية الي 
ترجع إلى عهد «تيبيريوس» (4١-/الام)‏ 17 » والبي تتعلق بالرسوم اللدمركية » وقد 
عر في تدمر على قوائم ترجع إلى عام/1١م‏ » وتبيئن بعض الرسوم على البضائع وأتمانها 
باليوئانية والتدمرية 0 ». هذا ويبدو أن تدمر قد أصبحت على أيام ‏ فسياسيان » 
تحت الإشراف الروماني » وإن كان هذا لا يعني الحضوع لروما » أو أن الإشراف 
على الشئون المدئية بالمدينة كان بأيدي الرومان » وإنما كان هناك إشراف رومي عام 
على المدينة » بدليل أن الروم قد سمحوا للمديئة بحق الاحتفاظ بحامياتها ( هثانانه1 ) 
قُْ خارج تدمر 9) 1 


(1) فيليب حتى : المرجع السابق فن "47 . 

(0) .88,17,2.162 وكذا 2.110 ,نأك .م0 رخطعم7 .نا 

(0) جواد عل 24/7 . 

(4) بدأ السيد المسيم عليه السلام » وكان قد ناهز الثلاثين من عمره » يبشر بدعوته في ببوذا في عهد هذا 
الإبراطور » وكان قد ولد على أيام سلفه أول قياصرة روبا وأفسطس , (0, ق.م *413ام)» 
ويرى بعض الباحثين أنه و لد فيما بين عامي ١‏ © ؟ ق.م » بينما يرى آخرون أنه ولد في عام 4 م 
ورفم إلى السماء في عام لم وربما » فيم؟ مارس 19م (أنظر : ه. ج . ويلز : موجز تاريخ 
العالم ص 4١5 » ١0١‏ » فيليب حتى : المرجع السابق ص 00-1١‏ ) 787 ). 

0( 313-32 .2 رمأل ,جه ,عناهه) .ى.6© 

(5) جواد علي /5م » وكذا 7 .2 رع الإتطلة2 ,521 .ل 


وقد يذل « تراجان » (48-!١1م‏ ) جهده لضم تدمر إلى المقاطعة العربية » 
ابي أنشأها في عام 6١٠1م‏ » واتخذ من « بصرى » مقرألا » وني عام ٠17١م‏ » زار 
وهدريان » (188-1119١م‏ ) تدمر » وجعلها تابعة لروما » ثم منحها لقب « هدريانا 
بالمسيرا » ( ومزصلدط ومداءقوع ) و «١‏ هدريانوبوليس » ( ولاهدممهدا820 ) »: 
كا أصبحت المدن التابعة لتدمر » تابعة لروما(© ٠»‏ وفي الواقع لقد نالت تدمر 
عناية كبيرة من « هدريان » » حى قيل أنه « المؤسس الثاني » لها » فاهتم بحماية 
الطرق البرية الي توصلها إلى مبر الفرات » والي كانت شرياناً هاما للتجارة العالمية 
وقت ذاك » ثم كانت العلاقة الطببة بين الفرس والروم في عهده سبباً في رخاء تدمر ؛ 
فوصلت الخاميات الرومية إلى شواطىء الفرات الغربية » وأقام التتجار في مدينة 
( تامموهاه؟ ) » "كا بنوا لهم معبداً هناك 7 » ولدينا كتابة ترجع إلى عام /ا8١م‏ ؛ 
أصدرها مجلس شيوخ المدينة لتنظيم التجارة وتثبيت الضرائب » وكيفية جبايتها؟ . 


وني أوائل القرن الثالث الميلادي منح « سبتميوس سيفيروس )» ( ١١11م‏ ) 
تدمر حقوق المستعمرة » واستمرت كذلك حتى على أيام د كراكلا » ( 1١١‏ 
١م‏ ) » وهكذا اكتسبت تدمر حق الملكية والإعفاء من الخراج ». فضلا عن 
الحرية التامة في إدارة طعا رار وا يضيفرن إلى أسمائهم م العربية أو 
الأرامية » أسماء رومية ؛ بل وقد أضافت إحدى الأسر أسم ١‏ سبتميوس ا أمام.ي 
أسمها السامي » مما يدل على نوالا حق الرعاية في عهد « سيفيروس » » وربما كان 
ذلك سبب الحدمات الي قدمتها في الصراع ضد الفرس »ء إلا أن ذلك لا يعني أن 


(1) فيليب حتى : لمر جع السابق ص ه“"؛ » وكذا .2 .88,17 
0) جواد علي *//ام » وكذا 4 .2 رقع 011 دتولوع © ,لاع هان )5ه .131 
وكذا .2 ,ماله .جزه وأعماة .2 
وكذا 6 .2 ,2 ,#6 أطلص8 مقددهم 18 عط كه وععصته 22 ,رمع ةتتتمق3 
2( جواد علي */لام ء المشرق » الجزء ١‏ غ2 عام مكخماء ص ممه » وكذا 15883,17,2.162 
وكذا ,111 .2 اله ,مه رأطع اا ا وكذا 2.322,. لك .جره رععاه00 .ىم .قن 
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ثدمر » إنما أصبحت متاطعة رومية تماماً » وإنما كانت حكرمة شبه مستقلة » تدير 
شثوتها الإدارية بنفسها » ولكنها تخضع لإشراف روما عليها" . 


وانتهزت تدمر فرصة الشغال روما بغزوات الحرمان الي كانت تهدد دولتهم 
في أوروبا الغربية » وأخذت توسع رقعتها » وإن ظلت وفية للروم » وهكذا أصبحت 
دولة تدمر تشمل عدداً من المدن الصغيرة التابعة لها » مثل «دورا» و «الرصافة» 9 » 
وقد استتخدمت «دورا» كعقل لحماية نجارة تدمر الناشئة » وقد وجدت فيها بقابا أبنية 
ذات زخارف نافرة تمثل جنوداً تدمريين » وأما «الرصافة» فقد دعيت في كتابة أثرية 
أشوريةتعود إلى أخريات القرن التاسع قبل الميلاد باسم «رصابا وممدوه8؛ » وهي نفس 
المدينة الي جاءت ني التوراة0 تحت إسم « رصف » بمعبى « الحمر المتوهج » 
وهدامها ٠‏ سنحريب » ( 581١0708‏ ق.م ) في أوائل القرن السابع ق.م » وقد 
عرفت فيما بعد باسم ١‏ سرجيوس بولس » نسبة إلى قديسها المحلي « سرجيوس » الذي 
استشهد في عهد ١‏ دقلديانرس » ( 184 ه٠‏ سم )9 , 


0) أذينة : 


ارتفعت أسرة أذينة الي كان يتصدر اسمها كلمة « سبتميرس » إلى مكان الزعامة 
ف تدمر في منتصف القرن الثالث الميلادي » وهناك ما يشير إلى أن جد « أذينة » 
الكبير كان يدعى ١‏ ناصر » ( نصرو ) والد « وهب اللات » ( وهبلات ) » وأن هذا 
الأخير إنما هو والد « يران » أبو « أذينة © » وهناك كتابة ترجع إلى عام هام 


480-478 فيليب حتى : المرجع السابق ص‎ )١( 
وكذا 250,312 .2 ,يأك .ره ,6ع0001) .لذي وكذا 2.18 ,201 ,139 .2 ,21 رتلمتب‎ 
. 846 (؟) عبد العزيز سام : المرجم السايق ص‎ 
.1١:؟ال (م) ملوك ثان : 19: م رء أشمياء‎ 
88, 17, 2. 2 فيليب حتى : المرجع السابق ص 485 » وكذا‎ )4( 
(ه) سراد علي «/١٠و-1وء وكذا  252 .2 ,.اأه .ده ملطءتاة طاسظ مضه ستعطالة عممومط‎ 
وكذا .55 .7210 ,1936 ,8 عولد 06 قدهاأورليه105 065 عتتةأتا1057 ,تلوعس7لاصة0 .ل‎ 


وكذا 8 .2 ,اع8 عل عاصصة!' ال معتلمع وإسلوط ,نوع صاصق .ل 
وكذا 1 ,111 رقلرزة 


059 هس 


ورد فيها اسم « أذينة بن خيران بن وهب اللات بن نصرو ؛ ٠‏ وأنه كان عضرا 
بمجاس الشيوخ الروماني 7 ٠‏ كا أن أباه « يران » كان يحمل لقب ١‏ سبتميوس 
خيران » » وأنه كان « رأس » تدمر » وعضر مجلس شيوخها الممتاز » وأنه قد 
تمكن من تثبيت حكم أسرته » ومن الهيمنة على شئون المديئة ؛ ومن توسيع تجارها » 
فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر وعند الرومان9 . 


وفي عهد «خيران » هذا » أحذت تدمر دورها في القضايا الدولية » وما أن 
قامت الدولة الساسانية في عام 775 م » تحت زعامة « أردشير بن بابك بن ساسان » 
(141-1755م)3 ء حتى بدأ الشرق يضطرب بالصراع بين الروم والفرس » 
وكان على التدامرة أن يختاروا الإنضمام إلى إحدى القوتين الكبيرتين » فآثروا 
الإنضمام إلى الروم بسبب العلاقات القديمة » ولآن الأميراطور الروماني بسبب يعد 
روما » إنما هو أقل خطراً عليهم من الإمبر اطور الساساني القريب منهم » واغتنم 
أدهل تدمر فرصة نجاح «سابور » ( "5:١‏ -7/الام ) ملك فارس في التوغل في سورية "0 
والقبض على الإمبراطور الروماني « فاليران » ( "1٠15م‏ ) بعد هزيمة ممخجلة 
للجيوش الرومانية قرب ١‏ اديسا ٠‏ في عام ١٠16م‏ » كسب الساسانيون من ورائها 
شهرة عريضة ء فضلا عن أسر ستين ألفاً من جنود الرومان » واستيلاء الفرس 
على آسيا الصغرى وشمال سورية©) : 


وكان أذينة له ثأر عند الرومان 3 5007 « روفينوس » أباه « أذيئة 1 
الأول» » وعدم موافقة قة الإمبراطور فاليران على أن يأخذ له بثأر أبيه من «روفينوس» » 
ومن ثم فإنه ما أن علم بهزيمة الروم في عام م 4 وأسر ٠١,‏ فاليران » حبى أسرع 


)0 : 2 .2 اه .مه ملطمناة .1 لمة ستعطالة .18 
(؟) جواد علي /41 » المشرق » الحزه ١8‏ عام م84١1‏ ص .وه 
وكذا 2 .2 .ااه .جه مرلطة 5 .1 تنه ستعراااة ,2 


(6) أنظر : آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين» ترجمة الدكثور يحيى الخشاب ص «الامم 
(4) آثشر كريستنس ؛ المرجع السابق ص 418-81١١‏ » عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص 70١‏ ء 
وكذا : 7 .2 رقع وصلةط' ,310511 .م 


ب 027 م 


بالإتصال بالفرس ٠‏ مقا م "لمم الهدايا » وعارضاً عليهم صداقته : إلا أن الإمبر اطرر 
الفارسي » الذي كان يحس في ذلك الوقت أنه ملك الشرق والغرب جميعاً » 
احتقر العرض التدمري ٠‏ وأمر بإلقاء الهدايا في النهر » وتوعاد أذيئة بسوء المصير » 
جزاء وفاقاً على جرأته على مخاطبة ملك الملوك ( شاهنشاه إيران وأنيران » أي ملك 
ملوك إيران وغير إيران ) : وهر لا يعدو أن يكون شيخ لمديئة صغيرة في ببداء 
قاحلة » لا أهمية لها ولا نفع منها”؟ . 


وكان هذا التصرف الأحمق من ملك الفرس » سبيا في أن يمجمع أذينة القبائل 
بظاهر تدمر تحت إمرة ولده « هيرودوس » » والفرسان تحت قيادة «زيدا » » 
والقواسة ورماة السهام تحت قيادة « زباي ١‏ » وأن يضم إلى أولئنك وحؤلاء فلرل جيش 
«فالريات») ؛ وأن يخرج بكل هذه الجموع إلى «١‏ المدائن » للإنتقام من «سأبور» © 
ولإنقاذ م فالريان » من الأسر » وهناك على ضفاف الفرات تدور رحى الحرب بين 
أذينة والفرس ٠»‏ وتنتهي المعركة الضارية برزعة منكرة للفرس ؛ يصل مداها إلى أن 
يرك « سابور » حربمه وأمراله غنيمة في أيدي التدمريين » وأن يفر بالبقية الباقية من 
فلول جيشه إلى ما وراء الفرات » ثم لا تستطيع هذه البقية أن تعبر النهر إلا ب 0 
وإلا بعد خسائر فادحة في الأرواح » بل وتذهب بعض الروايات إلى أن « أذيئة » 
قد طارد المهزومين حتى أسوار عاصمتهم ١‏ اصطخر 09 الي خلفت مدينة 
«برسيبوبوليس» القديمة ‏ » وإن لم ينجح في فك أسر الإمبراطور السجين » ولكنه 
استولى على الكرخ ونصيبين » بل وامتد نفوذه إلى الشام » وبعض أقاليم آسيا الصغرى 
الرو 7 


؟1١ جواد علي #/47 » آريْر كويستنس : المرجع السابق ص‎ )١( 
8. وكذا .2.115 مأك .م0 رأطوا؟ .7 وكذا 236 .2 ر.أت .زه ,قامطط01‎ 
(؟) بدأ الفرس ي إنشاء مديئة » اصطخر » على أيام الملك ر دارا الأول انا .م ) » ولكن‎ 
: قدم ( أنظر : أحما فخري‎ 4+٠ ذلك لم ف هم إلا عل أيام : ارتخششنا , الأول » سوال عام‎ 
٠ )8١ مرجع اسايق م 4,؟ » أرثر كر يستنس : المرجع السابق ص‎ 
8 قيب حي : المرجع السسايق ص 4817 + آرثر كريستس : المراجع السابق ص ل‎ ن١‎ 
وكذا 5,2 ,535111 ,قهأة1151 ركذا .2.118-120 ,يأك ,ره تطعا .اا‎ 
وكذا 247 ووه إسلوة ولزةنا للا .ذه‎ 
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ويكتب « أذينة ؛ إلى الإمبراطور الروماني الحديد ‏ جالينير » ( ٠؟-178م)‏ 
بن فالريان » بكل هذه الأحداث » فيطرب الأخير لسماع هذه الأخبار ؛ ويطلب 
من أذيئة الاستمرار في الحرب » حى ينقذ « فالريان » » ثم ينعم عليه في عام 1517م 
بلقب «١‏ زعيم الشرق » ( كنم»1:© «برط ) ء مما جعله أشبه بنائب الإمبراطور 
الروماني في الشرق" » وكان ١‏ فالريان » قد أنعم عليه في عام 08م ٠»‏ كرتبة 
«القنصلية )29 , 


وبدأ « أذينة » ( أودينات وسطنومه00 ) يسترجع أرض الإمبراطورية 
الرومية من الفرس » فنجم في استرداد نصيبين -- كا أشرنا آلف وحران + 
واستقبل هناك استقبال الأبطال » ثم سرعان ما انجه في عام 1514م » نحو « طيسفون » 
وضرب الحصار حوها » وكاد الإمبراطور الفارسي أن يستسلم » لولا أن المؤامرات 
الرومية قد لعبت دوراً خطيرا في إنساد نجام أذيئة » ذلك أن القائد الروماني 
«مكريانوس » - الذي كان سبباً في هزيمة الروم ووقوع فالريان في الآسر س قد أعلن 
الثورة على « جالينو » » ونصب نفسه امبراطورا على القسم الشرئي من الإمبر اطورية 
الرومائية ( آسيا الصغرى والشام ومصر ) » ومن ثم فقد اضطر أذينة إلى أن يرفع 
الحصار عن الفرس» وأن يعود لاحخماد هذه الفتئة املحديدة » إلا أنه ما أن بدأ يعد" العدة 
مواجهة « مكريانوس » حتى علم بقتله » ثم انه إلى حمص للقضاء على ولده 
« كياثوس » » وبعد أن شداد الحصار على المديئة » قتل «١‏ كاليستوس » سيده 
و كياثوس »© »)2 ورمى برأسه من فوق السور تحت قدمي أذيئة ٠‏ وفتح الأبواب 
والتمس الأمان منه » وبذا انتهت ثورة القائد « مكريانوس »؛ » غير أن « كاليستوس » 
سرعان ما عاد إلى الثررة من جد » ومن ثم فقد أمر أذينة بعضاً من رجاله باغتيال 


() المشرق ء الهرء م( ء عام محدام من 4م58 »© وركذا 0 ,1 اك ,مره بالابرا لاا 
ركذا 2.236 اك .ره ,رصمططاة ,8 وكذا 4 ,23,2 180 
وكذا 2,5 راك .ده ,1111 1ط 
() .17,2.162 ,88 وكذا 6 ,17 ,انان .مره رععلوة© .من 
وكذا 3 .2 ,آآ مااع بره ,لطعناة طادا لممة مستأعطالة عمقع82 
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« كاليسترس » وعاد المدرء إلى هذه المنطقة الهامة من الإمبر اطورية الرومائية بفضل 
جهرد ١‏ أذيئة + (0) 5 


وفرح «جالينير ؛ بالتضاء على الثورة » ومن ثم فقد أمر عام 4م بملح أذينة 
لقب ( ولخمعاء0 كالئيده1 عمغومعمم] ) أي « إمبراطور جميخ بلاد الشرق”© ٠.‏ 
وعهد إليه بالإشراف على جميع القرات اإرومية في الشرق . والقضاء على فلول 
جيش مك ريانوس» » غير أن أذينة لم يكتف بكل هذا » فلقب نفسه بلقب ٠‏ ملك 
الملوك » » تقليداً لملك الفرس » كا أمر بأن تنقش صورته يجوار صورة الإمبراطور 
الروماني على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس ؛ أضف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ 
الروماني قد منحه لقب « أغسطس » » وهكذا صار أذينة مساوباً لإمبراطور روما 
0 

وف عام 580١م‏ ؛ انجه أذيئة » أو ملك الملوك » إلى محاربة الفرس من جديد » 
ربما لآنه لم ينس إهانة « سابور » له » يوم مزق رسالته أمام رسله » وربما رغبه 
منه في التودد إلى الرومان » ونيل,الحظوة عند « جالينو » » وأبأ ما كان السبب فإننا 
نرى أذينة يترك ولده البكر من زوجته الأولى » ويدعى ؛ سيبتميوس هيرودوس » 
نائباً عنه في تدمر » ثم يخرج على رأس جبشه إلى « طيسفون » » فيضرب الحصار 
عليها » ويضطر « سابور » إلى أن يظهر استعداده لعقد محالفة مع أذيئة » إلا أن 
الأخير طلب فكأ سر « فاليران » » وهر شرط في نظر الفرس جد عظيم » ومن ثم 
فقد اوقفت المفاوضات بين الطرفين © , 

وهنا يتغير الموقف - للمرة الثانية ‏ في مصلحة الفرس » إذ يعبر « القرط » 
البحر الأسود » متتهزين فرصة غياب أذينة عن آسيا الصغرى والشام » ويتزلوا 


)0( سراد عل 45/0 » المشرق » السئة الأولى 6 الجزء ١١‏ » عام مام ص 580 © ثم أنظر : 


ياترت 4/مه » وركذا 0 ,2 ونأك .ره لم5 .1 لصة مستعطااة .1 
69 16 .8 ,17 ,813 وركذا 2.241 ,يأك .مه رصه6ط10© .2 
وركذا 1745 ,12,2 ,كلم ركذا 253 .2 .اك .مه ,لطعن5 .1 لمة ستعطالة ,2 
ركذا ,2.75 رياه .مه !1 .1 .م وكا ,2 .2 ,1937 ,239111 رولعزة 


(0) سراد علي 548/9 . 


ب 048 هسه 


بميناء « هرقلية ٠‏ ويتجهرا نحو « قبادوقيا » : ومن ثم فإن أذينة سرعان ما يضطر 
إلى رفع الحصار عن مذيئة الفرس ء والعودة لقتال الغزاة اللحدد » إلا أن القوط سرعان 
ما علموا بعردة أذينة » فعادوا إلى ميناء هرقلية » ثم أحروا منها عائدين إلى 
بلادهم 9 . 


وهنا » وفي هذه اللحظات البى وصل فيها أذينة إلى ذروة مجده ؛ وبينما كان 
يجهز لحولة أخيرة مع الفرس » يفتح فيها «طيسفون؛ » يذهب البطل العربي - وكذا 
ولده هيرودوس - ضحية الغدر والحيانة في أحوال غامفة في عام 155١م‏ ( أو 
15م ) ء يلعب فيها ابن أخيه « معنى بن خيران » الدور الآأول » وإن كان الروم 
ربما قد أدركوا خطورة أذينة على امبراطوريتهم » فعملوا على التخلص منه » وبيد 
أقرب الناس إليه » وإن كان هناك من يرى عكس ذلك تماماً » وأن الرومان موت 
أذينة » إنما فقدوا الحماية لإمبراطوريتهم في الشرق » وأن المؤامرة ربما تكون قد 
لعبت فيها أطراف أخرى » قد تكون « الزباء » الي رأت أن العرش سوف يذهب 
إلى ابن ضرتبها » بينما يحرم منه بنوها » وقد تكون عصبة من الوطنيين » خيل إليهم 
أن أذينة قد أصبح أداة طيعة ني أيدي الرومان فقرروا التخلص منه » وهكذا بات 
من الصعب على العلماء الوصول إلى قرار صائب » أو حتى قريب من الصواب » 
فالأدلة غير متوفرة » والوثائق صامتة » غير أن الظروف الي أعقبت مقتل أذينة » 
قد تثير أكثر من شك » فاللحيش يبايع القاتل دون ثورة » أو حتى تردد » وأهل 
حمص يقتلون القاتل بعد حين من الدهر » ثم تنصيب « الزباء » بعده مباشرة » ألا 
يثير كل ذلك شكا ؟ أو حتى يلقي شبهة من ظن في شخص أو آخر؟ » ومع ذلك » 
فما لااشك فيه » أن هناك أموراً تحتاج إلى وقفة » ولكنها لا تقدم جديداً » مالم 
تحدثنا الوثائق عن هذا اللتديد9) 


(1) جراد علي +/4م؟-وه » المشرق ء السنة الأرلى » الجزء ١١‏ » عام محخام ص .54١‏ 

(؟) نفس المرجم السايق ص 54١‏ وما يعدها » فيليب ححتى : المرجع السابق ص 4984 © جواد علي 
ع/ووة..١٠‏ وركذا 
2.75 ماله .0 8140 .1 .2 وكذا 3 .2 ,وآ ,أله .جره رصوط6ط 01 .22 


- :6055 ها 


”") الرباء ؛: 


جاءت الزباء أو « زنوبيا » إلى العرش وصية على ولدها القاصر « وهب اللات » 
بعد مقتل أبيه أذيئة »؛ وتدعى في الكتابات التدمرية م بيت زباي » ( عيوططه2-طاو8 ) 
أي ١‏ ابئة العطية » » وهي ١‏ الزباء » في المصادر العربية » وإن اختافت هذه المصادر 
في اسم هذه المرأة » فهي « الزباء بنت عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة ؛ وهي 
وليل » على زعم آخر » ولا أحث دعوها ١‏ زبيبة » لا قصر ححتصين على شاطىء 
الفرات الغربي » فكانت تشتو عند أختها » وتربع ببطن النجار » وتصير إلى تدمر » 
انما كان لها جنود » هم لي نظر هذه المصادر العربية ‏ من العماليق والعرب العاربة 
الأولى » ويروى الأخباريون أن مذّك العرب بأرض الحيرة » ومشارف الشام كان 
لعمرو بن الظرب » وكان جنود الزباء ( بمعنى اللدميلة ذات الشعر الطويل ) من بقايا 
العماليق من عاد الأولى » ومن مهد وسليح إبني حلوان » ومن كان معهم من قبائل 
قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات في قصر ها هناك » وتريع ببطن المجاز » 
وتصيف بتدمر" . 

وينسب الأخباريون إلى الزباء كثيراً من القصص » بعضها لطيف وبعضها غربب» 
وإن كان معذلمه بعيد عن الحقائق التاريخية » فإذا ما نجاوزنا الإحتلاف في نسبها ) 
بل وحى في اسمها ( الزباء » فارعة » ميسون » ليى ) » لرأينا بعضهم ينسب إليها 
شعراً » وبعضهم ينسب إليها حكماً وأمثالا” » في لغة عربية بليغة » وإن كان هذا 
ليس غريباً » على من ينسبون إلى آدم وإلى إبليس شعراً مضبوطاً وفق قواعد النحو 

. والصرف » ومن ثم فليس من العجيب أن ينسبوا إلى الزباء شعراً كذلك”" . 


)١(‏ مروج الذهب م/4ه » تاريخ ابن شلدرن ٠» 78١/8‏ تاريخ الطبري 518-111/١‏ © حمزة 
الأسفهائي : المرجم السابق صن 56 » جراد علي ١٠١4-1١١8/#‏ 
وكذا 6 ,2 أله .هه ,11 .1 ,2 
ثم قارن : 18 ,5 ,2 ,أله .جره ملقلاعهءه عل تأؤؤناة) 
(0) ابن الأثير ١/له؛4"‏ » تاريخ الطبري 5705/١‏ » تاريج ابن خلدرن 7,/وه 751١-١‏ 2 مرورج الذهب 
؟/ابا ء سراد علي ٠01/7‏ » سعد زفلوا. : المرجم السابق س ١50-١05‏ » قارن : 
28.8 ,آآ رياه ,مه ملوبوعمة2 عل مأوكيروة 


ب 227 م 


وهناك رواية ترعم أن « جذيمة الأبرش » ملك الحيرة » كان قد قتل والد الزباء 
« عمرو بن الظرب » ؛ ومن ثم فقد أرادت الزباء أن تثأر لأبيها » غير أن أضتها 
« زبيبة » قد نصحتها برك الحرب » واصطناع الحيلة عن طريق دعوة جذيمة إلى تدمر 
ثم قتله » وهكنا تنجح الزباء في استدعاء جذيمة إلى عاصمتها وفي قتله » إلا أن 
ابن أخته وخليفته وعمرو بن عدى» سرعان ما يحتال على الزباء » بمساعدة « قصير » » 
فينتقم منها في مدينتها » وذلك بأن حمل إلى تدمر رجالا" في جوالق كبيرة » يستطيع 
عن طريقهم القضاء علىحرس الزباء» اللي تهرب إلى نفق كانت قد حفرته في قصرها 
لمثل هذه الظروف » غير أن «قصيراه- وكان قد علم بسر التفق . سرعان ما يضع 
في طريقها و عمرا بن عدى » » الذي ما أن تراه الزباء » والسيف في يده » حى تمص 
خحاتمها المسموم ء قائلة « بيدي لاا بيد عمرو » »؛ ومع ذلك فإن عمراً قد أطاح رأسها 


بسيفه » وأخد يثأره2 , 


والقصة في صورتما الراهئة لطيفة » ولكنها بعيدة عن اللحتقائق التاريخية » فقد 
جمع الأخباريون فيها كل ما عرفوه من أساطير الشرق القديم » كقصة تحوتمس 
الثالث ( 145-149٠‏ ق.م ) وفتح يافا » وكقصة عدى مع أخخت جليمة9) ع هذا 
فضلا عن قصة وفاة الزباء مسمومة » وصلتها بقصة كليوبترا ملكة مصر » أضف 
إلى ذلك أن الصتعة واضحة في الأمثال الي نسبت في القصة إلى جذيمة وقصير والزياء 
وعدى وابنه عمرو » وأخيراً فالثابت تاريخيآ أن الزباء قد حملت أسيرة إلى روما 
بعد استيلاء الرومان على تدمر ‏ كا سوف نرى فيما بعد . * 


)1١(‏ تاريخ اليمقوبي ١/م١.لسو.؟‏ ؛ ابن الأثير ١/ه1-4ه#‏ ؛ مروج الذهب 9/ة.م" ه 
بلرغ الأرب /١41١-"م(‏ ء تاريخ ابن شلدرن ١/وه-55:‏ ء المدالي امم اسلام م 2 
ال معارف صس 8ه؟ » المقدسي م/1و١-4و١‏ » تاريخ الطبري 5110-518/١‏ ؛ جر سي زيدان : 
المرجم السابق من 11 © محمد مبر وك تائم : المرجم السابق من ١١١-95‏ » مسد الشضري : 
تاريخ الأمم الإسلامية "٠/١‏ » جواد علي م«/14 1٠١5-1١‏ , 

() أنظر : تاريخ الطبري ١/514س/ا1؟‏ » مروج الذهب ؟/00-0 » تاريخ ابن غلدرن 9/ 50س 
3 » المعارف ص ١م-0ى؟‏ ؛ الميداني «/لام زسوم ل ء بلرغ الأرب (/الا سم( . 


على أن الغريب من الأمر حقاً » ذلك الإغراق في رواية الأساطير » من جانب 
المؤرخخين المسلمين » وف نفس الوقت » ذلك التجاهل غير الطبيعي منهم » لدور 
« الزباء » الفذ في تاريخ الشرق القديم في تلك الفئرة » بل إننا نرى في نفس الوقت 
كذلك ؛ إطنابا في مدح الفرس لا يتفق وحقائق التاريخ » بل هو مديح لم يقل مثله 
مؤرخوا الفرس أنفسهم » الأمر الذي نراه كثيراً من المؤرخين المسلمين » وبصورة 
واضحة » حين يتحدثون عن تاريخ اليهرد ‏ وربما كان السبب ني ذلك أن مصادر 
المؤرخحين الإسلاميين - وبخاصة في تاريخ مصر وسورية والعراق فيما قبل الإسلام - 
إنما هي مصادر فارسية ويبودية في الدرجة الأولى » وهي مصادر لا يمكن أن ترصف 
بأقل من أنها متحيزة لأصحابها » وأن الأخباريين إنما كانوا ‏ في أغلب الأحابين ‏ 
يتساهلون في ثقل أخبارهم عن عصور ما قبل الإسلام بدرجة ملفتة للنظر ‏ بل إن 
الواحد منهم إثما كان ينقل ما ينقل من أخبار عن يبود أو فارس » دوثما تعقيب أو 
تعليق » وكأنها حقائق ترقى فوق مظان الشبات » وإن كان الأمر غير ذلك تماماً 
بالنسبة إلى المصادر اليونائية والرومانية9© , 


وأباً ما كان الأمر » فهناك روايات يفهم منها أن الزباء إنما كانت تزعم أنها 
مصرية » من سلالة كليوبترا » وأنها كانت تتحدث المصرية بطلاقة » وقد ألفت 
كتاباً في التاريخ ‏ وبخاصة في تاربخ مصر خخطته بيدها ”© » وألها كانت مثقفة 
ومن ثم فقد استدعت إلى عاصمتها المشاهير من رجال الفكر » وذهبت روايات 
أخرى إلى أنها سمحت بخحالية يبودية بالإقامة في عاصمتها » وأن هذه ابحالية قد 
جاءت إلى تدمر بعد تدمير بيت المقدس على يد « تيتوس » في عام ٠/ام‏ » وأنها قد 
بلغت حوالي نصف سكان المديئة » بل إن القديس « أثناسيوس » والمؤرخ ١‏ فوتيرس ) 
إنما يذهبان إلى أن الزباء نفسها قد اعتنقت اليهردية » وأن لم تسمح بإقامة معابد يبودية 


(1) مسد أسسد باشميل : المرب في الشام قبل الاسلام من «فسم ؛ جراد علي 9/8 وسم١‏ 1 . ْ 
(0) سراد علي / ع ركذا 02 .2 راك يزه ,تنمط6 01 .لا 


0م ان إببيجا 


في تدمر 29 » غير إن هناك ما يشير إلى أن اليهرد ربما قد اضطهدوا على أيامها » 
حبى أن واحداً من أحبار عصرها يقول و مخلد وسعيد من يدرك نباية أيام تدمر 7 . 


ومن ععجب أن هذه الآراء المتضاربة»إتما تذهب كذلك إل أن الذي هود الزباء» 
إنما كان الأسقف «بولس السميساطي » ولست أدري كيف يهرّد أسقف مسيحي 
الزباء » أما كان الأولى أن ينصرها ؟ ومن ثم فإن التحيز ‏ فضلا” عن الإضطراب - 
في هذه الرواية» لايحتاج إلى إثبات » وربما كان السبب أن هذا الأسقف المسيحي قد 
أبدى رأيه ني « الثالوث » بما لا يتفق وآراء الكنيسة وقت ذاك » ومن ثم فقد حكم 
عليه في أنطاكية عام 1174م بالعزل من الأسقفية » وعلى أي حال » فهناك الكثير من 
الشواهد الي تدل على أن اليهود إما كانوا ناقمين على المملكة وعلى الدولة كذلك » 
ربما بسبب الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم » وربما بسبب الحروب الي كان 
يقوم بها أذيئة ضد الفرس » ذلك لأن الزواج المختلط إنما نتج عنه جيل جديد أضاع 
الدين والتقاليد الإسرائيلية » وأن الحروب ضد الفرس قد ألحقت ضرراً كبيراً 
بابلاليات اليهودية اللي كانت تسكن شواطىء الفرات » ومعظمها من التجار الذين 
كانوا يتاجرون مع الفرس والروم » وبين العراقٍ والشام”" . ش 


هذا » وقد حرص فريق آخر على أن يجعل الزباء نصرانية » وإن ذهب فريق 
ثالث إلى أنها إنما كانت محبة للنصارى » ولكنها لم تكن نصرانية » بينما إتجه فريق 
رابع إلى أن المرأة لم تكن يهودية ولا نصرانية » وإنما كانت بين بِيئّن » كانت تعتقد 


)١(‏ المشرق » السنة الأولى » الجزء ٠٠١‏ ؛ عام محخام ص 4١و‏ ء الجرّء ١؟‏ ؛ عام مؤه١‏ م 
ص 18ة ء جواد علي ١٠١5/7‏ 
وكذا .100-107 .2 ,1928 ,60 ,21810 ,2 #لإنسلد2 هذ ستذتهلمل ممه 3695 ,ذ5ه1/1 .0 
وكذا 5 .2 ,111 ,بلع عط 1ه 11500523 ,مقسا 1 
وكذا .88 .2 ,1864 .111 ,2101103 
(؟) جواد علي ١١١/#‏ 
وكذا 639 .2 ,10 ,17311 وكذا 528 ,2 ,1927 ,11 ,ةنعل غط) 01' 11156653 متاعة :5.6 
(6) سواد عل 111-١١١/‏ » المقرق » الجرء 7١‏ ء عام موخام سس ١وؤ‏ وما ببدها . 


ل 5 


بوجود الله سبحاله وتعالى ‏ وترى التوحيد » كا يراه الفلاسفة » وليس “كما 
تصوره ديانة الكليم أو المسيح عليهما السلام7؟ . 


ويختلف المؤرخون كذلك في أصل الزباء » فذهب فريق منهم إلى أنها مصرية » 
وذهب فريق ثان إلى أنها من العماليق » وذهب فريق ثالث إلى أنها آدومية » واتجه 
فريق رابع إلى أمبا من أصل عرني » ولكنها من دم مصري من ناحية الأم » بل إن 
المسعردي ليرى أنها رومية تكلم العربية » ومع ذلك فإن الغالبية العظمى إنما تكاد 
جمع على أنها عر بية ت0ل, 


وأبآ ما كان الصواب في هذه الروايات المتضارية » فمما لا شلك فيه أن شخصية 
تلك المرأة القرية لتعد واحدة من الشسخصيات المامة في تاريخ الشرق الأدنى القديم » 
ويصفها المؤرنخحوث بألها امرأة قوية الشخصية » قوية البنية »ء شجاعة جميلة » ذات 
هيبة ووقار » كانت تستوي في اللحمال مع كليوبيرا » وإن فاقتها عفة وطهارة » 
وجرأة وشجاعة » كانت من ألطف بنات جنسها » وأكثرهن بطولة » كانت سمراء 
الوجه » ذات أسنان ناصعة البياض كاللؤلو » تفيض عيئاها السوداوان حيوية غير 
عادية » مع رقة جذابة إلى أبعد حد » كان صوثما قرياً مطرباً » وكانت سيرتما 
أقرب إلى سير الأبطال » منها إلى سير النساء » فلم تكن تركب في الأسفار غير 
الخيل » وقد سارت على قدميها في بعض المرات عدة أميال على رأس اللحيش » وكانت 
تلبس في المناسبات الرسمية ثوباً من الأرجوان موشى بالحواهر » مشدوداً عند الحصر » 
وإذا ما استعرضت جيشها في الميادين العامة تمر أمام الصفوف فوق جوادها » وعليها 
لباس الحرب » وفوق رأسها اللحوذة الرومانية » تاركة إحدى ذراعيها عارباً ححى 
الكتف - "كا يفعل المحاربون: من اليوئان القدامى - تحرض جندها على الصبر في 


.1١١7/0 سراد مل‎ )١( 
(؟) مروج الذهب 59/8 ء تاريخ الطبري 118-111/1 » إدرارد جيبون : إمسحلال الإمبراطورية‎ 
الرومائية يسقربلها » ترجمة محمد عل أبر ريدة ص 8108 ؛ وكذا‎ 
مأك .مه أطواء اا .نا‎ 8. 131 
5 ١١8 وكذا سند زفلول : المرسيم الساين ص‎ 


- 00١ ه‎ 


القتال » والشجاعة عند لقاء العدو 3 فإذا ما كان عندها قراغ من وقفت غ قضته 
كما كان يفعل أذينة ‏ في صيد وحوش الصحراء الكاسرة » كالأسد والدب 
والنمر . 


كانت طموحة أريبة ذات سبق في مضمار السياسة » تبت في الأمورر بحزم 
وحكمة » بدلا" من أن تتردى في حمأة الأهراء النانهة؛ الي كثيراً ما تشرب حكم 
النساء » فإذا كان الأوفق أن تعفو وتصفح » استطاعت أن تحد من غضبها وتخفف 
من غلوائها » وإذا كان لزاماً أن تبطش » استطاعت أن تخرس نداء الشفقة والرحمة » 
وكانت مثقفة » لم تكن نجهل اللاتينية » ولكنها كانت تجيد اليوثائية والسريانية 
والمصرية بنفس القدر » وهي لغات المثقفين في ذلك العصر » كا ألفت أن تعقد 
موازئة بين روائع هوميروس وأفلاطورن تحت إشراف ١‏ لوتجينوس » » وأن :ميش 
في قصرها على نظام بلاط الأكاسرة » إذ كانت حاشيتها تحبيها بالسجود » حسب 
الأسلوب الفارمي 7" . 


وأباً ما كانت البالغة في ذلك كله » فالذي لا شك فيه أن تلك المرأة كانت شير 
خلف لزوجها البطل » وأنها منذ أعلنت نفسها ملكة على الشرق -- مستخفة إلى حين 
بالإمبر اطورية الرومانية ‏ بدأت تعمل على تكوين دولة عربية قربة تحت زعامتها » 
بخاصة وأنها أدركت بفطنتها السياسية أن أعداء تدمر » إثما هم الرومان » والذين 
لا يفكرون إلا في مصلحة روما فحسب ٠‏ ومن ثم فقد بدأت تتقرب إلى العناصر 
العربية المستوطنة في المدن » فضلا” عن الأعراب الذين كانت ترى أنهم عمادها ني 
القتال وسئدها في الحروب » إلا أن الرومان كانوا أسرع منها ٠‏ فقضرا على آمالما 
قبل أن تتحقق » بل واحتلوا تدمر نفسها 9). 


69 إدر ارد سيبك : المرجم السابق من و؟الإسايا؟؟ ٠‏ فيليب حمثن ١‏ المرجع السابق صل م+#)ا ٠‏ 
جرجي زيدان : المرسم السايق من ١و-مه‏ ؛ سمد زقلول : المرسم السابق من 18١‏ . 
(0) جراد علي م/١١‏ » وكذا 0 .2 رمكأكت ره ملطعناق .11 لمم مأعطاام .2 


ب 0817 سه 


وكانت بداية التزاع بين الزباء والرومان » يوم أرسل « جالينو » بجيش لاحتلال 
تدمر والقضاء على الزباء » قبل أن يستفحل خطرها ٠‏ متظاهاً بأنه يريد محاربة 
الفرس » إلا أن الملكة العربية سرعان ما اكتشفت السر . ومن ثم فقد دارت بين 
الفريقين معركة حامية الوطيس ٠‏ كتب النصر فيها للزباء ؛ وحاقت المزيمة بالروم20 ع 
وني نفس الوقت » فإن الملكة قد خافت أن يستغل الفرس الفرصة » فيوجهرا إليها 
ضربة قد تكون غير مستعدة لها » ومن ثم فقد أنشأت حصنا على الفرات » دعته 
«زثوبيا ‏ ( وأطممم2 ) نسبة إليها9) , 


وأخيرا بدأت الزباء ترنو بناظريها نحو أرض الكنائة ‏ تلك الأرض الحصبة 
الآهلة بالسكان » وذات التاريخ المجيد » والثقافة العريقة ‏ بعد أن أذاعت - إن 
صدقاً أو كلباً ‏ أنها مصرية من نسل كليريئرا » وجاءتما الفرصة ممثلة في مقتل 
« جالينر » عام 1568م » وتولية ‏ كلوديوس ) ( 50١-158‏ م ) خلفاً له » وني 
نفس الوقت كان الألمان والقوط قد بدأوا يباجمون القسم الغربي من الإمبراطورية 
الرومائية » مما دفع « بروبوس » - الحاكم الروماني في مصر ‏ إلى أن يخرج 
بأسطول الإسكندرية لمطاردة القوط ؛ وهنا بدأ الزعماء المصريون ‏ وعلى رأسهم 
تيماجنيس وفرموس - يحرضون الزباء على فتح مصر » بل ويقدمون لا العون 


المادي على هذا الفتح . 


وهكذا تحرك « زبدا »- قائد جيش الرباء » على رأس حملة » قوامها سبعون 
ألف رجل - إلى مصر » وهناك دارت معركة رهيبة بين الفريقين » انتهت بنصر 
مبين لحيش زنوبيا ؛ وهزيمة ساحقة الحيوش الرومان » وضم مصر إلى دولة الزباء؛ 
ولكن ما أن يحضي حين من الدهر » حتى بعود « زبدا » يحيشه إلى تدمر » تاركاً 
الأمور بيد « تيماجئيس » ومعه فرقة صغيرة لا يتجاوز عددها خمسة آلاف جندي » 


2, المشرق » السنة الأولى » الجزء م١ صن +مم » ركذا .263 .2 ,كاه .وه رههط015‎ )١( 
. 759 وي الثر جمة المربية ص‎ 
ركذا ,295 .2 ,177-71 ,لآ ,11 رقعة/7 عط 01 /إمغ5ل1ظ رقنا أممعمعم‎ » ١١/9 جراد علي‎ )0( 


ب “087 - 


وني نفس الوقت كان « بروبوس » قد علم بما حدث » فأسرع عائداً إلى مصر , 
وأخذ يتعقب الدنود التدمريين » ويطاردهم في كل مكان » وتعلم الرباء بالتطورات 
الحديدة » فتأمر «زبدا » بالعردة إلى مصر » حيث يشتبك الرومان والتدمريون في 
معارك ضنارية : يلعب فيها عرب مصر من سكان المناطق الشرقية » فضلا عن 
ة تيماجئيس » - وهو هصري على رأي » وعرلي متمصر على رأي آخر - أخطر 
الأدرار إلى جانب التدمريين » وبخاصة في المعارك الي دارت حول حصن 
بابليون20 . 


وتننهي المعارك باتفاق بين الزباء والرومان في أخريات أيام «كلوديوس» » على 
أن يكون حكم مصر مشتركابينهما » بدليل ما جاء في بعض المراجع من أن المصريين 
قد حلفوا يمين الولاء للقيصر » وبدليل ما عبر عليه من عملات تدمرية نقشت في 
الإسكندرية في عامي 7/٠١‏ » الالام » وعللى وجهها صورة القيصر « أورليان » 
(0؟هلالام) » يجانب صورة و وهب اللات » ( ابن الزباء ) » مما يدل على الحكم 
المزدوج بينهما" . 


كان فتح الزباء مصر » والإستيلاء على الإسكندرية ‏ أهم مدن الإمبراطورية 
الرومانية قاطبة بعد روما ضربة أصابت الروم في الصميم » ثم جاءت سياسة الرباء 
التوسعية في الشام وآسيا الصغرى » دليلا” على أن طموح تلك المرأة القوية لا يقتف 
عند حد » ومن ثم فإن الإمبراطور ١‏ أورليان » سرعان ما انتهز فرصة القضاء على 
الإضطرابات ني روما » ورد هجوم القوط » حتى بدأ يعد العدة لمعركة فاصلة مع 
الزباء » غير أن الملكة العرنية سرعان ما علمت بدورها بنية الإمبراطور الروماني » 


١١8-١١4/ سراد علي‎ )١( 


وكذا .8.13 ,17 ,1818 وكذا 272 .2 ,ته .جره ,لطعة5 .12 لمة ستعطاة ,5 
(؟) جراد علي ١١٠/+‏ » وركذا 7 2.0 ,نأك مزه رأطو11 ا 
وكذا 1 254 .2 ,.أك .تزه ,لطعة5 .2 قعة ستعطالة .1 
وكذا 2 .2 رتعنان نأنصع00-5ا5 نلصة قعدوهع8 قتره11 دعا ركسق :1 .0 


وركذا .301 .2 ,12 ,64313 وكذا 188,17,2.163 


-9666 


ققررت أن تتحداه إلى آخر الشوط » وهكذا نراها تأمر بإلغاء الإتفاقية المبرمة مع 
سلفه «كلوديوس»» فتصدر التقود في الإسكندربة وقد خلت من صورة « أورليان » 
واقتصرت على صورة ولدها «وهب اللات» »الذي اتخذ لقب « أغسطس ٠‏ وهو 
اللقب الخاص بأورليان - كما أسبغت هي على نفسها لقب « اغسطا » » ثم أقامت 
لزوجها المنوني تمثالة كتب عليه تمثال سبتميوس أذينه ملك الملوك ؛ ومجدد 
الشرق كله +( 5 

وهناك رواية ذهب إلى أن الزباء قد انصلت بالملكة « فيكتوريا » ملكة إقليم 
الغال » لتنسيق خخططهما ضد الرومان » ثم بدأت جيوشها تتوغل في آسيا الصغرى »؛ 
وأقامت الحاميات باتجاه الشمال الغرلي حى «أثقره» » وظلت جيوشها تتقدم دوتما 
أدنى مقاومة » حتى « خلقدونية » مقابل بيزنطة » وهكذا استطاعت ملكة البادية 
أن تكون لنفسها ولإبئها إمبراطورية انتزعتها من بين مخالب النسر الروماني » وهو 
في أوج قوته » ورغم أنها كانت امبراطورية قصيرة الأجل » إلا أنها كانت ومضة 
عربية تستحق التقدير في تاريخ العلاقات العربية الرومية » وتسبق امبر اطورية الأمريين 
(9-41م1ه ت ١11‏ هلام ) بأربعة قرون”؟ . 

غير أن تنفيذ هذه اللحطة » دعا الزباء إلى أن تسحب كثيراً من قواتمها من مصر ؛ 
وانتهز أورليان الفرصة » ونجح قائده في أن يلحق بالتدمريين ني عام ١لالام‏ » هزيمة 
كانت نتيجتها خروج مصر من امبراطورية الزباء » وانقطاع ضرب التقود في 
الإسكندرنة ياسم ولدها « وهب اللات » » وإن كان أخطر النتائج الي تمخضت عن 
فقد مصر ء أن الزباء بدأت تفقد الثقة بنفسها ويجيشها » كما شجعت أهل خلقدونية 
تسيا الصغرى على صد هجوم التدمريين » أملا” ني نجده قريبة تأني من القيصر 


() جواد علي ١١5/#‏ »© وكذا .63 .2 ,17 موعتاطن8ظ وتتلعدمماءرمد8 
(؟) فليب ستى : المرجم السابق ص 44٠‏ 
وكذا 7 .2 ,2 ,6 اصتصظ 1 عطة ذه وعمس اامء2 بمعقصتسهل1 
وكذا .64 ,5 ,1952 روتموط بع الإسطلدط ,وله 53 .ل 


ب 0002 س 


الروماني » وهذا ما حدث بالفعل » إذ سرعان ما قدمت الحيوش الرومائية بقيادة 
القيصر نفسه فعبرت البسفور » وطردت التدمريين من «بتينية؛ ثم مجهت إلى « غلاطية » 
ف ١‏ قبادوقيا » حتى بلغت «١‏ أنقرة » » وهكذا استطاع أورليان ني عام الالام » أن 
يخضع الحاميات التدمرية في آسيا الصغرى » وأن يتابع مسيرته حتى سورية9© . 

وحاولت جيوش الزباء أن توقف جيوش الروم في سورية » في الوقت الذي 
بدأت فيه الدعايات الرومائية تنتشر بين الناس بنبؤات الآلهة عن سقوط تدمر » 
وقبلت عقول العامة هذه الأكاذيب » وأخذ البأس يتسرب إلى نفوس الحنود » 
وأرادت الزباء أن تخرس الألسنة فخرجت للاقاة أورليان عند أنطاكية ‏ فارسة 
تحارب في طليعة االحيش - ونجحت شخصيتها القوية في أن تعيد الثقة إلى جنودها » 
وحققت نصراً على الرومان » إلا أن أورليان الذي تراجع بقواته سرعان ما باغت 
الزباء بجوم مفاجىء حمق فيه نصراً كبيراً » مما اضطر الزباء إلى ترك أنطاكيه 
لأورليان » لا يسبب هزيمتها فحسب » ولكن لأن القوم هناك كانوا يميلون إلى 
جانب الرومان بعواطفهم » فهناك جالية يونانية ذات نفوذ في المديئة تفضل حكم 
الرومان على حكم الشرقبين » وهناك كره النصارى لازباء بسبب موقفها من الأسقف 
« بولس السميساطي » الذي عزله مجمع انطاكية » ولكنها لم تنفذ قرار العزل.» 
وهناك كراهية اليهود للتدمريين9 . 


واستعدت الزباء لملاقاة « أورليان » في حمص » على رأس جيش قوامه سبعرن 
ألفا ؛ وتكرر ما حدث في انطاكية » نصر للزباء في أول الأمر ء ثم هزيمة لما بعد 
ذلك »: مما اضطرها إلى ترك حمص » والإحتماء بتدمر نفسها » وهكذا دخل 
أورليان حمص » فزار معبد الشمس » وقدم القرابين لإله المديئة » كا تعهد بتجميل 


)00( جواد علي ١١10/«‏ » المثشرق » السئة الأولى ؛ اأجرء ؟؟ ء عام وجا من 4١٠٠ء‏ وكنا 
3 .2 .17 ,1818 
(0) المشرق ء الجزء ,؟ عام محما ص ه١٠‏ ء جراد علي 1١9-1١4‏ . 


(5) فيليب حتى : المرجع السابق ص 44٠‏ » وكذا 6 .2 ,.أنه .جزه رداهطط1© .18 
وكذا ,وآ ,20816115 


006 سه 


وحاولت الزباء الاتصال بالفرس طلباً للمساعدة ضد عدوهما المشرك : غير أن 
القرم قد انشغلوا عن ذلك كله » بموت «سابور» » وتولية ولده « هرمز الأول » 
( الالا"لالام ) » ثم عزله بعد عام واحداً » هذا فضلا” عن أن حراب القيصر 
وسخائه » كانا كفيلين بقطع الطريق على أبة مساعدة فارسية تأتي للزباء » أضف إلى 
ذلك أن أورليان كان قد عزز قواته بنجدات أنته من مختلف أنحاء سورية » إلى 
جانب وصول «١‏ بروبوس » بقواته الظافرة من مصر 7" , 


وهكذا بدأ الحصار القاتل على المدينة الشجاعة » الي قابلته بصبر وبطولة » 
بل وسخرية من قيصر روما » حبى أن هذة السخرية سرعان ما وصلت إلى روما 
نفسها » فبدأ الرومان بدورهم يسخرون من القيصر الذي عجز عن التغلب على امرأة 
في مديئة صحراوية » وهناك رواية تذهب إلى أن القيصر قد كتب إلى مجلس 
الشيوخ يقول : « قد يضححك متي بعض الناس لمحارببي امرأة » ألا فليعلموا أن الزياء 
إذا قاتلت كانت أرجل من الرجال »29 . 


العرض بإباء وشمم » مذكرة إياه بأنها تفضل مصير كليويرا على عار الإستسلام له » 
وأنها سوف تلقنه درساً قاسياً على جرأته على الكتابة إليها » طالباً منها الإستسلام» 
عندما يحين الوقت ٠»‏ ويأتي إليها أعوانها من الفرس والعرب والأرمن » ومن أسف 
أن الملكة انتظرت » وطال انتظارها » وأخيراً أدركت أنها تحارب في معركة نخاسرة » 
ومن ثم فقد قررت أن تذهب بنفسها إلى ملك الفرس » فخرجت ليلا على هجين 
سريع تبغى حصنها « زئوبيا » » ثم تعبر الفرات من هناك إلى فارس » إلا أن الأقدار 
أبت أن تكتب لها أي تجح في مهمتها هذه ومن ثم فقد أدركتها خيالة الرومان على 


() آش كر يسئس : المرسم الابق من 7١6‏ + إدوارد جيبو : المرجم السابق صن ١/ا؟-؟!؟‏ » 


ركذا 1671 .2 راك .ره بأطما ,إلا 
(؟) سراد مل مع/١١١‏ »؛ إدرارد سيبرن : المرجع السابق س ١0؟‏ 
ركذا 2.167 ,أت ,نه مأطع اا ا ركذا 2.266 ,يأك .نه رصهط016 .8 


جيادهم السريعة اللي جدت في إثرها » فتبضت عليها » وهي نهم بركرب زورق 
ينقلها إلى الشاطىء الآخر من النرات » وهكذا فقدت الزباء الأمل في نصرة الفرس 
ها ؛ كا فقدت ابنها » وهر يلود عن حياس بلاده() : 


وهكذا لم يصبح أمام تدمر سوى الإستسلام » ومن ثم فقد فتحت أبرابها ني 
أوائل عام “,/الام لقيصر روما » فدخخلها أورليان دخول الفائحين : كنا جردها من 
تحفها الثميئة اللي أخذ بعضها لتربين معبد الشمس اللحديد في روما » واقتصر عقاب 
السكان على فرض غرامة مالية سليهم » وتعيين حاكم روماني » مع عدد من الرماة » 
وهكذا عادت تدمر إلى حظيرة الإمبراطورية الرومانية » بعد أن شقت عسا الطاعة » 
منذ أسر فالريان في عام 55م . 


وأخذت الزباء إلى حمص » وهئاك عقد مجلس لمحاكة الملكة العربية العظيمة 
ورجال بلاطها » وتذهب بعض الروابات إلى أن الزباء قد تنصلت عن مسؤليتها عما 
حدث »ففيلا عن اعثر افها بأنها لم تكن نكن" إلا الإحتقار لأمثال جالينوس وكلوديوس» 
ولكنها تعترف لأورليان وحده بأنه ملك فاتح » إلا أن كثيرا من المؤرنحين ينكرون 
هذه الرواية الي لا تتفق وما كانت عليه الزباء من سمو الأخلاق » فضلا” عن الكرم 
والشجاعة والثقافة » وأيا ما كان نصيب هذه الرواية من الحطأ والصواب » فإن 
أورليان قد أمر بإعدام بعض رجال الزباء » وإن كان قد أبقى عليها » هي وابنها 
وهب اللات » ( الذي ذهبت بعش الروايات إلى أنه قتل في ميدان القتال ) » بغية 
إلحاقهما مركب النصر » الذي سروف يقيمه عند دخوله روما » عاصمة الإمبر اطورية 
الرومائية”؟ . 


)1١(‏ سواد علي ١١7/‏ » وركذا ا لك نا 


وكذا .308 .8 روة[1/219 وركذا 2.76 ,كك .جره ,11111 .1 .م 
(0) إدمارد جيبوث : المرسم السابق من ؟/ا؟ 6 قيليب ستى : المرسم السايق من 44١‏ 

وكذا 7 2 ,أله ,هزه رصمطط 01 .2 ركذا 2.2160 راك .مره ألو ل 
(0) سراد مل م/4 ١١‏ ء وكذا 8 ,2 ,أأه ,ره ,ممقروروك8 

وكذا +163 ,17,2 رهظ 


024 سم 


وجاءت الأنباء إلى قيصر » وهر في طريقه إلى روما » بشورة عاتية في تدمر ؛ 
وأخرى في مصر » وهنا لم يتردد « أورليان » سلحظة في أن يولي وجهه شطر سورية » 
وروعت أنطاكية لعودة الإمبراطور على عجل » وأحست تدمر وطأة حنقه الذي 
لا يمكن دفعه » وهناك رسالة يعترف فيها أورليان بأن الشيوخ والنساء والأطفال 
والفلاحين لم ينجوا من العقاب الرهيب ؛ الذي كان خليقاً بأن يفتصر على المتمردين 
المسلحين » وبعد أن أشبع أورليان مهمه الدنيء من التدمريين » أمر بالكف عن المذابح 
وترميم معبد الشمس ٠»‏ إلا أن المدينة كانت قد فقدت كل عظمتها القديمة » وأخذ 
رماة السهام وقواسي تدمر ليعملوا في خدمة الحيش الروماني في أفريقية » وحتى في 
بريطانيا0" . 


وهكذا أخذت تدمر تتوارى ني الظلام » حتى أنها غدت على أيام « دقلديانرس » 
( 4مله١لام‏ ) بمثابة قرية صغيرة » وقلعة من قلاع الحدود » وطبقاً لرواية 
ملالا » فإن « دقلديانرس » قد ابتى فيها « همده » ع بعد أن تم الصلح بينه 
وبين الفرس » كا يشير الأب « سبستيان رتزفال » إلى أنه فعل بنصارى تدمر » 
ما فعله بإخوتهم في كل أقاليم الإمبراطورية9 , 


وني أوائل القرن الحامس الميلادي » أصبحت تدمر تابعة لولاية « فيثيقيا » » 
وقد عين فيها « ثيودوسيوس »© (450-408م ) فرقة من ابلحنود حمايتها من هجمات 
رجال البادية » وي العام الأول من حكم 0 جستنيان » ( /11ه-50دم ) أصبحت 
تدمر على نخط الحدود الخارجية للإمبراطورية » ومن ثم فقد أمر بتقوية حاميتها » 
وإصلاح ما تهدم من مبائيها » فضلا” عن تحصين قلاعها وأسوارها وتحسين موارد 


(1) إدوارد جيبون : المرجم السابق صن نم-4 لام ه وكذا ٠١‏ ا ' .3 .2 ,818,17 
() المشرق : الحزء 7٠‏ 6 عام464ام ص8" ٠١‏ 6 جواد علي م/اج1ء وكذا 308 .2 رققم11312 


أب 0024 هس 


مياهها » ثم اتخاذها مقراً لحاكم ولاية فينيقيا » ومع ذلك » فإن تدمر بدأت تفقد 
أهميتها شيئاً فشيثاً » ورغم الإشارة إليها "كركز أسقفي في الصحراء » فإن الصحراء 
قد تغلبت عليها يوم فقد سكانها السيطرة على هذه الصحراء » وظلت كذلك حى 
فتحها ؛ خالد بن الوليد » صلحاً في عام 54م ٠‏ على أيام الحليفة الراشد أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ ( 1١‏ -"01ه > 5837 84ام ) غير أنها لم ولن 
تعرد كما كانت على أيام الزباء 7 . 


ل 


(1) جواد علي /5-18 ١١‏ ه المشرق »؛ الجزء م7 ء من ٠١١7‏ » وكذا 0 
7 ,2 ,1926 ,9/11 روأعلا8 
وكذا 247-248 ,2 ,همع رزصلةط ,اتقناكة1 .م وكذا 6 .2 ,13132088 
وكذا 169 .2 ,كك .نره كخطوكع177 .7797 ركذا .267 ,1 مقخطام2 مهمه قط© ,كنا مقطممفط]” 
وكذا .3 .2 ,17 مقعتاطل8 وتلعهمماء زعم 


الفص لالسَالععشثر 


يي 
في أثناء الفئرة الي كانت فيها دولة تدمر تتوارى في الظلام » بعيداً عن ااسرح 
السياسي والحضاري » كان بدو شبه الحريرة العربية يمتلئرن بقوة جديدة » فالظروف 
الإقتصادية الي أحاطت باليمن » من انبيار سد مأرب » ثم حدوث سيل العرم ؛ 
وغيره من أحداث » أدت إلى اضمحلال دولة حمير اليمئية » كل ذلك وغيره كان 


سببا في أن تباجر قبائل بأسرها من جنوب بلاد العرب إلى شمالها » بحثاً عن أرض 


وكانت النتيجة الأخيرة لهذه الحركة أن ذاق الفرس والروم مر العذاب من هجرة 
الأعراب وغزواتهم ؛ فأنشأوا على أطراف الصحراء الحصون ومدوا الطرق العسكرية 
ليأمنوا. غارات قبائل البدو » وليسهلوا طرق التجارة » واتخذ الفرس قبائل من 
العرب عرفوا باللخميين أو المناذرة » كا اتخل الرومان أولا" قبائل من بي سليح » 
ثم قبائل من بي غسان أعوانا لهم" . 


)00( سبتيئو موسكاتي : المرجع السابق ص ٠١4‏ » وانظر : عبد اللطيف الطيباوي : مخاضرات في تاريخ 
(؟) عبد اللطيف الطيباوي : المرجع السابق ص ١١‏ . 


051 س 


وهكذا جاءت عقب البئراء وتدمر دويلتان جديدتان على أطراف الصحراء » 
فني القرن الحامس والسادس اليلادي » ازدهرت حول دمشق مملكة الغساسئة » وني 
نفس الوقت ازدهرت دويلة الللخميين في الخيرة بالقرب من ضفاف الفرات » 
وكانت هاتان الدويلتان تابعتين لامبر اطوريي بيزنطة وفارس - وكانتا بمثابة مركزي 
حراسة لمما على -حدود الصحراء » وقد نتج عن هذه السياسة الي سارت عليها 
الإمبراطوريتان القديمتان دوام الحرب بين دولتى المناذرة والغساسئة ‏ وهما أبناء 
عم ومن دم واحد ‏ ولكنهما اضمحلتا واختفتا قبيل الفتح الإسلامي العظيم 97 ع 
تاركتين الإمبر اطوريتين وجهاً لوجه مع الهداة الحدد » حملة لواء الإسلام » وهداية 
القرآن » وسئة المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 


وهكذا قامت دولة الغساسنة للروم » مقابل دولة المناذرة للفرس » بمعنى أنها 
كانت دولة حاجزة ( مهاو دده ) اتخذ منها الروم مجذا يقيهم شر هجمات 
البدو عليهم من أطراف الصحراء من جهة ؛ وليثيروهم ضد الفرس ويستعينوا ببم 
عليهم من جهة أخرى؟ » هذا إلى أن المناذرة إنما كانوا يجمعرن الضرائب من 
القبائل العربية القريبة منهم ؛ ويقدمونما للفرس ٠‏ كا كان الغساسنة يمجمعون مثل 
هذه الضرائب للروم 9 


وتاريخ دولة الغساسنة هذه غامض لقلة المصادر ء ولامتزاج الحقائق فيه بالأساطير» 
ولضياع معظم آثار يني غسان » ومن ثم فلا تتفق المصادر العربية مع اليونانية إلا ني 
النذر اليسير » بل إن المؤرخين العرب أنفسهم إنما يختافون في عدد الملوك وأسمائهم 
وسبي حكمهم 2 » فهم عند « حمزة الأصفهاني » ا ملكا » وعند « أني الفداء» 


(1) موسكالي : المرجم السابق ص ٠١4‏ » قارن : أبن كثير 7186/9 . 

(؟) محمد مبروك تاقع : المرسم السابق صن ١١١‏ . 

(©) عمر فروحٌ : تاريخ الجاهلية ص 58 . 

(4) باجم القوائم في : جواد علي 47/7 وناغ ؛ ع جرجي ريدان: المرجع السابق ص ١-7‏ » عبد اللطيف 
الطيباوي : المرجع السابق ص ١١‏ . 


ب 57م مه 


١‏ ملكا 0١‏ » وعند المسعودي وابن قتيبة إنما هم أحد عشر فقط 9) وأما « تولدكه؛ 
فال رأي عنده أن عددهم لا يتجاوز العشرة ؛ وأنهم حكموا في الفترة (0٠ه-ه8ام):‏ 
بل إن « هرشفلد ؛ ليحددهم بسبعة فقط ”" ؛ ويرى ١‏ جرجي زيدان ؛ أنهم سبعة عشر 
وأنهم حكموا في الفرة ( 70؟_سسعهم )19 , 

ولعل السبب في هذا الإختلاف إثما هو اختلاط أخبار آل غسان بالقبائل العربية 
الي سبقتهم إلى سورية » ودانت بالنصرانية وخضعت لحكم الرومان » كا أن من 
أسبابه أيضاً اقتصار مؤرخي العرب على الناحية الأدبية من تاريخ الغساستة ؛ وإهمال 
تاريخهم السياسي » بالطريقة الي أهملوا بها تاريخ اليرنان والرومان » أضف إلى 
ذلك هذا التشابه في الأسماء بين حارث ومنذر ونعمان » واختلاط ذلك أيضاً بالتشابه 
والتقارب مع أسماء ملوك المناذرة © , 

أضف إلى ذلك أن هذا الإختلاط أو اللحلاف بين مؤري العرب على عدد 
ملوك آل غسان » إثما هو دليل على ما بحيط بأسرة «آل جفنة؛ من غموض » وي 
الواقع أن تاريخ الأسرة بكامله غامض » حتى أصل الأسرة نفسها » فالمؤرخون العرب 
يرون أن الغساسنة ‏ وكذا المناذرة ‏ إنما هم من عرب الحنوب » إلا أن العلماء 
المحدثين ما يزالون في ريب من هذا » ويرجحون أنهم من عرب الشمال » لأسباب » 
منها ( أولا" ) أن لغة الغساسنة ‏ وكذا المناذرة ‏ إنما هي لغة عدنانية » أكثر منها 
قحطانية » بل إنها لا تمت إلى الحميرية الحنوبية بصلة » ومنها (ثانياً) أن أسماءهم 
إنما تشبه في مجموعها أسماء عرب الشمال » وكذا العادات والدين » واي هي أكثر 
انطباقاً على عادات وديانة عرب الشمال . 


(1) حمزة الأصفهاني : المرجم السابق ص و4 » أبو الفداء ١/«/-م7‏ » ابن خلدون 781/8 . 

(0) مروج الذهب ,/8م-5م »ء المعارف ص 549 »ء اين غلدين 581/5 . 

(6) جواد على #/445 ؛ هرشفلد : ديوان حسان بن ثابت ص 45 » جرسجي زيدان : المرجم السابق 
ص م4١‏ ؛ قارن : كتاب المحبر لابن بيب ص 9/ا” . 

(4) جرجي زيدان : المرجع السابق عن ١48-191‏ . 

(0) عبد اللطيف الطيباوي : المرجع السابق صن ١١‏ . 

)6 محمد مبر وك ناقم : المرجع السايق ص 16 , 


- "5م هه 


وأبا ما كان الآمر » فإن الروابة العربية ‏ "كا أشرنا من قبل تذهب إلى أنهم 
قد هاجروا من اليمن واستوطنوا أرض حوران7"© حيث كان هناك قوم يعرفون 
١‏ بالضجاعمة » من قبائل بي سليح بن حلوان من قضاعة ؛ قد استقروا هناك ع 
ورضخوا لحكم الرومان ودانوا بالنصرانية من قبل مجيء بي غسان » ثم اعترفت 
الدولة البيز نطية بهم ووضعتهم تحت حمايتها » واتخذتهم أعراناً لها ضد المناذرة 
والفرس » وكان ذلك في زمن الأمبراطور « أنستاسيرس » حوالي آختر القرن الحامس 
الميلادي » ومن ثم فقد كانوا أول من شيد ملكا للعرب هناله ”© . 

وأما الغساسنة » فقد استقروا في نواحي ابلدنرب الشرئي من دمشق ء على مقربة 
من الطرف الشمالي لطريق النقل الهام الذي كان يربط بين « مأرب »؛ في الخنرب » 
وه دمشق » في الشمال”2 » وأما مبى حدئت هجرة الغساسنة ‏ وكذا المناذرة ‏ من ' 
اليمن إلى الشام » فذلك موضم شخلاف بين العلماء ٠.‏ صحيح أن الروايات العربية 
تحدد ذلك بانهيار سد مأرب » ثم --' وث سيل العرم » ولكن صحيح كذلك أن 
سد مأرب إنما اهار عدة مرات خلال النترة الطويلة الي مضت منذ تشييده ‏ لأأول 
مرة - في منتصف القرن السابع قبل الميلاد ‏ وربما الثامن كذلك7) س وبين آخر 
مرة أصلح فيها السد في عام *41هم على أيام أبرهة الحبشي » إذ أن هناك عدة إشارات 
في النصوص العربية الحنوبية إلى تيدم السد وإصلاحه*) » ومن ثم فلا ندري على وجه 


(1) هي سورائو في الآشررية » وباشان في الثرراة » ب أوراثيس لي آداب اليونان و أن سيل الدروز اليوم 
داضسل سين نطاق سوران ( فيليب ستى : تاريخ العرب صن ١١«‏ 
وكذا قارن : 67272 .8# رآ ماله ,جره ,الأطممع لها .12.[ 
(5) عبد اللعطيف الطيباري : المرسهم السابق من ١١‏ , 
() المسودي : التنبيه والاشراف من م6١‏ » كتاب المجير سن «لاساس ]لام 
وكذا اا ا 1 ل 
(4) جراد علي 781١/1‏ © نزيه مؤيد المثلم : المرجم السابن من هم » وكذا .. 
2.9 رلا ,جره رممعواء لط ,بط ركذا 27 ,8 ماأع جره ملطعلاة .8 للة اأعطال2.4 
(0) فريتز هومل : المرسم السابق صن ٠١5‏ » فؤاد حسنين : المرسم السابق سن 504 . أسمد فشري : 
المرجم السابق من 186 ؛ سواد على 9م وسامة ) #/ امم 
وكذا ‏ 8.176 ,يأ ,تزه رع الل ءلم وكذا ١.18‏ راك .هه لإطائط8 .لل 
وكذا ,4934 .2 ,1964 ممعونكة عا ركذا 16 .8 راك .ره ,سموامطءال! لم .2 


التحديد في أي وقت من هله الفئرة الي ربما تريد على اثي عشر قرناً ‏ قد حدنت 
هذه الحجرة ؛ وأما الروايات العربية » فبعضها يذهب إلى أن ذلك إنما كان قبل 
الإسلام بأربعة قرون » وبعضها يرى أن ذلك إنما كان على أيام الحبشة » وبعضها 
يرى ذلك في القرن الحامس الميلادي ؛ على أيام «حسان بن تبان أسعد» ؛ وأخيرا فإن 
هناك روايات ترى أن ذلك إثما كان في القرن الرابع الميلادي”" . 


وعلى أي حال ؛ فما أن يحضي حين من الدهر على هجرة الغساسئة إلى الشام » 
بج هبدأ الحلافات بينهم وبين الضجاعءة ويتتهي الأمر بغلبة بني غسان على بني 
سليح » وإن لم يقضوا عليهم نبائياً » ومن ثم فقد بقوا ‏ كا يرى نولدكه - في 
مواضع أخرى من الشام إلى زمن متأخر ٠‏ بدليل أن النابغة الذبياني قد زار أحدهم 
في ٠‏ بصرى »؛ » وأن جماعة منهم قد حاربوا خالد بن الوليد في دومة ابكندل تحت 
قيادة « ابن الحدرجان » وني «قصم»'" . 


ويروي الأخباريون أن الغساسنة نما يسمون بعدة أسماء » منها « أزدغسان , » 
ويذهبون إلى أن « أزد » إنما هو اسم قبيلة » وأما و غسان ؛ فهو اسم ماء في تهامة » 
نرل القوم عليه وشربوا منه » ومن ثم فقد عرفوا بأزدغسان » وعرف تسلهم 
بالغساسنة 9) ؛ ويسمون كذلك آل ثعلبة » نسبة إلى جد لهم يعرف بام ( تعلبة 
ابن مازن اللكة كما يسمون كذلك وآل جفنة » و و أولاد جفنة » » لأن أول 
ملوكهم إثما كان يسمى « جفنة بن عمرو مزيقياء و , 


)١(‏ يائرت ه/ه" »2 سرجي زيدان : المرسم اسايق من ١66‏ » أحمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق 
جمن 918 , 

49 تاريخ الطبري /ى0” » ابن شلدرن ١1؟/م/ا؟‏ » فترج البلدات ١/؟؟1‏ » المحير من 501 . 

(0) مروج الذأهب «/مم-مم » ابن خلدرن م/ؤبام » الإشتقاق ورهم؛ » ياقرت 5/0مم » 
504-04 ؛ لهاية الأرب عن ١١‏ © سمزة الأصفهالي ص 7١‏ » عبد اللطيف الطيباري : 
المر جيم السابق من 1١‏ . 

(4) تبيردررل ولدكه ع أبراه فسان من ؛ ؛ المجير من 01" , 

() المسعودي ؛ التنبيه رالاشراف صى ١58‏ ء الأصبعي : تاريخ ملوك المرب الأرلية من ١11-م١١‏ »ع 
شرح ديوان حسان بن ثابت للبرقوتي س 7م » الإشتقاق «/وم؛ ؛ ابن غلدون «ورةا؟-1م؟ » 

عبد العزيز سالم : المرسسم السابق ص ١/19؟-7070‏ » سمزة الأصفهاني : المرجع السابق من *لا-/الا » 

وكذا 332 ,2 رآ ركاه .جه ,لناعة8 .1 لمة ستعطالم .1 


وأما العاصمة السياسية لآل -جفئة : فيبدو أنها كانت في البدء مخيما متنقلا » 
ثم استقرت بعد ذلك في « الحابية » في منطقة الحولان جنوب غرلي دمشق ٠‏ كما 
كانت ف بعض الوقت في «جاق » في جنوب حوران'"© - والي ربما كانت 
والكسوة » الحالية » على مبعادة عشرة أميال جنوي دمشق ‏ وأما ديارهم » فكانت 
طبقاً لبعض الروايات العربية ‏ في اليرموك وابحولان وغيرهما من غوطة دمشق 
وأعمالها » وأن منهم من نزل الأردن من أرض الشام”" » وعلى أي فلقد امتدت 
دولتهم حبّى شملت الحولان وحوران والبلقاء » وأحياناً فينيقيا » فضلا” عن أعراب 
سورية وفلسطين”" . 


وعلى أي حال » فليس هناك من دليل على أن الغساسئة » قد ملكورا المدن الكبيرة 
في الشام كتدمر ويُصرى ودمشق : إذ أن هذه كانت محصنة ء تتمركز فيها الحامية 
البيزنطية » ولكنهم كانوا يعتمدون على الصحراء . إذا داهمهم الخطر » فكانت 
تغنيهم عن المدن المحصنة : ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على أطراف 
البادية » وإليها التجأوا عندما خلعوا سلطان الإمبر اطور وثاروا عليه في عهد ١‏ التعمان 
ابن المنذر » . ولهذا فقد كان الروم يقيمون عمال صغار يجانب ملوك غسان » 
حفاظاً على التوازن السياسي ٠‏ وإبقاء لسطان الدولة في الأوقات العصيبة » طبقاً 
لسياسة « فرق تسد »! , 


(1) فيليب حتى : المرسجم السابن عن 44 » ياترت 1/9 » ١96‏ ؛ البكري /مه" 0 نوم) 
عبد المنعم ماسد : المرسم السابق صن 5-188م1 » بلاشير : المرسيم السابق من وه » دائرة 
الممارف الإسلامية » مادة جابية ومادة سجلق » عيد اللليف الطيباري : المرجم السابق من ١١‏ » 
محمد مير وك ثاقم : المرجم السايق من ١١5‏ ركذا 
رعاعلاعالع181 أء عنوتامة عتمزى ها عل عبوءماقاط علتطممعهممه1 ,لتاموئيط 2 

,317-18 ,م 
وكذا 928 .2 ,11 رحصولةا "للعل لأقمقة ,لمقاموكت مموعر 

(©) المسعودي : مروج الأهب 6/9 . 

(؟) عبد اللطيف الطيباري ؛ المرسم السابق سن ١١‏ . 

(4) لقس المرسم السابق سن ١8‏ , 


55م ب 


ملوك الغساسنة : 


لعل « الحارث بن جبلة » (554517م) » والمعروف بالأعرج » وبالحارث 
الأكبر » أول أمراء بي جفنة الذين يمكن الإطمئنان إلى وجودهم ٠‏ وهو في نظر 
« نولدكه » اريتاس ( هنهم ) الذي ذكره المؤر السرياني « ملالا » على أنه 
كان عاملا” للروم'" ؛ وقد عاصر الرجل من أباطرة الروم ١‏ جستنيان » ( /71ه 
وكدم ) ؛ ومن أكاسرة الفرس « قباذ » ( 448-١#دم‏ ) و« كسرى أنوشروان » 
لاه ؤلادم ) ع ومن أمراء الحيرة « المنذر الثالث » (١407ههم‏ ) . 


وهناك ما يشير إلى نشوب حرب بين الحارث والمنذر الثالث » ربا بسبب العداوة 
الي انتقلت إليهم من العداوة الي كانت بين الفرس والروم » وربما لآن أمير الحيرة 
ادعى أن القبائل العربية النازلة فيما بين دمشق وتدمر ؛ إنما تخضع اسلطانه » فتازعه 
الأمير الغسائي هذا السلطان » وأياً ما كان السبب ٠»‏ فإن الرجلين قد اشتبكا في أبريل 
من عام 18دم في حرب كتب النصر فيها للحارث الغساني » ومن ثم فقد منحه 
« اجستنيان » لقب «ملك» ‏ وهو لقب لم بمنحه الروم لواحد من عمالهم في سورية 
من قبل كنا بسط سلطانه على قبائل عر بية متعددة » بغية أن جعل منه خخصماً قوياً 
لأمير احيرة » إلا أن المنذر لم يرعو مع ذلك عن غزو حدود الشام الشرقية » حتى بلغ 
أسوار أنطاكية » وإن أجبره ظهور القرات الرومانية على العودة إلى بلاده قبل أن 
يشتبك معها9) , 

على أن « نولدكه » إنما يرى أن « جستنيان » لم بمنح الحارث بن جبلة لقب « ملك ) 
فذلك لقب كان مقصورا على أباطرة الروم » وإنما منحه في عام 19هم » لقب 
« بطريق » ( ولاء هم ) أو لقب « شبخ قبيلة ؛ ( فيلارخ طمعهابرمم ) 


)١(‏ تولدكه : أآمراء فسان سن و » وكذا 6 ,2 ,قهلهاة1 
(؟) تولدكة : أمراء فسان من ١١‏ 6 وركذا 81,9 .2 ريك ,جره ملإقلا8 .8 ل 
وكذا .43-48 ,207/11 ,1 رقتاأجرمعمءط 


ثم ترجم العرب - وكذا السريان ‏ هذا اللقب بمعنى « ملك :27 » هذا ونعرف من 
نقش ( جلازر 514 )7 أن أبرهة الحبشي لم يسبغ على الحارث بن جبلة في هذا 
النقش لقب ملك ؛ مما يدل على أن الرجل لم بكن يحمل لقب ٠‏ ملك » بصفة 
رسمية » وأن الملوك من تلك الفترة لم يكونوا يعدونه واحدا منهم » وعلى أي حال ؛ 
فإن الحارث بن جبلة كان أول أمراء يني غسان الذين حملوا اللقبين ( بطريق 
وفبلارخ ) معاً » ثم توارثهما الأبناء عن الآباء فيما بعد 9 . 


هذا ويرى و ملالا » أن الحارث قد أتحمد ثورة في فلسطين قام بها السامريون 
في عام 19هم”) » وهم من بقايا الإسرائيليين الذين بقوا في السامرة س عاصمة 
إسرائيل ‏ بعد الأسر الأشوري ني عام 77 ق.م » ثم اختلطوا بالمهجرين اللحدد 
الذين أتى بهم مرجون الثاني ( 77/ه١٠‏ ق.م ) من بلاد بعيدة » ومن ثم فقد ظهر 
جنس جديد » هم السامريون » الذين يختلفون عن اليهرد دما » وإن كانوا أقرب 
البهم من غيرهم ثقافة ودينً!"» » غير أنهم رغم اتفاقهم مع اليهود في عبادة «يبوه» ؛ 
إلا أن شقاقاً قد حدث بين الفريقين حوالي عام 487 ق.م © بعد عودة « عزرا ) 
و « نحميا » من السبي البابلي » بسبب النقاوة العنصرية لليهود » ومن ثم فقد أصبح 


» ص 6م‎ ١١ نولدكه : أمراء غسان ص ١١-؟١ » جواد علي م/4.4 » المشرق » الجزء‎ )١( 
3 ١594-١948 جر جي زيدات : المر جم السابق صن‎ 


(0) أنظر عن هذا النقش 0 .2 ,1897 ,3496 نوق[ .18 
وكذا ‏ 360 .2 ,66 ,تزمع5ن34 16 وكذا 306 ,189 .2 ,أله .تزه عع معدم5 .ىم 
وكذا 4 ,16 ,250.5 ,دماوعء8 ,م 
وكذا " 1 ,1962 ,65 ,1961 معتتوتطاظ'1 عل قدمنام زوعمم] روع ه22 .3 .م4 
وكذا 7 .2 ,1 ر.أأه .تزه ملطعلاة .1 300 ستعط لم ,12 
() بلاشير : المرجع السابق ص ٠‏ » عبد اللطيف الطيباوي : المرجم السابق عن ٠ ١‏ جواد علي 
1/0 . سس لا.4 »© وكذا 4 .2 ,11 ,وأ 82 وأعمتومعط 
(4) نولدكه : أمراء غان صن ٠١‏ » جواد علي #«/ ه٠4‏ » وكذا 4 .2 ,كاه .جره ملإتقهه0:1 
وكذا .79 .2 ,اك .م0 ,131401 .2.1 وكذا 0 .2 ,آآ ,14313125 
)( أنظر كتابنا « إسرائيل » ص ١1١1ه-"1١ه‏ » وكذا 28-9 .2 يأك .يزه بطغه21 .© 


السامر يون يتخذرن من « جرزيم ؛ - وليس أورشليم - مكاناً مقدسا لهم ؛ وأن 
التوراة المعرف بها في نظرهم » إتما هي الأسفار الحمسة الأولى دون سواها : وإن 
أضافوا إليها ني بعض الأحايين سفر بشوع » ومن ثم فإن كتابهم المقدس إنما يتكون 
من ستة أسفار فقط ( التكرين » اللتروج » اللاويين » العدد » الثنية » بشوع ع9 , 


وعلى أي حال » ففي 14 من أبريل عام ١لادم‏ » تنشب معركة حامية الوطيس 
بين الفرس والروم » يشترك فيها الحارث بن جبلة إلى جانب الروم تحت قيادة 
« بليزاريوس » » وثننهي بنصر للفرس وهزيمة للروم » وبإلقاء ظلال من شك في 
إخلاص الحارث للروم ؛ ولعل السبب في ذلك أن الحارث ل يكد يعبر الدجلة حبى 
ارتد إلى مواقعه السابقة عن طريق آخر غير اللي سلكها معظم اللبيش » وربما أنف 
الرجل أن يعمل تحت قيادة قائد بيزنطي » وربما كان يفضل أن يعمل بمفرده » 
وربما كان السبب خلافاً بين الرجلين على أمر م291 , 


وي عام 5414م : تتجدد المعارك بين الحارث والمنذر » وينتهي القتال ببزيمة 
الأمير الغساني وأسر أحد أولاده » الذي قدمه المنذر قرباناً للإلمة العرى » وفي عام 
م (أو 0545م ) ترفرف رايات السلام على المعسكرين المتنافسين ‏ الفرس والروم- 
ولكن الأمر كان جد مختلف بالنسبة لحلفائهما من المناذرة والغساسئة » إذ سرعان 
ما يتجدد القتال بينهما »؛ وهناك » وعلى مقربة من ١‏ قنسرين » تنشب بين المنذر 
والحارث معركة رهيبة في عام 4هدم » تنتهي بقتل المنذر نفسه » فضلا عن ابن 
للحارث يدعى « بجبلة » دفنه أبوه في قلعة « عبن عوداجة ؛ على مقربة من قنسرين 


: فيليب حتى‎ » 401/١ علرك ثان : لوهم »2 سم »ع نسميا 14:11 » قاموس الكاب المقدس‎ )1١( 

المرسم السابق من ١١4‏ 3 كعابنا إسرائيل س ٠٠١‏ ) سحسن ظالا : الفكر الديني الاسرائيلي ص 8+ ؟ 

44" )ركذا 9 .2 ,يأك .ره ,ه86 0آ .31 

() تولدكه ؛ المرسم السابق ص8١‏ 6 رسي زيدان : المرجم السايق صن 7٠١-١54‏ » عبدالمزيز 
مالم : المرسم السابق من 8١‏ ؟ » جراد علي #/لا١4‏ » بلاشير : المرجع السابق ص 10 » 

ركذا 2,79 ,اه .نه ,انالك ,عر م ركذا 274 ,”1 8معتلإصساقط ,لأون18 .هم 

وكذا .202 ,199 ,2 ,قه8ل3/818 وكذا 8 رآ رقنا أممءمع2 


- وربما كانت « عذبة » الحالية على مقربة من الطريق الروماني ‏ على أن « نولدكه » 
إنما يرى أن الموقعة قد حدثت بالقرب من « الخحيار » » ربما اعتمادا على رواية عربية 
تجعل موت المنذر في هذا المكان قربياً من « قنسرين27 » . 

ولعل هذه المعركة هي الي عرفت في أخبار العرب د « يوم حليمة » ؛ ذلك لآن 
حليمة بنت الحارث هذه طبقاً للرواية العربية - كانت تحرض الرجال على القتال » 
أولآن أباها قد أعان أنبا سوف تكون زوجة من يتل المنذر » أو لما كانت قد 
أقبات على مائة من المحاريين تطيب أجسامهم وتلبسهم الأكفان والدروع ”© » وأياً 
ما كان الأمر » فهناك ما يشير إلى شهرة هذا اليوم من بين أيام العرب في الجاهلية » 
فد جاء ذكره في شعر النابغة الذبيائي » كما جاء في الأمثال » « ما يوم حليمة 
بسر" »م وإن كان « نولدكه » إنما يذهب إلى أن « حليمة » هذا ؛ إنما هو إمم 
مكان » وليس اسما لامرأة » هي إبنة الحارث ‏ طبقاً لرواية الإخباريين ‏ كا أنه 
لا يفرق بين المواضع والمعارك الي دارت قي (م الحيار » و « ذات الخيار ؛ و « يوم 
الحيارين ؛ » التي ترددت في كتب التاريخ والشعر العرني » كا أنه يرى أنها جميعاً ؛ 
إنما تشير إلى معركة واحدة » لقي المنذر فيها حتفه 9 . 

وعلى أي حال » فهناك ما يشير إلى أن الحارث قد اعتنق النصرانية على المذهب 
« المونوفيزي » القائل بوجود طبيعة واحدة للسيد المسيح » وليس طبيعتين ‏ الواحدة 


» 8١8 ء فيليب حتى : المرجم السابق صن 48 » المعارف صن‎ ١8 تولدكه : المرجم السابق ص‎ )١( 
وانظر : 4 .2 رقتء؟لإنمأه2 ,[أكه34 .ذه‎ » 4/١ قارت : أبو الفداء‎ 
2.1. مالك .0 نا .32.8 وكذا 2 ,2.79 واكك ١ه لك‎ 2. 
المعارف من ١٠8؟ ء مجمم الأمثال 07/9 7م » المنضليات ص م١ » خزانة الأدب‎ )0( 
: «/م.م#اء إبن سلدرن +/7843 » أيام العرب في الجاهلية ص 4ههه » جرجي زيدان‎ 
؛ سمد‎ ١4-١7 ء عبد اللطيف الطيباوي : المرجع السابق صن‎ 70١-٠٠ ا مرجم السايق ص‎ 


. زغلول : المرجم السابق ص ٠١8‏ » وكذا 9 .2 راك .مه ,أل .1 ,2 
(0) ابن الأثير ١/؟4ه-7‏ 4ه : ديوان التابغة ص /ا#91 6 صححيح الأخبار 7١/9‏ » ياقوت ١/5و‏ اس 
وحد ”5 
(4:) ابن الأثير 041/١‏ » لولدكه : المرجع السابق ص وزسء؟ » البكري 455/9 صحيح الأخبار 
11/4 


676 سه 


إهية » والأخرى بشرية ‏ ومن ثم فد سعى في عام 7ه /47ه م » لدى الإمبراطورة 
« ثيودورة ؛ زوج الإمبراطور جستنيان ( /ا1ه-56هم ) » لتعيين يعوب البرادعي »؛ 
مؤسس الكنيسة السورية البعقوبية ورفيقه « ثيودوروس »؛ أسققفين في المقاطعة العربية 
السورية على رأي 27 : وأثناء رحلته إلى القسطنطينية في عام هم : على رأي آخر 9 , 
وأياً ما كان الأمر ء فلقد عمل الحارث على نشر المذهب الموئوفيزي في دويلته : 
وأصبحت « بصرى » عاصمة دينية للمنطقة » وذلك على الرغم من أن الإمبر اطورية 
الرومانية كانت تنظر إلى هذا المذهب المسيحي نظرة شك وريبة » ومن ثم فقد كان 
هذا سبباً في أن ينظر الإمبراطور إلى الحارث نفسه » نظرة الشلك ذاتها » وزاد الثار 
اشتعالا” بطارقة القسطنطينية الذين كانوا بكرهون المذهب اليعقوبي » ويعتبرونه نوعاً 
من المرطقة الديئية 99 , 


ومهما يكن من أمر ؛ فلقد وصلت دولة الغساسنة وقت ذاك إلى ذروة اتساعها : 
فقد كانت تمتد من قرب اليتراء إلى الرصافة شمالي تدمر » وتشمل البلقاء والصفا 
وحران » وأصبحت « بصرى » الي بنيت « كاتدرائيتها » في عام 11دم العاصمة 
الدينية في المنطقة » فضلا عن شهرتها كركز تجاري هام 29 . 

وفي عام "51دم » زار الحارث جستنيان في القسطنطينية » فترك أثراً عميقاً في 
نفوس رجال البلاط الإمبراطوري » كشيخ عربي مهيب » وإن لم يقابل بما يبحب 
أن يقابل به الأبطال من مظاهر الحفاوة والتكريم » بسبب الخلافات المذهبية » ولعل 


)١(‏ لولدكه : المرجع السابق ص 8١-٠٠‏ »ء عبد العزيز سام : المرجع السابق ص 484 » وكذا 


وكذا 11,391 ,يأك .00 ,لإقنا8 .3.8 وكذا 21 .2 ,.كأت .جره رلاء8 .2 
وكذا .2 ملآر اك روه ملكتدة .نلا 
وكذا 52 .2 رقهع ناكأ قط وعطوعة ذه.] ,تنوك وأمعسوط 
(؟) عبد اللطيف الطيباوي : ا مر جم السابق ص 4 ١‏ وكذا 2.7١‏ ولاك .111101-02 .1 .8 


(6) نولدكه : المرجع السابق ص «؟ »ء المشرق » الجزء ١١‏ ص 486 
وكذا ‏ .2.174 ,11 بقتطقعة وأعمترومط وكذا 8.23 ,أت .نه ملاع .8 
4 فيليب حتى : المرجع السايق ص 44أا. 


ب الام6 هه 


السبب في هذه الزيارة » إتما كان مفاوضة الرومان فيمن يخلفه من أولاده » فضلا” 
عن الإتفاق على السياسة الى يجب اتخاذها إزاء و عمرو بن المنذر 29 » . 


وجاء بعد الخارث ولده المنذر (555-امدم »أو ٠لاه‏ الهم )7 » وهو 
المعروف ب ( 5م:ةلمبوجمداة ) عند اليوئان والسريان » وبالمئنذر الأكبر عئد 
و حمزة الأصفهاني 7" » وقد نبج نبج أبيه في معاداة اللخميين أتباع الفرس » وإن 
كان أكبر الظن أن ملك الحيرة « قابوس بن هند 4 هو البادىء بالخرب 2 وهكذا 
دارت رحى الحرب بين الفريقين عند « عين أباغ 4 في مايو من عام ٠اهم‏ » كتب 
النصر فيها للمنذر الغساني » ولقي اللخميون هزيمة نكراء © . 


وما أن يمضي حين من الدهر » حتى تبدأ العلاقات بين الروم وآل جفنة تتليد 
بالغيوم ؛ ربما يسبب الحلافات المذهبية بين الفريقين وتعصب المنذر الغساني للمذهب 
المونوفيزي » بل إن هناك من يذهب إل أن المنذر قد عقّد مجمعاً كنسياً أعلن فيه 
هرطقة القائلين بالتثليث » وعلى رأسهم الإمبراطور نفسه ء وربما لآن سياسة المنذر 
كانت هي السبب في استيلاء الفرس على ( #زهدمط» )0 . 


لق ولد كه : المرجع السابق صن 70 » جواد علي #/و ٠غ‏ » -جرجي زيدان : المرجع السابق ص 7١١‏ » 
سعد زعْلول المرجم السابق ص 7٠4‏ » عبد اللطيف الطيباوي : المرجع السابق ص ١4‏ » فيليب 


حتى : المرجع السابق ص م44 ء وكذا 5 .2 راك .02 ,قوع ”© 

وكذا 2.8 ,أله .م0 ,لول .1 

وكذا 24 .2 مةتطمه ممه 1م مقط ,رقع مقط م معط 
(0) نولدكه : المرجع السابق ص ٠‏ » جواد علي 4+1١7/«‏ 

وكذا 0 .2 ,1 راك .نه رلطهة5 .8 لهة ستعطااة .1 
(؟) حمزة الأصفهانٍ : تاريخ ستي ملوك الأرض والأنبياء ص 8* 

وكذا 177 مط ,1 ,81 ,قالومعمط 


(4) نوتدكه : المرجع السابق ص ٠؟‏ » تاريخ ابن خلدون 781/8 ء محمد الخضري : المرجع السابق 
ص هم »ء قارن : ابن الأثير 4٠/١‏ مس ووه ء أبو الفداء ١//0ة‏ ء جواد علي «/418 
وكذا 355 .2 ,111 روتطوعة4 وتمستومرط وكذا 2.79 ,اله .مه ,8401 .1 .م 
(0) عيد اللطيف الطيياري : امرجم السابق ص ٠ ١5‏ فيليب حتى : المرجم السايق ص 44 : 


3 ريون 35 


وأياً ما كان السبب فإن الإمبر اطور ه جستين الثاني » ( 1ه-8لادم ) » بدأ 
يرتاب في ولاء المنذر السباسي » ومن ثم فقد قرر التخلص منه عن طريق البطريق 
« مرقيانرس » » إلا أن المنذر ‏ على ما يبدو لم يكن غافلا” عما يدور حوله ؛ 
أو أن حامل الرسالة إلى « مرقيانرس » قد أخطأ صاحبها » فسلمها إلى المنذر بدلا” 
من البطريق ؛ وهكذا فر المنذر إلى البادية » وتحصن بها ؛ بل إن هناك من يذهب 
إلى أنه قد انتهز الفرصة » فصالح أعداءه التقليديين ( ملرك الحيرة ) » وقد أدى 
هذا الوضع الحديد إلى أن يشن قابوس بمفرده ‏ أو بالأشتراك مع المنذر ‏ الغارات 
على سورية » وأن يعيث فيها فساد (© , 


ويضطر الإمبراطور الرومائي في عام اهم » إل عند صلح مع المنذر في 
الغا » وهاك ف بكر لل أن قلت عساة قن لم مله ملؤت 1 اران + 
كنا ببى أو جدد كنيستها" 2غ كا قام في عام ٠4دم‏ ؛ بزيارة القسطنطينية » حيث 
استقبله « تيبيريوس » الثاني ( هلاه ١7(ردم‏ ) إستقبالاة حافلاة ع فضلا” عن الإنعام 
عليه بالهدايا وعلى ولديه برتب عسكرية » إلا أن أعظم المنحإنما كان « التاج » بدل 
ل ل ل 
الروم ٠‏ المنذر ملك العرب” , 


على أن العلاقات بين المنذر والروم » سرعان ما بدأت تسوء من جديد » وربما 
كان ألسيب هذه المرة فشل المحاولة الي قام يها الروم لغرو المعرس 3 بسبب هدم 


)١(‏ ولدكه : المرجع السايق ص 76 + ريجيس يلاشير : المرجع السايق ص © فيليب حتى 
المرجع السابق صن 449 »© جواد علي #/414-418 » سعد زَقلول ل م" 


وكذا 4 .2 ,ك1 روأطدنة وأعدتومعم 
(؟) 2.80 أت .م0 ,1110 .21 وكذا 3 ,264 ,165 .8 ,آله .جه ,آنقن84 .م 
وكذا 69١‏ .2 أنه .02 ,قمق]2 ,12 
(0) جرجي زيدان : المرجع السابق ص ا سعد زَعلول ؛ المرجع السابق ص ٠‏ »© عبد اللايثف 
الطيباوي : ا مر جع السابق ص ١٠‏ + وكذا 2.00١‏ وله .زه ,8340 .1 .م2 
وكذا 0 .2 وآ رمأل .جه رلطة5 .1 هه ستعطااة .182 
وكذا .7 ,2263-4 .2 راك .02 ,3811511 .م 


ب "الام -, 


الحسر المنصوب على الفرات » وانهام المنذر بذلك » وزاد الطين بلة أن المنذر أراد 
استر ضاء الروم فأغار على الحيرة وأحرقها بالنار » ثم عاد محملا” بالغنائم الكثيرة » 
غير أن هذا النجاح الساحق الذي حققه المنذر على اللخميين لم يمح ريبة الروم في 
ولائه لهم » وإنما اعتبروه تحدياً لهم » ورغبة منه في الحروج على طاعتهم » 
ومن ثم فقد انتهزوا فرصة تدشينه لكنيسة في حوارين » وقبضوا عليه وأرسلوه 
مخفورا إلى العاصمة البيزنطية » مع إحدى نسائه وبعض بناته وأولاده » حيث بقي 
هناك » إلى أن تولى « موريس » ( 107587م ) العرش ٠‏ فأمر بنفيه إلى صقلية في 
عام مهم ؛ فضلا عن قطع المعوئة السنوية عن آل جفنة7" . 


وقد أدئ هذا التصرف من جانب الييزنطيين إل ثورة أبناء المنذر » وأخذوا 
يباجمون حدود الروم بقيادة « النعمان » الذي خدع حوالي عام 84هم ‏ كا دع 
أبوه من قبل - فأرسل إلى القسطنطينية » وهكذا تصدع ملك الغساسنة » وانقسم 
أمراؤهم شيعا وأحزاباً » وحاول الروم أن يجدوا لحم بديلا في القبائل العربية » 
لإعادة الأمن وحماية الحدود من عرب الحيرة » ولكن دون جدوى9© » حتى 
استطاع الفرس على أيام ١‏ كسرى أبرويز » (558-599م) غرو سورية ( 11١١‏ 
4م ) فاستولوا على انطاكية ودمشق وبيت المقدس وخلقدونية ‏ في مقابل 
القسطنطينية بآسيا الصغرى ‏ ثم فتحوا مصر في عام 51م » وإن كان ؛ فيما يبدو ) 
أن هرقل ( ١541-51م‏ ) حين نجح في استعادة سورية عام 5714م » ربما استعمل 
الغساسنة مرة أخرى » بدليل أنهم قد حاربوا المسلمين مرارا ني جانب الروم » وأن 
خالدا بن الوليد قد أوقع بهم في « مرج الصفر » جنوب دمشق » عام 514 م7" . 


: نولدكه : المرجع السابق ص ٠م01 » فيليب حتى : المرجع السابق ص 448 » ريجيس بلاشير‎ )١( 
٠٠١ المرجع السايق ص‎ 
وكذا .175 .2 و11 يوتطوعة وأعمتامعط وكذا 0 ,2 مأك .هه ,811 .1 .م2‎ 
وكذا‎ ©» ١١ نولدكه : المرجع السابق ص مم » هم » عبد اللطيف الطيباوي : المرجع السابق ص‎ )( 
81, 11,2. 3 
: قارن‎ » ١55 عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص 89 ء ه. ج . ويلز : موجز تاريخ العالم ص‎ )0( 
. 7١4 سعد زغلول : المرجم السابق ص‎ 


وأيآ ما كان الأمر » فإن الروايات العربية تنظر إلى جبلة بن الأيهم » على أنه 
آخر الغساسئة » وأنه قد حارب المسلمين في جانب الروم في موقعة اليرموك عام 
لوم ء على أن رواية أخرى إنما تذهب إلى أنه قد انحاز إلى جانب الأنصار : 
قائلا” « أنتم إخرتنا » وبنو أبينا » » وأظهر الاسلام27 » إلا أنه قد ارتد بعد ذلك 
بسبب إهانة لحقته » حين وطىء أعراني من فزاره فضل إزاره » وهو يسحبه في 
الأرض بمكة » فلطمه جبلة » ومن ثم فقد نابذه الأعراني إلى الخليفة الراشد ه عمر 
ابن النطاب ؛ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ فحكم له بالقصاص ؛ واعتبر وجبلة » 
ذلك إهاتة له » ففر إلى بلاد الروم وارئد عن الإسلام » وبقي هتاك حى وافته 
0 


همسكةه 


على أن رواية أخرى إنما تذهب إلى أن الحادث إنما كان في دمشق ‏ وليس في 
مكة ‏ وأنه كان عندما مر جبلة فيسوقها فأوطأ رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه » 
فأدخلوه على أبي عبيدة بن الخراح ؛ الذي حكم بالقصاص » وكان جبلة يريد أن 
يقتل الرجل أو تقطع يده » فرفض أبو عبيدة » إلا حكم الله » فخرج جبلة إلى يلاد 
الروم وارئد29 + وأخير فهناك رواية ثالثة تذهب إلى أن جبلة لم يدخل في الإسلام 
اه 


() فتوح البلدات ص ١4١‏ ء جواد علي «/07م4 » قارن : تاريخ الطبري /98" © عيد اللطيف 
الطيباوي : المرجع السابق ص ١١‏ . 

(؟) مروج الذحهب +/84-هم » تاريخ ابن خلدون 581/8 » المحبر ص؟+0” » تاريخ الخميس 
؟/3 » الأغاني !/١4‏ وما يعدها » عبد اللطيف الطيباري : المرجع السايق ص ٠١٠‏ »؛ قار ؛ 


العقد الغريد ١210/١‏ »© وكذا 1 0١‏ ,2 لكك 0 1111 .1 .2 
49 ابن سعد : الطبقات الكيرى 9/؟؟ » المعارف ص ١8١‏ ؛ قارن : الواقدي : فتوح الشام ل) 
.١١4 6» ١٠‏ 


(4) اللاذري : فتوح البلدان صن ١48‏ ما بعدها . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفص لالشا ثم 
امنا ورره 


كان العرب مند قديم الزمان يباجرون إلى تخوم شبه الخزيرة العربية الشرقية » 
حبى إذا ما وصلوا إلى وادي الفرات أقاموا في ربوعه » وني أوائل القرن الثالث 
الميلادي » وإبان الاضطرابات الي أعقبت سقوط الأسرة البارثية وقيام الآسرة 
الساسائية في حوالي عام 75م » تحت زعامة « أردشير بن بابك بن ساسان » وفدت 
طلائع عربية جديدة من قبائل تنوخ اليمنية » وسكنت في المنطقة اللحصبة الواقعة 
إلى الغرب من الفرات » وما أن يحضي حين من الدهر حبى تح<ولت الحيام إلى مدينة 
عرف «١‏ بالحيرة ) » تحولت بمرور الأيام إلى إمارة الحيرة ‏ وراء بر الفرات عند 
متعطفه نحو دجلة © واقترابه منه على مبعدة خمسين كيلرمتّرا ‏ الي أصبحت 
بكثابة حصن للملك الفارسي حيال العرب الرحل © . 


. مدينة الخيرة‎ )١( 


على أن هناك من يرجع بتاريخ المديئة إلى أيام الملك البابلي « تبوخدذ نصر » 
( ه56 ؟55ه ق.م  )‏ طبقاً لرواية سبق لنا منافشتها في هذه الدراسة9؟ ‏ بينما 


. آبيْر كريستنس : المرجم السابق ص م‎ )١( 
. أنظر : تاريخ الطبري ١/مهه-.5ه » ياتوت 04/7م‎ )(' 


ب /الا6 اه 


يرى آخرون أن مؤسس الخيرة إنما هو الأردوان » ملك الأنباط 27 » بيئما يذهب 
فريق ثالث إلى أنها من بناء « تبع أب كرب 76 ؛ وأخير فهناك من يرى أنها مدينة 


بارثية م ١‏ 


وليس هناك من شلك في أن و الحيرة » مديئة قديمة » وإن كنا لا نعرف تاريخها 
على وجه التحقيق : ولعل أقدم ما وصلنا عنها إثما هي كتابة ترجم إلى عام 189١م‏ ؛ 
ذكرت فيها المديلة تحت إسم ٠‏ حيرتا » » فإذا كانت « حيرتا » هذه » إنما هي 
و الحيرة » حقا » فإن أقدم ما نعرفه عنها إنما يرجع إلى عام 19م : ولعل مما 
تجدر ملاحظته هنا أن الحفريات لم تقدم لنا شيئاً يمكن الإعتماد عليه فيما يتصل بمرقع 
المدينة وتاريخها » وأن كل ما وصلنا لا يعدو نقوشاً من الحبس مما تكسى به 
الحدران » فضلا عن مجموعة من الحرار وآثار صغيرة ؛ بعضها يرجع إلى ما قبل 
الإسلام » ويرجع بعضها الآخر إلى العصر الإسلامي 9 . 

وقد اختلف المؤرخون في تفسير اسم « الحيرة ؛ ومصدر اشتقاقه » فهناك رواية 
تذهب إلى أن « تبان أسعد أب كرب » كان قد حرج من اليمن بريد الأنبار » فلما 
انتهى إلى موضع الحيرة ليلا تحير ء فأقام مكانه » ومن ثم فقد سمى ذللك الموضع 
«الحيرة 7" » » وتذهب رواية أخرى إلى أن «تبعا الأكبر » قد ترك ضعاف جنوده في 
ذلك الموضع » وقال لهم « حثروابه » أي أقيموا به .© هذا ويذهب العلماء 


() ياترث 9/ومم. 
(؟) ياقرث ملو ومس.مم ؛ البكري مولا يسوب , 
(6) عبد العزيز سالم : المرجم السابق مس م١" ٠‏ وكذا 
02 .8 رقع امعطمية 84010016 16 ,الكنكاة .م 
4) سراد عل ع/باه١‏ » ركذا 3 .” ,111 ,156 .015,112 
) جراد مل م/١١١‏ وركذا 
ك8 ,آ معلسها؟ا1 .ذرةى مط ,رسعتتط نه ممأنوكوء:2 لم0 مل بععاظ اأمطلود .2 
!5 .2 لآ 
(5) ابن الأثير ا؟-لالا؟ » تاريخ الطبري 551/1ه-10١ه‏ ؛ ملوك سير وأقيال اليم من ١68‏ » 
ياقرت 005/١‏ البكري ؟/00ا؛ , سواد مل «/151 . 
2)0)و08 البكري ؟/دا؛ »ع ياترت المبري 1 ممم الإلدات ررحم , 


المحدثون إن أن كلمة «الحيرة؛ إنما هي كلمة وأرامية: وأنها وحرثا » ( حرثو ) 
السريانية الأصل » بمعنى « المخيم أو المعسكر » » وألما تقابل « العسكر » عند 
المسلمين ٠و‏ « حاصير » عند العبرانيين9© , 

على أن هناك من يرى أن الحيرة الآرامية » والحير العرني ؛ إثما هما من أصل 
سامي واحد ؛ ذلك أن المضرب والمعسكر والحمى » إنما هي ألفاظ يدل أصلها على 
معتى واحد”" » ويميل أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم إلى هذا الرأي » معتمداً في 
ذلك على وصف ١‏ اليعقوني » على خطط « سر من رأى » والحير الذي أقيم بها » 
وجعل حظيرة للوحش من الظباء والحمير الوحشي والآيايل والأرانب والأنعام9؟ . 

وتقع الحيرة قريباً من مدينة بابل القديمة » وعلى مبعدة ثلاثة أميال إلى الدنرب 
من الكوفة7) ٠»‏ في نباية طريق يجتاز شبه الحزيرة العربية » ومن ثم فقد غدت 
بحكم موقعها الحغرائي هذا ؛ مركزاً هاماً جد للقوافل » لم يسع الساسانيون إهماله » 
ومن ثم فما نكاد تقيم فيه سلالة عربية حتى يضعوها تحت حمايتهم © , 

هذا وقد اشتهرت المديئة باسم « حيرة النعمان ؛ عند المؤرخحين العرب » و « الحيرة 
مدينة العرب » عند المزرخين السريان» و « حيرته » في المجمع الكنسي الذي عقد 
في عام ١٠4م‏ » كا سميت كذلك بامم ٠‏ حيرة النعمان التي في بلاد الفرس » في 


4. ريجيس بلاشير : ا مر جم السايق ص و ؛ وركذا 9 .2 ,قمع تزتصلة ,اأكنكا‎ )١( 
18. وكذا .2 ,1959 ,1 بللعمصبك1 ععل عااعتطعوء © ,مستعطالى‎ 


وكذا .2.12 .1899 ,متامع8 ,01.1718 دا رسع لتسطعلة.] معل عتأمقصوط علطا مستعأكطاه ,0 
وكذا .753 .2 ,32 ,2102140 وكذا 4 .2 ,11 ,آلا 


(0) يدف رزق الله غنيمة : الحيرة المدينة والمملكة العربية ص ١١‏ 

(0) عبد العزيز سام : المرجم السابق ص 0٠٠١‏ ء» كتاب البلدان صن م5؟ . 

0 2.81 رانك .مه ل 2.1 
(9) ريجيس بلاشير : المرجم السابق صن 8ه . 

(1) جواد علي ١٠١5/‏ » وكذا 388 .8 ,43 ,©2221 وركذا 20 .2 راتت .ره ,لأكنا34 .4 


وكذا 2 ,13 ,10 ,قلاقعطم8 ,0 نامل 
وكذا 4 .2 ,تاعتطه1نزط83 1350505216آ 1016 مزع ع0 .ل 
وكذا 5 .2 ,11 ,275 .2 ,رآ ,مأك .جره ملطعنا5 .16 لننة ستاتعطااة ,18 


ب قلا0 ب 


تاريخ يوحنا الإفسوسي - من القرن السادس الميلادي ‏ وأما « التلمود » فقّد 
أطلق عليها اسم و حيرتا دى طيبة » أي ١‏ معسكر العرب وحيرة العرب »7 » وقد 
أطنيت المؤلفات العربية في وصف هوائها النقي » وصفاء جوها » وعذوبة مائها » 
حبى قيل ويوم وليلة بالحيرة شير من دواء سنة» » وقيل « أنما منزل بريء مريء 
صحيح من الأدواء والأسقام » و « أن هواءها وترابها أصح من الكوفة » » ولعل 
كل هذه الأوصاف ربما كانت السبب في أن تقول العرب « لبيتة ليلة بالحيرة أنفع 
من تناول شربة » ء بل إن « حمزة الأصفهاني » ليزعم أنه لم يمت بالحيرة بسبب هوائها 
النقي أحد من الملوك إلا قابوس بن المنذر 7" . 


هذا وقد كان لعرب اللتيرة لهجة من اللسان العربي يتحدثون بها في حيامم 
العادية » وأما ني الكتابة فقد كانوا يستعملون السريانية » ولعلهم في هذا يشبهون 
الأنباط والتدمريين الذين كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية » هذا وهناك 
من يذهب إلى أن دخول النصرانية إلى اليمن إنما كان يجهود رجال الكنيسة السورية 
في الحيرة ء فضلا عن انتقال الكتابة من الحيرة إلى الحجاز 9 ٠‏ وعلى أي حال » 
فلقد أصبحت الحيرة في القرن السادس الميلادي » وعلى أثر اتساع نفوذ سلالة 
اللخميين نقطة التقاء للتيارات الإيرانية والآرامية على حدود المحيط العربي الفاصلة » 
حبى لقد ظهرت المدينة بمظهر العاصمة الفكرية9؟ . 


(1) سراد علي #/كهةإسباة١‏ , 
(؟) حمزة الأصقهاني : المرجع السابق ص ه* » البكري «/4؛ » الميداني ؟//ام١-و ١"‏ ء جواد علي 
ممه( . 
(6) أنظر : المزهر «/ةو4" » صبح الأعشي م١٠‏ » مقدمة ابن خلدون ص 74 » الجهشياري : 
كتاب الوزراء والكتاب ص” وما ييدها » كتاب المصاحف للسجستائي ١/4-ه‏ » الأعلاق النفيسة 
لابن رسته ص ١١17 ٠ ١47‏ ( طبعة ليدن 49خ إم ) قارن : المعارف ص 47؟ وما بعدها » ثم انظر : 
.2 ,آ رتك .زه ,أطعلاة 1٠١‏ 220 ستلعط1 184 


4 .2 باه .ره ,للق ع1 بم 
(4) ريجيس بلاشير : المرجم السابق ص ؟5 , 


ب *ق0 سه 


90) هلوك الخيرة : 


يزعم الأخباريون أن مالكاً بن فهم الأزدي أول من ولى أمر العرب في العراق ؛ 


وأنه كان يسكن الأنبار ؛ ثم جاء من بعده أخوه ه عمرو » على رأي » و «١‏ جذية 
الأبرش » - صاحب القصة المشهورة مع الزباء ‏ على رأي آخخر 7 : على أن المؤسس 
الحقيقى لدولة اللخميين إنما كان « عمرو بن عدى ؛("© (1881758م ) ؛ أبن 
أخخت جذيمة » وأول من اتخذ الحيرة منزلاة من ملوك العرب » وأول من مجنده 


أهل الحيرة في كتبهم » وإليه ينسب ملوك العرب في العراق”" . 


وجاء بعده ولده ‏ امرؤ القيس » ( 798-184"م ) - والمعروف بامرىء القيس 


البدء » وامرىء القيس الأول وكان ملكه واسعاً » فقد كان عامل لملك الفرس 
على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز وابلتزيرة » كما 
كان أول من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمال ملوك الفرس - فيما يروي 
الأخباريون9©) 3 


00) 


لف 


/ 
(0 
2) 


وامرؤ القيس هذا هو صاحب «١‏ نقش النمارة »© الذي أشرنا إليه من قبل 


تاريخ اليعقوبي ٠١8/١‏ » تاريخ الطبري 500-719/1 » بلوغ الأرب «/لاه١‏ »© ياقوت 
«لورسب. م0 ء البكري 479/7 ؛ محمد الخضري : المرجع السابن ص "٠‏ » حمزة الأصفهالي : 
المرجع السابق ص 54 » وكذا 2 .2 ,أله .ره ولخالك .1 ,2ط 
أنظر عن قوائم ملوك الميرة : جواد علي م/4 .مغ 0م ؛ كتاب المحبر صن مه م581 » حمزة 
الأصفهاني : المرجم السابق ص 56 ونا بعدها » مروج الذهب للسعودي صن 58 2 0/4 2 76 ) 
م » ام »ء تاريخ اليمقربي ١/م١٠-5١؟.‏ 


تاريخ الطبري ١07/1؟5‏ » ياقوت +/.مم-( 70 »؛ تاريخ اليمقوبي 784/١‏ » الإشتقاق ؟/0/ا#- 
حلا" . 

تاريخ الطبري «/مه ء ابن خلدون 1/١/7‏ ء 58م » قارن : مروج الذهب 74/8 » تاريخ 
اليعقربي 57١9/١‏ . 


أنظر عن نفش الثمارة : حسن ظاظا : المرجم السابق صن 50 ١-م!ا!‏ ؛ جواد علي «/155-141 ؛ 
ريئيه ديسى : المرجع السابق صم" » جر جي زيدان : المرجم السابق ص »81١-81١١‏ فيليب 
حتى : تاريخ العرب ص 8١٠١-و١١‏ 

و كذا .409-21 ,5 ,2 .عع ,217 ,رلمقطماة مه" واقعف-م51386036 ,0نتووقناط .1 
وكذا 34-2 .5 رسنقانة'! كسونة متعتزق ده وعطقتق ولتددفي .]1 
وكذا 45618 ,2 ,3-4 ,1964 ,2م3415 16 


ب (28 هه 


والذي يمكن أن نستخلص منه عدة نتائج . منها ( أولا" ) أن امرأ القبس هذا . إنما 
هر أول ملوك الحيرة الذي وصل الينا بعضا من أخبارهم مكترباً » ومنها ( ثانا ) 
أله قد توفى ني عام "ام ( الموافق لعام 7١‏ من تقويم بصرى )7 ٠‏ ومنها 
( ثالثاً ) أن النص - وهو أقدم وثيقة مكتوبة باللغة العربية ‏ يؤكد أن لغتنا العربية 
كانت هي هي . منذ ما قبل الناهلية المعروفة في تاريخ الأدب العرلي » وهي متأخرة 
في الرمن بنحو قرنين من الزمان على الأقل بالنسبة إليه ؛ ومنها ( رابما ) أن النص 
يؤكد لنا أن المناذرة ‏ شأنهم ني ذلك شأن الغساسنة ‏ إثما هم عرب شماليرن » لأنه 
مكتوب بلغة عربية شمالية » وبالحرف النبطي ٠‏ وليس باللغة الحميربة أو اروف 
المسئد'" » وهو بهذا يمثل مرحلة التقال من الحروف النبطية إلى الحروف العربية 
الشمالية الي لا تزال مستعملة حى الآن 7 , لأن اللدط العربي الشائع بيئنا الآن منحول 
عن اللخط النبطي الذي كان شائعاً في مملكة الأنباط ؟ ‏ كا أشرنا من قبل . 


ومنها ( خامسا ) أن النص إنما يفيد أن امرأ القيس قد فتح معظم شبه ابلتزيرة 
العربية » ومن ثم فهذا يتناقض والروايات التي تنسب إلى ٠‏ شمر يبرعش » الفتوحات 
العظيمة » وتجعله فائحاً للعراق وما وراءه حتى الصين » وتعكس القضية تماما » 
بل إن النص إثما يصل بفتوحات امرىه القيس حتى أسوار نجران » ومن ثم فقد 
سمى ‏ كما يقول النص - «٠‏ ملك العرب كلهم » و «لم يبلغ ملك مبلغه » ؛ وبعيارة 
أخرى فقد مد حكمه من الحيرة وبلاد الشام إلى تمد واللسجاز ؛ حى بلغ مديئة 


 )(‏ 8.32 مأك ,جره ,تلواح .1 وكذا 9 .2 ,ااه ,نزه مللقعفتامقة ,ل 
وركذا 3561 ,1 ,8510 ,طم وكذا ‏ ,154 .923,2 ,لام رمتمزق 
وكذا 3 2 ماله .تزه ملطعلا5 .8 لمم مستعطاام ,2 

(0) سحن ئائلا ؛ المرجم السابق س ١‏ ؛ حرسي زيدرة : الأرجم السايق من 10م 1 1؟, 

(0) قيليب ستى : المرسم السأبق من م١٠سه؛ ٠‏ » ركذا 72 ,أن .جره ,ناخلط .عل ,م 

0( جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلاسي 1/6 ه ؛ عبد الرسدن الأنصاري : المرجم السابق من .م » 
عباس العقاد : المرجع السابق سن 5م اسلام١‏ ء سمد زقلول : المرسع السابق س ١607‏ » ركذا 
82 .8 باه .ره رأأالك بعل ,ىر وكذا .52 .2 ,ياك .مره ريرص اأمممرمة ممهلا 


ب 9م2 اس 


نجران” ٠»‏ وإن كان يبدو لي أن في النص مبالغات » ثأنه في ذلك شأن روايات 
الأخباريين عن « شمر يبرعش » » وإن كانت الأخيرة تكاد أن تكرن أقرب إلى 
الأساطير منها إلى حقائق التاريخ . 


على أن في «نقش النمارة ؛ عبارة تدعو إلى النسا ؤل » وذلك حين يقول النقش 
« واستعمل أبناءه على القبائل » ووكلهم على الفرس والروم» مما دعا بعض الباحئين 
إلى أن يري امرأ القيس قد جاء إلى الشام ‏ حيث كتب النص بعد وفاته في النمارة 
على إثر خلاف بين أمراء الفرس على العرش وأن الحلاف قد انتهى في غير مصلحة 
الحزب الذي كان يؤيده امرؤ القيس ٠‏ ومن ثم فقد أقام ف الشام » وبدأ يتجه نحو 
الروم » الذين انتهزوا الفرصة فأقروه على عرب الشام » وبالتالي فإن الرجل قد عمل 
في أول أمره للفرس » ثم بعد ذلك للروم”؟ » ومن ثم فإن القراءة الصحيحة ربما 
تكون « واستعمل أبناءه على الشعرب وجعلهم فرساناً للروم » » وهذا يعني أن امرأ 
القيس كان يعمل عند وفاته للروم فحسب » لأنه ليس من المقبول أن يذكر عمله 
للفرس في نص مكتوب في بلاد تخضع للروم ؛ وحبى لو كان قد امتلك هذه المنطقة 
بحد السيف » فالمنطق هنا يستدعي عدم ذكر الروم » ويرى «كلير مونت جاليرا 
أن لفظ التاج وحده كاف على علاقة امرىء القيس بالفرس » لأنه من ألقاب ملوكه 
الحيرة » وأما وجود قبره في حوران » فربما كان دليلا على أن سلطته قد امتدت إلى 
هناك" » ومع ذلك » وعلى فرض صحة تفسير « كلير مونت جانيو » هذا » 
فيبقى سؤالنا : لماذا ذكر الروم في نص امرىء القيس هذا ؟ بدون جواب . 


(1) جراد علي «/.1١-1وا‏ ء وكذا 6 ,456 .2 ,3-4 ,1964 ,قمع5نا74 فير 
وكذا 2.21 ,11 رمأت .م ,لطءنا5 .2 قصة سأعطالة". 4 
(؟) ديئيه ديسو : العرب في سورية قبل الاسلام ص 85 » وكذا 
9 .2 ,آآ غك .م رملطع 8 8.١‏ لتبهة بمتعطااة .8 
() جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص ١١+‏ » وانظر : بلاشير : المرجم السابق ص مه » وكذا 
.2.167 ,1/11 ,395 .2 ,آلا ركدء 0:1 علوم امعطءعة :ل اتعباععظ مللقمعممة6 أمممررمعات 


د "امه ب 


ويرى الطبري أن الفرس قد استعملوا « عمرو بن امرىء القيس » ( 778 
“الام ) بعد أبيه + ثم ثلاه و أوس بن قلام © ( مام ) ؛ والرجل ‏ كما 
يبدو من اسمه ‏ ليس من بي لحم » ومن ثم فهناك من يرى أن نزاعاً قد حدث بين 
أولاد عمرو على وراثة العرش ؛ مما أدى إلى قبام الفئن والإضطرابات » فأقام 
«سابور ذو الأكتاف » ( ١41لالام‏ ) ( أوسا » هذا ملكا على الحيرة9؟ » غير أن 
« أوسا » سرعان ما قتل بيد أحد أبناء بي نصر » فعادت حكومة الحيرة إليهم » 
في شخص ١‏ امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس © (90#54"ام )”© . 


وجاء « النعمان الأول » ( .4184م ) - والمعروف بالنعمان الأعورر » 
والنعمان السائح ‏ بعد أبيه امرىء القيس الثاني» وينسب الأخباريون إليه بناء ٠‏ قصر 
الحورنق » ( وهو لفظة فارسية بمعبى حصن منيع ) » ليقيم فيه « بهرام بن يزدجر 
الأول » ( 5١٠4م‏ ) ملك الفرس » وأن الذي بناه إنما هو رحل رومي يدعى 
« سئمار » » كتب عليه أن يلقي ميتة عنيفة على يد « النعمان » نفسه » ذلك أن سئمار 
بعد أن فرغ من بنائه » وأعجب النعمان به قال : « لو عرفت أنكم توفوني أجري » 
وتصنعون بي ما أنا أهله » بلحعلته بناء يدور مع الشمس حيثما دارت» » فقال النعمان: 
« وإنك لتقدر على بناء ما هو أفضل منه ثم ل تبنه » ؟ » وأمر به فطرح من رأس 
الحورنق » على أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن سنمار قد أخبر النعمان » إنه 
يعرف في القصر حجرا واحدا » وأنه لو حرك من مكانه لتردى القصر » ثم عرف 

. الملك موضع الحجرء وخشي أن يدل ستمار آخرين عليه » فأمر به فأردى من أعلى 
القصر فنقطع » فضربت العرب به المثل . 


(1) تاريخ الطبري 1/9-ه5 » ابن الأثير 4.٠/١‏ » الأغاني +/18 » حمزة الأصفهاتي : المرجع 
السابق من /ا- 8 

(0؟) يوسف رزق الله أ مرجم السابق صن 1١4١‏ . 

(60) جرجي زيدان : المرجم السابق ص م١؟‏ » وانظر : تاريخ الطبري ؟/51-ه5 »؛ ابن الأثير 
و1 

(4) تاريخ الطبري «/ه-55 ء مروج الذهب +/74 ء تهاية الأرب ٠ 1١4-١/١‏ اليكري 
١‏ هوم ء المحبر صمه” » ابن خلدون «/5؟7 »ء ياقوت +/9١٠؛-م.4ء‏ الميداني س 


ويبدو أن النعمان كان على علاقة طيبة بالنصارى من قر مه على الأفل في 
النترة الأخيرة من حكمه ‏ وأنه بدأ يتقبل المسيحية » أو أنه كان بميل اليها ؛ ولعل 
السبب في ذلك أننا نقرأ في سجل الكنيسة الشرقية أن الجيرة كان عليها أسقف فيعام 
٠م‏ ع وأن ملكها قد حمى النصرانية » ومن ثم فقد كانت الروايات الي تدور 
حول تنسكه حين أدرك أن حطام الدنيا لا محالة زائل » بما فيها قصره الفخم : 
ومن ثم فقد زهد فيها » وعكف على البر والتقوى » فانقلب سائحاً زاهد 9" : 
وإن كان أمر اعتناقه المسيحية ما يزال موضع شلك كبير » ذلك لأن ملوك الحيرة 
كانوا حى أواسط القرن السادس الميلادي ما يزالون على الوثنية » وأن المنذر بن ماء 
السماء كان يقدم الذبائح البشرية إلى العزرى7" . 

وعلىأي حال » فلقد اشتهر النعمان كذلك بكتيبتي الحيالة الشهيرتين عند العرب» 
وهما : الدوسر ورجالا من الفرس ؛ والشهباء ورجاما من تنوخ . وغزا مهما عرب 
الشام عدة مرات ؛ وعلى أيامه ازدهرت مدينة الحيرة » كالم تكن من قبل 7" . 

وجاء بعد النعمان ولده ٠‏ المنذر » (.451-416م ) من زوجه « هند بنت زيد 
مناة بن زيد الله بن عمرو الغساني 29 » » وقد وصلت الحيرة في عهده إلى درجة 
مكنتها من أن يكون لها صوت مسموع في أحداث العصر » كا مكنت المنذر من أن 


د إلوه (١0-١‏ » ابن الأثير 4.١-4../١‏ » الروضض الآنف 50/١‏ © تاج اللغة ١/ولا‏ » 
الأغاني ,/44 ١‏ ء اللسان مل » 4/نم؟ » 04/٠١‏ ء أمثال العرب للمقضل الفبي ص ١ه‏ » 
دائرة المعارف الإسلامية 9/ه" » القاموس م/57 » سعد زغلول : المرجع السابق ص 8١1؟‏ 6 حمزة 
الأصفهان : المرجع السايق ص 58 ٠‏ محمد مبروك نافع : المرجع السابق صن ١١١‏ » وكذا 

2 .2 وراك نمه لاك 1 2 
)١(‏ تاريخ الطبري «/19-م5 » تاريخ اليعقوبي ٠١4/١‏ » ابن الأثير 4١01/١‏ » ياقرذت ؟/400+ » 
كتاب المعارف صن 787 ٠‏ بلغ الأرب ١/4١؟‏ » المقدسي «/+وو١-..٠‏ ؛ المحبر ص موعت 
وه" © جرجي زيدان : المرجم السايق ص م١١‏ » سعد تغلول : المرجع السابن ص ١١6-518‏ 
وكذا .2.41 ,غك .ره ,رقهوامطء 21 .1 وكذا لض الات 5 ف 400 | 
02( جر-بي زيدان : المرجم السابق ص 577 . 
(0) سعد زغلول : المرجع السابق صن ١18‏ 
(١‏ تاريخ الطبري 5١/9‏ » حمزة الأصفهاني : الأرجم السابن ص 59 . 


ب 0488 - 


يحمل كهنة الفرس عل تتوبج ٠‏ ببرام ؛ الذي رباه أبوه النعمان » غير عابئين بمدع 
آخر كان يسعى إلى العرش بكل قوته9" . 


وقد شارك المنذر ني الحروب الي قامت بين الفرس والروم » بسبب اضطهاد 
المسيحيين في فارس » وكانت أرض العراق هي ميدان المعركة » وحاصر الروم 
« نصيبين » ء وأسرع « ببرام » لإنقاذها » واشترك المنذر في المعارك » كا اتجه 
بعد ذلك إلى أنطاكية للإستيلاء علبها » إلا أنه لم يحقق نصرا » وانتهت الأمور بعقد 
صلح بين الفرس والروم في عام 7م29 . 


وجاء بعد المنذر ولده الأسود » ثم أخوه المنذر » ثم التعمان بن الأسود » ثم 
انتقل العرش بعد ذلك من أمراء بي نصر » إلى «يعفر بن علقمة» ؛ غير أنه عاد مرة 
أخرى إلى بي نصر » حيث تولى عرش الحيرة « امرؤ القيس الثالث » ثم « المنذر 
بن امرىء القيس » ( 505 أو 6144م 00 » والذي يعرف بذى القرنين » 
بسبب ضفيرتين كانتا له » وبابن ماء السماء ( وماء السماء هو لقب أمه مارية أو 
أو ماوية بنت عوف بن جشم بن هلال من بني النمر بن قاسط ) © » وعلى أي حال » 
ففي عام 50م عقّد صلح بين الروم والفرس ء في مقابل إتاوة يدفعها القيصر للك 
الفرس » غير أن الروم قد تأخروا في دفعها » مما كان سببآ في أن يقوم المنذر ني عام 
م بغزو الخدود الرومانية » وأسر قائدين رومانيين © . 


وقي عام 1م20 أرسل القيصر «١‏ جستئنين الأول 18(6ه-50دم ) إلى المنذر » 
وفدا يتكون من إبراهيم والد المؤرخ «لونوسر س») ©» وشمعون الأرشامي ؛ وسرجيوس 


)00 .82-3 .2 ,رقطهقعة عط 01 11156011 ,13110 .ع1 بط 
(؟) عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص 5مم-لامم » جواد علي ٠08/7#‏ » وكذا 
.3 .2 ,11 ركاه .مه ملومععمع2 مل ملووية© 


(0) جواد علي 7٠١4/«#‏ ء وكذا 1 .2 راك بززه ملإنا8 .8 ل 
(4) تاريخ الطبري ٠١4/8‏ » تاريخ ابن خلدرن 550/7 » مروج الذهب 74/7 ء المحبر ص 08م . 


(0) سمد زغلول : المرجع السايقن ص ١٠؟ ٠‏ وكذا .9 .2 ,أله .ره ملأعاقطا80 .0 


ب لم6 سه 


أسقف الرصافة » يطلب إطلاق سراح القائدين الرومانيين (جان وتموستران ) وعقد 
صلح مع المنذر » ويبدو أن الوفد قد حقق الهدف الأول من مهمته . وأن الشواهد 
تشير إلى أن الهدف الثاني كان بعيدا عن التحقي » هذا ويجدر الإشارة هنا إلى أن هذا 
الوفد الرومي قد صادف وصرل وفد ه ذى نواس » الحميرى الذي يطلب من ملك 
الحيرة أن يفعل بنصارى مملكته » ما يفعله هو بنصارى نحران » وأن شمعرن 
الأرشامي ليزعم أنه قد دون قصة تعذيب نصارى نجران » طبقاً لما جاء في رسالة 
ذى نواس » ومن ثم فقد نشرها في صورة كتاب يُقرأ على الناس في الكنائس 27 . 


وتسوء العلاقات بين الروم والفرس وتدق طبول الحرب بينهما في عام مهم ؛ 
ويشترك المنذر فيها إلى جانب الفرس » فيهاجم بلاد الشام حبى يصل إلى أنطاكية 
ويحرق عددا من المدن » منها خلقدونية » ويضحي - فيما يزعم المؤرخون السريان س 
بأريعمائة امرأة للعزى » وإن كان ١‏ ابن العبري » يرى أنه أخذهن لنفسه » وهنا 
يضطر القيصر « جستنيان » إلى طلب مساعدة الحارث الغساني » فيسبغ عليه لقب 
«فيلارخ 0() »كا أشرنا من قبل - . 


ومن أسف أن الحيوش العربية ‏ اللخمية والغسائية ‏ إما كانت تحارب بعضها 
البعض الآخر » بينما كان الروم يحاربون الفرس7" وهكذا كان العربي يفتل 
أخاه العرني ابتغاء مرضاة الفرس أو الروم » أو حباً في المغامرة » وفي أحسن الفروض» 
إيفاء بما وعد به الحارث أو المنذر أصدقاءه الروم أو الفرس ٠‏ وإن كان الوفاء بالرعد 
يبيبح قتل الخ لأخيه » إرضاء لصديق أو سيد » وعلى أي حال » فإن الموقف سرعان 


(1) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ههه ؛ سعد زغلول : المرجع السابق صن ١٠٠١‏ »؛ جواد 
علي /4١؟‏ ؛ وأنظر : 

07 .2 ,تتتقطذع ةق طاء8 أل تلامءقع/؟ مممعتصاة أل قععام1 12 ,لل1نا0 .1 

وكذا 23 .2 ,أت .نه بلإ1نا8 .8 ال وكذا ‏ 2.267 يأك .ره ,[أونا4ة .لهم 


وكذا 3-4 .12 ,35 ,2101103 
(؟) جراد علي ع/١؟؟‏ »ء وكذا .6 .2 ,11 ,850313125 
© 74 ,1 مقهة لإطلة2 ,اأعنالة .م 


ب ثام6 - 


ما يتغير حين تنطفىء نيران الحرب بين الكبار ؛ بينما ما يزال الصغار يلعبون بمقدرات 

من قبل وإن كان « أوليري » يرى - طبقاً لرواية المؤرخ ثيوقانس - أن المنذر 

بي حرا 34 حى م الصلح بين الروم والمرس 5 عام #اوم 00 ل والذي اثفق 
الطرفان فيه على أن يترك لكل منهما ماله من الأراضي القديمة » وعلى حرية التجارة 
بين إيرات وبيزنطة » وعلى أن بمنح النصارى حرية العقيدة » وعلى أن لا يسعى أحد 

من رجال الدين في الدولتين إلى التبشير يدينه ”© . 
وجاء بعد المنذر ولده 0 عمرو بن هند » ( 85815--594هم ) من زوجه ( هند بنت 

عمرو بن حجر 1 كل المرار » » وهو فيما يرى الأخباريون - « مضرط الحجارة » 

كناية عن قوة ملكه وشدة بأسه » وهو « المحرق » لأنه حرق بي تميم » أو حرق 

نخل اليمامة » وقد كان عاتياً جبار ؛ لا يبتسم ولا يضحك » ومن ثم فقد كانت 

العرب تهابه وتخشاه9 . 
وقد حذا عمرو حذو غيره من ملوك لحم وجفنه: الذين أدركوا أن الشعراء من 

معاصريهم هم زعماء الرأي العام بين العرب » يديرون دفة الدعاية كيقما شاءوا » 

فلم يأل جهدا في إكرامهم وغمرهم بفضله » كا فعل سواه من الملوك » طمعاً في 

اجتذاب العرب إليه » وهكذا أصبحت الحيرة في عصره موثل الشعراء يأتون إليه 
من شبه الحزيرة العربية ينشدونه شعرهم » وينالون جوائزه » ويعقدون المناظرات 

والحارث بن حلزة » وعمرو بن كلثوم 9 . 

69 0 .2 راك .ره ,01223 

(0) آنثر كريستنس : المرجع السابق ص م8" . 

(0) تاريخ الطبري ٠١4/«‏ ؛ المعارف ص ١#‏ » المقدسي ٠0"/#‏ » الميداتي ١47/8‏ » المحبر 
ص ووم » ابن شلدون 9/ه+؟ »ء أيام المرب في الجاهلية ص ١٠١س١١٠‏ »© حمزة الأصفهاني 
صن 9لا . 

(4) يروي الأخباريون أن العرب كانوا إذا ما عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش » فإن أجازوها علقوها 
على الكعبة تعظيماً لشأنها » فاجتمع من ذلك المعلقات السبع أو المشر المشهورة ( أنظر : ابن كثير 
لاع صحيم الأخبار ١/5-؛ ١‏ ) . 

6 3 ,2 ماله .جره مأغائكة .1 .8 


044 سه 


ويبدو أن « عمرا بن هند » هذا » كان شديد الغرور لدرجة جعلته يعتقد أنه 
ليس هناك من بين أمراء العرب من يستنكف أن يخدمه ؛ أو يأبى أن يسعى إلى 
مرضاته . أيآً كانت الوسيلة » وأن هذا الزعم الكذوب إنما كان سبباً في أن يجندله 
«عمرو بن كاثرم) بسيفهثي رواية تقول : أنه قال بخلسائه ذات يوم : هل تعرفون 
أحدا من العرب من أهل مملكي يأنف أن تخدم أمه أمي » فقالوا : ما نعرفه إلا أن 
يكون عمرو بن كلثوم التغلبي » فإن أمه « ليل » يهنت « مهلهل بن ربيعة ؛ » وعمها 
« كليب بن وائل » » وزوجها «كلثوم) » وولدها «عمرو» » وهكذا أمر و عمرو 
ابن هند» أن يطلب من « عمرو بن كلثوم » أن يحضر إلى قصره » ثم أمر أمه 
« هند » أن تصرف الخدم بعد الفراغ من الطعام » ثم تطلب من «١‏ ليلى » أن تناوها 
الثنيء بعد الشيء » وتفعل « هند » ما أمر به ابنها الملك » غير أن « ليل » سرعان 
ما ترفض ذلك في إباء وشمم » قائلة : لتم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » ثم تصيح : 
واذلاه يا آل تغلب » فما كان من عمرو بن كلثوم » إلا أن أمسك بسيف الملك » 
وأطاح به رأسه » وهكذا جى عمرو بن هند ثمرة غروره؛ » إن صحت الرواية7" , 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن « هندا » أم و عمرو بن هند » هذه ؛ 
إنما كانت نصرانية » وقد نسب إليها بناء « دير هند الكبرى ‏ » الذي بقي حى 
القرن الثاني المجري ٠»‏ ويذهب البعض إل أن البناء إنما تم" على أيام الأسقف « مار 
أفرايم » في عهد ملك الفرس « خسرو أنوشروان ) » وقد جاء في صدر هيكل الدير : 
« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر » الملكة بنت الأملاك » وأم 
المللك عمرو بن المنذر » أمة المسبح وأم عبده » في زمن ملك الأملاك خسرو أنوشروان 
وني زمن مار أفرايم الأسقن ٠؛‏ فالإله الذي بنت له هذا البيت يغفر خطيئتها ويترحم 
عليها وعلى ولدها » ويقبل بهما » ويقومها إقامة الحق » ويكون الإله معهما ومع 


صم مسب وعدي ربا وسو سه 


)00( ابن الأثير 7/١‏ اؤ وسهةوه » الأغاني و/ها١‏ » ١١(/#ه‏ » الشعر والشعراء ص 18019-وه١‏ » 
الأمالي ١/١‏ » بلوغ الأرب ١ :١/+‏ »'شعراء النصرانية 7٠١/1‏ » محمد الخضري 70/١‏ . 


ب 088 سم 


ولدها الدهر الداهر 9" » » فإذا صحت هذه القر ءه فإد بناء الدير » إتما يرجع إلى عهد 
وعمرو ين هند”) 5 


هذا ويذهب « لويس شيخو » إلى أن « عمروا بن هند » قد تنصر » إذ كانت 
الحيرة في وقته تموج بالمبشرين المسيحيين » ومن ثم فليس ببعيد أن تكون هند قد 
أجابت دعوتمم » فاعتنقت النصرائية » ثم عملت على جذ ب ابنها لإعتناقها”" ‏ 
إن كان هناك من يشك في ذلك ؛ #برى أن النعمان بن المنذر ( ٠8ه505م‏ ) 
هو الوحيد الذي تنصر هن ملوك الحيرة 52 . 


وجاء بعد « عمرو بن هند » أخوه « قابوس بن المنذر » » والذي كان موضع 
ثقة أخيه » وقائد جيوشه' ضد الرومان وبخاصة تلك الحملات الي قادها في عامي 
الاددم » يسبب عدم دفع الرومان ما كانوا يدفعونه من قبل للمنذر » أو 
بسبب المقابلة السيئة الي قوبل بها رسول عمرو بن هند في بلاط « جستين الثاني » » 
وأياً ما كان السبب في هاتين الغزوتين اللتين شنهما عمرو بن هند على الروم » فإن 
أخاه قابوس كان القائد فيهما » هذا وقد كان عمرو يعهد إلى أخيه قابوس كذلك 
بشئون البادية » وبعتقد وكوسان ده برسيفال» أن قابوسا إنما كان يحكم الخيره مع 
النعماز أخيه » بينما يرجح « يوسف رزق الله » أن إدارة شئون الحيرة على أيام 
قابرس إنما كان يتولاها « زيد بن حماد بن أيوب »0 . 


(0) البكري ٠05/9‏ » ياقوت 545/٠‏ م صحيمح الأخبار 5/7 , 
(؟) ياقوت الحموي 41/9 ه-45ه » يوسف رزق الله » المرجم السابق ص 40 » وكذا 
.2 مأك .مه ,لال 1 ,م2 
() البكري ٠.07-+./6‏ » جرجي زيدأن : المرجع السايق ص 787 » لويس شيخو : النصرانية 
وآداما . بيروت ؟اؤااص ١وى,‏ 
2( 84 .2 راله به لل .1 ,62 
)٠(‏ عبد العزيز سام : المرجع السابق صن ٠ه"‏ ع يدف ررق الله : المرجم السابق ص ١40‏ » المحبر 
ص وه" ؛ حمزة الأصفهاني ص م7 » وكذا 
.2 راك ,ره ملأعأاقط 80 .© وكذا 129 .2 يأك .جره ,لولرعمعء2 عل ماوومة© 


- 080 


وليس صحيحاً ما ذهب اليه البعض من أن قابوساً كان ضعيفاً » أو أنه لم يكن 
ملكا » فقد أطلق عليه « يوحنا الأفسوسي » لقب « ملك » ٠‏ كا أنه كثير ما كان 
يقود الحيوش على أيام أخيه ‏ كا أشرنا آنفاً ‏ فضلا عن الغارات الي شنها ضد 
الغساسنة إبان فترة جلوسه على العرش ؛ وإن لم يجن منها سرى الفشل والهزيمة9© . 


وجاء بعد قابوس أمير فارسي يدعى « فيشهرت ؛ أو « السهراب » » وربا 
كان السبب في ذلك وجود خلاف بين أمراء بي 'لحم بعد قابوس على ولاية العرش 2 
وربما رغبة من الفرس في إضعاف مركز العرب في الحيرة » بعد أن قورى أمرهم ‏ 
واستفحل خطرهم »في ذلك الوقت الذي أخذت فيه قوى الغساسنة في الإضمحلال 7 . 


وأياً ما كان الأمر » فلقد جلس على عرش الحيرة بعد ذلك ١‏ المنذر بن المنذر » 
الذي ترك من بعده ثلاثة عشر ولد »دون أن يوصي لواحد منهم دونا لآخر بالعرش» 
وإما ترك الآمر بيد « إياس بن قييصة » الطائي » حتى يرى كسرى رأيه » ومن ثم 
فإننا نرى « كسرى » يستشير « عدى بن زيد ) الذي يشير بامتحان للأبناء جميعاً » 
ثم يتفق مع واحد منهم ( النعمان ) على إجابة » خلاصتها : أن يتعهد لكسرى بأن 
قاقر اعون كلدل رأسهم إخوته » بينما يتفق مع الآخرين بأن يتعهدوا 
لكسرى بذلك » الإ شرا يأتي من أيهم النعمان » وهكذا يتم اختيار النعمان ملكا بعد 
أبيه9) » وأن هذا كله إتما يشير من ناحية أخرى إلى أن عرش الحيرة إنما أصبح 


الو د اش ذال ل 01 


)١(‏ جواد علي م/ؤه؟ » وكذا .3 ,آلا ,قناةعطم8 6ه ساملا ء قارن : سعد رَعْلول : المرجع السابق 
ص 5١5-754‏ , 

(؟) تاريخ الطبري 5١7/٠‏ ع حمزة الأصفهالي ص 7 . 

(6) عبد العزيز سام : المرجع السابق ص "0١‏ . 

(4) تاريخ الطبري 4/8 ١40-14‏ ؛ الأغاني ٠١/0‏ وما بمدها ؛ المقدسي م/4؛.+-ه ٠.‏ » اليعتربي 
١/م‏ سم !م » أيام العرب في الجاهلية ص 11 -م٠1‏ , 

(ه) عبد العزيز مام : المرجع السابق ش 5:١‏ . 


ب (08 هس 


وهناك من يتجه إلى أن النعمان ر مه ١5م‏ ) ,نما كان في أول الأمر وثنا » 
يتعبد للعرى » ويقدم الأضاحي للأوثان غير أنه سرعاد ما غير دينه الوثني ؛ واعتنن 
النصرانية بعد جاح آباء الكنيسة النسطورية في شفائه من مرض أل" به أو بتأثير عدى 
اين ربد عليه ء» فثهلا "عن اندانة في بينة تصرانية 117 م بوأن ذلك[ كان ل عام 
دم » ومن ثم فد أصبح النعمان ‏ فيما يرى أصحاب هذا الإتجاة ‏ الملك الوحيد 
فن,ملولك ]ل نحم الذني ]عق النسيرائيةا» .وهل الملنهب اللسطؤري 7 ' » أقل المذاهب 
النصرانية كراهية عند الفرس » والذين كانوا سبباً في عدم اعتناق أسلاف النعمان 
للمسيحية”" » وعلى أي حال ٠»‏ فلقد كان اعتناق النعمان للمسيحية على المذهب 
النسطرري سيآ في أن بعلو شأن الكنيسة النسطورية في الحيرة » وأن ينضم اليها الكثير 
من سادة القوم غ٠‏ فضلا” عن إرسال القديس « سرجيوس ٠‏ إلى اليمن » حيث بقي 
في تجران ثلاث سئوات يبشر بمذهبه هذا . 


| هذا ويختلف المؤرستون في نسب « سلمى » أم النعمان » فهي من كلب على 
رأي » ومن ١‏ فدك » على رأي آآخر » ومن دومة اللحندل على رأي ثالث » وطبقاً 
لهذا الرأي الأخير فهي « أمة الحارث بن حصن » » ومن ثم فهي من أصل بودي © 
فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان أحمر أبرش قصيرا »22 لتبين لنا بوضوح السبب في أن 
القوم كانوا كثير ما يتهكمون به » مما أثر في نفسيته وني سلوكه » حبى أصبح 


٠2» حمزة الأصفهاني ص 7 ء الأغاني 6 معجم الشعراء ص 45م »؛ جواد علي /86-784؟7‎ )1١( 


وكذا 8 .2 ,ااه .مره ,تطء5 .1 200 ستعطا1ام .12 
وكذا 4 .2 واه .زه ,81100 .1 .2 
(؟) ينسب هذا المذهب إلى « نسطوريوس » مطران القسطنطينية ( م9غ-(4#م ) ء والذي يرفض الرأي 
القائل باتحاد طبيعتي المسيح في شخص واسحد » ويذهب إلى أنه ذو شخصيتين متميز تين تتجمعهما 
روابط الألفة الوثيقة ( أنظر : .84 .2 ,كاك .جه ,816 .ع1 ,8 ) 
[فة .4 .2 ,1960 ,1052003 رقطقهم عط كه 1115:0519 ,11101 .1 ,2 
(4) جواد علي /هىم» وكذا ,198 ,2 رك ومالك .جه ,أطءنا5 ,1 لصة ستعغط الم .12 


(ه) تاريخ الطبري ١54/8‏ ؛ تاريخ اليمقوبي ١/5١؟‏ © حمزة الأصفهاني : المرجع السابق ص م7 . 
(5) تاريخ الطبري ؟/154 ء تاريخ ابن طلدوت 755/٠‏ , 


ب 5687# هس 


سريع الغضب » سهل التصديق للوشايات » حى أُوقَع ب« عدى بن زيد » الذي أجله 


وهكذا تذهب بعض الروايات إلى أنه ساعد « زيد بن عدى بن زيد » » ليكون 
عند و كسرى أبرويز » ( ٠51854م‏ ) في مكان أبيه » وأن زيدا إِنما كان يضمر 
الحقد للنعمان ٠»‏ وينتهز الفرصة للإنتقام منه » وقد جاءته هذه بي طلب كسرى 
زوجات لأولاده » ومن ثم فقد أشار عليه بأن يطلبهن من التعمان » ففي بناته وينات 
عمه وأهله » أكثر من عشرين امرأة » يصلحن لمصاهرة كسرى » وكان زيد يعلم 
أن النعمان إنما يضن بذلك على كسرى » بل إن جوابه إثما كان على طلب كسرى 
«أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه ( أي كسرى ) «حبى يطلب ما عندنا » » وكان 
ذلك سبباً في غضب كسرى » وفي استدعاء التعمان إلى فارس بغية القضاء عليه ؛ 
ومن ثم فقد هرب النعمان إلى أصهاره ني « طي ء » ؛ أملا” في حمايتهم له » ولكن 
القوم رفضوا حمايته » مما دفعه إلىأن يودع أهله وماله عند «هانىء بن مسعود الشيباني) 
وأن يتوجه إلى كسرى » حيث أرسل مخفورا إلى « خاتقين » أو « ساباط » » وبقي 
هناك حبى مات بالطاعون على رواية » وطرح بين أرجل الفيلة فداسته حبى مات 
على رواية أخرى”) 


وعلى أي حال ؛ فيبدو أن دولة الحيرة قد بدأ الضعف يتسرب إليها على أيام 
النعمان » لانصرافه إلى اللعب والشراب » فعلى أيامه هزم ١‏ بنو يربوع » جيش 
التعمان » لما أراد أن ينقل الحجابة منهم ؛ كذلك انهزمت جموعه أمام « بي عامر 
ابن صعصعة » بعد أن تعرضوا لإحدى قوافله التي كان قد أرسلها إلى سوق عكاظ » 


(1) محمد أحمد جاد الموى وآخرون : أيام العرب في الجاهلية ص 18-17 . 

(0) ابن الأثير ١/موم4-هوحم؛‏ ». ابن شلدون ,/ه+-750 ء تاريخ اليمقربي ١/1-814م‏ » 
دروج الذهب 5/9/ا-ملا » تاريخ الطبري ٠05-٠1/7‏ ء المعارف ص 84؟ » الشعر والشعراء 
طم وإسوجور) المقدمي» لوه جسع.؟ اياقوت ؛لعو يهب , اللسان 5/م.م ٠‏ أيام 
العرب في الجاهلية ص 4-١8‏ ؟ » دائرة مدارف وجدي 4/0 ؟ » شعراء التصرانية ص 441١‏ » ديوان 
الأعشى ص ١١8‏ »؛ محمد الخضري "0/١‏ » جرجي زيدان : المرجع السابق ص 8٠١‏ . 


ل "0689 هس 


كا كانت حروب الفجار المشهورة بين كنانة وقيس » يسبب تعرض بعض القيسية 
لإحدى قوافله الي كانت في حراسة بعض الكنانيين 7" . 


وأياً ما كان الأمر » فلقد تولى أمر الحيرة بعد النعمان أحد أشرافها المشهورين 
« إياس بن قبيصة » ( 5110م )7 + الذي كان المنذر قد عهد اليه من قبل 
بأمر أولاده » وإن كان هناك من يرى أن الذي خلت التعمان إثما كان واحدا من 
الفرس”2 ؛ بينما ذهب فريق ثالث إلى أن الرجلين » إما توليا الأمر مع 9 . 


ومهما يكن من أمر » فإن « كسرى أبرويز » قد طلب من ١‏ إياس بن قبيصة 
الطائي » أن يجمع ما تخلفه التعمان وأن يرسله إليه » ومن ثم فقد بعث « إياس »؛ إلى 
«هانىء بن مسعود » أن يرسل إليه ما استودعه النعمان إياه » فأبى هانىء ذلك » 
وغضب كسرى » وهنا أشار عليه أحد أعداء بي شيبان وسائر بكر بن وائل » 
أن ينتظر ريثما يتزل القرم « ذى قار 0 فيبعث إليهم من يأخذهم بالقوة » 
وهكذا ما أن يحين الحين » حتى يرسل إليهم كسرى من يخيرهم بين ثلاث » 
أحلاهن مر ؛ الاستسلام » أو الرحيل عن الديار » أو الحرب » وكان رد العرب أن 


)١(‏ سعد رَعْلولٍ عبد الحميد ا مرجم السابقت ص 84؟ » وانظر : ابن الآثير ١/ومروسووؤه‏ » المحير 
ص 594١-إلا١‏ . 

() تاريخ الطبري «/5. ., » ابن الأثير ١/6م؛‏ » المحير ص71.0 » مروج الذهب 0/8 » ديوان 
الأعثى ص ١5+‏ » شعراء النصرائية ص ه"١‏ » الإشتقاق ص ٠١‏ »؛ المعارف ص ١84‏ » جرجي 
زيدان : المرجع السابق ص 78١‏ ع حمزة الأصقهاتي : المرجع السايق ص 904 . 

(0) المحير ص "5٠‏ » حمزة الأصفهاني : ا مرجع السايق ص 4لا » شعراء النصرانية ص ١0‏ وكذا 

120 .2 راك .جره ملتأعأقطا80 .0 

(4) تاريخ الطبري ١١/8‏ » أبن الأثير 491/1١‏ .' 1 

(0) فى قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط » و « حنو ذى قار » على ليلة منه » 
وفيه كانت الموقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس ( ياقوت ١50/4‏ » الطبري 5007/8 » وكذا 
1 .2 ,له .مه رصعتأكظاه6.2) ومن ثم فإنه يسمى كذلك « يوم حنو ذى قار » أو قرار » 
ويوم الجبايات ويوم العجرم ويوم النذوان ويوم اليطحاء ويوم بطحاء ذى قار » وكلهن حول ذى قار 
دارت فيهن معارك ختمت بذى قار » فنسبت المعركة إليها ( البكري #/7؛ ٠١‏ » المعارف ص 55١‏ » 
تاريخ الطبري 158/9 ء 9/لاء,-١‏ ٠و‏ ء ابن الآثير ١/هدع-وحم:؛‏ ). 


السيف هو الحكم . وهكذا وفعت الراقعة وأبل العرب بلاء حسثاً » وكتب هم 
- ولأول مرة - نصرا مؤزرا! على الفرس07© . 

ويختلف المؤرخون في زمن موقعة ذى قار هذه » فذهب فريق إلى أنما إنما 
كانت يوم مولد المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه ومن ثم فإن هناك رواية 
تذهب إلى أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال « هذا أول يوم انتصف فيه 
العرب من العجم ولي نصروا » ؛ بيئما ذهب رأي آخر إلى أنما إنما كانت سنة أربعين 
مولد الننبي الأعظم - عليه الصلاة والسلام ‏ وذهب رأي ثالث إلى أنها إنما كانت 
في العام الثالث من مبعث المصطفى ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هذا وقد 
رأى فريق رابع إلى أنْها كانت بعد الحجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدبئة » على 
أن فريقاً خامسا إنما يرى أنها كانت بعد موقعة بدر الكبرى مباشرة » وربما بعدها 
بأشهر معدودات”2 » فإذا كان صحيحا ما ذهبنا إليه من قبل في هذه الدراسة من 
أن المولد التبري كان في عام الاهم ء وأن الحجرة كانت ني عام 517م ٠‏ فإن 
أصحابنا الأخباريين إنما يضعون تاريخ معركة ذى قار » فيما بين الأعرام الادم ؛ 
الكمء "الكمء2 كككم. 


(1) تاريخ الطبري /5.-80 1 ء ابن الأثير ١/؟م4-١4؛‏ ء الممارف ص 4.0 © يارت 
1 ؛ الميداني ؟/١1١‏ ء الشمر والشعراء "070/١‏ » مروج الذهب 74/9 ؛ أيام العرب 
5 الجاهلية ص ه؟-؟” » تاريخ الأمم الإسلامية 4١ » "0/١‏ ء صبم الأعثي ١/مم‏ ع 
الإشتقاق صن م١٠‏ » الأغاني ,/لا م١‏ » تاريخ اليمثوبي 4/9 »؛ أبر الفداء ٠١١/١‏ » السدة 
لابن رشيق ٠ ١١5/8‏ 8١ل‏ ء شعراء النصرائية ص 9م٠١‏ » الأمالي ١01-١9/١‏ » البكري 
1# سمو( ؛ أبن خلدون 8-1570/8١؟‏ ؛ حمزة الأصفهاني : المرجم السابق ص 5١‏ » 
جرجي زيدان : المرجع السابق من ١؟؟‏ » جواد علي 844-7/7 » سعد زغلول : المرجع السابق 
ص ١81-88٠‏ » ريجيس بلاشير : المرجع السابق ص 5١‏ . 

() ياقرت 6/م يون أير القداء 1١/1‏ ء مروج الذهب 1/ن سم ء «/من » اليه 
والإشراث ص ٠١8-1010‏ » تاريخ اليعتربي 8١5/١‏ »2 تاريخ ابن خلدون ٠١١/8‏ ؛. 0؟ » 
نهاية الآرب التلتشندي ص لاه4 » إبن الأثير ١/9م‏ مم4 » تاريخ الطبري 7007/9 » البكري 
٠١40/7‏ » المحير صن ٠6م‏ 6 جرجي زيدان : المرجم السابق بس 789 ء جواد علي «/54؟ » 
سعد زغلول : المرجع السابق صن 87١‏ . 


040 سه 


ويذهب « روتشتاين » إلى أن موقعة ذى قار » إتما كانت حوالي عام 4١م‏ 0 
بيئما يتجه « نولدكه » إلى أنها ما بين عامي ال » والعام الأخير هو 
الذي ميل اليه و نيكلسون 29 » وأما و كوسان ده برسيفال »9 فالرأي عنده ألما 
حدثت في يناير من عام ١1م‏ ؛ وهو ما ميل إليه الغالبية العظمى من المؤرخين 7 . 


ويميل أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم إلى أن الموقعة إما حدثت حوالي عام 
4م أو بعد ذلك بأشهر - معتمد في ذلك على أن المصادر تكاد تجمع على أن 
مبدأ النبوة نما حدث على رأس أربع سنين من ملك « أياس بن قبيصة ؛ ؛ وروى 
قوم أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد بعث وهو في الأربعين من عمره الشريف »؛ 
وما كان من المعروف أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ قد انتقل إلى الرفيق الأعلى 
في ١١‏ ربيع الأول سنة ١١ه‏ ( م يونية 9ه ) » وهو في سن الثالئة والستين على 
أرجح الآراء9» » فإن بعثته تكون قد حدثت في سنة 50م » وهو ابن أربعين سنة » 
وتكون وقعة ذى قار قد حدثت بعد سنة 1604م » بقليل » أو على أبعد تقدير في 
سلة 1م29 . 

وأيآ ما كان تاريخ موقعة ذى قار » فقد تولى ملك الخيرة بعد « إياس » إثنان 
من قبل ملك الفرس » كان آآخر هما « المنذر الخامس » - الملقب بالمغرور - ثم 


)١(‏ جواد علي «رنموبرء وركذا ا .3 ,8 ,ااه .جه بمتعامط م8 
69 .0 ,2 ركاه .ره رصمةامطء1ل! ,83 
(0) لاحظ أن و كوسان ده برسيقال  »‏ وكذا جوستاف لربون - إنما يؤرشرن المولد النبوي الشريف 
بيوم أو 5؟ أغس اوم ( جوستاث لوبون : حشارة العرب سس ١١9‏ وكذا 
وكذا .83 .2 .]رأثت بره ملورعومة2 جع المقدياوة 
)0( 4 .2 .لاه .هه ,الوبععيوط عل «وتحويدوة 
وانظر : يلاشير : المرجع السابق ص 81١‏ » سعد زقلول : المرسم السابق صن 781 . 
(5) راجع ما كتيتاه سابقاً في هذه الدراسة عن المولد النبوي الشريف بأنه عاش م1 عاماً قدرياً بالكامل » 
أي أكثر من ١‏ عاماً شمسياً » وأن البعثة كانت في عام (أكم ؛ أو بعد ذلك بمدة أشهر , 
عبد العزيز صالم : المرجع السابق ص ١0م-07”‏ » سيزة الأصفهال : المرسم السايق من مه » 
أنساب الأشر اف ص ولاه »© أسد الغابة ١/مه‏ » ابن هشام ١5/١‏ . 


ب 85ث2 به 


سققطت الحيرة تحت أقدام خالد بن الوليد ني سنة ٠١ه‏ ( 88هم ) ٠‏ على أيام الخليفة 
الراشد ألي بكر الصديق - رضي الله عنه وأرضاه - (18-11ه 4583 "وم ) 07 
وإن كان هناك من يرى أن الفرس قد أقامرا إلى جانب « إياس » مقيماً فارسياً » 
يشرف على مهام الحكومة ٠‏ بل إن ملوك الفرس سرعان ما ألغوا نظام الإمارة العربية 
وولوا من قبلهم حكاماً من الفرس » يخضصع لهم زعماء العرب » وأن الأمر قد استمر 
كذلك حى الفتح الإسلامي في عام ولا : 


م مل م 


)م.1-+٠ تاريخ الطبري #/4 #4 وم ء ابن الأثير «/ؤمم ؛ الأغاني 4١/م؛ » المحير ص‎ )1١( 
, حمزة الأصفهاني ؛: امرجم السابق ص 4/ا-هلا‎ 
2. 1. رلك .مه برأال8‎ 8. 84 (0 


د ل/ا98ث6 هه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الِص لالتاجعجثر 


٠ هو‎ 


6 
و5 


: كندة قبل عهد الملكية‎ )١( 


يكاد يجمع السابون على أن كتّدة » إنما هى قبيلة قحطانية تنسب إلى كندة 
وهو دثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة؛ » الذي ينتهي نسبه إلى «كهلان بن 
سبأ »27 » وأن مساكنهم إنما كانت ني جبال اليمن الشرقية مما يل حضرموت » 
وأن مدينة « دمون ) كانت حاضرة طم”) ويرى ١‏ البرت جام » أن أرض كندة ؛ 
إنما كانت إلى المنوب من « قشم » ء ذلك لأن نقش ( جام ) يضعها بين 
حضرموت ومذحج”) 5 
1# وه . 
على أن فريقاً من الكُتتّاب العرب » إنما يعتبر الكنديين مهاجرين إلى اليمن من 
سكن 01 
البحرين والمشقر)غ بينما يرى فريق آخر أن الكنديين عدنائيون » وأمم كانوا 
(1) تاريخ ابن خلدون 707/6 » جمهرة أنساب العرب ص 4١8‏ » م4 »© نجاية الآرب للقلقفندي 
ص وء؛ » الإكليل ١٠/4-ه‏ » ثم قارن : الإشتقاق 7/97 مسبم » التنبيه والاشراف صن ١١9‏ » 
البيان و التبيين 78/7” . 
(0) ياقوت 470/9 »ء البكري «/باوه » ابن شلدون 705/9 » المداني : صفة جزيرة العرب ص 86 . 
(م) جواد عل 8١8/«‏ » وكذا ٠‏ 
2 ,318 .2 ,(83115) كنلو1اظ مممعطه81 صدمع؟ كمه تأصتمه قه1 سمعة6 52 رعتتصتول .للم 
ل( الممدالي : المرجع السابق ش مهمع ؤم . 


ل 0544 - 


يقيمون في دهرهم الأول ني « غمر كندة » ء أي في مواطن العدثانيين"© » ولعل 
هذا الحلاف في نسب كندة إثما يدل على اختلاط الموم بين العدنانيين والقحطانيين » 
ربما بسبب عدم استقرارهم في مناطق معينة » وربما بسبب اضطراب المؤرخين 
العرب في نسب الكنديين » بعد اختلاطهم بعرب الشمال » اختلاطاً أصبحوا به 
وكأنهم منهم . 

وتعروف كندة في النقوش العربية الحنوبية بكدت ( أوكدة بتشديد الدال ) » 
ونقرأ في نقش ( جام 580 ) » والذي يرجع إلى عهد الملك « شعر أوتر » » أن 
« ربيعة » من آل ثور » كان ملكا على كندة » وعلى قحطن ( قحطان ) وأنه كان 
يحارب في صفوف أعداء الملك « شعر أوتر » » وهذا يعني أن كندة كانت ذات 
كيان سياسي » منذ القرن الأول قبل الميلاد » إذا أخذنا برأي « جام » من أن حكم 
« شعر أوتر » كان في الفترة ( ه00 ق.م )© » ومنذ أخريات القرن الثاني 
قبل الميلاد » إذا أخذنا بتقدير غيره من المؤرخحين » هذا فضلا عن أن ربيعة ملك كندة 
كان يحكم كذلك قبيلة قحطان » المتحالفة مع كندة ء ولعل من الأهمية بمكان 
الإشارة هنا إلى أنه من إسم قحطان هذا ء أخخذ الأخباريون قحطائهم » فصيروه 
جد العرب القحطانية 99 , 

وني عهد « الشرح يحصب » كانت كندة ما تزال مملكة مستقلة » وقد شارك 
ملكها « مالك » » مللك دويلة « خصصان » بأرض عدن ء المسمى « امريء القيس 
ابن عوف » في الحجوم على قوات « الشرح يحصب » وأخيه « يأزل بين » » إلا 
أنهما منيا ببزيعة متكرة » انتهت بأسر علك كندة » ومجموعة من أشرافها » ثم 
أخذوا إلى مدينة « مأرب » ( وربما كانت إحدى مدن شعب مرب الذي يسكن أرض 
عدن » وليست مأرب مدينة سبأ المشهورة ) » وعلى أي حال » فلقد أطلق سراحهم 


(1) ياتوت الحموي : معجم اليلدان 4/١١؟‏ . 
(؟) جراد علي عدوم » وكذا 3090-1 .2 ,أله .02 ,1321216 .م 
(0) جواد علي /15م . 1 


ا 


آخر الأمر » بشروط منها أن يبقى ولدا ملكي كندة وخصصان كرهياة عند 
«الشرح يحصبء » وأن يتعهد الملكان بعدم التحرش بقوات ملك سبأ وذى ريدان» 
ومساعدتها ضد أعدائها » ومنها أن يبتى أبناء الأشراف من كندة وخصصان رهيئة 
عند ملك س0" , 

وسرعان ما فقدت كندة بعد ذلك استقلاها » ونعرف من نقشي ( جام 56١‏ » 
558 ) أنها أصبحث تابعة لدولة « ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت ٠‏ : 
وأن « شمر يبرعش » قد عين عليها واليآً من قبله » رفعت درجته في عهد 0 
يبنعم » إلى درجة « كبير » » وهي من أعلى الوظائف في ذلك العهد”" . 

وأما أقدم من تحدث عن كندة من الأغارقة والرومان » فهو «نونوسوس» 
وقد دعاها ( زممولمع1 ) كا ذهب إلى أنها ‏ وكذا قبيلة معد هن أشهر 
القبائل العربية » وأن حاكها على أيامه نما هو « قيس » ( وموئهة )9 ؛ وربما 
كان آخر مرة يرد فيها إسم كندة في النقوش العربية الحنوبية ء إثما كان في نقش 
أبرهة من القرن السادس الميلادي 29 , 

ويذهب الأخباريون إلى أن جماعات من كندة قد غادرت مواطتها في النصف 
الأول من القرن الرابع الميلادي ٠»‏ وانجهت شمالا” حتى نزلت في مكان دعي فيما 
بعد « غمر كندة ) أو ١‏ غمر ذى كندة  »‏ وهي أرض لبي جنادة بن معد في نجد 2( 


(1) جواد علي ”١07/‏ » وكذا 8 ,164 ,57 .8 ,ءاه .02 ,1336 .ل 
وكذا 2 .2 ,]1 ,ااه .ومراطعة5 .2 لسة ستعطالة .1 
وكذا 5,9 ,1954 ,معتطوعة تأ ممع سطع ص8 ,أععامة© .3717 
وكذا 5 رققلة ملع 1 
(0؟) جواد علي /518-1107 ؛ وكذا 1 5 ,660 ع نطول 
وكذا 4 .2 ,انه .02 ,»لتتتتقة1 .ل 
(0) جواد علي ”١8/*‏ ؛ وكذا 4 .2 ,1927 ,قمستكا كه تمسن! م1 ,معلسنا0 .6 
0( ,2.3 ونأك .ره ,رععلملا0 .6 


وكذا ,2.355 ,رطذعة3/1 هن اع ةطشتصسوح2 سعل معطنا معأ أعطعءقمة أعك ,خرعوة01 .ا 


ب (دكاس 


«وجرة) على هسيرة يومين من مكة ( باقرت 7١5/4‏ ) على أن 
الأخياريين إنما يختلفون في أسباب هجرة الكنديين إلى الشمال » قذهب فريق 
إلى أن السبب إتما كان حرباً استعر أوارها بين حضرمورت وكندة » ثم طال أمدها 
حبى كادت أن تقضي على الكنديين » ومن ثم فقد اضطروا إلى التزوح إلى الشمال » 
فرارا بأنفسهم من الفناء 90 . 
ويرى آنحرون أن السبب إتما كان لأن « حسان بن تبع » كان أخا لحجر آكل 
المرار من أمه » وأن « حسان » كان قد دوخ بلاد العرب وسار في الحجاز ( ربما 
حوالي عام ١٠48م‏ ) » وعندما أراد العودة إلى اليمن ولى أخاه حجرا على معد بن 
عدئان كلها » فنجح في ولايته » وأحسن السيرة في رعيته حتى لم يرضوا به وباله 
بديلا » على أن « ابن خلدون » إتما يذهب إلى أن التبابعة إنما كانوا يصاهرون 
« بي معاوية بن عترة » الذين كانوا يملكون في « دمون » » وأنهم كانوا يولونهم 
على بي معد بن عدنان ني الحجاز » وأن أول من ولى منهم إنما كان حجر 1 كل 
المرار » وأن الذي ولاه » إنما هو تبع بن كرب » الذي كسا الكعبة © . 


وهتاك رواية رابعة تذهب إلى أن سفهاء بكر قد غلبوا عقلاءها » وأن القوي منهم 
قد أكل الضعيف » فنظر العقلاء في أمرهم » ثم استقر رأيهم آخر الأمر » أن يملكوا 
عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي 3 فنهاهم العرب »؛ وعلموا أن هذا لا يستقيم 
بأن يكرن الملك منهم » لأنه يطيعه قوم ويخالفه آخرون » ومن ثم فقد ساروا إلى 
بعض تبابعة اليمن » وكانوا للعرب بمتزلة الخلفاء للمسلمين » وطلبوا منهم أن يملكوا 
عليهم ملكا » فكان ذلك الملك هو حجر 1 كل المرار © . 


69 تاريخ اليعقوبي 0/الك ء قارن : البكري «/١٠٠دء»‏ الخربي ص 6١7‏ 3 

)2( تاريخ ابن خلدون 9077/7 ع المعارف عس ١/0‏ ع سمد زغلول : المرجع السابق صن 58 » إيليا 
حاوي : امرؤ القيس ص ام ( بيروت ١91١‏ )»ع وكذأ ‏ 2.85 ,زه .جره ,11101 .2.1 

(6) تاريخ ابن خلدون «/م7؟ ء ١/5‏ ء بلوغ الأرب 5٠/9‏ »ء المحبر ص 04-58" ع حمزة 
الأصفهاني : المر جع السابق ص 17 . 

(4) ابن الأثير رهس ووهء الإكليل ١40/١‏ . 


كك 


وعلى أي حال » فربما كانت هذه الروايات جميعاً » إنما تمثل مرحلتين من 
تاريخ كندة ؛ الأولى وتمثل الحجرة من اليمن إلى نجد » والثانية وتمثل مرحلة استقرار 
الكنديين في مواطنهم الحديدة » وكيف كونوا لهم إمارة في نجد » ومن ثم فيمكن 
القرل أن هذه المرحلة الثائية إنما تمثل التاريخ انيقي لكندة7© , 


ومن ثم فإذا كان لنا أن نختار رواية » تميل إلى أنها ربما كانت أقرب إلى الصواب 
من غيرها » فربما كانت الرواية الي تذهب إلى أن ملك حمير قد أقام حجرا زعيماً 
على عدة قبائل كان ملك حمير قد أخضعها في وسط شبه اللحريرة العربية » فقامت 
بذلك دولة يحمل رؤسازها لقب «١‏ هلك » » وتفرض سلطاما على منطقة واسعة » 
وإن كان بحكم الفزورة سلطاناً محدوداً” . 1 


ولعل المدف منإقامة دولة كندةء أن التبابعة خأو إلىذلك كوسيلة للسيطرة على 
الطرق التجارية الشمالية الي كانت ترتادها قرافل اليمن التجارية » حتى بأمنوا 
اعتداء قبائل البدو الشمالية عليها » بخاصة وأن الدول الكبرى القائمة على تخوم 
الصحراء » إنما كانت وقت ذاك تحاول أن تؤلف القبائل إليها لتحمي حدودها 
من غزواتها » وتمدها بالحتد » وتسير معها في الحروب متحالفة على أعدائها , 
فإذا “كان ذلك صحيحا » فإن تولية حجر آ كل المرار » تكون سياسة يمنية حكيمة ؛ 
فقد كانت عصبة حجر بمنية » وكان هو من أسرة تولت الملك في بلادها الأولى ؛ 
ثم إن هذه الأسرة كانت قد استقرت في الشمال منذ فيرة عرفت فيها اتجاه العصبيات 
وفهمت العقلية الشمالية9) » وهكذا يكون ملوك حمير قد حققوا من إقامة دولة 
كندة » ما حققه الروم من إقامة دولة الغساسنة » والفرس من إقامة دولة اللخميين ) 
وتصبح كندة لتبابعة اليمن » ما كان اللخميرن للفرس » والغساسنة للروم”" . 


(1) سعد زغلول عبد المميد ؛ في تاريخ العرب قبل الاسلام صن 88 , 

(0) سبتيثر موكان ؛ المرجم السابق من "0١6‏ , 

(©) همير لررس ؛ تاريسم الجاهلية » مس #م » إيليا ساوي : إمرز القيس ( دار الثتائة ؛ بيروت 
[) من 7 , 

(4) سرجي زيدان : المرجم السابن سر ٠ ٠١‏ وركذا 56 ,2 ,أله ,ره ,أخألك 1 2 


ب "56 به 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الروايات العربية عن تأسيس مملكة 
كندة » تجد لها تأبيداً في نقش عرلي جنوي - هو نقش (ريكمائز  )0:9‏ يتحدث 
عن حملة قام بها الملك الحميري « أب كرب أسعد 6 هو وابته و حسن يبأمن » 
واشتركت فيها كندة » هذا إلى أن هناك مخربشة عربية جنوبية تتحدث عن ١‏ .حجر 
ابن عمرو » ملك كندة(© , 


5) ملرك كندة : 


عرفت كندة لدى الإخباريين بكندة الملرك » ربما لآن الملك كان لهم على بادية 
الحجاز من بي عدنان”؟ » ولأنهم نصّبوا أولادهم على القبائل » ولأنهم كانوا 
يتعززون بنسبهم إلى كندة » وإلى 1 كل المرار » لأمهم كانوا ملوكاً » ولأمهم « ساسو 
العباد وتمكنوا من البلاد» 29 » على أنه يحب أن نشير إلى أن مملكة كندة لم تكن مملكة 
بالمنى المعروف » وإنما كانت أقرب ما تكون « اتحاداً فدرالياً ) ( «مندءولظهمك ) 
قبلياً » تشغل فيه قبيلة كندة مركز الصدارة » وتتولى فيه الحكم أسرة من أسرها 9 . 


وأياً ما كان الأمر » ففي الريع الأخير من القرن االخامس اللميلادي 2 » وربا 
في حوالي عام 0 » أصبح « حجر بن عمرو 1 كل المرار » ملكا على كندة 
في قلب نجد » وانترع جانباً من الأرض الي كانت تحت سيطرة المناذرة » ثم تزل 
في مكان يدعى ٠‏ بطن عاقل  »‏ جنوب وادي الرمة على الطريق بين مكة والبصرة9) 


6 127 .8 ره .جه ,أنلوء5ه56 .8 
وكذا مطعقصظ معطءعتطدعة4 معطمكتسواكتده7؟ معل! مذ معسصتسقء8 مت”طر ,معماه8 .14 
53-68 .8 بعال 
69 تاريخ ابن خلدون ؟/ه7م » الإإكليل +746 ء متتشبات ص 114 . 
(6) تاريخ الطبري «/وم1 » مروج الذهب هم » ابن هشام 9ه م ء جراد علي «/ه 1" . 
(4) موسكاتي : المرجم السابق ص 5ه" . 


©, أله .2ه رعلملاه‎ 2. 6 (١ 
| لض ا ات 50 ل2‎ )6©(([ 
6. أبن الأثير ١/١١ه » وكذا 2 .2 راك .جره رمعلستا0‎ )0( 


- وهكذا -- كنا يقول الدكتور عمر فروخ ‏ تسرب النفوذ الأجني إلى مكان جديد 
في شبه الحزيرة العربية » نفوذ رومي مناهض لنفوذ الفرس في الحيرة » ومغلف 
سياسة بمنية ظاهرة 27 » إلا أننا لا يمكتنا أن تقبل وجهة النظر هذه ببساطة . ذلك 
لأن الدكتور فروخ نفسه يوافق الروايات العربية الي ذهبت إلى أن الذي أقام حجراً 
ملكا على كندة » إنما هم الحميريون وليس الروم أو الأحباش ٠‏ كا أن اليمن لم 
تكن وقت ذاك تسير في فلك النفوذ الرومي أو الحبشي » فضلا عن أن ملوك كندة 
إنما عملوا بعد ذلك عند الفرس » وليس عند الروم أو الأحباش ٠‏ كا سوف نرى 
وإن نحالفوا مع الروم حينا من الدهر . 


وعلى أي حال » فإن حجراً » إنما يدعى عند المؤرخخين العرب 1 كل المرار » » 
ويعللون ذلك بقصة خلاصتها : أن حجراً قد سار بقبائل ربيعة لغزو البحرين » 
فعلم بذلك « زياد بن الهبولة » من سليح بن حلوان » فأغار على غمر كندة » وقتل 
من وجد من الرجال » واستولى على الأموال » وسبى النساء » ومن بينهم «هند» زوج 
حجر نفسه » وما أن يعلم حجر بهذا الأمر » حتى يسرع فيدرك زياد عند « البردان »» 
فيتزل على ماء يقال له « الحفير  »‏ على مقربة من عين أباغ بين الفرات والشام ‏ 
ويرسل رجالا" ليأتوه بخبر زياد » وهنا يعلم ‏ عن طريق رجل يقال له سدوس - 
أن هنداً إنما هي راضية عما حدث » وأنها قد أجابت زياداً عندما سأها عن موقن 
حجر : ١‏ إنه والله لن يدع طلبك حتى تعاين القصور الحمر - يعي قصور الشام ‏ 
وكأني به في فوارس من بني شيبان » يذمرهم ويلمرونه » وهو شديد الكلب ؛ 
تزيد شفتاه كأنه بعير أكل مراراً » فالنجاء النجاء » فإن وراءك طلباً حثيثاً وجمعاً 
كثيفاً » وكيداً متيناً ورأياً صليباً » . وما أن ينتهي «سدوس » من روايته » حى يعبث 
حجر بالمرار . وبأكل منها » غضباً وأسفآ » ولا يشعر أنه يأكله من شدة الغضب » 
فسمي يومئذ « بآ كل المرار » أو أنه على رواية أخري - كان يوماً على سفر » 


(1) عمر فروخ : المرجع السايق ص 86 . 


56082-ه 


فلما لم يحد ما يأكله أكل المرار حبّى شبع © » وأياً ما كان الأمر » فإن معركة 
حامية الوطيس سرعان ما تدور رحاها بين الفريقين » يثال فيها « زياد » هزععة 
منكرة © ثم يقع في أسر « سدوس » » وتنجح بكر في استرداد ما سلبه زياد من 
غنائم وسبي » ثم يأخذ حجر هنداً فيربطها في فرسين ؛ ثم يركضهما » فشقاها نصفين 
على رواية » وأنه قد أحرقها على رواية أخرى » ثم عاد إلى الحيرة . 7) 


وني الواقع أن الرواية على هذا النحو » إنما تعترضها عقيات عدة » منها ( أولاة ) 
أن هناك من يرى أن الذي هاجم ديار حجر » إنما هو الحارث بن الأهيم بن الحارث 
الغساني على رواية » والحارث بن جبلة على رواية أخرى » ودون ذكر اسم الذي 
أغار على غمر كندة » على رواية ثالثة » وهو الحارث بن منذله الضجعمي من بني 
سليح » على رواية رابعة » وهو عمرو بن الهبولة الغساني على رواية خامسة9؟ , 
وهكذا يختلف الأخباريون في الرواية بصورة تلقي ظلالا” من شك على صحتها من 
أساس » ومنها ( ثانياً ) أن الأسيرة ‏ ني رواية أخرى - ليست هنداً » وإنما هي قيئة 
من أحب قيان حجر إلى نفسه© . 


ومنها ( ثالثاً ) أن ابن الأثير » سرعان ما يدرك الحطأ في الرواية » لأن ملوك 
سليح كانوا بأطراف الشام عمالا" للروم » ثم خلفهم الغساسنة في مكانتهم هذه ع 
وأما الحيرة فقد كانت ملكا للخميين » ومن ثم فإن عودة حجر للحيرة بعد انتصاره 


(1) هناك تفسير آآحر يذهب إلى أن المرار » إنما هو نبات إذا أكلته الإبل تقلصت مشافرها فبدت أسنانها » 
لذلك قيل لحجر « آكل المرار » لكشر كان به ( أنظر : جواد علي 7٠٠/6‏ سعد تلول : المرسجع 
اسايق ص 877 © أبو الفداء 74/١‏ » اللسان ١7١/4‏ » وكذا 
267٠‏ .2 و11 ,ناا .02 ,لقلاعممة2 عل سلحفسة© 2 ركذا 85 ,2 ,اك .مه ,81144 .14 ,م 

(؟) ابن الأثير ١إلدءههءه‏ » الاشتقاق ١/؟؟‏ » الأغاني ١١/؟م‏ »ء البيان والتبيين م/م؟م » 
تاج العروس 70٠/9‏ » القاموس ٠ 7/9/١‏ أيام العرب في الجاهلية ص 4سه؛ , 

(0) جواد علي 008-07 ع متتخيات صن 0ه » الأغاني 50/١‏ ء اطمداني : صفة جزيرة العرب 
ص 5م وكذا .44-5 .2 ,.أأه .مه ,نعل متام .© 

(4) متتخبات ص او » جواد علي 7817/7 . 

(ه) اين الأثير رء ومسسورم . 


اللا 2 


على « زياد » لا تنفق والحتائق التاريخية » صحيح أن الفرس على أيام « قباذ » 
(448:-١"ادم‏ ) قد استعملوا ملوك كندة على الحيرة » ولكن صحيح كذلك أن 
ذلك إنما حدث بعد وفاة 19 كل المرار » » وعلى أيام حفيده و الحارث » » ثم إن 
« زياد بن الشبولة » هذا ؛ إثما كان يعيش قبل « 1 كل المرار » بفرة طويلة » ومن 
ثم فإنه يفترض أن ١‏ زياداً » إنما كان رئيس على قوم » أو متغلباً على بعض أطراف 
الغام » أضف إلى هذا كله أن هناك من يرى أن الذي غزا 1 كل المرار » إثما كان 
وغالب بن هبولة » » وأنه لم يشر إطلاقاً إلى عودة آ كل المرار إلى الحيرة . 


وعلى أي حال » فلقد مات 1 كل المرار في « بطن عاقل » في وقت لا نستطيع 
تحديده على وجه اليقين » وإن اتجه « أوليندر » إلى أن ذلك ربما كان في العققد الآخير 
من القرن الخامس الميلادي » معتمداً في ذلك على وفاة حفيده « الحارث » في عام 
اليد » وإن كان هناك من يرى أن « حجراً » إنما هو : كنامدع0 » الم كور 
قُِ بعض التقاوبم في حوادث أعوام 4417م أعدم 2 ” ارا ري 
له يدعى 2 معديكرب ؛  (‏ قتامرترقط 82301 ) » فضلة عن حفيد يدعى 
١‏ الخارث قطاءعة ١‏ 20 : 


وخلف حجر 7 كل المرار ولده المعروف بالمقصور ( عمرو بن حجر ) » ربما 
لأنه اقتصر على ملك أبيه » وربما لأن « ربيعة » قد اضطرته إلى ذلك » وأنه لم 
يحمل لقب « ملك » » وإنما اكتفى بلقب « سيد كندة » » وأن اليمامة إئما كانت 
من نصيب أخيه معاوية المعروف بالحون9) » ويبدو أن « عمراً بن حجر » كان 
على علاقة طيبة بملوك اليمن » ومن ثم فقد تزوج بنتآً الحسان بن تبع أسعد الأكبر » 


)00 ابن الأثير ١/١ه‏ وكذا جواد علي م«/ه9"م » وكذا .. 2.6 ,أله .ره معلستاه .0 

(0؟) جواد علي مروعمم » وكذا .6 .72 ,111 مقأطقعة و3أهمأ20 

(0) اين الآثير ١/١١ه‏ » المحير ص 58م » المفضليات ص 9ص ؛ » الأغاني 5١/4‏ » سمزة الأصفهاني: 
المرجع السابق ص 47 » 

(؛) الأغاني مذ/مم » مذ/ددء ابن الأثير ١/وره‏ » تاريخ الطبري ,/ؤم ؛ المحير ص 966 , 


با لأعكا سه 


كنا كانت كذلك باللخميين » وخذا فد تزوج ١‏ الأسود بن المنذر » ملك الميرة 
من « أم الملك » ابئة عمرو المقصور » فولدت له النعمان بن الأسود7© . 


على أن علاقة عمرو المقصور هذا بالغساسئة إنما هي موضع خلاف بين المؤرخحين» 
فذهب البعض إلى أنها إنما كانت علاقة عدائية » وأن عمراً إنما كان في أحايين كثيرة 
يشن الغارة عايهم » حى لقي حتفه آخر الآمر بيد ه الحارث بن ألي شمر » الغساني 9) 
بينما يذهب فريق آآخر إلى أن العلاقات بينهما إنما كانت طيبة » وأن عمرا قد تزوج 
من ٠‏ هند انود ؛ بنت ٠‏ ظلم بن وهب » . وكانت أخحتها ٠‏ ماريا » زوجة للحارث 
الغساني الأ كبر ٠‏ وأن الذي قتل عمرا . إنما هو « عامر ابلحون » في « يوم الفنان » » 
إبان ثورة ربيعة على عمرو المقصور » وذلك حين انتهزت فرصة الضعف في 
آل كندة على أيامه . وكان قد ظهر من بي تغلب في نفس الوقت رجل قري » هر 
« وائل بن ربيعة ؛ المعروف بكليب وائل » فانتزع من عمرو السيطرة على جميع 
قبائل ربيعة ٠‏ أو أن قبائل ربيعة قد انحازت من تلقاء نفسها إلى « كليب » »© ومن 
ثم فقد اضطر عمر . إلى أن يستنجد « بعرشد بن عبد يتكف الحميري » » الذي أنجده 
بحيش كبير ٠‏ والتقى عمرو بكليب في ديار بي أسد ‏ على مقربة من جبل القنان س 
فقتل عمرو في المعركة » وتحررت قبائل ربيعة من سيطرة آل كندة إلى حين 9" . 

وجاء بعد عمرو ولده ‏ الحارث » من زوجه أم إياس أو أم إناس بنت عرف 
على رأي” . ومن امرأة من بي عامر بن صعصعة على رأي ثان 29 » ومن بنت 
حساا ب الحيري على رأي ثالث " ؛ ويرى الطبري أن « عمرا بن تبع » 


)00( تاريخ الطبري ٠١4/0‏ © سيزة الأسقهاتي : المرسيم الابق سن 15 ؛ المبارف سن ه898 , 

(؟) تاريخ اليمقوبي 9١5/١‏ » الأغال م/56 ؛ مروج الذهب 19/9م-م , 

() ياقوت 4١١/4‏ » المفضليات مس 4١‏ » عر فروش : تاريخ الجاهلية من /ام , سه 

(:) حمر فروخ : المرسم السابق سن هم » المفضليات من 4١5‏ . 

(0) سراد ملي /5 8م ء كتاب المعاني الكبير لابن #عيبة ١1/1سه‏ » وما بمدها ع الأغالي ها ثم 
قارن : الأغاني 6١/0ج‏ » وانظر : .2 ته .ره ,معلمل© .© 

() الديترري : الأشبار التلوال من 8م . 

(0) تاريخ اللبري 8/م » سمزة الأصفهاني : المرجم السايق صن 556 . 


- ل 3 


إنما أراد بهذا الزواج الإقلال من شأن بي أخيه و حسان بن ثبع » بعد أن قتله بنفسه » 
وني نفس الوقت الإعلاء من شأن عمرو بن حجر الكندي ؛ ذلك لأن العرب لم تكن 
تطمع في مصاهرة هذا الببت العريق 27 . 


وقد اختلف المؤرخون في فيرة حكم « الحارث بن عمرو المقصور » هذا » 
فبيئما يحدد له أستاذنا الد كتور عبك العريز سالم الفترة ( ه44:هم8هم )07 6 يرى 
و كوسان ذه برسيفال ؛ أنه حكم في القثّرة ( 4448 ؟هم) 7 » ويذهب ١‏ أوليندر » 
إلى أنه كان في الفئرة ( ٠184هم‏ )7 ؛ وعلى أي حال » فلقد كان الحارث 
أقوى ملوك كندة قاطبة » وأشدهم بأسآ » وأعظمهم شخصية » وأكثرهم طموحا : 
وقد ساعدته الظروف » فأصبح أعداؤه من بي بكر وتغلب - بعد حرب البسوس 
البي دامت أربعين عاماً*» ‏ في -حالة ضعف شديد 4 ومن ثم فقد تجح في أن يعيد 
سلطانه على قبائل ربيعة في نجد » وعلى بي أسد وبي كنالة وبي بكر . 


وتذهب الروايات العربية إلى أن الحارث قد كتب له تُجدحا بعيد المدى في توسيع 
مملكة كندة » حتى أنه استطاع آخر الأمر أن يضم إليه ملك آل للحم ؛ وأن يحالس 
على عرشهم في الحيرة نفسها » متتهزاً الفرصة اي أتاحتها له الظروف الي كانت 
تمر بها الدول الشمالية ( الروم والفرس والغساسنة والمناذرة ) » ومن ثم فقد بدأ 
حوالي عام /491م بغزو فلسطين ٠‏ إلا أن اللنا"كم الروماني قد ألحق بجيشة ‏ الذي كان 
بقيادة ولده حجر - هزيمة منكرة » ولكن ما أن تمضي سئون خمسة حى تصبح 


. 85/7 تاريخ الطبري‎ )1١( 

(؟) عبد العزيز سام : المرجم السابق صن 41١‏ . 

فيه 6 ,2 ,آآ راك .ره ملمرعءعء2 عل ملوكتنة©) 

69 .6 ,54 .28 ونأك .مه ,ععلملا0 .© 

(0) أنظر عن حرب البسوس : ابن الأثير ١/مم‏ وسسمه ء الميداني 4/١‏ 0ام-0لام» تاريخ اليمقربي 
إ/ه؟؟ ء بلوغ الآرب «/5؛ رسلاهر ء كتاب المعارف ص 761 » اتويت (7/١‏ زسم را 
الأغاني 4١/4‏ لسمو ١‏ »ء العقد الفريد لهو م أيام العرب في الجاهلية ص ١١8-1١49‏ 
مام : الخباسة ص ٠47-م؟؛‏ » تاريخ الجاهلية ص 8و-م١٠‏ » جرجي زيدان : المرجمع 
السابق ص 44-1480؟ © وكذا 89-0 .2 ,وطوتة فط 2ه 11150297 للك .1 ,5 


:أبن 


شع" ى 


بيزنطة في موضع حرج » إذ تبدأ قبائل البلغار والصقالبة تتخلغل في تخوء لإمبر اطورية 
الشمالية » ثم سرعان ما تعود الحرب بين الروم والفرس » من جدي. .. حوالي عام 
دم » وهكذا رأى الإمبراطور الروماني « انسطاسيوس »؛ ( 18-441هم ) أن 
يخفف من مشاكله » وأن يقال من أعدائه » فعقد مع الحارث معاهدة تنص على أن 
يرك آل كندة مهاجمة الشام ) وأن يتعاونوا مع الروم على قتال الفرس والمناذرة » 
وهكذا قام الروم في العا التالبي ( “٠٠م‏ ) - بمساعدة الحارث ‏ ببجوم على الحيرة » 
واستولوا على قافلة 20 . 


وم يكن الحال بالنسبة إلى الفرس » بأفضل منه بالنسبة إلى الروم » فعلى أيام 
قباذ ( 4848 ادم ) » التشرت الإضطرابات في أنساء البلاد » وأصبح الأمر بيد 
« الموابذة » » كما كان للأغنياء والإقطاعيين دور كبير في إدارة شئون البلاد » وهنا 
رأى قباذ ‏ أملا” في اسرداد سلطانه » ورغبة في القضاء على الأغنياء» وعلى رجال 
الدين ‏ أن ينشر مبادىء ««ز دوك » بين الناس 7 » والي تدعو إلى نوع من الإشتراكية 
البدائية في الأموال والنساء » حيث أن الناس قد تظالموا ني الأمرال والأرزاق » 
فاغتصبها بعضهم من بعض © وأن الأغنياء قد اغتصبوا أرزاق الفقراء » ومن ثم 
فإنهم « يأخذون للفقراء من الأغنياء » ويردون من المكثرين على المقلين » وأن من 
كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة » فليس هو بأولى به من غيره ؛ فافئر رض 
السفلة ذلك واغتنموه » وكانفوا مزدوك وأصحابه وشايعوهم » غابتل الناس بهم » 
وقوي أمرهم»ء حبّى كانوا يدخلون على الرجل ف داره » فيغلبونه على مترله ونسائه 
وأمواله 4 لا يستطيع الإمتناع عنهم 70 5 


(1) عير فروخ : تاريخ الجاهلية ص وحم . 
(؟) جواد علي /#م” » والثار 
.9 .2 ,1887 كال ةطأعبآ رعغطءلطعدء© سعطءواوية2 عنام متتاوؤايدة بوعاء 77610 ,1 
(©) تاريخ الطبري ؟/بوهسمو » ابن الأثير 4١0-11‏ »ء ايليا حاوي : المرجع السابق من م » 
معد زغلول : المرجع السابق ص 7506 . 


د «(5أ سه 


وقد أدت هذه الأحداث إلى قيام ثورة ضد قباذ » التيت بخلعه في عام .45م 
وربما في عام 4م27 - ولكنه استطاع أن يفلت من السجن ؛ وأن يستعيد عرشه 
في عام ؟٠هم ‏ أو عام 4٠وم ‏ طبقاً لرواية يذهب الأخباريون فيها إلى أن أخته 
ب بمساعدة واحد من ضباطه - قد لعبت الدور الأول في هروبه من السجن ؛ بعد 
أن مكث فيه ست سنين29 , 

وني أثناء ذلك كان قباذ قد دعا ٠‏ المنذر بن ماء السماء » إلى المزدكية فأبى » 
وأسرها قباذ في نفسه » وعندما عرض دعوته هذه على الحارث الكندي أسرع 
بإجابته إليها » ومن ثم فقد عزل النذر عن عرش الحيرة » وأقام مكانه الحارث 
الكندي”" ٠‏ فيما بين عامي 78دم ء 8]دم » على رأي) , وني حوالي عام 
م على رأي آخر 2 » وهكذا اتسع ملك الحارث وعظم شأنه » وجعل أولاده 
ملوكاً على القبائل » فكان « حجر » على بي أسد وغطفان » وكان ٠‏ شر حبيل ؛ 
على بكر بن وائل بأسرها » وعلى عدد هن القبائل الأخرى » وكان « معد يكرب » 
على قيس بن عيلان وطوائف من غيرهم » وكان « سلمة » على بنى تغلب والنمر 
بن قاسط ؛ وعلى بي سعد بن زيد مناة من ميم © . 

على أن هناك من يذهب إلى أن العرب قد النهزوا فرصة ضعف قباذ » فتواثبوا 
على المنذر بن ماء السماء » واضطروه إلى الهرووب من الحيرة » ومن ثم فقد إستدعي 


81,4, 2.178 وكذا 2.4 ,17 رقا8 ركذا‎ ٠ جواد علي م/ 4م"‎ )١( 
. ء تاريخ الطبري م«/مو وو‎ 4١4/١ ابن الأثير‎ )0( 
ابن الأثير‎ ٠» 4+5 (م) تاريخ ابن خلدون ؟/04ا؟ » المحبر صن 14م ء أيام الدرب في الجاهلية ص‎ 
."١ تاريخ الملبري 16/9 » محمد الخضري : المرجع السابق ص‎ » 1١ 
0. 0110065, رماته ,زه‎ 8. 65٠ جواد علي م/١41" » وكذا‎ )14( 
هن( 85 .8 مأك .زه ,نانة1 .1 بط‎ 
محمد‎ © 510/١ ابن الآثير ١/*١ه-؛١ه ء المفضليات ص 4707-م0؛ ء تاريخ اليعقوبي‎ )5( 
تاريش ابن شلدون 04/9ام » المحبر من وبعس.بام ء الأغاني و/ام‎ 2» "١/١ الخضري‎ 
+ دار الكتب المسرية ) » ياقوت 00/4ا؛-م7؛4 ؛ حمزة الأصفهائي : المرجع السابق صن ع4‎ ( 
(١8 » 45 أيام العرب في الجاهلية ص‎ 
0. 012063, وكدا 2.1018 ,181,11 وكذا 2 .2 راك .مه‎ 


ب 1١١‏ سس 


غرب الحيرة الحارث الكتدي فملكوه على بكر » وحشدوا له وقائلرا معه » ثم 
اضطر المنذر ‏ بعد أن فشل في الحصول على مساعدة عسكرية من قباذ ‏ إلى أن يخضبع 
للحارث ؛ وأن يتقرب إليه » وأن يتزوج من ابنته « هند » ( عمة امرىء القيس 
الشاعر )(© , 


ويرى حمزة الأصفهاني أن الحارث الكندي كان قد طمع في ملك آل لحم » 
فانتهز فرصة ضعف قباذ » وباغت الخيرة » واضطر المنذر إلى الهرب إلى « الخرساء 
الكبي ؛ » حيث بقي هناك حتى وفاة قباذ » وتولية كسرى أنوشروان الذي أعاده 
إلى ملكه29 , ١‏ 


على أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن النعمان بن المنذر قد لقي مصرعه » في 
معركة دارت رحاها بينه وبين الحارث الكندي ؛ وإن نجا منها ولده المنذر » وأمه ماء 
السماء ؛ ومن ثم فقد أصبح الحارث الكندي يملك ما يملكون » وهنا بعث « قباذ ) 
يطلب لقاء الحارث » ويبدو أن الأسير قد استشعر ضعف الملك الفارسى عندما التقيا » 
ومن ثم فقد بدأ بخطط لنفوذ أوسع ني العراق على حساب الفرس » وهكذا أمر 
رجاله بأن يشنوا الغارة على السواد » ويعلم قباذ بالأمر » ويدرك أن الحارث أقرى 
شخصية » وأكثر دهاء مما كان يتصور » ومن ثم فقد عمل على أن يدرأه عن نفسه » 
فأعطاه .هذى المناطق الي تقع في مجاورات الحيرة » إلا أن الحارث كان أكثر 
طموحآ ؛ ومن ثم فقد كتب إلى « تبع » ملك اليمن » يقول له : « إني قد طمعت في 
ملك الأعاجم » وقد أخذت مئه ست طساسيح فاجمع الحنود وغقبل » » وتذهب 
الرواية بعد ذلك» إلى أن «تبعا» قد جمع اللحنود وسار بهم حى نزل الحيرة » ثم وجه 
ابن أخيه « شمر ذى اللناح » إلى قباذ » فحاربه وانتصر عليه ثم قتله بالري9؟ ع 


)00 تاريخ أبن خلدون م ( حممزة الأصفهاني : ألمر جع السابق ص ٠ع 6١‏ أبن #ثربة 
للكت : الشعر والشعراء عن م 

١؟)‏ حمزة الأصفهاني : ا مرجع السابق صن ٠١‏ وما بعدها . 

(0) ابن الأثير 4١5/١‏ » تاريخ الطبري ؟/وم ء 6هو-ؤه » تاريخ ابن خلدرن 750-154/0 . 


ب 5(17 هس 


وأما التقاء الحارث بقباذ » فقد كان فيما يرى الويس موسل ‏ في عام 78هم » 
عند قنطرة الفيوم ؛ وهي موضع لا يبعد كثيراً عن « هيث » » والبي يصفها «ياقرت » 
بأنها بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات 
واسعة7) 

وهكذا تختلف الروايات في كيفية وصول الحارث الكندي إلى عرش الحيرة » 
فبعضها يزعم أن ذلك إنما كان بأمر من قباذ نفسه » بعد أن رفض المنذر اعتناق 
المزدكية » ومن ثم فقد حل الحارث مكانه في الحيرة » وأن الأخير قد اصطنع المنذر 
بعد ذلك » وزوجه من ابنته «هند» » وأن المنذر قد قبل ذلك بعد أن أصبح لا يملك 
من أسباب القوة ما يعيد إليه عرش الأسلاف » ومنها ما يزعم أن الحارث إثما 
استولى على عرش الحيرة بحد السيف » فقد قتل النعمان بن المنذر ؛ ثم أجبر « قباذ » 
بعد ذلك أن يزيد من أما:كه فيما وراء الفرات » ثم استعان بملوك اليمن الذدين حاربوا 
قباذ فانتصروا عليه وقتلوه في الري ٠‏ ثم استمروا يفتحرن البلاد في إنجاه الصين 
شرقاً » والقسطنطينية غرباً . 

إلا أننا رغم ذلك » نستطيع أن نستمخلص من تلك الروايات المتضاربة أحيانا » 
والي تمتلىء بالمبالغات أحياناً أخرى » حقيقة هامة » وه ي أن الحارث الكندي قد كتب 
له أن يجلس على عرش الخيرة حيئاً من الدهر » قد يكون في الفترة ( 18ه-16هم) 
إبان فتنة المزدكية في“ إيران”؟ » وربما كان الحارث قد اتصل من قبل بالفرس بعد 
عقد صلح بينهم وبين الروم فيعام 0م » اعتقاداً منه أن العمل في جانب الفرس » 
ربما كان أفضل له منه في جانب الروم » ثم زحفت بكر وتغلب بعد ذلك من مواطنها 
القديمة في اليمامة ونجد نحو العراق » وأن الفرس قد أقروه على ذلك » مقايل جعل' 
يدفعه لحم كل عام » إلى جانب أهداف أخرى أرادوا من ورائها كسر شوكة اللخميين_ 
في الحيرة » وضم الحارث القوى إلى جانبهم » خرفاً من أن ينحار إلى جانب الروم ... 


)١(‏ ياقرت 5/4مىء البكري 4/د همد ء وكذا 2.350 رقعأة#طناط 25410016 126 ,[أ5نا84 .للم 
6 ,65 .8 ونأك .ره ,ععلسصلا .© 


ب 1( سه 


انيم التقليديين ‏ وقد أدى ذلك كله إلى جانب الحلافات بسبب المزدكية » 
فضلا” عن ضعف قباذ العاهل الفارسي إلى أن تسوء العلاقات بين الفرس وأتباعهم 


اللخميين ؛ واستغل الحارث الفرصة » حتى انتهى الأمر باستيلائه على عرش الحيرة 
سه 00 


وأما استنجاد الحارث الكندي بملوك اليمن » وانتصارات هؤلاء الملوك في أرض 
العراق وما وراءها » فليس ذلك إلا من نوع الإشادة بماضي القحطانيين ‏ الذي 
يردده الكتاب العرب ني صفحات كتبهم دائماً » ذوتما ملل فهم ‏ دون العدثانيين 
أصحاب التاريخ التليد المج تلاك وي حر رلا ا 
فضا عن الركيز هنا بصورة ملفتة للنظر » من أن دولة كندة ما كانت بقادرة 


على تحقيق مجد » أو إحراز نصر » دون عون يأتيها من ابلهنوب » من اليمن . 


ألع راق » فبيئما يذهب فريق إل أنه فى ل الوه العامة الي ل 
أنه في ٠١‏ الأنبار  »‏ وتقع على مبعدة أربعين ميلا إلى الشمال الغربي من بغداد ‏ 
على أن فربقاً ثالثاً رأى أن الرجل إنما كان سيارة في أرض العرب 9 , 


'وأياً ما كان الأمر » فإن ملك الحارث لم يستمر طويلاة ف القرافة “فيا كذ 
إلا أن مات قياذ في 0 الهم ع وآل أمر الفرس إلى ٠١‏ كسرى أنو شروان ( 
(١8ههمدم‏ ) » حبى اتتخد العاهل اللحديد سياسة مناهضة للمزدكية » فقتل 
00 زدوك) وصلبه » كما قتل كبار أصحابه غدراً » ثم نتبع الزنادقة من المزدكية في 
كل أرجاء الإمبر اطورية الفارسية » حبى قيل أنه قتل منهم في يوم واحد مائة ة ألن » 


)1١(‏ جواد على «//ام ووم 
وكذا 65 .2 ,كله ,جره ,معلمتا0 .6 ركذا 559 .2 ,1869 ,23 ,2221/46 
(؟) ابن الأثير 0 هء الأغاني م/؟” » ياثوت (/لاهكمه؟ » البكري ١907/١‏ ؛ جواد علي 
2 ؛ جمزة الأصفهاني : المرجع السايق ص م7 » #به 
وكذا الصف ا اك نك 202( 
وكذا رلتتأطن 8 ,هأم 31 هأ ,تال أمماعةآ م06 عتأقصو2 علط ,متعتقطامهيقى 


اكه 


وحبى قيل أنه انخل من هذا اليرم لقب « أنوشروان » أي «١‏ الروح الطيبة » » ثم 
طرد الحارث الكندي » وأعاد المنذر الثالث إلى عرش الحيرة » ربما بسبب المزدكية » 
وربما بسبب سياسة الحارث الكندي نفسه » إذ يبدو أن الرجل قد كأ في أخريات 
أيامه إلى إيجاد علاقات طيبة ببنه وبين الروم » مما كان سبباً ني قضاء كسرى أنوشروان 
على سلطته في الحيرة !"© . 

على أن المنذر الثالث » سرعان ماتتبع الحارث الكندي وأهله » حى أسر اي عشر 
أميراً من بي حجر بن عمرو » ثم قتلهم في دير بي مرينا ‏ بين دير هند والكوفة ‏ 
وإن كانت هناك رواية أخرى تذهب إلى أن المنذر قد لحق بالحارث ني أرض كلب » 
فيرب الحارث تاركاً ماله وإبله فانتهبها المنذر » وأسر ثمانية وأربعين من بي 1 كل 
المرار ‏ من بينهم عمرو ومالك ولدي الحارث ‏ فأمر المنذر بهم فقتلوا في ديار 
بي مرينا” » على أن رواية ثاللة تذهب إلى أن الذين قتلوا الحارث إنما هم بي 
. كلب ء بينما تذهب رواية رابعة إلى أنه مات حتف أنفه بعد مطاردة لتيئس من 
الظبا » دامت ثلاثة أيام » حتى إذا ما تمكن منه شويت له بطنه » فأكل فلذة حارة من 
كبده فمات » ثم دفن في « بطن عاقل »20 وإن ذهب « أوليندر » إلى أن هناك 
اضطراباً في الرواية العربية بين « حجر » الذي دفن ببطن عاقل9) © وبين حفيده 
الحارث . 


)١(‏ تاريخ الطبري 1/0١٠١-م١٠‏ » سمزة الأصفهاني : المرجع السابق ص /١‏ » سعد زغلول : المرجم 
السابق صن 0١١-١٠١‏ :؛ جراد علي #/49" » وانظر : 653 .001 ,261/111 رقة82181 سمل 


وكذا ,-79 .11,2 رأ ,ره ملورعوعةظ فل للأكؤتلة© 
وكذا .65-6 ,1 واته .مه ,رعلم لات .© 
() ابن الأثير 705--"ملاهء إيليا حاوري : أمرؤ القيس ص م-4 ٠‏ تاريخ الأسم الإسلامية 
"0/١‏ » سعد زغلول » أ مرجع السابق ص 7١‏ » وكذا الح اتات 0 :021 لض 


(0) ابن الأثير (/علم»ء أبو الفداء 74/١‏ » الأغاني م/++ ء العقد الفريد م//اب » نباية الأرب 
وا ة» صحيم الأخبار ١/ة؛»)‏ أيام العرب في الجاهلية صن 45 » واد على «/غ 4 -ه4"” ؛ 
وكذا .68 ,أت .جره ,رملص 0 .© وكذا 2.350 واه موه ,لقنل .ل 

4( جواد علي سو وم وكذا 2.68 رمأت .مه مله !0 .© 

(0) عاقل واد قريب من الرس » ولا يزال مبذا الآ سم إلى يومنا هذا » غير أنه يقال له العاقلي ( صحيح الأخبار 
)أو 11 القريتين 2 أوجبل كان يسكنه حجر (اليكري417) . 


ب 16 س 


وأباً ما كان الصواب ني موت الحارث الكندي ». فمما لا شك فيه أن ذلك 
المصير النعس الذي لقيه الرجل » ومن أسر من أهل بيته » إنما كان ضربة في 
الصميم وجهت إلى دولة كندة » وسرعان ما دب الشقاق فيها » فانحلت عراها 
' بعد أن قتل أبناء الحارث واحداً بعد الآخر » وعاد إلى حضرموت من أهل كندة » 
هؤلاء الذين هاجروا من قبل إلى وسط شبه الخزيرة العربية . 


وبيدو أن المنذر اللخمي لم يرضه ما ناله من بني الحارث الكندي » ولم يقتنم 
ما آل إليه أمرهم بعد مرت أبيهم » إذ تفرقت كلمتهم » ومشت الرجال بينهم » 
وتفاقم أمرهم حبى جمع كل واحد منهم لصاحبه االجموع » وزحف إليه بالحيوش » 
وكان المنذر من وراء ذلك كله » حتى أنه وجه إلى « سلمه » بهدايا » ثم دس إلى 
١‏ شرحبيل ١‏ من قال له : « إن سلمة أكبر' منك » وهذه المدايا تأتبه من المنذر » ع 
وما زال المنذر يغري كل واحد منهما بمحاربة الآخر » حتى نشبت الحرب بينهما ؛ 
ف يوم عرف بين العرب « بيوم الكلاب الأول ؛ » أعلن كل فيه من الأخوين عن 
جائزة مغدارها مائة من الإبل' لمن يأتيه برأس أخيه » وكان يوماً عصيباً اشتدت فيه 
الحرب حى آخر النهار > والتهى بقتل « شرحبيل »20 , 

ويذهب الرواة إلى أن « سلمة » سرعان ما أخرجه بنو تغلب من بيئهم » فلجأ 
بي بكر بن وائل » ثم انضم بنو تغلب إلى المنذر اللخمي » الذي بذل الحهد 
- كل اللحهد ‏ لطرد سلمه من ديار بي بكر » وانضوائهم تحث لوائه » إلا أن 
جهوده ذهبت أدراج الرباح » ومن ثم فقد صممم على غزوهم » بل وذبحهم 
- إذا ظفر بهم - على قمة جبل أواره » حى يبلغ دمهم سفح الخبل » وهكذا كان 
« يوم أوارة الأول » » حيث اقتئل الفريقان قتالا” شديداً » وانتهيت المعركة ببزيمة 


(1) ابن الأثير ١/ؤؤهحوهه‏ »ء المحبر ص .لام » البكري ١١77/4‏ » ياقرت 7/4 يماع ء» 
باية الأرب 40/9 + صحيم الأخبار 40-44١‏ » المقد الفريد 78/١‏ ؛ ه/؟١؟ ٠‏ تاريخ 
البقعربي ١٠6 » ١١١/١‏ ء ابن خلدرن 74/9؟ » أيام المرب في الجاهلية ص 419-م؛ » 
بلغ الأرب 70/9 ء جرجي زيدان : المرجع السابق صن 90 0م00 . 


1١351‏ سم 


بكر » وأسر ه يزيد بن شرحبيل الكندي ؛ » فأمر المنذر بقتله » مع جمع كبير من 
بكر 9 , 


وأما الإبن الثالث ٠‏ معد يكرب » فقد ظل بعد موت أبيه الحارث الكندي رئيس 
على «قيس عيلان» ؛ إلا أن الأحزان كانت قد هدت قراه بعد مقتل أخويه «شرحبيل 
وسحجر 4 ؛ وبعد موت « سلمه ؛ فاعتراة وسواس هلك به 9) : 


وأما رابع الأخوة و حجر بن الحارث ؛ من زوجه ٠‏ فطام بنت سلمة » فقد قتل 
أول إخوته » وإن كنا قد أخيرنا قصته لتربط بينها وبين قصة ولده الشاعر المشهرر 
«امرؤ اليس » : وحجر هذا و أبناء الحارث وأعظمهم جاهاً » ومن ثم 
فقد انتقل اليه عامة ملك كندة » ولعل هذا هو السبب ني أن بعض الباحثين يرون أن 
حجراً قد قام بغارة على اللخمبين بعد وفاة أبيه الحارث » أملا” في أن يسترجع ما فقده 
أبوه ؛ وأن يعيد نفوذ كندة» كا كان على عهد الحارث 7 إلا أن الحملة لم يكنب 
لها نصيباً من جاح . 


وعلى أي حال ؛ فلقد أثرت كل هذه الأحداث على دولة كندة » فعملت على 
إضعاف ملوكها وتضعضع نفوذهم ؛ فكانت البداية تتمثل في خروج بني أسد على 
حجر » فامتنعوا عن أداء الإتاوة الي كان قد فرضها عليهم من قبل » ومن ثم 
فقد خرج عليهم -ججر من بامة س حيث كان يقيم ‏ على رأس جيش كبير ؛ وما 
أن وصل إلى ديار بي أسد في جنوب جبلي طيء (أجأ وسلمى ؛ ويعرفان اليوم بجبل 
شمر على جأني وادي الرمة ) » حتى قتل الكثير من أشرافهم » "كا أخذ بعضاً منهم 
وعلى رأسهم عمرو بن مسعود الأسدي ؛ والشاعر عبيد بن الأبرص - أسرى إلى 


(1) ابن الآثير ١/رههسسممه‏ ء أيام العرب في الجاهلية ص وه , 

(؟) تاريخ ابن خلدون 1/4/8؟ » المحير ص 707١‏ » عبد العزيز سام : المرجم السابق ص 487 . 

(0) المفضليات ص ه40 6 4778 6 جواد علي /.5م » وكذا 2.76 مراك .جره ,عماس زا0 .6 
وكذا 0 .2 ,1 ,رهج ذالن '540 تصنا8 ,مئلء 21010 "1 


دالالكاه 


تهامة » مما ترك أثراً سيئاً في نفرس القوم » فعقدوا العزم على الإنتقام » وما لبثوا 
أن نفذوا وعيدهم » وقتلوا الرجل7" . 

<٠‏ وهناك رواية تذهب إلى أن حجراً لما علم أنه ميت » كتب وصيته ثم دفعها إلى 
رجل» أمره أن ينطلق إلى أكبر أولاده (نافع) » فإن بكى وجذع فليذهب إلى غيره ؛ 
وهكذا حتى يصل إلى أصغرهم وهو امرؤ القيس » فإن لم يجزع دفع إلبه الوصية » 
وتستطرد الرواية إلى أن الرجل إنما وجد امرأ القيس في « دمون » من أرض اليمن »؛ 
يلعب النرد ويشرب الحمر مع بعض رفاقه 5 فلما دفع إليه الرسالة لم يجزع » وإئما 
سأل الرحل عن أمر أبيه كله » فلما أخبره بما حدث » إنتوى الثأر قائلا” : «الحمر 
والنساء على حرام » حزى' أقتل من بني أسد مائة » وأطلق ماثة»ءثم قال قولته المشهورة: 


« ضيعني صغيراً » وحملني دمه كبيراً » لاصحو اليوم ولا سكر غد » اليوم حمر » 
وغداً أمر »9) 1 


وامرؤ ال ى هذا » هو أصغر أولاد « حجر بن الحارث الكندي ؛ من زوجه 
« فاطمة بن ١‏ :بعة بن الحارث بن زهير التغلبية » وأخت « مهاهل وكليب بن وائل » 
على رأى 9: و« تملك بنت عمرو بن زبيد بن مذجح » رهط عمرو بن معد يكرب» 
على رأي آخر 9) » وَإن ذهب البعض إلى أن ذلك إثما كان لقب لما » وقد سمت 


)١(‏ ابن الأثير 100 -وره» الأغاني ؟/5 ء 4/١م‏ »؛ ثاريخ اليعقوبي ١١07/١‏ » غزانة الأدب 
0١‏ مما بعدها » المحير ص 707١‏ » تاريخ ابن شلدون 4/7/ا؟ ؛ أيام العرب في الجاهلية 
ص ١١ 4-١١9‏ » شعراء التصرائية ص موه » الشعر والشعراء صن ٠ه-إه‏ »6 محمد صالح سمك ؛ 
أمير الشعراء في العصر القديم ص 4١-هم‏ » وانظر : ديوآث عبيد بن الأبرص ص 78١-هم١‏ » 
ثم قارن : أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ضن 4007 ( دار المعايف 1557م ) . 

(0) ابن الأثير ل/هله-5اه »ء تماية الأرب م/ ١‏ » ياقوت «/؟ » الأغاني و/رهحس5ذ (دار ا 
المصرية ) » أيام العرب في الجاهلية ص ١١5-١١6‏ »؛ البكريم ؟/لاههء اشمدالي : صما ارة 
العريب ص 86 . 

(م) الأغالي م/١..‏ ء ابن الأثير :15/١‏ » الشعر والشعراء ص 0ه » تاريخ اليعتقوبي 911/١‏ 5.06 

7 .”1 ,آ] ,اث 
(4) الأغالي م/١1؟‏ » وكذا ,5 ,2 راك .وه ,مململاك» .© 


هس قل اس 


العرب نساءها « تملك 278 ويعرف امرؤ نقيس بالملك الضليل ١‏ وبذى القروح”" . 
ويتجه بعض الباحثين إلى أنه قد ولد في حرالي عام ٠٠هم‏ 272 وترلي في أنقره 
أثناء عودته من القسطنطيئية » فيما بين عامى ٠'لاه‏ ع ملا » وإن ذهب البعض 
إلى أنه توفي في عام د . 


وقد اختلف الباحثون في معتقد امرىء القيس الدينى » فذهب البعنض إلى أله 
إنما كان وثنيا » شأنه في ذلك شأن معظم ابحاهليين » كا كان يقسم بالقداح جرياً 
على عادة الوثنيين » فضل عن أن أسمه « امرؤ القيس » إنما يعبى « مولى قيس » »؛ 
وهر صنم جاهلي + ولكن اللفظة إنما تعني كذلك « الشدة وابأس ٠‏ ؛ ومن ثم 
فالتسمية فروسية وليست دينية0؟ » وذهب فريق آخخر إلى أنه إنما كان يعتنق 
المزدكية ؛ بدليل إقباله على الملذات بطريقة تشبه أنصار المزدكية » وأن جده الحارث 
كان كذلك - كا أشرنا من قبل غير أن لق الشاعر العربي واعترازه بشرفه؛ 
فضلا” عن تمتعه بالصيد والقنص » ونذره قتل ماثة من بي أسد » قد يتعارض مع 
اعتناقه المزدكية الي تحرم تلك الأشياء ؛ وإن كان هذا لا يمنع من القول بأنمها قد 
أثرت فيه » وبخاصة في جانب الإباحية والتهتك في طلب اللذة 7 , 
هذا إلى أن هناك من يرى أن الشاعر الكبير إنما كان نصرائياً » اعتماداً على 
خلو شعره من الشرك إلى حد كبير » وإقراره بالوحدائية » وذكره لأمور كثيرة 
)1١(‏ عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص 87 . 


(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ؟/5١؟‏ » الأغاني م/١‏ »؛ الشعر والشعراء ص ٠ه‏ » شرانة الأدب 
للبندادي 487/8 » العمدة لابن رشيق 490-41١/١‏ » لاو » والظر : محمد فريد أبر حديد : 


الملك الضليل » القاهرة ١44‏ » وكذا 5 .2 ركه .جره ,تعلمل[0 .0 
فرق ,2 ,نأك .جره ررعلستا0 .© 
0( 7 .2 ,آآ مسواو1 له 5ألعهمم 1ه مم8 


(ه) صحيم الأخبار 1١١/١‏ . 

(5) إيليا حاوي : أمرؤ القيس ص 5-974 » رئيف خوري : أمررٌ ألتيس » بيروث ١574‏ ص بام 
2 

[(69 إيليا حاوي : المرجع السايق ص 15-؟ » ريف خوري ؛ المرجع السابق ص 88 . 


ؤلكاب- 


خاصة بالنصارى » وانتشار النصرانية في كندة » ثم طلبه العرن من القيصر النصراني » 
وأخيراً نصرانية أمه فاطمة أخحت المهلهل » غير أن الإقرار بالوحدانية لا يعنى اعتناق 
النصرانية » فقد يكون الرجل يبوديآ » كا أن نصرانية أمه لا تستدعي بالضرورة 
نصرانيته هر » وأما إلتجاؤه للقيصر النصراني فلأنه الباب الوحيد المفتوح أمامه ) 
ا 00 
الحيرة 99 , 

وعلى أي حال » فإن الروايات العرببة تذهب إلى أن حجرا قد طرد ولده 
امرىء القيس»وأصر على أن لا يقيم معه » أنفة من قوله الشعر » على غير عادة أبناء 
الملوك » فضلا” عن التغزل بالنساء غزلا” » ربما كان غير بريء في كثيراً من ع الأحايين» 
بل إن البعض قد ذهب إلى أن الأمر قد وصل بامرىء القيس إلى أن يتغزل بامرأة 
من نساء أبيه » وهكذا أخخل امرؤ القيس يسير في أحياء العرب » ومعه أخلاط من 
شذاذ العرب » نشرب الحمر على الغدران » ويتغزل في النساء » وظل كذلك حبى 
اناه خبر مقتل أبيه » فأقسم ألا يأكل حماً » ولايشرب خمراً » ولايدهن بدهن ‏ 
ولا يصيب امرأة ٠‏ ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك ثأره9) 


فل انغنافا من ير /1ن اليس :فى النازية كاسنا يذل جل ان ابأ قد طرده 
له ؛ ولا أنه كان يوم مقتل أبيه يشرب الحمر في دمون » وإنما كان مع 


. سوته وأعمامه في المعركة اللي قكل ليها أبوة+ م فر منها مفيم تخي خيره بالك 
شاعر بي أسد ٠‏ عبيد الأبرص 0" 


)١(‏ لويس شيخو : شعراء النصرائية ١/م-هم‏ » محمد صالح سمك : أمير الشعراء في العصر القديم 

ص-١1١4-81 1١‏ ء إيليا حاوي : المرجع السابق صن مم , 
(م) ابن الأثير ١ره١اه-5‏ له » الشعر والشعراء لابن قتيبة /١‏ هسمه » الأغافي م/ه؟ » العمدة 
48-9١‏ : إيليا حاوي : المرجع السابق ص م«-0م » معجم الشعراء للمزر باني ص ه ؛ و؟' 
6 ,2 أله .روه تعلصلا0ه ١.‏ 

(9) عير قرو : تاريخ الجاهلية ص 4 ٠‏ وكذا 

ونام رقة 21-11 الى 4ه نزانسةة معطا أه بطقمسمتك1 1ه 5-7 عط مهلك !61 "تعصصنات 
17 ,96 ص2 


سا +أؤ سه 


وأبآ ما كان الأمر » فلقد جد امرؤ القيس في أن بأخذ يثآر أبيه 0 
أعمامه وخر وفم صو ف سدارة كررفلة ران الحومل 
أسد » وحين أجابه القرم إلى سؤاله » بث العيون على في أند» لم م قد با 
إمبني كنانة » ومن ثم فقد بدأ هجومه على بي كنانة ‏ وهو يظنهم بي أ سد - إلا 
أن القوم سرعان ما أخبروه أن بي أسد قد ساروا بالأمس » فأسرع إليهم حتى إذا 
ما أدركهم أنزل بهم هزيمة قاسية » أدرك بها ثأره » ومن ثم فقد أبت بكر وتغلب 
أن تستمر في القتال بعد ذلك 7 . 


كان من المنتظر أن يستنجد امرؤ القيس بملوك اليمن من حمير » ولكننا نعلم 
أن ملك اليمن إتما كان وقت ذاك بيد الأحباش » ول يكن للحبشة ‏ ولا للروم 
من ورائهم - مصلحة في مساعدة امرىء القيس على الطلب بثأر أبيه » لأن المستعمر 
لا يأبه لأهل خدمته إلا إذا كانوا أقوياء » لأنه يريدهم ليدافعرا عنه » لا ليدافع 
عنهه © © وهكذا اضطر امرؤ القيس إلى أن يطوف بقبائل العرب يستنصرها على 
قتلة أبيه » فمنهم من كان يقف إلى جالبه » ومئهم من كان يرفض مساعدته خشية 
بي أسد 3 وخوفاً من إغضاب المناذرة والفرس ”2غ بخاصة وأن المنذر بن ماء السماء 
كان يسعى للإيقاع بامرىء القيس » الأمر الذي لم يكن له به طاقة » وكذا القبائل 
الى كان يبرجو مساعدما 90) 4 


وأخيراً قرر امرؤ القيس أن يذهب إلى القسطنطينية ليستنجد بملك الروم » وقد 
دفعته حاجته إلى المال إلىأن يذهب إلى تيماء؛ وأن يرهن سلاحه ودروعه عنالسموأل » 


(0 ابن الأثير ١/ورهلاره‏ ء أيام العرب في الجاهلية ص 1١١-115‏ © تاية الأرب م/ه؟ » 
تاريخ ابن شلدون 4/87 ه77 » إيليا حاوي : امرئ القيس ص 8١-١07‏ » تاريخ اليعتوبي 
(/الم-وادء الشعر والشعراء ١/لاه‏ 2 8ه . 

() عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص 8و . 

(6) أيام العرب في الجاهلية ص ١81-1١+٠‏ + ريف خوري : إمرؤ القيس عن 77 »© محمد مبروك 
ثافم : عصر ما قبل الاسلام ص ١٠١‏ » تاريخ اليمتربي ١/19؟-١١17.‏ 

(4) تاريخ ابن خلدون ع/ه؟ » الأغاني 41/9 ( دار الكتب ) » رئيث خوري : امرؤ القيس صس 07؟ 


ب !اس 


أو أنه إثما تركها هناك وديعة عند الشاعر اليهردي(2 » الذي تب له كتاباً إلى 
الحارث بن ألي شمر الغساني » يطلب إليه فيه أن يتوسط لشاعر كندة عند الإمبراطور 
الروماني » ليساعده على الإنتقام من قتلة أبيه ؛ ونخاصة وأن ملوك الحيرة » وهم 
عمال الفرس أعداء الروم » قد مدوا لهم بد العون9 . 
ويصل امرؤ القيس إلى القسطنطيئنية » وستقيله الأمبراطور ( جستئيان » 
( لالاههكدم ) استقبالا” حسناً » وإن لم يقدم له المساعدة المطلوبة » فالنجدة ابي 
طلبها امرؤ القيس كبيرة جداً » واللحيش الرومي لم يكن مستعداً للقتال في الصحراء » 
ثم إن الغاية البى جاء من أجلها امرؤ القيس ‏ وهي الأخذ بئأر رجل واحد - كانت 
بعيدة عن سياسة الروم ومألوفهم » فضلا عن أن الإمبراطورية الرومانية كانت 
مهددة بهجمات البرابرة » ومن ثم فالإمبر اطور في -حاجة إلى الدفاع عن إمبر اطوربته 
نفسها 7 1 
وهناك رواية تذهب إلى أن الإمبر اطور جستنيان قد أكرم امرأ القيس » وأصبحت 
للشاعر الكندي مترلة رفيعة عندهة © وأنه كان يدخخل معه الحمام » وأن امرأ القيس 
قد أحب ابنة القيصر وأنه كان يأتيها وتأتيه » فبلغ ذلك بي أسد ء فأرسلوا رجلا” 
منهم يدعى «الطماح) 3 وصل 3 وقفت سير فيه القيصر مع امرىء القيس بجيشاً 
كنيفاً ؛ وهنا أعلم الطماح القيصر بقصة ابنته مع امرىء القيس » وأن الأخير قد 
)١(‏ يذهب الباحثون إلى أن السمؤال بن عاديا شاعر بودي الديانة مقره حصن الأبلق في غرب تيماء 
( علبقات فسراء لسعراء عن هم؟ » الأغالي وإرمة وكذا .133 .م4 ,81 ) ولكنهم 
انما ' ب جنسيته » فجعله بعضهم ببودياً من سلالة هارون بن عمران » وجعله آخرون عربياً غسانياً 
( الأمثال للميداني 5/9 ا؟ » المشرق »ء العدد م عام 4.وام صص. 1١١‏ ء الإشتقاق 9/؟2؛ » 
المحبر ص 44 م » تاريخ الأمم الإسلامية 41/1 ؛ عبد الرحبن الأنصاري : المرجع السابق صن ١م‏ » 
عبد اللطيف الطيباري امرجم السابق ص ١4‏ » .107 .2 ,.اله .2ه ,اال .1 .2 ) 
() أير النداء وروم ء الأغاق ج/مجس.؟ ؛ تاريخ اليمتوبي 77٠0/١‏ ؛ المحير عن 48” ؛ امير 
والشعراء ص ه٠5‏ »؛ تاريخ ابن خلدون 9101/٠‏ »2 ياقوبت ١4/4‏ ه١1‏ 2 محمد مبروك نام : 
المر جع السابق ص 1 سعد زغلول : المرجم السايق ص ١70‏ » محمد الخضري : المرسيم السابق 


ص ١‏ . 
(9) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص 54 . 


ليما وأا دنا 


فال فيها أشعاراً أشهرها بها في العرب ٠‏ فبعث القيصر إلى امرىء القيس بحلة 
مسمومة ؛ ما أن لبسها امرك القيس حى أسرع فيه السم وسقط جلده » ولذلك سمي 
« ذو القروح » ثم مات في أنقرة » حيث دفن بجوار قبر امرأة من بنات الملوك » 
في سفح جبل يقال له « عسيب 278 . 

ويعرض الدكتور عمر فروخ على غضبة القيصر بسبب اتصال امرىء القبس 
بابنته ء ويرى أن تلك رواية إسلامية متأخرة » وأن الحياة في البلاط الرومي مخالفة 
لا استنتجه المؤرخ المسلم » وأن الصلات اللكنسية هناك أمراً مألوفاً » حبى أن الفياصرة 
كانوا يولون ويعزلون في ميادين سباق الحيل » وني مخادع النساء9) » والرأي 
عندي أن تفسير الأمور ببذه البساطة وتوجيه التهم للآخرين أمر غير مقبول في البحث 
العلمي » ثم إن القيصر » ١‏ أظن أنه كان على هذا المستوى الداقي الذي ذهب إليه 
الدكتور فروخ » فإذا أضفنا إلى ذلك أنه هو نفسه يرى أن الغساسنة ‏ وهم أقرى 
بكثير من امرىء القيس وأهم منه بالنسبة للروم ‏ لم يكونوا إلا جباة ضرائب لاروم 
من العرب”" » ففملا عن أن امرأ الفيس » ني ظروفه الي قدم من أجلها إلى 
القسطنطينية » لا يعدو أن يكون مستجيرا بالقيصر يطلب عونه في الأخذ يثأره » وني 
أحسن الأحوال لاسرجاع ملكه » ليكون بعد ذلك صنيعة للروم » وني كل ذلك 
ليس هناك ما يدعو القيصر لغض النظر عن فعلته هذه » إن كانت قد حدثت » وهذا 
ما نشك فيه » لأننا لا تملك دليلا” واحداً على حدوثها » غير الروايات العربية : 
وما أكثر ما في هذه الروايات من جنوح إلى الحيال » حتّى لو كان هذا الحيال » 
يتعارض مع الشرف » كا في رواياتهم عن عملوق في جديس؟؟ » والفيطون ني 


() ابن الأثير م١‏ ةسوره ء الأغاني م/41 ١‏ ء الشعر والشبراء ص مه + سمو ع أيام المرب 
في الجاهلية ص (١8-1‏ ء ابن خلدون 9,/"لا؟ »؛ ياثرت 4/4 ١١5-1١1١‏ » جواد علي «/*7 , 
اليعقوببي ١٠١١/١‏ » آمال المرئفى 91/1 ؛ ايليا حاري : المرجع السابق س 70-١‏ ؛ وكذا 

55-66 .2 أله .مه ,نلق 1 ,م2 

(0) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص 44 . 

(0) نفس المرجم السابق صن 88 . 

(4؛) ابن الأثير ١/رو#-ووم‏ » تاريخ الطبري ١و‏ مم5 ء مروج الذهب 5-111/8زراء 
تاريخ أبن خلدون 14/9؟-؟ . 


د "الاكا هس 


يرب 27 » وابن عم بلقيس في سبأ”" , ولحتيعة أيام ذى نواس”" ١‏ وعتودة مرلل 
أبرهة الحبغي 47) » وغير ذلك من الروايات اللخايعة : والي تعد رواية ابنة القيصر 
وامرىء لقفيس ٠‏ هينة بسيطة بالنسبة إليها . 


أضف إلى ذلك أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن ١‏ الطماح الأسدتي » قد 
اتصل مجماعة من رجال القيصر بعد خروج امرىء القيمس ع اللنيش الذني أهانه به 
القيصر ليأخط يثأره » وطلب منهم أن ييلغوا القيسر : ٠‏ إن العرب قرم شدر . ولا 
تأمن أن يظفر امرؤ القيس بما يريد » ثم يغزوك يمن يعئت معه” و ء للا أن الليلة 
المسمومة الي زعم الرواة أ كانت سبب وفاة امرىء اليس + ينفيها أن هناك 
رواية أخرى تزعم أنه كان مصاباً بداء قديم كان مسعكد » ثم اتفق أن هاج في ديار 
الروم ؛: ومن ثم فإنيم ينسبون إلى امرىء النيس أنه قال ؛ ١‏ تأوبي دائي القديم 
فغلسا » » وأن الدكتور فرو نفسه » إلا يفثر فس أنه مات بالتدري في أنقره زمن 
الشتاء القارص2" . 


وأباً ما “كان الأدر » فلقد مات امرؤ الثيس » وانقطع آخر أمل في !-.ادة ٠‏ ني 
7 كل المرار » لملكهم في كندة / وأسرع اللحارث بن ألي شمر الفساتي ؛ الى رواية . 
والمحارث بن لالم على رواية أخرى ٠‏ وبأمر من المنذر ملك الحيرة ١‏ إلى الو !'. بن 
عاديا في حصنه الأبلق في تيماء » وطالبه بدروع امرىء القيس » وما ترك عنده من 
ودائع » غير أن السؤال ألي التفريط في دروع الشاعر الكندي وودائعه ٠‏ ومن ثم 


(1) ابن الأثير ؤ/رد هسمه ؛ السبهردي : رناء الونا 5/1 1--1 1١‏ »ع ابن شلدرن +/لام عكم؟ ١‏ 
ياقرت غم مسسبوم ؛ الدرر الثمينة من 7807 )6 الإشدمات. من الى 

(؟) تاريخ الخميس من 95م , أبن الأثير ١/؟م‏ 8 "مم 

(0) اين مم (لزعسوم , اين الأثير 1/مإسجمق. سرس البامتى و/مدا 1١4‏ 
ص 16" . 

.1"# تاريخ الطبري م/م سونا ابن الأثي م/م‎  ))( 

زه) اين قتيبة : الشمن والشمراء مسن 45 ء الأغان و/من؟ا )؛ عراد سل مانام ١‏ إيا! عاري ك2 
القيين من ١١‏ , 

(5) عمر فررض : تاريخ الجاهلية سس 54 , 


5 7 


فقد ذبح ابنه أمام عينيه(© » على أن هناك من بشك في نسب السموأل أولاا » وني 
صحة قصته مع أمرىء القيس ثانياً 3 ويرى « هوجرفنكلر 4 أن قصة الوفاء هذه 
أسطورة استمدت مادمها من سفر صموئيل الأول »؛ ومن الأساطير العربية الي تحدثت 
عن الوفاء9؟ . 


وهكذا اننتهت أول محاولة في داخل بلاد العرب لتوطيد مجموعة من القبائل 
حول سلطة مركزية واحدة ‏ ها زعيم واحد » الأمر الذي لم ينجح إلا على يد مولانا 
وسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبصورة منقطعة النظير » ثم سرعان ما 
عادت عشائر كندة إلى االحنوب » حيث ساد منهم « قيس بن معد يكرب » ثم 
ابنه ه الأشعث » الذي وفد إلى المصطفى ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - في ستين 
أو سبعين من أشراف كندة » فأسلموا على يديه الشريفتين في المدينة المنورة © » 
وعلى أي حال » فلقد تكونت بعد نباية دولة ببي 1 كل المرار » إمارة كندية في 
حضرموت» فضلا” عن إمارات أخرى حكمها أمراء صغار » لا تتجاوز سلطة الواحد 
منهم مدينة أو وادياً » وأشهرها تلك التي كانت في دومة اللحندل والبحرين ونجران 
وغمر ذى كندة 9) 


() ابن الأثير ١/9١ه‏ » تاريس ابن غبلدون 9/ه/؟ » الأغاني ور/هو 2 اية الأرب ١/1م1‏ ؛ 
ياقوت الحموي : معجم البلدان م/447 ؛ نولدكه : أمراء غسان ص ؟؟ » محمد بن ملام الجمحي : 
ار جم السابق صن و سم » سعد رغلول : المرجم السابق صن ١80‏ ء جواد على 10//6؟-ة/ا, ) 
المحبر ص 54 » ديوان الأعثي صن ١١١6‏ . 

0( الأغاني 48/1 ؛ الإشتقاق ص 05م » جواد علي 7/8/7 » وكذا 

2 .2 ,1901 ,11140 قل عدأ اه أهما 0 طءدتاتصهق-اءستطوعة ,ملاعملا .1 

(0) يذهب ابن خلدون إلى أن الأشعب قد ارد في عهد أبي بكر ؛ غير أنه ند هزم بعد ذلك 2 ثم جيه به 
إل المدينة أميراً فمن الخليفة عليه وزوجه أشته وشخرج هن فسله بئو الأشعث المذكرررن في الدولة 
الأموية ( تاريخ ابن خلدون ؟/5؟30؟ ) . 

(:) جواد علي مولام » ؟ؤم »؛ المحبر ص لام » رسي زيدان : المرجع السابق صن م١7‏ » 
سعد زغلول : المرجع السابق ص "7 © وركذا 6 ,2 راك ,02 لال ل ,2 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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المراجع الختارة 


أولا : المراجع العربية 
القرآن الكريم . 
صحيح البخاري . 
ع 
التوراة . 
3 ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن علي الشيباني ) : الكامل في التاريخ . 
( الجزء الأول والثاني  )‏ بيروت 1858 . 


ابن العبر ي. ( أبر 'ج جريجورس بن هارون الملطى ) : تاربخ مختصر 
.إلدول - بيروت ١508‏ . 


ابن الكلي ( أبو المنذر هشام بن محمد ) : كتاب الأصنام ‏ الدار 


٠. 1958 القاهرة‎  ةيمرقلا‎ 


ا ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحاق ) : كتاب الفهرزست القاهرة 


"اه , 


ابن بلهيد ( محمد بن عبدالله ) : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب 
من الآثار ( خخمسة أجزاء  )‏ القاهرة ١98١‏ ثزه؟١‏ : 


ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ).: مقدمة في أصول التفسير ‏ دمشق 
. 


6 وراد يها 


1١ 


1١ 


1 


"١ 


يفا 


- ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحايم ) : مجموع فتاوي ابن تيمية ( الأجزاء 
من ١‏ إلى ه*) ‏ الرياض 1788-181ه. 
حا ا سر 

تت ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي ) : فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
القاهرة ١٠8(ه‏ . 

- ابن حجر العسّلاني ( أحمد بن علي ). : الإصابة في تمييز الصحابة ‏ القاهرة 

1 , 14 

ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد ) : جمهرة أنساب العرب ‏ القاهرة 

. 3517 


أ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : مقدمة ابن خلدون ‏ القاهرة 
/اهؤا . ْ 


و ان ا : تاريخ ابن خلدون - بيروت 
الا . 


ابن دريد (أبو بكر محمد بن اسع : الإشتقاق ( جزءان  )‏ القاهرة 


ٍ 


, 58 


ابن رسته ( أبو علي أحمد'بن عمر ) : : الأعلاق النفيسة ‏ ليدن ١8957‏ . 


ا نز اران مع 0 منيع الزهري ) . : الطبقات الكبرى 
1 “ابخزء الأول . القاهرة /1945 . 

أبن عبد راوج جه رو سعد لداجي : العقد الفريد ‏ 
القاهرة ١461“‏ .. 


ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ) : المعارف .- القاهرة 
515 . 


لذ 0-5 


وف 


54 


و" 


يفا 


ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم ) : عيون الأخبار ( 4 أجزاء  )‏ 
القاهرة 19517 . 


ا ا : الشعر والشعراء ( جزءان  )‏ 
يروت ١4554‏ . 

ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ) : البداية والنهاية في التاريخ 
( الأجراء 4-١‏ ) - بيروت 1955 . 

ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ) : قصص الأنبياء (جزءان ) - 
القاأهرة ١454‏ . 

ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ) : تفسير القرآن العظيم 
( تمانية أجزاء  )‏ القاهرة 4-191/1/ا19 . ش 

ابن منظور ( أبو الفضل محمد بن مكرم ) : لسان العرب ‏ بيروت 1486. 
ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميرى ) : سيرة الني صل 
الله عليه وسلم ‏ القاهرة ١5568‏ . | 

أبو الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في أخبار البشر ‏ 
الحزء الأول - القاهرة ه17ه . 


| إيليا حاوي : امرؤ القيس س بيرورث ٠/ا8ا.‏ 


الدكتور أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في اللحاهلية وعصر الرسول 
القاهرة ه95ال , 


اعد ب راتما لو 
أحمد أمين : فجر الإسلام ‏ بيروت 1454 . 

أحمد بن عبد الحميد العباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار ‏ القاهرة . 
أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام - 
القاهرة ه/ا9١‏ . 


ا 


1:6 


5 


ع4 


16 


اح 


0ك 


ا 


الدكتور أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها ‏ القاهرة لا881١1‏ . 
الدكتور أحمد فخري : معبد المساحجد ببلاد مراد (المؤتمر الثالث للآثار 
في البلاد العربية المنعقد في فاس في نوفمبر 1489  )‏ القاهرة ١951‏ . 
الدكتور أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القديم ‏ القاهرة 19587. 
الدكتور أحمد فخري : مصر الفرعونية ‏ القاهرة 191/١‏ . 

الدكترر إسرائيل ولفنسرن : تاريخ اليهود في بلاد العرب - القاهرة 
/1 . 

الدكتور إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ‏ القاهرة 4؟5١‏ : 
الأصفهاني ( , الفرج علي بن اهيثم ) : الأغاني ‏ القاهرة ١479‏ 
الأصفهاني ( الحسن بن عبدالله ) : بلاد العرب : تحقيق حمد اناس » 
وصالم العلي ‏ الرياض 1958 .. ٠‏ : 
الأصفهائي ( حمزة بن الحسن ) : تاربخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ 
بزلين ٠1"5ه,‏ 

الآثار ( جزءان ) - بيروت 1959 . 

الألوسي ( السيد محمود شكري ) : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
(” أجزاء) ‏ القاهرة 1970-19174 . 

الألوسي ( أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ) : روح المعاني في 
تفسيِرٌ القرآن العظيم والسبع المثاني  .‏ القاهرة . 

البكري ( أبو عبيد ؛ عبدالله بن عبد العريز ) : معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع ( ؛ أجزاء  )‏ القاهرة هغةةا[إه4 ١‏ , 

البلاذري ( أحمد بن بحيى ) : فتوح البلدان » (” أجزاء ) - القاهرة 
/461ل , 


سن اوثاظ سم 


ه١‎ 


,5ه 


إن 


64 


زان 


كم 


باه 


ممه 


5١ 


ذا 


البلاذري ( أحمد بن يحيى ) : أنساب الأشراف ‏ القاهرة1409 . 


البيضاوي ( ناصر الدين أبو الحير عبدالله بن عمر ) : أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل ( جزءان ) - القاهرة 19454 , 

البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين ) : دلائل النبوة ‏ ابمزء الأول - 
القاهرة ١/ا195‏ ,. 

الحاحظ ( أبر عثمان عمر بن بحر ) : البيان والتبيين ‏ القاهرة 1444 . 
الحمحي ( محمد بن سلام ) : طبقات فحول الشعراء - تحقيق محمود 
محمد شاكر ‏ القاهرة ١948!‏ . 

الحربي ( أبو إسحاق إبراهيم ) : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة - الرياض ١1459‏ . 

ال حرو بعتن : تاريخ الحميس في أنفس 
فيس القاهرة 7":1اه . 

الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ) : الأخبار الطوال - تحقيق 


خيدك المنعم عامر 2 مراجعة الدكترر جمال الدين الشيال - القاهرة ,56 , 


الزبيدي ( أبو الفيض مرتفى بن محمد ) : تاج العروس - الكويث . 
الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش - تحقيق محمود محمد شاكر ‏ 
القاهرة ١141ه‏ . 

الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبدالله ) : البرهان في علوم القرآن - 
القاهرة لاه9١‏ . 

الزمخشري ( أبو القاسم جادالله محمود بن عمر ) : الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - القامرة 1955 . 
السجمستاني ( الحافظ أبو بكر عبدالله بن ألي داود). : كتاب المصاحف ‏ 
صححه ونشره وكتب مقدمته الدكتور آرثر جفري - القاهرة 1455 . 
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السمهودي ( نور الدين على ) : وفاء الوفا بأخبار دار المصطلفى ( جزءان) ‏ 
القاهرة 5؟"! ه, 

السمهردي ( نور الدين على ) : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ‏ 
المديئة المنورة 191/9 , ؛ 

السهيلي ( عبد الرحمن بن عبدالله ) : الروض الأنف - القاهرة 191/١‏ . 
الدكتور ال..د عبدالعزيز سالم : دراسات في تاريخ العرب - ابلمرء الأول. 
عصر ما قبل الإء .لام الإسكندرية 1951 . 

السيرطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر ) : المزهر في علوم 
اللغة ‏ القاهرة 1947 . 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر ) : الإنقان في علوم الترآن 
(جزءان ) - القاهرة 8/ا؟ اه , 

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أل بكر ) ؛ الدرر المنثرر ني 
التفسير بالمأثور - طهران /الا"٠١‏ ه . 

الطبر سي ( أبو علي الفضل بن اللحسن ) : مجمم البيان في تفسير القرآن . 
بيروث 1955١‏ . 

الطبري ( أبو جعثر مححد بن جرير ) : تاريخ الرسل والملرك ( الأجزاء 
١ع‏ ) دار المعارف - القاهرة /1551س؟ة5و9ل , 

انضبر ني ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
دار المعاروف ‏ القاهرة لاولسة95! , 

العمري ( شهاب الدين بن فضل الله ) : مسالك الأبصار في مسالك 
الأمصار ب اللحزء الأول - نشره وحققه أحمد زكي باشا . القاهرة 19714 . 
الفاسي ( أبو الطيب ثقي الدين محمد بن أحمد ) : شفاء الغرام بأخبار اليلد 
الحرام ‏ ( جزءان  )‏ القاهرة 1465 . 


2 تهند - 


3٠‏ ال الفاسي ( أبو الطيب ثقي الدين محمد بن أحمد ) : العقد الدمين في تاريخ 
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البلد الأمين ‏ الحزء الأول القاهرة 1404 . 

الفخر الرازي ؛ ( أبو عبداللك محمد بن عمر بن حسين القرشي ) التفسير 
الكبير , القاهرة , 

الفيروز أبادي : ( محمد بن يعترب) القامرس المحيط ‏ القاهرة 1408 . 

القرطبي : ( أبو عبدالله محمد بن أحمد ) : ابلدامع لأحكام القرآن - 

دار الشعب - الثاهرة 1990:4954 , 

القاقشئدي ( أبو العباس أحمد بن علي ) : صبح الأعشي في صناعة الإنشا 

( 14 جزاءاً  )‏ القاهرة “الؤاب1914 . ١‏ 

القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على ) : لماية الأرب في معرفة أنساب 

العرب ... التاهرة 1489 . ٠‏ 


المسعودي ( أبو الحسن على بن الحسين ) : التنببه والإشراف - القاهرة 
14 . 


المسعردي ( أبو الحسن على بن الحسين ) : أخبار الزمان ‏ بيروت 1455 . 
المسعردي ( أبو الحسن علي بن الحسين ) : مروج الذهب ومعادن الخوهر 
الخزء الأول والثائي  )‏ بيروت 191 . ٠‏ 

المفضل بن محمد الضبي : المفضليا ت ‏ دار المعارف - القاهرة 198١‏ . 
والرابع ‏ باريس "1901/1901 . 


الميدائي ( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ) : مجمع الأمثال (جزءان) ‏ 
القاهرة مههؤا . 


النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : باية الأرب في فنون 
الأدب ( ١4‏ جزعاً  )‏ القاهرة 19147 . 
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الهمدانئي ( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) : الإكليل - الحزء 
الأول - تحقيق محمد بن على الأكوع - القاهرة 14517 . 

الممداني ( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) : الإكليل - اللحزء 
الثاني تحقيق محمد بن علي الأكوع ‏ القاهرة 1455 . 

المداتي ( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقرب ) : الإكليل - الحزء 
العاشر ‏ نشره محب الدين الخطيب - القاهرة 1*548١1ه‏ . 

الحمدائي ( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) : صفة جزيرة العرب - 
تحقيق محمد بن علي الأكرع ‏ الرياض 1974 .: 

البعقوني ( أحمد بن أي يعقرب بن جعفر ): تاريخ اليعقوني - الحزء 
الأول والثانلي ‏ بيروت ١95١‏ . 

أمين مدني : العرب في أحقاب الثاريخ ب اللحزء الآول - التاريخ العربي 
وبدايته ‏ القاهرة ١951/‏ . | 

أمين مدني : العرب في أحقاب التارايخ - الحززء الثاني التاريخ العربي 
ومصادره - القاهرة 191/١‏ . 

جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ‏ بيروت 1558 . 

جرجي زبدانٍ : تاريخ التمدن الإسلامي ‏ القاهرة 197١‏ . 

الد كتور جمال حمدان : أنماط من البيئات - القاهرة . 

الدكتور جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ( عشرة أجزاء ) 
يروت 1911-1454 . 


١‏ - حاجي خليفة ( مصطفى بن عبدالله ) : كشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنون ‏ إستنبويل ١117ه‏ . 
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حافظط وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين - القاهرة 19445 3 


. حانظ وهبة : خمسون عاماً في جزيرة العرب ‏ الفاهرة 116٠‏ . 


الدكتور حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيامي ابليزء الأول - 
القاهرة 1955 . 

الدكتور حسن ظاظا : الساميون ولغائهم ‏ الإسكندرية 199/1 . 

محسين عبدالله باسلامه : تاريخ الكعبة المعظمة - القاهرة 1954 . 
الدكتور خليل يحي ثامي : نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب 
وشرحها ‏ القاهرة ١9141‏ . 

الدكتور خليل يحيى نامي : أصل اللخط العربي وتطوره إلى ما قبل الإسلام 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ العدد الأول القاهرة ه"ز19 . 
الدكتور خايل يحيى نامي : توش عربية - المجموعة الأولى - مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد الأول القاهرة /1941 . 
الدكتور خليل يحيى فامي : نقوش عربية ‏ المجموعة الثانية ‏ مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ العدد السادس عشر ‏ القاهرة 1١484‏ . 
الدكتور خليل يحيى نامي : نقوش خربة معين ‏ القاهرة 1187 , 
الدكتور رشيد الناضوري : جنوب غرلي آميا وشمال أفريقيا ‏ الكتاب 
الأول والثالث - بيروت 1954-1958 . 

رئيف خوري : امرؤ القيس - بيروت 1974 . 

الدكتور سامي الأحمد : نظرة في جغرافية شبه جزيرة العرب - مجلة 
العرب - العدد السابع ‏ الرياض 1459 . 

الدكتور سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الإسلام - 
بيروت 199/6 . 

سيد قطب : في ظلال القرآن - بيروت ٠-151‏ لا9ا . 
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الدكتور صالخ أحمد العلى : محاضرات في تاريخ العرب ‏ اللحزء الأول 
بغداد 1959 . 

الدكتور صبري جرجس : الثراث اليهودي الصهيوني ‏ القاهرة 1910٠‏ . 
صلاح البكري : تاريخ حضرموت السياسبي - الحزء الأول - القاهرة 
له . 

الدكتور صلاح الدين الشامي : المواني السودانية ‏ القاهرة 195١‏ . 

طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الحرء الأول - بغداد 
هوا . 

الدكتوز طه حسين : في الشعر الحاهلي : القاهرة 1١90175‏ . 

الدكتور طه حسين : في الأدب اللحاهلي : القاهرة 1١91"‏ . 

عباس العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ‏ دار الهلال ‏ القاهرة . 

عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليوئان والعبريين - القاهرة 
5ؤل. 


- عباس العقاد : مطلع النور - أو طوالع البعئة المحمدية ‏ دار الحلال ‏ 


القاهرة 1954 . 

عباس العقاد : الإسلام دعوة عالمية ‏ القاهرة ٠/ا9١‏ . 

عبد الحميد العبادي : صور من التاريخ الإسلامي - الإسكندرية ١948‏ . 
الدكتور عبد الحميد زايد : الشرق الحالد ‏ القاهرة 955ل. 

الدكتور عبد الستار الحلوجي : مدخخل لدراسة المراجع ‏ القاهرة 18104 . 
عبد الرحتمن البرقوقي : شرح ديوان حسان بن ثابت - القاهرة 1979 . 
الدكتور عبد الرحمن الأنصاري : لمحات عن القبائل البائدة في الحريرة 
العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الرياض - الرياض 1454 . 
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الدكتور عبد الرحمن الأنصاري : كتابات من قرية الفار ‏ مجلة كلية 


اه 


5-5 


السمديم 


الآداب ‏ جامعة الرياض - العدد اثالث - الرياض 191/4 . 

الدكتور عبد الرحمن الأنصاري : لمحات عن بعض المدن القديمة في 
شمال غربي الحزيرة العربية ‏ مجلة الدارة » العدد الأول - الرياض 
هلاوا . 

واو ون عوطال انر 

الدكتور عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم - الحزء الأول 
صر والعراق ‏ القاعرة “91ل . 

الدكتور عبد الفتاح شحاتة : تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلام ‏ 
ابلمزء الثاني القاهرة 195٠١‏ . 

عبد القدوس الأنصاري : بين التاريخ والآثار ‏ بيروت 1959 . 

عبد القدوس الأنصاري : آثار المديئة المنورة ‏ المدينة المنورة 191 . 
الدكتور عبد اللطيف الطيباري : دترت لي تاريخ العرب والإسلام 
الحجزء الثاني س بير وت ١955‏ . 

عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب - دار الفكر العربي - القاهرة 
9417 . 


الدكتور عبد المنعم ماجد : التاريخ السيابي للدولة العربية الحزء الأول 
القاهرة /1951 . 


عبد الوهاب النجار : قصصن الأنبياء ‏ القاهرة 1955 . 
إقرأ ‏ القاهرة 1١951/‏ . 


الد كتور عبدالله حسن مصري : آثار شرق الحزيرة العربية ودورها في 
نشأة حضارة سومر ‏ مجلة الدارة ‏ العدد. الأول السنة الثانية .س 
الرياض ١91/5‏ . 
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الدكتور عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ‏ بيروت 1454 . 

فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب - الرياض 1158 . 

الأب لويس شيخو : شعراء النصرانية - ابليزء الأول - بيروت 185٠‏ . 
الأب لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب اللحاهلية ‏ يروت "1981. 
الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : معلم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ 
الإسكندرية 1158 

محمد أبو زهرة : القرآن - دار الفكر العربي ‏ القاهرة 1917٠‏ . 

محمد أحمد جاد المول وآخرون : أيام العرب في اللحاهلية ‏ القاهرة 
17 , 

الدكتور محمد السيد الذهبي : التفسير والمفسرون ‏ القاهرة 1945١‏ . 
الدكتور محمد السيد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ‏ 
القاهرة ١91/١‏ . 

الإمام محمد بن عبد الرهاب : مختصر زاد اللمعاد ‏ بيروت 1١79(ه‏ . 
محمد الحشري : تاريخ الأمم الإسلامية ‏ ابحزء الأول - القاهرة 
كلاه . 


نب الدكتور محمد بيومي مهران : التوراة )١(‏ - مجلة الأسطول » العدد 


. 191١ الإسكندرية‎ 51“ 


الدكتور محمد بيومي مهران : التوراة (؟) ‏ مجلة الأسطول » العدد 
5 - الإسكندرية 1919٠‏ . 


الدكتور محمد بيومي مهران : التوراة (") س مجلة الأسطول » العدد 
5 الإسكندرية ١91/١‏ . 
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الدكتور محمد بيرمي مهران : التلمود ‏ مجلة الأسطول ؛ العدد 7/٠‏ 
الإسكندرية ١91/9‏ . 


الد كتور محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ 
الحزء الثاني إسراثيل ‏ القاهرة 191 , 

الد كتور محمد بيومي مهران : الساميون والآراء الي دارت حول 
موطنهم الأصلي -- مجلة كلية اللغة العربية ‏ العدد الرابع ‏ الرياض 
94 , 

الدكتور محمد بيومي مهران : قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ‏ 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الإجتماعية - العدد الحامس - الرياض 
هلاةا , 

الد كتور محمد بيومي مهران : العرب وعلاقائهم الدولية في العصور 
القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الإجتماعية ‏ العدد السادس ‏ 
الرياض 191/5 . 

الدكتور محمد بيوهي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ 
ابتزء الثالث - حركات التحرير في مصر القدبمة ‏ دار المعاوف - 
القاهرة 191/5 . 

الدكتور محمد بيومي مهران : دراسات في التاربخ القرآني ‏ ابلكزء الأول - 
في بلاد العرب ‏ ( نحت الطبع سجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) , 
محمد توفيق : آثار معين في جوف اليمن : منشورات المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية ‏ القاهرة 1948١‏ . 1 
محمد توفيق : نقوش لخحربة معين : منشورات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية ‏ القاهرة ١9481‏ . 

الدكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ القاهرة 
7و1ا. 


الا م 


محمد رشيد رضا : تفسير المثار ‏ الحيكة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 
لالاوله1997 . 

1 - الدكتور محمد عبد القادر : الساميون ني العصور القديمة ‏ القاهرة 145/8. 

10 ل الدكتور محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ‏ الكويت 19174 . 

4 5 :محمد أييب البتنوثي : : الرحلة المجازية ‏ القاهرة 14م 


ل محمد مبروك نافع ؛ : تاريخ الهزب - عصر ما قبل-الإمبلام + ب القاهرة 
5 


5 ال محمود أبورية : أضواء:على السئة المحمدية - القاهرة 145٠١‏ . 


/الا! ‏ محمود شاكر' : شبه جزيرة العرب - اللحزء الأول -. عسير ‏ بيروت 
كلأا5ل . 


- ب الدكثور محمود له أبو العلا : جغرافية شبه الحزيرة الغربية ‏ اللجرء 
الأول د القاهرة , 


6 س الدكتور محمود طه أيو ءالعلا . : جغرافية شبه الحزيرة العربية ‏ الخرء 
الثالث والرابع - لقاهرة ؟لاؤوا . 


- مصطفى السباعي : السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي ‏ القاهرة . 
5 - الد كتور مصطفى محيد حسنين : : نظام المسثولية “عند العشائر العر اقية 
العر بية العاشيرة > اقاشرة 151 


د الدكتور مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسصى ‏ 
القاهرة 95ل . 


. 1910“ مطهر علي الإرياني : في تاريخ اليمن  القاهرة‎ - ١8 
- الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها التاريخية‎ - 4 
1١955 القاهرة‎ 
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الدكتور نجيب ميخائيل ‏ مصر والشرق الأدنى القديم ‏ الحزء الحامس ‏ 
دار المعارف - الإسكندرية “14518 . 

نريه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العرب السعيدة ( جزءان ) - القاهرة 
١984‏ . 

نشوان بن سعيد الحميري : ملوك حمير وأقبال اليمن - القاهرة 119/8ه . 
وهب بن منبه : كتاب التيجان في ملوك حمير ‏ حيدرأباد الدكن 
1ه , 

ياقرت الحموي ( شهاب الدين أبو عبدالله ) : معجم البلدان ( خخمسة 
أجزاء  )‏ بيروت 6 !ه15١‏ . 

يوسل أحمد : الإسلام في الحبشة ‏ القاهرة "197 . 

يوسف رزق الله غنيمة : الحيرة : المديئة والمملكة العربية ‏ بغداد 1985 . 
قامرس الكتاب المقدس - الحزء الأول والثاني ‏ ببروت 1954-/19597 . 
مقدمتان في علوم القرآن ‏ صححه ونشره آرثر جفرى - القاهرة 15. 


-141 اس 


ثانيا : المراجع المْرجمة إلى اللغة العربية 


4 - إدوارد جيبون : إضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة 
محمد علي أبو ريدة ‏ القاهرة 19159 . 

6 - آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة الدكتور يحيى 
اشاب - القاهرة ل/اه4١‏ . 

5 - أرنولد ويلسون : الخايج العربي » ترجمة الدكتور عبد القادر يوسف ‏ 
الكوبت . 

7 - الويس موسل : شمال الحجاز » ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسينى - 
الإسكندرية 1989 . ١‏ 

6 - اليزابيث مونرو : الحزيرة العربية بين البخور والبئرول » ترجمة محمود 
محمود س مجلة الدارة - العدد الأول - السنة الثانية ‏ الرياض ١910/5‏ . 

ند أ قو مله : مفتاءم كلوز السنة » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي س 
القاهرة ١574‏ 

 فسوي برلارد لويس : العرب في التاريخ » ترجمة ثبيه فارس ومحمود‎ - ٠ 
.١9ه8 بيروث‎ 

١‏ - تيودور نولدكه : أمراء غسان من آل جفنة » ترجمة قسطنطين زريق 
وبندلي خوري - بيروت 19818 . 

- جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب » ترجمة قدري قلعجى ‏ 
بيروث "15517 , ١‏ 

- جورج فضلو حوراني : العرب واللاحة في المحيط الهندي ‏ ترجمه وزاد 
عليه الدتكتوز سيد يعقؤزب يكرب الناهرة ا(4 ١‏ 

' 1 - جون إلدر : الأحجار تتكلم » ترجمة الدكتور عزت زكي - القاهرة 
١95٠‏ . 


اس 847 اس 


ا الا 


يتنا 


58 


1 


بالا 


71١ 


لما 


"1 
"1/ 


52 


ديتلف نلسن وآخرون : التاريخ العربي القديم » ترجمه وزاد عليه الدكتور 
فؤاد حسنين ‏ القاهرة 198 . 

ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الحاهلي ‏ ترجمة الدكتور 
إبراهيم كيلاني ‏ بيروت 1155 . 

ريئيه ديسو : العرب في سورية قبل الإسلام - ترجمة عبد الحميد 
الدواخلي ‏ القاهرة 1149 . 

سبتينو موسكاتي : الحضارات السامية القديمة » ترجمه وزاد عليه الدكتور 
السيد يعقرب بكر القاهرة ١954‏ 

فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » الحزء الأول - ترجمة 
جورج حداد » وعبد الكريم رافق بيروت 1588 . 

فيليب حتى : تاريخ العرب - اللزء الأول( مطول ) - ترجمة إدوارد 
جرجي » جبرائيل جبور - بيروت 1958. 

لويس أميل سديو : تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعيئر - القاهرة 
لل 

لانكستر هاردنج : آثار الأردن » ترجمة سليمان موسى - عمان 1158 . 
ول ديورانت : قصة الحضارة ‏ الحزء الثاني ترجمة محمد بدران - 
القاهرة 1451 . 1 

وندل فيلييس : كنوز مدينة بلقيس » قصة اكنشاف مدينة سبأ الأثرية في 
اليمن » ترجمة عمر الديرادي - بيروت 1951 . 

يوسبيوس القيصري : تاربخ الكنيسة » ترجمة مرقص داود - القاهرة 
195. 

يوسفيوس : تاربخ يوسفيوس - دار صادر - ييروت . 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ دار الشعب - القاهرة 1959 - 


ا 4# لم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ثالنا : المراجع الأجنبية 
ر.قاصاء5 عأطوعة طادمكا5 عط له عوله ع1 ,لوأطدل؟) أمزممة - 218 
9 ,011380 
,58 ,مآذلة ,رقمعء 0 قدنخ عتسهماوآ-عم2 ,لوتطداظ) اموق س 219 


انث تطأناه50 امعاعمطة غ0 نزم مام معط فط ,(.5./آ) رتطعتطاق - 220 
وقق 0322 طز 1221/2000 01 مم نم نصة0 أوملط فط لم عع أآ قطاما 
.150 ,119 885018 دآ 


-22010 صذط 005 أمتهقص1 سعع 02104 6ط ,(5./) ,أطو وطاق - 221 
,1952 ,128 ,5885018 مارامتن5 عأطودطة 


قطا كه كم هأقضععع8 نرأموظ هه غطوارة بنزوآا8 ,(.1/.15) ,خطع عطاق - 222 
.5 ,140 ,858501 مل رعاطتظ باعممء11 


و20108معط سمعوط52 تزاتوظ جره عأه[ة نه ,(197.5) رتطولرطلة - 223 
6 ,143 245018 دآ 


ولإأثتة اسقط فطأ مأ ععث مم5 عط سوعط ,(,017,1) ,أطعاءطاة - 224 
07 م 


رأقة8 ممع[ أوواعهة عط مه 16طأ8 عط ,(01/,58 غطولءطاة - 225 
,10210082 


ركآء17؟ معالم ععل سا معطوعخ ئ 121 ,(.10) لطعناة هه (.1) ,«اأعطااة - 226 
1964-8 ,متاععظ 


01 1001565 12ة[لاكقتتمع2-قصةع1” أموتعمث غط1 ,(.31) ,عمط - 227 
6١‏ ,رمنلة© ,ةأطوتم 


ه2162 العامة علطا صا مع متحم10- 101 امعاممة ,(.8) ,رأأممة - 225 
.5 ,التدمق ,280 


20 5 01 5ههنأمتهقم1 180901 عط1 ,ل.ث.ة) ,0ماتهة8 - 229 
1924 بمعجو]8 ولط ,لكام 


1934 ,قله تاهآ ركطأع 011 و لانتصواة لصة عتاتصوة ,لخ .0) ,تاماجة8 -- 230 


ا 188 سس 


و10 م 1151 ققطوتمعكة عط ده وعام]ظ؟ ,(ملط.ة) رودماوءء8 231 
4 ,16 ,825045 دآ 


تا ] 1025 أم 125621 320 11165 1م [ناه5 ,سآ 1.ة) رطماووع8 -- 232 
4 ركقث خا[ مآ 


ها ,لزع 0[مضمعطن مدعوطة5 غه دمعاطه:5 ,(.آ.5.ة) ,تاماومء 8‏ 233 
4 ,16 ,88501 


ع تنقاطضلث طتباه5 عتطم م عامط ,(.آ.4.1) ,ردمزاوعع8 - 234 
.6 ,00082صآ ,10211288 3220 


تنو ع لطم © لتعأع 10مع3اأعتتة عتطصية تع أمظ ,سآ 8.خة) مماوعء8 -- 265 
62 ,آ ,5 1ناوأخصث قمع 02 ,وأطقحة نامر 


تتاء مج ام أو نتقتصسة: 0 عالامترعوع12 لل ,(.آ.4.8) تاماوعء8 - 236 
2 ,05001-] بتتقأطوعق طأأنامم 


2111 امعأاعسممة هذا عسمامهرمع856 ,(مهة7 .0.17) علوء8 - 237 
1132م 


.5 ,نهلطمآ بقتخنطة8 م عدرمعاء17 ,(..0.8) عتوواء8 - 238 


1/10 سو قطن 5أث طا غ15 01 مصاع 01 فط ,(06) 1[ع8 - 239 
10110018 


خنة مقلن5 بوأطوعة متعغطتيه50 ,أقعظ 8125 مه (.1) أمء8 سل 240 
,0 ,1011002 ,5000118 

.1932 ,215 ,001813 211 15100100012 ,(.خ1) عمقطعة[8 - 241 

,012001آ ,.7013 2 ,8120 10 عق سناع [اط ث ,(عصسط :203]) أمساظ - 242 
,1853 


,1201106615 185021308015 165 ,(لطعل هه .ذ) تعلطة:81 - 243 
0 ,1011197812 


01061 125011211015 26لا ولصعل مه" .ذ) تعلمة:8 - 244 
,50 ,2111آ ردطمعق ةا عا 


عسعاطه:2 ع0 تتوأدطاآه85 06 لتدووظ ,(صعل سه .ة) معلطة:8 - 245 
,15 ,8101 ,قطعء00تطتقط 1 


8 01ج 26010 عتم ,(.17) غخطعءطا4 لطة (.[آ.16) م80 - 246 
.8 ,2311125016 ,3أط ةنق طأناه5 د 


كاك 


رلهصمط لم8 هذا للنة قلتزة ص1 ذأعنة1 ,(آ1.[) ,لم طعاه:81 - 247 
1 ,10110015 

,1829 ومه0لهمآ بوأطوعة مذ دأه39؟1 ,(آ.1) كلت طامين8 - 248 

-آ5 60 عست ازا كذ أه و اللقضقلط لأقدمومة! ,(,5.1) 800102 - 249 
| 7 0250017آ بطوعءع14 لمة قتضتلع11 

لداعل 250 “اعتنناة 01 1005م 151 2021 ,(.85.15) ممامي8 --250 
,929 ,105002 


6 ممع مقمهك منعامد8 فط 01 281500:97 ك ,(.1,8) قوق 251 
,(802-867) 1 ,للقه8 08 ممزاؤوعععم عطا 10 عمعء1 4ه 1لوط 116 
,10068 


1 1م10 100811 3165 1[ 76 0 لتتماولكط لل ,(.8.[) 81111 ب 252 
1 ,5002هآ ,.وأم؟ 2 ,(395-800) قوعم[ 0غ 115لو1م4 

10210013 ,13قشة 0 ع[ممء2 116 ,(.11.10.آ) ,ثامالانا8 - 253 

2 ,1930 رفتلة ,.ؤلملا 2 ,رمع أةط8]0 ع.آ ,(.[) لامعسمتاصة©) - 2064 

رةنتطلة2 06 كه 7أمتته50م1 قعل ع تأقامعكم1 ,(.[) لامعطلامة0 255 
6 رقاعةط 

318101 2665ل .065 11150156 نآ نالاة 55591 ,261708991 06 01135511 - 256 
1847-8 ركاقة2 .5آهل 3 ,151381513 آ 


111 ,81509 أمعاعهمة مم0 تطصسدن0 هط1 دز رزذ.5) 0001 - 257 
,65 مق110طتتلة 0 


,12511213015 1116تلقة1]10115-5 01 ع8001 سا1" لذ ,(ش.ت) عكان.ه0) - 258 
ولة6 586813 ,علقضقعة هقد تمعمطط ,إععطعط ,عازطةه81 
.1903 ,010150 لوطع[ رعمء_تسلوط 


4 ,17 ,88 هذ ممتتؤسلةط ,(ة.6) 0016 259 ٠‏ 
.154 ,تناق؟آ رطءكتقةتتطنآ هنا مقتزطنآ ,ل/1) [مكاقه ب 260 
,080082.آ بقأطقعف 8امتعطصتآ صا ,(,1.1) مقتسوءءوط0) - 261 


لم3 وعل قدوزأووه5و20 غه 10035اللعم<8 ,(.0)) لتتأووه 1 00011) - 262 
2 بخل مد روأطقمة ده 


نه ١‏ اس 


525 هآ 11005ة10م):8 بقاطدعث اأمعتعمف ,(.2.8) [لوبلمه0 - 263 
.1940-1941 


,504 ما برمنصساط زه تملغمةء0]آ عطا مه ,(.2.8) الد وعم © - 264 
,6 ,103 


6 ,01711 ول ل مقأطوعث أسمعاعمة ,(.2.8) الدسمه0 - 265 


1 ,58308 10 تلمأوتناعاط 30 01 70112116 ,(07) معلدع اانا - 266 
بملإقطصدره8 ,111 ,سآ ,1051ل ,تتعمع؟ 1ه لقغامةه 


31 ,2002مآ بروععء11 7ه 5غ16 ناا ,(.©) ,01113 6([ - 267 
.10 ,001همآ اأمعمط2 وأطوعة ,(.0) لإالحة 0 106 - 268 
1924 ,رقا رقطه ل زققة وعاعرة 1 5ع[ قطقل وتانؤتطلة2 ,(.8) عسوعط »دم - 269 


177" بقأطوعذة أمعاعمم 2ه لمماوءة 11 و(.1.8) لإاتتعطعنه12 - 270 
لكك ا و | 


61 :16 ,815532281 220 51850210115 ,(.11.2) ((اإعطاع نه[ - 271 
.1229 


لالظ كآه/ 2 يواهعوة<آ وأطوضة ص[ قاع كة::1' ,(10. 6) لإأاع 10011 - 272 
.12046 


.18564 بقعاعاع1/1 تالت طعازاعة:15 عزطآ ,(.11) 2021[ - 273 

.1954 ,مآ كمنا/؟ عتاتمة5 ,(.0.1) 61د[ - 214 

4 عط 01 عتتاطة 161[ عط 10 نم 1أء 100ص[ حك ,(.5.1) 82111[ - 275 
1050١‏ رطع تناطصطللظ ,امعسماوء 1" 

و2115 ,11518132 غصسة؟ة عثثز8 ره ووطوجة 165 ,(.10) 1155110 - 276 


تطوكة علكزم وه وعطونة وعل 0 18 ,(.16) 1010558110 - 277 
,29115 رنتتةأ1*15 


01 4106010 ,019111526005 أوالط فط ,(.0) 1ع1مة<1 - 278 
,020012آ ,02181235 تتلعطا 
.0 ,ر(80015 طتتعصدوط) ,0ذ5لة710 ,(.1) حلةاوم8 - 279 


.015 3 ,تلعصعما م1 لإعممتتتول [ونأع10معقطعقة وخ ,(.ذ) لإتتطلة2 -. 280 
2 ,0310 


07 


5011/6 18ل صدكاطة مععلهك1 لمق نمعامسمة ,(8) لاط --281 
6 رقعاطة© 00101 واعمق ' 
.6 بقأطدنة 5005 سوط دعم19 لأوأعده ,(281) 51611 - 282 


,01165 لأنقة5 12281165 065 06نااة"! ذه صمأاء 00 مم1 ,(8) طءوزعاط - 283 
47 ,120115 

ماوع 2 قلق فط ,أنه أموأعصة معطا دو غطعاآ ,(.ل) ممعءواظ - 284 
متل8 ,1 الإأتصة ناك مط لطه مادنه0ي3 تدمع لسنامعواعد8 لمع 
169 ماع60 

كله 2 موتطقته له تإطوة رومع 15]01131ةآ عط1' ,(0) :701516 - 2835 
10 

هر روعالطقطعع1 قطا لهة ولطقية عه ونزول مط ,ععلمقالل1ط - 256 
1910-1 ,01ل 


ركنلةأضمطو]8 07 كلمتأتراقه1 موسسوك هط1 ,(.6©.1) 287-0004 
,1958 ,8 500165 مذة اه 20 ثم 


,124 ,اتروع" جه وززقتتةط812 وما ,(0) للمعططة 0 - 2886 
,164 ,02/00 ,قطمة«قط2 عط زه أمبوو8 ,(.8.ة) تأمتلعة0 - 289 
1949 رصه00م.آ رقامدوةة10 وتطوعة دمع مودوددج2 ,(.8) أأمنة0 - 290 


طوتة ناه ص مانو تاأقء137 لقتعم [معقطعنة ,(7آ.2) 1065© 291 
.9 ,510165 


رع تأصمصة مقصدمع فط زه للو2 لصة عصتاءةء0آ عط1 رز.) صمط1ة) - 292 
.0 ,10605002 


عه !]8 ,مملمه1 عط غه 5106 ع0 عط ,(.81) عاممن!ا© - 293 
,1945 


.5 ...]8 رقضقع1135818 06 86017 186 ,(,]) عاععن!ة) - 294 


67 ,111 ,عستاوعلهة2 متمام8 مذ قممله ماصع (21) عاعءعنآا0 - 295 
00 ,17 


هآ ,0م568 2028:5زم1ه50 04 82029811005 156 (,81) عاعم1 0 - 296 
1941 ,ظلخاة ,تءمء© 


الطلط ا 2 ادا 61 أخصه 16775 (.5.10) صاع 1ه - 297 


- 546- 


000 ,6 انه تعالآ عأطوعة لمعتومدا 6و نوره)1115 ,(.1) «مطع لاه 6 - 298 
47 ,1.05000آ رأاع5ة1 صوتمز5ة عط ,(.0.2) أمةءت - 299 

,1969 .]8 ,18/001 معفاموط عوعكة3 ,(.3) :© - 600 

بتاع لأعصبكاة ,معاطوعة ,(.خ) لنقصذه: © - 301 

64 ,(15 800 تتأناعمء5) ,متنقأة1 ,(.ة) فده لئان © - 302 


1 قلمقة ممتاممك21 لمه "إمعطممء5 ,(ة) عصنواائن © - 603 
,رلهلممآ ,نعاتطع5 معط)0 امه دوع طء11 


| .1936 رطق عناطصتةك8 رعاطز8 عط قه لإمقصم علط ,(5) وعومادو8 - 304 


رقعتطاظ همه ممنوناعه /ه والعدمه1ءزهم8 ,(.1) ووسزامد8 - 305 
-1908 رطع باط م1ل8 


5 #فنالوأع10معطأعتة صوأد5 1/1 عقنا تناد أنتممم 12 ,(.[) بإ/8321 - 306 
,23215 ,آلا ,ذل ,معمسعل م1 

142 ,07 هذ روط قط5 صز وعاعء1؟ عرزك ,(.8.ق.2) دم انسدق - 307 

ستعانه7 عطا ها وعازة لووتعه[معمطعقة ,(.8.فظ) وم السد8 - 308 
43 ,101 ,[©) ,عله ماءماوءط يولم 


فط صم ممتامترمئم1 عتلتضمط1 عسسوك5 ,(.6) وومتلموة8 - 309 
,61068آ رمقل:10 عط كه مسملع مك1 عاتسطممع 


-2/1650 وأطوعظ كه 5مذه0) عاععد0ت عط 02 عباعه131ج© ,.6) 111كة - 340 
2 ,02002 آ يقأوزة2 2200 قتطتة7201 


و1613 06 5عكأتال وعل عجزه]115'ن[ عل ندووظ ,(.11) لامتطوومع - 311 
3 ,7 765لا[ 1111068 157/116 


0 ,0002مآ روطقتث عط) 04 11151017 ,(.0.1) 2110 سب 312 

192 1.0001 يقأطقعة 5ه دمتتهةناعصة2 ع1 ,(.©.2) طاجروع ه81 - 313 
.1222 5101 بقأطوعخ كه نزره115! / ,(.2.6) ماوع م8 - 344 
14 مقتطماعلقلتط2 ,وتطوعخ مذ مممقهنمامءظ ,() أممسصسهك - ة 2 
,15 ,لاالنوتاصة صا ,وعسسكة نولمو مز علو -وه5 ,(.ل) ا سد 1ق 


26-11 صذ قممتاو[ع1 عتطويخ-مهة10ل ,(.0) طتوممق8 - 317 
1929 و11[ ,10 رؤققتط11” 


لا ا 


.5 رقاعة2 بعلل تامع عاأطومة نآ مشمل عقمنزه7 ,(.0) «عطباط - 318 

.8 ,نط0 مملط ]0 قمم نام انعقم] عاتقؤساكط ,(.6) اقلق - 319 

1904 ,كالمو ,رموه >1 نال معكناه5 ملع رهاظ عمنا ,(.0) مدا - 320 

4 1912-1 رقواعة ,واه 2 روعطة١‏ 065 1156ه1151آ ,(.0)) أموناظ - 321 

7 يوتنتهن) رأققط غقط عط مه قأتطفحدة رزيث.ة) مالإزه2ن 8 - 322 

. 15 ,200همآ رؤة151آ قا لمق عتطدعة ,(.28) 178131112 - 323 

للك الأطلب “08 عط 0 لزع ه[مصومط© بوعلة لذ ,ز.ة) 016م:ول - 324 
,50 ,120 ,284501 حمل 

.933 ننه 'معصلءط ى أأمأموعقصآ سسواطوعة طتنره5 رز.ة) 6 - 3255 

١ 0, 67,‏ ولمأقصطاه: .لال ,5100163 016 لالضقط1 ,(.ف) عتطنول - 326 

طانا50 جه «ملام 5م11 جوعوطة5 بزعل8 لل ,(4) 516:ةل - 327 
8 ,1013م 

نأن811 سمعط ملكا نرم قمم مك1 موعوطة5 ,(ة) عصصسول - 328 
1 ,831110016 ,(طتته/ة) 


سناعه2آ1 18 غه لنكلة؟ "لطم سهطة دعل عنأقةص زا 2آرز.ة) عمتسول - 329 
1 ب,الناطضةغ15 رعطوعخ-500 عناوتطررة عام مم ته تمعد 

-أه :02:1 تدهم كطه 1م 5م11 10011 موعةطة5 رز.ة) عمتمول - 330 
,801 تنتطة 1173 ,تقل 


عطعنذ ومنوواكلة ,(.1) عقدواكةة5 لصة (.1.ة) توووتةل 331 
,1920 ,1914 ,1911 ,1904 رقاعة2 .كاه 4 رعوتطدعة 1ه 


بقتماوةنؤطة 05 287156017 ذل ,(.8) عمتطه]1 320 (.8.8.11) 0265ل - 332 
.65 ,01010 


1929 روتتة2 ,رقطع 213691 13 غه وناء2 ,(عش) 6ه 1د - 333 


كه و0102 ممتطكسة عط 10 مااع :هلما مث ,زف.نا.ن) وترعممة ]1 - 334 
رتم650 ]5ع تتف ,قعصطدة1 أسوعع 1 لمة أمعاعسصفة مل أمدة موعلة عط 
1234 


4 ,لآ رننه أذ هنا طكتة 0 ,(1.خ) طمام]1 - 335 


و(دمغطعناه]5 مه ع11000]) جرماولط عه ه8151 156 ,(.11) هاا ]1 - 336 
.1267 


هسه 


0111 320 11510137 15 بقاع ,(./4.8.17) لإلعصوع >1 - 367 
.10210013 


عط صم 005 لأمعقطط عألاتشمطط' ععنط1' ,رلط.8) علولنمدع 8 - 338 
.2 ,65 بتامع5نا1 ع1 ب3كاء0آ عاألط 


,1014 ,120106 و30 1!'151 06 ناقاعع862 16 (.8) 1706105تقة.1] - 339 

رماو "1 أصوكة علقامعلمء0 عأطوعة"! ,(.8) و5معصصسةط .340 
.028 ,لأأناه/زء8 

.1944 ,211261012 رلأطهتثة عتصيج 2-151 ,1103 106115 1.671 - 341 


عط 50 عط طنمءم1 قصمتامتهدمآ1 21 .)31م ]1.] - 342 
,1121018104 


,25045 رأطلزعظ امآ 1005أماقع5ن] معة 5122 ,(.8) لاننقط 11 - 343 
12533 

.04 ,ه1606 ,12501015 عناقة5 ,(.8) لالنقاط أ[ 344 

0 ,215مأعط ,5812 220 التق ط 1 ,(.8) لاتقص 11 - 345 

8 ]0 1110016 عط 10 5ق متصمعء8 115 ممع ,آعة:15آ ,(.4) 1.005 - 346 
,02003آ] الاتناامع) لطلأاطواط 

-/(83 لمة حتتزوقة 8ه 160:05 أمعاعمة ,(,12.12) الأطمع وبا - 347 
7 ,051380 رقلمها 

لهل ذه دده لع 110 ع 05 ققة1 351[ عط1؛ زة) اأ2سذلد/1 - 348 
ا .0 و9 ,لال 

رخآ[ ,لإتاء20 عأطوعة ]0 قمأع 011 قغط1' ,(.10.5) طاناه تامع:115 - 349 
.12025 

ر50115 عأأطقتة زه 765باءع1 ,(.5.) طاتاهتامعمة3 - 650 
0 ,3م021 

قشب داناتط عمتاء قزم للهاع1 عط ,(.020,5) طاناه[امع542 351 
.1924 ,02001آ ,مندهأة]ا 07 11156 عطا 0غ عمع<ا 5م 1زاعة:15 

1 رةأطدنتك طتعأقوعط:و]8 صا لإلامغقتطعم ,(.4.81) لإلزقهة3/1 - 352 
ب5108 ,تسسحوللة ,نمتاعهمعام1 لمممتوع عام[ غه منواطمعط 
,1274 


ا ا 


.1924 لتنا ر107321)65ألط قط ]و عأوه80 ع1" ,(ة) عنءط8]05ا - 353 

طة003 4 صا ,لز0 مغ عقمععم1 سوعط ,وأطوعة ,(8) عمعدمك8 - 354 
6 1150 

1947 رققة2 رأتعوع0آ لال ص10 1ه151115© 12 ,(.18) عمعقاده11 - 355 

ماع10 الطط رعاطا8 عطا هسه وأطوعخ4 ,(.خ.ل) (زتعدمعاوه81 - 356 
1934 

357 له مضمك1 بمعتطهنة ,(.8) 112زه34 ب‎ 12١ 

199 رأ له رلزعد كلل امعلء سخ دز وعأاالصةء5 قط ,(.5) 3)0عوه351 - 358 

7 ,14101 0آ ,قله !01911 علألتمةءة أمعاعمة ,(.85) لأوءوه81 س- 359 

1 ,60 ,ل2 211 ,21/188 18 311031522 لطة وتتزعل ,(,.©) 3/055 - 360 

-21203آ ,(حاولا امش تنص 8) للممدووا/ا غمة (رع0 صولا) معاعداة ‏ 361 
.1964 ممعلاع.طآ ,لعالئعكملهآ وعتمعاورر11 15 01 مناه ,انلافطا 

6 .لظ قهقعع2 تنعط ه11 ع1 ,(.ة) اأون8 - 362 

7 ...]8 ,2163 تطصناظ 2110016 166 رزة) [أقناا/8 - 363 

364 - 81511 ,.لا.آ3 ,810(0 لتتعط مم8 قط1 ,(.ة)‎ 00١ 

.1 ,16128 (طاة ,ر(.خ) 810511 - 365 

130 ,.لآ.!8 راتتعقة12 و1[طقعة عط سا ر(.خ) 341511 -.. 366 

وقطهنظ 156 1ه 8إ1م 8151‏ لإتزونزء )1 لذ ,ز.ة.ظ) نمو[مطه1لة - 367 
2 ,2310211086 

.7779 وقلة2 رعأطوعف'1 عل دمه1اممءده126 ,(0)) تطسطة:!< - 368 

1 ,24 رقظ رق801286 مقط ع تالطع ,(.80) ععاءع51610 - 369 

.5 ,1.06002آ رآعة:15 04 28151011 16 ,(.34) طاواط ب 370 

01 5815017 ذل ,(.ظ.1) مممصاطه10 لمة (.11.0.58) تزع1زماوع0 - 371 
,201010 ,.7015؟ 2 راعة:15 


0 جدماعط وأطوعم ,(..1 1209 106) تززروعآ*0 - 372 
.1227 لك 


.3 ,وم ةعتنط0) ,قتتؤومطة 01 لتتمأوت1ك ,(.1.ة) لدماودطا0 - 373 


٠#‏ ا" الل 


عاذ 08 'زانسصوط معطا 01 رطه لم1 1ه وعمك1 عط1 ,(.6) عملم 011 - 374 
.027 ولصناط ,1131 اداه 


!7150162 تنقءزومث 0هة صقلده1نزطة8 ,(رآ.ة) طاأعطوعمم0 - 375 
0111م ,واه 21 


مللتعامعن) صذ 11306 اماه تتعوط0 ,(.7.0) ونويولوط - 376 
.64 105,34[ رقأطوعة لنعطأنه5 0مة 


,02000آ ,18طهتث هآ ذاة25 1 ,(.7.0[ا) عنوءع 201 - 377 
مأط تم .1.177 ا ق106ا5 لإكمستستاعءط ,وتعط0 له ,(.2.1) مرو« - 378 
.1208 


عا 0 [(0108ممغنطاسة عطا 10 نممناء لم1 مخ ,(.17ا..]آ) :وم - 379 
04 ققمة 5110م نس ,1351 1ههل8 0 


12 ,2008مآ ,7015 2 رقأطوعة 6ه اتدع8 ع1 ,(.3.8) لإطالطم - 380 
.1933 .21 ,6 امةنا0 رامس مط ,(.1.8) بوطاتطم - 381 
0 .]8 ,003ة1اطع 811 سمتطوعة ,(.1,8[) لإطانطط - 382 

,9 ,11187 ,رهة01ل541 ؤه لصهمآ عط1 ,(.1.,8) وطاتطط - 383 

.1939 ,1011002 ,35ة] 102181 516225 ,(.1,8) لإللطم - 384 

1 ,011/11 ,ل ,010181(8 01 قمنناآ )25 عط ,(.8,[) لإالتطط ب 385 
,92 ,ل© برقطاعط5 1ه لمصهرآ عط" -(.8,.[) لإطاقطمط - 386 

7 ,0118 مق ودعلل ,تصذاذآ 04 0تتامرععاء83 قط" ,(.1.,8) بولااتتاط ب 387 


و تنه 118011 2012 610185م1قهكم1 لازعل8 عمط ,(.1.8) لإزطالطم 388 
: 4 ,قشل ١‏ 


لكآ ,1/0560 16 ونإع2010متتط0) موتطدمة طأنه5 ,(.1,8) بوطلقطم - 389 
,1949 : 


102000 ,قطقعط5 كته مقط0213 ,(.1.,8) بزطاقطم - 390 
01200139آ ,1101-4:818 53 ,(.1,8) لإطاتزم - 391 

.5 ,قتقة2 ,عأطهمة"! 06 16رعتتتامءة2 12خ ,(.[) عممعرزم - 302 
.5 ,رقتتة2 ,5368 غه عه16© 1.2 ,(.[) تممعراط س 303 


2 أه 0نو٠طة1ة0‏ 65ل 500-16 عصددهةزه8 16 ,(.1) عمصموعنام - 693 
: 17 ,01197212آ ,1021623010 


ع 1604 م 


هآ ,سمقطعاعة 5 .8 زط ,وضو1 ,لم ]ولط لومبطول8 ,بروئاط - 394 
1254-7 

اها 3 ,بعططوكل5 .0.15) لإ 101160 ,قتطمج:ع660 ,بإجمع[م]ط - 395 
1543-1-5 ,رماتماع.آ 


.واه 2 ,2562000105 05 لإرمؤو1 غ15 (.60) «ممقماطبوم8 - 396 
,19 ,102005 


نوس 6001 ع6 و83 أهء مل18عم6 2 عناماولط ,(.8) مومع8 - 397 
,128115 ,1101165لمء5 وعناعننةآ 


' آذ مذب :81 36 ممتاو جوع مم0 156 ,(10.1) 8106 - 398 
2 ,إل 011 ,01165 سقتتوية© ,(.11) 5أء 805510112 - 399 


08 مآ رعاممعء2 طوايوء[ قط 02 لتمأولط ترمطة ل ,(0) طأاها - 400 
,1909 


01 بلمعوبكى ع1 ,روعط ةتش-50 قممتاترتن5ه1آ ,(.6) قمممتان3] - 401 
,1042 


1 ,111 ,قهمتاصتتمعقص1 عط 4ه مملغخدء1أطنا2 ,(.0©) قممصاءو8 - 402 


سوتطومتخ طتئره5 2ه ودروأاطه:2 عرره5 ده ,(.0) قتتقسعاء83 - 403 
2 ,ق25504 ,لإطصة عام 


ركألاوتاصة قغأمع 00 ,عصمةء536 وزعه1[مضطمعتك ,(.0) قمقصكلء ]1 - 204 
.64 ,111 


651 لمآ لأعمده© ,قلتاممتموط موتطوعة ه15 ,(.1.8) «مومةة - 405 
14 رؤوع2 


ب0200.آ ,568 لمقعقتط)829 فط 0 وتتاصتء2 قط" ,(.997) مطءة - 406 
19212 


.47 ,هآ بتاعصء طول عط صا ,(.8) 1م86 - 407 
7 وروقتقوط روطوعة وهل علقجعسة© ععزماوتط ,(.8..ط) غوملتلءة - 408 


وى تإتناخصة© طأ6 عط هذ وتطومة طذ قأصو8 ,(.5) طاتمة - 409 
,1454 ,2552455 


.قو لهمآ .كآه7؟ 3 رشآطأ8 قط غه توتقصهناء[طط ل ,(.79) طنتدة - 410 * 


ل 


مأطدعة بوأنوظ مأ عودتسضدكا لصة ملطوستك1 ,(11.52) طتدسة - 411 
7 ,101201082 + 


تعاتطدة5 عطا مه ومتعتاعه مقطا ده و5عسرذءع1 ,(.1.8) طاتدوة - 412 
10200137] 


0 ,110126 طمن ,آ ,0111 صا موأطوعة عتصدأو]-ء2:6 ,(.1) للطقطة - 413 


20تتتنصقطه740 065 عقتطعآ عتل 0ننا معطم[ 1233 ,(ة) معودعرمة - 414 
.6 قتاءمع8 

ركشكل رقنلله© 5نتاعة 01 ةوس عط ,(ة) «معومةءم5 - 415 
١‏ 3 ,105060 

أعظة الاقضةتط 120 معطا صآ ومقةءماص:8 مذ ,(.16.18) رداك - 446 
.9 ,0111 ,[ل© سل رأاقة00) م لإعمنناول 


فق ,طعاعاذ 8150021 لذ ,قمدعولةطهل8 عط ,(.3) جاعنهة81 - 47 
185,05 


0 مآ لإ .قضه1' ,5350 01 تإتطموع060 فط1 ,ه836 - 418 
.149 ,مه20م.آ ,.7015 8 

.129 ,15 ر84[ ,قأطهتة لمة 11 تعامغط مه معهة1” - 419 

,1959 .لا.]ظ ,53103 مقاطوعة )١7.(,‏ «عوأوعط1' -- 420 


0101 لإأمصظ معطا ددمععة تاء1 2ز6هتة ,(متقماعء8) ققصحمط1” - 421 
2 ...181 موأطورة 1ه 1 


لإأعد8 3850 طمتاجع 11 ,عأقسنان ,(سمغد©) .0) 00ؤم طامط - 422 
.9 ,93 ,ل ,ا تلة ست عط 8520 عط 111 


له عاصطاءط' ه84 لصه قطصده1 قط ,(مه210© .©) ,تامقتوصتمط1' - 423 
: 1944 01010 ,الاش متفمط 820 ,قطل1م 1 


مماعرع2 * - #مناوععخ نه غ911 1 همخف 52101 ,(.1>5) ا[عطعنابو1 - 454 
43 .وتماععه1ة1 ,قع186301010 [قنتبخدل8 115 017 اأمعلر 


.1970 ,0516280 ملإنتفهه1اء81 ماطاظ و*ندعع ملا ,(.31.5) «يعوولا - 25 
م ,563 لمق قط 1817 فطا 2ه قناامرتيهء5 عط (.18) أمععم/؟ - 426 
105 


رأق88 عقع]2 اأتعاعمة هل وععةظ كه لإلبينا5 ة ,(/لآ.8) اأعسة/ةا - 427 
7 مرعع اسه 

.1953 ,051010 بهعع 116 )2 30 املق طسط! .177.154 :1700 - 458 

رملامع8 ,ةلقانااصعل861 معطوواطقعة 16516 ,(.[) عونق طلاء/11 - 429 
.127 

,ههل2م.آ ,كلن© مدلومء2 ع1" (.ة) ,ده11115 - 430 

رمتاءء8 ,[ ,840 ,سصندكلة مقططساء84 ,أروسك8ة ,(.8) عملاع مك8 431 
1898 


سوط كلرمعع1 أمعاعمة ,(/1) ل0ع26 انه (/[.2) اأعمواللا - 432 
0 ,10:02 ,841313 طارملط 

لصة عاتمقرتطلآ قط كه لإلياق كة ,(2.37) 1 013 
7 ,101010 ,م00 ص 125621 


اطق اسه عالممتطاط عطا ره وعأهك8 ,(./[.) اأعممالا 434 
.5160 ,قمةذناكلة ع1 رقصمتام ه1115 


-1510115 انض ع8 18 أاع8 ,(.1/1) مطامط نمه (ده7 .11) 71/151 - 435 
-و11/16 ,ضواط 500322 وعطاءدتصسداوامه٠‏ وعل عتطموع 060 ومطء 
3 بمعلةط 


.81 أقد8 عوعل8 أمعاءعمة غطا ممه 81516 ع1 ,(.8) غخطع7 - 436 
165 


طاتك وتطامدع2 لطة ونتسلدط 07 غستامععة مخ ,(.8) غطوك117 - 437 
.6 .1065631 380 هقط825 هل وعتنخوء كلق له ذ15اء12 


1 5 ,لا.]2 مهاه مناا05 01 5م ستسسمنوء82 عطآ]”' (.آ) بإعلا100ا - 438 
.81118 و1لعدمماعزعن8 -- 439 

2 مم8 و1الع0مم10ن نزإعم8 - 440 

.تعتطا8 0ه2ة ممنوتاع8 زه والعدممه[مزعم8 - 1ب4 

.20ق[ةآ 4ه 015ع3مه61زعم8 - 442 

443 - 156 187155 6 


- اكاب 


اختصار ات دومتقدتونططمة 


م10 05 5علالنتواغأمخ أه اماعسامدمء[ مط كه فلقسمم 
1 101111-01 تنوع ا عتم 

300 328113865[ عااتططاعة 01 101تاناه ل لقع لع لم 
05 5005 عط 101 02005تتنام © تنوه [أتعمطلة م15 
16 عم6اقد8 تمعآ8 المعأعدسطم 

أقأع 236010ع1ة لدعناط81 ع1 


مطععةة65 ا لوأمع 0 2و وأممطه35 حنوءتءعسة قلطا أه متاء 1انظ 


علقة 02 منوو[معطءعة ل ملقعمط اتطتاممآ'[1 عل متاعلا8 
00 ذال 


نوع أكخ لطة لقخطن 011 02 قأممطة5 عط زه سناع لاس8 
8115017 امعاعمة 1086 تط سم ع1 

11 01 1م8151 مم10 حا صدةن0 ه11 

1 فط 1ه 101000313 

5611133313 انمه 11 صقم قناطره© 

قنتة 151 ]0 :10101013159 

1 012ع2م10ه 800 


نقاة] 01 5تلعةمه 1ع زعم 


5 200 دمع اع 1ه 18200010026018 

.لهمتناه لمعتطجرمنع ه60 

عتالدا0 عتمحداه1 

قث لةطتتاول 

ملة ادم 01 ننوء تعسخة عط 01 21تتاول 

1م28 1 “تعادعن) امتدعءدع ]1 تمعتتعسم فط 02 21 متتتول 
ممع اع امه 16ط81 زه [ممساول 

سابعل غ1" 


8004 مم 


تذداط 
ذلطة 
51م 
1م 
ال 
ك8 
250 
851240 


05 صم2ظ 
0 
0 
9 
605 
ارما 
1 

ال 
000 
)0 

1 

ذل 
05 
0 
1 

0 


156 عنم منتامزع8 )0 لقننتناه1‎ 2010/١ 
خصعن0 قط ]0 بمماواط لوأعو5 لقة عتسمممه8 01 81ناول‎ 
ممعاموظ موملة زه [ولعناول‎ 500165. 

لاأع 5001 عواقة لهملإ0] قط 05 31مكنامل 

ه50 لمءتطموموهء© لقنزمظ هط 6ه اف مول 
11 003111 وول 

11 كا مم80 عبات عايرة 1 علءدتموط 122 

إيا0[ 8251 5110016 16 

بالقطعوااءوع 6 مغطءد تنه زومعلعهل؟ نيعل معع مازتلا 
الإلمع) ةنا © لصو ممتادعماص8 ممتاوعلوم 

.87 010عقطعع3 أمعتاطاة 06 بإزعلعه5 ع5 غ0 علللوععم0ط 
1١‏ وعلباظ دعل عبام 1 

0 وع0باظ وعل عتاام 1 

هم تعناع8 ومل عدزهؤولط”1 عل عبحم] 

لعو مهأ زعمظ وول لدومع امنا عل 


معطعو ألم دامععءه81 معطعقاتةء ععل التطمكااء2 
تأكهطوذااءةء 6 


اننا - 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الملوضسوع 

تقدم ... دار توح ها فد أ مي وق 1 عام ره واظهة لي للك اق لا 1 
الفصل الأول + 000 التاريخ العرلي القديم ما كم ال اك مون 
أولا” : المصادر الآثرية 4 ااال محم الي نما مراف “ميقا وا ول ره سوه 
ثانيا المصادر غير العر بية 1 اوور ل وا ونا مح ب ل 
١‏ - الكتابات اليهردية العا تا كاك موقاو 

؟' ‏ كتابات الرحالة اليونان والرومان و لذ جع كول لك لقا يواتن 
الكتابات المسيحية ا د وز 

ثالثاً : المصادر العربية : ا ا ا 


:6 في جنوب شبه الحزيرة العربية و“ جود اراقوم ايوم يو تج اي “كا وده 
: في شمال شبه ابلتزيرة العربية 21 


أو يت 
ثانياً 


*' - الحديث 


« # #8 ههه »ا اهم اه مامه م.م 6٠‏ هه 


#الساكتب التفسير # #ه ‏ ## #0 0ه ااه ا أله # ل« الاو و داه 


4 كتب السير والمغازي 
ه ‏ الأدب اللحاهلي 
5 كتب اللغة از 1 57211111111 
/ا ‏ كتب التاريخ والحغرافية 


#ه ## هه ههه وه ا وى ام 


هه الهم م لة 04م اق هج فاه م 060 ه.ى 


هاو له لهاع « الو ا وى »ا .م 


5١ 
"1 


. الملوضسوع 


ثاللاًٌ : في شرق شبه الحزيرة العربية ف را قاوطا 1 من 
الفصل الثالث : جغرافية شبه الخزيرة العربية ونس أ ام قا 
١‏ موقع بلاد العرب . 100000 الاو ال لوكو عو "أن كيام 


؟ ‏ التقسيم اليوناني والروماني لبلاد العرب : العربية الصحراوية ‏ العربية 
افير اسه العزية السعيدة م ا و و 1 


التقسيم العرلي : اليمن - تهامة ‏ الحجاز - جد - العروض . 
4 مظهر السطح : الحرار ‏ الدهناء ‏ التفود أ نل قي ا 


ه - التضاريس : الحبال ‏ الأنهار والأودية 2011111 
؟ - المناج اتج اك لوا جل كان وشو ال انحو جو ل د ا و و 
/ا ‏ الموارد الطبيعية : المعادن ‏ النباث - الحيوان ف و جو جه جو لا لو حزن 
م - طرق القوافل عي بع مل كرا متحيو جر أل عو أ مدعو ب موا بو ا هدجا 


الفصل الرابع : أن ارت جضاها وريد ان فاه وا ها 


كلمة العرب : أصلها والآراء الي دارت حوها » مدلوها وتطورها 
الدا ني 3 رأي الإسلام 


الفصل الخامس : العرب البائدة 0 ا 0 


ب« 


ثانياً : العرب البائد 


أولة :0 طبقات العرب لام لبك ون !نل جوم #لييق معلا لواكر جات إقظ قر د لوب كرو لم أن 


## # # اله هه لهل ه هه هه الها اع وى او ام 


١5 


0 
ويل 
يقل 


فسن 


١ همه‎ 


6ه ١‏ 
لحل 
ىك 
يليل 
1 
١‏ 


#ه اله # اله له له له له هه هه ال اه اه الع داور دو د هن 


الفصل السادس : بلاد العرب فيما قبل العصر التاريخي 0 
أسبقية الحضارة العربية » الحجرات العربية إلى الحبشة » آثار ماقبل 
التاريخ » الحضارة العربية وعلاقتي بحضارة العبيد في العراق القديم ؛ 
بلاد العرب موطن الساميين ٠»‏ الحجرات العربية إلى مصر والشام 
والعراق القديم 


الفصل السابع : دولة معين . . . . ل 1 سو د ا 1 
ابت ان ولعيو ان 21110 
الاق وو لاطا 1 ا به جد ووم 1 باخ 1 0 
ملوك معين انا اول انط نو 3 مايق 1 ا و يا بلطي بوت بود اك 
4 أهم المدن المعينية مام نرم" تون اد را ل وق لد لاا بي ب 
الفصل الثامن : دولة حضرموت و“ اباو قار كلت ب يفاوو ا ا ا م 


أهم مدن حضرموت فتاه لجا أ روم هل رو فار ويه كتهب وا وا بلا لويد مل الود ال 
الفصل التاسع : دولة قتبان ل 


موقع قتبان » قتبان في الكتابات الكلاسيكية » عصر دولة قتبان 


1ك 


”7 
ادف 
51" 
وففا 
إفوف 


نوفا 


114 


يحض 


المو ضوع الصفحة 


عصر دولة قتبان » عصرر التاريخ القتباني » أهم مدن قتبان . 


الفصل العاشر : دولة سيأ اانخيع ل عنبفة واوتق أو ار سه او زد عم 1117 
ا 1 ا اا 0 
- السيثيون والآراء الي دارت حول موطنهم الأصلي ا ا 
# - أدوار التاريخ السبئي م ا ل و و و ا اا 
46 عصر المطايرة . . .٠.‏ ل ا اس قو امنا 
ب) عصر ملوك سبأ ا ل أو 6ه“ اق اجون ال وام 
ج ) عصر ملوك سبأ وذى ريدان ره 
4 دويلات أوسان وأربع وسمعاى وجبان ومهأمر ا ات ات 
الفصل الحادي عشر : عصر الدولة الحميرية 0000006 با احم حي راف 
أهم سمات العصر الحميري » الحميريون أي الكتابات الكلاسيكية » 
ملوك حمير . 
١‏ - الإحتلال الحبشي لليمن ابن سوه أ أ لخن بس امت الع ا 
٠‏ اليمن في العهد الحبشي ماو يو جف امأ لو و أ ب ل حي ااا وت جد اوكا 
٠"‏ حركة التحرير والسيطرة الفارسية #اوتوع واوا رو اس ااه نود 1 عابرا 
الفصل الثافي عشر : مكة المكرمة هنظ سو كه وا الل ل جل تت عي ب اقم 
١‏ مكة : نشأنما وتطورها له ا لاوس لخ ارح ا اكات لوم 
لامكة في عصر قصى منبا بق وا قف قعار اولس جد النسد وا لونم اللي 
م مكانة مكة فلكاف طبع #بلر اوحار قي ودعو بل نا ووم ل م ا 10 


امو ضوع الحم جه 


# #ه ا#ا# ل«ه # ه # ان اه ده او اها ام 


و واي ا ا ل 

جت الووة ب ب اتج ع ا ا ا ا 

ب العرب لع لالجو ا ال مغ مام حو الما بلاطيو لام “لو ب وج كو 107 

؟- غلبة الأوس والخررج على يبود يوب ا و و أو وا وسو ل 

م ل من ماد الحسجاز : ب ساو و جل 4 ل لق حل و “الو ا ال 577 

أُ) الطائف 0 ا 

ب) ثيماء ضر قد اوم و ال ئها ايل سمال واو ع اعم أو افر او وأا فيز بق 2887 

ج) دومة ة الحندل ل 00 د و ا ام افو أ ب ب اا؟ 

000000 خا 

الفصل الرابع عشر : الأباط 0 نا وو وا اج باو 14177 
أصل الأنباط والآراء الي دارت حوله ٠‏ الخ النبطي وأثره في اللط 
العرلي » الكتابات التبطية : علاقة الأنباط بخلفاء الإسكندر الأكبر . 

ملوك الأنباط 20011100 بلا بو وا خط ااة 

البثراء 0 مدعلو مانن أللاة 

الفصل للف مدر : اللحيانيون 0 0 ااال 

الفصل السادس عشر : التدمر يرن ا ب ا ا 81017 

-١‏ مديئة تدهر وتطورها التازيشى ل ا يران 


؟ - أذينة 1 4ه 


0 
ا هه« # ###اله اله اا # له لاله المام همع   *‏ * 


*# اسم الزباء ساون حي ابي مام او فو الال امو ارو ارجف التي تون ابو “دوا و لول عله 3 وه 
النصل السابع عشر : الغساسئة اي ا ‏ االة 
3-5 ملولة الغساسئة ما لي ل لح لي ال إن ا وله و لخر ا ا ا ا 0 /اكه 

١ 


73 كندة قبل عهك الملكية . اوشتخا عاضو ل و ا‎ ١ 


مسن يست جه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


